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بهذا العدد تخطو هذه .احلة ثانية خطواتها فى عامها الثانى . ولقد كانت فى يوم مولدها 
مستبشرين + وها هی ذى تزداد قاء على مر الأيام » فيشتد عودها : ويصلب قوامها ٠‏ ويستمكن كيانها : وترسخ تقاليدها ٠‏ وتتأصل 
وجهنها . وتمضى فى طريقها الذى اختطته لنفها منذ البداية قدما : لا تنحرف عنه : Bey‏ منیا ری وابيدة الى لجدلا من 
مولدها » لا تيد عنبا لا YE‏ كاتبا لأنه يعرف كيف يسود الصفحا . 
أنهم بلغوا النباية والحقيقة أن القطار قد فاتهم . وهی مع ذلك لا تدعى : ولا تشمخ على أحد : بل 
ae‏ أو adel‏ غيرها . نا على استعداد لأن تكون صديقة للجميع ۰ منحهم فى سخاء بقدر ما AE‏ ۰ ونث E‏ 
ولکن دون أن بقتحمها أحد ليفرض نفسه عليا . إن معابير صحبتا قد صارت مع الأيام واضحة ومحددة ٠‏ يستطيع أن يدركها من Jy‏ 
فة و على التأمل والفهم نها الجدة والطرافة مزوجتين بالجدية والموضوعية ال . ومن هذا الباب : وهذا الاب 

٠ ٠‏ يستطيع أن بدخل الا من بريد أن عيطي cry Alas‏ يود أ GY,‏ تطلع فى مواسم ٠‏ كانت موضوعاتا 
er‏ : فق كل موسم ها طلوع ولا Bet‏ اام اكلم رب اختلاط الواسم .لا لا حب اختلاط الأفكار قد تتأخر فلا 
عن موعدها » لأسباب لا يد لها یا : Sy‏ 0065ل عن موضوعها . وهی فى سباحتا المسمية قد توصد فى وجهها بعض الأبراب 
العالية ونسیج بالخديد Sys‏ أصدفاءها VIRUSES‏ ۰ ويلتمسون إليها الطريق حيث كانت فان کان ذنپا نا تريد للفكر 
cst‏ تمد أن Nps‏ » و افة انیت بان تیه نضیها Se By‏ برحل ۰ ول الناصعة أن تسفر : فنعم الذنب ذنیا ! وان 
حملها الأبواب الوصدة على أن Gs‏ مت" 

ولقد دأب كثيرون على التشاكى من خلو الساحة هنا من مجلة رصيئة » تعائج قضابا الأدب رالفکر الأدنى معالجة جادة 
وجديدة ۰ وتولى ما يستحق من التاج الأدلى المعاصر ما هو جدير به من الاهقام . ومع أن سياسة هذه الجلة قوم على أساس الوفاء بم 
الأهداف فازال هناك من بتشا کون . ولا تفسير لهذا التشاکی إلا أصحابه - فیا yy‏ قد استبدلا بالقراءة الکلام , 

وبعد فقد دعت المجلة ‏ وهی بصدد إعداد هذا المدد.- مجموعة من أبناء الیل الجديد من الروائيين إلى ندوة بطرحون من 
خلاها مومهم وتصوراتهم للفن الذى بكتبونه وما يطمحون إلى نحفيقه وکذلك طرحت الحلة عددا من الأسثلة على طالفة من ال جيل 
الاسق من الروائبين » تحقيقا للهدف نفسه بطريقة أخرى CE Ee‏ + وهم الشكر + واعتذر 
آخر لظروف خاصة ۰ وهم الشكر أيضا ۰ وق ٠‏ وتخلوا ذلك عن مسئوليهم . تری هل مازلا فى حاجة إل 
الدعوة إلى ضرورة تضافر كل الجهود من 0 ا وستقيل مشرق ؟ ! 

Rema ar ee 
. وزسخ تقاليد‎ 


ویق - آخر الأمر - أن نعود فتکرر اعلانا عن استعدادنا ثقبل أى نقد أو مراجعة Gall‏ انحلة . وفى هذه المناسبة تدعو انلة كل 
المهتمين ‏ مشكورين - إلى تقديم ما ot‏ من مادة تساعد على استكال الببليوجرافيا الخاصة بالرواية » التى نشرناها فى هذا 
العدد + فهى ثمرة جهد فردى + آثرنا 4 


Ale O نس‎ 


۳ 


قضايا الشعر بعامة ‏ وقضابا الشعر العرنى يخاصة . يأنى هذا العدد لکی 
يناقش قضايا الرواية وفن الفص ۰ على المستوبين النظرى والتطبيق . ويتضمن «ملف ٠‏ العدد SUE‏ عشرة مقالة : موزعة على اور 
أربعة ٠‏ تتناول قضابا القن الروالى فى نسقها التاريجى وف واقعها العمل . 

ومن هنا اشتمل انحور الأول على ثلاث مقالات : أولاها تعلق بلفة القص ف الثراث الروالى Gh‏ ۰ والأخريان تتعلفان 
بتوظيف العناصر القصصية من الراث ۰ AS‏ والأسطورة . ف القصص Gall‏ المعاصر 


بعد أن صدر العدد الرابع من هذه انجلة لكى ينا 


ةالقم فى النزاث العف » إلى ضخامة الأروة القصصية الى بتضمنها اراس 
العرف ۰ وکیف أنا لم تل ما تستحق من إنابة الاين ولقاءًانحدئين . ومن هنا ما تجه أولا إل تشخيص تلك الرة القصصية 
القد يمة 2 الناحبة الفنية > مستفيد: Ba re‏ من بعض الدراسات الحدبثة النى تعلق بنظرية القص 
سويت الياحثة - بعد ذلك الربط بيزالخصائصالفنية لذلك القصص ولمجتمع الذى 
٠‏ مبدزة - بصفة خاصة - دور زر .وت INS‏ لین من اقال لكى برصد - فى ضوه التحليل SEN‏ واللفوى + 
ومن خلال تاج قاصين كبيرين هما الجاحظ وافمذانی - العناصر Ea‏ الكونة لذلك القصص . 

ولا كان من الشائع الربط بين نشأة القصة القصيرة والرواية قى الأدب العری الحديث » والأدب الغرنى ٠‏ فان الدکتورةفادوی 
ملطى - دوجلاس تنطلن فى Uti‏ العناصر JAN‏ الأدب الع ادیش من حقية من غير ا جائ أن نغض من شأن تأثي ات 
GN‏ العرنى فى كتاب القصة الحدثين .انبم ينبلون من هذا الثراث ۰ واعين أو غير واعين ؛ وتأثرهم به على هذا النحو هو مظهر من 
مظاهر وحدة الإبداع العف . 


اتنا الدكتورة نيلة راهم فى Ue‏ عن 


با غذه الدعوى اختارت الا ف عند عنص أدب نی هو «الأحلام + ۰ با ها من طابع قصصى رمزى . يستخدمه 
کانب القصة عن وعی ۰ مستغلا بذلك أبعاده التاثية . وعلى هذا الأساس اختارت الباحثة ثلاث قصص آلطیب صالح ویب حفوظ 
رعبد السلام العجيلى ۰ بوصفها ناذج الاستخدام ال الفنى للأحلام فى علا لثزاث . فهذه القصص تستغل ‏ من خلال الحلم - بعض 
العناصر BIA‏ ولكنها تكشف كذلك عن مواقف هؤلاء الکتاب اغتلفة من النراث . فالتراث عند الطیب صالح مصدر صحة 
وسعادة : وهو عند العجيل Le‏ للهلاك : ثم هو عند نميب محفوظ ليس سوی دواء مؤقت لموم الإنسان الحديث . 

ولا كانت الأسطورة وسيلة إدراك للحياة فقد حاول ولیدمنیر ی مقاله - وهو ثالث هذه ya‏ - أن يفحص كيفية توظیف 
العنصر الأسطورى فى الرواي المصرية المعاصرة . وأن یکشف عا هذا التوظيف من دلالة ‏ وما أضافه إلى الواقع من أبعاد . وقد عاج 
الباحث هذا التوظيف على مستوى اللغة » ومستوى الشخصية ۰ ثم مستوى الحدث . ومن SLE‏ ل هذه الستویات فى ثلاث ت 
معاصرة على وال ۰ هی «الزويل + ٠ Cont‏ وه دوائر عدم الإمكان ٠‏ نجيد طریا ۰ وه الاجر ally‏ نحمد البساطى + بنتبى 
الباحث إلى أن العنصر الأسطورى قد أثرء ابات : با أضفاه على الواقع من أبعاد إنسانية ۰ وبا حققه على مستوی البناء الففى 


he 
تتعلق با‎ AN - ا هذا التصنيف يستوعب عدا كبيرا من الأنواع فقد اقتصرنا‎ 


الدارسين ا . 
ومن هنا كانت الدراسة الأول لعيد الرحمن فهمى لأكار ال 


انحوز الثاني وتدور حوله أريع دراسات تتم جميعا بالتصنيف النوعى للرواية ٠‏ فتعالج کل دراسة نوعا روائيا ین . والحق 
الکانی - على الاهخام بأربعة أنواع قل اهام 


القصصية بعدا عن القوع قى دائرة الاهيام + ونعنى بذلك 


QIOIOIGOIQI OI û 


إسااف ه | ساراس سراق 


هذا العدد 


« لو البوليسية ؛ . ومن الطريف أن كاتب هذه الدراسة هو نفسه روالى وكاتب قصة قصيرة وأعال درامية للإذاعة وللتلفزيون . وهو 
يبدأ ot‏ من ملاحظة كيف أن هذا انوع من الرواية هو أكار food‏ شيوعا ,ا بين القراء على مستوى العالم » فى الوقت الذی 
لا ظفر فيه باحارام النقاد . وبعد أن . افش الباحث هذه المفارقة ينتبى إلى ضرورة فحص هذا النوع الرولی رتحلیل عناصره + تمهيدا 
لتقدير ما ينطو عليه من قيمة . على أن ما نطلق عليه فى لغتنا ا مصطلح »الرواية البوليسية ؛ ئيس نوعا واحدا فى اللصطلح الق + 
بل نوعين كبيرين ؛ ينقسم کل منیا إلى عدد من الأنواع الفرعيقي وقد عرف الباحث هذه الأنواع جميعا + متا إل المخصائص المميزة. 
الطرق بناء کل منها » ول الأثر المشترك یبا جميعا » وهي «الإثار ةكب إثارة رئ » أو عواطفه » أو خياله . وعند ذلك بطح 
الباحث دعواه فى أن العناصر الأساسية فى كل أنواع اللاي لعا fe‏ کل أنواع القصص الإنساق » منذ عصر الأسطورة > 
ومرورا بالقصص الدب » حنی القصص GoM‏ الراق ف اور امن فن أسطورة « أوديب » قدیا ‏ إلى » الاخوة کارامازوف + 
حديئا » تتمثل العناصر البوليسية فى بناء الأعال القع 


ومن الأنواع الرواية as‏ نیا الى م PAYEE ae‏ للم راید الخيال العلمى » وقد حاول عصام بهی أن بیع 
هذا انوع منذ بو که الأول فى القرن السايع عشم ؛ فقد كانت هذه الحاولات تتيجة یجان غير دود بلعم فى قدرته على شقيق ار 
والسعادة لبشر بة . ورواية الخيال العلمی ذات طبيعة فية خاصة + فهی تعتمد على الخبال وال الفکر » أكثر من اعنادها على 
ZL‏ الدروسة انة » والشخصيات الرسومة فى عناية ؛ فالطبيعة البشرية فیا مبسطة نبسبطا شديدا . ومع ذلك فإن الباحث بيب 
بالقراءة النقدية لروايات JULI‏ العلمى أن تأخذ فى حسبانها طبيعتها الخاصة ٠‏ مغلا يصنع قراؤها أنفسهم . ومن ثم تتخذ الدراسة من روا 
١‏ قاهر الزمن » لنباد شر بف تموذجا تعلبية تبين من خلاله كيف نحت هذه الرواية فى طرح بعض المشكلات التى توا کب الإفادة المطلقة 
من Cl‏ والاتقال إلى المستقبل > كا نجحت على مستوى الفن الروالى 


ثم نتقل فى امقال الثالث من هذا القسم لكى نواجه مع الدكتورة سامية أحمد مشكلة الملا بن الرواية والتاريخ . وم البداية 
ندرك نا لا تعنى بموضوع ١‏ الرواية تا ية » التقليدى » بل تتجه إلى شرح العلاقة بين الروالى والتاريخ AN‏ يعاصره . فهى تسجل أرلا 
ضت هذه الظروف نفسها 


ثم يتم هذا القسم الدكتور محمد هريدى بدراسة عن «مسيرة الأجيال فى الرواية المصرية 

واضح - با بسمى «رواية الأجيال » ؛ وهی الرواية التى أرسى نجيب محفوظ أمسها فى «الثلائية ‏ . وبقدر ما كانت روليات So‏ 
محفوظ سجلا فنيا لنصف قرن من عمر لجتمع Spall‏ كانت روايات الكاتب الرکن «يعقوب قدرى ٠‏ تیدا لخمسة وحبهين عام من 
حياة الجتمع SA‏ . ومع أن الدراسة تجمع بين هذین الكاتيين فإنها لا تنج منهجا مقارة بالمعنى التقليدى ۰ ولكنبا تثير السؤال عن مبعث 
pet‏ بينهما . والإجابة عن هذا DN‏ يمكن أن تمهد الطريق لإدراك القانون الذى يحكم ظهور هذا النوع الروالى لدى كاتب من 
الكتاب فى حقبة من الحقب . وقد بين الدكتور هريدى أن الإجابة تكن فيا ساد الجتممين للصرى وارکی فى حقية من تاريخ كل A‏ 
اة فى دوافعها وفى أهدافها ؛ وهی التى شكلت الوم 


من أحدااث سياسية وقم اجن ية . ومن ثم كانت العارلك التى خاضها الشعيان 
القومئ لدی كلذ الكاتبين » فاتجه کلام إلى تاريخ هذا النضال فى بلده ‏ سياسيا واجاعيا » يستوحيه عمله الا ومن الطريف أن 


كلا الكاتبين قذ تأثر بالرواية.الفرنسية الطبيعية والواقعية > Ey‏ عرف باسم الرواية النهر Roman eave‏ . وهكذا أدت الظروف 
الوضوعبة UY‏ إلى JME‏ الرواية لذى الكاتبين» من حيث الشكل ومن حيث الضامیی 

es‏ انحور الثانى لكى يبدأ اور الثالث + مشتملا على تسع مقالات ۰ تتعلق بصفة عامة بعناصر الفن الروالى والمغامرة الروائية 
taht‏ 

ومن هنا تیدا هذه انحموعة من القالات.بدراسة للدكتور فتوح أحمد : تتاول We‏ الحوار الروالى » . وفى هذا لقال یستقصی 
الکانب - دلائيا ‏ لغة الحوار من خلال شهادات المبدعين ومواقف التقاد . وهذا يشير إلى Bi‏ نة الحوار الروالى بين 
والقصحى . والمقال استعراض للمراحل نی مرت با هذه وليس دراسة عملية للغة الحوار فى تماذج روائية بعينها . ومن 
ثم فقد رصد الكاتب موقف عيسى عبيد التوفيق المتوسط بين مقنضيات اللغة ومقتضيات الفن ۰ وذلك بإيثاره كتابة الحوار بلغة خبالية من 
الا کیب التفاصحة . تتخللها أحيانا بعض الألفاظ_الغامية . أما إذا كان الحوار قصيرا ومقتضبا فا على ما هو عليه . ثم يعرض 
الكانب لفكرة اللغة ٠ BI‏ الى ليست عامية وليشت قيعي النى يقول با توفيق اخکم + والتى تجمع فى الوقت نفسه بين شروط 
الفصحى ومرونة العامية . ثم بتابع الکاتب القضية وفد ان إل مستوی آخير على آبدی على الراعی ومحمد مندور رشکری abe‏ : 
حبث انمب اهنامهم عل حرية الكاتب وطيعة رنه الفنية _وعتکین فى ذلك إلى الضرورة الفنية . ومن ثم فقد أصبحت القضية 
قضبة لغة فنية أو غير فة ؛ لا قضية فصحی Tey‏ 


بة نوعية حاصة 


ية الحوار تنقلنا اعتدال عن إلى ak‏ :الیل المعضل بين الاغتراب والانتماء : . ومن شأن الشكل الروالى الذى بظهر 
فبه هذا البطل أن بعنى بتكوينه النفسى ۰ وسيرته الذاتية ؛ وئه عن قم جديدة فى عالم تسوده قم هابطة هى الم الادبة انى Se‏ 
اقتصاد السوق والمصالح الاحتكارية . ویستعرض المقال ثلاثة أشكال روائية غربية تمثلت فبها شخصية البطل العضل ؛ هى الشكل 
العروف بالثالية التجريدية ۰ والشكل الذى يعرف برومانسية اسر ء وأخيرا الشكل الذى يتوسط بيهم من الواحى hy EY‏ 
والفلسفية » وهو المعروف برواية التكوين النفسى والفكرى . ومن ثم تلا الدراسة إلى شخصية اليطل المعضل كا ظهرت فى الرواية 
العربية ۰ وكيف أن ظهورها IS‏ أدث هذه الأزمة إلى 
إحساس المثقف Gl‏ بالغربة والعزلة عن واقعه : ول رفضه القع السائدة : ty‏ عن قم جديدة تضنی على وجوده معنى . ومن خلال 
دراسة لروایی البيضاء » وه قصة حب » لبوسف إدريس ۰ LIS‏ عن تموذجين روائيين محملان إشكالية البطل الغرب فى له 
عن الانتماه من خلال التوحد مع الآخخر في الحب » على نحو بتيح الاندماج الأشمل فى الجاعة 6 والمشاركة فى تشکیل مستقبلها عن طربق 


+ وهی فلسفة الروالى أو موقفه الاجناعى أو السياسى من جهة ٠‏ والعلاقة بين الؤلف والراوى وموضوع الرواية من جهة 0 
ت الكاتبة تطور tate‏ «وجهة النظر» لدی الغا رین (هزی جيمس ely‏ رما فيان (Bed on‏ 


ir 
طویل تى من‎ ade aM ليوسف إدريس وه فرلة اللصادقة‎ ٠ ودالحرام‎ ٠ Dye هاشم » ليحبى حنى ۰ و«ميرامار»‎ 
ذلك كله إلى تسجيل ظاهرة مهمة : هى غلبة ضمي انكام واختفاء الراوى التقليدى + على نحو يسمح بطرح عدة وجهات نظر عتلفة‎ 

ومتصارعة 


- نحقیق فى الأصول الثقافية : إلى قضية عامة . 
١‏ ات من هذا القرن . وهر 
ae,‏ دن « يحاول انير ومنح العام کات اللهوش اما و 


QAO 


مدا العدد 


۳۱۵۱۱۳۱۱۱۱۵۱۱8 O 


للفهم ۰ ومن ثم ATT‏ قبولا للتغير. وإذا كان معظم كتاب هذا الجيل قد بدأوا بكتابة القصة القصيرة ٠‏ نظرا لقدرغا على تحقيق التائج 
te‏ فإنهم انوا إل كابة ws‏ وذلك لتحاهم اللتحمى فى تعاملهم مع الراقع . وقد اقتسمت عقول هؤلاء الأدباء عدة 
ات قوة وضعفا . وتفاوت ae‏ سلبا Wey‏ » هی اتمه الاركسى »ال 
الوجودی « الاه الفی . على أن هذه الاتجاهات على اختلانها كانت تعکس عنصرا مشذكا ۰ هو توق هؤلاء الأدباء إلى اف . 
رغبتهم الملحة فى مجاوزة الواقع 


رمن الأصول الثقافية یل أدباء استنبات بنقلا محمد بدوى إلى الجائب الواقعى فى تاج ال Say‏ من هذا الیل ۰ متمثلا ف 
«مغامرة الشكل ١‏ لديم . وهی المغامرة التى تعکس رغبتهم فى مجاوزة الواقع وإعادة تشکیله . وينطلق المقال من SBA‏ مؤدام أن نم 
تفاعلا بين این الاجذاعية والأدبية : ثم خر هذا الفرض من خلال AGA LE‏ والشكلية ما بخاصة ٠‏ فى Qui‏ روايات 
هى : »یام الإنسان السبعة العبد اخکم قاسم ۰ وه الحتقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة ٠‏ ليحبى الطاهر عبد الله :وه نجمة أغسطس ٠‏ 
لصنع الله راهم ٠‏ وهالزینی بركات » يال eA‏ وقد ی به التحليل إلى أن البنبة الاجاعبة والاقتصادية العربية قد سادها نمط 
نتاجی تداخلت فيه اط من حقب تارنية Et Spal‏ عل سما افخلف وكان على أدباء الستينيات أن يبحثوا عن الجوهرى فى هذا 

8 3 ایا رامنا ماهو نابت وسائد ولیدی E‏ تعاملهم 


een enna‏ ا ۳ ٠.‏ الذى eI ee iy‏ و 
الستبنيات . لقد كان هذا العنصر مفهوم ثرى دی الشکایین الروس »با کوسون و حت أصيح يعنى العنصر الذى يضمن تماسك 
وتلاحمها . وقد بدا هذا العنصر لب التنظيمى الذى SE‏ أعال Nadal‏ 
Se‏ يستخدم على السطح قول النظام السائد Spy aed‏ قولا مغايرا له . وهو من تم - ذو طبيعة ازدواجية كالاستعارة 
ومن ثم يلجأ الكاتب إلى الفارقة بهدف قتل الإفراط العاطنى + وفضح التضخم الفكرى . وإعادة النظر فى التراث بهدف إعادة صياغته 
وف الجانب التطبيق من الدراسة تناولت الكاتية بالتحليل ثلاث روايات هی «الزينى بركات » يال Sa‏ ۰ و حكايات للم « 
ليحبى الطاهر عبد الله > وهاللجنة » لصنع الله إبراهم : لكى تکشف ننا عن التجليات WEEE‏ لمنصر الفارقة نیا . 
وإذا كانت المفارقة نمثل عنصبرا بنائيا USE‏ فى الرواية Badd‏ بعامة والرواية العربية المعاصرة بخاصة ۰ فان تيار لوعی + بل 

كذلك منیجا te‏ فى الأداء الفتى للروابة . ومن ثم يحاول الدكتور يمبى عبد pla‏ فى مقاله عن » قيار الوعى فى الروابة البنانية امعاصرة ٠‏ 
أن يقفنا على تاريخ هذا التبار منذ بدأ على يد جيمس جويس « فى عشريئيات هذا القرن ۰ حتى وصل إلى الرولية العربية المعاصرة 
(«ميرامار» لنجيب محفوظ ٠‏ و أيام الإنسان السبعة ٠‏ لعبد الحكم قاسم ۰ . وغيرهما ) . ثم ینیع مو نيار الوعى فى الرواية اللبنائية 
ونجاحه لدی لیل بعلیکی فى رر 0 تم ينتبى نت الكائبة اللبنائية الشابة 

5 روايتها اثثانية «فرس الشيطان » . أما روابنا ers aie‏ 
زهرة ٠»‏ فهى امال - فيا برى الكاتب = . مع تکثیف الأحداث . وخلق الرموز الشعة 
بالإيحاءات . ومن خلال استخدام الكاتية لأسلوب الوعی : استطاعت أن تقدم صو ما يجرى فى الوا راقع Gt‏ من صراعات بلغت 
ذروتا فى الحرب البشعة التى تجرى على أرض لب 


ولا یعد بن لقال ال کنیا عن موضوع تير الوعى + وهو الوضوع الذى قدمه حامد طاهر ع 


ی يستمتع بأقصى درجة من العضوية . وهكذا تمد لدينا عملا فيا متشابكا » رحب 
ولعل هذا هو ما جمل بروست يقرن العمل الررالی دائما بالبناء J‏ 
وق ختام هذا الجزء يكتب «أندريه جیسون + الحاضر فى جامعة هولوواى بانجلترا مقالا خاصا للمجلة ۰ يطرح فيه بعض 
١‏ ملاحظات عن القصة والفكاهة + وهو بيدأ بسجيل ملاحظات «جورج ميرديث ؛ على شخصيات موليير النى تعکس تنافضا كبيرا بينها 
وبين تم ٠‏ فیح نع من الشاركة الراقية » وتعفا ساخرا لكل ما هو قيض LW‏ . والضحك - کا بقول ٠‏ برجسون ٠»‏ - يكون 
بوقعه انیم على الفرد غير الاجناعی . ومن ثم بقدم الباحث عددا من أنماط IPH‏ من سای Si‏ اتصوس 
٠‏ من شأنها أن تثير الضحك + كالليس اللغوى » والماقة : والزئرة : والزكيز الفرط أو الإسهاب المفرط .. إلخ على أنه 
لیس هناك شی *كوميدى Sle‏ + فالضحك ak‏ للعوامل الاجتاعبة بقدر ما يتأثر بانظروف أيضا فإن مادنا GUE‏ هى ای 
تفرض علينا موضوعات الفكاهة . ما الفكاهة فى gall‏ الكلاسيكى فتقوم على نوع من العبث بتقاليد لص الكلاسيكى وقوانينه 
وطريفته فى التناول . وعلى العموم فن النادر أن يوجد نص I FOIE‏ نص غي ركلاسيكى بطريقة اطع كا أنه من التادر ‏ بناء عل 
هذا أن بغيب ای من نوعی الضحك من أى لآب اكا 
ثم بأنى انحور الرايع والأخر » مشتملا على فقالین.+ Ut‏ بقش یا على الرواية المصرية فى أول الطريق ۰ Sy‏ فى ماه , 
فى المقال الأول تعالج الدكتورة ليلى عتان ظاهرة »التناقض » ف موقف ٠ Poll‏ بين ما عربه من قصص 
قصص من تن . فقد لاحظت الكاتبة أن كلا كيان el‏ سول موضوع واحد هو الحب ٠‏ وما بکون بين العشاق من 
مشاعر وعواطف . لكن بنية القصص الازجمة تقوم على أساس أن حبا عنيفا بقع بين طفلين نا مما فى جنة الطفولة ٠‏ م تطجر فيا - 
عند بلوغها سن الشباب ‏ الرغبة الجسدية فتخرجها من جنة البراءة ۰ وعند ذاك تمل عليه اللعنة ۰ ثم يكون الموث حلا لكل 
الشکلات . أما قصصه قصصه الضوعة فقد كانت - على المكس من ذلك - قصصا أخلاقية » م + والانقاس فى اللهر ٠‏ 
ركل مظاهر اخضارة الأررية وهی تيدأ دائما ع 
1 : لتنتبى القصة بعقاب صارم ينزل بالقلد . وهكذا اقض القصص المؤلفة فى بنيتها مع القصص العربة . ومن ثم تنتبى الكاتبة إلى 
أن المغلوطى الذى كان برقض فى قصصه المؤلفة الموذج الأورنى هو نفسه الذى بهن بترجمة هذا الفوذج وطرحه على القارئئ العف 
أما المقال QU‏ الذى يتمم هذا الجزء وينبى «ملض » العدد كله فهو مقال الدكتور صبری حافظ عن «قصص جى PU‏ 
الطويلة ١‏ . ويلاحظ الکانب أن أدب بعی الطاهر عبد الله القصصى فى عمومه يتزع إلى الإفلات من أسر انقص 
ذلك - عن وعی - لتعقد واقعه وتا کبه . وقد تجلى ذلك لديه فى إنشاء لغة جديدة ها تراكيييا الخاصة . و حالما الى 
فى التقديم والتأخير. ومن خلال هذه اللغة خلت الكا: عمق الحس » مليئا SAU‏ وايوية والصراع 
ومن ثم فان قصصه الطويلة التوالية ‏ الطوق والإسورة 
سيط سك و ON‏ ا E‏ 
٠‏ وإذ تتبى مقالات الملف las‏ ندوة العدد الى 2 


٠ البالغ التعقيد‎ gal وتبی بای‎ « ipl 
,الية ضخامة وت‎ JEN, الجبات : هو أشبه ما يكون‎ 


بية وما وضعه من 


به من نشاؤم 


ية لطائفة من الروايات المعاصرة 
لة - تليل بنيوى » . ثم تطرح علينا الدوريات BEN‏ 
4 تتعلق بفن الرواية 


لا لعي 


(2 A 


28 


NSD Slay) 


4 


DOSE,‏ جوا pall‏ فى دراسة تا العرى أن الباحدين التخصصين م بلغتو إلى درا 

نلك الزوة al‏ امن رات gail)‏ العرى دراسة فنية عميقة ؛ فقد درجنا على دراسة مادة ار 
اا را نا وحسبنا من دراسة A‏ العرنى أننا ندرس تطور لغته المنمقة. 
من كايب oT ALS‏ جيل إلى جيل . 

lds‏ دا باقع Ye lhe‏ بتمثل بوضوخ كامل إلا من خلال دراسة تلك 
الثروة افائلة من القص ۰ وذلك إذا ما درس هذا الركام افائل دراسة موضوعية علمية : تنحو إلى 


جمعه من بين ثنايا الكتب وتصنيفه ۰ ثم دراسة ظواهره الفنية من ناحية الشكل والبناء المرنبط hag‏ 
الحياة والفكر انذاك + هذا فضلا عن دراسة وظيفته نی تتمثل ظاهربا فى احرص عل روايته وتدوينه 


إما فى I UY‏ أو فى كتب تغرد به . وان دلت هذه الوفرة من الأروة القصصية على شئ 
ندل على أن القص كان يشارك A!‏ حرکنا 


وکانت الرغية فى التأمل جریا وراء RL‏ القائلة : لا أطيب من 
النظر فى عقول الرجال . وقد كانت هاتان الرغبتان مستقرنين فى كيان کل 
الداع الحقيق وراء Sp‏ القص 
أو الواقع فيا بروى من قصص ٠‏ فان GAN OLY!‏ كان 
معدا إعداداً نفسيا SY‏ يكتشف الحقيقة فها وراء النص . وكانت هذه 


من الثبات بحيث إنها كانت تقف جنا إلى جنب مع حفيقة 


وإذا كانت الحياة حركة بين الاضی والحاضر والمستقيل 


القص كان يستمد من الماضى ومن الحاضر من أجل لا 
الاضی . فحبث إنه يعد الزمن الوحيد القابل SAW‏ : ومن ثم كان عربى ء وکانتا 
الزمن القابل plas‏ فقد كان يمد GA OLY)‏ بالهاذج البطولية 
وبالتجارب GLY‏ الرائعة . وأما الحاضر . فلأنه يعد ls‏ للحظة قلق 
فقد كان اة وما فيها من تفاعلات كامنة تحت السطح . 
فإنه يجا حملا برصيد هائل من مواد «التأمل و 
بل هذا كله إلى واقع آخر tb.‏ 


القسّم والقانون والعقيدة 


ولم تكن الحضارة العريية حضارة منغلقة على نفسها ء بمعفى با 
٠ 0‏ بل كانت حضارة متفتحة + 
ات رة الطفر م 
نبا ترا کم تراک لا 


لقد كانت الرغية فى 3 جریا وراء قول انشاعر 


فاتى أن أرى الديار بطرق 
فلعلى أعى الديار بسمعى بارادجأتية : أى تلك القى تلتف فيها النصوص حول تركيبة فكرية 


رة العربية لم تكن حضارة 


3 


وموقف فردی عجز من احية عن 
تحريك هذا النظام . كيا عجز عن التواؤم معه من ناحية أخرى؛كان هذا 
بعنى الوصول إلى حالة السکون والصمت الطلن . وهنا تلتق باية 
الحكاية بيدايتها ء فتستسل الشخصية القصصية الجهولة فى النباية للمصير 
الذى كانت تتردد فى الاستسلام له فى البداية ۰ تاركة الحقيا 
على الحجر . تماما كبا تحفر الحضارات على الأحجار لتکون شاهدا Updo‏ 
للأجيال النى تتعاقب من بعدها 


ناعى ثابت لأنه نظام . 


وإذا نحن استبحنا لأنفسنا أن نستقصی الأبعاد الدلالية هذا 
التص ٠‏ فإننا تقول إن هذه الحكاية الموجزة البليغة نجس حركة الحا 
الفرد والجتمع ALU.‏ نت بين الطرفين .تیا 
lal‏ الحوار لسپ من الأسباب ساد الحياة السكون والصمت . ولا 
بالغ إذا قلا إن القص كان جثل بحق لغة التفاهم بين الفرد والجتمع ؛ 
ی إنه كان pe‏ ۰ كا قلناء حركة الياة . 


مادام الحوار دائرا بي 


وعتدما بصبح القص ظاهرة بحيث يسمعه السامع أیغا جلس ٠‏ 
ویقراه القارئ آیغا تصفح کتابا . فان القص عندئذ يعنى اسلبة العلافات 
الاجناعية التداخلة بين الأفراد + وذلك من خلال sel eal‏ 
للأشياء والأفعال . 0 
للفرد أن يستوعب فى ذاكرته وى 
فمال ٠‏ للظواهر المرثية وغير المرئية 
للحياة 


BAL تعد القوى الكامنة‎ Gh 


وکان المرب قد ورثوا 
انحدودة 


افلا انسعت آفاق 1 
ارب الإنسانية.عندئذ ترحزح ا رال 
تال لعام آخر براق ۰ برنکز على الواقع ویتعد عله فى الوفت نفسه + 
ذلك أن حدود a‏ لا تكن لتفسيرما يجاوز أحدائه المنطقية . وعندئذ 
الذى قد ینغ فى غرابته حد 
ا . وعکننا أن نقول إن القص فى هذه 
الحالة هو الذى یقف بالإنسان عل ية لل الحاجز بين الطبيعى وما 
قوق الطبيعى . أو هذا العالم والعالم الآخراء أو احدود والطلق 
Ys‏ مها كان Se‏ 


ان بطبيعته يرفض أن ينغى إحساسه بالعالم AV‏ م 
تخشی أن ينسى هذا العالم الآخر . وهذا فهو عرص 
أن يظل مرتبطا بهذا الجهول على تجو ما 
هنا تا تخاط جديدة من القص . تكشف LM‏ 

: وتصدر هذه الشکلات fit‏ الآخر من 


وجوده من ناحية 


رة افندية أو حى الحضارة الفرعونية + 
۰ نتراص فيها الوحدات الختوعة نیع 
نا . وعندما تتراكم التصوص المعبرة عن 
ای عل هذا انحو : SH‏ التصوص را کبیا فى ممتاها ودلالاتها ٠‏ 


. فى إطار الحركة الدينامية للمجتمع‎ ine s ig ae ms 


حكى أن الأصمعى مر بمقبرة فوجد حجرا قد کب عليه هذا 
البيت من الشعر 
أبا فعشر العشاق بالله Wye‏ 
إذا حل عشق بالفنی كيف يصنع 
تک سس ده 
پسداری ‏ هواه SF‏ سره 
CA‏ من کل A‏ وضع 
فعاد فى الیرم التالى فوجد مکتوبا تحت ينه 
وکیف بداری وافری قاتل الفتی 
وى كل يوم قلبه يتقطع 
نكب الأصمعی 
لم بد صيرا لکڼان سره 
فليس له شی سوى الوت 


فعاد فى البوم SU‏ فوجد شابا ملق على الأرض وقد فارق AN‏ 
وقد كتب على الحجر : 
سا أطعناء ثم متنا فيلغوا 

سلامی إلى من كان بالوصل ينع 

dy‏ يكن Gall‏ بقف إزاء هذا النص ليتساءل ما 
الحكابة قد حدثت أم لم تحدث . وما إذاكانت صدقا أم كفا . 
تعد إحدى حکا ات احب العذرى الكثيرة النى أخذت طابع الخال ٠‏ 
كا يمكن أن تکون نظرتنا القاصرة إلا اليوم 

ولو كان الأمر كذلك لما ظلت هذه الحكاية تروى ثم يكون 
الحرص على تدوينها . بل إن هذه الحكاية كانت تهم المستمع أو القارئ 
بوصفها نصا متكاملا له بدابة وله He‏ + ووی عل حوا 
مرقفين متعارضين » أى بين شخصيتين : احداها تمثل الدلالة 
- صوت انتمع » والأخرى تمثل الدلالة التعبيرية + 
أى تعبير الذات عن موقفها . وبين الخوارين يعيش المتلق ويستوعب 
ويستخلص الفزی الذى يروقه . 


ادل بين 


الله تما . قإذا سمح أحدكم بنفسه لأصحابه » وأنا أبذل جهدی لعل 
نا . فقلت أنا : يا قوم كلنا فى معرض اهلاك » ty‏ رجل 
اء وکنت أتمنى الوت . وكان فى السفينة جمع من 
انين » فقلت هم : احلفوا أنكم تقضون ديو وتحسنون إل 
أفديكم بنفسى . فأجابوا إلى ذلك ؛ فقلت للمعلم : بماذا 
. وكان بقرب الدردور جزيرة 
عن ضرب هذا الدهل . فقلت هم : 
عل ما شرطت عليهم : وأعطوف من 
الاء واتزاد ما يكفينى أياما وأنا على طرف الجزيرة ؛ فذهبت ووقفت + 
وشرعت فى ضرب الدهل » فرأيت ال اه تحرکت ء ووجدت المركب وأنا 
أنظر یه حتی غاب عن بصرى . قال : قلا غاب عنیالرکب جعلت 
آتردد فى by di‏ إذا أنا بشجرة ليمة لم أر أعظم منها ؛ وعلما شبه 
سطح غلبظ . فلاكان آخر الا أحسست بهدة شديدة . فإذا ار أر 
حيوان أعظم مته » جاء ووقع على سح تلك الشجرف» فاختفيت من 
خوف أن يصطادنى : إلى أن بدا ضوء الصباح » فنفض جناحيه وطار . 
فلا كانت الليلة الثنية جاء ووقع على عشه + وكنت أيضا آیسا من حياق 
بافلاك » ودنوت مته : فلم يتعرض لى وطار مصبحا 9 
Bh‏ » قعدت عنده فى غير دهشة ۰ إلى أن نفض جناحيه 
pile‏ . فتسکت برجله » فطار أسرع طيران إلى أن ارتفع النبار. 
oe‏ نمو الأرض » فا رأيت سوى لجة البحر MAS.‏ رجله من 
شدة ما نی من التعب ۰ فحملت نفسى على الصبر» إلى أن نظرت نحو 
لفات القرى والعارات + فدنا من الأرض وتركنى على صبرة 
تين فى بيدر لبعض القرى + والناس ينظرون إلى . ثم طار نو افوا 
وغاب ge‏ فاجتمع الاس إلى وحملوق إلى رئيسهم ٠‏ فأحضر لى 
رجلا يفهم كلامى » فقالوا لی : من أنت ؟ فحدلتهم دی كله + 
فتعجيوا مت + وتركوا فى ؛ وأمر الرئيس لى بال + عندهم 
أياما » فشيت پوما إلى طرف البحر أتفرج ۰ فإذا قد وصل مركب 
أصحای . فلا رأونى أسرعوا إلى سائلين عن حال . فقلت للم : با 
إنى بذلت نضى Sle‏ فأنقنق بطريق عجيب ٠‏ وجعلى AT‏ 
ناس ۰ ورزتنى الال » وأوصلنی إلى المقصد قبلكم . ١‏ 
فهنه الحكاية مزجت كذلك بين الواقع وال والواقع مستمد 
من تجارب الحياة » أما الخيال فهر مستمد من رصيد هائل من القصص 
الخرافى . على أن المستمع وهو يستمع إلى هذه المغامرة العجيبة » لايقف 
عندها لیفکر فيها فى حد ذاتها » بل إنه بقف عند خاتمة التجربة الى 
تتمثل فى انفراج الأزمة بالنسبة للفرد والمماعة فى آن واحد . فلولا الفرد 
اعة » ولولا الماعة gil‏ الفرد هذا الجزاء بل التعويض 
الكبير فلقد كان الفرد يعيش مع المياعة فى مغامرة واحدة فى بداية 


الفرد » إذ كان يتهدده ما يتبدد الهاعة : بالإضافة إلى ما كان يتهدده 
على مستوى حياته الخاصة . والواقع أن ما كان يتبدده على مستوى oe‏ 
الخخاصة يشير فى الوقت نفسه إلى ما كان يتهدد امجتمع على مستوی ال 
الاجناعية . وعيارة الفرد : كنت قد سثمت من الشقاء » وكنت BT‏ 
الوت » انا BF‏ عجز النجتمع عن سد احنياجات الفرد BSE ey‏ 


۳ 


الحياة اليومية تخنى معها دائما الشىئ ال 
القص لينظم هذا الفكر عندما st al wb je‏ 0 
مار ما فوق الواقع . ولا يعجز القصاص قط فى أن جحد الميار الآخر 
ليقيس به واقعه » إذ إن رصيده من ذكريات الاضی أصبح هائلاً + 
ne‏ موی ات يضع العلوم إلى جانب 
امجهول : والثئ الكثيب إلى جانب الثئ : الباهر فى قالب قصمى 
OL‏ 
بعد أن بعبشها فى رؤية كونية موحدة 


فقد روى أن موسى اجتاز بعين ماء فى سفح جبل ENG‏ ارتق 
الجبل لبصل 6 إذ أقبل فارس وشرب من ماء امن وترك عندها کیا فيه 
دراه . فجاه بعده راعي غنم فرأی الكيس فأخذه ومقى . ثم جاه 
بعده شيخ عليه أثر البؤس والسكنة » على ظهره حزمة حطب . فحط 
حزمته هناك واستلق ليستريح . فاكان إلا قليل حتى عاد الفارس يطلب 
كبسه . فلا لم بجده أقبل عل الشيخ ء يطالبه به . فلم بزل ee‏ 
قتله . فقال موسی كيف العدل فى هذه الأمرر Wht‏ 
عز وجل إلبه : إن الشبخ كان قد قعل أبا الفارس ۰ وان كأ 
الفارس دين للأعرالى مقدار ما فى الكيس » فجرى ي eka‏ 
aly‏ > وا کم عل 


يارب 


لقد جمعت هذه الحكاية بين الماضى والستقبل فى حظة الحاضر + 
لأن الحاضر هو الذى يريد الإنسان أن يطمئن إليه . وهذا فنحن لا نروف 
شبن عن الاضى إلا بمفدار الإشارة » ولا نعرف شب عن المستفيل إلا 
rads shai‏ . أما فى اللحظة الراهنة ٠‏ فقد de‏ کل من الطرفين حقه 
بمقدار ما يستحق » أو بالأحرى بمقدار ما قدره الق AY‏ . وقد 
كانت هذه الأفعال جميعا سنظل ممهولة السبب لو لم يتدخخل موسی 
ليكشف عن السر الذى بقع وراء هذه الأفعال ای تنم فى fle‏ الواقع . 
وقد ندخل موسى هنا لصالح الستیع پل الحكاية ؛ إذ UKE‏ تصور 
الفارس وقد وقف حائرا فى نباي af‏ بعد أن قتل رجلاً من ناحية 
وفقد ثرونه من احية أخرى + دون أن يعرف هذه الأفعال مغزى سوی 
الفزی المشوالی . 

وربما كان وراه هذه EL‏ رصید دینی استفله القصاص فى 
تشکیل حكايته . ولیس الرصید الدینی وحده هو الذى یستق من 
القصاص الادة ای تعينه على تعليل الأمور تعليلا بربط بين اسی 
والترانسندتای فى وحدة واحدة من التفسير : فالروافد" وللعين لا 


فقد ركبت رجلاً من أصفهان «ديون ونفقة عيال عجز عتا . 
ار آسمهان + ودازت چ inl‏ حت رک Cae AN‏ 
التجار . قال فلاطمت با الأمواج Se‏ جعلنا فى دردور بحر فارس 
الشهور ۰ فاجتمع التجار إلى المعلم وقالوا هل تعرف لأمرنا لصا ؟ 
فقال العلم : ياقوم + إن هذا دردور لا يتخلص منه مركب إلا ما شاه 


أو من حصيلة التجارب اليومية . وفى هذه الحالة لا 
يكون القديم قديا لأنه لا بحس إلا من خلال نبض الياة للعاشة 

وقد كان كل فرد فى المجتمع العربى مهيأ على نحو ما لاستدعاء 
معارفه الوسوعية من خلال عملية القص ؛ فهو إما قاص وإما مستمع . 
ری كان يجوب الآفاق کان يعود ليجلس إلى من يقبع فى عقر داره + 
وبمارس حرفته فى إتقان . وكأن الجلسة كانت تجمع بين الحرف المتقنة ف 
وحدة واحدة : حرفة القص وتحرقة الاستاع > وحرفة الصنعة . ول 
هذه الجلسة يكون القص لغة تبادل التجارب : ولغة التجاوب النفسى 
التام بين القاص والمستمع إليه » أو لتقل بين الحكاية والمستمع bell‏ 

وإذا كنا قد حددنا وظيفة القص فى التراث العربى على هذا 
النحو ء قإننا YE‏ الآن أن ندرس لغة هذا القص + SA‏ إلى ای حا 
تتفق لغته مع وظيفته , 


(© 

ونود أن نقول بادئ ذى بدء ؛ ونحن بصدد الحديث عن BS‏ 
القص فى SIA‏ العرنى + إن دور القاص أو ال «هوء الذى بقص 
متواريا وراء الأحداث والأفعال فى أى نمط من القص ٠‏ فرديا كان أم 
جاعيا » يتحكم RE‏ كليا فى شكل القص ولفته » أو Sat‏ آخر ؛ 
يتحكم فى طريقة السرد وف أبعاده اللغوبة والدلالية والإشارية 9" , 
وفذا الب وحده كانت لغة القص بعيدة عن لغة السح وعن لف 
الشعر . فللسرح يبدأ بالحوار وينتهى بالوار » أى إن الشخوص 
المسرحية تقف وحدها فى الصدارة . وفى الشعر يقف أنا الشاعر ولق 
أما القص فقد جمعت لغته بين لغة الحوار السرحی 
القاص فى وقت واحد . وعلل الرغم من أن OLY!‏ خلق ومع 
غريزة القص ۰ إذا استطعنا أن نسميها غريزة + فان القص لم یقن شکلاً 
كا قان الشعر والمسرح . وافا ترك القص لرية الإنسان ء أو بالأحرى 
خرية القاص . وكل قاص بهدف متعمدا أو غير متعمد أن بوصل 
للقارئ أو المستمع رژية ما , ويتوقف وضوح الرؤية ودرجة تكلا 
مدى تدخل القاص فيا عکیه إن سلبا إيحابا » كيا تتحددان بدرجة 
tole‏ لصوته الخ إن ارتفاعاً آراخفاضا ‏ جهراً أو هساً > غيابا أو 

حضوا . 


وهکذا بمكننا أن نقول إن لغة كل نمط من أغاط القص تتحدد 
Sy hae‏ : طريقة تدخل القاص ومقدار هذا التدخل . بل إن القص 
یف من عصر لآخر من ناحية الشكل ومن بة مستوی توظیف اللغة 
ik fay‏ المعيارين . وهذا فإن ول شى,نيحث فيه ونحن بصدد البحث 
فى لغة القص ف التراث العرنى » أن نبحث أولا عن القاص فى القص ۱ 
وهذا البحث يقودنا بالضرورة إلى شكل القص أولا ثم إلى لته ثانيا 


والقاص ف القصص Gall‏ هو ناقل ترائه وناقل تجاربه ونجارب 
eb‏ وهو بنقل کل هذا إل مستمع أو قارئ وهو مدرك ماما لوجود 
هذا للستمع أو القارئ بوصفه مشاركاً أساسبا له فى عملية القص 
وعندما تکون العملية القصصية مشاركة فعلية بين طرقين + فان القاص 
يعرف أن ما يحكبه يتعدى القص إلى الإثارة وتحريك مکنون العارف 


أن نقول إن wat‏ تمثل فى USL‏ على مستوى كوف وعلی مستوى 
ple‏ . وتنتبى الحكاية بزوال التبديد على المستوى الفردى FE‏ 
معا ¢ وذلك عندما ارتضى كل طرف أن يكون فى خدمة الطرف PN‏ 
وعدما زال التهديد كلية عاد الفرد لينم ال الهاعة مرة أخرى ؛ ولكنه 
انضم إلا فى هذا جو ساده الاطمئنان وتسقت فيه التجربة . 


m 

لقد كان القص فى الحياة العربية بمثابة الأداء Jot‏ الذى بنشط 
انلس الخال فى الإسان » ويكون عامل تكييف مستمر للركه 
الاجټاعى ۳ . وليست ay‏ الأداء اتیل oe‏ توصيل الأخبار أو 
المعلومات ۰ بل با الإثارة إلى حد المشاركة الفعالة بين رسالة ذات معان 
متشابكة وبين الستیع أو القارئ . وعندما تتكرر الرسالة فى أكثر من 
bie‏ انا تصبح موحدة لدى المجاعة . وفى هذه الحالة يمكن القول 
إن امجتمع صاحب الرسالة قد نشط الجهاز الرمزى عند الإنسان ببدف 
|ثارته حالات فعالة على المستوى الاجناعی . وتتمثل هذه الإثارة فى 
نی من الاستجابة يحدئان Sy be‏ آن واحد : استجابة معرفية 
واسنجابة تأثرية . وتوازى الاستجابة العرفية الرؤية $B BSN‏ الفرد 
والجماعة » کیا توازی الاستجا التأثرية حس الإنساناميجتوعة الق التي 
يعيش فى إطارها . وعندما بحدث القص أو الرسألة LB alae at‏ 
نة دائرية ین الاستجابة امعرفية 


وخلاصة القول انا إذا كنا بإزاء تحديد وظيفة هذا الفط من 
القص فى ALDI‏ العربية » فلابد أن نیز بين نمطين من المعرفة : المعرفة. 
الدلالية للأشياء والعرفة الموسوعية . إن الأونى تتحدد بتعريف الشىء أو 
إبراز علاقته بغبره : Ul‏ العرفة الموسوعية فهى غير محددة ٠‏ لأا ترنكر 
عل رصيد هائل من العارف المسبقة ۰ التى تن الإنسان من PU‏ 
والحاضر. وتعد الرموز الإنسانية الخوارثة من أهم محتوى المعارف 
الموسوعية . ولا يقف التشكيل الرمزی للأشياء والأفكار عند حد + 
ولکنه متصل مع حركة الفکر البشرى . وبقدر ما Hips‏ الرموز داخل 
الإنسان فتخرج مشكلة على نحو تعببری ما + يكون ذلك عامل إثراء 
للمعارف الموسوعية لدى الإنسان 


وتعد ثروة القص فى التراث العرنی : فى كمّها وف حركتها المستمرة. 
على اللستوى الامجتاعى ۰ بجثابة عملية استدعاء للمعارف اللوسوعية لدى 
رة تشكيلاً جديداً يست من 


مه القص ی الزات 


التركى فتح له اباب قدخل : فدفعه الرجل فوقع 
أياما لا يدرى ما خر . SLE‏ عنه عضد او 
خبر. فازال يعمل فكره إلى أن بعث يطلب مؤذن المسجد آشاور تلك 
الدار » فأخذه أخذا عنيفا فى الظاهر ثم قال لم هذه ماله د 

خذها aly‏ ما آمرك . إذا رجعت إلى مسجداه فد الليلة ب 
فى المسجد . قأول من بدخل عليك ويسألك عن سيب إنفاذى لبك 


قأعلمتی ب ال : نم ففعل ذلك + فكان أول من دخل ذلك 
الشيخ . فقال له : قى إليك ولأى شىء آراد منك عضد اندولة ؟ 
ققال : ما أراد منى شيثا . وما كان إلا الخير. فلأ أصبح أخير عضد 


الدولة بالحال نبت إل التي sorb‏ ثم قال له : ما فعل SN‏ ؟ 
ال : يراصدها وبقف 
تحت ووژنتها > فضجت من خوف الفضبحة بوقوفه > ففعلت به كذا 
وکذا . ققال : اذهب فى دعة الله فا سمع الاس ولا قلنا. ,۳ 


لى امرأة ستيرة مستحسنة » كان 


فالقاص فى هذه الحكاية أكد وجرده فى مطلعها بوصفه راوبا 
لها + وذلك من خلال عيارة قال الزلف + + ثم عبارة بلغی ۰. ثم 
بم القاص عملية القص للحكاية » ملتزما بأصول قراعد Oe‏ 
الصطلح عليها آنذاك ۰ وهی السرد التتابع الذى يخلو من التعليق ومن 
التركيز على الدوافع الداخلية للشخصية SAS‏ عنها . وقد اخنار القاص 
من رصيده الذى يحفظه ما يرغب التلق المشارك فى تلقيه من ناحية » 
اجتاعية فعالة من ناحية أخخرى . ونسير مشاركة القارئ مع 
عملية القص خخطرة تنطيع كل حركة فى GUSH‏ نفسه 
مباشرة ٠‏ متلطة بحصيلة تجاربه وموقفه من المجتمع والحياة. وعندما 

تتهی الحكاية ببذه النباية المفتوحة المتمثلة فى عبارة عضد الدولة : 
«اذمب فى دعة الله » فا سم الاس ولا قلا +۰ بأخذ القارئ أو 
المستمع فى ربك الأحداث داخل نفسها ٠‏ فيعيد تشكيل العلاقات بين 
الحاكم والرعية »> وبين الناس بعضهم بعضاء وبين معيار ال حى 
والباطل ۰ والرحمة والقسوة » إلى غير ذلك من القم التى تلل نظام 
الیاة . 


وربا أحس القاری فى نباية الحكاية بعدم الاکتفاء الكلى نتيجة 
إحساسه ببعض الظلم أو بالأحرى بقسوة فى القصاص . وربا ربط بين 
هذه القسوة وكون الشخصية التى وقع عليبا القصاص شخصية تركية لا 
تتتسب إلى المجتمع العری بصلة وثيقة . ورجا رأى ۰ على عكس ذلك ». 
الإنصاف كله فى هذا الحكم . وكل هذه الاحئالات تعنی أن WEL‏ 
رك لمجال مفتوحاً لمستوعيها لا ينتبى منبا إلى النباية نی يريدها . 
وقضلا عن ذلك ۰ فان هذه الافتراضات EN‏ تعنى أن ISL‏ 
Old‏ جعلت القارئ يشعر بوجود فاثض من الأحداث لابد أن ت 
حكاية أخرى . أى إن الحكاية + على الرغم من تكاملها الشكل ؛ تشعر 
a a E‏ أبعاده ie‏ إن 


eee er 


الفراغ SH sill‏ حكاية أخرى 


1 


الموسوعية لدى Geel‏ بحيث بمج المستمع ما يسمعه برصيده من 
المعرفة من ناحية » ویکون قادرا على الربط واستدعاء الدلالات وترجمة. 
الإشارات اللغوية من خلال تنشيط حسه الإبداعى من ناحية أخرى . 

القاص إذن عليه أن oly Se‏ يثير ؛ أما المستمع فعليه أن يترجم 
ما بسمعه إلى قم تشده إلى الواقع بقدر ما تشده إلى الرؤية فوق الوا 
وإذاكانت عملية الإثارة هى الهدف الذى Sage‏ إليه القاص » فان ما 
SA‏ ينبغى أن يكون كذلك مثيرا . وهكذا ننتبی إلى أن مهمة كل 
طرف من الأطراف الثلائة فى عملية القص فى التراث العرفی » ونعنی 
بذاك القاص والمستمع والنص + كانت واضحة وحددة > بل إن 
الشاركة بيا كانت تقف على قدم الساواة . 


أما القاص فعليه أن يقدم نفسه ثم ينعد :رک النص بعد ذلك 
معد لأن يمكى نفسه + فليس عليه أن خل فى نبل wt‏ 
للشخوص ٠‏ بل مجمل الشخوص وأحوافا تابعة للأقعال . 


yy‏ الشکلة عندئذ من خلال تاع الأفعال التى برتبط بعضها 

ببعض ما عن طريق الإضافة أو من خلال العلاقة ‏ 
We dn‏ كيه بكرن شل ان رد ted‏ 
تصعيد الأقعال را کمها + دون أن بکون القاص قبا تعل de Ly‏ 
معين ٠‏ أو توفف ليرصد أثر الفعل فى الشخصية ؛ أو وقف مع الشخصية 
ليرصد حسابانيا مع الأفعال . وإنما تقف الأنعال على قدم الوا من 
حبث إن كل فمل بؤدى وظيفته فى النص . ریا عل ذلك نها 
كانت الشخصبة (أ) تنظر إل الفعل (ب) ٠‏ فإن ما بهم القاص لیس هو 
(أ) بل هو PW‏ . كذلك فإن المستمع أو القارئ لا بت فى الوقت 
نفسه بالشخصية أو انفعالاتها الداخلية ٠‏ بل يود أن يعرف الفعل 
ولتيجته ؛ وتكون الشخصية عندئذ جرد وسيلة اتحريك الفكرة . 


وكيا ينعد القاص عن الکشف عن الأبعاد النفسية للشخصية 
وتفاعلها مع الأحداث . فإنه ييتعد فى الوقت نفسه عن إبراز المغزى فى 
الحكابة ؛ او go‏ التلميح به . إن مهمته تنتبى عند حد السرد المنظم 
الدفيق ؛ وعلى القارئ بعد ذلك أن یستخلص منه ما يراه من مغزى بعد 
أن يستوعب الحكاية ؛ وبعد أن تمتزج فى أثناء السرد بشیج فكره 
ورصيده Spl‏ والحضارى 

وربما كان من الأفضل أن Sb‏ بنموذج قصصى نحاول من DE‏ 
أن تبين كيف تتوزع الأدوار بن القاص BELL‏ والمستمع أو القارئ 
لتؤدى فى النباية وظیفنبا على نحو ما شرحنا . والحكاية التى GU‏ بها واردة 
فى کاب أخبار الحكاء لأ القرج ابن الجوزى 
أيضا : بلغنى عن عضد الدوثة أنه كان فى بعض 
إلى امرأة فا . فقالت 
للع ف الروزنة . فإته طول 
اس أن لى معه حديثا وما 
اكتى إليه رقعة وقول فیبا : لا معتى 
© بعد العشاء إذا غفل الناس فى 


Hig) وكان يقف عند‎ ٠ 


أمرائه شاب ترك 


آنظار تقاد القصة بشكل عام فأعادوا صياغته فى تشكيلات جديدة 
يدف ایراز أهميتها فى عملية القص . وربا كان AST‏ الصيغ شیوعا + 
بل أكثرها ملاسة للتحليل القصصى بصفة عامة » هو أن الفط 
القصصى أياكان نوعه بيدأ من حال الاستقرار أو ا ثم يحدث 
تبديد أو تقص إما للبطل أو لأسرته أو للججاعة > فيتحول هذا انوازن 
إلى لا توازن ء ثم تتحرك الأحداث فى اتجاه القضاء على حالة لاتوازث 
حتى تصل إلى حالة التوازن الذى يشترط للوصول ای » أن يقضى على 
الشر . 

ونعود إلى قصصنا انجده مستوفيامبدأى القص الأساسيين » وا 
توص للأحداث الم »وال اتحويلى فليس الغرض من 
بة بأوصافها الميزة ا ء مثل شخصية 
أو شخصية موسی ؛ بل إن اهدف من القص هو الفعل ف 
حد ذاته » أو بالأحرى مجموعة الأفعال التى تبدأ بحالة التوازن ثم تتطور 
إلى حالة اللاتوازن » الأمر الى يتطلب ضرورة التغيير من خلال أفعال 
تقف فى مواجهة SW‏ الأولى إلى أن ینتبی الوضع باستقرار 
ونوازن جديدين , 


إن القص عندما بكون bbe‏ الأداء الهثيل طرکة الحياة + فإله 
عندئذ يكون فيه من الصدق والحقيقة بمقدار ما فى الحياة . وإذا كانت 
الخياة لا تزی إلا بالتجارب التى تجعل الإنسان يعيد حساباته دام أبدا 
يع متغيرات الحياة التى تدفعه دفعا لأن يعيش Be‏ التوازن واللاتوازن 
ارضاع 2 3 > فان ما يثير الإنسان حقا ى si‏ اندماجه لى عملية 
القص هو أن بعى كيف تنم عملية نحويل الظواهر والأفعال الغربية 
الهددة للحياة لصالح الفرد والمياعة . وهذا الكيف AY‏ أن يكون WA‏ 
بمقدار ما يكون الفعل الأول المهدد غريا ؛ فا هو مألوف وتمطى فى 
الحياة لا يصلح أن يكون عنصرا قصصيا » اللهم إلا إذا استطاع القاص 
ان بدخله فى دائرة ما هو غریب . 


ولعلنا نرى الآن إلى أى حد يلزم البناء الشکلی هذا الفط من 
القص القاص لأن يقف منه على بعد » وإلى أى حد بنسجم البناء 
الشكل مع دور القاص فى سبيل أداء الوظيفة الاجتاعيةالمطلوبة من هذا 
القص . 

إن القص عندما يدور فى حبوية مع أحداث الحياة اليومية : فا 
كل حكاية BF‏ عندئذ مقطما عرضيا أو طوليا فى واقع الحياة . وإذا كان 
واقع الحياة من خلال نفسه لا من خلال غيره + فإنه 
تة القص من خلال نفسه لامن خلال رؤية 
القاص الفردية . وکا أن الإنسان لا بييصر الحفيقة فى حد ذائها he‏ 
ييصرها فى YS‏ الدائرة من LAS‏ إلى الأفضل تارة : ومن الأفضل 
إلى الأسوا تارة أخرى ۰ فإنه ‏ على هذا النحو ‏ يتأمل حقيقة الأفعال 
وهی تتحرك فى الحكاية من التوازن إلى اللاتوازن ۰ ثم من اللاتوازن إلى 
التوازن . ولا يتم هذا التأمل وهو فى حالة من الانفعال ء بل يتم وهو فى 
حالة من الاسترخاء الذهنى : وهو شرط أسامى ضم ما بعيه وبقائه فى 
ذاكرته . 


ete 
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على آنا لم تقل بعد کل شئ عن انظام الشكلى غذا القص ٠.‏ وقد 
تمد الأمر على القارئ فيرى أن مثل هذا الفط من القص يقترب کل 
الاتزاب من اسجل اترنیللأحداث ؛ ی إنه يمكن أذ بتدر- 
أو ندرج بعضه على PM‏ منهوم التأريخ بشکل أو بآخر ولکن 
Be aw‏ لا یکن أن تم على هنا الحو أى على شكل 
حکابات » كل حكابة مقفلة على نفسها ونقف فى بؤرتها شخصية أو 
أكثر Sod‏ موقفا أو تمثل فكرة . وهذا ما كان يدركه القاص SOA‏ 
وضو ؛ فهمة كابة التاريخ تقع على عاق ره ۽ أما هو قإنه يقدم 
نمطا أدبيا AK‏ عن كتابة الأحداث التاريية شكلاً وهدفا . 


ور كان وجه النشابه بين هذا الفط من القص وبين التسجيل 
التارينى للأحداث أن Lei‏ يلتزم بالسرد اتسلسل دون تدخل من قبل 
الراوى أو امؤرخ ؛ أى إن كلا من التسجيل التاريخى للأحداث وهذا 
اط من القص يتمد على الوصف. ولكن De!‏ 
للأحداث التاريمية لا بمائل 0 التساسل الأحياك القصسية : 
ذلك أن التاريخ لابد أن يلتزم بتتابع الأحداث كا GP GSH‏ 
الواقعى ۰ أما القص فلا بتار ١‏ أحداث » بل الاتقا ىتاح 
الحكاية . وهذه الأققال a Date‏ 
الحقيق إنما ينسجها القص فى إطار الزمن all‏ 


وعل كل فان الوصف وحده لا يصنع قصا ء بل لايد أن يخضع 
وصف الأقمال al‏ أساسى آخر للقص هو مدا أ التحویل ۳ . وربماكان 


من قبيل تكرار المعلومات أن نقول إن بروب + ۰ الباحث الشكلى 
الروسى » هر أول من أشار إلى طريقة توظيف القص هذين البدأين : 
المبدأ الوصنى للأفعال المتسلسلة والمبدأ التحويل . ولكن بروب » كا هو 


معروف : كان يبحث أولا فى نط القص الشمى IA‏ وفضلا عن 
ذلك فقد أشار إلى مفهوم التحويل فى القص مرة حين يكون صریحا ومرة. 
خين يكون ضمنیا . ويبمنا هنا هذا الفهوم الضمتی + » لأنه هو الذی 
يتفق مع ما نعنيه من مفهوم التحویل . 


فبعد أن عدد يروب الوحدات 
القص الرانی » والقى بل عددها واحداً وثلاثين وحدة By‏ 
فنص على أن هناك مجموعة من الوحدات الوظيفية التى يرتبط ب 
بالبعض PM‏ ارتباطا Lag‏ من خلال التعارض أو القائل ( لا التطابق ) 
وهذه الوحداث SEY‏ متتابعة فى الزمن القصمى التسلسل . فإذا كان 


أو التبديد . وإذا كان هناك اتسار لقرة الشر 
فیتصر عليبا فى مكان آخخر . 40 
وهذا الفهوم الحقيق للتحويل کا وضحه بروب هو الذى لقت 
8 ل پر 
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لغة القص فى الزات 


النغوى ۰ عندما يحيل السکون إلى حركة . وكل حركة فى القص تتطلب 
فعلا مستقلا : بحيث إن الفعل يبدو مستقلا فى حركته عن الأقمال 
أخرى . فقد حدث أن تطور القص فى حكاية التركى من التوازن إل 
توازن عندما هدد الرکی حباة الرجل بمراقبته امرأته على الدوام . فلا 
انتقم منه الزوج وأخفاه من الوجود » عادت المركة من اللاتوازن إل 


oo‏ ازن ین ل م الفعل ؛ ولكن 


الاجناعی لا يزيله جرم eS‏ وهذا فإن الفعل الذى قام به 
الزوج وظن أنه قد وصل من خلاله إلى حالة : التوازن لم يكن يحمل ف 
أحالة من اللاتوازن . هذا فضلا عن أن هذا التوازن ليس كافيا 
ية الفنية » إذ إنه يعيد المركة إلى حالة التوازن الأول تما 
os,‏ لابد من أن تتطور الحركة من هذا اللاتوازن نی لتصل إلى 
لوزن الثالث والأخبر عندما أقرت القوة الحا كمة فعلة الزوج Waly‏ من 
مشروعية إل الشروعية ؛ أى عندما سلمت بلا مشروعنا على 
وی الفردى + وأقرت بمشروعينها على الستوی FEN‏ 


على أن خاصية الفعل على مستوى اللغة لا نقتصر على كونه معا 
عن الحركة فى الزمن + بل نه يتعدى هذه الناصية الزمنية إلى حاصية 


الكشف عن موقف الإنسان الإرادى أو غير الإرادى » أى عن BB‏ 
الذى يحققه عكار أو مرا . وهذا فان هناك على مستوی اللفة - 
الأفعال التى تشير إلى الرغبة والاختبار ؛ وهناك الأفعال الشرطية نی لا 
م لهل الشخص اختياراً Lae‏ بل اخبياراً مشروطاً + ثم هناك 
الفعل الذى يدل على الوجوب والإترام دون أن بكون للشخص الخبار 
فيه . وإذا نحن bal‏ النظر فى هذا الفط من القص ٠‏ فإننا جد أن 
الشخصية تقوم بالفعل الارادی الذى يشير إلى الرغبة الفردية مر 
واحدة ؛ أما الأفعال الأخرى فهى مشروطة أو إجبارية . ودلالة هذا أن 
الفمل الذى يحاسب عليه الفرد إيحابا أو سلبا هو الفعل الذى يقوم به 
بمحض اختياره . فإذا تلا هذا.فعل مشروط UB‏ يكون هذا على سبيل 
الاختبار » أى اختبار مدى إصراره على فعله الأول . فان كان الفعل 
Let‏ والاختبار أكده » كان اليزاء الحسن + وان كان الفعل سلیا 
والاختبار أكده : كان الجزاء سا . وعلى كل فان الفعل الإرادى فى 
8 إلى رغبة الفرد » أما الأفعال للشروطة والإجبارية 


وإلى هنا 
لا لنظام الحياة ٠‏ وذلك عندما تستخدم اللغة فى وظيفتها الاجذاعية 


أن نعمثل إلى أى حد يمكن أن يككون نظام اللغة 


الحقيقية من خلال هذا الفط من القص . 


0 

على أن القص فى التراث apt‏ 

شمرة للحقائق للطلقة : بل إن 
جيدا لإثارة جوهر الحقائق الاجتاعية الحدودة. وإذا كان مصدر الإثارة 
فى الغط السایق هو الانهار المتجدد المستمر بالحقائق الكلية . فان مصدر 
الإثارة فى الفط الواقعى الذى ستعرض له هو الإدراك الواعى لظواهر 


w 


0 


ومن الظواهر الشكلية نتتقل إلى الظراهر اللقوية لهذا الفط من 
القص فى التراث العرنى , وعندما يتحدد القص بشكل معين ؛ وعندما 


نکون وظيفته متداخطة بع جاعة فى حركتها اليومية : ویکون 
استجابة لطلپا النفى : عندئذ يصبح للقص لغة متفق عليها من 
الجميع ؛ أى إن لته تصبح تحقيقا صنها نظماً Yo langue‏ 


اللغة بوصفها استمالاً فرديا 0 
0 


- وفقا لاصطلاحات دی 


وإذا كان بعض العلماء قد اصطلحوا على أن اللغة بوصقها نظاماً 
Nosy‏ على المستوى التجريدى ۰ وأنها لا تصبح 
مستوى الاستخدام الفردى ها : فإن هذا الفط من التعبير القصصى 
يؤكد أن اللغة بوصفها نظاما يمكن أن تحقق على مستوی sll‏ 
الادی : إذا كان الشكل Gai‏ لا إلا من خلال نموم" 
الأنظمة اللغوبة ٠‏ له هو نفسه أصبح نظاما اجاعيا ۰ شإلة OE‏ ال 


وأساس النظام اللغوى اسم وفعل وملحقاتیا ۱ PAS,‏ 
هذا القص اسم وفعل وملحقاتا . والاسم WG‏ ,تلم من أي 
دید . فها عدا التحديد بالجنس . فالولد بتحدك SPC‏ 
الرجل أو الشجرة » إلى غير ذلك . فإذا وصفنا الاسم أو أخبرنا عنه فإننا 
نضيق بذلك دائرة التحديد . 


وهذا ما يحدث على وجه الدقة فى هذا الفط من القص Gall‏ 
فا حكابة تحدث عن رجل أو امرأة أو صبى « ثم تصف هذا اسم أو 
تخر عنه . فبكون التاجر فى حكابتناً الثانية فقيراً با + أو MIS‏ 

لا يرعى الحرمات ۰ ومن الطبيعى أن الوصف أو ابر فى القص 
E‏ اوبهذا يتجاوز سم 
الدائرة العامة إلى دائرة خاصة تشير إلى مجموعة مميزة من الناس . eed‏ 
تكن الصفة أو الخبرء نان الإسم يظل فى إطار الاستخدام اللغوى 
saz‏ 


وهندما تخر عن الاسم بصفة فان هذا بمثل حالة من السکون 
ولا بدخل الإسم فى حالة الحركة إلا عندما يقترن به الفعل . وکذاك يبدأ 
هذا القص بحالة من الاستقرار أو لسکون ؛ إذ لا نرف فيا ! الاسم 
tly‏ الذى يصف . وإلى هنا يكون الإسم قد أدى وظيفته على مستوى 
Ue ٠ a‏ يديا على مستوى الفغة + فكلاهما لا ينحو إلى التجرید. 


قرب متزله ٠‏ وان متزله أقرب إلى المسجد من مت « مألنی أن آبیت 
عنده » وقال «آين ne‏ ما eg yal‏ مك + sy‏ 
فى ظلمة ولیس معك نا 


7 يا cove‏ إنه ليأ وله ٠‏ وهو الیل 
وركوده . ثم ليلة مطر ورطوبة » وأنت فد طعنت فى السن » ولم قزل 
تشكو من الفالج طرفا ٠‏ ومازال القليلٍ يسرع إليك ؛ وأنت فى الأصل 
cast 8‏ اللبأ ولم تالغ : كنت لا آكلا ولا 
؛ ثم قطمت الأكل أشهى ما كان إيك ؛ 
. و نعگ لك tig‏ ولا 
فا قلت هذا الكلام 6 تقول غدا : كان وکان . والله قد 
ناي أسد He‏ لو م أجنك به وقد ذكرته لك ۰ قلت مل به 
وبدا له فيه » وان جثت به ولم أحذرك منه » ول أذكرك كل ما عليك 
من این 


فا ضحكت قط كضحكى تلك البلة . ولقد أكلته جمیعا فا 
وكيم لجو بي ولو کان معى من يفهم 
pate‏ به GY‏ على الضحك أر لقضى على . ولكن ضحك من 
كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب . ,۱۳ 
فالجاحظ هنا يتدخل فى القص بوصفه راويا أو بالأحرى مسجلا 
لتجربته ؛ وهو بتحدث بضمير حضوره وإثبات وجهة نظره . على أن 
الجاحظ يشل فى الوقت نفسه ال «هو » الآخر الذى يعيش معه ظاهرة 
البخل فى المجتمع لکن الجاحظ لا يبدف من وراه تدوين هذه الكثرة 
الهائقة من الروايات والأخبار عن البخلاء يكون 98 مسجل لظاهرة 
البخل » ومؤكدا لوجودها ٠ lily‏ بل كان ببدف إلى تأكيد أن عام 
الأفراد يمكن أن يكون مصدراً للمعرفة الوصلة إلى حقيقة 
الظاهرة . ولا تتكشف هذه الحقيقة إلا من خلال التوصل 
الذى يحكم حكايات البخلاء , والذى بمكن أن تکون الحكاية السابقة 
ae‏ له . 


JS‏ منهم اجناعيا ؛ والتهمة للرجهة إليه هى أن غي 
تلجاعة . وهذا فهو يحاول أن يرد عن نفسه التهمة فى بادئ الحكاية 
رجل مضياف وذو حس اجتاعى مشارك . فهر لم برض لصديقه أن يسير 
فى البرد وللطرء ودعاه إلى بت القريب من المسجد . وفضلا عن هذا 
فقد أغراه بعشاء شهى ۰ يجده عنده فى بيته . وقد كان البخيل بذلك 
لا للسلوك امرغوب فيه فى انتم العرنى . وقد لبى الجاحظ دعوته وهو 
يكن له فى تفه ما هو معروف عنه من صفة البخل ۰ ولكنه لى دعوته 
وكأنه بريد أن يضعه موضع اختبار . ولکن | 

صفة البخل الى لم يكن من السهل أن تثرك صاحیبا ولو فى موقف 
واحد . وقد كان هذا الكشف على المستوى الفسی عندما تأخر ساعة ف 
إحضار الطعام وكأنه كان متردداً بين 
قد أسقط فى يده » أحضر الطعام وهو ینب فى نقسه Tne‏ للخروج 


أكبر من 


oie the 


اجناعية غريبة . والسر فى غرابتها » هو آنبا تکشف عن غرابة 
ولعل هذا يفسر نا حرص بعض کنب التراث على أن بخص كل سنا 
بتقديم ظاهرة اجناعية واحدة تاك من حوها الحكابات والأخبار . 
وليس الفرض من تقديم هذا الكم لخائل من الحكايات والأخبار سوی 
الكشف عن الأبعاد الاجناعية الثيرة هذه الظاهرة . ومن هنا كانت 
الكتب التى اختصت بأخبار الطفيليين وحكاياتهم . والبخلاء + 
واللصوص ۰ وافتالین + والظرفاء » وغير ذلك 
وما نود أن نقوله هو أن توظيف القص فى الكشف عن الحفائق 
الاجتاعية كان موجها كذلك إلى الحس الاجتاعی على غو مباشر + 
بحيث يجعل الفرد امتلق فى علاقة مباشرة مع الظاهرة فيكون مشار 
مشاركة فعالة فى التأثر بها والحكم علي . 
من الظاهرة موقفا نشيطا فعالاً بقدر ما تقض الجاعة التلقية هذا الموقف 
النشيط الفعال . 


وهدا الحس المشترك هو الذی بضع الظاهرة فى إطارها LRM‏ 
الحقيق وليس فى إطار الرؤية الفردية . 
ومن هنا كان إطار القص السابق صا حا إلى حد كبيالاوز بع SMe‏ 


الإارة إزاء قضبة من القضابا الاجناعية بين القاص (أأنطل FB‏ 
ras‏ 
ومع ذلك فقد حدث تحريف من نوع ما فى الإطار الشكل انط 


تدخل القاص فى هذا الط »كا تختلف درجة حضوره عن الفط 
السابق . إن bel‏ راو ما يقص ؛ ولكن بينا وجدنا القاص الأول بعلن 
ares E‏ ید » بل لا يستطيع hs‏ بجدد 


بعيدة عنه فى الوقت نفسه + ومن 
pat‏ من أن ترك قيقة لحركة التفكير wall‏ لدى المستمع 
اراس شیب مامت 


له » لایستطیع أن يحجب حضور : لأن الظاهرة ذات طابع جدل على 
الستوی الواقعى » ومن المفيد أن يكون القاص مشاركاً ا 
اس . 


نقول هذا القول وق ذهننا بطبيعة الحال الجاحظ القصاص لا 
الماحظ الكاتب البلاغی . وقد كان الجاحظ من حفظة الفط GAN‏ من 
القص ؛ وقد pail‏ کنبه ثروة كبيرة منه . ولکن الجاحظ ۰ إلى جانب 
ذلك » هو صاحب قصص البخلاء الشهورة . وقد عرف الجاحظ بفته 
المميز فى القص . وغذا كان من الأقضل أن نأق بمثال من قصصه ری 
إلى أى حد احتذی الجاحظ الفوذج القصصی السالف FB‏ شكلا 
ولفة » وإلى أى حد انحرف عن معيار هذا capt‏ بحيث أصبحت له 
خصوصيته القبة . يقول الجاحظ : 


+صحینی محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلا : فلا صرت 


م aah‏ ی میں 


استقبالا مباشرا ثم بعید تشكيله فى نفسه من خلال رصيده من المعارف 


للوسوعية . 

وقد تغبر دور الإسم والفعل فى هذه الحكابة الممثلة لغيرها 6 بناء 
على ما اعتراها من تغير ols‏ وبناء على تغير وظيفتا . فلم بعد الام 
عاما : بل أصبح يتحدد بمجموعة معيئة من الئاس . وهذه انحموعة 
تل حالة من الاستقرار عندما توصف بالبخل فحسب . أما عندما 
das‏ على امستوى الاجتاعى : أى عندما يحدث الفعل . نجدها 
تحرلا من التوازن إلى اللاتوازن . ولا تستطيع الشخصية القصصية أن 
تعود بعد ذلك پل حالة التوازن لأا م تستطع أن تلغى ندید الواقع 
علا . 


وبناء على ذلك فان الأفعال فى هذا المط تنتمى جميعها إلى 
الأقعال الإجبارية لا الاختيارية ققد كان البخيل ine‏ على الاستضافة 
الإبعاد التبمة الملصقة به وكان Lee‏ على نقديم الطعام AY‏ أسقط فى 
يده . ركان قى النهابة مجبراً على أن بستقبل السخرية 


اب 
وإذاكان القصاص الأول بعلن عن نفسه ثم بسحب ۰ وإذا كان 
الجاحظ بيدأ بإعلان حضوره ثم لا بسحب , تاركاً أصداء صونه 


Lie‏ فإن gy GLA!‏ عن نفسه على طريقة الط الأول من 
القص ۰ عندما يفاجى' القارئ فى كل مقامة بعبارة : حدلنى عيسى بن 
هشام . ولكنه إذ يرفضي الانسحاب من القصة كا يفعل MALI‏ ۰ لا 
Ge‏ على صوته LAY‏ لأنه لا يتحدث إلا من وراء حجاب . قد 
نب عه عيسى بن هشام فى عملية اسرد اقصصی :کا آاب Vee‏ 
الفتح الإمكتدرى فى بث الفزی الذى يريد أن بوصله من | 
لتقل من القامات 


es‏ يكون بدیع الزمان قد حقن نشکیلا فنيا Ule‏ آخر داخل 
التشكيل الفنى المتواضع عليه فى القص : وهو السرد من خلال الراری 


ويتمثل بناء القامة فى نداخل موقفين قصصبين + موقف عام 
نحس فيه عرکة الحياة الجمعية المضطربة النى يكاد الإنسان بضل طريقه 
فيا . ثم موقف فردى خاص پیز من خلال هذا الوقف الجمعى 
الضطرب لیحث له عن حل وسط هذا الضياع ويمثل الموقف الأول 
عيسى بن هشام . كا ثل لوقف Sh‏ أبو الفتح الاسکندری , وقد 
ie‏ بح الإسكندرى إل حل له ولج بد نفسه رسفا 
بقصد أو بغير قصد + وقد لا يمد حلا له أو ها. وقد بوهم المياعة بأنه قد 
وصل بهم إلى حل فيدأ الأمل يدب فى نفوسهم : فإذا به يصارحهم 
بالحقيقة فيتلاشى الأمل ویعرد إليهم اليأس . 

وهذا فان المقامات تلاعب تلاعبا كبيرا بمبدأ التحويل من التوازن 
إلى اللاتوازن أو المکس ۰ Sy‏ فى كل حال ملتزمة بهذا البناء كل 
الالترام . ویکتا أن pe‏ هذا البناء على النحو التصويرى تال : 


من هذه الورطة النى أوقع یا نفسه . وتصل قة المواجهة بين التبم 
ay‏ أو لتقل الم » عندما مد الجاحظ بده ليأكل 
يدرك أن الأمر أوشك أن يكون واقعاً . ركان عليه فى هذه اللحظة أن 
حول دون وقوعه » بنفس الطريقة Sh‏ استخدمها فى بداية Al‏ مدافعاً 
عن نفسه » وهى المشاركة الوجدانية لصاحيه . ولکن الطرف الآخرء 
المشحون کم pint‏ مسق ٠‏ ظل + بشع إن مك ١‏ دک 
إلى حقيقته الداخلية مرة ٠‏ ويربطه رت اند مرة أخرى . وهذا 
فان كلامه لم ne‏ قط طريقاً إلى نفسه . ناية هذه اللحظة 
الدقيقة من اور أن اتفجر الجاحظ ضاحكاً + فى الوقت الذى شرع فيه 

نیم الأكل كله ؛ لأنه بهذا الفعل أراد أن بثیت إداتته » بل 
الجتمع له Fa ae‏ »سح وإن 
كانت عخلصة » abd‏ من التهعة . الجدل بين الاب 
وعدم الانتماء ۰ وبين الدفاع الا ne‏ إدانة هذه الها 
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we 
الطريف أن الجاحظ ينبى حكابته بالتعبير عن المشاركة الجاعية فى هذا‎ 


الانيام »> وذلك فى قول : «ولقد أكلته جمیعا » فا هضمه الا 
الضحك والنشاط والسرور BIG‏ . ولوكان معى من يفهم طبن ما 

به لأن على الضحك أو بقضى على . ولكن ns‏ كا 
وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب . + 


لقد انتبی الحكم إلى السخرية ۰ والسخرية آلذع BL‏ التقد. 


الاجناعی 
وربا استطعنا بعد ذلك أن تصور البناء الداع Pe RISES‏ 
الحو التالى : 
منهم رام مفعرل  )‏ : منیم (اسم فاعل) 
دفاع : اتام 
تلهف على الدفاع انتظار وتهل 
عفاق فى الدفاع es:‏ التهمة 
iy‏ : مخرية 
أو أن تبلوره على نحو آخر 
فرد مهد من قبل النجتمع ‏ مجمع مهد من قبل الفرد 
النتبجة : استمرار التهديد التبادل بين الطرفين 
وما نريد أن نتوصل إليه من خلال إدراكتا هذا البناء : هو أن 
أنا القاص + على التدخل الباشر فى القص جيث يكون صوت 


شوه ماه الحكاية إلى آخرها أحيانا » أو منك أوها حتى بأخذ 
لثم الدفاع عن نفسه أحيانا أخرى (انظر قصة الكندى فى كناب 
البخلاء) ‏ هو الذى زود الط الأرل من اق السجيل له 


لبستوعب الرسالة التى نريد أن توصلها إليه . وکل من القاص والمستمع 
جمعها حال نجغاعی واحد : وطذا كانت الشارکة ew‏ . ولکن 
هذا القص ٠‏ على الرغم من احتفاظه بشکله الاتتصادی ۰ أصبح يحتوى 
على بناه داخلى بستقر تحت السطح . ولا يعتى هذا أن الفط الأول يخلو 
من بنه . ولكن بناءه مستقر على السطح ٠‏ والمستمع بتقبل هذا البناء 


ظيف الاجتاعى العام ولا یکون من 
» فإنه يناسبه عندئذ صوت هادئ 
2 يكون استخدام الأ 
فالاسم هنا لا يشير إلى جنس 
+ وإنها هو إشارة لوقف فردى Fy‏ 


وعندما يوظف القص هذا ال 
el‏ السخرية من جاعة من اناس 
ت التى تثير المرارة . وى هذه Wi‏ 
اترظيف الإشارى الثير 
السمی . ولا يشير إلى جاعة ما 
معا 


أما الأفال فلا يمكن أن تتحدد فى القامات بأ 
إجبارية + لأن الأقعال فيا تتحرك حركة A‏ العشوائية 


القص فى التراث Gall‏ بتحرك فى الإطار 
فهذا الإطار عل 


مع LEY‏ ار 
ألف لبلة وليلة . 
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ar 


CY)‏ يديع الزمان اضق - نت 


te ۵0‏ هة 


ee 


إن کلا من عيسى بن هشام وأفى الفتح الإسكتدرى بثل جانبا من 
كيان الممذافى الفكرى والاجناعى ۰ أو بالأحرى كيان إنسان ولع بحركة 
الحياة . فعيسى بن هشام بمثل الجانب الذى يقف من الحياة المضطرية 
موقف تأمل . وهو فى الوقت نفسه لا يستطيع أن يعزل نفسه عن 
حركتها . وهذا فان المقامة بدأ عادة بمشاركة عيسى بن هشام (بعد 
البدايةالموجزة التى تعبر عن نقطة ا ) ماع ق خم از 
المضطربة التى قد يكون ركوب البحر عن A DE‏ 
الاتقاء الهاعى الذى يتسم پشی من الفوضى حول Wid,‏ آمدابر 
الفتح فيمثل الجانب الآخر الذى يبحث عن لل يستطيع مواصلة 
وسط هذه الفرضی . وهذا فإنه بستغل "لوقو يضطتع 
موتفا ما مدع به المماعة ليحصل على مکسب ما . وقد لا عد ال إلا 
وھا إن الشخصين متلازمان لأن كلا نبا بمثل ظل الآخر . وهذا فان 
عيسى بن هشام هو وحده الذى يكشف حيل Gi‏ الفتح ٠‏ کا أن أبا 
الفح EE‏ العلل الاجتاعية ٠‏ 


E 

الطفيليين وموقفهم الاجتاعى وجد فيم 
والضياع الاجتاعی . وهذا 9 Gi‏ الفتح على ساس 
أنه الترد اقذى يعيش حركة الججمع ويراقيا وی جلها وهو بیش 
بداخلها . 


۷۰ 


KAM ea 


LMA 


CANINES 


0 24698 -دوجلاس 
لاتجةوعفت GoD‏ 


Hail iO YF‏ القصيرة وسيلة متميزة من وسائل التعبير الحضارى فى أدب أمة ما ۰ کا 
نعدها إفنا Gai‏ دا طابع| خامی من فنون هذا الأدب . ولذلك فإننا نستطيع أن نقول : إن اختبار 
الکاب قد وخ GS‏ بصفة خاصة » وصياغته فى مستوی لغوى معين ۰ ثم مدى إنتشار هذا 
gis‏ اغوي فى أنباء القصة التقصبرة (أعنى العامية أو الفصحى ) ينم عن موقف أدنى وحضاری 
مع من ja aby OUI‏ التقاد Sly‏ الثقافة الغربية فى نشأة فن الفصة القصيرة فى الشرق 
الأوسط كفن من فنون الأدب العرنى ؛ ولا جال هنا لتكرار أدلتهم على ذلك" . ولمل هذا 
الاعتراف ly‏ الثقافة الغربية فى ملابسات النشأة هو الذى امتد إلى واقع التقد الأدنى نفسه ۰ فكان 
فى أغلبه محاولة للربط بين القصة القصيرة فى الأدب العرنى المعاصر وبين مثيلاتما الغربية من حيث 
اتجاهانها ونائها gal‏ 


ولقد نقول إن هذا الفط التقدى الشائع فى نقد القصة القصيرة ٠‏ العرنی ۰ ولكن «هيلارى كيلباترك ٠‏ فى مقاها الهم بعنوان : ٠‏ الرواية 

قد ساد فى محال الرواية Lal‏ لنفس السبب . غير أن القصة ٠‏ العربية : تراث واحد ؟ ٠‏ تتساءل حول ما إذا كان هناك ما يسمى بحق 
إن كانت قد اقتبست من الغرب كفن Gal‏ متميزء قد بالرواية العربية ۰ «وإلى أى مدی يمكن أن نعد الروايات الي کتبت 
باللغة العربية تصدر عن تراث واحد ۰۰ وخصوصا عندما تأخذ فى 
الاعتبار ذلك التعدد الإقليمى نکتاب الرواية وأثره فى الغراث 
الروالی ۲۳ . وهذا السؤال نفسه يمكن أن نطرحه فى دراستا من جديد . 
لى العربق على كاتب القصة . وسواء كان اللؤلف الحديث 2 وسوف يقتضى ذلك أن نعالج موضوع الأحلام فى ثلاث قصص قصيرة 
Se‏ وعى بذاك i‏ م يكن ۰ فإنه فى جميع ما تختار من وسائل اك هی : «دومة ود حامد » للطيب alle‏ ۰ ودزعبلارى ؛ لنجيب 
8 محفوظ * ۰ ودالرؤيا » لعبد السلام العجیلی ۳ : الأول سودانی ؛ 
وق هذا البحث باستنا حول GE‏ مصرى » والثالث سوری . وعلی الرغم من اختلاف البيئة 
الأخلام كعنصر Gal‏ ترا . وفكون أساسى من مكونات بعض با نة الجغرافية ثلنی هذه القصص ۰ فان نة ما يبر دراستنا فا دراسة 
من القصص القصيرة فى العصر الحديث : لكى تتبين مغزى استخدامها رنة . ویخض النظر عن عنصر اللغة الذى عر عمل انوعد he‏ 
فى هذه القصص . وكيف استطاع بعض الكتاب أن يفيدوا من da‏ يجمع بين هذه القصص جميعا (وهو العنصر الذى أشارت إليه كبلباترك 
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یتحدث الكتاب كثيرا عا يسمى بالقصة القصيرة فى الأب 


الأنرويولوبية ا حدينة ‏ مثل کتاب : «شحات : شخصية مصرية ' 
الربتشارهكربتشفايد OM‏ ۰ ووتهامى : صورة المواطن مرا کشی ؛ لفنست 
sas‏ - يكشف عن بقاء الأحلام عنصرا بالغ DAW‏ حياة 
العرب الحديثة . وهناك أمثلة أخرى لقصص "لأحلام نی تتفق ل 
تأویلها مع التفسيرات المثقولة عن العصور الوسطى + کا نجد فى دراسة 
ن الشائقة عن تقمص الأرواح : ,حالات ذات طابع تقمصى 
th‏ عشرة حالة فى لبنان وترکیا ۳ رهذه الأمثلة تؤكد أن ما ورد 
بها من أحلام إغا نمطا واحدا من الأحلام التقليدية القديمة الى يتم 
تیا لاد بعيدين - بحكم ثقافتهم ‏ عن حدرد العرقة بالأدب العري. 
الفصحى . من أجل ذلك نقول إن استخدام الأحلام فى 
ype‏ القليدية القدبة لا سترجب - ضرورة ‏ أن يكون BB‏ 
الحديث ذا خبرة واسعة بالأدب القديم 


وقبل أن ندخعل فى تحليل الأحلام التى نعرض هما حلبلا مفصا؟ ٠‏ 
يجب علبنا أن نشير فى كلات موجزة إلى طبيعة الم ولا سها ما نسمیه 
فى هذه الدراسة أغاط الأحلام فى العصور الوسعلى عند السلمین . وف 
اللغة العرية ما قد یعث على شىء من الغموض أو لبم فى العلاقة بن 
مدلول كلمتى : «رژیا oe ٠‏ وقد ناقش «ترفيق فهد ؛ هذه 
المشكلة فى دراسته اغررة ٠‏ الكهانة عند العرب :۲۳۷ ۰ ولکننا فى 7 
هذه الدراسة نتخدم كلمة وال ٠‏ لللالة عل كل ری بصرية أ 
سبعية تروى على أنها قد حدلت فى اثنا نوم صاحیبا . سواء كانت عبارته 
OG‏ الرزیا أو بط . 


: الأدب الإسلانى فى العصور الوسعلى بقصص الأحلام‎ Jie 
کی أشرنا إلى ذلك من قبل ۰ كا بحفل فى الوق انفسه مناقشات ضافية‎ 
حول مشكلات تأويل هذه الأحلام . وهناك تفرفة واضحة بين نوی‎ 
من الأحلام يعمد الا مفسر الأحلام قدبا > وهی نقرفة مهحة ل‎ 
دراستنا هذه ؛ نقد كان مفسر الأحلام بيز بين نوعين منها على اساس‎ 
ة قيا : أحلام النبودة المرموزة ات التأويل : وأحلام‎ Moy 
اوه ة الظاهرة المباشرة ومثل هذه الأحلام الظاهرة لا تمن‎ 
٠ فى التأويل » وإنما يفزض أنها ستقع فى حياة صاحیا‎ 
FF تماما . ومن آحری . نان الأحلام ذات الطابع الإشارى‎ 
وال‎ ٠ نا : الأولى أنها تا حادث أو أحداث تقع فى الستقیل‎ 
أنها تعبر عن ذلك عادة . ومعني ذلك أن فحوى الحم أو مفزه‎ 
ليس هتفه قصة الم : وانغا يحب أن يتم تفس ارمز فيه للكشف عن‎ 
آرید ورس‎ one هذا المغزى . وهذان النطان هما الطان اللذان تحدث‎ 
يإسهاب فى کابه عن الأحلام » الذى ترجمه إلى العربية حنين بن‎ 
SI ثم صار بعد ذلك‎ OM فى القرن اناسع اليلادى‎ Gd 
۳ الإسلامى فى قصص الأحلام وتأویلها‎ 


ونيد نلیتا بقصة «دومة ود حامد ٠‏ للطيب صالح 

أحداثا من خلال كلات راو يتحدث + 
ية ب يستمع إلى القصة + ولا Se‏ 

يتحدث الراوى عن القرية : 


قدوی مالطى 


وقد ینت :کیال » إلى بعض العناصر الترائية فى قصص 
«غسان SUS‏ ۷ + فأشارت إلى استخدام موضوعات معينة + مثل 
الصحراء والفرس © فى آعاله الأدبية . ولقد ذكرت فى یلها هذه 
الأعبال «أن القدرة على | بين موضوعات ذات أصداء تقليدية وبين 
الوعى اخدیث بالشكل GM‏ مع الرغبة الواضحة فى مارمة هليم 
التجربة | ۽ لا نید لها مثيلا فى عمل روالی UAT‏ . وسوف 
بسن لا فى أثناء دراستنا PEW‏ أن مثل هذا SLI‏ الفنى العام الذى 
.مه «كيلياترك ٠‏ تاج على أقل تقدير إلى تصحيح + ذلك أن وجود 
هذه العناصر التقليدية > واستخدامها فى الأدب الحديث » أکثر شيوعا 
ما بتصور كثير من التقاد . 


ولكن لماذا fe‏ بطم بصفة خاصة ؟ ام نقطة EIS)‏ 
للبحث فى استخدا المادة الثرائية فى العمل الأدنى ٠‏ والكشف عا طرا 
علي من ول GY.‏ لا ات بع قصمی فى أغلب الأحوال ؛ 
وهی إلى جانب ذلك من مکونات إطار قصصى أكبر» وهو القصة 
الأشمل النى تتضمن الم » ويدراستنا لدی التكامل Gi‏ والضوعی 
بين القصعين فى نص الزلف يتبين لنا كيف تم له إقامة بنانه الفصضی بر 
ثانا - وهذا هو الأهم فى تین - تتم دراسة الأحلام SORA‏ 
أجل الكشف عن مدى تجانسها بع sui‏ الأحلام ده ال Saal‏ 
لاملا الوسبط » كا تصورها كنب تأوبل الأحلام PRESS‏ 
والنصوص الأدبية بصفة عامة . الا - وامتداءًا هذا لكلل ب روح 
نری أن الم پوصفه عنصرا نرائيا بنم استخدام عن وع یآ SAE‏ 
كاتب القصة عن موتف الؤلف الخاص فيا يتضمن من أبعاد 
ترائية نقول - بناه على ذلك ان 1 في رض له 
بالدرامة هنا من اقصص القصية (أو فى أى عمل أدهي AT‏ بتصل 
بهذا الوضوع ) بمکن أ بقع فى حدود اثلا بین منبجین تلفي للرمز 
أو التأويل . فهناك أولا میج تفي الأحلام : فالرمز هنا هو علامة 
تما للم يمكن lak‏ لكف عن te‏ رابو وو 
ake‏ دول gh‏ وما کی حوله NEA SS‏ \ 
أكي ر کرمز بالنسبة للقارئ Gy‏ مثلى هذه ال حالة deck‏ الم مغزى انا 
وجديدا من وجهة النظر الفئية كعمل قصصى . ولذلك ؛ إنه فى حدود. 
هذا للعنى يمكن اعتباره رمزا للقارئ ذا مغزى موحد فى القصص الثلاث 
الثى تعرض فا + کا سنری فيا بعد ۰ 


ولقد لات الأحلام بفضل التراث الدينى والأدب الشعی ترا 
حا تملا + ذكاب تقر الأحلام + لأحمد الصباحی 
عرض ۳ (وه و کناب حديث ف تأويل الأحلام ) PES SA‏ 
الأحلام على طريقة مؤلق العصور الوسطی : مثل كتاب «تعطير الاقام 
فى تعبير النام ٠‏ لنابلسی رت ۱۱۸۴ ه / ۱۷۳۱ ۰2 وکاب ز 
«منتخب الکلام فى تفسير الأحلام » اللسوب إلى ابن سيرين O°‏ 
رت ۰ ۷۲۸ . وبالاضافة إلى ذلك فان کب الأحلام القد 
تفسها » كثيرا ما يتم طبعها فى العصر الحديث ۰ وهی فى منتاول 
اي فى للكبات . وأكثر من ذلك أن استقراء AA‏ 


oust‏ الزاية 


span ase ented 4 ern 


ن أن تحتل مكانها نی 


يدو فى واقع الأمر أن قصة الم وحدها لا YS,‏ 
انها التأولى أيضا 


الصحبح من حكاية الراوى من غير أن تتضم: 


ورعا کان الم الثالث 29 هو أكثر أحلام قصة ٠‏ الطيب صالح 1 
آهیة و + فهنا نجد امرأة يلغ با لرض أشده » فتقصد إلى شجرة الدوم : 
التستعين بود حامد . وقبل أن یأخذها ال م - ويفا ھی فى حالة بين 


لتفرة والصحر- ری فبا ری الام goo‏ أصر 
الكرم , + فيشرق نور عظم ۰ ١‏ 4 0 
كبير السن ذو ية یضاء وثياب بيضاء ٠‏ فيأمرها أن تنبض ۰ فتقوم 


الرأة ٠‏ وتذهب إلى متزها ‏ وتصل یه عند الفجر ١‏ شرب الشاى مع 
ية آفرادآسرنبا + وتتضاحك مع جارات ها ۰ ولا تعانى بعد ذلك من 
للرض قط . 


ولعل من العناصر النی تثير انتباه القاری فى فصة هذا ght‏ ظهور 
نك الشخصية الى صادفناها فى الم الثانى الذى عرضنا له من قبل + 
وهی شخصية ذلك الرجل المهيب الطلعة ذى ۱ 
iOS‏ الحلم الثانى عرفت هذه الشخصية القدسية بأنها شخصية ود 
حامد » فى حين لا نمد فى الحنم الثالث مثل هذا التعريف . Sey‏ أن 
نسندل من واقع نسلسل الأحلام الروية ٠‏ وظهور هذه الشخصية فا + 
أن القارئ سوف بسنتج أنها نفس الشخصية . أى شخصية وود 
حامد ». وسوف ری مفزی ذلك فیا پل . 


را 


تبدوتصة الم ثالث بالقة الأهمية لأسباب كثيرة 
یم ent‏ من نومها + وذبت إلى آسربا ول 
تمان من امرض بعد ذلك . ومن جهة أخرى ۰ فان هذا عن 
الحلمين السابقين ؛ فقد كاتا مثلا للأحلام ذوات التأويل ‏ أى BY‏ 
ل ام التفسير ميا 


با egal‏ کا تؤوله إحدى 
من الأفعال التى تقوم 


roe Guay‏ الحم الثالث سلسلة 
بها الشخصية ٠‏ لينم حقيق 


تحقيق الحلم وت کید مغزاه 

م على التحو الذى اختاره ؛ الطبب صالح + 
قدم لا أولا حلمين بتفسيرييها : ۰ ثم قدم لنا 
اویل مغزاه عن طريق حكاية ما كان من أمر المرأة 
فيا بعد. وبعد أن رأبنا من تعريف شخصية الرجل ذى الثوب 
الأيض » م الحم الثالث وقد سم 
لين . والحق أن كلا الهطين من قصص 
الأحلام معروف فى أدب الأحلام دبا + ومع ذلك ققد رضم فى قصة 
«الطيب صالح ٠‏ بحيث يسهل فهمها عا 


we 


كا قبڭ امد 


ة الدوم هم العناصر التى 2078 على لسانه فى سرده للقصة ۰ فكل 
تدور Up‏ ۽ بل إنه عندما فكرة استحداث شیم 
جديد فى القرية سرعان ما تطرح جانا  OV‏ وجوده قد بهدد شجرة 


١ الأحداث‎ 


«الدوم » 


من أجل ذلك فيس غریبا أن نجد , الدوم » SE‏ اثرکز 
الأمامی فى قصة «الطيب صالح ٠»‏ وى القصة ثلاثة أحلام كلها 
تندمج فى حكاية الراوی + ولذلك فان من المکن أن نصفها بأنبا لا 
تتحرك فى (طار الستوی الأول الباشر بالنسية للقاری . 

كى الم I‏ قصة رجل استبقظ لیقص على 
أنه رای فیا برى الناثم أنه بهي فى منطقة صحراوية واسعة » 
بغذ السير حى غلبه الجوع والعطش . وحيتاذ أخذ يتسلق الاصفيرا » 
فرأى غابة من شجر الدوم ۰ Gy‏ وسطها شجرة دوم باسقة . وتصد 
الرجل إلى هذه الشجرة : فإذا بها شجرة «ود حامد 
تحتها على وعاء ملوء باللبن + فبشرب منه حتی Sh,‏ عليه . وفى تفسير ذا 
الحلم بيشره الجار بأن يقر عبنا » ا ينال قرييا من الفرج بعد ال 


أحد جيراته 


واذا به يعثر 


ومن الشائق أن تلاحظ أر تفسير هذا الحم 
ری على نمط ما بقدمه مؤلف قديم مثل النابلسى تأويلا ریا ما 
حيث برى أن من بين التأوبلات الشائعة فى نفسير gl‏ ام 


الحلم gle‏ والخزن والخصومة Ply‏ 


أما الح ای ۳۷ فإنه يعرض لشخصية امرأة Saad‏ صديقها عا 
شاهدث فى ومها . من ذلك أنها رار نفسها كأنها فى سفيئة ٠‏ وكأن 
رجة عظيمة حملا « وارتفعت بها حنى كادت تبلغ أعلى السحاب + 
جا تلق فى حفرة مظلمة « فخا وتبدأ فى الصراخ والعويل + 
aS‏ يأخذ فى الانحسار ss‏ نوی على gia‏ ار آشجارا سوداء 
عارية من الأوراق ٠‏ تفطیا أشواك كأنها روس الصخور . ود بعد 
ذلك ضفتا النبر فى التحرك نحو الإطباق de‏ كيا تبداً الأشجار فى 
التقدم نحوها . وعندئ يبلغ با الذعر مبلفه قتصيح : ويا ود حامد » : 
فإذا برجل مشرق الوجه ge ٠‏ الطلعة ٠‏ يته وثيابه بيضاء ٠.‏ يطلب 
ae‏ ۰ فعادت ضفنا gl‏ كا كاتا » وهدأت الأمواج ۰ ورف 
حفول القمح » كا شاهدت البقر برعى ISN‏ وعلى إحدى ضفتى انر 
رأت «شجرة دوم ود حامد ؛ . وقد رست السفينة نحت الشجرة .ول 
ارجل مها ثم ساعدها على الترول « وقدم لها شجرة دوم . ونی تفسير 
ذلك الحلم آخبرنبا صديقنها أن الرجل هو وود حامد » . ely‏ ستعان 
من داه عضال یکاد ب vc‏ ولكتها ستعاق مه . 


: یل هذا الم يطابق ما تقدمه لا 
کب الأحلام القديمة ؛ فا موجة نمثل الشدة والعذاب فى هذه 
٠ wp‏ کا جد فى باب والدخول فی لماء ه عند هؤلا این أن 
من alk‏ ماء النبر : فإنه یی بمرض شديد 999 . 
هذان OI‏ يكشفان بنية واحدة + وإذ یل أحدهما الآخر فى 
القصة یز کدان هذا gall‏ كلا الحلمين يقدم SSE US‏ فهمها مباشرة. 


OF 5‏ لغرى Ba‏ العام نهر مثل هذه الشخصية القدسية 
فى الأحلام : أهم من وجهة النظر الدراسية من أى توقض خاص عند 
مغزى ظهور شخصية 2 مثل ود حامد » أو «دعوان ؛ أو رها 
ولقد تحدث بنجا مین یلبورن فى ينه الذى يدور حول تفسير الأحلام ف 


المغرب عن شخصية ذلك الشيخ الذى برندی زيا أبيض : والذى يظهر 
فى الأحلام كصورة تمطية للرجل القدسی . كذلك فإن شخصية 
«شحات ٠‏ الفلاح Spall‏ - براودها eee oe‏ 


السودانية القصيرة. Sonn‏ الشعبية الخاصة - بشهد عل 
الأدب المرب الحديث : كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وهذا 
الشاهد إنما يدل على وحدة الأسس الحضارية التى تجمع الثقافة العربية 

فوق عنصر اللقة الموحدة غذه الا . 


وتقدم قصة الم الواردة فى «زعبلاوی Sly ٠‏ تعرض فا 


بالتحليل فها بلى تفصيلاً آخر فى تصوير تلك الشخصية المهمة الى 
وردت أو فهمت ضما من الأحلام السابقة . وه زعبلاوى ١‏ تحكى قصة 
أصابه مرض عضال لاشفاء منه . وتدور أحداث الفصة حول غثه 


الدائب عن الثبخ «زعبلاوى ؛ الذى سمع أنه قادر على شفاله 


ويقع ALN‏ 9 خلال حكاية بحث بطل القصة (الراوى ) عن 
3 عبلاوی » فى Be‏ اضطر فيا فيها إلى شرب الخمر نحت UL‏ رجل کان 
قد قصده ليعينه على الوصول إلى «زعبلاوى ۷ ۰ وهو الحاج «ونس ۰ . 
واكان بطل القصة غير معتاد لشرب الخمر ۰ فإنه سرعان ما راح بفط 
فى نوم رأى فيه الحلم الذى نحن بصدده . وقد رأى أنه فى حديقة 
لا حدها البصر » حافلة بالأشجار الكثيفة ای تبدو السماء من خلافا 
كأنها النجوم . كان برقد على جبل من الياسمين الذى كان بتسافط عليه 
کالطر + وكأن رذاذ نافورة ما 
الرجل بالراحة والسعادة ٠‏ وأحس بالتوافق التام بينه وبين العام من 
حوله . ولم يعد يمد حاجة إلى الحركة أو الكلام » ولكن كل ذلك لم 
بلبث إلا یلا » إذ سرعان ما استیقظ من نومه . » 


لم يقص الراوى ( بطل القصة ) ما رأى فى حلمه على الحاج 
وونس » SU Late‏ من cant‏ ولکته بدأ يكشف yt‏ أن راس 
ee‏ مالا فملا. وعندما حدث ونس » فى ذلك أخيره أن أحد 
أصدقائه كان يحاول إيقاظه . وحين عبر البطل عن استيائه لأن أحدهم 
all‏ »ونس ٠‏ أن يطمان ۰ فان هذا الصديق 
يحاول إيقاظه لم يكن إلا +زعبلاوی ٠‏ . وعندلذ يدركه یأس 
شدید : فرصة لقائه له «ونس ٠‏ عن عدم علمه 
باحتياجه الشدید + زعبلاری .٠‏ ويمضى »ونس ٠‏ فيحدث البطل 
اللريض با يحدث ء فيذكر له أن الشيخ «زعبلاوی » كان يجس إلى 
ث بعقد من اليامين جعله حول رقبته ؛ وأنه قد أخذته انشفقة 
به » فيدأ يرش رأسه ely‏ حاولا إيقاظه 


gale فدری‎ 


وربا جاز لنا أن تعد الحلم الثالث من أتماط حلم معجزة 
الى يتم فيا الشفاء الام لصاحب الم المريض . وهناك عدد من أحلام 
الشفاء (oy‏ أسامة بن متقذ 04 / ۱۱۸۸ ) ATES‏ الاعتبار» + 


علا (رقى لله عه) ق أثاء تومه E E‏ 
E E E E O‏ 
ومكذا بدأ الرجل شی معاق + وم يعد إليه 
القارئ أن يعار على كير من biel‏ أحلام الشفاء هذه فى الأب 
وكان النى (BE)‏ نفسه هر صانع معجزة 5 
وييكن أن نش إلى مثال من ذلك ما جاء فى «نکت افهان ف 
نكت العمیان : للصفدى رت VRE‏ / ۱۳۹۳) ۰ 
يعقوب بن سفيان - قد قفی هزيما من اليل يخ الكتب - tine‏ 
العمى ٠‏ فلا برى ضوء اللصباح . وحيتئذ أذ الرجل يصرخ ویکی 
حتى غلبه النوم ۰ فرأى النى محمدا By‏ فيا يرى FU‏ »,لا سأله 
الرسول عن سبب بکاله : أخيره با حدث ٠‏ فطلب SEI‏ 
.يقاوب منه ۰ ثم وضع يده على عينيه :فلا اسنا 


yin,‏ کان مق 


صاحب المعجزة فيها النى أم عليا أم ود حامر 
إذ تتناول كلها قصة شفاء يتم مريض ما خلال ال کن ماه فا 
آخر من أناط أحلام معجزة الشفاء » قد بكون 
نعرض له من مناقشة بعد ذلك » وهو ذلك الم الذى يطلب من 
صاحبه فيه أن يقوم بفمل شی ما خلال الحم أو بعده » يتب عليه 
الشفاء من الرض . ويقدم «نکت افمیان ‏ مثلا لذلك الم من 
أحلام مسجزة Ail‏ فى قعة SE‏ عن BH‏ بن جرد نی کان 
فد کف بصره ۰ ثم رأى إبراهم (عليه السلام ) فى الم خر بقصد 
بر الفرات » وبغمس رأسه ف الماء » وعيئاه مفتوحتان ۰ ويذلك يرد 
اظ oper go‏ ¢ قاس «سا و Lia‏ عادت اه لش ad‏ 
وعلى الرغم من تميز هذين nha‏ من حلم معجزة الشفاء : من 
حیث الوصيلة المؤدية إليه 6 فإن هناك من العوامل N‏ 3 
ال . ولعل أول هذه العوامل أن أحدا bee‏ لا an‏ 
هذه الشخصية 


ية خخاصة فا 


ل ل ل ca‏ 
القدسية فى كل vee‏ 

ویثل ظهور مثل هذه الشخصية فى الحلم فأل خير لصاحيه 
وهناك صفات مشایهة OS‏ هذه الشخصية القطية فى كتب الأدب 
القديمة أيضا . عدثا البييق مثلا رت )٩۳۲/۳۲۰‏ فى کنابه : 
gully‏ والمساوئ » عن حلم بطله تسى إلى هذا النط القدسى ۳۳ 
كذلك نمد أن «ذعوان بن على + برتدى WY‏ بيضاء عندما يظهر بعد 


وفاته pe‏ وعشر ‏ سنة فى الخلم لأحد أصدقائه ی 
الطلعة + ثم GES‏ القارئ من خلال حکاية الحلم أن دعوا هذا فق 
الجنة فى واقع MOAI‏ 


۷ 


الخارجى . وف «زعبلاوى » يبدو الشاهد اثادی - وهو الاه الذى بحس 
به صاحب BI‏ على رأسه ‏ كأنه بربط بين عالم الحقيقة وعالم الحلم » 
اما كا نجد فى الشواهد الادية اج كيلبورن . ولعل الفارق الهم بين 
الحالتين أن أحلام الشفاء ۰ أو أحلام امرض النى تمائلها ٠‏ لا تا فيا 
لاجةالاسة إلى العثور دنا على موازاة تامة تفصل بين عالم الواقع وعالم. 
الم . وهذا ما نراه فى قصة «مؤمل بن آمیل » الذی رأى فى نومه أنه قد 
أصابه العمى : فاستيقظ ليجد نفسه أعمى OG‏ فنتيجة | 

فا هنا هى التى توضح فكرة الانصإل ووجه الشبه بين العالی ۳۱ . 


ويمد القارئ فى حلمى «زعبلاوى ۰ وعلی بن أحمد - صاحب 
الدجاجة ‏ هذه المطابقة ؛ فكل حدث فى الحلم له ما يوازيه فى ال 
الخارجى . ومن الممكن أن نلاحظ أن وسيلة « نجيب محفوظ ۰ فى 
الم فيا من الغموض ما يسمح بتأويل ما حدث للبطل تأوبلا 
قدبما أو نفسيا Oe‏ . وهكذا ge‏ لنا أن نرى أن ما dat‏ 
هذه القصة من phe‏ يسمح بقدر من التواصل بين الم والحقيقة ‏ 
يمعلها محتلفة عن قصص الأحلام BN‏ يتم نبا تحقيق التيجة فى عالم 
الظاهر > وان صدر هذا التحقيق عن واقع الحلم نفسه . 

مثال ذلك ما نجده فى قصة ام التى تعرض نا فيا بل والقی 
وردت فى قصة «عبد السلام العجيل ٠‏ القصيرة بعنوان «الرؤيا ٠‏ . 
وعنوان هذه القصة فى حد ذائه ذو مغزى خاص + لأا تدو ر كلها حول 
حلم ثم ما يتزتب على هذا الم من أحداث ۰ کا سفری فى أ: 
لاقصة 


: ات السورة 
فا أمامه . وعندئذ طلب الفقيه من ويس » أن يستغفر اله العظم ٠‏ 
فى الخلم إشارة إلى اقزاب الأجل . وتعجب 


Yo 


نستطيع أن نقول : إن الم قد تم تفسيره من جانب « ونس PS‏ 
للعانى » وذلك عن طریق حكابنه لأحداث معينة وقعت Na‏ عب 
كان فى حلمه . ومن حيث البناء الفنى للقصة . فإك حكاية اهذه/ 


الأحداث تقوم بنفس الد 


: ى يقوم به تفسير الأحلام + و حقبقها 
عن طریق رواية ما حدث بعد الحلم ۰ كا or CE SUL‏ 


et!‏ ورذاذ الاء . لا تقتصر على" عالم الحلم + بل ند إلى عالم 
الحقيقة . كا رأبنا من حكاية ه ونس » لا حدث » وان اختلفت الصور 
فى كل من العالين اختلافا طفيفا . وبعبارة أخرى فإنه عندما تقع أ. 
الحلم لبطل القصة فى رز نكون ألحداث أخرى خارجية قد وقمت له 
فى نفس الوق . وان أن عالم الأحلام وعالم الحقيقة عالمان متفصلان 
متوازيان . ولكنهها VE‏ متصلان للتشاط GY!‏ من هنا بصير 
الفرق بين الم والحقيقة را PLS‏ . وهذا الإبهام الذى بسمح 
بقدر من التواصل بين الحلم و لا تتفرد به هذه القصة > 


نجد مثيلا هذا الغموض ف الفصل بين هذين العالين فى التراث التأويل 
القدم لقصص الأحلام ؛ فقد رأى على بن أحمد النبلى الآمدي فى 
حلمه أن أحدهم قد أعطاه دجاجة مشوية ليأكلها : فا کل منها جانیا » 


إلى حد كبير قصة sill Bi‏ نقرأه فى «زعبلاوى 
عناصر الحلم ا وجود : فق «زعبلارى ٠‏ يمد القارئ الياسمين 
wally‏ وقد ذكر «كيلبورن + 
عند مناقشنه لأحلام معجزة الشفاء أنه كثيرا ما ترد حكاية الأثر cool‏ 
اخارجی بعد الحلم + ليم اکد عمعه ۳۱ مثل هذه الآثار 
ة . لا تؤكد تحقيق الحم فحسباء بل تفعل ذلك عن طريق 
ربطه بمجموعة من الأحداث الظاهرة > التى تقع فى عالم الواقع 


بعد من لام« الوت + وقيا يم إعلان صاحب الآ شوه 
جوته ال vaste‏ الأحلام التى يمكن أن تشابه ناما مع حام 
قصة «العجیل » : فق «شفرات الذهب ٠‏ لابن العاد er‏ 
)1۸4 زک عر سل لال د ند خر «شمس الدين 
فیا يرى النائم أنه کان يقرأ سورة «نوح ٠‏ - قفسر هذا 
وقد مات حقا 


اموت + فشمس الدین أبو عبد الله رأی فى منامه أنه يموت فى شهر 


معين . فى مدبتة معينة . وذلك قبل وفاته بعشر بن سلة ؛ ولقد حدثت 
کا رآها حقا ۳ . 
وهتاك بعد ذلك ما بروی عن حلم يتصل «بشيث بن إبراهم ٠‏ 


الذی كان فقيها . والذى رآه أحدهم ق نومه يقرأ قصبدة شعرية نفید اله 
فى العام الثامن والفانين من عمره . ول يتب له من هذا العمر إلا 
القليل . وعندما حكى صاحب الم قصته على الفقيه أجابه بأنه قد بلغ 


قعلا عامه اكثامن والقاتين ۰ Oly‏ روحه إنما تکشف ہڈا الحلم عن Bed‏ 
,6.66 


ومن هنا ييدو أن حلم محمد ويس ٠‏ حلم رای من حيث Sie‏ 
sty‏ , بل نستطيع أن نقول إنه حلم Bi‏ حيث طبيعة لعف 
الذى يثيره . وسوف نرى فا بعد مغزى هذه الصبغة التزالية فى قصص 
الأحلام ۰ بصفة عامة :انا يهمنا الآن أن نشي إلى أن الحلم ان = 
هو فى ذانه حلم ترا فى جوهره . 


اضح أن طواف زین العابدين ‏ أحد جدود «ناجی و - 


ری على أنه حار gall‏ الدقيق ؛ فان القصة SE‏ 
هذا الي الحارقة للعادة ef‏ 
بام . ومع ذلك فليس ما يحدى فى هذا اقا أن تق 
EES CON a‏ نمت فى sul‏ 
صاحيا > واغا يهنا فى الحقيقة ظهور هذه الشخصية المهيية 


المهيمنة » Sey‏ 5 تا . أو على الأقل ما يدعى ها من SE‏ . ولقد 


عرضنا من قبل لظهور مثلي هذه الشخصيات القدسية ۰ با يتصل بن 
إلى أن هذه الشخصيات قد توصى 
أحيانا بالقيام بافعال معينة وتتبئق قيمة الاستجابة لتحقيق هذه الأفعال 
من مكانة هذه الشخصيات ll‏ ان نظهر عاد MS‏ بد 


وتلك ظاهرة شائعة فى تأويل كثير من الأحلام فى العصور 
الوسطى . من ذلك ما نجده فى خير حلم Jer‏ بن أحمد الآمدى» SA‏ 
الذى سرق منه یاب من حرير ؛ فقد جاءه شيخه فى نام وأنبأه باسم 


فدری عالط 


ویس ١‏ لأمر الفقيه وس وسأله : هل هو متأ كد ما يقول ؟ ۰ فأجاب الشيخ 
بان كل من رأى ما رآه Se rage‏ حلمه لم بطل به العمر yl‏ خلت 


أكثر من أربعين يوما 

وتحكى القصة بعد ذلك من أخبار القرية التى عاش فيا افرجلا 
ما يفهم مه القارئ أن أهلها انوا جميعا من : 
إجانا راسخا . وهذا بالطبع من باب الإرهاص با يكون من DE‏ 
نبا بعد . ولقد بدت نبوءة ام شمد ويس » حقيقة 
. ولذلك فانه بدأ يتصرف کرجل مر 


احداث القصة فيا بعد 
wy‏ ما 


صحيح الجسم . وببذا تدهورت حالته الصحية A‏ 
اليوم نامع والثلاثون 


م التاسع والثلائين . بقدم المؤلف SAW‏ 

ی » ۰ الذى کان FUE‏ دمشق حنی 
ذلك الوقت . وعند عودنه إلى القرية عرف ما حدث خلال سفره . 
وکان هذا المدرس کا نکتشف فما بعد على عداء طويل المدى بشيخ 
الفربة ومحمد سعيد » بسبب ما ينشره بين أهل القرية من خرافات 
رخرعبلات , وكان الشبخ من جانبه يرميه بالإلحاد 


te Stns gt الرغم من أن «ناجی » کان شديد الاق‎ Joy 
بتأوبله مه على هذه الطر کال‎ ٠ ما كان یقت ویس‎ 
نخوته السابقة عن القرية وأهلها أنه لا يستطيع وق منت الشيخ‎ 
DSRS ولذلك فان زر أن‎ ٠ مها عل‎ ped ونفوذه‎ 
بكر من صباح أحد الأام وق بده تيئة من تين الصبار اشتراها من‎ 
أن وزين العابدين ۰ - أحد جدوده‎ oly . وأبقظه‎ . 
السابقين - قد أيقظه وأعطاه هذه الفرة من نمار الجنة  ۰ لبحملها إل‎ 


فإذا صلى وقرأ سورة النصر . فإن الله يمد فى عمره Sab‏ 


أسرع «ويس ٠‏ إل القيام بذلك بالطیع . فتم شفازه 
وسمعت القرية كلها بالقصة . وماکان من أمر ه ويس ٠‏ . وکان ما قرنب 
على ذلك أن المعلم ‏ وقد استشعر ما يحب عليه من الاحغرام لجده زين 
العابدين - دخل فى صندوق المصلين فى صلاة المماعة خلف الشيخ 
dpe dat‏ 


وأول ما تلاحظه فى حلم »ويس ٠‏ أنه يحكى لفقيه القربة الذى 
يتولى تفسيره : وهذا مهم لسببين 


نسیین الأول هو BS‏ هنا فر لیکشف 


5 Bit 


foun‏ ل قراءة سورة النصر يقسره date‏ سعيد » كرمز 
للموت المفاجئ لصاحب الم . وهذا | اتفسم انحدد للم يرى صاحيه فيه 
نفسه by‏ سورة النصر » هو تفسير قديم بمكن العثور عليه فى كتاب 
bth‏ 119 


tat‏ اد 


جا إل تأويل أو توضيح أو 5H‏ . وق المستوى BB‏ يقوم الحم 

ما بتمثيل نقطة التقاء مع Gel‏ 
زعبلاری - وم بتقديم مجموعة من الحكايات التى تؤكد الطبيعة 
الخاصة لشخصية معينة على التلاص ‏ كا نجد فى ود حامد وشجرة 
الدرم فى قصة «الطیب صالح ۰. ولکن الاستخدام لفق الحكابة 
الأحلام فى القصص اثلات - وخصوصا عندما بم اتأمل فيا 
مجتمعة ‏ يسمح لا بأن نرقع لیا إلى مستوى ثالث من التجريد : 
بحيث تقول فى إجال إن قصص الأحلام ترمز إلى التراث . وهی ترا 
من وجهتين : 


بوظيقة قصصية هامة 


أولا : لأن الواقف فيها ستدعی ظروفا وملابسات وشخصيات ترائية . 

د وهذا واضح فى قصة «دومة ود حامد ٠‏ » حبث تمثل شجرة 
الدوم التزاث OP‏ . وق قصة «زعبلاوی ۱ قد يبدو هذا ارمز 
0 وضوحا ؛ ومع ذلك فان Lal‏ لا تخلو من عناصر صوفية 
قادرة على الإيحاء بذلك ۳۱ ۰ وخصوصا عندما نتذكر أن ما 
ارنبط BL‏ الذى تم فى BI‏ بفعل السكر هو من أصداء 
روليات صوفبة ترى أن السكر بالخمر أو ادر مقترن بالانفلات 
من الواقع انيط بالتجربة الصوفية””*) . أما الناصر BAAN‏ 
حلمى قصة «رزیا ۰۰ فانبا لا تاج إلى تفصيل أكثر مما 
قدمنا . 


هتاك بعد ذلك معنی آخر يجوز لنا على أساسه أن نرى هذه 
القصص اثلاث ممثلة IAD‏ وهو معنى أدبى حاص . فق 
الحالات الثلاث gl‏ عرضنا خا az‏ اللابسات Hed)‏ 
بالأحلام + ووصف ما تتضمن من الفكرة + والطريقة الفى يخم 

با التداخل بين حكاية الحلم والإطار القصصى الأكر oo‏ 
اتوضع فيه بالتأويل » أو التحفيق ٠‏ أو التوضیح خلال 
مجموعة من الأحداث للتوازية - كثيرا ما الكانب فى 
تقديمها الأساليب المستخدمة فى كتب التأویل القديمة . ومع أن 
الأحلام الثلاثة مقدمة فى إطار من الشكل الفنى للقصة 
القصيرة » فان هذه العناصر الترائية تبدو واضحة جلية فيها 


E 


ومن الواضح أنه عندما ينم تضمين عنصر ثرائى » أو امتخدامه 
بصورة من الصور فى عمل Gal‏ حديث ۰ فان معناه بتحدد Uy‏ 
للملابسات والظروف انحيطة التى يقدم فى إطارها ؛ ولذلك فان القارئ 
هذا العنصر من زاوية جديدة تحددها هذه اللابسات 
. وهذا يعنى أن القارئ ‏ سواء كان املف على وعى بذلك 
أم لم يكن > يستخدم وسائله الفة لتقيم هذه المناصر CANA‏ 
يعكس بالضرورة موقفه من التراث الذى تشير إليه هذه ae‏ 
موضوع البحث . وهذا واضح على الخصوص فى مثل هذه MLL‏ و 
بيدو العنصر ترائيا بطبيعته يصير العنصر GIA‏ الأدنى نفسه رمزا 
للتراث . 

إن المغزى الإيديولوجى للمعالجة الأدبية هذه العناصر الترائية 


w 


من سرق الحرير + وبين له أين وضعه و ا 
شيخه . وقام بفعل ما طلب منه ء معتقداً Sb‏ هذا الشيخ صادق وثقة 
بعد ماته :لاه كان كذلك فى حياته » فاسترد ما ضاع مته ۴۲ . والح 
أن استخدام هذه الشخصيات ذات الطابع الجليل المهيمن فى الأحلام 
حد کر فى العصر OOM‏ الوسبط بت أمكن 
استخدامها (فى الم المزعوم ) بطريقة مضادة . بل إن ظهور شخصية ما 
من هذه الشخصيات كمصدر لسلطان روحى فى حلم من الأحلام بمكن 
يز موقف شخصية من St‏ اقع أن 
الأحلام سلاج فعال عند الخصومة + وهی یل مصدرا مزا dos!‏ 
إل حفائق كن أن تفع حدا فاصلا لمشكلة تثبر جدلا طویلا ۲۳۳ و 
ولذلك ap‏ ليس HE‏ من وسبلة فى مواجهة حلم من الأحلام أفضل من 
العثور على حلم آخر. 


کان شائعا ! 


استخدامه إت 


ذلك أن حلم ناجى ٠»‏ وما برتبط به من فائدة مباشرة ٠‏ بتطابق 
مثله فى ذلك مثل حلم محمد ويس ٠‏ - مع bul‏ الأحلام 
الإسلامية : ولكن هناك وجها مها للاختلاف + قصتلم 
«ناجى ١‏ - كا نعلم - لا قعل رؤيا حقيقية . وقد جعل مؤلن القع 
الأمر واضحا دی القارئ ؛ إذ بين أن الم كان عتلقا AY Jaye‏ 
١‏ ويس ١‏ باسترجاع فته فى نفسه ومواصلة ایا ٠‏ وا خر فإن 
هذا الم الذى هو ترا من حيث صورته ومضمونه © ربقة 
استخدام المؤلف له فى القصة : يقدمان هنا عن Ace‏ فیط من,فکرة 
التزييف التى نشأت فى ذهن معلم القربة . وهذه FoR La‏ 
استخدام مط ترانی من الأحلام تؤكدها الفكاهة التى يتمثلها الق 
وهو يدرك أن الفاكهة التى اعتقد «ویس ٠‏ أنها من نمار الجنة ليست قى 
فيقة إلا من مار دمشق . وهذا يتفق فى جوهر الأمر مع ما ذهب إليه 
«عبد السلام العجيل » من فكرة القصة + إذ بيدأ تصها بحكاية 
ترائبة تروى على أنما ذات أذى شديد لصاحيا » وتدان بوصفها مزيفة . 
لكى يغل الحديد بالحدديد كان all‏ مضطا إلى اختراع حلم مضاد » هو 


ولكى ب 
من وجهة نظره - وعلى ذلك من وجهة نظر القاری أبن 
زیفا عن الحلم الأول . وتأق لفتة السخرية | 
مضطرا إلى الصلاة 
وهذا يدل فى رای المؤلف على أن من يحاول متخدام ارات 
الثقای سوف بقع فی شبا که › کا بدل على أن کنر ol‏ 
لمجددين احدئین بين المرب لا يزالون قابلين لشد Sill‏ وأسره . 


حيث نجد وناجی » | 


إذا فهمنا القصة على هذا oi‏ بدت كأنها هجوم على 
الزاث + وهی يعنوانها الخاص تدل على أن النقد یتصرف إلى العنصر 
Sil‏ فى الأسملام فحسب ر ا ا 
تأويلية صره ما خن فى القصص الثلاث موضوع الدراسة > 
وهو أن الم يشل التراث فيها جمیعا . 


والحق أننا نستطيع أن نرى الأحلام کرمز على مستويات ثلاث : 
فى المستوى الأول يكون الم رمزا لصاحبه قحسب .. وهو فى ذلك قد 


كان من المناسب ناما هذا اموق أن يترك المؤلف بطل القصة فى 
«ale‏ وهو لا يزال Cow‏ عن «زعبلارى ٠»‏ تما کا بدأت 

فى إطار هذا التحليل يبدو الغزى العميق الذى يعبر عنه موقف 
موی هذه القصص حن لم يستخدموا راویا وامع المعرفة والاطلاع 
للتعبير عن حكاياتهم » وذلك على الرغم من أن قصة واحدة منها SE‏ 
بضمير النكلم . وتظهر شخصية الراوى ».كا يدو موقفه من الزاث ‏ 
سارية فى أثناء القصة > وهو فى «دومة ود حامد؛ متعاطف + By‏ 
«الرؤيا» معاد ٠‏ وفى «زعبلاوى ٠‏ لا يزال A‏ البحث 
ابه بين هذه الأحلام الثلاثة لا يبع من حقيقة أنها جميعا 
معنية بقضية التراث فحسب ۰ فهناك إلى جانب ذلك ما يلاحظ من 
هذه الأحلام فى حور من الصحة والرض : وهو ما يمكن فهمه 
Get‏ جسدى أو روحى . ومن الواضح أن اللأويلات الثلائة فى قصة 
«الطيب صالح » يعد أحدها بالفرج بعد الشدة من غير تحديد لطبيعة 
هذه الشدة : ويتنبأ الثانى بالمرض الذى يعقبه الشقاء » فى حين AE‏ 
صاحبة الح اثالث نشق من مرضها . وفى الأحوال الثلاثة PE‏ - 
ومن هنا التراث أيضا ‏ الصحة والنلاص . وفی «زعبلارى ؛ بصي 
الحم هو فرصة الراحة ما بان منه البطل ۰ على الرغم من أنها راحة 
عابرة وسريعة الزوال . وأخرا فان الحلم فى قصة «الرؤيا » هر مصدر 
الضعف وا موت . وما بسوقه اللف كحم معارض لمواجهة الموقف 
Y‏ يدل على عنصر ule‏ فيه » لأن لا يفوم على تأويل حقيق ٠‏ بل على 
الأول عتلق . 

وبذا تكون القصص اثلاث قد ربطت بين مشكلة Sal‏ 
ومشكلة الصحة الروحية والجسدية معا ؛ فالنزاث عند » الطيب صالح » 
هر مصدر الصحة والسعادة : وعند »عبد السلام العجيل + SAE‏ 
اغلاك . أما عند «نجيب محفوظ » فليس النراث إلا دواء مؤقنا وغير 


فدری مالطی 


القصصية واضح نمام الوضوح فى قصة «العجيل ٠‏ : لدم الساخر 
للأحلام يمكس إدانة للتزاث + على الرغم من el‏ إدانة يخقف منیا 
pie!‏ حانق لتأثيرها .موف دومة ود حامد ؛ هو عكس ذلك تماما + 
فالقصة تقدم فى خط واضح ذ؛ إشارة دالة ء لا تسمح بإلقاء أى شك 
على حقيقنبا » بل هى فى باطن الأمر متعاطفة معها . وا نبدو روح 
السخرية فى فجة المؤلف عندما بتناول أعال السياسيين الذين قدموا من 
حارج القرية . إن الأحلام جزه من نظام BY‏ زوهى تستخدم للدلالة 
على قيمة هذا التراث ) . وهذا النظام فى رأ المؤلف نظام حبری وقادر 
عل التعايش مع تغير تكنولوجى محدود ؛ ولذالك فان AB‏ يصرح ف 
نی القصة بأن هناك مكانا لشجرة الدوم وللتقدم التكنونوجى معا . 
والموقف فى قصة , زعبلاوى ٠‏ بلا شك هو أكثرالمواقف BHI‏ مراوغة ٠‏ 
نجد قصة نيب محفوظ + غير واضحة أو مباشرة الدلالة ۰ NE‏ 
أن جمع بين المستويين الإشارى والواقعى للحكاية » فا تبدو AS‏ 
تزدی إلى استتتاج أن ما ألم البطل من مرض عضال هو جزه لا بتفصل 
عن طييعة الحقيقة الانسانية ؛ أو على الأقل جزه لا بتفصل عن رايع 
الانسان الحديث . ومن المکن أن يفهم ذلك على أساس من مقولة 
القاق الوجودى + وبذلك يكون البطل الذى يبحث عن:زلاوگ,و 
ما ببحث عن راحة روحية فى عام يعوزه ذلك . وا بقل تیه 
ذلك التوافق النشود مع العام إلا من خلال تجربة تأويلية للم + وذو 
اللحظة الوحيدة الى تم له فيا الاتصال بزعبلاوى . وها كله با غلل 
موقف إيحالى من الزاث وحنين ليه . ومع لك كإن قابلية تأويل. 
هذا الحلم تأويلا تالا من جهة ۰ وتأوبلا واقعيا حدّينا من SAN‏ 
پعکس غموضا معبا من جانب القصة نحو الزاث . فبدلا من أن تبدو 
عناصر الزاث مهمة وإيجابية فى وضوح نام ۰ كا رأيناها فى +دومة ود 
حامد ٠‏ » أو مهمة ولکن سلبية إلى درجة حطرة ؛ كا نجدها فى 
+ الرؤيا »+ نجد «زعبلاوى » تقدم pal‏ كآنه سريع الزوال ؛ بل 
إن الإنسان لا بدری هل قرأ حلا ترائيا » أو حلا حديثا ؛ ولذلك AB‏ 


٠‏ هرامش 


Uy‏ على عدد من البحوث ارفيعة فى مشکلات الزات فى الأدب ار الحديث 


ee‏ قاری أذ راجع اد الخاص من Be‏ فصول : مشكلاث الراك ١‏ لدم 


الأول السنة الأرل عام +194 . وانظر Lai‏ 


‘Sabry Hier «tanoration in the Egyptian Short Story ها‎ R. مین‎ 
cd. مدنگ‎ lo Modern Arable Literature (Warminster: Aris and 
Philip, 1975) p. 100. 
BO 
Hilary Kilpatrick, «The Arabic Novel: A Single Traditions Jouraal of 
Arable Literature, V (1974), p. 93. 


و geal‏ «دومة ود Sein‏ فاصم دب ود حامد و وت ۱ عار 
العردة > 10۷۰ ۰ ص ۴۴ Or‏ 


رم نیب فرظ » «زعبلارى ٠‏ » فى سوت القصصية . دنيا لله . روت + دارم 
۷۲ص ۱۳۶ - ۱0۱ 


ay‏ أنظر معد 
and his Magamatn, Middle‏ رمز" له Young, «Abd al-Salam‏ 1 .31.21 
Eaters Studies, XIV (1978) p 206,‏ 
Gp opt tase Bly‏ فى الكتاب الذى أصدره عن اققصة القصيرة پا 
Weklng Today: Th Short Story‏ مامت :رک eM‏ 
dS SI‏ مصر ۱93۸ ص 51-35 
or‏ أظر نلا Up‏ مى ميخائيل عن الرأة المرية بان 
Images ofthe Arsh Women:‏ 
Fact and Flee, (Washingoe, D. C.: Thee Counts Pres 1979)‏ 
ونر أيشا ص ۷۷ - ۱۱۱ 


Young <The Short Storit of George Salim, Journal of Arable‏ م32 
Uteratare, VIII (1977).‏ 


را رایع ف ذلك tee‏ من تیف Sor Pe‏ 


Hillana Sona, L'itempore entre Marcel Proms ot Naguib Mahfouz 
(Cairo, L’Organiation Egypticnse Gtaérale du Live, 1978). 


Benjamise Kilborn, Interpretation du rive au Maroc (Parî, La (FT) 
Pensee Sourage, 1938), p. 25: Critchiele, Shabhat, بم‎ 223. 
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way 
(ه۴) رلح انظرة تة عرقي غذا لرضوع فى کاب‎ 


George Devereux, Realty and Dream: Psychotherapy عه‎ Plains 
Indien (New York, International Universities Press, 1951), pp. 86-87. 


۲۰1 نكت ضبان .اص‎ «stadt OMY 


نيس 299 Interprtaton,p.‏ بو مهاو 


70 المغدی : نكت pol‏ 00 
(61) رایع أ أعرى أل حال مرس الى بقع ين ليق وم ل امن ود 


کاب دنور عز الدين عامل : القصص الشمی فى السودان ۰ القاهرة ۰ Bal‏ 
تلصرية العامة اف والشر ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۰۵۸ ۰۱۱۲ 315 


(40) قاری هذا ما كب Bren] ce Somebh Ge‏ 
ترجع فى الغالب إل آنا تظل قادرة على الإجاء بتأويل إشارى وواقعى فى وقث واحد ٠‏ 
3 


۱ Theme and Techniquer 
Journal of Arable Literate, 1 (1970) pp. 24-38. 


ومع ذلك نه مب أن لاحظ أن جيب عفرظ فى قصته«حنطل والمسكرى ٠‏ قد أررد 
قصة حلم شبية جا تجده فى قصة زعبلارى Sly ٠‏ لا تحمل هذه الازدراجية فى اللأويل 
الى أشن إل . نظ نميب ٠ Beit‏ حتظل والسكرى . فى عات القصصية . يا 


ام 19۸-۱9۲ 
ا SUB cent‏ ص ۱۰۸ 
کی تسر لام 


الأول ص ۲۸۸ 

(15) ابن الماد ال ۰ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , يروث . المكتب الجاری 
لب By‏ وزی ۰ بدون تاريخ . نله الا . مس ۲0۸ 

(14) اين الماد » er rer‏ الع ۰ صر ۱۸۷ 

)0( الصفدى ۰ نكت سيان . ص ۱۷۰ 


OY)‏ الصفدى . نكت الفميان . ص fly . ۲١١‏ أيضا قصة الل الراروة ق کب این 
عبد ديه . العقد رید . امحقيق ed‏ أمين ٠‏ ویراهم الأيارى . ويد للام 


رة ٠‏ مطبعة 2 الأليف والترجمة والنشر . 1844 . الجزه الناوس . 


Fedwa Maltl- Douglas, «Controversy and is Effects هذ‎ the 
‘Biographical Tradition of sl-Khatibal-BaphdAdie Studia Islamnice 
XLVI (197), pp. 128-129. 


(44) ها يلقت النظر أن أحمد نصر فى دراسته عن المظاهر الشمية سمل ال الطب 
عمالح لا يكاد يذكر الأحلام . مع pel‏ من OM‏ الشعی Sah‏ ف الفرية .وهی 
من وجهة الط الأدية gal‏ أجزاء الكدف عن الحددث ا القمة . أنظر 


‘Ahmad A. Nasr, «Popalar slam in al-Tayy{b Salîh, Journal of Arabic 
Literature, XI (1980), pp. 


Bay 
‘Somekh, Za ‘balaw: p. 26; Hamdi Sakkut, «Najlb Madfar's Short 
‘Stories in Ose, Staies, p. 119. 


me pi 
A.3 Arberry, Safflam An Accout ofthe Mystics عاك‎ (Nem York: 
Harper aod Row, 1970, pp. 115-116. 

)01( اقطیب صائح . دونة ود جامد + صن 88 


r 


ق جوع تسم . قناديل Hel‏ هوت ۰ دار 


Kilpatrick, «Arabic Novels, p. 99. 0» 
SAS انر عث هیلاری‎ ١1 
Hilary Kilpatrick, «Tradition and Innovation io te Fiction of Ghossin 
Kanafdni» Journal Of Arabic Literature, VI, (1976) p. 64. 
قاين فى هذا‎ ۱۷ 


Feta Malti Douglas: «Dreams, the blind, andthe semiotics ofthe 
iograptical notice, Stadia تعاطا‎ LI (1980) pp. 137-162. 


1۳۷ أحمد الصباح عوضي اق . تير الأحلام . نار .مک مب‎ VF) 


(ML)‏ ابلی . تعطر الم فى تمي ام + واين سيرين فى معطب للك 
ام عبى الباق الحلى ٠‏ يدود تاريخ 
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Richard Critchfeld, Shabbat: An Egyptian, (New York: Avon Books, 
1978) pp. 48-49, 22-223. 


ov 


‘Vinceot Crapancano, Tahari: Portrait of a Moroccan, ) Chicago: 
University of Chicago Press1980) pp. 17, 44, 67, 69, for example 


ow 
lag Sterenace, Cases ofthe Reicaraation Type, Volume II: Twelve 
‘Cases io Lebanon and Terkey, (Cherlottenidle, University Press of 
معا‎ 1980), pp. 11-12, 194-195, 324-325 for example, 

ow 


‘Toute Fab, La Divination Arabe, 00 ب‎ 
ma. 


GBS gD من‎ NID کاب تمر‎ ged آرتادورس‎ ON 
17 ص‎ ۰ 1496 + Stade gi حققه تفيل فد . دمشق « المهد‎ : Jl 


abd, Divination 0 


۳۹ ص‎ dele الليب صالح : دونة ود‎ (TN) 


+ الرغم من أنه لا بمكن نجاهل كناب التوخی «الفرج بعد الشدة‎ Yorn 
تجاوز‎ ٠ رت ۳۸۸/ ۹۹0 ) فى بر ذلك فإن هذه امقولة ذات طابع ديق غاص‎ 
الأعلام‎ Ju اذكرة‎ 


itl ۱0‏ . طم الأام . الره الأول .اصن 0۱ 
(TH)‏ یب صائع ‏ دب ود cae‏ مس ۳٩‏ - 4۰ 


«gt (10‏ تس الم .ره لتاق . مس 206 


۷ شه س ۷ 
OY)‏ الطيب ghee‏ درم ود 


any‏ دة بن le‏ حب 


WA Woe 


(1H)‏ الصفدی . نکت المسيان ف ذكث السیان. تحفيق أحمد زكى باشا اقامرة . مطحة 
EE‏ ۰ 111 . ص 418 . وهال مثال آخر يشر فيه إلى شخصية ارو 
الشره لام لأعل اقرن . يروت ۰ دار مک 


مراجنه فى کاب السخاوء 


113 الصقدى . نکت فان . ام‎ ry 


tl »۳۱(‏ . الحاسن والساوئ ۰ تمقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة . مكتبة تضة 
مصر. 1438 الجزه الأول .عن ١١‏ 7 


٠١١ ص‎ St الصقدى . تکت‎ ery 


Lali sil 


‘Sal 


الححاكنزةعلى 
كأسالإنتاج 


كلك سنوت منتالبية 


يسرلها أن تمل عن LF‏ 
ختلن الأمبناف AD)‏ 
وبا سما ai‏ 
رمن أهود السنات 


* تلیفزیوین 6؟ بوصبة ao)‏ را 
٭ مراوح مكتب وبحامصّيكل” a,‏ 
+د أا شات د مکاتب حديخة  DUS‏ مستوو3 
وغزائزحديدي بر کشکول حر ود واس كتابية 
وهندسیه # ورت FNS‏ ورسم 
+ وروت کتاب + وطياعة 
+ 8 لام حبرجاف ورب اص 
يد سی رم ی( رت 
ele dite‏ الورقية اللخ لقفة 
Oot‏ نت ه ظرون ه أجشداى 

طبع هاري ... ‘Bi‏ 


۵ فرع ستاندرد ستيشترك شايع عبالانوء توت © فرع الجيزة ‏ شاع هراد 
© ضع بانس شاع البوسة اجر ةمتع س هنيل _ © دنع خاصیبیات . ناصية شایص شیف ود» يولي 
مرف فرمع reall‏ با طعاقظای + (cet)‏ | الويه القبای] (الوجه اج ] 


و ۶ ۲ ارم قرت si‏ ۷۵۶۰۳ 
ai‏ ۸ ص ۷۵۲۷۷ 
cul‏ طلعصت حربيت te‏ ۸۰۳۷۸۲ 


ر 


“Aw 


«وفى dt‏ ية بظهرالزويلى ۰ بفرقع الحصى نحت أقدامه : تلين له الحجارة ۰ وینکسر 


(الزویل ) 


7 ولکنه کان USE DY‏ حال إلى حال ؛ مرة هو حيوان من ذوى الأريع بوجه 


ا ومرة هو طائ ر كالرخ بنجوم صفراء ۰ ومرة ناعم كالخية الرقطاء ۰ أو 
نافث شباك کالمنکبوت 


. ول تكن النيران بقادرة على حرقه . ٠‏ 
(دوائر عدم الامکان ) 


۶.. وكانوا يتحدثون عن شبح التاجر : ما من واحد هنا إلا ورآه ۰ أو gat‏ رقع حوافر 
البغلة فى ایقاعها المنتظم الصارم . ٠‏ 


(التاجر والنقاش ) 


وما هو جدير بائذ كر أن وظيفة الأسطور: 


أسطورى بشكل جوهری 


بل الأول bye‏ من الا 


يحاول هذا البحث الإجابة عنه هو 

كن Abs‏ العنصر الأسطورى فى الرواية المصرية 

المعاصرة ؟ وما دلالة هذا اتوظيف ؟ وهل أثرى هذا ASSN‏ من 
أضاف أ, إلى الواقع أسهمت من خلال 

تد امنظورة لخارجى فى فض رموزه وطلاسمه : وتوثيق روابط 

الإنسان مع dle‏ الوضوعی ؟ ! 


۳ 


ee 


منذ أن ملاسان البدالى إلى الأسطورة كوسيلة لإدراك الحياة + 
أو ببدف «تاکید طبيعة الفعل LY‏ کا 
الأنوبرلوجى اک ی شزوس - مد ذلك الوقت والأمطورة تلب 
: حيث تعد بانفتاحها 
الدائم على ٠ die‏ أميئة فى التقاط Bee gage‏ 
alll‏ . دزو عل ج وتأصيل الوعى به 
رة عنصران لا ينفصمان عن حركة الهو ال 

عند الإنسان | ف كل أشكاله (الشعر والرواية والقصة 
!نمأ على العكس من ذلك يتداخلان ويمتزجان أحياناً 
على أكثر من مستوی 


dw بل‎ 


رو 


رام (حيث يتم تجاوز العلاقات المنطقية إلى ماوراءها ) . ومن أهم 
: والامتبدال : والتكثيف ؛ والتضمين + 
۳ الخ - 

يقول جال الفیطانی فى الجزء الأول من روايته (الزوبل ) نحت 
عوان : Cd oo My.‏ 

Res i‏ اس الصراط ؛ شرينا الون الأزرق + تلو 
الرمال ؛ احتضن بعض 


اقلت عندی الدهان السحری الذی قرأت عنه فى ألف ليلة + 


ندهن أقدامنا ؛ يصبح العام كله قطعة يابسة ؛ لا يلما الاء ؛ نمث فى 
اه الشمس و ... ضحك ی ٠‏ ماه ترا يحر أزرق همق 
واسمه الأحمر» قلت فی الیل بر أحمر 


يده المواء الطرى ۰ EP‏ یرل العذب ؛ الاء اج فى قلب أغسطس 
توققت فجأة ؛ تصلب جسمى ۰ فى مزعوم ؛ .. فتحى .. البحر من 
أمامنا والجبل من Bly‏ .. هيه .. هيه .. إلى الأمام . 

عذوبة الحباة ؛ بر يفيض PSG,‏ رت 
خلفا تعلو الصخورء يثقل کل منا الآخر. ٠‏ . 

وف الفصل التاسع من روابة (دوائر عدم الإمكان ) AFL‏ 
طوبيا 

«مشيت فى طريق » أبكى رفي ؛ السكة موحشة ولد فيه 

الضرر .. الفأر ایض يفرض نصف بومی والفأر الأسود بفرض 

نصفه الآحر .. والغول فى نبابة السكة مفتوح الفم + بتظر نوفف 

القلب » ولا أجد أمنية هذا القلب » ولا أفهم ما يدور ٠‏ فصرت 

كالسمك الصفير فى pall‏ الک ما أنا رای ٠‏ وضاقت حال 

فصارت مراقد el‏ أوسع من مناماق » وصارت مقاطع اليل 

أضيق من جروحاق »۰ 

والرموز هنا على اختلاف eg‏ (الرموز اللونية والبصرية : 
لأزرق » الأحمرء الأيض » الأسود ) أو الرموز الحسية والحركية 
(البحرء الفأر » الغول الفتوح الفم ) لا نرمى بطييعتها السحرية ل 
إثراء لغة التعبير الروالی فحسب بل تسعى کا يقول - فيكو - 
الالتحام fll,‏ الخارجى من خلال العجز عن إدراكه 3 
روا أو اتاب سيا شاملا عل ردق أو على يقر 
ومن ثم فالاستعال اللغوى بيدأ انطلاقاً من الرموز ليتطور فبا بعد على 
مستوى بلاغى أ 8 منحى الاستعارة راز + 
يتدرج - عن ثم هل سنوی الدا من الم إلى 
تمدده .۳ 


1 
ثيتة أو 


ولا بتيسر تحديد هذا العام المتشعب بأبعاده ورموزه المتشابكة + 
والكشف عن نظام الدلالة فيه » إلا بكشف ضروب متعددة مز 
: التقابلات ٠‏ و «الوافقات ٠‏ و «التوازيات ۱ فى حقل اللغة 


یقول إماعيل Mie‏ ذكرياته عن حيبت Cor)‏ فى ily‏ 
نی + لو ربطت روحى إل 


, هذه الخصائص الحنف 


مال الغيطائى . منشورات وزارة الإعلام . الجمهورية ر 
(۳۷) + 


ند قا 0 ثلاث روايات » حاول كتابها توظيف العنصر 
۰ وأساليب عتلفة > واتخذنا متها مادة 
ية . وقد صدرت الروايات اثلاث قى ترات زمنية 
7 رمن الملاحظ أن أصحابها يثلون تيارات BEE‏ فى 
الرواية اسب ادبت راک عل cash‏ عن هلبا ون إل جيل 
زاحد من کاب القصبة والرواية فى بلادناً . والروايات اثلاث على 


التریب هی : 

۱ ازو 

العراقية ۱۹۷۵ . سلسلة القصة والمسرحي 

۲ - دوائر عدم الامکان ٠‏ نيد طويا 
۷۵ العدد الثالث عشر . 

اتاجر والقاش ۰ محمد البساطى . عن دار الثقاقة الجديدة 

۹۷۹ روایات الثقافة AL‏ 


والتوظيف الأسطورى فى الرواية امعاصرة بنم على ثلائة مستويات 
تتوحد فها نب gad‏ فى الهاية بالد لالة الأخيرة التى didn‏ 


الواقع بعداً اسان وفياً خاصاً » بساعد - فى جومره صل اجه 
غمرض الکون ۰ Wy‏ بين طرق الوجود ۰ PAW Gol)‏ 
واستقطاب ما يجمع بينها فى رؤية واحدة . 


والمستويات الثلائة النى سوف نتناوها بقل لشیم 


يقول «میشیل فركوه 
بين الشعر والأسطورة على آساس أن کلیبا يشحن 
بنوع من الرهبة والغعوض والدهشة : حيث ee‏ 


ce 5‏ الوواية العاصرة . بهذا مر og gal‏ فى 
ية والسحرية 


See CS ES 
وتستعير اخة الأسطورة کنیا من الفصاتص التى يتميز بها الشعر‎ 


توظیف العنصر الامطورى 


أى بعداء أى عمق سحي ! 


آه لو أسافر عبر الزمان + أقطع الأيام والستين ! م 

وكا كانت رحلة « الإسراء والمعرا. ا لقاب النى عليه السلام 
إزاء للصاعب Aly‏ التى تعرض ها ۰ بعد أن فقد سنديه فى الحياة 
عتملين فى زوجته خديمة بنت خويلد : وعمه یی طالب بن عبد 
الطب + كانت رحلة Jeet‏ مع «منتهى » إلى آفاق السماء - كا 
صورت له أحلام يقظته- نعاً من التعويض عن آلام الواقع ۰ وغصة 
الفرای » وقسوة الوحدة ٠‏ وتراكم المواجس والظنون . 

وعند ضياع «فتحی »۰ وتضاؤل الأمل فى العودة إلى 
«منتهى ٠‏ : يربط وإسماعيل » بينه وبين « الحسين و «سيد الشهداء » من 
جهة » ويينه وبين «آوزوریس + من جهة وبين «حمزة بن 
عبد الطلب ٠‏ من جهة ثالثة ٠‏ ويينه وبين النبى محمد » عليه السلام من 
جهة رابعة > ويوجد بين هذه الشد E‏ رد 
«منتهى ۰۶ ويصبح و إبماعيل ‏ منتهبى ‏ الحسين - آوزور 
حمزة ‏ محمد ٠‏ وحبدا فى مواجهة العام » وقد SF‏ عن كل شىء ٠‏ 


وتخل عنه كل شیء 
«المسافر على حاقة الفناء يلمح الماء فى أقصى الصحراء ۰ وهم . 
كيف بمشى dW‏ ؟ ؟ 
E‏ هجرفی الطائر gud‏ : مات 
ie)‏ 
یج رأمى فى كريلاء :بسك دمي تشريه الصحراء ٠‏ ب 5 


Nop‏ أطراق فى أركان الأرض ١‏ ليس لى من 
يجمعها ازع فى وجه الخلق + هند بنت عتبة تترصد حمزة بن 
عبد الطلب ؛ تأكل كبدى ؛ رموك با حب + يا حاضرى ١‏ یا 
منتباى + تحت أسوار الطائف بالحجارة ؛ عذبت فى الفجير, 
يشج رأسى ‏ يدمى الشوك قدمى ؛ تأكل حرارة الصخر 
قلى ؛ أصرخ فيسكت العام : ينهد العام .. » 

إنه يمزج هنا بين مختلف ال جوانب البطولية لكل ثلك 
الشخصيات لكى يصبح فى وسعه أن gle‏ البعد الأسطورى 
المنشود للشخصية الأساسية وإسماعيل / منتبی + فى توحدها 
الفريد 

وهو ينجح فى ذلك إذ يتجاوز ‏ عن طريق استخلاص 
الإمكانيات القصوی للفة بوصفها أ تشکیر بل تعمل فى خدمة 
التوصيل الدلالى ‏ کنیا من التفاصيل والروابط والأسباب + 
ويعلو على عنصرى الزمان والمكان فى سبيل خلق تموذجه الذى 
کن أن يوصف بأنه على درجة كبيرة من الإحكام 


a 


وتلعب اللغة فى «دوائر عدم الإمكان »دور كب نی نيج 
شيكة العلاقات الطيعية UL,‏ على أكثر من مستری + 


۳۳ 


ساق الرخ لن wat dat‏ 
وحين يثور فى نفسه فجأة هذا التساؤل | 
دما الذى ری لو بردت الشمس ۰ انطفأت » همد القرص 
الغ ؟ ! ۰ . 

فى وله حنون : 


«ينقذنا حیبی البراق ؛ يطير بنا ٠‏ يعبر الآفاق ؛ نطرق باب 
السماء الثالثة » الرابعة . » 


وعن طريق المقابلة بين وظيفة ٠‏ البراق » فى السياق الأول » حيث 
بیع عجز لمحب عن التواصل مع البوب من حقيقة إدراكه لوضعه 
الجديد فى واقع غريب لم بألفه من قبل ۰ ووظيفة ‏ اراق ه فى السياق 
الأخير» حبث يتمثل المخلاص فى مجاوزة العام الأرضى إلى العام العلوى 
ماله من سحر وشفافية تعکسها الطبيعة المقدسة اتلك الرحلة . تتضح لا 
الدلالات الخفية الى نفضى لیا عملية استدعاء الكاتب لحادث 


«الإسراء والمعراج + فى محاولة لتجسيد العلاقة بين واتعن مخلفین + 
يسعيان من خلال التفاعل والامتراج إل ایجاد واقع أكبر اش 


 اماجسناو‎ 


إن الكاتب بعمد عن طريق (التوازی) إلى Ss‏ ال 
انه وتناقضانه المدهشة ٠.‏ اف تتَاتل هال" 


فى العالم الواحد من مفاهم وتصورات متنافرة 
و إسماعيل ٠‏ با ننطوى عليه من مثالية وصدق وبراءة 
شخصية «فتحی ‏ علاقة تفاعل وتكامل واندماج + 
i‏ من نضج وواقعية وخيرة BLY‏ والتاس 

و «إسماعيل ٠‏ بهذا التكوين الزاجى والقسى یقف عاجزا أمام 
تحولات الواقع جديدة وغريبة ۰ وهو 
يحاول shy gi‏ الشعور بالوحدة والحزن والقلق أن يخرج من الفخ 


يما ترمز یه هذه 


التصوب . إن هدير البحر > وصفرة الرمال الموحشة ٠‏ وبرودة الليل 
الغامض .. الخ »کل هذا يملق ندیه یاه بأنه يعيش الحظة البداية 
الأول 


«وصلنا بداية العالم » Ue‏ الصراط و. 

«هل نقف عند حافة انیا ؟ هل pai‏ الصراط ؟ کم قطعنا ؟ 
تقاس المسافة بآلاف الأعوام + 

وهو يبحث عا يختصر هذه المسافة بينه وبين الحبية + بين بداية 


fll‏ حيث (برودة الشمس وانطفاء ضياء القرص الشع ) وبين 
«متباه + : حيث العام الذى بمنحه الدفء والضياء والأمل » تلا ق 


مجوبته «منتبى ب : 
«عيناها تطلان على من مکان خنی هنا + تدرکا نی ؛ تعرفان ما 


أفكر فيه > لکن sad‏ 


تحفزت وأنا أفهم كل شىء 0 
وسأنازله Carly.‏ قهبط من حالق + دخلت ضحكتهاأذفى » 
و 
وکان ينقض فبحثت عن طوبة وصرخت فيه : يا ابن الکلب » 
یا ابن الکلب ۱ 


«كانت +هنومة ٠‏ تبكى طوال الیل فسمعها القرص ونظر 
فوجدها أجمل من كل النساء ٠‏ فطمع فيا وحرض الداية أن 
أن القمر بيده a5‏ الخلفة ٠‏ وصدقت 
ن القرص رع ولا 
حاولت أنا منعها من صعود السطح أصرت ٠‏ 
وتا أن فهم معنى أى عنصر من عناصر ال رم فى العادة 
تحويل هذا العنصر إلى سياقات مختلفة : فان بوسعنا أن نزصد للقمر فى 
هذه الروابة دلالتين محخلفتين هما 
الجنون : الرغبة. 
وئمة ما ؤكد حلقة الوصل السببية بين القمر والجنون من جهة ؛ 
وبين القمر والرضة من جهة أخرى » فى الأسطورة الإغريقية 
تصادف أن وقعث «سيلينى ٠‏ 
رت إلى العاطفة الا 
العقل + أو تباريح البعاد حين Came arava‏ 
ا ل 
as"‏ المتواضع ۰ وطبعت على من السحر والتوهج ما 
أققده صواب عقله ۰ فغط فى سبات عميق . ويقال اه دعا كبر الآفة 
#زیوس » أ ناما مکذا إلى الأبد + على أمل أن بحظى بوصال 
معبودته الليلية فى أحلامه فى أثناء النبار Cad‏ © 


) عن طريق الاستمرار فى الكشف عن ضروب ( التقابل‎ Sts 
بعض‎ hal و(التبادل )و(التوازى ) فى حقل اللغة أن نحص الأدوار الى‎ 


العناصر الأخرى فى زوجين أو أكثر من العلافات . وعلى سبيل JU‏ فإنه 
يمكن استخلاص دلالات العناصر الثلائة التالية 


حيث تضنی نوعا من الغموض والرهبة على العناصر الكونية من 
جانب » وتسعى إلى خلق علاقة خفية ووثيقة بين هذه العناصر و« العامل 
الدلای » فى الرواية » متمثلاً فى «عواد » + انب آخر » وذلك من 
خلال إسقاط الصفات الإنسانية علیا فى أكثر من موضع : 
«قبلة لباطن القدم المنى > ثم قبلة لباطن القدم الیسری + ثم م 
بقالك السلم وهلل + سمعته - وأقسم على هذا يرتل 
لست الحسن والهال » . 
«داست على السطح : قرفرد السطح ونطق الماد . 
وانتعشت کل الأشياء : الشجر : الطوب : الورد ٠‏ ال 
الزرع » الضفادع ۰ النخيل ‏ القطط + 


ومن جمیع الأشجار طارت أطبار فى غير مواعیدها وجاءت 


وحطت فوق السطح ۰ وزحفت زواحف وحضرت Je‏ 
عند السور ۰ Sealy‏ المكان بصغار الحيوان ٠‏ وتآلفت القطط 
والفاران » . 


ويحاوز التشخيص المى للطبيعة هنا المستوى الدلال MEH‏ إلى 
نوع من ثثائية الرؤية اتعناصرها ؛ فهى توصف EP IAIN‏ 
الموضوعى لکتسب عقب هذا مباشرة بعدا جدیُدا يدق" النظور 
الخارجى وبتصل عمناها فى لوحة الوجود کرمز SS‏ زاره وره 
ودلا 40 


وبعد + القمر ٠‏ فى ٠‏ دوائر عدم الامکان »اه الحا الكُويّة 


الدالة النى يسعى القاص إلى الإفادة من طاقتبا الإيعائية والرمزية 
والأسطورية فى نشكبل رؤيته » حيث يتدرج فى وظيفته الدلائية من 
الستوی المادى البحت إلى المستوى الرمزى + 


: العام‎ geal 
«من مكانه البعبد فى آخر الدنيا خرج القمر؛ لیس كالقمر ف‎ 
٠ .. سائر البلاد ؛ وليس كالقمر فى بافى الأيام‎ 
نظرت إلى السماء فباغتنى القرص بیتسم اما .. عدوى البشع‎ 


الستدبر الوجه GUS‏ .. دائما يضحك ويقهقه ويغيظنى من الحور العين ‏ صاحب البخور ‏ الغول [ وهو يرمز هنا إلى 
nes‏ تصاريف القدر] على هذا النحو 
الور العين صاحب البخور 
إغواء عواد خنق القمر ‏ مداواة العقم بطرد الم الشريرة. 


إضرام الثار فى الدار 


الاستعصاء على الوت أو تاه 


اتشکل والتغير المستمر 


۳ 


وتلعب فكرة «الحلول + بمفهومها الصوف دورا مساعدا فى تنمية 
هذا اعد الأسطورى واستحراريته . «الشيخ لثم ما هو إلا تجسيد لروح 
زويل الكبير» فروحه تتقل عير الأزمان فى أجسام عتلفة » قد یخلت 
صاحیا لكن الروح واحدة » حتى يجن يوم محدد بظهر نبه زويل 
ae)‏ 

نقد أشار فى معرض حديثه عن العلاقة بين الدين 
والأسطورة إلى محاولة الببائيين تفسير البروق والصواعق عل نا إشار 
من SUM‏ «جوف » » حيث كان تصور الإنسان البدالى EG‏ عل 
أن الله ال کب يكلمه با + وأن الظراهر الطببعية هى لغة AY‏ 
الخاصة » وقد اكتسب هذا الإله صفتى الأحسن أو الأقوى والأعظم 
لكبر جسده التمثل فى السماء. وقد لقب all‏ عندما خلص 


من اللاك بالبرق .© 
»وفذا ب ينحنی الزويل ويقيل الأرض لو رای الغام فى السماء : 
ویطرق خاشعاً لو مع الرعد ورأى البرق : فالرعد صوته Sally‏ 


by‏ ود یتال گا ذا سل الط ارتم لار ف موزلا 
دموع زويل الكبير الذى Se‏ لأن الأشياء كبا هی نتفر منذ أن 


vga 
رقع‎ 
لشخصية «زويل‎ Lit ٠ وإذ تعد شخصية «الشبخ‎ 
لذلك بعدا‎ ag فإنها تكتسب‎ ٠ الكبير » وامتداداً ها فى العالم الأرضى‎ 
: موز بشى بتميزها ا الظاهر عن بقية الشخصيات الزويلية الأخرى‎ 
. الزويل‎ dle على اختلاف أقدارها ومواقعها فى‎ 


يقول »زیفره لإسماعيل ذات ليلة : 

Cars‏ حكاية قديمة تروى عن شاب زويل عاش منذ أريع 
طبقات ۰ gel‏ عن رغية كهذه » جهر بها فى ال الشمر : 

حذره الشيخ صهيج ؛ فأصر. عندئذ جاء شيو العشائركلهم + 

أدار الشيخ صهيج ظهره للجميع ۰ بحيث يصبح وجهه للشاب ۰ 

| طرف الام بزاح نقط يقال‎ opt hy 


+ وعندما أدار وجهه كان الام قد عاد کا هو. دفعوا 
جم الشاب التصلب ؛ وجدره Bee‏ زعق یل + هلوا 
ومنذ اللحظة لم يقدر واحد على التفكير فى رؤية وجهه » 
وربا استدعت هذه القصة إلى الذاكرة قصة موسى عليه السلام 

کا ورد ذكرها فى القران الکرم 
»ولا جاء موسی لميقاتنا وكلمه ربه : قال رب أرفى أنظر اليك قال 
لن ترنی + ولكن انظر إلى انبل فان استفر مكانه فسوف Si‏ 
فلا JE‏ ريه للجبل جعله ذکا وخر موسى صعقا ‏ فلا أفاق قال 
سبحاتك تبت اليك tly‏ أول الزمنین» . 

(الآية ۱4۳ سورة الأعراف) 


وتنطوى شخصية «الزنانى » فى رواية التاجر والنقاش » على بعد 
أسطورى من نوع آخر. فعلى الرغم من أن «الزناق » کان رجلا من 


re 


التزعة داب »> وهو يصبينا بالدهشة کا يقول 

«يونج Ve‏ يلج بنا أحياناً تلك الماطق المظلمة فى العقل + التى نشعر 

إزاءها بالرهبة والخوف . 

۲ - التوظيف الأسطورى على مستوى الشخصية : 
تحت عنوان Abn‏ من عقائد الزوبل » يكتب جال Daa‏ : 
«الشبخ ll‏ ما هو إلا نجسيد لروح زويل الكبير ؛ فروحه تتتقل 
عبر الأزمان فى أجسام مختلفة ٠‏ قد تلف صاحیا لکن CI‏ 
واحدة ٠‏ حفی یی م حدد هر قبه زويل الک الذى إخت 
من حول بعيد لا يعرف مقداره بالضبط ٠‏ لكنه لا PIR‏ 
مائة ii‏ ألف لبقة . كان زويل الكبير قد ضافا ما 
العالم ۰ وکادت روحه الثقية الطاهرة کالندی 
وشروره ‏ تغرق فى ار ظلامه ؛ کتوه فی سرادية SESH‏ 
السماء بعد عذابات الام ع Yet ed iter‏ 
طوالأء وتوارى فى الغام » غامة بعيها » GTS)‏ ادق" 
ویقبل الأرض لو رأى الغام ق السماء + ويطرق خاشعا لو مع 
الرعد ورأی البرق ؛ فالرعد صوته : والبرق سوطه » وقد يتعالى 
بکاژه إذا بطل الطر الرفيع الغزير » فا هو إلادموع زويل الكبير 
الذى ييكى لأن الأشياء كبا هى لم تتغير منذ أن ارتقع ) ٠‏ . 

شخصية «زوبل الكبير ٠‏ هنا » وهى شخصية أسطورية فى 

امقام الأول ۰ بين of‏ ل عليه coo‏ با تومز a‏ هذه 


عاق مبا أجيالاً طوالء » وبين ع للهدى 
٠‏ با ریز a‏ من إشاعة العدل عند ظهوره فى آخر وان » 
من جور وإثم فى هذا العالم . «یتول زويل الكبير 
القيادة بنفسه ‏ فيذكره الأعزاء » ويصيته يزعقون ؛ أما الأؤلاء 
فیذ كرون أسمه بشفاههم ۰ يہمسون » حتى الجبال قيل إنها ترعش يومد 
من شدة افول » وترتجف ذرات الرمل » هنا بنبسط سلطاتهم على 
«ful‏ 

وبرتبط هذا الطابع الأسطورى للشخصية بمفهوم الهوذج الأعلى 
lS Archetype‏ فى اللاشعور المياعى عند «كارل بونج : حيث 
يتميز يصفة اتجرید وصفة التعاقب أو التكرار . وشخصية الإمام العادل 
الذى يقترن ظهوره فى آخر الزمان بعودة AW‏ إلى روح الثقاء ably‏ 
واندحار لام والشرور تخل فكرة ها أصوغا العميقة فى كثير من العقائد. 
ولا سيا العقيدة الإملامية » وتكتسب هذه الفكرة عند طالفة الشيعة 
by‏ من التوكيد والرسوخ بصفة خاصة 


تتأى به عن جتمع البلدة بعلاقاته التفعية الهشة » وصراعاته الساذجة > 
gah‏ به من الطبيعة بصدقها وعمقها وجلاء معدنبا . 

واحتفظت له هذه المافة الفاصلة من جهة » وهذه العلاقة 
الحنون بيته وبين الطبيعة من جهة أخرى » بثبات قلبه » ونفاذ بصيرته » 


وصواب أحكامه oes os‏ تسرد فى الساحة AS‏ بعد 


دون وقد asi. CORSE (BS‏ 
أيضا ٠‏ «وهم يعرفون ب من ارات 
gia‏ جردأ A‏ عون 


با لا وصادقاً وصمواً oi yee‏ 
عن الصخرتين كان وجهه الضامر يتجهم فجأة ‏ وتضبق عیاه 
الحولاوان ۰ ويظل صامتاً ٠‏ وبتفامزو 
- له .. tt‏ أن بنضیا 
وفوق القمة كان يغيب عن أعينهم . ويقولون إنه فى ذلك الوقت 
يذهب إلى الصخرتين وبقطع الحشائش والأشواك النی تكون قد 
استطالت حوفبا فى غيابه » ویخسل جسدیهیا من الغبار . وکانوا يروث 
از لاء المتطاير ily‏ حول طرق الصخرتين . ثم كان بستلنی ورأسه 
ينما 
وذات لبلة قال لامرأن 
هناك .. رأيتها فى الرة ال 


سأحكى لك سر 


. طوها شيران .. 


زرعت كافورة 
يوم وترينها من 


الذاكرة صورة bo Seen‏ دای » حيث كانت ore‏ 
والثار والصخور والنجوم واغیوانات pe‏ صنوفاً لا حصر فا من 
«الطلاطم » . ومن المعرواف أن جميع هذه :الطواطم ؛ أو بعضها ‏ 
بحسب عقائد الشعوب Ay‏ قد كان مناط قداسة وتعظم فى الراحل 
الأولى نسياً فى الفكر الإنسانى ؛ حيث ارتبط الدين بالأسطورة برباط 
وثيق . 
۳ - فرعف الاسطوری عل ستوی اخدث : 

تؤكد «سوزان لانجرء أن الأسطورة فى حد ذاتها ليست أدبا ء 
ولكنها تمثل بالرغم من هذا المادة الخام الطبيعية الق يشكل منها الأدب 
عاله الخاص التفرد . والفنان الناجح Ge‏ هو الفنان القادر على نبش 
الأسطورة الكامنة J‏ ضمير et‏ . وهو ببذا بنبش ‏ كا يقول جيرا 
جوا- عاطفة أو حساً عنيفاً خفياً فينا tay ٠‏ نستجيب لقصته على 


ويد مير 
سواد الئاس ء لا كا eau‏ 
عوده » وسيره مندضاً يكتفيه إلى أمام » إلا أنه «کان يرى بعينيه 


الحولاوين ما N‏ 
«كان يصنع أقفاص الجريد والمقاطف » ويقتل حبال SA‏ 
ويرصها أمام کوشه » حتی Dh‏ يوم السوق . وكان كوخه ملتصقاً 
ريف كالمغارة : صلع 
له باب من الجريد » كان يحفظ به أدواته : وق الليل يربط 
داخله عتزته السوداء الضامرة 
ولکن «الزناق » - على فقره وبساطته وهوان حاله ‏ كان يلك 
نوعاً غريباً من الفوی الفطرية ؛ لقد كان قادراً فى جمیع الأوقات على 
۱ کت أحوال الطبيعة ؛ ورصد تحولانها » وكان يلك حدساً خی Se‏ 
من الرژية المسبقة » وقبل هذا كله فقد كان الوحید الذى يستطيع أن 
رض ل ملل ٠‏ هذا كان اتر ناح الى gat‏ ن 
على كثير من الأسرار والأمور الغرية : والذى بند هائلاً بحجب 
الصحراء وراءه » حيث درج البدو ‏ فيا بزعمون - على الإثيان منها مع 
بدابة الليل ۰ والصعود إلى الجبل حين نكون لديهم نبة الا عل 
البلدة . 
وكانت هناك عادة » إذا أراد أحد من الأهالى BI‏ بعلم دالج ل أن 


بقف على بعد قليل من الكوخ ۰ وينادى الزناق »| ويخيره أنه Dye‏ 
بصمد . 


+ وأحياناً كان بقول هؤلاء الذين بریدو اہ بهد ورز 
- ليس الآن .. الجبل غاضب . 
وينظرون إلى الیل ویرونه هادلاً ٠‏ والرمال ساكنة Bel, ٠‏ 
من لا يتصث ا يقول . 
کانوا يقولون : آه .. واخيد على خاطره . عشنا 


ويصعدون الجبل 
وعندما يصلون إل سد كا يحون ره وقد أخذ بشند 


وتشتد الربح + ويسمعون صوت الأحجار الصغيرة تتدحرج فوق 
الجبل » ويتركون مقاطفهم ویبرولون هابطين . 

ول يروه يوماً یشم شاماً کا كانوا يتوقعون . 

كانوا يقولون .. إنه ما من أحد ينام آمناً حت الجيل غيره .. كانت 
الصخور تدحرج فى أى ار أو اليل . غير أنهم لم يروا وا 
حجراً بقع على کوخه . وكان العجائر ينصحون دائماً أن يستأذنوا الرجل 
قبل أن يصعدوا حتى يعطيهم الأمان 

كان Sigh‏ ه بشخصيته البسيطة الفريدة oe‏ نسقاً متكاملاً من 
القيم وللعنی ۰ وربا کان AY‏ أن بخن فى النباية لكى يتحول إلى نوفج 
أو رمز . وكان من اليسير أن تشعر للوهلة الأولى بتلك المافة النسبية الى 


۳ 


pan ey‏ «وسعوری. 


يتناول رعا ذا رأس مذهب يدفعه إليه الشيخ «زويل الكبير» ثم يذب 
نفسه راضيا . ويتبع عامل الدلالة من فهم طبيعة oA N‏ الذى 
تسم به مؤسسة «الزويل pe‏ ة ٠‏ وما ين نه هذا ال FU‏ 
ضرورة تحديد الأدوار واثاصب داخل هذه المؤسسة . 


Key‏ البحث أيضاً عن عنصر الال فى شكلين مبايين من 
شكال البحث والاستقصاء عند الزویل : ومن ثم استخلاص ۳ 
الأخيرة التى يشى بها التقابل بين هذين الشکلین وهذان الشكلان ها : 


طواف الشیخ ٠ ۰ antl‏ طواف درياد 


Sate 
) طواف الشيخ الحدرنى کے طواف دریاد (ابن بطوطة‎ 
؛ الأغراض منه باطة .لاا‎ Lie فالطراف الأول كان مقدساً‎ 
+ طواف هذه الرحلة فستعرف الدنيا كلها آخباره‎ Ul + + بعرفها زويل‎ 
. وأغراضه ظاهرة للجميع‎ 


وقد تتفتت الأسطورة بمرور الزمن وتعاقب ۱ 
أحكايات خرافية أو ملاحم شعبية أو حواديث ؛ ومن قات هذا التصور 
ألقديم تشكل فنون الأدب رؤينها الخاصة بها » وتستفيد من إيماءات 
هذه ,الحكايات والقصص ف إثارة المعطيات الأسطورية الحية فى 
Psi‏ 


Oe te ET E 
 ةفارخلاو حيث يج بين اليثولوجيا الدينية‎ 
يمكنه من تأصيل أبعاد رؤيته الوجودية‎ 
+وعل الفور هلت من كل نمم طيور كثيرة 6 التفضت‎ 
وأصابع طويلة عديدة‎ ٠ نساء كواعب بأجساد مضيئة‎ 
میلقا إلى مر‎ A جیما إلى ترص فى سرعة عجية + ركان‎ 
.. الدهشة وغادرته الضحكة‎ di 
حاوطته الأصابع الطويلة تمتقه »> وضغطت وضغطت وحوافه‎ 
الباهئة‎ DU وتآكل » مكونة من حوله‎ Joe 
» ضفيرة ها أول ولیس فا آخر‎ ٠ ثم أعطتی اطور:‎ 
وقالت : امسك بطرف الضفيرة ولا ترکها ! فأسسکت وشعرت بتيار‎ 
عجیب بلفحتی ۰ تحول إلى ريح ذى صریر ال دوامة حملنی وقبلئنى‎ 
» . ودارت فى هابطة‎ glue ثم‎ 
القوی الاجتاعية المتسلطة «الضابط‎ 
الحاج حسین) وبين القوی‎ - 
ها رادة الانسان » مؤكدا عجر‎ 


: الطلوبة‎ 7 ot 


0 
ab. 


الإنسان أمام نير هذه القوی 
«ارجت الأرض » وازرقت الار » وحمت شخياً عظيما .. م 
انقشع كل ذلك عن كائن لم أر له مثيلاً ء لا فى AL‏ ولا فى 
الحواديث : طویل py » BIS‏ ركأذناب الهائم ع ثلثه وحش 


۳ 


أكز من سنوی Oh pe cy‏ قتصته علاقة tae‏ ها 
وضمنا معا . 99 
والعالم الأسطورى عام مستقل ٠‏ يحتوى فى نقسه على ترحه 


وتريره . والقاعدة 


شیء مکن ۰ ولا غرابة فى حدوث أى 
زهوراً صفراء عندما رموث oe cent JD‏ ف MY‏ عم من 
الوحدة ) لجارنيا ماركيز ؛ فإن الأشجار والنباتات ترسل دمعاً 
(زويل ) جال ileal‏ » ويخرج من الماء الأعظم جند زويل الشجن + 

منهم بقطر الاء الأعظم » القطرة الواحدة دمعة زمنية ٠‏ تلخص 
الحقيقة ٠‏ نحكى ما جرى » تقص الآ » تبصر بأمل وشيك الوقوع . 

وبنفس المنطق يموت الزويل ۰ لا ليفنى إلى الأبد + بل Jed‏ من حال 
إل حال » فيصبح bate‏ زويلياً مباركا ٠‏ من الذين سيرجعون مع BY‏ 
الكبير عند نزول fel‏ ولا پیب الجند المقدسون عن أنظار أحبابهم + 
يظهرون فى الليل » يرقبون الكون + ويرون على هی 
لدى الحرياب الثانى «تزاج الساكاناى ٠‏ علم بمواقع هذه النجوم فى 
السماء فيناجبها وتاجیه : بعد إدراكه خفايا رموز مجهولة pee‏ با . 


اطقا ق 


وإذا صح أن نعرف منطق الأسطورة كا عرف 
الشعر على أنه مجموعة العلاقات التبادلة التى SE‏ ا معني فإ 
تكن فى نقطة التقاء حزمة العلاقات الدالة فى يمال الال 0 
إن الواقع الحقيق = يقول »لينى شتراومن »ب لیس هو الوا 
الظاهرى عل الإطلاق ۱ فطيعة ای تظهر بكل FPS IME‏ 
الجهد الذى بمقتضاه ترب الحقيقة منا وتا . © 


إن توازى عام (الزویل ) وعالم (الحضر) فى رواية جيال الفطانی 
بشير على مستوى «الدلالة » إلى تواز من نوع آخر هو التوازى بين Be‏ 
(الأسطورة ) وعالم (الوقع ) ٠‏ حيث يصبح التعارض ااتصور بين 
هذين العالمين مجرد وهم لا أساس له من الصحة + لأننا هنا لسنا ب 
مرحلتين متعاقيتين من مراحل الإنسان ۰ بل نحن بإزاء نسقين لین من 
أساق الإدراك ۰ أو تمطين عتلفین من bul‏ المصرفة . 


bay,‏ هذا التصور البنالى القائم عل مفهوم النسق أو انظام لا 
بصبح من الغريب أن تقبل حدوث أمور بعينها قد لا يتيسر Sie‏ 
fle‏ له قوانينه ومعادلاثه الحخلفة ٠‏ النى تحکم مسار الأحداث أو سلولد 
الشخصيات داخله . والهم هنا هو أن نرصد دلالات الأحداث 
والوقائع التى نعدها غريبة عن عالنا : ونربطها بالدلالات الأخرى التى 
تساعد على فهمها 

إن fie‏ السحر My‏ ررة ale‏ فى رای «کاریتیر» نتيجة 
لاضطراب الواقع القاجىء على شكل معجزة 


Faye E 
فور إزاحة الشيخ صهيج طرف مه بناء على رغبة الشاب اللحة فى رؤية.‎ 
وجه الشيخ بلا ثم . وما يقال من ثم عن الشيخ الثم نفسه من أنه‎ 


Gy‏ الأسطورة - كا يؤكد علماء الأثثزوبولو- يستوى الشبح 
والحقيقة » ولا بوجد بداخلها شىء غریب . وهذا ما نشهده مثلاً ف 
تعايش أشباح الأموات مع الأحياء فى انسجام تام 99 


وتحت عنوان «لقاء التقاش مع الشبح » يصف البساطی صعود 
اش إلى الجبل ولقاءه مع شبح التاجر والأحاديث التبادلة they‏ 

«وكانوا يتحدثون عن شبح التاجر . ما من واحد هنا إلا ورآه أو 

سم وقع حوافر OA‏ إيقاعها اتظم الصارم» . 

ولأن fe‏ الأسطورة a‏ 
Jota‏ الخاص ٠‏ فان کنیا من 
SEL‏ ا + ویعول اكتشاف الدلالة على الربط بين 
عناصر السياق اثلفة والقابلة با . وهذا ما نلحظه على سيبل امال فى 
الاختفاء اللفاجىء « لفتحى ۶ فى روابة (الزويل ) لهال الغيطافى ۰ أو فى 
اختفاء Sigh‏ » بعد وصوله إلى فة الجبل فى روابة (التاجر والنقاش ) 
محمد البساطى . 


وييق سال أخير وهو : 

هل کم التطرر العقلى للإنسان بالقضاء على جميع الأشكال 
والفاهم الأسطورية والرمزية فى الفن بصفتها مرحلة طارلة فى تاريخ 
الفکر الانسانی ؟ . 

وعن هذا السؤال تجیب الأستاذة ز سوزان لاجر فتقول : إن الفن 
والأسطورة قادران على استمرار جن إلى جنب مع الفلسفة وا 
بوصفها ان لبنة أساسية من لبنت الفكر SLY‏ على مر العصور + 
وقد يأ اليوم الذى تتخلق فیه رؤيا ميثولوجية جديدة ٠‏ حين باح 
للرؤى والأفكار القديمة أن تستنفد أو تستبلك . 


٠‏ هوامش 


() د ملاع نضل : منج الراقية فى دام ال . الفصل الب عن SiN‏ 
السحرية .الي لصم ية العامة کاب . 1۹۷۸ اص ۳۱۱ 


00 اتظربحث د. سميرسرحان عن الضير الأمطورى فى ند ای Be‏ قصول . أبريل 
ص :۱ 


)ار فريال جبورى غزول : یج ys‏ مقاراً. مملة فصول أبريل ۱۹۸۱ من 
va‏ 


0 د. ملاح فل : منج الوقية ف لداع الأ . ص ۳۷۳ 

(ه) انظرمتال د أحمد pig‏ گت pel Ope‏ من مقام له( جريدة 
الأعرام SID‏ تاريخ المدد).. 

۱۸ فريال جيورى غزول : اللنيج الأمطورى مقارناً ص‎ OD 

0 انظر جيرا راهم جبرا فى حديثه عن الدور ای تلعبه الأسطورة فى بئية الرواية .رل 
Ca tn‏ المرية الدراسات ly‏ بموت . 1۹۷۹ ص ۷١‏ 

اوه EN AES‏ . مكبة مصر 
Ret‏ ص ۸۲ 

() د. صلاح فضل . میج الرائية فى الإبداع الأدلى . ص ۳۱۸ 

۳۰ المدر السايق می‎ On 

“09 


القصل اطاص Ral‏ 


بعیون تطل فى كل مكان ۰ وثلثه نار إلى الخارج وإلى الداخعل + 
ay‏ إنسان ردىء ! .. غول جحظت جميع عيونه فانقدت 
جميع الأركان وفرقعت .. 


وم تكن النبران بقادرة على حرقه. ‏ ر 

رغم فزعی وهلعى اندفمت نجوه صارخا :. 

با حقیر با لمین » سوة. ترى ما آنا فاعل ؛ سأحطك فى ققم من 
نحاس ء وأسبك عليك باه الثار والرصاص + أرميك فى بحر 
غويط تنوه فيه أعتى الأفراس + ويغرق فيه أشهر الغطاس » . 


إن العالم الأسطورى السحرى الحقيق هو العالم الدى تختلط فيه 
حدود المکن والمستحيل ٠‏ وتتزج فيه مستويات الخال on‏ 
ریصیح العمل بأكمله استعارة كبرى تكشف عن دلالة أساسية 

ومد البساطي ف ر 4 ( الاجر والنقاش ) لا يحاول أن يستثير فى 
أعاقنا حساً أسطوريا Lis‏ بقدر ما يحاول أن بخلق فينا هذا إلحس 
المتفرد . فكثير من الأحداث والواقف التى بنسج الكاتب BAP‏ 
وإسهاب لا يمكن أن نكتشف للوهلة الأول أنها baby ays‏ أصول 
جدما فى بعض الأساطير القدية النى ابتدعها الانبان ف طوریقفثه 
الفكرية الأول » ولكننا من السهل أن ندرك أن الکاتب باد 0 
إدماجنا فى fle‏ أسطورى خاص abe‏ فيه BSI‏ ما را اواقع 
وتفاعل فيه عناصر الخيال الشعبى مع عناصر مادية وتخسية Ear:‏ 
أقل توهجاً وتا 


ابساطى فى القسم Sl‏ من الرواية تحت عنوان 


ريل : 


+ وكان يرتفع یبا بروزان مقوسان لصخرتين متعانقتين تبلان فی 
ائجاه البلدة 
كانتا ملساوين ولونهها أسود . 


وما من أحد gle‏ أن يضع أي نا وينصت طويل ؛ + کان 
الصوت يتصاعد أشبه بالعويل . ويقولون انا كانتا by‏ صخرة 


ويقتل الأطفال ) 
ركان الفارس الذى يطارده يدور حول الصخرة لاله . غير أن 
اللص كان هو الآخحر يدور حوفا . وعندما يتعبان .. كانا يستريحان 
كل فى جهة ثم يدوران من جدید . وعند الفجر.. كان 
قیقد لام Sb‏ بل من رة فشقها 
نصفا الصخرة » ثم 
مالا كنبا يريدان أن با وعندما نی الشمس . : 
زجاج الوا .. وأطراف الأش+ 
تسطعان بانعكاس أخير مرتعش ‏ . 


الرأى السائد فى أوساط التقد الأدنى أن الرواية البوليسية مستبعدة موی ایا 
فلا بويا النقاد أي اهيام ٠‏ ولا يذ كرون إذا افضطرتهم الدراسة أو لقارنة إلى الإشارة إلا = 
موصوفة Sat Sh‏ ژالاینال ۱۱ ۰ ge‏ أصبح هذا الوصف سمة فا كلون روالى ۰ لا تقداً ie‏ 
دون Uy VR ad el‏ البوليسية > من جهة أخرى ۰ أكثر الكتب رواجا بين القراء ۰ حتى 
hen)‏ ی ابا رد «al‏ = جاز یریسم مرا قرا الاشرين ف از 

كله - آوخاصتةحواوج-اطضارة - تقدم البرهان على ما نقول . 

Gar‏ هذا نا pl‏ دالرنين بيتفصلدين ۰ ها دائرة التقد ودائرة القراءة » فى حين أن الواجب 
واکلق Sad‏ بان طابقا US‏ دمت مهمة التقد هى نبصيرالقارئ والأخذ بيده بين الكتب ۰ 
تفسيرا وغیلا وتقييا » ومادام القارئ يق فى نقاده « ويطمان إلى أحكامهم ؛ فلا نبغى أن بقبل 
القارئ على ما بزدريه التقاد « ولا دی Jabal‏ عله اق" وإذا حدث هذا كا 
هو الشأن فا يتصل بالرواية byl‏ - کان معناه أن هناك خللا فى إحدى المقدمتين ؛ فإما أن الق 
قد عزل نفسه عا يشغل lal‏ القراء ؛ وإما أن القراء هم الذين آصبحوا ایکون Bigs‏ لد من 
الكتب النی بحبون قراءتها . وکلا الاحتالین Le‏ فى الياة الأدبية بنبغى أن يقوم ٠‏ وتقویه لا یکون 
إلا بأن يسعى أحد الطرفين إلى فهم FY‏ + ولا سيبل غير هذا السعى ‏ إلى أن تعود الدالرنان إلى 
التطابق بعد الانفصال . 


عیدارجن‌ فهی 


الأولين من شمر الولدین » حين شغف العامة به على الرغم من رفص 
العلماء - نقادالعصر - إياه رفضا يذ كرتا برفض الرواية البوليسية 
اليوم + فلا فرق فى الكيف بين قصة «عرّق حرق .. ! » الشهورة ف 
كتب الأدب القديم وبين وصف الحدثين الرواية البوليسية بالرخص 
هذا ٠‏ لم يكد القرن الال ياة الأدبية 

امن المولدين يشغل العلماء والنقاد كا 
إن لم يكن أكثر. فهذه سابقة 
العامة قرنا أو قرنين » ثم bale‏ 
هى الساعية إلى دائرة القراءة 


فأى الدائرتين هى المطالبة بأن تسعى نمو فهم الأخرى والاقتزاب 
متا ؟ 

آبسر إجابة وأسرعها إلى الذهن هى أن القارئ هو الطالب بالسعی 
إلى الاقتراب من دائرة النقد . هذا ما تفرضه طبيعة تقد من حيث هو 
لیل وتقويم » ومن حيث ملکات التقاد وتخصصهم ؛ مما لا ينوا 
للقارئ لمادی 


كان شمر بشار ay‏ ثواس رأضرایب 


ولكن » ماكل يسع سريع إلى الذهن يكون صحیحا دالا 
وكثير ما يبدو مسلات بدهية ‏ ويخاصة فى مال ال 5 
الفحص أو المارسة العملية عن خطأ كامل ء أو عن أنه 
الصواب على أقل تقدير. وف تاريخ الأدب سوابق متعده 


اليوم الکراسی USS‏ 
رسائل الماجستير Aone‏ » وأصدرت فيه عشرات الكتب ء وأفردت 


۳۹ 


الخلل فى الحياة الأدبية لم يقومها إلا سعی داثرةالقد إلى دائرة. 
العامة لا المکس . هناك مثلا ‏ موقف النقد فى القرتين الفجريين 


الرواية البوليسية اصطلاح فى لغتنا الدارجة يقابل فى غير دقة 

ما يطلق عليه فى الایزية The Crime Story‏ (رواية الجريمة ) 

و The Adventure Story‏ (رواية الخاطرة أو المغامرة ) وهذان اللونان. 

من الرواية مخلفان فى بعض السمات ومتفقان فى بعضها | لآخر ؛ فرواية 

الجريمة يدور الصراع الأساسى فييا حول الجريمة تخطيطا وتتفيذا وجزاء . 

وهی أنواع : نذکر منها على سیل امال لا الحصر : 

Detection — (i)‏ + ولترجمها برواية التحقيق أو البحث 
J‏ . وبناؤها القصصى يقوم غالبا على صراع بين جرم ورجل 
شرطة سرى أو رسعى + فرتکب الأول جريمته وپرب معتقدا - 
والقارئ يشاركه اعتقاده ‏ أنه أنقن تخطيط جريمته وم يغرك وراءه 
أثرا يدل عليه . ولكن رجل الشرطة يجد هذا AN‏ الذى غفل 
عنه انرم + ولم يلفت نظر القارئ فى أثناء القراءة ٠‏ وينم فى 
ضرثه الاهتداء إلى شخصية الحرم والقبض عليه 

(ب) Mystery‏ ؛ وك على ترجمتها برواية ال » على الرغم 
من أن ترجمتها بالحفاء أو الإيهام أو الغموض أدق ء ولکن بناء 

يقوم على كشف هذا الغموض والخفاء ٠‏ لاعل خلقه وبه 

آشبه باللغز الذى 


مخطوة » هى اية . وهی بهذا 
تختلف عن رواية التحقيق فى أن الصراع فيها لا يدور بين SA‏ 
ely‏ ۰ بل بين الحقق والغموض الذى يواجهه . وغالبا ما بکون 
انجرم بعيدا عن بؤرة الصراع حى يفاج بوصول الحقق 


(ج» Taner‏ ؛ ولترجمها بالرعب ء وهی ترجمة أليق باب 
القصمى » حيث يقوم على إشاعة جو من إثارة الأعصاب 
والفزع . والجريمة فيها لا تعتمد على الذكاء بقدر ما تعتمد عل 
القسوة . والصراع فيها ليس صراعا عفليا بقدر ما هو صراع قوی 
طاغية + قد تکون مادية بالسلاح وا الجسدية » ولكنها غالبا 
ما تکون قوی < الأشباح والشخصيات الخرافية . ولعل 
أوضح مثل هذا اللون روایات فرانکنشتاین ودرا کولا مصاص 


الدماء . 
(د) Starter‏ ولترجمها برواية المفاجأة ؛ لأن بناءها يعتمد 
على مفاجأة القارئ » لا البطل ۰ با لم يكن بتوقع . وهذا يجمل 


CA هادتا ء والعقدة خفية إلى حد كبيرء بحيث‎ ral 
الأحداث أمام القارئ كأنها لا تتطور نحو ذروة معيئة » ورب انيع‎ 
... الكاتب أسلوب الحكاية (دخل وجلس وأكل ونام واستيقظ‎ 
إلخ ) دون ترابط على » ثم تجئ الناية المفاجثة فتربط بين ما كان‎ 
ماکان حله يبدو مستحيلا فى أول الأمر‎ fey + مفككا‎ 


ولتكتف بهذا القدر من الحديث عن أنواع روابة الجريمة لنتظر فى 
رواية المغامرة + وهی اللون الثانى الذى نطلق عليه فى استعالنا الدارج 
اسم الرواية البوئيسية 


عبد الرحمن فهمي 


له حينا ile‏ متخصصة » ورصدت له الجوائز » هذا الأدب عاش قرونا 
طويلة مزدری من التقاد » لا يعترقون به » ولا يصفونه إلا يكلام العامة 

لقرن - أخيرا ‏ بدأوا يتنيون إليه » أولا على أنه 
مصدر استيحاء للأدب الفصیح ۰ ثم على أنه جرد مفسر لبعض ظواهر 
الأدب الفصيح + ول رفوا به هذا الاعتراف الذى نشهد آثاره اليوم 


وسابقة BI‏ معاصرة عشناها جميعا + هى موقف التقاد من الشعر 
. ولست فى حاجة إلى عرضها بالتفصيل » وان ص 
إلى ما وقع به العقاد على ديوان من هذا الشعر قدم 
نة الشعر باجلس الأعلى لرعاية الفنون fers‏ 0 قد کب 
رحمه الله ويحال إلى . حدث هذا قى 
خمسپنیات هذا القرن وہ » وها نحن أولاء نعيش الیوم قضایا هذا 
الشمر نقادا ودارسين » حت إنه لبشغل من حقل الدراسات BA‏ 
aly‏ الجادة حيزا أكبر بت من الحيز الذى يشظه الشمر اتلیدی . 


ألا تدعونا هذه السوابق - وغیرها - إلى إعادة Boel‏ پیوقف 


النقد من الرواية البوئيسية ؟ . 


عرض على هذه الدعوة ob‏ الرواج cn‏ الا ليق وحه 
أن المقروه أدب ؛ فها هى ذى الصحافة : وهى أ كار وكات رواج 
القراء » لا بدعى أحد أا أدب ء وتا تارج تحت نف A‏ 
لا شأن للأدب به هو الإعلام . فد براد OT a‏ تم 
ا ميكل المقدس للأدب بحجة الرواج ؟ ولاذا لا تنك قابعة فى ركنا 
النواضع بين المطبوعات + حيث تحتل أعلى مكانة بين وسائل التسلية 
وتزجية الفراغ + ولا تشغل اهام النقد بكتابتها السطحة السريعة ؛ 
وموضوعاتها المغرقة فى الإثارة الفتعلة والتشويق الرخیص ؟ 


وهذا الاعتراض يخفل فرقا أساسيا بين الصحافة كمطبوعات وبين 
yh‏ البويسية » وهو أن کباب الصحافة » كابر والريورتاج + 
لا بدعی أحد آبا أدب . ومع أن الصحافة قد نشأت فى حمی 
cod‏ ومع آنبا SLO‏ اليوم تفرد صفحات أو أجزاء من 
الصفحات الادب » فان هذا كله لا ينسيا إلى الأدب ؛ لأنه ليس من 
سماتها الجوهرية ؛ فاستبعادها من میدان الأدب أمر مقبول ومقنع . 

ولكن الأمرفى ای ابوليسية عتلف ؛ فهى أولا رواية » ولا يكن أن 
+ والرواية ‏ شتا أم لم نشأ - لون من الكتابة 
أدب . وقد عاشت طویلا صنوا 
اللشعرء وهی اليوم أغزر فنون الأدب إنتاجا على مستوى العالم كل . فا 
bad‏ من دار امک استبمدنا الصحاقة » وجب علا 
نها وبين أنواع الرواية الى 
يعنزف بها النقد فرق جوهری شکل Sop.‏ ل 
البوليسية لا تقول بغير هذا ؛ ومقالنا اليوم ليس سوى محاولة أولية 
لفحص الرواية البوليسية » والبحث فيا هو خلف مظهرها اللغوى SA ٠‏ 
إن كانت رولية أم لاء وان كان الفرق ينها وبين الرواية الرفيعة فرقا 
جوهريا أم فرق مستوى وجهد فردى فحسب BES‏ من کاتب 


۶۰ 


الرواية البوليسية 


وروايات القراصنة tal‏ مثال واضح لاستعانة الكاتب بأكثر من 
نوع من أنواع البناء القصصى ؛ فهى أصلا رواية بحر . بكل ما فيه من 
مخاطر حياة البحار » ولكن نسيجها مكون من خيوط متعددة + فهنالك 
دائما قرصان له أخلاق الفرسان وشهامتهم . فى مقابل قرصان نذل 
لا ضمير له ؛ ومن ثم يدور صراع أشبه فى بنائه بالصراغ فى رواية 
الفروسية + هناك معارك بالمدفعية والسلاح AN‏ تار تال الرواية 
شعورا بالخوف أو االتوتر الذء يضق علها طابع رواية الرعب . وكثيرا ما 
يكون هناك كتز be‏ يسمى ال للعثور عليه عن طريق خريطة faye‏ 
وبعض الرموز الغامضة ۰ فتكتسب الرواية طابع رواية اللغز + وهكذا 


ولعل هذا التداخل بين أراع الناء a‏ هو الذى بر إطلاق 
اسم الرواية البوليسية فى استعالنا الدارج على كل هذه الأنراع ٠‏ وهو 
اصطلاح ذكى . تخلص فى بساطة من تعدد الأسماء فى اللغة الا جايزية 
تعددا قوق الحصر ۰ وتخلص أيضا من الحيرة الى بقع فيا الأوريون 


أنفسهم أمام تصنيف كثير من الروابات . بحيث نجد ره 
نحت اسم Thriller‏ . فى حين بصنفها معلق آخر على أنه 
Mystery‏ أر يصفها کانها أو ناشرها نما Detection‏ 


الإثارة 
الي ل hoy‏ ل ری مه esas‏ 3 
لا لبولسية نی أن يكون كيرا جدا وواضحا ٠‏ حنى ليصح أن 
يقال إن الكاتب يسعى إلبه قاصدا . 


أو عواطفه أو خياله ٠‏ وهذا تختلف wu‏ باختلاف ألوان ray)‏ 
فرواية التحقيق ( Detection‏ ) ورواية Mystery ( All‏ ) ور 
اج ر starter‏ ) تعد إل رة عقل القارئ بإحكام الخطيط 
أو خفاء اللفز ٠‏ فى حين تعمد رواية الرعب ٠ (Thriller)‏ كل 
ألوان رواية المغامرات ٠‏ 1 عواطفه وغرائزه . فما عدا رواية الخال 
العلمى ( Science Fiction‏ ) التى تعمد إلى | 
هذا تقسما جامعا مانعا لأتواع الإثارة فى آنواع 
والخيال تعمل عملا Lele‏ متعاونا فى أثناء اقرا 
يكون له امقام الأول دانما . وكثيرا ما بؤدى 
pal‏ على ane‏ إلى فشل الرواية أو غموضها . وأذكر فى هذا 
من روایات الخيال العلمى . عرضت منذ سنوات فى إحدى دور السا 
اهرة » وكنت قد قرأت فى الصحف الأمريكية أا أجمل ماأننجه 
العصر من روايات الخال العلمى ۰ ولکننی - عندما شاهدتها معروضة 

وجدتها Ue‏ + والملق يعنى ضعف عنصر الإثار: asi‏ صفير 
التفرجين رأنى . ثم تيح لى بعد ذلك أن أقرأ كتابا عن نظرية علمية 
حديثة جدا فى تكوين الکون ۰ BB‏ بالرواية مبنية على هذه النظرية ٠‏ 
وإذا با تفسيي فلسفى ناضج هذه النظرية . و؛ذا ales‏ الروال 
کات ac‏ وغامضة قد أ heed heat ٠‏ 
على نسخة من الرواية المطبوعة لأقرأها فى اهام 


أصبحت شيقة 
ومثيرة 


وكان هذا يعنى أن 
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وبقصد برواية المغامرات کل الروايات التى ندور حول اقتحام 
احاطر ؛ وهی بهذا تتقسم إلى عدد لا حصر له من الأتواع تذكر منها : 
(أ) رواية الرحلة » سواء أكانت إلى fale‏ الصين ولتد أم إلى 
الغرب الأمريكى ٠‏ أم إلى بلد جاور لا تفصله عن مكان البده 
غير أميال aL‏ وبناء هذا اللون يقوم داما على أن (أ ) ذاهب 
إلى مكان ما : aly‏ (ب) يحاول عرقته . وقد يكون (أ) هذا 
راعی بقر أمريكيا بريد أن ينقل قطيعه إلى السوق ٠‏ أو فارسا من 
بلاط ملك Lp‏ يحمل رسالة إلى ملك Mads‏ أو fe‏ 
دواري بسی بل كنت SL tome‏ الأول فى ple‏ 
قبا + وقد يكون (ب) الذى يحاول عرقلة الرحلة 
tt 7‏ » أو فرسان الوزير ريشيليوء أو وباء طاعون أو 
رباحا عاصفة هوجاء ينشرهما ساحر القيلة الأب 


(ب) روابة البحر ١‏ وهی لون من روابة الرحلة ٠‏ ولكن الصراع فا 
لايدور A‏ وصول adh‏ هدفه بقدر ما هو صراع بين 

(أ) والخطر رد أنه خطر + أو أن chy‏ هو الذى بسن إلى 
مواجهة (ب) بإرادته طبا لقم . كا هو الشأن.ق روابات 


القراصنة . 
(ج ) روايات UL‏ العلمى وغزو الفضاء + ولا أحسبناتحتاج إلى 
الحديث عن بنائها . 


ارج ) روايات الفروسية ؛ حيث تکون الشجاعة والشهامة هما الدافع 
الذى يدقع البطل إلى العمل . والصراع فى مثل هذا اللون يكون 
بين هذه الفضائل وبين نقائضها فيا عدا الشجاعة + فالطرف 
القابل للبطل فى الصراع ينبغي ألا يقل عنه شجاعة رغم ما 


يتصف به من خسة وثفالة ونان 


على أن هذا التقسم لا يعنى عدم التداخلي + فكثيرا ما تجمع 
الرواية الواحدة بين أكثر من نوع ٠‏ بل إن أفضل الروايات هو 
ما لا يقتصر على حدود النوع الذى تعلن انتماءها إليه . ففى روایات 
التجسس ملا . تجمع الرواية بين خصائص رواية التحقيق ورواية 
الرحلة + فتبدأ عرض وقائع الجريمة باختصار ۰ وغالیا ما يقوم رئيس 
البطل بهذا العرض ٠‏ ثم يكلفه بالسفر إلى مكان الجريمة لبحث أمرها 
واسترداد ما فى ید جواسيس الخصوم . وعندما يشرع فى الرحيل يواجه 
حلقات متالية من الأخطار التى تعرقل رحلته . ويكون الخصم هو المدبر 
هذه العراقيل . وف هذا الجزء من الرواية يستعين الکانب بعناصر 
من وم ری من say‏ قد سل الئل ف ارا is‏ تضق 
على الرواية نكهة الجنس ۰ وقد تتمثل فى قاتل یترصد البطل فى 
الظلام » فیضنی على الرواية جو الرعب ٠‏ أو يطارده من بلد لبلد . 
3 ولكن كل هذه المات تعد جانية كا 
قطنا » وتختلف من فصل إلى آخر من فصول الرواية ولكن السمة 
الأساسية تبق كا هى ۰ فتظل الرواية تحقيقا وا جنائيا من خلال بناه 
رواية الرحلة 


تصل إلى هدفها .. وإيزيس (أ) تلجأ إلى الخداع » فتتکر فى صورة 
امرأة عجوزء وإلى التحايل فتلفق قصة عن ولدها الجائع فى الجزيرة 
منذ خمة أيام »> Sy‏ الرشوة : فتقدم خاغها الذهبى إلى الحارس 

الكل بمنعها من السفر ؛ فيقوم بنقلها فى قاربه . والفرق بين هذا از 
وبين أى رواية من روايات الرحلة الحديثة فرق كم 
كيف + فقد زادت كمية الشر فى النفس البشرية » وزادت:كمية 
الدهاء وكمية القسوة والغدر زيادة كبيرة » ولکن الأساس واحد لم يتغير 
فى أيامنا عا کان عليه Ui‏ رح الا : + حي نكتبت اعلوطة Je‏ 


وإذا تركنا مرحلة الأسطورة ومضينا مع فن الرواية وهو يتبلور 
مستقلا عنبا فى الشعر الملحمى ۰ فإننا 3 rae‏ البوليسية تزداد 
بروزا وسيطرة 
الروالى 


على العمل الروالى . ل أساس البثاء 
ابة فروسية بالفهرم و + Ae‏ يدور أساسا بين 
هو باریس خان (فارسا) نيلا أكرم وفادته هو 


وكيا رأينا فى أسطورة ee‏ 
العام بل يتجاوزه إلى الجزئيات . والإلياذة حا 
Gai ly‏ الثيرة > ولكننا سنکتنی با 
ناما لقتل صديقه بتوكليس . وقد خص نوماس با 
تلخیصا جمع فيه كل الخبوط اللازمة لتوضيح ما نقول . 
فاشتد Opt‏ بأخيلس عند سماعه با 
- إلى حين ‏ أنه قد 
إلى cal il‏ اليتس ء فى Sel‏ احیط حيث تقع + فخفت إليه 
مستفسرة عن السبب ۰ فوجدنه حمورا مقهورا » ينحى على نفسه بأشد 
اللوم ماديه فى التبرم والتباعد + ودفعه بصديقه إلى التبلكة كتتيجة هذا > 
ولکن عزاءه الوحيد کان فى أمله فى الانتقام ؛ فهر سیخف عاجلا باحثا 
عن هيكتور ..... وتوجه إلى المسکر ؛ حيث عقد مملسا من جمیع 
القادة . وحينا JAS‏ عددهم خاطیم مصرحا بنتازله عن خصومته 
٠ opted‏ ومتتحبا فى مرارة لا أسفر عنها من تعاسة وشقاء ..... 
ob‏ ن أجامنون الرد + إذ عاد باللائمة كلها إلى أنا Cate)‏ آلهة 
الفتنة ٠‏ ومن ثم ثم الصلح بين البطلين > وعادت الياه إلى مجاريها . ٠‏ 

+ ثم توجه أخيلس إلى الحرب وهو متحرق حنقا وعطشا للات 
الأمر الذى جعله صلدا لا يقهر . قفر من أمامه أشجع الشجعان ۰ أو 
سقطوا صرعى رعه . أما هيكتور ..... فقد ظل بمعزل . ولکن الاله + 
متخذا هيثة أحد آبناه ریم ..... حرض اینیاس على ملاقاة 1 
افيف . فألق حربته بكل قوته نحو (أخيل ) ..... وآلی أخيل 
برحه ..... فاخترق ترسى ,اينياس ..... ٠‏ 


» ولكن عندما فر الياقون إلى Gall‏ وقف هيكتور خارجها ٠‏ 
قاتلا لنفسه : كيف أستطيع أن آاهس الأمن لنفسى بالقرار من عدو 


عبد الرحمن قهمى 


أوكاتب السيناريو قد أخطأ فى تقديه الإثارة العقلية على 


رج 1 
fae‏ أن يكون للخيال فيه امحل الأول . 


إثارة الخال » فى عمل ب 


Ris 


من التقسيم السابق لألوان الرواية البوليية نلاحظ أن أن عناصرها 
a‏ فى أعال فنية موغلة فى القدم . والحق أننا يمكتنا 
إلى البناء ‏ إن الرواية البوليسية كانت موجودة مذ 
عرفت ابشرية فن القصة . ولو رجعا إلى أقدم ما وصل إلينا من 
الأماطير لوجدنا فى أسطورة ایزیس وأوزيريس كيرا من العناصر 
البوليسية بالفهوم الحديث . والأسطورة - كيا نعرف - تنقسم إلى فلا 
أجزاء » أوها الجزه الخاص بتخلص سيت من أوز يريس بوضعه فى 
الصندوق وإلقائه فى النبل ۱ وثانييا خاض يمهود إيزيس لاستعادة جقة 
أوزيريس ey‏ + وثالثها خاص بالصراع بينسيت وأو يريس وحورس 
بعد صعود أوزيريس إلى السماء . ومن الواضح أن الأسطورة فى Wie‏ 
الأول tye‏ جرية ٠‏ وى جزئها الثانى رواية رحلة » وفى جزئها الثالث 
رواية فروسية . غير أن الأمر لا يقف عند حد البناء العام م يللّبتجاوزه 
إلى كثير هن التفصيلات الجزئية . ولنقرأ مثلا هذه الفظرات. BG‏ 
فرعونية قديمة عثر عليها «جاردتر » ونشرها سنة ۱۹۳۱ پم قور 
وسبت » وبرجع عنطوطها إلى عهد رمسيس افاسل»أی حول 
۰ قبل الیلاد : 


«أقسم سيت بسید الکون قالا : لن اناق أمام هذه اک 
مادامت فیا إيزيس . فقال هم برع هاراختی : اذهبوا فى قارب إل 
جزيرة الوسط واحكوا يينهبا ٠‏ وقولوا ٠لآننى‏ المعداوى لا تسمح BY‏ 
امرأة تشبه إيزيس أن تعير. ٠‏ 
الآنباد فى قارب إلى جزيرة الوسط : وجلسوا 
. ولكن ها هی إيزيس St‏ ونقترب من المداوی آنی + 
وکانت قد اتغذت صورة امرأة عجوز . تسیر وقد انحتى ظهرها ۰ وق 
ail‏ » وقالت له لقد جتك li‏ إل جز ار 


٠‏ وقد جاع . فأجابها : لقد أمرت بألا أسمح لأية امرأة 
أليس ما تقوله هذا وما قيل لك كان یتعلق 
ریس ؟ فال ها : ماذا Gls‏ أجرا لبورل إلى جزيرة 
أعطيك هذا ارت . فأجاب : وماذا بتفعنى رخف 
الیش هذا ؟ فهل أعديك إلى جزيرة الوسط وقد أمرت بألا 
العبور ٠‏ وكل هذا من أجل رغیف ؟ فقالت 
الخاتم الذهی الذى تراه فى يدى . فقال لها : هات + أ. 
فأعطته إياه . وعير بها إلى جزيرة الوسط . 296 


أن تعبر . فاعزضت قائلة 
برضیع 


وإذا جردنا هذه الفقرة من جوها الأسطوری + 


r 


الرواية البوليسية 


السابع عشرء Ge‏ تنتهى إلى أن تستقل بروايات خاصة بها فى أواخر 
القرن التاسع عشر. 


على أن استقلال کتاب الرواية البوليسية خلال هذا التطور الطویل 
لم يقابله استقلال ممائل من كتاب الرواية ذات المستوى الرفيع + 
فاللاحظ أن كثيرا من الأمال الأدبية المجمع على رفعنها قد ظلت ل 
بالناء البوليسى » بل إن بعض الأدباء الكبار يبحث عن موضوعاته فى 
أخبار الجرائم والقضايا الجنائية الى يسمع بها أو يقرأ عنها . وأقرب مثل 
على هذا رواية؛ اللص والكلاب » لنجيب حفوظ ؛ ققد استنی موضوعها 
ما كانت تنشره الصحف عن أخبار ‏ سفاح الاسکندربة . ونجیب 
bye‏ لاینفرد Ue‏ 6 ند die‏ یه کنبون ) من أشهرهم 
ائعته الکبری ‏ الإخوة کارامازوف ٠‏ . وقد به مرجم 
3 قيقة فى مقدمته للترجمة حين قال : 
+تصل الجذور الأول للإخوة كارامازوف بماضى ديستويفسكى ؛ نقد 
قابل » عندما كان : x‏ 
الأشغال الشاقة لقتل أب 
روی لنا قصة اللقاء بينهها فى «متزل الموق ۷+ وهو أول عمل كبي ركتبه 
بعد عودته من سييبريا . والتهم بقعل أبيه ۰ مثل دار كارامازوف ٠‏ 
اكان ضابطا على الاستیداع فى أحد ا على الحدود 6 کان اسم 
لينسكى . ويظهر هذا الاسم فى افطوطةًالأول للرواية یوار اسم 
كارامإزوف 0 

وبالرجوع إلى كتاب دیستویفسکی (ذكربات فى منزل Sa‏ 0 
لا ad‏ مجرد جور أولى للإخوة كارامازوف » بل نجد الميكل الأساسى 
لبناء الرواية كاملا : «لن أنسى مدى الحياة قصة ابن قتل أباه « و 
قبل ذلك ضابطا . وكان من النبلاء . لقد كان هذا الابن مصدر شقاء 
al‏ كان انا شاذا ما فى ذلك شك + وكان الأب يحاول جاهدا أن 
يصده عن سلوكه السيىء بإسداء النصح إليه عى أن بوقيه (كذا ) من 
الاتزلاق إلى الماوية ای كان يتحدر إلا ۰ فلم يجده ذلك شيا . وإذ 
كان الاين مثقلا بالدبون ۰ وكان يتصور أن أباه بلك » عدا المررعة + 
يئول إليه lal‏ چزید من السرعة . 
إلا قفا شرا وق أثناء ذلك 
القضاء اختفاء 


TEE‏ أشجار . وکان الرأس 
عن الجذع » مسندا إلى الجسم العاری كل العرى E‏ القائل 


وأرسل بل سجن الأشغال الشاقة » يقضى فيه عشرين عاما 4٩۰۰‏ 
فى هذه الفكرة نجد افيكل الأساسى للإخوة كارامازوف : الداقع 
للجريمة ؛ القبض على القاتل وهو يلهو ويعربد + إنكاره الجريمة فى 
+ ثم الحكم عليه . والتغيير الذى أدخله ديستويفسكى لم يتجاوز 

تقطنين ؛ أولاهما أن الكشف عن الجريمة فى الرواية ثم فى نفس الليلة 


لا بعد شهر كا حدث فى الواقع . وتقصير المدة من شهر إلى بضع 


4 


واحد » وأنا الذى ذهب القوم بأمره للترال اليوم » حيث خر الكثيرون 
سر کر الصورة 
مرعبا مثل مارس ء ودرعه يسطع WS‏ ترا 
هذا النظر الفزع فى قلب هيكتور + وأعطى ساقيه للريح » فتبعه أخيلس 
مسرعا ٠‏ وراحا يعدوان ... حتی دارا حول المدينة ثلاث مرات . ركلا 
اقزب هبكتور من الأموار ۰ اعترض أخيلس طريقه وأرغمه على أن 
يظل بعيدا Yo‏ ..... عندئذ اتخذ بلاس هيثة ديفويس أشجع إخوة 
هيكتور وظهر بغئة مجانبه ..... وهكذا تشجع فكف عن الفرار » 
واستدار للاقاة أخیلس + 3 اف رمه بیفی إصابته فصده ترس 
أخيلس ۰ والفت اتسام رمح آنجر من ید ديفوبس + ولکن ديفويسكان 
قد اختنى ۰ فأدرك هيكتور مصيره اشتوم : وقال : ee‏ 
بلاس » ولکنی لن ألا الوت هيابا ذليلا . وإذ قال هذا استل سیقه 
واندفع فورا للقتال ..... فصوب أخيلس رجه إليه ٠‏ فخر بعالج 
سکرات الوت ...0,۰ 


لو جردنا هذه الققرات من جوها الأسطورى ۰ ونزلنا بأبطالها من 
أنصاف all‏ إلى بشر » وحولنا سحرهم إلى محرد دهاء بشری NORD‏ 
أمامنا نسيجا بوليسيا Se‏ عشرات الرات ۰ بل انپا ردواب 
: بر FOE! PSA‏ 
واحدة منها من مثل هذا النسيج ... بطل يترة عن مازلة شرا 
لا مصلحة له فى قم . ثم يقتل زعم mre ١‏ 
ely‏ إلى قلبه . فور غضبه ٠‏ وبقرر التصدئ بيه سذ عم 
الشرير . وبصل إلى ميدان المعركة ٠‏ ويكون وصوله دائما فى حظة يسود 
3 الأشرار وزعيمهم » وق ذروة يكون فيا القتال قد تحول إلى 
٠‏ ولكن وصول البطل وندخله فى المعركة بقلب کل الوازین ٠‏ 
ob ie‏ يفتك بأعوان الشرير واحدا بعد الآخر » حتی تلو الیدان 
میم ولا یق إلا لزعي + وعندئذ تبدأ المواجهة . ويشعر الشرير بأنه 
سيغلب على أمره »فلج إلى الخداع ۰ ثم إلى الفرار أو الاختباء : ويلجأ 
البطل أيه با . وتدور مطاردة طوبلة GO‏ 
روابات رعاة الق بإبرازها ٠‏ جریا واختاهوفرا SG‏ تصبح کل 
سبل القرار مسدودة أمام زعم الأشرار » فيستدير لواجهة البطل فى 
شراسة » ولكنه يتلق الرصاصة أو الطعئة فى اللحظة الناسية ای تجمل 
القارئ py‏ بالارتياح لأن الشر لق جزاءه . 


الفامرات ٠‏ وبخاصة روا 


واللاحظ هنا أن البناء الروالى فى الملحمة القديمة قد ازداد اقا 
من البناء الروالى فى الرواية البوليسية المعاصرة آکثر ما کان فى أسطورة. 
إيزيس وأوزيريس . ولا شك فى أن هذا راجع إلى أن الأسطورة تعنى 
بالرموز والطقوس الد ا + حيث يكاد البناء 
الرواى بتفاسم اهنام الشاعر مع الرموز والطقوس . ولو مضيئا فى تيع 
هذا التطور عبر القرون لوجدنا جذور الرواية البوليسية ترداد ظهورا ى 
القصص الدينية > ثم تصبح أشد ظهورا وتأصلا فى ملاحم القرون 
الوسطى وق السير الشعبية » ثم تغدو هى الأساس الأول + والوحيد 
أحيانا » فى روايات الفرسان والروايات التاريخية التى ظهرت منذ انقرن 


صديقة قريبة إلى نفسه منذ الطفولة ٠‏ لکی تغريه بالحديث الصریح We‏ 
استعان لك بصديق له لكى يسترق السمع ویعل ما يدور من حوار بين 
(أمليث ) وأمه فى حجرتها الخاصة . حذره إياها 
أحد أصدقائهالخلصين » وأما صديق املك نقد کشت (أمليث ) وجوده 

فى الغرفة Le‏ نحت pid‏ + فطعنه طعنة قاتلة ٠‏ ثم مثل ae‏ تلا 
فظيعا . م راح يؤنب أمه یرما بالقجور ۰ وبأنها تعاشر من قتل زوجها 
Waly‏ مقارنا فى ذلك 
استطاع أن برد أمه عن غوايتها 


الشهرة والطمع . 90 


: ويعيد لها ضميرها الذى 


وهذا الجزء الأول من القصة هو رواية فروسية حسب التقسم 
الذى أشرنا إليه آنا ؛ فهنا فارس نييل هو (أمليث ) وفارس نذل oe‏ 
رفينج ) والسرع يدور be‏ حول الفضيلة والرذيلة ؛ ف 


ی aL pau Tena‏ سا 
فى نفس (هاملت ) ؛ وإنما تخلص القصة بسرعة من الأم كقطب من 
أقطاب الصراع ٠‏ فترتد عن غيها أمام تایب el‏ + وبذلك لا بکون 


هناك محال للتردد فى نفس (أملیث ) بين واجبه نحو أمه وواجبه نحو أبيه 
القتيل » فيشب الصراع ite‏ عمه » وتتحقق الإثارة المطلوية 
oh‏ رواية الفروسية . وقطبا الصراع قد تحقق لها قدر متكافئ من || 
VF‏ يستطيع أحدها أن يقضى عل الآخر بسهولة ؛ فالفارس النذل 
ملك یستند إلى كل ما تحت بد الك من قوة وبطش ؛ والفارس الیل 
ابن الملكة وابن الملك السابق + وقد أكسبته هذه المكانة حصانة ضد 


بطش اللك الصريح » فيلجأ كلاها إلى التحايل ؛ يدعى (أمليث) 
الجنون » ويحتال الملك لكشف حقيقة جنونه بدس عملائه وجواسيسه 
عليه . ولتايع القصة كا لخصها الدكتور عبد القادر القط : 


قش حقائب tl te‏ نومها ٠‏ ضثر بالرسالة » rel Fine‏ 
کلانها وينقش علیبا رسالة جديدة تطلب إلى الملك أن يقتل الرسولين + 
ثم ختمها بتوقيع زائف للملك . ونجح تدبيره حين وصل إلى ترا + 


فقتل الملك الرسولين » واحتی به احتفاء کبیرا »> وأعجب بذ كاه 
0 


» . فزوجه ابته‎ lary 


هذا ot‏ الأوسط من القصة هو «رواية محر « حسب 
الذى أوردتاه فى أول القال + وهی لون من رواية الرحلة » يتعرض في 
البطل bE‏ طارئة ويتغلب علیبا . وحن نجد هذه الرحلة فى کل 
الأساطير والملاحم والسير الشعبية كأنما تقليد gal‏ تحرص عليه . وقد 
التزم شكسبير هذا التقليد فى مسرحية (هاملت ) فجعله يقوم بهذه الرحلة 
« لوغم من ناغم ةق الا yal‏ للمسرحية .و 


عبد الرحمن قهمی 


ساعات ضرورة فنية مها سرعة الإيقاع المطلوبة فى الرواية . أما التغيير 
الثافى فجوهرى ؛ إذ عدل دیستویفسکی بشخصية الأب الحقيق الطیب 
الناصح لولده » إلى الثيرة للتقزز «فيودور 


بافلوفتش كارامازوف » . وقد اکب هذا التعديل الصراع فى الرواية 
من اليوية لم تكن التوافر ها لو احتفظ دستويفسكى 
للأب بالشخصية الطيبة الصالحة كا هى فى الواقع . ولعل دستویفسکی 
من الطريقة التى عثرت بها 
وجدوها موسدة فى بالوعة 
امجارى sewer‏ لا فى قناة ماء عادية كما ترجمها الدکتور سامی الدروق 
مراعاة لتعليات رقاية فيا يدو . 


من الرواية الذى تضح فيه براءة الابن باعتزاف 


لل الحقيق + weed‏ دستویفسکی ابتكاراء ly‏ هو موجود فى 
الحادثة الأصلية ؛ فق عدد تال من De‏ (الزمان ) التى كان بنشر فيها 
ستريفكي فصول كتاب (ذکریات فى منزل الموق ) كتب ملاحظة 

قبل الفصل السابع قال 


فيها : «کتبت فى الفصل الأول من متزل الموق 
1 وقد تلق حور (الزمان ) مون ایریا 
ین هذا السجين قد قضى عشر نوات فى ال ew‏ 
فقد ثبت براءنه ry‏ بعد أن قبض عل الجرمين ليقي لذن نوا 
بتل الأب إوقد نم إطلاق سراح 
هذا الخبر باتفعال يوحى بأن هذه البراءة الو 
هزنه ومست عواطفه مسا شديدا . ورا بدا دككذه ال TSE‏ 
8 روابة تناقش مفهوم العدالة » حتی حقق ذلك بعد سنوات بكتابة 
ریم روايات تدور كلها حول جرا اقتل » هى : الجريمة والعقاب + 
1 له ۰ والشياطين ‏ والاخوة کارامازوف . والأول والأخيرة بصفة' 
رليسيا حکا ؛ وال کارامازوف أكثر إحكاما من 

بة البوليسية > بالرغم من أنها أضخم ٠‏ وشخصياتها أكثرء 
واسنطراداتها أطول 


وقبل دستویفسکی بقرنين ونصف قرن قرأ شكسبير قصة بوليسية 
انحدرت إليه من أساطير سکان اسکندناوه وا انده وتارتخهم + 
فادها أساسا لكتابة أروع مسرحياته هملت + . وقد لخخص الدکتور AE‏ 
القادر القط هذه القصة عن كتاب ألف فى أواخر القرن الثافى عشر باللغة 
الایید E‏ بعنوان تاريخ 
إن 


e 7‏ عرشه وتزوج مه ee‏ نع جرية القعل الشاذة 
بالزواج ارم . وصمم Gat‏ (أمليث ) أن يثأر لأبيه . ولکته - لکی 
ید فسحة من الوقت ء ویتجنب ما قد يثور حوله من شكوك - تصنع 
الجنون . غير أنه لم يستطع مع ذلك أن بخ ما كان ينطوى عليه حدیه - 
وهو يتظاهر بالجنون - من مقزی وتلميح دقع اللك إلى أن 3 
أمره ٠‏ ويعاول أن diy‏ إلى حقيقة حالته ليعرف إذا كان 

ييتصنع الجنون . وتوسل الملك إلى غاب 


44 


الرواية البوليسية 


وهذه الدراسة الركزة كانت تمهيدا UGE‏ مجموعة من القصص القصيرة 
التی يدرسها تلامیذه » ولکنه قرر فى أكثر من مكان A‏ أن ما ينطبق 
من أحكامه على القصة القصيرة بنطبق أيضا على الرواية الطويلة : مع 
استثناءات قليلة تحكم اختلاف التكنيك بين النوعين » بحيث بمكن ان 
تتخذ من دراسته تلك أساسا لفحص موقف النقد الأدبى من الرواية 
البوليسية . 
dy‏ یف الرواية البوليسية تعريفا يفرق بينها وبين الرواية 
أو الرواية ذات الستوی الرفيع كا يسميها » فیقول 

«هی تلك الرواية التى تعتمد اعتادا مکتفا على إطار من الأحداث 
القصصية . أو التحولات غير العادية : أو التطورات الثيرة للدهشة : أو 
اللفاجآتالتى بخرجها الكاتب من عبه كبا بخرج الحاوى الأرانب من 
صتدوقه 50 

ملس کم عل الروابة بالرخعص والابتذال ‏ أى Yeh‏ 
ابة سبق أن وحد بين الوصفين ‏ إذا كانت تعتمد 
على : أحداث مكثفة - تحولات غير عادية - تطورات مثيرة للدهشة - 
مفاجات كألعاب الحواة . ويمكن رد هذه الصفات الثلاث الأ 
pe!‏ المصادفة . 


ولا بمارى أحد فى أن الرواية النى تعتمد عى 
الأشيام وحدها SP pt‏ عبث يحكم القارئئ قبل النافد بسقوطه . 
بوليسية Fs‏ 
فكثير من رت الساسية eal‏ لا تعد أن نكرن pt‏ م 
الحوادث والمواقف غير الطقية مع نفسها ٠‏ أى أنها نولات غير عادية 
وتطورات تثير الدهشة ۰ ثم يقددم الكاتب ال المذهبى EE‏ آخرجه من 
جراب الحاوى . ولا تضم الرواية بعد هذا غير بعض الشعاراث 
والمنشورات السياسية OP‏ وقبل ظهور هذا اللون من الروابات السياسية 
6 من الروايات الرومانسية يعتمد على هذه العناصر اعنادا كيرا و 
فلقاء البطل بالبطلة ينم صدفة ؛ وفى تطور مفاجئ رض البطل أو البطلة 
بالسل Ula‏ ؛ ولا يوجد شىء منطق مع بناء الرواية غهرموت أحدهما أو 
كلييما . یجری هذا كله وسط حشد مکثف من الحوادث العاطفية الدرة 
ow‏ 


إذن عام ومرجود فى كثير من أنواع. الروابة + فلاذا يلصق 
بالرواية البوليسية وحدها ؟ ولاف تزدرى جرد أنها بوليسية فى حين تعامل 
1 نواع الأخرى معاملة علمية فتفحص كل رواية على حدة » وین ما 
کان ضعيفا ليس فيه إلا هذه للآخذ + وبقبل فى دائرة الأدب الرفيع ما 
كان ناضجا نضجاً يغطى على هذه dell‏ وإن كان لايلغيها ناما ؟ . 


الت أن الأمر هنا أمركاتب ردی» IG‏ جيد + ورواية ضعيفة 
ورواية متفنة ۰ وليس أمر نوع روالى ونوع آخر + فهذه الآخذ تتصب 
على عناصر جوهرية فى العمل الروالى بصورة عامة . والأحداث الى 
يعاب الاعتاد على تكثيفها هى أماس التصنيف النوعى للرواية كفن 
Gal‏ متميز عن الفنون الأخرى + فا يحمل الرواية رواية وليست انه 
ولا مقالا مثلا هو أنها تعبر عن موضوعهابالأحداث ؛ أى بمجموعة من 


to 


یکتف با حوت القصة الأصلية من مغامرة الرسائة وتغييرها فأضاف 
إلا قصة القرصان وأسر هاملت + حتى تكتمل لها كل عناصر قصة 
الرحلة التقليدية . وإذاكان هذا الجزء غير ضرورى تبنم السرحی + فانه 
ضرورى للبناء البوليسى ١‏ فبعد أن شغل الجزء الأول بالمعلومات وتقديم 
الأبطال » واحتفظ للصراع بتوازن دقيق بين قطیه » كان من 
الضرورى - Shas‏ ناه البوليسى - أن تتطلق الأحداث وتتحرلة بسرعة 
نحو النهاية فى الجزء الثالث والأحير ؛ فكانت قصة الرحلة . وقد كان 
شكسبير عالا بدقائق هذا البناء البولیسی ؛ ولذلك نراه یسط تکاقز 
قطبی الصراع بوضوح فى صدر هذا الجزه الخاص بالرحلة : 


اللك :ما أخطر أن يا ينرك هذا الرجل حرا طليقا على أننا لا ينبغى أن 
ننفذ فيه أمر القانون بصرامة ؛ فإنه محبوب من العامة المفتونين 
وهم لا يوضون فى حكهم إلا با تراه أعينهم : وحن کر له 
يفكرون إلا فى وسيلة عقاب انحرم ؛ لا فى الجريمة نفسها . ولکی 
بم رل سهو ویس لاد ن یدو Ug‏ یه إلى الها ين 
العجلة . وليد تفكير طويل . إن العلل حين تبلغ حد ایأمي لا 
بشفيها إلا علاج المستيئس ۰ وإلا فلن نشفى قط إا 


وشيكسبير كمسرحى بعلم أيضا أن قصة الرحلة ومغأمرات: ستولد. 
خللا فى البناء المسرحى . وحفی يوق بين الحبكة البوليسيةر hy‏ 
المسرحية » لا بقدم لا هذه القصة داخل الإطار المسترحى” بل مما 
لا مروية على لسان هاملت بعد عودته فى عبارات سريعة لا تعرق 
اندفاع الحركة المسرحية إلى نباية القصة , 


فإذا كانت الروابة البوليسية قديمة دم الأساطير تفسها ۽ وإذاكان 
البناء البوئيسى فد أخذ يزداد بروزا من انسلاخ الرواية من ثوب 
الأسطورة حتى استقل بلون نخاص به فى أواخر القرناماضى ٠‏ وإذا كان 
البناء البوليسى يستهوى AS‏ الأدباء pty‏ بنسيج مضمون الرواج بين 
قرائهم ٠‏ وإذا كان هؤلاء الأدباء الكبار يستغلون قصص الجريمة أينا 
tei‏ + اما قراءة مثل شيكسبير » وإما سماعا مثل دستویفسکی فى 
الإخوة كارامازوف ٠‏ وإما معاصرة مثل جيب محفوظ فى اللص 
والكلاب ۰ وإذا كان هؤلاء الأدباء الكبار أيضا يتقتون البناء البوليسى 
حتى ليصح أن یسب تجاحهم - أو جزه كبير من نجاحهم ‏ إلى هذا 
الإثقان ‏ إذا كان هذا كله صحيحا ء فلاذا إذن هذا الموقف المزدرى 
الذى ad,‏ النقد من الرواية البوليسية 4 


لعل مناقشة أكثر تفصيلا لرأى النقد تعين على الإجابة عن هذا 
السؤال 

کب الأستاذ (روكو فومتو) أستاذ الأدب ie oe!‏ 
اللبنوى الأمريكية بضع صفحات Bip‏ 
على الرواية البوا ۳۳ رواية (الموقف أو الحبكة a‏ )كا hee‏ 


وحققا من الحكم الذى أصدرته بورشيا قى «قاجر الندقية Ob‏ يقتطع 
شيلوك رطلا من اللحم من صدر أنطونيو دون أ يريق نقطة دم لم بنص 
عليها العقد oly‏ 


نیم هذا الضرب من الأفعال غير العادية والفاجات 
غير او 1 لأدبية ذات المستوى المجمع عن رفعته لل 
أعيانا MI‏ بل لكان عثورنا على رواية و منه هوالع . ولکن 
الروائيين قدموه إلينا فى إطار (أحداث ) قصصية لا (حوادث) 
مفككة . فالمسألة إذن تتعلق بقدرة الكاتب وملكته : ولیس بطابع لون 
روای دون لون . 


(ب) يعقد «روکو فومتتو ٠‏ مقارنة بين الرواية البوليسية والرواية ذات 

الستوی الرفيع فيقول : 

ob‏ کاب الروابة ذات المبكة اممقدة 
Plot - Complication story‏ هو راوى حكاية فى المقام الأول 
رعنده يكون للخط الروالى (الأحداث الى تتحقق الحبكة من خلافا ). 
مكان الصدارة على أى شئ آخر. Joy‏ العكس من قصة الشخصية 

Character Story‏ :۰ فان قصة الحبكة المعقدة تعنى بأن 
تخبرنا عن (ماذا حدث ) أكثر من عناينها بإخبارنا عن (ماذا حدث ما 
حدث). N ey‏ من قصة الج 
Atmospheric Story‏ م1 ء فإنها gw‏ بأن تبنى التشويق 

والإثارة عن طريق حدث أو سلسلة من الأحداث ill‏ للتوتر > ومن 
غلال عدد من الذروات الثانوية : أكثر ما تفعل من خلال الزج الف 
Serting ysl otal all‏ مع الحالات النفسية والمزاجية . رفي 
Lawl‏ على المکس من قصة الفكرة 
مصممة عل كشف حدث معين أو سلسلة من الأحداث ‏ أكثر تما هى 
مصممة على استكشاف فكرة متحدية أو إبراز حقيقة كونية . !1 

بتحليل هذه القارنة نجدها مبنية على فكرة التناسب فى النقطة 
الأولى ۰ وعلى فكرة الإبدال فى التقطتين الأخريين Lay‏ الشخصية 
تعطی لابرازرلاذا حدث ) نسبة أكبر من تلك ای تعطيها قصة الحيكة 
العقدة : الق إبراز الحدث نفسه أكثر من اهتأمها بإبراز «لاذا 


حدث هذا الحدث ) ؛ فإذا طعت عناية الکاتب بإيراز الحدث على 
le‏ بالدوافع الشخصية والسيكاوجية والاجناعية الكامنة وراء هذا 


الحدث . اختلت السبة بين العنصرين » وهيط مستوى ار 
السوقية والابتذال . وهذا صحيح بغير شك . وهناك كثير من الروابات 
لا تحوی صفحاتها غير حوادث (لا أحداث ) متوالية : يركب بعضها 
بعضا دون سبب ؛ غير رغبة الكاتب فى حشد أكبر عدد من الحوادث 
الفر نی يتوهم أنه تشد peal‏ القارئ وتشوقه . غير أن نا على هذا 
للأخذ ملاحظات : 


لیس مقصورا على“الرواية البوليسية + فكثير من الروايات 
الجنسية الرخيصة لا تجد فيا غير هذا الحشد من اخوادث والواقف الى 
لا داقع وراءها غير الرغية فى الإثارة » على الرغم من أن موضوع 


عبد الرحمن قهمی 


الأعال تقوم بها الشخصيات أو تقع ها . ولكن هناك توعين من 
ال ؛ Ul‏ هذه الأعال التى لا تربط ينا آسباب منطقية » أى لا 
ينيع أحدها من MIAN‏ من السبب أو المعلول من العلة > 
ولتصطلح على تسمين! حوادث » ومفردها حادئة ؛ ونیا هى الأعال 
ای تربط بينها علاقة العلية ‏ وانصطلح على تسميتها احدا» 
OMS,‏ حدث . والتوع الأول لا علاقة له بالفن الروال Bs‏ 
يارج شخص من به تصدمه سيارة لا لا يصنع رواية ‏ نم هى 
حادثة عادية ؛ أما أن يخرج شخص من بينه فتصدمه سيارة يقودها عدو 
له کان يترصد خروجه ليفتله نحت عجلاتها » فهذا حدث قصصى ؛ إذ 
إن صدمة السيارة جاءت نتيجة 

نتيجة للعداوة Nast ah‏ ومثل هذا التفريق بين الا وبين الحدث 
القصصى ضرورى لتوضيح ما ذكره روكو فومنتو من نز على الرواية 
البوليسية و فهو يحدد ME‏ معنى إطار الأحداث القصصية ۱۳ ۰ إذ 
يجمل الأمر غير مقصور على الأقعال العنيفة والسريعة ؛ فهذه حوادث 
وليست أحداثا . وهو بذلك یسوی بين رجل يفتح مدفعا رشاشا ويفرغه 
فى صدر خصمه » وبين رجل يلمس برقة بد حبيبته ؛ فادام كل من 
الفعلين صادرا عن منطق الرواية ‏ ومادام مرتبطا جا بسه وما بكوم من 
أفعال برباط العلية الذى أشرنا إليه 6 فكلاهما حدیث کی EM‏ 
الأهمية فى البناء الروالى ۰ وعندئذ يصبح االکیف Le‏ وارد : by,‏ 
الأفعال » مها تتابعت وكثرت فى الرواية » إما آنأتکوت داتفه 
إذن ضرورية ٠‏ وإما أن تكون حوادث©: eB‏ إذن حشر ویست 
اتكثيفا . هذ اع BNE‏ 


أمرا غير وارد أبضا + لها إن كانت مترابطة ترابطا عليا + وه 
منطق الروابة UII‏ صحيحا ‏ تکون (أحداثا ) بالعنى الاصطلاحی ٠‏ 
ويكون ما فيها من إثارة للدهشة والمفاجأة براعة من الکانب نحسب له لا 
ألاعيب حواة تحسب علبه . أما إن كانت غير منطقية . فهى (حوادث ) 
Gall‏ الاصطلاحى ۰ وتكون عجزا من الكاتب وضعفا فى الموهبة 
القصصية تمعله يعتمد على المصادفات فى تطوبر ey‏ الروالى Sy‏ نصعيد 
نه . وعندئذ یکون کانبا ضعيفا يكتب رواية Boy‏ 


ذروة 


كانت روابة بوليسية أو عاطفية أو سياسية أو سيكلوجية أو اجناعية + 
وان كان اللونان الأخيران أصعب من أن يفك کانب فى اقتحام میدانا 
إلا إذا كان قادرا ناضج اللکات والأدوا 


ن الأعال الروائية 


2% التى أجمع القاد على رقعتبا وحوها 
تعتمد على أحداث لو جردت من ترابطها العلى » أو أخرجت من WY‏ 


المنطق العام للرواية نفسها » فلن تزيد عن مجموعة من الحوادث BLN‏ 
غير العادية > والتطورات غير المعقولة ۰ والمفاجات التى تتفوق على 
مفاجآت الحواة + فالحب الذى نشا بین كاترين وهيدكليف ف ٠‏ مرتفعات 


ويذرنج » حب لا يحدث عادة بين الطبقات ۰ وكثير من تصرفات 
هيشكليف تعد سلوکا شاذا ليس له ما يبرره إلا منطق الرواية نفسها . 
وإقدام جورج على US‏ لينى ف ٠‏ رجال وفتران » لشتاينيك عمل لا بقل 
العقل إذا أغفلت الدواقع التى بسطها الؤلف خلال الرواية كلها . ولا 
أعتقد أن أمهر الحواة يستطيع أن مرج من جرایه مقاجأة أشد براعة 


4 


ror 


حربا أهلية كرواية دكوخ العم توم » فبا بروون » وليست کل رواية 
أدت إلى صدور تشريعات تحمى SW‏ مثل رواية 
ء أوليفرتويست + ؛ انغا هى قلة من الروايات تزامن ظهورها مع حابحة 
ot‏ إلى التغيير ولا ازعم أ بعض الروايات البوليسية قدمت أفكارا 
متحدية أو أبرزت حقائق كونية : ولكن مما يلفت النظر هذا التزامن 

الواضح بين ظهور فکرة اللص الشریف الذی يسرق الأغنياء ليعطى 
الفقراء » وبين وضوح فاد الرأسمالية والاحتكار وتراكم الأموال فى 
يدفثة قليلة خلال القرن التاسع عشر . . ولو أتبح لدارس أن يبحث هذه 
الملاحظة فلست أشك فى أنه سيعثر على the‏ ما بين ظهور شخصية مثل 
أرسين لوبين أو سنكلر وبين شیوع الفلسفات الاشتراكية فى أوروبا 


(ج ) يتتقل الناقد بعد ذلك إل القارنة بين الصراع فى كل من اللونين 
رل : «وق مجال الصراع Conic‏ فان الرواية الرخيصة 
(مثل أغلب روايات الحبكة العقدة ) تعتمد على صراع الانسان 
ضد الانسان أو الإنسان ضد الطببعة : فى حين تعتمد القصة 
الرفيعة على الصراع الأكثر تأثيرا فى النفس ٠‏ والأشد تعقيدا + 
وهو صراع الإنسان ضد تسه . ,۷ 


ووضع القضية على هذه الصورة فيه تبسيط شدید ۰ فالإنسان لا 
يصارع أى إنسان ؛ بل إنسانا معينا هو عدوه أو نقيضه » والعداء 
Gail‏ لا ينشآن من فراغ ۰ بل هما ننيجة لموقف معين اختلفت وجهة 


ن » CH‏ كل ee‏ من أحد الطرفين مدلا ها . فالصراع فى 
حقيقة الأمر ليس صراعا بين إنسان وآخر » أو إنسان ونفسه ٠‏ أو إنسان 
بقدر ما هو صراع بين فكرتين تجسمت إحداهما فى إنسان » 
ونجسمت الثانية فى إنسان اخرء أو فى ظاهرة كونية ٠‏ أو جسمت فى 
الانسان نفسه فقاعت سلوكه مع الفكرة الأول وهنا لا يكون الفيصل 
هو من بصارع من ؟ با ET‏ وجلال الصراع فى مسرحية 
ony‏ إلى أن أوديب يصارع الآهة : وإنما يرجع إلى فكرة 
جليلة هى من بلك مصير الانسان : آما کون a‏ ملکا ۰ وره 
بصارع Ui‏ فأمر ثانوی فى الصراع + Bally‏ على ما نقول هو ما 
السرح بعد أن تخلص من Ua‏ الذى وقع فيه أرسطو عندما 
کرد ید نی أن يكون Wiel‏ مک أو 
+ فقد استطاع إبسن أن بقدم صراعا جليلا فى بيت 
رجين من الطبقة البرجوازية + ولکنه كان صراعا يدور حول 
فى أوديب : من لك مصير الانسان ؟ . ومن جهة 
أخرى کبت مسرحيات كثير لا قيمة ها مع أن الصراع فيها يده بين 
نفس الزوجين البرجواز ب Sty‏ يدور حول مصروف الب ايت مثلا ٠‏ أ 
حول علاقة حب جديدة بين أحدها وطرف ثالث 


1 
اودب 


فإذا ما تقرر أن الفيصل هو فى قيمة الفکرة 
الصراع حق نا أن نطرح تساؤلين : 


التى يدور حوها 


fv 


الجنس يمال خصب للدوافع الشخصية والسيكلوجية والاجتاعية . 

۲ - إذا ضح أن تغليب عنصر BL)‏ حدث ) على Bally‏ حدث ) 
عبط بالرواية إلى الرخص والابتذال » فان العكس صحيح أيضا ؛ لأن 
تغليب عنصر (لاذا حدث ) على (ماذا حدث ) يفكك عرى الرواية 
ويخرجها من ال الرواية كلية إلى Se‏ آخر كالدراسات النفسية أو 
الاجقاعية . 

۴ - لاد إذن من وجود تاسب بين العنصرين بحيث لا يطفى 
أحدهما على الاخر + أى أن الرواية الجيدة بنبغى أن تعنى بتقديم (ماذا 
حدث ) بفس القدر الذى تعنى به بتقديم (لماذا حدث ما حدث ) + 
تساوی فی هذا الروابة البوليسية والعاطفية والنفسية والسياسية .. إلخ . 

4 - لم بخفل کاب الروابة البوليسية هذا التناسب + فكثير من 
ررایاتم تحفقه بدرجة أ بأخری . ويقيم الهتمون بها ما ۳ 
هذا الأساس . وهذا ألفريد هتشكوك : أبرز الختصين 
اللون فى السینا » يكتب فى مقدمة بعض عتتاراته المنشورة 
القصص البوليسية التى تكتب اليوم وأكثرها بقاء ٠‏ هی تلك الى ترکز 
على (لاذا ) بدرجة متساوية على الأقل مع تركيزها على ( من اف 
و(کیف فعل ) . ,۱9 
- فد يتحقق أحيانا هذا التناسب بدرجة Hy WDE We‏ 
محل فزاع بين المستوبين ؛ فا فيها من أحداث مثيرة let‏ رب رن 
الرواية الرخيصة ٠ Held‏ وما فيا من LE‏ وفع الشخصية 
والنفسية EY‏ يضعها فى أعل مستويات الاب SY RAN‏ 
الواضح هذا gel‏ النادر هو رواية لورنس الشهورة (غراميات لادى 
تشاتر ) التى يعدها النفد إحدى آیات الأدب الإنجليزى الماصر » 
وتصدر فا طبعات نظيفة جيدة التغليت » وى نفس الوقت نطع 
طبعات خشنة مغلفة بورق أبيض ٠‏ التباع سرا واة القصص الجنسية 
الممنوعة . ومن الطريف أننى رأيت النسخة السرية فى بدروم (حدی 
ey ٠ os‏ كانت النسخة النظيفة معروضة فى واجهة نفس المكتبة . 


vi‏ فكرة الإبدال التى Se‏ عليبا روكو فومتو مقاراناته بين الرواية 
ذات السنوی الرفيع والروابة البوليسية : فتتمثل فى أن الأحداث 
والذروات الثانوية نحل فى الرواية البوليسية عمل ازج الفنى بين عناصر 
لشهد وال النفسية فى الرواية ذات المسنوى الرفيع . كا تتمثل أيضا ف 
إحلال الكشف عن الأحداث فيا عل الكشف عن الأفكار التحدية 
والرائدة فى الرواية الأدبية . والحق أن هذا التقسيم إلى أبيض وأسود أمر 
تؤبده الشواهد . فكثير من الروایات المجمع على على أنها رفيعة للستوی 
تلجأ إلى الأحداث الثبرة لخلق جو من الرعب والتوتر : ومسرحيات 
شيكسبير بضفة خاصة حافلة بمناظر الدم والأشباح التى لم بقصد من 
Ly‏ إلا التأثير فى مشاهدى مسرحه . ولا يعنينا هنا أنه كان يفعل هذا 


استجابة لو العصر . ومتافسة للفرق الأخخرى فى اجتذاب ال ماهير » 
إا میا أن وجود هذه الاظر لم يسقط برواياته إلى حضيض الاتذال 
كذلك فان الفكرة الححدية أو الکاشفة 
سمة شائعة فى الروايات ذات المستوى الرفيع + فليست كل رواية أثارت 


تجمدت كل ihe‏ شخص . وهنا يحق انا أن نتساءل مرة أخرى إن 
كان من لمكن أن تتجسد الفكرتان التاقضتان قى شخص واحد 
فتقاسما سلرکه : كا هو | فى هاملت ؟ ممكن بغير شك ولکنه غير 
طبيعى » أى أنه ليس أكثر صور التجسد ملاممة . وعندما حاول بعض 
الروائيين ‏ هذه الصورة غير الطبيعية من التجسد لأ إلى أسلوب 
ويد لا يتكرر, . ورواية «دکتور جيكل ومستر هابد ۰ مثل واضح على 
لبأ ستيفنسون إلى اختراع خیال بطفو به جانب الشخصية 
GZ sill‏ القانون فتسيطر على الجانب الآخر منها الذى بحرم القانون 
وهذا أسلوب يعتمد نجاحه على ألا يتكرر فى أكثر من روابة , ولا شك 
فى أن ازدواج الشخصية قد عولج فى كثير من الروايات بعد ستيفنسون 
وقبله » ولكن هذه الروايات كانت تعنى بالتحليل النفسى فى المقام 
الأول وكان إطار الأحداث القصصية فى صرامة هذا التحليل 
التفسى ؛ وهذا بضعها تحت تصنيف آخر غير الرواية البوليسية . أما 
الرواية البوليسية فلا يصلح ها حال آخر لصراع الفکرنین إلا أن تتجسد 
واحدة سنا فى شخص Sit‏ يقف مع القانون + وتجسد الثانية فى مرم 
ضد القانون . وكان ستيفنسون يريد أن یکتب رواية بوليسية عن رجل 
شرير بطبعه ولكن مكانته الاجتاعية تقيد حریته فى خرف القائون . وكان 
ذكتور جيكل فى الخطوطة الأولى للرواية شريرا بطبعه » ولكنه كان 
مترددا خائتا » فجاء اختراعه الخيالى لیتخنی فى شخصية جديدة 
ویرتکب ما اء من آثام + دون أن تمتد آثارها إلى المعروة 
واحترمة . ولکن ستیفنسون آعاد كتابة الرواية بالصورة التى نشرت بها . 
led‏ سبرجراهام بلفور ‏ الذى أطلع عل الخطوطة الأول - على هذا 
التعديل قاتلا : «كانت الرواية الأول أقل مهارة وصفلاً وأخيف حدة فى 
التأثيرء من الرواية الثانبة . كان دکتور جيكل فى الأولى شريرا إلى 
الأعاق » ول يكن مستر هايد (البديل ) الا مرحلة للتخنی . ثم كتب 
: ون نصا جديدا » مدرک أنه قد أخطأ فى المعالجة ؛ فقدم شخصية 
أعمق تأثيرا » لأنها إنسانية فى أعاقها . :2080 


وهناك رواية ثانية عالجت الجريمة بإدارة الصراع بين فكرنين فى 

نفس البطل + وهی رواية د الجريمة والعقاب ١‏ لديستويفسكى ؛ ولكن 
الفکرتین - gi‏ جناحی الفكرة الواحدة - كال ان هذا فیا ؛ 
فالرواية تحاول أن تجيب عن سؤال : هل مقتل عجوز بل SWY‏ 
اب مثقف طموح بعد جريمة ؟ ومع أن فى الرواية ie‏ 6 ومع 
أنه يسعى طوال الروابة بقع براسكولينكوف » إلا أن الصراع الحفيق 
يدور فى نفس راسکولییکوف » GI‏ هی أنسب اليادين وا نكثرهاملاءمة 
لادارة مثل هذا الصراع . 


الصراع بين الانسان والطبيعة بجمل الرواية 
رخيصة مبتذلة » فإن فى رواية ‏ العجوز والبحر ای نجوای أكير برهان 
على أن هذا ليس هو الرأى الأخيرى هذا للوضوع . والحق أن ریق 
الاد بين صراع الإنسان ضد الإنسان » أو صراعه ضد الطيعة ٠‏ أو 


صراعه ضد تقسه ء انا هو ت 
الصراع نفسه > وأى الأنواع الثلاثة هو أليق به + 
وإتاحة الفرصة أمام الكاتب ليصعده إلى الذروة ل 


عبد الرحمن فهمى 


١‏ ما جدرى هذا اقم إلى صراع بين إنسان وإنسان » أو 
إنسان وظاهرة كونية » أو إنسان ونفسه ؟ إن الأحدى فى رأهي هو النظر 
إلى التلاؤم بين طبيعة الفكرة المتصارع حون من تجسمت المواقف 
التاقضة فيم یرو بالصراع . وقيمة «هاملت ٠‏ ليست ف أن الصراع 
يدور فى نفس هاملت » وا فى أن نفس هاملت هی الأكثر ملاءمة 
ليدور فيا هذا الصراع . ولننظر إلى المسرحية فى بساطتها NF‏ با 
فیکسبر : بعيدا عن عشرات التأويلات والتخريجات التى اكتشفها 
النقد فيا إن الصراع بدور بين عاطفتين متناقضتين لا سیل أمامها إل 
التقارب أو LAY‏ عاطفة الثأر لأر ys‏ خدرا» وعاطفة الب لام 

هی اتی لت الأب أو أسهمت فى قنله ؛ فلم يكن من لمکن يدور 

الصراع بين هاملت وشخص آخر أوبينه وبين ظاهرة كونية . وهذا أدار 
شيكسبير الصراع فى نفس هاملت وحده نضرورة فنية ؛ ومن هنا 
اكتسبت هذه الروعة وهذا الجلال الذى جعلها أثرا فنيا خالدا . 
ولو كان الأمر - کا يقول روكو فومتو وكا بقل كثير من اقا - أن 
yr‏ المسرحية برجع إلى أن الصراع يدور فيبا بين هاملت ونفسه tie ٠‏ 
النظر عن ملاءمة هذا لوضوع الصراع : فاكان أسهل على شكسبير - 
ey‏ أى روالى أو مسرحى آخر ‏ أن بدیر الصراع فى ethene‏ 
البطل ونفسه حتى يكتب فا الخلود . 


لقد كتبت قصة هاملت قبل شككبير عدقيرات SS‏ 
بوصفها جزه! من ناريخ الدامارك + وكتبترقصية » PS‏ 
شمرية معاصرة لشكسبير OY‏ ولو رج بر 
جميعا تدير الصراع فى نفس هاملت بدرجة أو بأخرى ؛ FE‏ 
واحدة من هذه الكتابات ما ناه مسرحية شيكسبير من التقدير 
والخلود ¢ مادام الفيصل هو أن الصراع بين بين الإنسان ونفسه سمة الأدب 
نع ؟ لا شك فى أن الأمر برد إلى م آعر» هو عبقرية شكسبير 
نفسه ؛ فقد مکنته هذه العبقرية من لطر الصراع - عاطفة 
الثأر وعاطفة حب الأم ‏ قدرا Is‏ من القوة » فلم يستطع أحدها 
أن يتغلب على الآخر خلال المسرحية على نحو أدى يمامت إلى 2288 
والاهتزاز واتتاتض فى السلوك والفورات العاطفية ؛ تلك السمات 


اهاملتية التى دخحلت التاريخ . وهذا ما عجز عنه الآخرون » الذين كبوا 
الروابة 


قبل شكسير 


۲ - ومادام الأمر ف حقيفته صراعا بين أفكار تجسدت فى 
الصراع فى الرواية البوليسية . 
ولتتخذ لونا واحدا من ألوانها لنبحث هذه النقطة من خلاله » وليكن 
أبعد هذه الألوان عن Sle‏ الأدب : وهو رواية التحقيق . ومن الواضح 
أن الصراع فیا مباشر ن itl‏ وافرم + فها العدوان اللذان لا يمكن 
أن العداوة يينهيا ليست عداوة 


اتبا ؛ فليس de‏ ذن لافتراض أدفى شيية لعداوة شخصية 

Lee‏ ولكن كلا منیا بمثل فكرة تقف فى مواجهة حاسمة مع الفکرة 
الأخرى ؛ فالجرم شخص EF‏ القانون » واحقق رجل يحمى الانون + 
ومن ثم كان الصراع حتميا نبا ؛ فهو إذن فى النهاية صراع بين فكرتين 


fA 


الرواية البوليسية 


فحص لوقف التقد =e GN‏ 
لأخرى التى يعترف بها النقاد . 8 
القراء ٠‏ ولا تسیر إقبال كبار الأدباء على الاستعانة بميجها فى بعض 
روائعهم ۰ ولا للمطالبة باعطالبا ما هی أمل له من اهام (١‏ 
والدارسين + فلا بد من أن تكون ها مميزات تبذ فيها غيرها من الأول 
الروائية الأخرى ۰ حتى تكون جديرة ببذا الرواج وبا نطلبه ها من 
م 


والحق أن أبرز ما یز الرواية البوليسية عن غيرها من الروابات 
مقدار ما فيا من إثارة لا بتوافر فى الألوان الأخرى . والإثارة - ان 
كانت متفتة وى موضعها الصحيح ‏ تعد ميزة : لاعيبا كا بتصور بعض 
القاد ؛ فأقصى ما يطمح إليه الکانب أن نول على اهام قارله 
ويسيطر على مشاعره وأفكاره فيرجهها الوجهة التى بشاء ۰ وان من 
أجلهاكتب ماكتب . ولا قق له هذا مثل QUAY!‏ تدفع القارئ إل 
ابعة القراءة إلى آخ ركلمة . والرواية ليست كتابا فى الفاسفة أو التاريخ 
أو ايع + يقصد القارئ إلى دراسته قصدا + ويتحمل فى سبيله ما بلق 
+ وإنما هی لون من القراءة الحرة ‏ شتا أم أبينا ‏ تجتذب 
القارئ إليها ء ليزة یا لا دف خاص به هو + وإذا لم تتوافر هذه الميزة 
يلق الروابة من يده قبل أن JR‏ بضع صفحات منا . وهذا ما 
ااي الکانب الذى يريد أن يصل إلى عقل قارئه Sy‏ نفسه . ومن 
هنا فإنه يسعى إلى أن تتضمن روايته قدرا من الإثارة بحمل القارئ على 
متابعته إلى الناية . وسوف نقصر حديشا هنا على الإثارة فى لون واحد من 
الرواية البوليسية » «و رواية اتحقیق . 


والإثارة ٠‏ كا TUG‏ هی تحريك الشىء بعد سكون ٠‏ أو بعد 
حركة ذات عجلة منتظمة . والشىء القصرد هنا هو شعور القارئ 
وعقله » وغالبا ما یکونان عند بدء القراءة فى Nea‏ 
بالنسبة إلى الرواية ؛ موضوعا وشخصيات ۰ على الأقل . 
القراءة » أى الاتصال بالوضوع والشخصیات ؛ بدأ اور ol‏ 
تحویل المشاعر والعقل من حالة سکون » أى جمود بالنسبة للرواية » إلى 
حالة حركة » تبدأ بطبئة ثم تسارع US‏ مضينا مع القرا أى مع 
الاتصال بالموضوع وانشخصیا بيدأ التلج فى التحول من 
حالة التجمد إلى حالة السيولة عندما یتصل عصدر للحرارة ؛ وكا طال 
اتصاله بهذا الصدر ٠‏ وكيا ازدادت كمية الحرارة > ازدادت حرکة 
يئات الاء وتصادمها حى تصل إلى الغلبان ثم إلى حالة البخار ذی 
ارعية » الى تدفع أضخم الآلات . وهذا تشه رضيحى ؛ فا 
يحدث عند اتصال الثلج بمصدر للحرارة هو تماما ما يحدث ‏ أو ما 
ينبغى أن يحدث ‏ عند بدء رم الرواية + وكل ما ف الأمر أن ال 
تحل Je‏ الحرارة . ومعتی هذا أن الإثارة النى تحدث فى مشاعر القارئ 
وعقله قد انتقلت إليه من الرواية . وهكذا يكون لدينا إثارتان + إثارة فى 
عقل القارئ ومشاعره ٠‏ وهی ما عرفناها بأنها تحریکه بعد سكون ٠‏ ثم 
إثارة فى الرواية تفسها » وهی التحريك المفاجئ بعد حركة ذات عجلة 
منتظمة : وهذا التعريف هو الذى يضع أيدينا على سر البناء القصصى فى 
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فى الحكم العام موهبة الكاتب نفسه ؛ إذ يتفاوت النجاح بين كاب 
وآخر کل سسب موحت ٠‏ لا حسب لون الرواية نی يكنا > بوليسية 
كانت أم غير ولیب 


(د) يتحدث الاقد بعد ذلك عن الحبكة والذروة 
البويسية تعنمد على EH‏ الشديدة وتنتبى إلى فروة واضحة من 
السهل إدراكها » فى حين تعتمد القصة ذات الستوی 
الرفيع على حبكة أقل تعقيدا ٠‏ وفروتها من الخفاء والنعومة بحيث 
عله هارا دسر لفقل أن رابغ نوا 
فروتها مشوشة غامضة . ,9© 


وهنا نرى الناقد قد ربط بين أوصاف غير مرتبطة بالضرورة ؛ 
فان SH‏ ووضوح ذروتا لا يعنى سهولة إدراكها بالضرورة + 
فربما كان إتقان الحبكة بقتضی القارئ جهدا کبیا ز 
وتركيزا شديدا فى ملاحظة العلاقات وتطورها » حتى ينتهى BUSES!‏ 
الذروة بوضوح . وهذا ينطبق على الروابات الأدبية کل بعليي عل 
الروابات البوليسية » ويلمسه القارئ فى بعض روايات! PE Weed‏ 
القدر الذى پلمسه فى بعض روابات توماس هاردى.. وأعرف. 
يعجهم فى توماس هاردی آنه 
وصافة ؛ Guy‏ هذا أن وصفه للطبيعة ٠‏ وللبائات 7 يوضم 6رف 
رواباته قد استغرق كل انبامهم أو جله فلم يتنيوا إل إتقانه AT‏ 
للحبكة الروائية . فالقول بأن إنقان الحبكة من سمات الرواية الرخيصة + 
oly‏ تراخيها أو خدوضها ونشوشها »من cle‏ ااه ed‏ دلا 
لا تزیده إلا شواهد قليلة » لا ت لتعميم اللکم . ولعل ot‏ 
بعکم each‏ أقدر على نقض هذا الرأى ؛ فنذا الذى يزعم أن حبكة 
(أوديب ملكا ) أو (تاجر البندقية ) أو (عطيل ) حبكة غير متقنة ٠‏ وأن 
ذرونبا غير واضحة ؟ حتى مسرح العبث يقدم لنا فى بعض نماذجه حبکة 
متقنة وذروة واضحة . ولعل مسرحية «قاتل بلا أجره ليونسكو مثل 
واضح على ما نقول + فهى لا تقل فى إتقان حبكتها وسيرها قدما نحو 
ذروتبا عن مسرحية ١‏ المصيدة » لأجانا كريستى x‏ 
مفصودا فى بعض أماذج مسرح العبث والرواية اللهديدة فشىء آخر ؛ ثم 
نية قصاراها أن تضیف إلى روائع الادب التقليدى غافج 
جديدة : ul ae US‏ وجوده BA‏ من مه Ses‏ 
الخروج على تقاليد الحبكة التقنة 


فشدة 


انه موجة 


ولكننا Le‏ الأمر فى أن کل هذه rie 2 dell‏ 
والصراع والحبكة - إنما مرجمها إلى الفروق بين كاتب جيد وآخر 
ردىء ٠‏ لابين نوع Sy‏ ونوع آخر. فالعيب ليس فى أن الرواية 


+ بل العيب فى أنكاتها لم بحسن عمله ء تماما كا يحدث بالنسية 
إل الروايات غير البوليسية 


إن الشخصيات ce 0 wai,‏ + وذلك على العکس 
ن البناء الیکاتیکی امه الذى يقوم الكانب بوضع pratt‏ 
الأساسى له . ومن هنا یکون من الممكن أن تستخلص قواعد عامة للبنا 
اثروالى تصلح لاتطیق على أى رواية من نفس النوع + كبا بمکن أن 
يستعين بها الكانب على إتقان عمله . وهذا هو البرر للجهد الذى نطالب 
اند يبذله لدراسة بناء ال ابة البوليسية على اختلاف ألوانها : بعد أن 


يدأكونان دویل ر رواته بتحقيق البداية ذات الحركة المتتظمة + 
ذات الأحداث التى تجری فى نطافها الألوف والمنطق كا وصفها ‘ul‏ 
هتشكوك . ولكنه لا يتخذ من 
مهادا SAI GH‏ التظمة : بل يتخذ من حياة دکتور واطسون + 
ساعد شرفوك هوئزء مهادا لهذه المركة » فيقدمه جالسا فى إحدى 
الأسيات مع زوجته بمنزله عندما يدق جرس الباب ۰ فيتوقعان أن 
القادم مريض فى حاجة إلى إسعاف سريع أو « ولکن الزائر 
الیل كان إحدى صديقات العائلة : وكانت فى حاجة فعلا إلى معونة 
مت ,دكتور واطسون : ولكنها ليست معونة طب 
اا هويننى ‏ غاب عن بيته مد ثلاث SN‏ وهی تعرف أنه نفى 
هذه الليالى فى Sy‏ لتدخين الأفيون » زتطلب من واطسون أن يذهب 
.يقوم واطسون بهذا العمل ۰ ويذهب إلى وكر الأفبون 
فى »سواندام لين ٠‏ ويعثر على هويتى ویعیده إلى vey‏ 

مثل هذه البداية تبدو بعيدة عن موضوع القصة فى الظاهر . 
ت کذاك ۰ إذا أمعنا فيها النظر ۰ فالقصة أولا قصة لشرلوك 
هولز. تروی من خلاطا قصة نيفل سانت كلير. وبهذا يكون فا بطلان 
يتقامان اهتإم القارئ + بطل ثابت فى كل السلسلة الروائية هو شرلوك 
هولز وساعده واطسون ؛ وبطل خاص یکل رواية فى السلسلة ۰ وهو 
نیفل سانت كلير فى هذه الرواية . 

ويستطيع الكانب أن يبدأ إروايته من محيط أى من البطلين : 
كثير من الروایات يختار الکاتب أن يبدأ بحياة البطل الخاص é Ba‏ 
یدخل عليها البطل لل الثابت فى مرحلة لا حقة » ولکن كونان دويل اختار 
فى هذه القصة أن بيدأ بالبطل الثابت ۰ أو بصديقه الذى بمثله ۰ وكان 
موققا فى هذا الاختبار لعدة أسباب ؛ فهو من ناحية ‏ قد sel‏ 
الأذمان عن ضوع القصة فى مرحلة مبكرة قد تضعف ES‏ 
ارة والتشويق . وهو من احية أخرى فد هيأ الأذهان مجو القصة 
الخاص دون a‏ يكشف موضوعها 
هویتتی مدمن الأفيون ‏ فهر أيضا زوج محترم مختف عن زوجته ألنى 
تبحث عنه . ی أنه صورة مخففة من نیفل سانت كلير الذى تعرض 
القصة موضوع اختفائه . وقد کان الکاتب ذکیا ومتمکنا من فنه فقدم 
الصورة يث لا تطغى على الأصل ۰ فع أن هويتنى زه 


+ وقد حقز هذا عن طريق مستر 


عبد الرحمن فهمي 


الروابة البوليسية . فلابد أن تبدأ أحداث الرواية متحركة بعجلة منتظمة + 
وتستمر فى هذه الحركة صفحات تك لأن تتقل Wee‏ ار بل 
مشاعر القاری أو عقله فتخرجه من سکونه أو جموده بالنسبة ال 
الوضوع والشخصیات » إلى حركة متظمة مائلة » ثم تتحرك أحداث 
الروابة حركة مفاجثة تخرج بها من السرعة التظمة + وتخرج معها عقل 
قاری opie‏ »إل تسارع پزداد بعجلة غير مت (Suds‏ نا 


أن يدرس القوجات الحادلة على مطح ال 
آثآر اضطرابها ٠‏ وأن يلتقط الخيط الشاذ من اننسيج 


وبرجع عدم دقة تعبيره إلى أنه بوهم أن BUG‏ كى ابا 
العادية الخالبة من الثبرات . وقد يكون هذا صحیحا ل بعضل 
pata‏ نز إل ریات أخرى عي 


بالحجر . وبعد هذا تتحرك الأحداث بتسارع KAY‏ إلا موهبة الكائب 
رته كما قلنا ٠‏ ولكن مها تباينت المواهب وتفاونت الخبرات : فهناك 
داما نسيج یکاد يكون ثابنا فى د أغز. وق 


القصة متا ال 
EBE‏ ب 
فيا بعد » وهی من لون روابة اللغز الت 2 


اه زوج محترم فى ظروف تنساوى 
فيبا احئالات ds‏ أو هروبه أو اختطافه » دون أن يكون هناك مرجح 
ظاهر لأحدها ؛ فليس للزوج أعداء ييغون قتله » فضلا عن أن جته لم 
يعار علييا + وهو مستريح اقتصاديا وعاثيا ٠‏ إلى درجة LEY‏ هرويه 
أمراً مقيولا + fy‏ تتلق زوجته رسالة بطلب فدية ترجح اختطافه . وقد 
کی راا ھی کن Nee tic‏ حل عا عر یی م 
وقبل أن نتابع tie Be‏ بتاء روآ 
كيف Ge‏ در الطلوب من الاثارة > علينا أن نلاحظ أن الب 
Structure‏ عملية ميكانيكية نتم خارج الرواية على أساس تخطیط 


wal 


الرواية البوليسية. 


وعليه أن يفعل هذا دون أن يضف أهية » ولو ضئيلة » على أى من هذه 
ا 
هذا الحل . ولأهمية هذا الجزء أوثر أن أترجمه ترجمة حرفية . قال شرلوك 
هولز لصديقه واطسون : 


#منذ سنوات - فى مايو سنة ۱۸۸۵ بالتحديد ‏ جاء إلى ضاحية 
ل ) سيد مهنب بسی نيفل سانت AS‏ » يبدو من مظهره أنه بلك 
قدراكبيرا من المال 6 فاشتری فيلاكبيرة » وخطط لي 
جميلا : وعاش معيشة مرفهة بصورة عامة . وقد استطاع أن يعقد 
صلات الصداقة بالتدريج مع جوانه . وى سنة ۱۸۸۷ تروج ابنة أحد 
أصحاب مصانع الجعة اللبة وأنجب متها غلامين . ولم يكن له عمل : 
ولکته كان عل ae‏ ض الشركات : وكان يذهب بانتظام إلى لندن 
فى الصباح ليعود فى المساء بقطار الساعة ۵ ۰ ۱4 دقيقة الذى بستقله من 
شارع كانون . ومستر سانت كليرء الذى بیلغ الآن ال 
رجل معتدل الزاج + وزوج طيب ۰ وأب نديد pay» OU‏ عامة 
جرب من كل من بعرفه . ويحسن أن أضيف إلى 


VG‏ يلغ ۲۲۰ جنها » ظیس هناك مبرر للقول بأن هناك متاعب 
مالي تتقل عليه . ٠‏ 


هذا الوصف الاستاتيكى لسانت كلير بقدم جموعة من الحقائق 
Leen‏ ؛ وهى حقاتی متقاة ٠‏ لا لزسم صورة 
دقيقة له فحسب كا يتبادر إلى الذهن عند الأول + بل GA‏ بينها 
أساسية فى حل لغز اختفائه ۰ وهی أنه رجل بلا عمل ۰ وقد 
O a‏ 
وبين ذهابه يوميا باننظام إلى لندن وعودته متا فى موعد ثابت + 
es)‏ يدها اه در مد قار ار العو سم te‏ توب فى تسیل 
بوهم Ob‏ الأهمية للها : Lely‏ سبب ذكر ذهابهباتظام إلى لندن مع أنه 
الأساسية بين مجموعة من 


ريني أن وضع کا لام ایام 
+ وذلك لسبيين': Us‏ تقدم للقارئ مادة لمشاركة الحقق 
فى فک ٠.‏ قهذا التفكير ثل مصدر التعة الأول فى هذا اللون من 
نی السبيين هو ألا يمس القارئ بخية الأمل أو بأنه ce‏ 
حل SAIN‏ اقصة AS‏ إن حله ید هلا Mie‏ 
ب على معنى اللغز وعلى متعة اتحدی 

Bris,‏ القراءة . ومثل هذا الخطأ لا بقع فيه إلا 
GS‏ الردىه الى لا بش فنه 


ولیس معنی هذا أن كل الحقائق ينبن أن توضع أمام القارئ فى 
أول الرواية ‏ أو توضع since‏ فعل كونان دويل فى هذه القصة ىا 
سى فيا بعد ؛ فهذه قصة قصيرة راية : وتركيز LI‏ 
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سانت كلير » إلا أن المكان الى اختنى فيه معلوم للزوجة + وهو وكر 
تدخحين ON‏ آسرف ق 
تدخين الأنبون حتى ققد القدرة على الإحساس بالزمن + والعثور عليه 
وإعادته إلى الزوجة القلقة قد نما فى سهولة ويسر ۰ فلم BSS‏ واطنون 
سوى استتجار عربة والذهاب إلى الركرروضع هويتنى فى العربة واعادته 
إلى بيته . ليس هناك لغز إذن فى قصة اختفاء هويتنى + والقاری يشعر 
منذ أول لحظة أن هذا الاختفاء ليس هو موضوع القصة : بل هو تمهيد 
للموضوع 


+ وب الاختفاء واضح chad‏ وهو 


بهذه البداية البعيدة فى الظاهر عن 
الوضوع الأصل ۰ فقد استغله لتقديم وصف كامل ودقيق لشارع 
سوادام لبن وارکر اون الذى تطل نوافذه الخلفية على أحد أرصفة 
النهر فى شرق . وسنعرف فها بعد أن أحداث اختفاء نیفل سانت 
كلير قد دارت فى هذا الشارع By‏ هذا الوكر » وأن رصيف اله يلعب 
دورا مها فى لغز اختفائه . ولو كان الكاتب قد ساق هذا الوصف 
الضرورى لفهم الحدث الأصلى فى أثناء وقوع هذا الحدث لعرقلت 
التفاصيل من تدقق الحركة الروائية ۰ وأصابت القصة بقدر کب 
الإملال وبطم الإبقاع « أغناه عنم وضعه هذه التفاصيل فى له 
قبل أن تبدأ الأحداث الأصلية فى التحرك 


وشىء لخر حققه الكاتب 


وشىء ثالث حقفته هذه البداية ؛ فقد استغل .عن طریفها دخول 


شرلوك CHS‏ بطريفة حفقت قدرا کب من الق وق 
مرحلة كان شبح الإملال فيا قد لاح فى BW‏ » فن الطبيعى - و 
ماق Ge Fish‏ والعثور على صورة حكاية خالية من 


الصراع ‏ أن يبدأ القارئ فى الشعور ال بعد أن قرأ أريع صفحات - 
من أربع وعشرين صفحة هی کل القصة - دون أ يمس بالصاع > 
ودون أن تتطور الأحداث نحو ذروة خاصة با . وا 
الأربع كانت ضرورية كا ذكرنا ‏ لوصف مسرح الأحداث القادمة : 
ولبيثة الج النفسىوالعفل لوقوعها + فلم يكن من المستطاع الات 
عنها . وقد تغلب الكانب على الاملال بإظهار شرلوك هولز على السرح 
dd‏ مثيرة y‏ فبعد أن عار واطسون بویتنی وأقنعه بالعودة إلى زوجنه > 
وسار به ثحو الاب بين صفين من مدخنی الأقيون » شعر فى أثناء سيره 
بلكزة خفيفة فى كتفه ۰ وسمع صونا سمس له «یعد أن تمر فى التفت إلى 
الخلف وانظر إلى . + وكان يعرف هذا الصوت معرفة نامة + فهو صوت 
شرلوك هولز . وعندما التفت إلبه رآه جالسا بدخن الأقيون بين جموعة 
من المدمنين وقد تنكر فى تیاب 
وهكذا بدأت الأحداث الأصيلة فى التدافع إلى مسرحها فقد 
وضع واطسون هوين فى العربة وأعطى العنوان للحوذى وطلب منه أن 
بذهب به إلى هناك ٠‏ ثم وقف فى الظلام بننظر شرلوك dp‏ الذى حرج 
یه وسار معه Se‏ له السر فى وجوده الريب وال فى وكر الأفيون 
ركان هذا اسر هو اختفاء سانت كلير الغامض ۰ أى اللغز الذى ت 
عليه القصة والذى بشتغل شرلوك هولز له . وفى هذا الجزه من القصة 
تتجلی قدرة الكاتب وموهبته الخاصة فى البناء البوليسى فقد كان عليه أن 
ی هيكل اللغز متضمنا کل التفصيلات التى یکن فا ال - 


له وهيثة زرية . 


عنق » وأنه اختق عند صعود الشرطة بعد ذلك بدقائق إلى الحجرة + 
تأکد أنه راح ضحية جرية . وقد اتجه التحقيق هذه الوجهة فملا » 
ولابد أن تفكير القارئ سيتجه Lal‏ هذه الوجهة ؛ غير متتبه إلى أن 
القائع قد رويت له كأ رويت للمحقق ۰ من وجهة نظر الشاهدة 
الوحيدة . وهنا يقدم الكاتب » تطبيقا لقاعدة أخرى من قواعد بناء 
الروابة البوليسية وهی ازج المتعمد بين الوقائع وتفسيرها من وجهة نظر 
الشهود + فهتاف الزوج باسم الزوجة واقعة » ولكن الفزع فى صوته 
وجهة نظر + والتلويح بالذراعين واقعة » ولكن كونه بفعل هذا مستنجدا 
هو وجهة نظر + وابتعاده عن النافذة بسرعة واقعة » ولكن نسبة هذا إلى 
أن رجلا أو رجالا يحذبونه بعنف إلى الداخل هو وجهة نظر ؛ فقد تكون 
الصيحة دهشة لا قرعا » وقد OS‏ التلربح بالذراعين يأسا لا Ub‏ 
للنجدة ۰ وقد يكون الدخول إلى الحجرة بسرعة فرارا لا ختضوعا لقرة 
. وهنا يكن سر اللعبة کا بقولون فى رواية اللغز وروابة التحقيق + 
الحقبقة وأين الوهم فى هذه الوقائع ؟ ينبغى أن یکون المرج بين 
j‏ وينم هذا عن طریق 
سلسلة من الوقائع النى تؤكد أن الوهم حقيقة ۰ وتبعد الذهن ناما فى 
هذه الرحلة عن الشك فى صدق وجهة نظر الشاهدة ٠‏ بل يبغى أن 
تؤكد هذه لقاع أن ما ترويه الشاهدة حقائق لا وجهة نظر على 
الإطلاق . وسوف أقدم ترجمة حرفبة هذه السلسلة من الوقائع المضللة . 
قال شرلوك هولز لصديقه واطسون عقب اكتشاف لعبة الكعبات : 


«أدى هذا الاکتشاف : وما ظهر من الاضطراب الواضح على 
السول الأعرج ٠‏ إلى أن يدرك أن TLL‏ جادة » ففحص 
الحجرة بعناية شديدة » وكانت نتيجة الفحص نشي إل أن جرهة قد 


وقعت . كانت الحجرة الأمامية مؤثثة كحجرة معيشة بسيطة ٠‏ وكانت 
. وکان بين 
الرصيف ونافذة حجرة الوم . وکان هذا 


الشريط عند انحسار لد جافا 8 إذا ما لد فإنه يمنلئ باماء إلى 
ارتفاع أربعة أقدام ونصف على JAN‏ . وکانت النافذة عريضة + 
ومصراعها يفتح بالرفع إلى أعلى . وعند فحص قاعدتها وجدت آثار دما 
حديثة » كا وجدت عدة نقط من الدم على الأرض . وعند 
الحجرة الأمامية وجدت ثياب مستر يفل سانت كليز عبأة خلف سثار , 
كانت كلها هناك ماعدا معطفه . وباستئناء یاب ولعبة المكعبات لم يكن 
فى المسكن AG‏ لت كلب . كان من ام جل أنه قد أل به من النافذة + 
إذ لاخرج آخر سوى الاب الذى كانت مسز سانت كلير تقف عنده 
مستنجده بالشرطة . وقد قضت بقع الدماء على أى أمل فى أن يكون قد 
تمكن من النجاة سباحة » فضلا عن المد كان فى gall‏ ارتفاعه رقم 
هذه للأساة ٠.‏ 
هذه المجموعة لاله من الأحداث تختلف عن المجموعتين السابقتين 
فى أنها اج إلى تفسير ؛ ففى حين كانت انحموعة الأولى تصف الزوج 
وعاداته « وفى حين كانت الجموعة الثانية ممتزجة بالتغسير الذى قدمته 
الزوجة من وجهة بة نظرها Si:‏ هذه المجموعة الأخيرة. تطالب احقق 
والقارئ ob‏ يحداها تفسيرا + فالیاب النخبأة تؤكد أن الزوج کان فی 
الحجرة حقا عندما رأته الزوجة ٠‏ فأين هو ON‏ عند التفتيش ؟ الجواب 


عبد الرحمن فهمى 


على مدى واسع من الأحداث والصفحات » ما یمن الكاتب على 
إخفاء أهمية ماينبنى عليه حل اللخز متها » ولكن بشرط أن يقتصر ذكر 
الحقائق على مرحلة عرض sll‏ فى الرواية + فلا محال لذ كر حقائق 
جديدة فى مرحلة الحل تجتبا للعيب ائذى أشرنا إل 
وتبدأ أحداث القصة الأصلية ‏ قصة اختفاء نيفل سانت کلیر - 
بعد هذا العرض السريع للحقائق + فقد ذهب كعادته إلى وذكر 
الزوجته قبل خروجه أنه سيحضر معه لعبة NOLS‏ . ویعد 
برقية من مكتب إحدى شركات الملاحة للم 
طردا وصل إليهم Wet‏ > فذحبت بدورها إلى لندن وتسلمت الطرد + 
وغادرت مكتب الشركة فى الساعة الرابعة وخمس وثلاثين وف 
أثناء سبرها مثا عن عربة مرت فى شارع «سواندام لين » فسمعت صوت 
زوجها نت Gey‏ من نافذة فى الطابق ای رق OSG‏ 6 
فى النافذة يلوح ها بيديه فى فزع شدید » ثم اخحق من الافذة ۰ كأن يدا 
جذبته بقوة وعنف إلى الداخل » ولکنها استطاعت أن تلاحظ قبل 
اختفائه أن ياقة فيصه ورباط عنقه متزوعتان من حول فاندفعت 
' إلى وکر الأفبون تنجد زوجها الذى أحست بأنه فى حطر. ولكن 
صاحب الركركان فى أسفل السام فنعها فى غلظة من nA‏ ليابق 
الثانى . فخرجت تطلب النجدة SP‏ جاءنها فى صورة دورية مار جا 
الشرطة يقودها أحد لنتشین . واقتحم رجال الشرطة Spl‏ « وصعدوا 
إلى الطابق GUI!‏ ومعهم الزوجة فلم يجدوا أثرا لازوج “وإ وجدوا 
مشولا أعرج هو اللی يسكن هذه الغرقة sal Sly‏ 
الزرج ۰ وایده صاحب الوكر فى انکاره « ply‏ کلاها ازوج نا ما 
dpe‏ وإما نا كانت تلم فى أثناء «ge‏ وصدق مفتش الشرطة 
أقواها + » لولا أن الزوجة رأت صندوق لبة الکبات التى وعد زوجها 
بأن بشتر ما gall LAY‏ عند عودته » ققلب هذا الاکتشاف الوقف ‏ 
إذ أدرك مفتش الشرطة أن الأمر جاد 


خروجه تلقت زوجه 


الكاتب فى هذا ال جزه قاعدة الإا 
فالأحداث كانت تسیر بجركة منتظمة العجلة ۰ أو بطريقة مألوقة كا يقول 
هبتشكوك : الزوج يذهب إلى لندن كعادته ۰ والزوجة تذهب أيضا إلى 
Goad‏ مهمة عادية » ثم 
سيدة فى مكانها » وفجا تختل عجلة السرعة التظمة ٠‏ أ يلق بالحجر 

فى البحيرة Tol‏ فيضطرب سطحها » فتتدافع الأحداث غير امتوقعة 
منذ ماع زوجها يهتف باسمها فى فزع حتى اكتشاف اللعبة التى وعد 
بشرائها a‏ 


وقد ذكر الكاتب فى أثناء سرده هذه الأحداث Bet‏ بجموعة 
من الحقائق التى ستقوم بدور مهم فى حل اللغنووإن كان القارئ لن 
بلفت إلى wel‏ وسط هذه الأحداث 0 Bite ub‏ 
شاهدتها الوحيدة هى الزوجة » وهی لم SANS‏ أثناء وقوعها » بل 
قبل وقوعها بلحظات » وما رأته دليل لامراء فيه على أن الجريمة قد 
Cady‏ فعلا » فصيحة الزوج الفزعة : وتلويحه ها بذراعيه مستنجدا » 
وجذبه إلى داخل الحجرة عنوة » كل هذا يؤدى بالضرورة إلى أن اعتداه 
عنيفا قد وقع على الزوج ..فإذا أضيف إليه أنه كان بلا ياقة ولا رياط 


ov 


وجدت فى حجرته فقد قال إن 


وجودها عنده بثير دهشته مثل رجال 


ceed 


ا لبيٽ دون 


اه الزوجة الواقفة عند اب ؟ إن كان قد خرج من 


النافذة حيا وسبح فى الا CNB‏ وثاذا لم بعد إلى بيته ؟ ولاذا لم يده ل 


رج عنوة ou‏ ف الاء فلياذا ؟ وأين 


بزوجته Talal‏ وان كان قد 


لل فن فائله ؟ وأين 


ومناقشة حی بصل إلى الحقيقة . وقد وضع شرلوك Ap‏ السؤال فى 
ted‏ ترده إل جذوره الأماسية فقال 


٠‏ ماذا كان نيفل سا 


رنلاحظ هنا أن الكاتب يقدم العون ABS‏ 
ونکت عون ذكى ۰ أو خبيث إن شلت 


عا على حل al‏ 
شنت + فهو بقدم له جموعة من 
الأسئلة على لسان ال ٠‏ قيا سؤال واحد فقط هو الذى بعل اللغز. 

وهو ماذا كان تيقل یفعل فى وكر الأفيون؟ ولكن معرفة الجواب 
مستحينة . إذا أكتنى بالحقائق النى قدمها حنى الآن + فلا شىء 


إلى وجود علاقة ما بين سانت كلير وبين وکر الأفبون . ويتساوى BN‏ 


فن المستحيل أيضا على شرلوك هولز أن يعرف الجواب 
يعنى أن حل AD‏ تاج إل i‏ ید من 


وافقق فى هذا + 
من الحقاتق السايقة وحدها . وهذا ب 


البحث + وهذا عمل الحقق NY‏ 


or 


الطبيعى هو أنه خرج من المسكن As‏ أين خرج والزوجة كانت تف 
لا اه واكم ا eh‏ و 
a‏ خرج ؟ الدماء فى الحجرة وعلى النافذة تقول إنه خرج 
عصابا .راک جرخا ورجا کان مق .کل اعدا تک 
قال هولز لصديقه - أن نیفل سانت كلير راح ضحية جريمة بشعة ول 
امام احقق إلا gall‏ على SHI‏ بعد أن ینحسر اند والاهتداء إلى 
القائل Ally‏ عليه 


قاری مفصورا على اتابعة إرضاء للفضول فقط 


ة عن السؤال (ماذا حدث ؟ ) . ویبغی كيا رأينا أن 
+ لأن هذا ا. 


OS‏ الإجابة عن هذا السؤا 
عناصر اللفزالأساسية . نی تضمن الخقائق اللازمه له . 
مختلطة بعقائق توضيحية وأخرى نفسيرية By‏ ليست سوى وجهة نظر 


ED شهود‎ 


Mite بل تقدم مجموعة‎ ٠ 


فا Purl‏ : وعندما بر انار مزال (كيف ؟ )أن إن هذا بم 
ی مع شخصية اقب ی BESS‏ 
شخصيته وحل محله ف الروابة ٠‏ أو توحد فيه فشارکم یکی وغل« 
وقد نوصل كونان دويل إلى هذا بان قدم واقعنين حدبدنین تشضان 
النتيجة الى أدت الا الأحداث حتى الآن . فعندما انحسر المد لم تعثر 
الشرطة على جنة يفل سانت كلير . بل عثرت على المعطف المفقود . 
ote‏ البنسات وأنصاف الينسات العدنية القى 
وذمت فيه یمن مر TT‏ سيخوص فى tl‏ ون بطفو 


ووجدت جيربه مثقلة 


أما الحفيقة gh‏ لرا 


صاحب الوکر . أو المتسول 


. وقد ثبت أن صاحب SB‏ 
نع الزوجة من an seat‏ شاهدت زوجها Ue‏ 


7 القاتل إذن . وإن كان من الممكن أن يكون 


أما سول فكان Le‏ 


. عندما اقتحم رجاز 


لير . وقد قدم نفسيرا مقنعا للدماء على اثنافذة وعل 


ال إن إصبعه قد جرح وهو برقع مصراع 


غز . وهی قواعد ۳ 
الكاتب كا قلنا من تصمم هيكل للرولية سابق على مرحلة الکتابة 
يحقق للبناء قدرا من SLA‏ والصلابة ٠‏ ويوفر للرواية قدرا 
والتشویق . وتتخلص هذه القواعد فا پل 

۹ 


من الإثارة 


ول من الأحداث المادية بانسبة إلى شخصيات ا 


السابقة ٠‏ وتدفع الأحداث إلى قدر من الاضطراب والإارة 


ية مجموعة من الوقائع Ae‏ بوجهة 
يكون هناك ما ينبه القارئ أو انحقق إل 


)2( .بعد أن پیر 1 قاری سس ی ری( gil‏ دده 
الوقائع السابقة خل «all‏ بقع حادث جدید + 


یبعانه خطاً ولن یزدی إل 5 
الصحیح . وهنا تيدأ مرحلة اللغز والبحث والتحری والمتابعة 


+ الطريق إلى الحل الصحيح . 

فی موضع مناسب لتحقق أکم قدر 

من التشويق والإثارة aes‏ أن يكرن هذا الموضع فى مرحلة 
العرض لا فى مرحلة الکشف . 

)4( خلال كل المراحل الا أن تضمن الوقائع pote‏ لحل 
لغز الجريمة » موزعة بطريقة لا تلفت نظر القارئ : بحيث لايفاجاً 
فى ال a‏ بأن ال كان متضمنا فى حقيقة ظل مهلها طوال 
الرواية : أو فى tae‏ طرأت بعد أن وصل اغل إلى طريق 
مسدود 


(هه) AY‏ من وجود نقطة حول 


(ز) ينبغى أيضا أن يسبق اف القارئ خطوة واحدة فقط فى القدرة 
على الملاحظة وق الربط بين AIAN‏ بحيث يبدو الخ للقار 
ا ل 


Be ©‏ أن یگون ال - عندما بیس میا على Fe‏ كانت 


جودة الرواية . ولعل روابة الإخوة كارامازوف مثل واضح على هذا 
التلاحم بين الا ابوليسى والرواية الجيدة ۰ فإذا تبعنا الط الروالى فيا 
وجدناه تطبيقا متقنا هذه القواعد : ولكن هذا موضوع آخر لا بتع له 
هذا القال الى أشعر بأنه جاوز الحيز القدر له. 


عبد الرحمن فهمی 


الرواية من حيث الجودة أو الرداءة بقدرة الكاتب على الاحتفاظ بهذه 
الخطوة التى تتوقف We‏ المتعة التى يشعر بها القارئ فى أثناء قراءة 
الروابة . وقد بين هتشكوك سر هذه tell‏ بقوله : «إن مقياس عبقرية 
انا يوجد فى حساسيته الزائدة نحو الشاذ : سواء كان كلمة أو 
كة أو أداة أو حدثا : بحيث يلاحظ أن هذه الكلمة قيلت فى غير 
أو أن هذه الحركة حدئت دون أن يكون نة 
داع ٠‏ أوأن هذه الأداة موجودة حيث لا نی أن توجد : fi‏ هذه 
اللاحظة عتزنة فى عقله + حتى تأق اللحظة ی يعيدها فيا إلى ما 
ایی . وهؤلاء القراء sil‏ يعرفوا كل شیء 
: وأن توضع كل التفصيلات تحت أعيتهم Ue‏ هی تحت عينه ‏ 
ون تقصهم اه اه غر ملاح الغا . وهذه هی اللعية 


cies و‎ 


وا کانت قصة الرجل (الرجل ذو الشفة المتوية ) قصة قصهرة لا رواية 
فلن تمد یا نا من البحث والتحرى والتفصيلات الوا ترا 
الطويلة : Vly‏ نمد نقطة التحول مباشرة بعد وصول للفو مه 
یت نفل سانت كلير + فقد دار هذا لوار إت وا fey‏ 


١هل‏ تعتقد با مستر هولر من أعاقلث أن بقل الا يال عیام 
Ye‏ یاسیدنی . بصراحة لا أظن أنه حي . + 

« إذن أنه ميت ؟‎ le 

«مات مقتولا ؟ + 

+ . لا أقطع بهذا . فرعا مات مقتولا‎ uly 

٠ . أى بوم لی حه‎ dye 

Be‏ يوم الالنين الذى رايته فيه بشارع سواندام لين 
٠‏ إذن ٠‏ هل آمل فى أن نکون كربا معى فتوضح FASS‏ 
منه الیرم هذه الرسالة ؟ ٠‏ 


ولعلك لاحظت كيف هيأ الكانب عن طریق الحواد الفرصة 

لتکون نقطة التحول مفاجئة تماما للمحقق والقا 

at edd‏ ی 
ag 3‏ الخاص بالبحث ٠‏ والتحرى 


اللغر . فهذا hi‏ يعتمد alee eer Jp‏ 
الفنية أكثر ما يعتمد على تطبیق قواعد عامة فى البناء 


of 


هذه اففرقة ين اطاتة والحدث 
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ICING بتارم‎ 


&ow 
جبران خلي ل جبران‎ 
ams ٠ 
ره ویب‎ ٠ 
رضان‎ ١ بن‎ cule ۰ 
aml مریم‎ ۰ 
راب الط رت‎ « 
د ثروت عكابثه‎ 
هه‎ ۵۰۰ 


نف 6 


vy 


ار 


ال ماضى الى 
تالیف ۳ 


شرب سی 


فد 


مأساة الوسه الثالث 


4 ی‎ f 
ارعن رصا‎ 


ae 


cS -‏ سطس ع وص 


برد 


ابن رد 

pied‏ المبادة 

تحقيور 
.مردام 


سارتريين الفلسفتوالاؤي 
تالف 0 موی راضتون 
U7‏ پارا اور 


۰ له 


وسقی اعدا رة 
تالیف: Graben‏ 


. رة‎ BBB 
Att As” 


neve 


i, الريك وفروعبا بالمتساهة‎ LE, 


« کلام بمكن أن بحوله أولتك الأفرباء قرة كافية بالإرادة إلى اق إذا كانوا بؤمنون 
۳ 


sola 
المستقبل .. فسيكون فقط بعضا من الأشياء‎ amg ألا تظاهر بالدهشة ما‎ Ee le ره‎ 
عصاءم لجل جا اكوا ركب عن ال بدا‎ 
nes 


عصرنا هر عصر العلم الذى غزا بکشوفه ونطیقانه UT‏ ما كان بل أكثر العلماء غالا رخالا 
بارنيادها ؛ كا حقق ‏ فى زمن قصبرمن التاريخ ‏ ما لم تحققه البشرية كلها فى EN‏ كله قبل 

عصر ال . والعصر يبدأ عمليا بلك الثورة انى قادها علماء القرن السابع عشر » iy‏ جالياير 
ونيوتن وغيرهما ؛ فقد قلب جاليليو من خلال منظاره المطور التصورات القديمة عن مكان الأرض من 
الكون ؛ وكشف نيوتن عن قوانين الحركة والجاذبية .. وهكذا توالت الكشوف العلمية ٠‏ وتطبيقاتها 
العملية ؛ التى توجت بالرحلات إلى القمر : وسفن الفضاء التجهة إلى الكو کب الأخرى ٠‏ وا 0 
الرائعة فى محال المواصلات والاتصالات بين البشر فى کل بقعة من المعمورة . ببعيا 
آدب الخال العلمى ؛ - فى الحقبة نفسها تقريبا - عن هذه الثورة العلمية . وكان الطريف We:‏ 
yi‏ هو الذى بدأ بالكتابة فى هذا اللون من النتاج الأدنى ؛ فقد كيب ١‏ عالم الرياضيات ott‏ 
المعروف AS‏ « قصة باللاتيية ها الحلم ٠ ١‏ نشرت بعد وفانه فى سنة ۱۹۳۶ ۰ أراد من خلافا أن 
ببسط كشوفه الخاصة فى علم الفلك ؛ فهر أول من نوصل إلى الحساب الصحيح لدار الكواكب . 
ركان كتاب AS‏ مزجا من الخيال الأدی وامعرفة العلمية عن الفضاء ؛ ٠وفذا‏ ققد بق مصدر (فام 
لكتاب كذيرين من المهتمين بفكرة غزو الفضاء ,© 


۳ 


ov 


HG. Wells 22‏ الرائدين 


- صورة لأحلام البشر فى دولة ناجحة : وبشر سعداء ؛ 


۰ أو على الأقل يحققون درجة 


ب افیال العلمى + فقد 
التفكير فى آثاره المکنة على 


شمان إل خن أصاف التفوق الجنسى أو السیاسی Fas‏ 
الإمكانات العلمية لتطوبر وسائل بالبشر . أو إحاطتهم الم 


aye uz, 


قصمويل H‏ 
Eremhon‏ 
جملت من الإنسان عبداً ها . وأنه إذا تسنى للآلة أن تسبطر وتتحكم 


« إيرهون‎ ١ 3 باجم‎ Samuel Butler 
وكان يرى أن الآلة قد‎ ٠ القم العاصرة له‎ )۱۸۷۲( 


فإنها ستتحدى pay‏ الحضارة الإنسانية 80 , ولقد كان بتلریکتب ee‏ 
ييادو - وق ذهنه مجتمعه المعاصر أكثر من عالم المستقبل . ولقد رأبنا HS‏ 
اتتقد ويلز فكرة التخصص التطرف ؛ والتالج الوخيمة لانحراف العام 
السوى فى خدمة البشر ؛ وهی رهى الفكرة الى سبق أن طرحها فی 
aly‏ الزمن ۰ Time Machine‏ ۰ (۱۸۹۵) ۰ حيث يتفل بطلها إلى 
مستقبل یف لتطور iy‏ . وفى رواية : (۱۹۸4) جورج أورويل 

George Orwilt‏ بحذر الكانب من نظم الحكم الشمولية . ای لا 
نسيطر على الأمور السياسية فحسب + بل تسيطر أيضا على فكر الأفراد 
بل على أمورهم العاطفية : ويحول النظام وينستون ميث فى النباية من 


حالة القرد المطالب بالخصوصية الفردية إلى حالة الرضا النام عن 
النظام ,۱0 
وهذه الشمولية الآنية هى نفسها موضوع «عالم جديد شجاغ > 


SA. Huxley مكيل‎ wl ) ۱۲ Brave New World 
الاطفال‎ GE فالآلات الرهيية نتحکم فى كل شئ فى الحياة من‎ 
ونشکیلهم ف الانا, توجيه كل فرد ( وقد سبق تجهيزه ) إلى وظيفته‎ 

(التى سبق نحدیدها كذلك ) فى المجتمع 


ولا حاجة بنا إلى الاستطراد أ 


السعادة (المادية ) المذهلة > و! i i‏ 
على حد تعبير كولن ولمون ۷ ۰ فى حي 


ية والشعور بالات وال . 


إطعامها إطعاما جيداً : 


الإنسان إذا خی بين هذه السعادة وبين A‏ 


. لاختار الأخير 


من حاجته إلى السعادة ٠‏ 


«فالحاجة الكامئة فى اللاشعور SEY!‏ إلى 


وفذا فیس 


“أ مد زب d‏ بو من ام سا ای 


الأكبرمن هذا التتاج نقه الئاس + فيتقسم 
حول مغامرات الإسان فى العوام 


والقسم BS‏ بدور حول 
للمثالية sh)‏ مرفوضة ) Anti Utopia‏ 

وقد بدأ أدب رحلات الفضاء_ كا أشرت - فى القرن السابع 
عشر : وما يزال بكتب فيه إلى البوم . فقد کتب ”' بعد AS‏ الکاتب 
الإنجليزى ولم جودوين وجون ویلکتز وسبرانو دی برجراك وجول شرن 
وویاز وغيرهم كثيرون 


الحضارة القمرية و شين تتكس ۰ ۱ 
مخاوفهم ما يمكن أن تصير إليه حضارة Jal‏ 
يقدم نا صورة مبكرة ا يقدمه هكسل le Sw WS‏ من عمليات 
الخلق والتشكيل فى الزجاجات » وما ADI as‏ 
الحقيقية . على حو يدفع بينى البشر إلى إدمان اشخدرات أو الانتحار. 
فهذه إذن صورة ساخرة للتخصص التطرف من ناحية ء ولا يمكن أن 
یزدی إلبه العلم إن ضل الطريق من ناحية أخرى a‏ 


هؤلاء الكتاب لم يكونوا بنفصلون ‏ فى خياهم أو أهدافهم - عن 
الكركب الذى بعيشون عليه الأرض 
مذنب لتدور فى فلكه مدة ثم يتركها فتعود - 
Cavor ARAN een‏ بطر ل ویار إنه 


حتى الآن !)هذا ay‏ 
مرحلة أخرى إلى وسيلة من وسائل تحقيق الانطلاق من هذا 
وتصور أبطال القصص العلمى أن فى تقيدهم بكوكب واحد نوعا من 
السجن والنق ۰ وأن الجاذية الأرضية صارت عبئا بحاول الانساد 
التخلص منه ا 0 


hme أبنت‎ 


ية كان Us‏ على نحو آخر فى أدب «الملدن الفاضلة ء 
فقد كانت المدن الفاضلة ‏ منذ كتب توماس مور يوتوييا +۰ وتوعاسو 
كامبا نيلا «مدينة الشمس :۰ وفراتسيس ييكون «أطلائطس 


on 


روابة اخيال العلمى 


Last te,‏ امعط 09 ؛ لأنها لا تقصد لما فيا من طاقة على 
الصراع : لكن جرد قدرتها على حمل رسالة برغب الكاتب 
is j‏ 1 الكثير من التفكك 
اع ٠‏ والانفلات من أسر الألوف والمعقول . ويلوح أن (حدی 
عونت مؤلنى القصص العلمى هى أنهم بميلون إلى باه القصص بأمور 
مثيرة لخلق انطباعات ناجحة عنبا ۰ أو ميلهم إلى بث الرعب فى قلوب 
ند إلى اللغة العلمية 


بدروع من الصطلحات العلمية والفنية ای تصيها بالصعوبة فضلا عن 
التشابه Sy‏ .10۷ 


لكل هذا فليس غریا ألا يرضى هذا النوع من الكتابة الذوق 


۰ أوفى جانب 
+ لأن الرسالتين ‏ فى الواقع - لاتاقض ٠ kee‏ بل 
تكامل وتساند لا يمكن اغناله ويكفيبا أنها 
- أن تعبر عن المشاعر Lal‏ بش 


نها فتحت آفاقا جديدة للخيال البشرى ۰ يجدد فيها قواه + 
وبعيد النظر إلى قضية المصير البشرى من وجهة جديدة , 


لن جدوا TE PUT‏ 
الرغم من هذا فى أوربا وف نتاجها الرواق تأذيرا واسعا لا نکر ) ۰ والتى 
نجد فى عمل مثل ٠حى‏ بن بقظان ؛ لابن طفيل أو حكابات السندباد 
ودألف ليلة .. ؛ بعامة . أمثلة واضحة فا . أما رواية الخيال العلمی 
بمعناها المصری ‏ انی كانت تاج عصر العلم الحديث - کل ینت 
يكتب منها فى الأدب العرنى الحديث إلا غاذج محدودة er‏ 
على Lod‏ . هذا فإنه بتجه بالضم ل الثراث الغربى فى هذا 


والكاتب العرنى الذى یکرس 


کان Hale‏ مم sok‏ وبع طروت مجع الذى 


وهكذا استطاعت روأية الخيال العلمی ۰ منذ البداية ٠‏ أن تکون 
تعبا عن موقف الإنسان من العم فى تطوره اللذهل فى العصر الحديث ؛ 
فعبرت أولا عن روح المغامرة والجرأة والتطلع بأمل إلى امستقبل واگ 
He‏ جديدة يناد wal‏ الإسان + 


اللانائية + ثم توقفت bay tal‏ طويلاً tines‏ هذه الرة : 
الإنسانى بين وعد العلم بالسعادة المادية المطلقة + 


الفردبة والذائية الشخصية وخلخلته pill‏ الإنسا: 


کے ا و 3 
ية = بغياب القع فى اختمعات الصناعية الكبرى والتقدمة علميا 


أقصى حد (وهى فى هذا تتسب إل الزات الشمی رارف من 
تس إلى تراث الأدب الماد ) ثنتقل به خلال ها SRB‏ 
انها عن العوالم الغريية التى تدير أحدائا فا ».أ وعم ل ر ساقت إل 
عمق الكبان العقلى والروحى للقاری . فهذا اللون من" PANE)‏ 
إل تطهر» ناس ۔ کا يقول أرسطو - بل إل شرا البشرى + 
۷ با Bee‏ رت : - بعبير أرسطو آیضا + iy‏ 


أن es‏ هاه pul‏ مشاعر إيحابية 
إلا الكثرة مر ی 
ك أن هؤلاء الکتاب لم یکونوا يكتبود 
انفسهم . أو رد أن يسلوا قراعهم + لکانوا كاللاعبين بالنار ! 

5 رواية أفكار فى امقام الأول ۰ فان بناءها il‏ بشوبه كثير 
من الضعف + فحبکات معظمها «ذات طايع صبيافى ساذج »۲ ۰ 
ومشكلة الانتفال ‏ مثلا - فى الزمان أو المكان ۰ وهی المشكلة الأولى 
نی تواجه كل کتاب الخيال العلمى ۰ ad‏ فيا تصورات غاية فى 
الغرابة ۰ والسذاجة فى الوقت ذاته . فإذا كان كبلر ينتقل على جناح الحلم 
(وهر أكثر الحلول معقولية ) ٠‏ فجول يرن ينقل جاعته إلى القمر داخل 
کل ما فى وسعه من معرفة 
ذبية الأرضية ف الرجال الأول 
على القمره هو نفسه الذى يقل بطله فى الزمان ديآلة الزمان ‏ .. 
وهكذا . فليس مھا ک نل هؤلاء فى الرمان أو المكان : لكن الهم 
هر ما يحدث بعد اتقافم We‏ يشاحدون؟ وما حكهم عل ما 


gee 
العلمى . فلا‎ 


بشاهدون ؟ 


والطبيعة البشرية فى ره 
شدید ۷ . فالشخصيات غير مدروسة ولا تاضجة ۱۳ : و 


التبريد : «الأطفال المردون سوف يكونون تحت الطلب فى أجهزة 
التبريد ٠‏ ومن هنا ستيبط حرارة تعلق الأم بوليدها .. والرجل .. أى 
رجل سيمكته السباحة عير الكون وعبر الزمن فيتروج عشرات الزوجات 
(؟ ! ) ومن هنا میکون تعلق الزوج بزوجته عارضا ثانويا .. والاخوة 
قد يفترقون كل فى عصر مغاير لعصر أخيه فلا تعود حيثنذ لكلمة الأخوة. 
معنى لدییم .. نفس الأسرة الواحدة ستتفكك وينتشر أفرادها لاعر 
مسافات ولكن عبر أزمنة بعيدة مترامية .. ٠‏ (ص ۱۳4) 


وهو عصر يرى الدکتور حلم أهله وقد روا Se‏ سجن 
لاح والحنوف والاستغلال سحو -+عصر 
الراحة والرفاهية .. والتعة .. حيث لاذل ولا حروب إلى 
الأبد .. ٠,‏ 


. ويراه كامل بپنسی 
والأمان 


: وتحوها إلى عاصمة كونية + وسيادة اللغة العربية 
وانتشارها ألسنة البشر كافة + وسيادة البشر على الكواكب 
الأخرى + فى وسائل المواصلات داخل البلاد . و 


خر . وکل هذا يتعكر س بدوره Aub‏ 


0 مكان فحفظت 


Ree Hin ها الا‎ ss 
زهرة كل‎ 


Ab‏ هدف aces‏ هذه rth‏ الطوال tail!‏ الم .. لماذا 
نقطع کل ذلك الشوط من أعارنا . الذی لا تیدو له نباية .. إذن .. اذا 
کان الواحد منا سيمضيه فى صحراء التيه وحده .. بمفرده .. دون رفیق 
موی ظله هو .. 


لزق اتارعغی الذی ات 643 ae‏ الذی sey‏ أنفسنا في فه و eae‏ 
اللجوء إلى العم فى هذه الأزمة » فلا أمل نا فآ لل مكانا ما فى عام 
اليوم الندفع فى عنف لتجاوز نفسه وإنجازاته .ولا ي 
حدث فی الغرب من خلخلة فى الق الإنسان 
انحيازنا ام إلى جانب العلم + فجتمعاتنا gsi‏ تماسكا bey‏ وإذ 
كا أن التخطيط الواعى ( وهو منتج علمى خالص ) للإفادة من منجزات 
العام ون بل إنتاج هذا العلم وهذه التكنولوجيا » مع وضع ما 
حال Al‏ فى الاعتبار » يمكن أن te‏ الآثار السلية للإفادة 
الواسعة غير اغحدودة من ال والتكنولوجيا . فلا يحوز ‏ إذن ‏ أن نطق 
در الطر ١ Ps‏ 
حدود - إلى ینب gle!‏ فى للم ۰ وأن نحاول التخقيف من 
السلبية على أنفسنا وعل الآخرين ۰ حتى نشارك بإيجابية 


صنع عام التقبل . 


, وقضية «المستقبل ٠‏ هی القضية ای تسيطر على Wy)‏ با شیف 
١قاهرازمن‏ ؛ الق تسد موقف كل شخصية فا لا أزته گر الشخصيية 
فحسب . بل أيضا أزمتنا الروحية جميعا بإزاء العلم ۰ ای سیزدی با 
تقدمه إلى المستقبل ۰ إلى اللانبائية . التى ats‏ دنا فرق كلا US‏ 
فيا! دون أن نذكر أن هذا العم نفسه هو tab‏ اليد لام 
المستقبل ۰ عام التقدم والرخاء اطرية 


yt‏ الرواية حول عالم مصرى بحاول فهر الزمان بإخراج الإنسان 
من محال تأثيره . وينم هذا من خلال بحوث et‏ هذا العالم . حيث 
بنجح فى تبريد الإنسان تیدا كاملا » i‏ 
ويصبح فى حالة (عدم ) بمكن قطعه ووصل ما انقطع من 
الانصال بالزمن بایقاف مؤثرات التبريد 


والدکتور حلم صبرون ‏ وهذا هو اسم العام المصرى - بہدف من 
ر عام المستقبل فقط » بل J SUS‏ صعه 
م ية الا فى أى رز 


ريه We‏ مداره 

ضمن الجموعة الشمسية العتيدة .. من أنفس ومدنيات .. 
(حفظ ) طلبعة من الجنس البشرى 
الأرض » وتعيد إلى الحياة وجهها الحقيق ce‏ 
الذككور حلم مجموعة متقاة من العلماء التخصصين فى فروع عتلفة من 
العرفة : معه ومع رییته x wt Tere)‏ 4 


نظره ٠‏ ليكوترا هذه الطليعة 


وأحلام الدكتور حلم صبرون لا تقف عند حد (الوصول ) إلى 


+ ولابد من 
س البشرى عل 
بق العم . هذا با 
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يطرحه الوضوع كله سیکون - ولاشك ‏ حول قدرة الانسان 
المجمد ‏ إذا ما تجح ى الوصول إل الستقبل - على استيعاب عص رآخر 
والتفاعل معه ٠‏ وأيضا قبول امجتمع له ورضاه عنه . والأهم هو مدی 
قائدة ابشرية من هذا كله . 

إن الكاتب بری ار الفائدة مؤكدة : وأنها فى صالح البشرية 
ومستقبلها ؛ لأن نجاح التبريد يعنى الوقاية من الأوبثة 
المستعصية والحروب وغدر العصر ا 
ناه ند لاحت LIANG‏ 


بمخاطية العقل au, pul‏ ذبذيات أو oe‏ الاملكية معقدة 
وهكذا ۰ 

ولیس لنا أن نرفض هذه الصورة الفائلة بده + فادام SN‏ 
يبدأ من نقطة انطلاق علمية صحيحة . فان كل ما ینب عليها بتمل 
أيضا أن نصل إليه فى الستقبل . امهم أن بضع العلم فى اعتباره الأبعاد 
الإنسانية والمشكلات الاجتاعية نی تنشأ عن مثل هذا الوضع الغريب 
للعلاقات البشرية والاجغاعية المترتبة على علاقة الإنسان بالزمن + حيث 
بصبح الإشان هو السيد : بعد أن ساد الزمن طويلا ٠‏ ومابزال ! 


و «الزمن » الذى بتصدر الرواية ‏ منذ العنوان ‏ يشارك فى بناء 


الرواية » وف التكوين التفسى لشخصياتها ء كبا بدفع الرواية كلها إلى 
الحركة والتطور . 


١‏ الرواية - أو للد کرات والأوراق 
ما نی ی - کن بها عل مد مد کات بات 
شخصية ‏ الباق عبارة عن قصاصات متائرة - وقد وجدت المجموعة 
كلها فى حالة Gy‏ ها وقد التبمت النيران أ راه كبيرة من أوفا ومن 
آخرها .. » (ص ۷) . وقد تم العثور على هذه الأوراق فى منطقة 
(حفائر ) للرصد المصرى (القديم ) فى حلوان . ومن سياق الرواية ‏ فيا 
بعد نعرف أن هذه الأوراق هى المذكرات الشخصية للصحق كامل 
gr‏ ۰ ول کرات التى كان يدونها - أو لیا - الدكتور حلم صبرون 
عن أبحائه وأفكاره حول التبريد . وبالطيع كان على الباحث التاريجى أن 
يحقق ويحذف ويضيف حتى يخرج لا بهذم القصة . 


إن البداية من الستقبل - پوصفه حقيقة ‏ توحى إلى القارئ 
وتقوده إلى العالم الذى سیدخل إليه ويتعامل معه + عالم الحلم با 
والعمل له .كا نا تعطى هذه الأحلام والأفكار ما تستحقه 
فرعا تكون هذه الأحلام والأفکار - بحق - أ 
للمستقيل النشود . 

والرواية تعود بحوادثها ‏ كيا آشرت - إلى الماضى + 
۱ وما قبلها ؛ حتى تتأی بالقارئ ‏ فیا يبدو عن الحدود اا 
اللزمان الحاضر . ورواية اطیال العلمی م هو معروف - روابة ترج 
دانما من حدود الزمان اخاضر . وأيضا من حدود المكان ‏ اهنا . غيرآن. 


me إلى‎ 
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ولقد هالنى PEI‏ القاتم ٠‏ وصدعتى .. 

أى fe‏ براق هذا الذى ظننته ۰ وكيف سيكون متقدما وهو ییاعد 
ن بين الأخوة والأخوات .. بين الزوجة 
. والفرد وأسرته .. والصدیق وصديقه .. کل يذهب فى 


Wes 
ey زمن مغاير عن زمن الآخرين : كل يسبح قى عالم بعيد‎ 
عن عالم أقاربه ورفاقه ؛ وعلى هذا القیاس فكل واحد من هؤلاء‎ 

لن يعود يرى سوى نفسه : فنفسه وحدها هی التى ستلازمه . 


وحينئذ . سوف یکون القانون المطلق الذی يسود هو الأنا 
فأى مجتمع هذا الذى يزدهر فى ظل الأنانية وحب الذات ؟ . 
وأى رباط بديل سیجمع آفراده ؟ .. » 

رص ۱۳۸ - ۱۳۹( 


هذه الوقفة مع الننس ۰ ومع عالم المستقبل ۰ لا تقف حجر 
فى سبيل LLY‏ الشديدة الت يبديها لأبحاث الدکنور حلم وأفكاره عن 
عام المستقبل . فقد تكون حساسيته تجاه العلاقات البشرية فى الستقبل 
نابعة من أنه كان فى تلك المدة ‏ مرا بعلاقة عاطفية مع «زين ٠‏ 
بة الدكتور حلم + کیا أن حرمانه من أبويه وفى فتة باكرة BB‏ 
على رؤيته للمستقبل واهتامه بهذا اللون من BTA‏ 


فى ipa‏ بحول وتا - |ذا صح بح آن تیم هذه ارات عن 

- بل (بوتويا مضادة) ‏ الله 27 
3 اعسات للمستقبل استسلاما كاملا هو إطار العلاقات الحاضرة فى 
)318( الدكور حلم ؛ کا سی . 


وبثاء اليونوبيا ‏ إذا صح مرة أخرى أن نسميها كذلك - فى هذه 
الرواية ينطلق من خيال علمى صحیح ؛ فالتبريد أصبح اليوم علا + 
انطلق فى البداية من ملاحظة فترات البيات الشتوى الذى تمارسه بعض 
أنواع الميوان ۰ التى تنخفض فيبا معدلات النشاط الحيوى لأ 
الجسم إلى أدفى مستویایا . ويستخدم التبريد فى بعض العمليات الد 
بالقلب أو call‏ وتم فى 
("Hypothermia‏ . وهناك gen‏ يعرف باسم «علم ابرید الشديد 
 » Cryogenic‏ وله استخدامات وتطبيقات كثيرة فى محال العلوم 
الكيميائية والفيزيئية واليولوجية .. فنحن - مثلا ‏ نستطیع أن Bet‏ 
بالحلايا أو الأنسجة الرقيقة حية لفترات قد تطول ۰ وذلك باستخدام 
التبريد الشديد ۰ بعد معاملة الخلايا بمواد Lele‏ » حتى لا يتحول ماژها 
إلى بلورات دقيقة من الثلج قد تدمر جزئيانها الأساسية ندموا ... ,2500 


درجات حرارة منخفضة 


أكثر من هذا فان فى أمريكا جمعية شعارها «جمد SH‏ 
وانتظر.. ثم احرج موق أخرى إلى att‏ آسست ۰۱۹54 aly‏ 
يوجد حتى الآن حوالى أربعة عشر جسداً أمريكبا عفوظا فى کیسولات 
تحت درجة lp‏ ۴ ولا أحد يدرى - بالطيع - 

حتى الآن نتيجة هذه العملیات ۰ كا لا يدرى أحد أيضا ما يمكن أن 
بطرأ على هذا العلم من حركة وتطور وكشوف . ولكن السؤال EM‏ 


منخفضة جدا . 


يحسن - أن بصل إليه . لكنهم ‏ فى النباية ‏ لا يصاون إليه إلا بفكرهم 
وأحلامهم . وعن طريق هذا الفکر وهذه الأحلام تتعرف - نحن 
القراء ‏ ملامح عالهم المستقبلى . 

أما انیم لا يصلون إلى هذا العالم ۰ فهذا واضح من الرواية 
ة صراعهم الرهيب مع الزمن + 
ينا دلائل مؤكدة عل 
أن أحدة من الشخصيات الق 
+ لأننا doh‏ الرواية د 
مصارعهم ۰ الواحد بعد الآخر ey‏ لأحدهم أن يصل 0 
(يوتوبياه ) , لأن أحدا منهم - Lal‏ - م نح نفسه خالصة fr‏ أ 
بزرع هذا اطلام فى نفوس أصحابه الآخرين E‏ ا 
ودمرت حلمه . إن اللحظات الثلاث للزمن - الاضی والحاضر 
والستقبل - تعيض متجاورة متفاعلة فى نفس الإنسان . وتؤثر فى تکوینه 
وسلوكه معا ؛ والرصول إلى المستقبل لابد أن يكون تضحية بالاضی 
والحاضر . أو .. بالأحرى - تحريلا فا إلى قوة إيحابية فعالة تدفع AL‏ 
كلها نحو المستبل . فالزمن ليس مظهراً خارجيا بقدر ما هو كيان نفسى ٠‏ 
والذی يصارع الزمن ويحاول قهره . عليه أن فهر آثاره أولا eS‏ 
وداخل تفوس الآخرين + وما استطاع بشر أن يفعل هذا حتى OW‏ .. 
فهل يستطيع الستقبل أن يفعل ؟ ! 


إن الدکتور حلم صبرون غامض لافی + فكامل or‏ 

الصحق ۰ لم يعرف عنه إلا « آنه سليل إحدى الأسر الألبانية الفقيرة . 
وقد هاجر والداه منذ AST‏ من ربع قرن إلى مصر .. وبموتهها ترفن الصغير 
حلم فى كنف أحد الباشوات من أثرباء الإسكندربة حنى كبر وتزوج من 
ابنة الباشا .. ثم سافر معها إلى آوربا لاستکال دراسة الطب التى تعلق 
بها .. ولكن الزوجة مانت بالخارج فى ظروف مريبة . وحين عاد حلم إلى 
مصر ليزاول مهنته فى الإسكندرية فوجر' الناس بالباشا يلحق بالإبنة فى 
ظروف أكثر غموضا بعد أن ترك وريثا وحيداً لكل أملاكه فى الثغر : هو 
حلم صبرون . : (۵۷ - ۵۸) وباع حلم کل هذه الأملاك لیزوی فى 
(فيلا ) الجبل بملوان + مع استغلال مستشفاه كا تعرف بعد ذلك 
فى جلب الرضی من الفقرا به عییم . 


نعرف فى الناية نا col‏ زوجته انى 
. صامتا . ثم نعرف أيضا أن أخحاً له مات 


وکانت معه فی الفبلا قن 
مات > وأنه يحبا حيا شديداً 


غريقا فى الاسکندرية ؛ وأن قرب الشبه بين كامل وبين هذا الأخ هو ما 


هذا الماضى الغامض للدكتور حلم لا تدرى أكان سیا فى انامه 
ذا الاهنام ؟ لكن المؤكد أنه ماض 
٠‏ وان کان يعيش قويا داخل نفسه 
: ولکامل - 


- أخت زوجته 


أما حاضره فكله مکرس لتجاربه العلمية على التبريد ۰ ولرعاية 


الأغاب أنها تلجأ إلى المستقبل + فلاذا يلجأ كاتبنا إلى الماضى ليصا 
خلاله إلى المستقبل ؟ ربا للك الأماكن والأحداث والشخصيات ال 
نستطيع أن نتعرف عليبا بسهولة : والنى تضنى على الرواية كلها مسحة 

من الواقعية  gat‏ من معانيها ‏ بحيث لا نشعر فى الرواية بذلك الجو 
الغريب العجيب فى روايات DH‏ العلمی التى تعتمد فى أحداتها کا 
ذكرت ‏ على افروب من الزمان واکان 


dee‏ حلوان dy‏ آأحد یت الأحداث بعد هذا إلى السرح 
الرئيسى فى (فيلا ) نائمة فى حضن خلف امرصد بعيدا عن 
العيون : تتحول - بالنسبة إلى الصحنی, الذى بروی الأحداث - إل 
سجن لا يستطيع منه فکاکا ۰ ماديا أو معنويا» إلى التهاية . 


وما يزيد الشعور بألفة عالم الرواية وعدم غرابته أن الكاتب لم 
اول فرض أى شخصية أو حادثة تبلغ غرابها حد الشذوذ + أو تبلغ 
حد أن تكون تكوينا Whe‏ عطق الخيال العلمى الذى يمل يردم 
ملامح جسدية انفسية جديدة البشر أو لجنس جديد يني “إن SN‏ 
الجسدى والنفسى مألوف ومو لكل شخصية من خي الروابة 
فالوصف الجسدي للدكترر حلم - مثلا - قد بو علي مأوت Rayo‏ 
ملامح وجهه ورأسه : ٠‏ والغريب أن رأسه إلى fate‏ نكن به شعرة. 
واحدة نامية . لا حواجب ولا رموش FES MEY‏ 
رفيع من الزغب الأشيب امتد خلفا فا بن أذنيه 4 ود ببشم هلا 
الوصف غير مألوف (لكنه ليس مستحيلا على أية حال ) ٠‏ غذا يتبعه 
الكانب مباشرة بقوله : «كيا بدت هناك آثار حروق طفيفة حول عینه 
اليسرى وجزه من جبيته وأذنه بامندادها . على أن الصلعة .. واثار 
الحروق .. لم تكن god‏ وسامة الرجل امته ... » وأيضا ليق 
الدكتور حلم نفه إن هذا كله كان نتيجة لافجار كمية ء 
خلال تجربة كان يجريها dant‏ منذ عشرين عاما ۰ وأن تأثير الانفجار 
كان قويا على بصیلات الشعر . فلم ينبت الشعر فى رأسه ووجهه آبدا 


وهكذا نستطيع أن تمد أمثلة كثيرة على هذا المنحى فى الرواية 
كل تصرف محسوب : وكل ملمح لشخصية خلفه ماض يفسره أو أمل 

فى للستقبل يليه cal‏ کا سزی وشیکا 8 

وعلى المستوى نفسه : لانجد الکانب يقصد قصداً إلى رسم معام 
(اليوتوييا ) أو Be‏ المستقبل بالاتقال إليه > عبر .نزمان . لكن الأهم 
بالنسبة إليه هو أن نصحبه إلى fle‏ (صنع الستقبل ) + إلى عالم المعامل 
العلمية والتجارب + إلى فكر هؤلاء العلماء الذين yale‏ بالستقبل ثم 
بحاولون ‏ عمليا ‏ أن يقودوا البشرية إليه ؛ إلى العقیات الى تقف فى 
سبيلهم . والقم التق تحکهم ۰ والقضابا الى بطرحوتها ‏ مباشرة أو الق 
تطرح نفسها خلال مسيرتهم . إن الكاتب هنا لا بم بافدف قدر اهقامه 
بالطريق الذى بوصل إليه ۰ والعقبات المنثورة عليه - والتضحيات الق 
تبذل ف سبيل | فالمستقبل يتمدد بمساحة هذه الرواية ٠‏ ویدفع 
کل شخصياتها إلى الحركة EE‏ + وكل منهم يحاول - با 


aly‏ الخال العلمى 


رحه تخلاقه معه فى إجراء تجاء به على البشر + ویدیته 
یه - برغم إعجابه بتجاربه وفكره العلمى - على أنه 
اء لنا باتعاطف معه : 


قد يكون هذا النناقض فى موقف الروا من الحكم على شخصية 
الدكتور حلم وليد Al‏ والتردد فى موق إزاء العلم نزن ال . 
فى موقف الراوى نفسه ‏ کامل - من الشخصية ؛ وهو تناقض مفهرم 
وله مسوغاته فى شخصية كامل : التي تعد أكثر شخصيات الررابة 
WS‏ . فكامل صحف ۰ محب للعلم ومحب للمغامرة . وماضيه وحاضره 
لا يقفان فى سيبل حركته المستمرة فى الطريق الذى يحب . لقد فارقه 
cabal‏ أحد أقاربه ٠‏ فانطلق فى ایا 
العلمية . فهو ف أول الرواية يتتقل إلى حلوان ومرصدها ليكتب با عن 
الفلك ۰ وحين بری زین - ربيبة الدكتور - ويحدث له حادث 
العربة الى كادت تدخمه فى طريق الرصد A‏ يندفع فى البحث لبفتح 
له عالم الذكتور حلم الغامض 6 مستينا فى صبيل الوصول له بل 
ley‏ نفسها . 


وراء مغامرائه ووه 


وحين يدخل إلى He‏ الدكتور حلم بغموضه ومجاريه si,‏ 
تستول عليه الدهشة وحب الاستطلاع ۰ والإعجاب أيضا . 
ETS‏ العلاقة gt‏ تربطه بزين توقف هذا الاندفاع إل عام 
اللستقبل » إلى جانب عدم موافقته على ما يقوم به الدكتور من MEN‏ 
(حيوانات تجارب ) . فهو هنا يتجاذبه إيانه بالعلم وإعجابه 
بالدكتور حلم ویفکره ۰ فى الوقت الذى يوجهه Sle}‏ بالحب وباطرية 
وباحترامه للإنسان إلى الطريق PU‏ عن الدكتور . وعصره 
المستقبلى . لهذا لا نجد ale]‏ بالمستقبل يتعدى إعجابه بأفكار الدكتور 
مسالة العلاقات الإنسانية وافدف من الحياة فى المستقبل بدونها ۰ تجعل 
جذوة حاسته تكاد تنطفئ . هذا فهو يرب مع زين ء لكن Aye‏ 
لغرب تفشل . وهى تفشل لا لا آمیح عکوما bale‏ بالسجن فى 
(فبلا ) الذكتور إلى الهاية ٠‏ خشية أن يكشفا أسرارها وأسرار أهلها . 
لکن - وهذا هو الأهم - GA‏ أصبحا معلقين فى الزمن + فلا هما 
يعبشان الحاضر فى حرية العلافات البشرية السوية . ولا هما يستسلان 


العام المستقبل استسلاما كاملا + لأن الحاضر يقف Lege‏ وهذا . PAW‏ 
الوحيد الذى يلم به كامل ق سجنه . بعد Bye‏ الموب ۰ وق آشد 
lat‏ حاضره نعاسة ٠‏ يدور فى عالم قاهرة المستقبل 


+ القى ينتقل لیا 
any ¢‏ 
: لا يستطيع أن 


لدی يتظروخروجه ) من حاف هذ لقا ons‏ الثائمين » ۰ 
é‏ حق إذاما طرق المستقبل الأبواب كان هو 
.2 . ا أن pou‏ لن Vode‏ أهله رلا 
ابته عن التبريد والثائمين 


به ولا 


يصدقونه ) + حتى آقرب الناس اله لانصدة 


r 


زين التى بحها حبا شديدا صامنا يائسا . AY‏ متأكد أن حياته لا 
قها » بل قها . وأنه هو نفسه لا يكافتها بالفرق الكبير فى السن 
الشباب لول » وحب السيطرة القاتل فى شخصيته . هذا فضلا fe‏ 
Six‏ من dle cela‏ سوینها تفه وللعلم » بإجراء اتجارب 
الفاشلة على مرضى مستشفاد . الذين يدخلون معمله أحياء ویخرجون 
أموانا . إن تمر اه - فها يبدو لا تقنع أحداً . 
فهی تعيش صارخة ety‏ ادان الو as‏ 9 
ih‏ ولكن .. افهمنى .. فإنى لت على كل السوء الذى 
تسه .. فلى كذلك اطانب الخير فى شخصيتى والذی بناقش ê‏ 
ربطالنی عنبا الحساب .. غير أنه للأسف الجانب الأضعف 
الحقيقة يك عن بدی tet‏ هل J‏ من ll‏ لت دود آد 
تدرى تنصر جانی الضعيف هذا .. ٠‏ (۱۱۲) 


هل شخصية الدکتور هى نلك الشخصية القطية الى نعرفها فى 
أدب الخال العلمى + العالم الذى يندفع بكل قوته فى علمه وتجاريه + 
مسخرا فى سبيل ما يدف له کل ما يصادفه pe‏ اشر : فيلق فى النهاية 
مصيراً مظلا ينيع من عمله نفسه ۲ أم أنه شخصية إنسان بثقلم,طضیه 
وحاضره ول نفسه که الیل ولاعلامه وأفكاره فلا Sites‏ 
شئ ٠‏ ويؤجل حياته كلها Ge‏ علاقة | هل 
لأنه سيجد نفسه فيه ؟ إن فى الشخصية فجوة | رل 

ن «القطبة ٠‏ إلى DEW‏ بلي حاول 
الكاتب إضفاء أكير قدر من الغموض يستطيعه عل GME‏ 
حلمم + فيوحى للقاری بالشك - على لسان کامل - ف العلومات القليلة 
النى تعرفها عن ماضیه . ثم لا يعرف القاری شيئا عن حياته خارج 
(فيلته ) إلا أنه يعالج لرضی من الفقراء جانا فى مستشفاه . فى افیا 
3 امضة : وحيواناته التوحشة ۰ والقتل + 
و (عبده) الصامت لا يتكلم مع cael‏ 
والتجسس على الأبواب ۰ وغيرها من وسائل إشاعة الفموض فى 
ا اح وهو غموض قد 


طریفه کل 
المستقبل . 


الشخصية . 


ار من هذا أن موقف الرواية من الشخصية - أو قل موقف 
الراوى . کامل - متناقض . فهو بروی انا - قبل أن Jew‏ إلى Be‏ 
الدکتور - كيف JF‏ أستاذ الفلك بمرصد حلوان عندمحاولته معرفة 
ما جرى بالفيلا ۰ وکیف حاونوا ص E‏ 
كيف کان الرضی يقتلون فى تجارب الدکتور . ولا يشقع له - حتى عند 
کامل نفسه - أنه يننا es‏ 0 لا 
أمل فى شفائهم ٠‏ وحيسه كامل عن الاتصال بالخارج منذ دخوله Jt‏ 
عاله . كل هذا بالإضافة إلى هذه الأجساد التى فاجی کامل teh‏ لعلماء 
: أجسادهم : وهو se‏ أن يفعل الشی: 
35 دون أخذ رأيهيا + هذا إضافة إلى ماضيه الذى - 
ذا صح ما بروى - بل الكثير من انشك على نظافته . كامل - 
ومن خلال كل هذا يؤكد فنا جانب الشر فى شخصية الدكتور حلم + 


bs 


نا البصيرة لتكتشف ما نكتشفه يوما بعد يوم . والسؤال والإجابة لا 
یکشفان عن معاناة حقيقية للمشكلة التى طرحت - على المستوى الواقعی 
بشكل أكثر حدة : وق فترات مختلفة من التاريخ ‏ كثيرا وما تزال + 
ويخاصة فى مجتمعات حسها الدينى قوى كالمجتمع الصری . هذا فى حين 
طرحت AKA‏ الأولى بشكل فعال وإيجانى كشف عن العاناة ۱ 
لکلا الشخصيتين . فالدكتور نفسه لا 
لنفسه توقفا + وكامل بصر على أن MBSA‏ وهو يحد الدكتور مستمرا فى 
أيحائه . وهذا كله يدفع الأحداث إلى تطورها المنطق فى الرواية 

والغريب هو أن أخطر مشاكل الرواية ‏ وهی المشكلة الى 
تطرحها الروابة برمتها ٠‏ لم نمس من قريب أو من بعيد ! هؤلاء الاس 
الذين سيبردون ليعيشوا فى أزمنة مختلفة مع زمانهم : ومع مشكلات 
مختلفة ۰ وأناس مختلفين : كيف سيكون شعورهم ٠‏ واستجابانهم ؟ هل 
سيتوافقون مع حيائهم الجديدة ۰ أم أنهم سیزرون الاسحاب نادمين 
على ما فرطرا من أمارهم ؟ ألا يكنب الذكتور حلم وأماله قصة أهل 
كهف جدد ٠‏ دون أن يدرى كيف تننہی ؟ إن الرواية -كيا ذكرث - لا 
تتقل بابطاها إلى عالم المستقبل ؛ إلا من خلال فكر الشخصيات 
وأحلامها (بالمعنى ار ف للكلمة ) ؛ وهذا لا تطرح ASE‏ بإلحاح + 
بالرغم من أنها ast‏ المشاكل الماحا فى مثل ola‏ الرواية 


إن الرواية العلمبة : بطابعها SSI‏ العام + قد لا تتيح الخوض 
فى الحديث عن the‏ العلم بالمجتمع : مجتمع معين فى زمان ومكان معينين 
(وإن لم يفت الكاتب هذا : ولكن بشكل مفروض على السياق العام 
للروابة ) . لكنها مطالبة - ولا شك - بالخوض فى مشكلة (il‏ 
GLY)‏ » الدينية والاجناعية والثقافية والسياسية : ومنافشة ما بنجم 
عن تغيرها الستمر فى الزمان والمكان : أو قدرتها على الثباث فى مواجهة 
الزمن الندفق بقوة تقلب كل المقاييس ٠‏ أو- وهذا هو الم bo‏ 
ينجم عن تضارب هذه الم وتعاديها فى مرحلة معينة أو فى Be Me‏ 
من CMe‏ النشاط الذهنى والعملى للانسان , كا أنما مطالبة ‏ بالقدر 
اد صيغة مصالحة بين الطابع الفكرى الجاف لقضاياها وبين 
ما يتطلبه البناء الفنى للأدب » وهو البناء الذى SLE‏ المنطابية والمباشرة 


ولقد نجح ناد شريف إلى حد كبيرفى إثارة قضاباه الخاصة . کا 

وی أيضا الضرورات الفنية للبناء الروائي فى مستواه التقليدى (وليس فى 
هذا قدح + + OY‏ الرواية التغليدية وفقت يجانب كبير من رسالتها ؛ 
وما تزال ) . فأحداث الرواية مترابطة > نامية من البداية إلى النباية فى 
تطور منطق واضح ۰ على الأقل من وجهة النظر التى ارتضاها لکاتب 
منذ البداية > وهی وجهة نظر الصحق كامل بینسی ٠‏ الذى نشكل 
مذ كراته الشخصية القسمين الثانى والثالث من الرواية . وعلى الرغم من 
أن القسمين الأول والرابع يروما راو محايد ٠‏ فهر ابعة كامل فى 
حياته فى الرصد قبل الانتقال إلى CAD)‏ الیل ۰ ثم بعود فى النباية 
لتعرف منه مصي BS‏ والشخصیات الأخرى هذا لا نعرف - متلا 
من ماضی الدكتور حلم أو من ماضی مرزوق الا ما يعرقه كامل + 
ولا نعف شيثا عا دار فى (الفيلا) فى أثناء الفترة gi‏ أبعدوا فيها 


فى أحضانه . قکان لابد أن برج انفسه من الحاضر » وأن يلوذ بأحلام 
(انتظار) المستقبل . 

أما زين فقد أجبرت على العيش فى عالم الصراع مع الزمن 
إجباراً . إنها عاشت حياتها فى جو من القهر مع الدكتور » فحریتا 
۸ جدود SUEY rs‏ اکرو We‏ وحين تجد فى حب کامل 
ن الأمل فى الحرية : تسج الق 
دون أن ندرى هل ستصل إل المستقبل : آم 
أضاع الماضى والحاضر حياتها كلها قربانا للبحث عن المستقبل ؟ 

ومرزوق (أو الدكتور حسنين : كا نعرف فى النهاية ) إنسان يطارده 
ماضيه الإجرامى » فيستسلم للدكتور ء ليتولى جلب الرضى من 
المستشنى ۰ ويتخلص من اججثث ۰ ويذود عن (الفيلا) بالاجرام 
نفسه »> ويساعد الدکتور فى عمله > وبقبل أن تجرى عليه إحدى 
التجارب الناجحة . هل كان يأمل أن يجد فى المستقبل ملاذاً من الاضى 
والحاضر » ثم غلبته طبيعته فحاول الاستبلاء على المعمل والاستحواذ 
على زین لنفسه . بعد قتل الدکتور وكامل ؟ إن هذا مابويتضح فى 
النهاية + حيث تجح فى قتل الدکتور فى الحقيفة ۰ SIS‏ 


إن الزمن ؛ فى هذه الرواية هو «القاهر pm ec ths‏ 
سه من et‏ تدر اخ يوقا تق لأ 
الأبدى . غيرآن أحدا لا يستطيع أن يجزم بان ن اللدكتور حلم م ينجح ف 
gh‏ الزمن والوصول بيعض الناس إلى المستقبل ء بعد «تاجیل ع حابم 
ورقف تأثير يا الزمن علييم . AD‏ فقرة فى الرواية تحمل هذا الأمل من 
جدید ۰ حيث يشير الباحث الناريخى 6 المستقيلى إلى علامات عار Wee‏ 
قد تكون هی الطریق «لقلعة A‏ . غير أن هذا أيضا غير مؤكد 


وهذه الرواية ‏ كغيرها من روايات الخيال العلمى - تثر الكثير 
من الفضايا الفكرية المرتبطة بحركة الم فى الساحة الاجماعية > بما تثيره 
هذه الحركة من قضايا دي . وأول هذه 
القضايا وأكثرها حدة ۰ قضية استخدام البشر فى التجارب العلمية 
و بغير الميادرات الفردية من 
الذين یتطوعون راضین عن إجراء هذه التجارب علیبم ) . فكامل لا 
يوافق الدكتور حلم على ما يفعل » ویرفض التعاون معه بسيب هذا 
والدكتور حلم نفسه يحاول التخفيف Jo)‏ نفسه أولا) باخ بعر 
تجاربه + من هؤلاء لین بوشکون على الوت ٠‏ ولا أهل لهم + لكن هل 
تمل المشكلة بهذا ؟ إن الإنسان هو الإنسان ٠‏ وآلامه هى آلامه ات ینبغی 
احترامها وتخفيفها » لا المكس + كا أن أحداً لا يستطيع - مها بلغ 
ae alld oa OEE‏ - کا يقول 


> ابو‎ gc 


کامل 

وفى مرحلة أخرى » والدکتور یکشف عن أفكاره (أو أحلامه ) 
لنمستقبل » يستوقفه كاملل : - ولکن .. ألا يعتبر التبريد تدخلا سافراً 
فى مشيثة الله ؟ 


ety‏ الدکتور ob‏ الله الذى خلقنا فى مقدوره أن tae‏ أولا 


رواية اخيال ای 


الأزمنة (اللهم إلا فى مشهد الحلم الذى يتتقل فيه كامل 
والمدخل إلى عالم الحلم لامع فى الرواية > حتى إن القارئ 
حلم إلا فى نبايته : على تحر يشكل مغامرة ناجحة فى استخدام تداخل 
الأزمنة ) . ولو قدر للكاتب أن يستخدم هذا التداخل فى رواك 
لاستطاع أن يحسد بعمق أبعد فكرة سيطرة 
اثلاث - على الانسان ۰ ولأعطى أيضا صور 
حاولات 


أكثر (درامية ) وتاثيرً 
الشخصيات - ويخاصة الدكتور حليم ومرزوق - لقهر الزمن . 
اء للكاتب استخدام أسلوبه - الفضل فيا 


بل - وصف الطبيعة وا لأشخاص 


للإيحاء والتبيئة الحدث قادم . كيا فعل ما 
كامل فى سكون الليل الرعب 
فى الجبل + وهو المادث الذى كان البدابة الحقيقية للأحداث التالية . 


رهکذا بمكن القول Ob‏ نهاد شريف استطاع فى هذه الرواية أن 
يعبر عن حيرة الإنسان وتردده بإزاء المستقبل ۰ وخوفه من اللامرائية + 
أوفزعه من GF‏ العلاقات الإنسانية الحميمة . وهر الفزق الذى 
سیزدی - بالضرورة - إلى فقدان القم الروحية والاجناعية . کا مجح -. 
إلى حد ما فى إثارة كثير من القضابا الى تکتیف طريق العلم فى اجاهه 
إى Jolt‏ . ولقد عبر عن كل هذا فى إطار فنى جيد Jat‏ من الرواية = 
جح - عملا معدوداً إذا ذكر تاج رواية الخيال العلمى فى الأدب العری 
الحديث . 


کامل + ومن ثم لا نعرف الدوافع الكاملة القی جعلت مرزوق تحاول 
السيطرة على الکان ومعرفة أسراد کر اهولة > أو لماذا عجل بتبريد 
زین .. وهكذا . جهة النظر هذه حتى لا يلجأ إلى 
وجهة نظر دنور Od ple‏ قيضطر إلى متابعة التفاصيل العلمية BU‏ 
ابة بالجفاف + ويصيب حركتها بالجمود . كا أن 
وجهة النظر هذه أناحث إخفاء بعض المعلومات لبعض الوقت ء أو 
المفاجأة يعض الأحداث » ما يفيد عنصر التشويق الضرورى للقاری 
ولا ك 

والرواية مقسمة إلى أربعة أقسام . يشكل كل قسم منبا « حوكة إلى 
الامام « فى أحداث الرواية ؛ وكل «حركة ٠‏ تزدی - بدورها - ال 
الحركة الالبة . وهكذا . فالقسم الأول Jor‏ الطريق ه يبدأ Bale‏ 
العربة : ts‏ برل عسل الائتقال إلى مكان الدكتور لمساعدته فى 
تسجيل sel‏ على نمو ما عرض الدکتور ۰ ولمعرفة ماذا Sf‏ هناك . 
ن يتناول القسم SUSI‏ + الترويض ٠‏ مذ کرات کتہا كامل عا قرأ فی 
سجلات أبحاث الدكتور ومتابعته لبحوثه BI‏ تنتبى - فى هذا القم 
بنجاح التجربة انى أجريت على مرزوق . وق القسم الثالث «آفاق 
مذهلة , نتقل إلى fle‏ لتتبل فى فكر الدكتور حلم - GI Siam‏ 
ye‏ لصنع هذا المستقبل ‏ ثم محاولة كامل اهرب مع زين CWE‏ 
وسجن كامل . ويعود الراوى ف القسم الرایع الأبدية ؛ أيروى BEG‏ 
انتبث كل شخصية إلى مصبرها . وكيف أن والأبحاث ETRE‏ 
الوصول إلى «قلعة النامین + التى وصفها كامل فى مذ کرات >( ولنذ كر 
أن الراوی SE‏ لنا من de‏ ۲۳۰۱). 


هذا البناء المنطق التناسك ف الرواية 


: لا نجد فيه أى تداخل فى 


٠‏ هوامش 


۷۷ میج : الاش‎ OD 

(1) کولن ولون : ۱3۷ 

۱۸ میج : ص ۷۷ 

Walter Alen: The English Novel, Penguin ov 
Books, London 1976: pp. 314-15. 

۱0۱ op کوان‎ ۲۰ 

reer 60 

منج : ۷ 

OD‏ م يكب بعد تريخ هذا لون 


وأشهر تاجها رات 
اق حين pa‏ يوصف هز این عيسى FAB‏ 
راث الذكتور أحمد زکی = فى رأى على 


اس هنارت کم ی مب ya Gop‏ 

والتصورات رایس .. + ص OR‏ 

)10( د. مد ان صائح :از العلمى وستتبل اسان 
ام Tree‏ 

نیز ق 

rm : gl (mM 


عام A‏ 4۸ + الكويت 


1 


)0 القصة ab Stl‏ إل gH‏ افك العاصر ع ۰۵۷ بوذ ۱۹08 ٠‏ 
We‏ 

ok 0 

( اسايق ف 

vk د ال‎ 0 
We 

)ی یر 

5 ay 

+ أنظر: کوان ولسو : العقول واللامطول ف الأدب اطدیت ۰ ترجمة :یس زكى‎ OD 
ار الاب ۰ مرت 1933 ع 115 وما ده‎ 

AL Al )(‏ : موجز تاريخ SENN‏ » ترجمة د . شوق السكرى»د . عيد الله 
عبد di‏ مر 1۷۲ 


دراسات فى الروابة الإنليزية .لیم العامة الاب ۱۹۸۸ ۱ 


اسايق ض ۸۰ 


Harry Blamires: A Short History of English “ 
Literature, : Methuen and Co.: London 1979, p. 439. 


Wie. pp. 466-7. ao 


۱4۷ ولسوث : السايق‎ IFO 
تفه‎ . LOD 
فی أوائل المشرية‎ ٠ كانب روسى د کب روايته »نحن‎ )۱۳( 


۷ . أنظر کوان لسوت 


اللهينة السرا العام 


جاد 


Sel مأساة الوجه‎ ٠ 


5 NS 


3 
Pe‏ كرم 5 
ام fy‏ الماشق 
!ھکال ابوب 
الطوفان وللدينة السمراه ۰ 


مهار الديلمى 
+ ديوان مهيار الدیلمی 


محمد yl‏ دومه 
٠‏ السفر فى آنار الا 


تصار عبد الله 


أحزان الأزمنة الأول 


أحمد عبد الرحمن الشرقاوی 


إبراهم شاهين 
pi ots‏ 


جميل محمود عبد الرحمن 


تنام PBL‏ ارم إصراراترا 


۾ أحمد xe‏ مصطق ۰ 


مع عام,۱۹۵۲ وقيام ثورة ۲۳ وليو ۰ بدأ فى مصرعهد جديد هو عهد الجمهورية : وبدأت 
معه نجربة ee‏ "جوب الصری : كا خحاضتها اخکومات الصرية المتعاقبة . وقد زخرت هذه الفغزة 


حال من الأحوال الدور الذی لعبته الثقافة الأجنبية بعامة > 
والإنجليزية والفرنسية بخاصة ؛ فى هذا الصدد 


وتثلت الادة النی بمكن أن يستوحيها الكانب الروالى أو السرحی فى الواقع ۰ على اخحتلاف 
أشكاله وأنواعه لكن : ما الواقع ؟ هذا هو السؤال الذى ألح على الكتاب على مدى قرون عدة » 
وقدموا عنه إجابات مختلفة ٠‏ لعل أشهرها المذهب الواقعى والمذهب الطبيعى الذى أرسى قواعده 
الروالى الفرنسى إميل زولا . غير أن المدرسة الرمزية بمكن أن عرف ایض بالنسبة للواقع الذى ترفض 
نقله بوضوح + بالرمز. كا أن ب . برخت بنل إلى المسرح واقعاً معاصراً :لکن من خلال 
الحكاية : أو الأسطورة ؛ أوالتاريخ AEG.‏ رؤية الواقع باختلاف الکتاب AE.‏ الطرق الى 
بعبرون بها عنه وتباين 


وقد ميز الواقع اللصرى المعاصر - كا أسلفنا.- Sy‏ الأحداث الرحمن الشرقاوى «الارض ۱ ۰ وثلاثية يجيب محفوظ : على سيل الیال 


لا الحصر. وعل مستوى آخخر + ازدهر فى تلك الفترة مسرح نحية كاريركا 
وفايز حلاوة الذى كان يعتمد ELE‏ فى نجاحه على التقد السيابى 
من الرارة والقسرة 

إلى النص الأدن قضية اساسية ‏ | 
ريخ الأدب إن الفيلسوف 


وكيفية انتقال الواقع ل 


ون يتفرد بها الكتاب Oy pall‏ . يقول لا 


w 


وتلاحقها . ومن ثم فقد تعددت الأعال الأدبية المصرية 
0 اقتصاديا واجتاعيا فى المقام الأول . ومن 


كان هذا الواقع سياسياً » 
فى حين تراجع الأدب العاطق الرومانسی والاجتاعى الباشرء الذى لا 2 


فقد احتل مكان الصدارة 
الذى يُعنى بالفرد ومشكلاته « ولا يتطرق إلى قضايا 
إن فترة ما بعد الثورة هى ال 


خ إطاراً طريفاً فحسب ٠‏ أو إجبار القارئ على الاتحاد مع 
هذه الشخصية أو تلك : فى حين يجب أن يتعرف هذا القارئ ۰ فى فترة. 
معينة » ومن خلال عدة شخصيات : ما يعلن عن ail‏ النى بعيش فيها 
هو نفسه . وعلی هذه الرواية أيضاً أن تختار الأحداث كبيرة كانت أو 
صغيرة بدقة متناهية » وآن تربط بينها کا ترابطت فى الواقع ؛ OV‏ 
الأحداث المكونة للتاريخ لا تحكها الصدفة وتحديد موقع الأحداث 
من التاريخ AST GUY Jab‏ اقناعاً . ومن ثم يستطيع القارئ أ 
كيف تتغير الحجج والأدلة « بل كيف تتناقض خلال بضعة شهور + 
بضع سنوات » حسب ما إذا كان من يسوقها من هذه الفئة أو تلك 
ایا كان الأمر : فلا بد من شىء من البعد بين الكاتب وما يصوره من 
أحداث ؛ لأن الأحداث التاريمية , الحالية » تجعل الکانب بصور راقعا 
Le‏ « لافتقاره إلى البعد الزمنى ۰ ومن ثم فإنه لا ASE‏ أن يصور هذه 
الأحداث بغير انفعال » وقد بقلل هذا من قيمنها ؛ کا أنه بضطر إلى 
إسقاط أدق التفاصيل ۰ والاكتفاء بالتلميح > حتى لو أدخل تغييراً على 
الأحداث أو غير أسماء الشخصيات . وأهم مشكلة براجهها هذا Ep‏ 
من الروايات هو الاختبار بين أمرين : جمل الأحداث HEI‏ جرد 
٠‏ وإبراز المغامرات الفردية ۰ أو الإقلال من هذه الغامرات ما 
أمكن ۰ وإظهار الحدث التاريخى فقط . بعبارة أخرى ٠‏ القضية 
المطروحة هی العلاقة بين الدراسة النفسية والتاريخ ٠‏ أو العلاقة بين العام 
واخاص .7 


او 


و الزينى بركات + رواية - لارواية تاريفية ‏ كنبا جال ad‏ 
فى عام ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷۱ أى بعد وفاة جال عبد الناصر 3 
وتتناول هذه الرواية أحداثاً رقمت فى ههد السلطان قنصره الغورى ۰ 
منذ عام ٩۱۲‏ هد حتى هزيمة مصر فى معركة مرج دابق ؛ واحتلال 
sl‏ فا فى عام ٩۲۲‏ ه Vorvy‏ م ) TRL‏ القول الأثور الذى 
3 القارئ عندما يفتح الكتاب لها دلائتها لكل أول آخر ۰ 
أى إن مضمون الرواية يغطى حقبة زمنية حددة + 
قد تكون تكراراً لمقبة مماثلة سبقتها + أو إعلاناً عن حقبة مماثلة لاحقة 
ها ؛ لكنباء على أية حال ء تقع «الآن ؛ » فى زمن الرواية ؛ بين 
حدين,تنطلق الأحداث من تاريخ معين : رجب ٩۲۲‏ هر (أغسطس ‏ 
ace‏ ۱۵۱۷ م) oles.‏ التواريخ عل النحو الأ NENA‏ 
شوال > و ۱۷ ۰ ۷ ذى القعدة عام ٩۱۲‏ ه ؛ ثم ول عرم عام ٩۱۳‏ 
ه ؛ ثم رجب عام 414 هاء ثم ذو القمدة عام ٩۲۰‏ ه ؛ ثم جادی 
الأول ١‏ شعبان عام ٩۲۲‏ ه مرة أخرى وإذن فحركة الزمان فى 
الرواية دائرية » تتبی إلى التقطة التى بدأت منبا وهى إن كانت 
توحی بشئ فاغا توحى بالاستمرارية والتكرار : بالرغم من وجود نباية 
ys‏ د الزن بركات » ويتأكد هذا من الجانب الشكلى + حيث 7 
الروية ete‏ من مشاهدات الرحالة الإيطاق ف . جاتق + 
أيضاً بمقتطف من مشاهداته 


وتغطى ٠‏ الزینی بركات حددة : ٩۲۲ ۸٩۱۲‏ ها 
لكن القارئ لا يلبث أن يدرك أن الكاتب يتوقف عند سنوات بعينها + 


الفرنسی «مونتيسكيوه كتب «الرسائل الفارسية ٠‏ ينقد فيا 
عادات عصره » لكته اختار لذلك بلدا بعيدا وأعاء غريبة - 
«أوزبيك » ودريكا» 
وکذاك «فواتی» » ققد نشر 
الانتقادية الساخرة فى خارج فرنسا : لكى لا يتعرض لش السلط 
هذا فضلاً عن أن كثيرا من الكتاب رأوا آعاهم oak‏ وتصاء 
یه WY‏ ضرب عل الور seine Jes. PH‏ 
١‏ طرطوف ٠‏ مُنعت عدة مرات + وأثارت ضجة فى بلاط لويس 
عشر. والكاتب المسرحى «بومارشيه : کاقح مدة طويلة إلى إلى أن oS‏ 
واج فيجارو؛ : حيث يسخر الخدم من السادة + 
میم أضحركة يلون با. بل إن مج . فلوبيره + 
وەش . . ره من بعده ۲ قد مثلا ام کم للدقاع عن عملیا 
هدام وفاری ؛ وه زهور الشرء . وفى فرنسا Sadi‏ أثناء الخرب العالية 
الثانية + حت الكتاب الشعب الفرنسى على القاومة يصياغتهم Vel‏ 
لا تحدث عن الوضع الراهن مباشرة ٠‏ لأن هذا كان غير ممكن : بل 
تتحدث عنه بطريقة غير مباشرة » وذلك بالرجوع ANS‏ 
الإغريقية . ولعل آشهر مثالين فى هذا المد هما مر ساتر 
۰ الذباب ٠‏ ۰ التى پم فیا «أوریست » لیخلصر e‏ رم 
ومسرحية جان آنوی «أنتيجون ١‏ ۰ النى أكد مزلنها spa yr‏ 
بارتداء أبطاها ملاس معاصرة . ول يفت الفرج الفرنتی أن یفهم د 
من خلال رفض البطلة للحل الوسط الذى بقتحه علي ال كريون + 
ما أراد أن يوصله إليه EN‏ 


ويجعلوا 


ويتضح من هذه الأمطلة أن الكاتب لا بتمکن «دائما من قول ما 
بریده مباشرة + خصوصا إذا كان هذا القول يمس وضعا قالغا تحرص 
السلطة على ألا یمس . ومن لم بنتقل بالعمل الیل زمان آخر أو 
مکان آخر. 
والرواية النى تنتقل بنا إلى زمان آخر وتبعث شخصياته - سوام 
أرادت الربط بینالاضی واخاضر أم لا - قد اتغذت ف أورويا شكلاً 
یکاد یکون كاملاً مع iy‏ سکوت ٠‏ وبازاك ۰ وأنتول فرانس ۰ وف 
هيجو ؛ الخ . ووصفت یا «تارينية ٠‏ . وقد تحدث عنبا ج . لوكاش 
با فى كتابه « الرواية التار: ۰ الذی يعد مرجم أساسياً فى 
هذا الموضوع . وقد اتمذتٍ ار راية i,t‏ أشكالاً ت مها ما 
+ ول يجاوز هذا الإطار الحدود + 
واهتم فى القام الأول / بالطايع ال ؛ ومنبا ما بعث التاريخ الماضى لکی 
ری عملية إسقاط على الحاضر بنية نقد هذا الماضر وما 
م انلق من Go‏ التاريخى وحوله إلى خيال صرف . وا كان نوع 
فهى مقيدة بالأحداث والشخصيات » وهی SAE‏ 
الخرية فى ۳ ۳ . هل يمكن أن نعل من نابليون الأول Say‏ 
جباناً ستکیا؟ 


نکن الكاتب الروالى يستمتع بحرية مطلقة عندما ae‏ التاريخ 
مادة لكتاباته . وهناك فرق لا يُستبان به بين الرواية التاريخية والرواية الى 
تستمد مادتها من التاريخ . ومن احاطر الى تتعرض فا هذه الأخيرة. 


ONS‏ رجل معصوب 
( ص ١١‏ ) . والکل 
NSA oe‏ أنه 
أصغى مرتين إلى الزينى بركات بن موسى ۰ متول حسبة القاهرة : 
وصاحب الناصب العدة ۰ والمسثول عن حفظ الأمن والنظام . كا أننا 
رن علا ی برات انعا سم ۳ + مركزاً على جوانب 
هما فى الأحداث ٠‏ على النحو ال 

بناقش باعة الحلوى ۰ والأجبان + 

والبيض ؛ بقف vie‏ الفلاحات بائعات الدجاج والإوز والأرااب 
والبط : بسقر الأصناف بنفسه : يجرس اغالفين فى المدينة . أعرف 
رضاء الناس عته 5 حيهم له + .. رأبت رجالاً كثيرين ... لکن ۸ آر 
مثل بريق عينيه . feel‏ + خلال الحديث تضيقان ؛ حدقنی قط فى 
سواد ليل ؛ عيناه خلقنا لنتفذا فى ضباب البلاد الشمالية : فى ظلامها ٠:‏ 

عر صما sil‏ لا بری الوجه ٠‏ والملامح : oa‏ 
الجمجمة . إلى ضلوع الصدرء يكشف انبا من الآمال 

المشاعر : فى ملاحه ذكاء براق + إغاضة عينيه فبا رقة ا تد 
ال منه ؛ فى نفس الوقت تبعث الرهبة + (ص .)١١‏ أما 

العلوبات التى محصل عليها الرحالة > شنقل إليه شفاها - ‘ith‏ فانه 
يستخدم كلمة «قيل  »‏ ۰ باسقاعه إلى الناس وأحاديتهم . 


وتحمل المقتطفات تواريخ عتلفة » تتفق وارحلات الی قام با 
چانق ؛ کا اننا مقسمة إلى بنود : (۰)۱ C2)‏ (ج). یج 
امقتطف الثافى إلى عام 414 ه : حيث قام جانقى بأولى رحلانه إلى 
مصر؛ ويرجع المقتطف الثالث إلى عام ٩۲۰‏ ه ۰ ويشير إلى قدوم 
جانق إلى مصر فى عام ٩۱۷‏ ه ورحيله وعودته إلا بعد ثلاث 
سنوات : وتعلمه لغة البلاد . أما التتطف الأخير (عام ۳ (a‏ 
فيتحدث عن القاهرة بعد غزو العثانيين البلاد بعام واحد : «لم أر ple‏ 
مكسورة کا أرى الآن؛ . (ص ۲۳۹ ۰ 


وعندما بعهد ج . الفيطافى إلى جائق بمهمة السرد » tees‏ 
يتحدث بضمير التكلم «أناء وفها عدا هذاء يتحدث الراری - 
الفیطانی نفسه ‏ بصيغة الغائب » وينظر إل الشخصيات ومن 
الخلث » ؛ at‏ أنه يرصد حركتها وأفعاها : ويخوص فى أعياقها ٠‏ ويمزق 
الستر التى تفصل بين ما تخفیه وما تعلنه ؛ بين مظهرها وجوهرها 
وموقف هذا الراوى يجعله عليماً بكل شىء : EY‏ عليه شىء 
ly‏ يرى کل شىء من خلاله ۰ لا من خلال أقوال الشخصيات 
وأفماها : فهمته : باختصار » هی تعرية الأمور والكشف عنبا 

ووجود اثنين من الرواة > أحدهما «من الخارج ٠‏ والآخر «من 
الداخل ‏ ۰ يفسح المجال للمقارنة بين رؤيتين للحدث الواحد . dy‏ 
يقصر الكاتب هذا التكنيك عليه وعلى الرحالة جائتى » بل جعل 
الشخصيات الختلفة تتفاعل مع الحدث الواحد بطرق عتلفة + oe‏ 
Ghat‏ . ونسوق مثالاً لذلك حادثة الفوائيس ۰ عندما قرر الز, 
إنارة الشوارع والدروب بلقوائيس ٠‏ ققد قال قاضى انب 

رائيس تطرد الشباطين : وتنير المسالك فى اللبل للغرباء ٠‏ ونع 


لد والقاهرة على وجه التحديد : القا 
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وأحيناً عند شهور أو أيام بعينا . فهو يتوقف طويلاً عند الأحداث انى 
شهدتبا أعوام ٩۱۲‏ هاء PANT‏ بنا إلى عام ٩۲۲‏ ه ؛ أى 
إن هناك 38 زمنية REN‏ من الى سنوات > لا يقول عنها الكاتب 
ی . إذن ۰ هناك تركيز على السنوات الأولى التى تتطلق منبا 
الأحداث » وتتشابك وتعقد خلاها > ثم فترة توقف يشير خلوها من 
الأحداث 1 استتباب الأمور : ظاهرباً على الأقل » تتلاحق فى إثرها 
Sty.‏ النهاية المأساوية التى أعلنت عنبا ومهدت فا السنوات 


الأحداث 


الأول . 


وأول مزال بط هو بلا شك : هل التزم جال الفیطافی 
بالتاريخ ؟ وإلى أى مدى ؟ والقارئ العرنى بعامة » والمصرى بخاصة : 
لا بسعه إلا أن يرد بالإيحاب ؛ فالزينى بركات » الشخصية الرئيسية فى 
الروابة : شخصية حقيقية فى تاريخ مصر : عاشت فى عهد السلطان 
الغورى . ويعنمد الغيطافى فى تصويره له على كتاب ابن إياس +تاریخ 

مصر الشهور یداع الزهور فى عجائب الدهور :۳ ۰ كا بعتمد عل 
مؤرخين عرب آخرین ۰ مثل القریزی والجبرق ؛ فى قله للأحداث 
آنذاله فقد توحی Sues‏ 
GED‏ 
حيث عاداتهم وتقاليدهم ومشكلاتهم (مثل احتکار بعض الل 
الضرورية کاللح واغیار) وأفزاحهم : وإطلاق “tel, nk Mel‏ 
البقغيش ۰ وحياة الجاورين فى الأزهر» ارتيام لاجد ولا یرت 
oa‏ لکن الدقة هنا لا يصاحها لفات اد بل تتجول: 
إلى ما مها الكاتب فى إيقاع يسرع أو عل وفنا لیات 
الوقف . وباختصار أقول : يمس القارئ بنکهة مصربة صرف تتخلل 
النص ٠‏ وتمتد آثارها إلى قاهرة الیرم 


ويقدم الفيطافى بعض التصوص عل YI‏ مقتطفات من 
+ مشاهدات ۰ الرحالة البندق فیاسکون + الذی زار الا 
من مرة فى القرن السادس عشرء فى أثناء طوافه بالعالم . ونصوص 
المقتطفات جزء ما سجله الرحالة . وهی مجرد إطار للمقاطع السردية 
الأخرى المكونة لنص . واختبار رحالة «أجنى » Ke‏ من النظر بل 
الأحداث نظرة موضوعية نا أمكن . فجانتى بوصفه غريا على البلاد ؛ 
بستعیع أن برى ما طرأ عليبا من تغير بين رحلة وأخرى ؛ أى ان 25 
رؤبة «من الخارج ٠‏ > ووجهة نظره وجهة نظر مشاهد لا 
الأحداث ولا تنعكس آثارها عليه . وهذا المشاهد «الخارجى 
بدور ذلك الراوى الذى تحدث عنه بعض التقاد أمثال ج . ج 
ورولان بارت ٠‏ وت . تودوروف . وهو أشبه بعين الكاميرا التى تتوقف 
عند مشهد بعينه وتسجله + لكن : فى اختیار «الکادر » و «الزاوية ٠‏ 


تعليقا ‏ ولو مقتضباً ‏ على الأحداث . 
oe‏ اول تسجيل لمشاهدات الرحالة البندق إلى عام 


۲ هاء بعد الحزيمة التى وقعت حقا وإن لم تكن قد أ 
القاهرة بعد . ومعنى هذا أن الرواية تبدأ من النهاية » وت 
«الفلاش باك ٠‏ . ويقول المقتطف إن جواً من MEM‏ 


ومن هنا تدرك هية زكريا بن راضی 
عندما یتهی إلى علمه أن الزبنى بركات يستخدم منادين لا يتبعونه + 
3 ير من a AM‏ 

إذ يتصدر قرار تعيين الزيني بركات هذا النص القرآنى , ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير : ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر» . كذلك 
J 2‏ بن راضی إلى مزنغر البصاصين المعقد ف 
بات قرات للرسول : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل hee‏ أو ليصمت . ۰ رص ۱۹۲). صحيح أن هذه 
التصوص جزء من لغة ذلك العصر : كيا كانت الساجد أماكن حع 
فيا لتاس » لکن ذكرها فى هذا السياق له دلالة سبتة 
aa‏ الق و إذ إن من بستخدمونبا لا 


من بتظاهرون بالق os‏ تضلبل القوم . 
وقد قشم الكاتب روابته إلى ستة أجزاء - «سرادقات » - حمل 
بعضها عنوانا بعلن عن مضمونه . ويعلن عنوان الجزه الأول عن 538 
تقالية بين عهدين ۰ عهد على بن أنى الود وعهد الزبنی بركات . ونرد 
فى عنوان AS GY hl‏ تشير إلى ما سیحالف الزینی من 
«شروق نجم ui‏ بركات ۰ ولبات أمره ؛ وطلوع سعده ۰ واتساع 
٠ .. i‏ (ص 76 ) رب اسم ین من الجزه اثالث الذى يذ كر 
وقائع حبس على بن أفى الجود . وتخت العناوين فى الجزه ين الرايع 
واغامس : ولا تعود إلى الظهور إلا فى الجزء السادس والأخير : حيث 
نجد إشارة إلى مكان : قرية كوم ا جارح » حيث عاش الشيخ أبو السعود 
ومات . وجدير بالملاحظة أن الأجزاء العلا الأول تشفل 1١‏ صفحة 
من النص » فى حين تشفل الأجزاء اثلاثة الأخرى این صفحة فقط . 
ويجتمل أن يكون ابر لادی مقابلاً للزکیز الزمنى عل السنوات الأول 
من نول الزینی بركات کا أسلفنا  ٠‏ وأن يكون خلو الجزء ين الرايع 
والخامس من العناوين علامة على السنوات GW‏ النى أسقطها cei‏ 
وها من الأحداث الجديدة 


كل جزء من عدد من الفقرات » Al‏ تلك الفقرات 
السردية التى تحمل اسم شخصية من الشخصيات . ويحئل مكان 
زكريا بن راضى . ويسبق فقرتين فقط اسم 
ت الم الف وكات يال 


فى القليل الادر . وال جانب أسماء EE‏ بذ کر اسم 
بعينه . مثل كوم الجارح : قبل فقرات عدة من السرد el ota‏ 
الزينى » فى الوقت الذى in‏ فيه اسم القرية النى يسكنها الشيخ أبو 


السعود : يشير إلى العلاقة الواضحة بين الطرفين . فى النص لابتوقف 
الحديث 


عن الزينى بركات . والقرية - وا مها كناية عن الشيخ الزاهد 
- تلب دوراً bine‏ في tle‏ هزیی مادام الد + 
ساکنبا » هو الذى LE‏ قرار تعيين الزينى نبا إنه الوحيد الذى 
يستطيع أن يقنعه بقبول السلطة » وهو Lal‏ الذى يتدخل فى النباية 
Sell Say‏ منه 


مماليك الأمراء دالنسر من افجوم فى الیل على الحلق الأبرياء » 
Gey‏ ۱۰۰) . لكن قاضى القضاة قال : «سجل قاضی الختفية سابقة 
خطيرة لم تحدث من قبل »> خالف رأ قال ... لا ... ۰ وهنا 
حدث مهول ؛ . (ص 1١١‏ ) . ورؤى الشخصيات تسیر فى خطوط 
متوازية لا يفضل الكاتب إحداها على الأخرى ؛ وهذا ما يجعل القراءة 
«مفتوحة Ul ٠‏ ويذكرنا هذا الأسلوب بائتكنيك الذی يتبعه 
اب . برجت فى مسرحياته » عندما لا يستخلص من الأحداث عو 
poke‏ ل يككتق «باقتراح » خانمة قد يقبلها المتفرج ج آو برنضها . 


Ue,‏ ما يعمد الفیطانی فى سرده للأحداث وحديثه عن 
الشخصيات إلى التقربر البحت : الخال من التعليق . أما هذا التعليق 
فيستخلصه القارئ من تجاور عناصر السرد ذاته . وهذا السرد القریری 
أقرب ما يكون إلى كتابة التاريخ ذاته + لکن us‏ استخدام الؤلف 
للفعل الضارع يضق على النص طابعاً دينايكياً UST‏ ويجعل منه 
شريطاً سا مشاهده فى عرض حاضر آنی . 


ويتأكد الطابع النسجيلى لرواية + الزيني برکات ٠‏ بإدراج ASH‏ 
النداءات والتقارير السرية + والقرارات السلطائية . بين ققرات الْص” 
عد دا ير وهی لا نقتصر على نظر آلا بل تعلق 
عليه بكلمة أو جملة . والنادى يذيع الخبر داماوفاً هت نظ pS‏ 
أو من تول السلطة . وعل سبيل الثال ۰ يضف ده رقم () اموجه 
أ ابو بأنه pty‏ ابن لحم » الى أذاق عباد هلر 
المساكين ANE‏ ألوانا شتى من الظلم . رص ۲٠4‏ . أما الزينى 
بركات ۰ فبقول النداء رقم (۲) عنه إنه ‏ منفذ تعاليم الشريعة > وحافظ 
حقوق الناس « وخادم السلطان : . رص (VE‏ هذا وتعدد النداءات 
الأولى اسن الزينى الذى يحاول أ برفع الظلم عن الناس : «كال هن 
وقع عليه ظلم من أى كبير أو صغير.. فبتوجه إلى الزينى بركات MAN‏ 
ما ضاع من حقه ٠‏ . (ص 8 ) . لکن + سرعان ما نتقل النداءات 

من السلبية إلى MEY!‏ ابتداء من النداء رقم (AY‏ الذى AEN‏ 
مل الافتال ن تعذیب على بن أن الجود : الذى حكم عليه السلطان 
بالاعدام ضربا بالأكف : «سبرقص طوال الطریق كبا ترقص النساء ٠‏ 
اضربوه ۰ اضربوه » كلا کف .. ٠‏ (ص ۱۲۰) . وتتايع النداءات فى 
إيقاع سریع كلا زادت أهمية الأخبار التى تحملها . فعندما يتو GB‏ 
برکات مهام منصبه ۰ تتوالى النداءات على مدی صفحات أربع : معلئة. 
عن شنی باعة زودوا فى الأسعارء أو أناس روجوا الإشاعات ۰ أو 
اتصلوا بالعدو المثائل . وف النباية » يدعو النداء أهل مصر إل الجهاد + 

ثم إلى الاستکانة . ومها كان ht‏ فإن النداء تتصدره دائما العبارة 
التقليدية : الأمر بامعروف والتبى عن التکر 6 لكنه SEY‏ من التجديد 
أو العقاب الشديد . ونشرة الأخبار الإذاعية » أو التليفزيونية ‏ 
والجريدة » هى للقابل «العصرى » للنداءاث المملوكية . 


كلمة أخية ؛ فان للنداء والنادى آهية خاصة فى fle‏ 
البصاصين : جرت العادة ... أن يتبع جميع المنادين كبر البصاصين - 
Jef‏ إليه نصوص النداءات ٠‏ طريقة نشر الحادثة أو الخبر قد ينتج عا 


«یاکلب .. 
لماذا تظلم المسلمين ؟ ناذا تنبب أمواهم + وتقول كلاماً تسبه إلى ؟ (ص 
aint‏ 


إلا فى أمرين : إقناع الزينى بقبول التصب + وتأدييه : 


وجدير بالذكر أنه لم يكن هناك من يعارض edt‏ إلا ثلا 
الرأة الجهولة الق تصرخ فى وجهه وهو سائر فى موكبه » بعد نوليه منصب 
الحسبة مباشرة : «يا لشم يا بن اللثيمة ! ؛ ؛ وسعيد الذى يتهمه بالكذب 
بصوت عال فى تباية الرواية ٠‏ والشيخ أبو السعود الذى يسبه ويطلب من 
دراويشه ضربه بالتعال . لكن التوقيت يلعب فى هذا الصدد دوراً 
ie‏ . فصرخة المرأة تضيع فى الفضاء ؛ لأنه ما من أحد كان يعرف 
ای بعد » ووعى كل من سعيد والشيخ ألى السعود بحقيقة i‏ بأ 
cists‏ بعد فوات oe‏ بعد أن يكون أمر الزينى قد استفحل 
رأصبحت افزيمة ۰ ول أن نتهى من الحديث من 
الشخصيات E‏ بناء جال الغیطانی لروايته بناء حکاً ٠‏ وربطه 
الموفق بين العام والخاص + بين مشكلة الفرد ومشكلات المماعة . فحب 
سعيد لسماح : وعم مقاومته لزواجها من آخر sic‏ بالأحرى اغتصاب 
رجل آخر لها : مثل صورة مصفرة من موقف كل من الشعب Spall‏ 
بالذى يحب wh‏ ك ۰ لكنه يظل متفرجا إلى أن نحل الكارثة 
ونحدث ٠ gpl‏ وتطأ أقدام الغزاة أرضها المقدسة , والشيخ أبو السعود 
نفسه كان يشل سلطة روحية اتف الس حوفا ٠‏ ركان بسك فى الواقع. 
ay Wp‏ أكثر من السلطان نفسه » لکن هد ولك مي 
يقف موقف التفرج إلى أن تضيع الاد . 


يفول جال الفیظافی : «منذ فزة بعيدة ۰ شعرت بضرورة خلق 
فئية للرواية تستمد عناصرها من التراث QAI‏ وربما كان 
السبب الكامن وراء كل ذال اهتامى المبكر منذ فزة بعيدة بالتاريخ + 
ونشأق فى منطقة القاهرة القديمة المزدحمة بالأسبلة والمساجد 
والیوت ۲۰۰ ولقد وفق حقا إلى خلق هذا الشكل gill‏ المبتكر عندما 
کب «الزنی بركات + وجعل التاريخ مادنا ۰ وعرف كيف بربط بين 
الافى والحاضر. فنحن نشاهد سه كبن بصن التاريخ ف عهد 
السلطان القوری,الشمب الصری برضی Sill (SE‏ أصلهولاتصله > 
بل She‏ له ويبتف , وا کم يقدم الوعود فى شکل برنامج عمل أو عقد 
اجناعی عند توليه السلطة ٠‏ لكنه لبم به ۰ بل على عکس ذلك + 
يستغله أسوأ استفلال لقد وعد باستخراج أموال المسلمين من الأمراء + 
رها هو ذا یستخرج الأموال من السلمین أنفسهم : ساب السلطان ‏ 
عل حد قوله ec‏ ا ان مریم نی هدز 
انتيجة حتمية للخوف الذی أصبح جزهاً 


والخاصة ٠‏ وبث آذان صنائعه فى كل شمر من البلاد . لذا: فقد ناس 


ثقتهم بأنفسهم » وأصبحوا عاجزین ٠‏ متفرجين ۰ غير قادرين على 
الفعل والمشاركة فى صنع التاريخ ؛ تاريخ حياتهم الخاصة » وحياق 
بلادهم . نکن + هل الاستكانة هی السبيل الوحيد ؟ لا ! لکن زكريا 
بن راض الکروه » الذى ينصب كل جهدم ه فى جعل البصاص «محبويا 
هن الناس » ۰ يشهر فى وجه من لايسيرمع القطيع سلاح السجن Set‏ 


والشخصيات كلها من الرجال - | النسائية ثانوية > 
تخت بمجرد Wel‏ من الدور الذى رمم فا يتتمون إلى BH‏ 
اجیال : الشيخ أبو السعود io:‏ 0 
والثننى الناضج : الزینی بركات وزكريا بن راضى + والثالى الشاب : 
سعيد وعمرو . أما ماتملكه كل محموعة منهم ٠‏ فهو على التوالى : التعجرية 
الواسعة والوقوف على أسرار ار الكون : السلطة + pally‏ . وكا يتفق سعيد 
وعمرو فى السن وطلب العلم ۰ يتفقان أيضاً فى حب شخصية نسالية 
الأول بعشق «سماح » ابنة الشيخ رحان ۰ والثانى يظل أسيرا لحي لأمه 
لکن كلا مهم يفقد ipl‏ رة وفقداته ها ays‏ لفقدائه اباق نار 
ولا نغفل أخيرا الشخصية الجاعية : الشعب spall‏ بأ 


" وهذه “شخصيات لا تفقر إلى العمق السيكولرجن الل 

تعمیفها برکز على الجانب الذی sie‏ الحدث ربخدمه هجو 
Sie‏ ا + وليل أفضل منهج 
لدراسنها هو ٠‏ نحط الأفعال + الذى وضعه جریاس ES‏ 
هنا هو السلطة بالنسبة للزينى بركات « إنه بطلا لنفسه + فى حين بطي 
الشبخ yl‏ السعود إياه من أجل الشعب المصرى ۰ ویعاونه فى هذا زکریا 
بن Ald‏ وعميله عمرو . بل الشعب المصرى كله . فى حين يقف سعيدد 
الجهيى والشيخ مئه موقف المعارضين ۰ عندما تقترب النباية 
زكريا ۰ فيملك السلطة + الی يمندها ظاهريا لخدمة السلطان ؛ فى حين 
كانت نخدم فى الواقع أغراضه الشخصية ورغبته فى الاحتفاظ بمنصبه و 
ويساعده على ذلك جيش البصاصين المبثين فى كل مكان ؛ يتقدمهم 
مقدم البصاصين الذى يجند بدوره عمرو بن العدوى ؛ والمعارض هنا هو 
الناس جميعاً ٠‏ الذين بخشونه ولا يجبونه + لكنها معارضة کامنة لا تظهر 
إلا قرب النباية . إذن ۰ يتفق الزينى وزكريا فى طلب السلطة أو الرغبة فى 
الاحتفاظ با + کا Wel‏ بان المساعدة على نطاق واسع ۰ فى حين یقوم 
بدور العارض فرد أو اثنان : أو جاعة لا نفصح عن نفسها . ومن ثم 
كان الصراع بين الزينى وزکریا : ذلك الصراع الذى ینتبی باتصار 
الزينى بالخديعة hey‏ 


أما سعيد الجهينى . فيطلب lets‏ النى يميا لنفسه : يريد أن 
بتزوجها وهی نفسها تساعده على ذلك + لكن الأب يعارض هذا الحب 
ويزوجها شخصا آخر وعلى مستوى آخرء برغب زكريا رای فى تجنيد 
سعيد ساب دولة البصاصين : لكن معارضة سعيد للفكرة تجعل زكريا 


برغب فى تندیه للموت ۰ يساعده ق ذلك + عمرو بن العدوى وموققه 


5 مت الرواية : من مساندة الزينى إلى مناهضته 
Coen‏ والشيخ أبو السعود يقف من کل هذا موقف اتقرج + 


طابور رجال يعبرون أسوار المدينة البيضاء : مشدودين إلى بعضهم 
البعض برباط افلاك الأبدى ۰ ف العيون نفس النظرة . هذا الرجل 
المسوق إلى الإعدام فى تلك الجزيرة الصغيرة بانخيط افندی برجو من 
الاس إعادة النظر فى أمره . . العينان تقولان نفس العنی ؛ أن بعلم 
نسان أنه بعد خطوات ۰ بعد مسافة زمنية معينة » لن يفتح عینیه 
. (ص )18-1١4‏ 


الى كنب فيا این Coby‏ بين الكاتبين هنا يقصد به ها 
بأحداث تاريخية واحدة : عبر كل متها علا بطریفته الحاصة . ومن 
اللؤكد : لأول وهلة » أن هناك تشابها بين العملين فى بعض اللقاط + 
واختلافا بينهيا فى نقاط أخخرى . 


من حيث البناء المخارجى » نجد أو 
أربعة أجزاء » بحمل كل منها اسم شخصية 
الشيخ : زينب دياب ا 
a‏ . وبرج gone Oe‏ إلى بناء م معد 
Oe‏ 3 


للرواية :رنه 
وك تم لبه ف Sa‏ ر 

ov Ul‏ ويقدم رؤية ذاتية للأحداث ۰ وتتاح فرصة الوقوف 
عل أسرار الشخصيات بالصداقة ای تتوثق بينه وبين رواد مفهی 
«الكرنك + ؛ فهو بقرل عن زينب دیاب ۰ قبل / 
أسرارها » تلك الأسرار الثى لا بعرفها حى من كانت تحبه + إسماعيل 
خ : لعل استشفافها لإعجالى با » بغريزتها الفطنة ۰ هو ما مكن 
لصداقنا أن تتوطد ates Oly‏ إلى ذروة الثقة ٠.‏ (ص ۸۰) .وبالرهم 
من أن هذا الراوى مجهول الهوية ۰ فإنا نموف على الأقل أنه رجل 
متوسط العمرء Gh‏ فيه اللاس + رجت كين يكب Peete‏ 
فضلاً عن أن له موقفا معا من الثورة + وافزية > والتجسس على 
اناس ۰ والزج بهم فى السجون بدون وجه حق 


وتتمثل العناصر الكونة للنص فى فقرات سردية لا تخلو من 
الانطباعات الذاتية والتعليقات بمختلف أنواعها (جال قرئفلة » 
٠‏ الثورة : الخ ... ) + وحوار یرب الراوى مع الشخصیات م 
م من خلاله رزیت الذاتية للأحداث أو تقل أحاديث كانت by‏ 
tg‏ وأحاديث يسمعها الراوى ويسجلها فى روايته 

وش حين تحدث ج . الغيطافى عن الماضى + يتحدث نيب 
. ولأن هذا الحاضر زمن شاد ۰ ور 
ة العيش لتقصير الحكومة فى 
حقهم ۰ ومنهم الطامحون ۰ ومنهم من يأخذ اقتداء بالآخرين » وين 
مزلاء وأولائك يحن الشبان المساكين .٠‏ (ص ۱۳) ولأنه زمن 
القمع ٠»‏ والاعتقال التصنی » والمزيمة ۰ فان الراوی برفضه ؛ ولا 


والتعذيب ؛ تعذيب الروح وتعذيب الجسد فى أبشع صورها : + زكريا 
یس خلق الله » زكرا لديه سجن تحت بيته . ترى کم من الأرواح 
أزهق أى الطرق سلك فى تعذيب أجساد خلقها الله كل من 
أأسكهم زكربا مساكين + أرواحهم بريئة ؛ لم تجن PEP‏ 
أصحابيا ٠‏ | بسرق بعضهم ؛ لم بقل سبباً فى طريق عام ضد أمير أو 
کیره . رص ۳۳) وقبا یل مثال لمشاهد التعذيب ال AR‏ با 
الرواية : «زكريا لا يلق انحابيس هنا + + يق فى الطرف الآخر ليت ۰ 
يم مبروك : يفك قيود احبوس المطلوب ae‏ 
يدفعه بحربة قصيرة فى ضلوعه . فى النبايا أمام زكريا + 

السكون بلا خدش فبتزايد رعب السجين + slo‏ 
الضربة ٠‏ وبعد حظات تطول أو تقصر . مد زکریا فجأة يده پلمس 


ple‏ « تفع العصابة عن العبنين فى البداية تترقرق ابتسامة Hale‏ كنار 
قرب انطفائها ٠‏ بمضى وقت : ترتفع صرخات زعيق وآلام ...+ 
رص 74) . هكذا تحولت مصر كلها إلى سجن كبير SR‏ حياة 
ممید » التمرد الذى برقع صوته ويقول WTR GM‏ 


مأساوية . 

التاريخ بصع أيضاً أمام أعيتا و حن 
الاليك . ويبين لا جال الغيطانى + من خلال کردم 
مصر واحتلافا فى عام ٩۲۲‏ ه كانت حصيلة ملطقية 7 ي 
لوقف معين من اثاربخ : الخضوع للحدث ۰ مها كانت خطورنه + 


ادی واجفای ~ el‏ 2 - معین . بهذا Bh‏ 

إن ضاداً فى البلاد 

والعلاقة بين ماضى الماليك E‏ فى عام ۱۹۹۷ واضحة 
جلية . ومن خلافا يتأكد أن التاريخ يعيد نفمه ؛ وإن اختلفت 

الأسباب والظروف ae‏ ما یر » ويل امقام الأول ف «لیی 


الجانب GLY‏ الذى ۳ بدا the‏ اد تتحدث الرواية عن 
مأساة الإنسان المقهور»الغلوب على أمره » المهان فى روحه وجسده > 
الذى محکم فيه ؛ وق حياته » وقوت بومه » قوی الظلم والطفبان + 
الإنسان الذى يتعرض للقمع ۰ ويفقد حتى إنسانيته » فى أى زمان 
ومكان . نا لاتروى مأساة مصرء وان كانت توغل فى Hb‏ »۰ بل 
تروى مأساة كثير من بلدان العالم الثالث اليوم + حيث اتخذ 
العثانيون وجوها أخرى » ريا كانت أكثر ضراوة وفسوة : «ق الطریق 
عل مهل ألم مفى طابور من سجناء الفلاحين مربوطين من أعناقهم 
بسلاسل حديدية بدو أنهم متجهون إلى سجن من السجون ... دق طبل 
بعيد » رجا يغادر الفلاحون عالنا بعد قليل . : عيونهم 
زائغة » يتمنون لو احتووا كل مار بهم . نفس ما رأيته فى طنجة : 


- والقانون ولو إلى حين 7 ۲ 
- ولكن مفى على الثورة ثلاثة عشر عاماً أو يزيد ۰ فآن فا أن تستقر 
على نظام ثابت . (ص ۲۰) 


هذه التجربة الفردية والجزئية مادامت تمس بعض الأفراد ف 
فإنها تتبی بالإخفاق : سواء على المستوى السياسى أم على الستوی 
: ب ۰ ويضيع الحب الطاهر الذى كان يربط 
بين زينب وإسماعيل : مثلا ضاع حب سعيد الجهينى لسماح . وامأسا 
قبا يتعلق بكل هزلاء هی أنهم فى شرخ الشباب ومقتبل العمر : فضلا 
عن أنهم بنلون الجيل الذى تضع فيه الم آمافا 


ويربط الكاتب هذه القضية اطناصة بثلالة من الشباب ۰ بالقضبة 
الجوهرية النى شغل با الشعب الصری كله آنذاك : هرعة ۵ بونیو (ضاع 
ee)‏ وضاعت أحلامه » رضاعت الأرض ) . ويدير الکانب = 
لاوی حواراً حول أصداء هذا الحدث الجلل : كيف وقع ؟ هل عاش 
الناس فى أكذوية ؟ من السئول ؟ ما ال ؟ وکا بتي الشعب المصرى 
«متفرجا + فى عهد السلطان الغورى على نحو مارأينا ٠‏ حتى دخل 
العثانيون البلاد » بحاول الشعب المصرى فى «الكرنك » أن يفهم ٠‏ 
ولكن بعد فوات الأوان. وبالرغم من اختلاف السياق Fa‏ 
اروايتين » نلمس أن السبب الذى ادى إلى هزيمة الشعب الصری فى 


الاضی والحاضر واحد : الخوف » والسلبية القى تننج 
وتنتبى «الکرنك ٠‏ بنبرة تفازل وأمل » أمل فى أيام أفضل ۰ 


بالرغم من فسوة المزيمة ومرارت 

« مها كانت الاخعلافات بين «الزينى بركات‎ Tl, 
وه الكرنك ۰ ۰ فان هانین الروايتين شاهد أبن على فترة لا تنسى من‎ 
تاريخ الشعب الصری : شاهد يثبت ويؤكد أن الکانب كان وسیظل‎ 
صدى عصره وضمير الأمة الى‎ 
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ae‏ فى الأسلوب الغا الربط بالشخصية . كأ بت عنه قدر من الإسقاط افاصر 
يبدو أوضيح AIS‏ الأعير من الروية . وهو إسقاط مع الباء وضو 
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oe‏ الآداپ ۰ فوم - مرس 


يذكره إلا منفعلاً ٠‏ فهو يقول > على سبيل الثال : «عجبتٌ لال 
بیش old‏ إنسانى عظم > لكن مابال الإنسان فيه قد 
تضاءل وتهافت حتى صار فى تفاهة بعوضة ؟ ماباله بمضى بلا حقوق ۰ 
ماباله ينبكه الین » والتفاق ٠‏ والخواء. 


mia 
لكنها لا تلبث أن تضيع‎ ٠ توحى بيساربة متطرفة أو إخوانية حذرة هامسة‎ 
خاصة بعد خوضهم تجربة الاعتقال‎  ) ۱۱ فى افدير الشامل ؛ (ص‎ 
بن راضی : وجه خالد صفوان - هل‎ US وهنا : يبرز الوجه المعاصر‎ 
هو محقق › هل هو مدير سجن ؟ - الذى‎ 
خی عنها خافية ۰. رص 1۸ ) . فهو يعتقل الشبان الثلائة  حلمى‎ 
۳ Ap وزینب دیاب - ثلاث‎ ٠ حبادة » وإسماعيل الشیخ‎ 
 ةدحاو‎ Rand pany » وهو فى مثل سنهم‎ ٠ سعيد اهب‎ 
منهم إل جاعةا وان‎ = 5 


نیم آثارً لاتمحی . فهو يقتل حلمى حادة » ویتبی 
وزیب دیاب إلى الضياع واليأس (تفقد ز نا وم لب + 
بل تحول إلى مابشبه البغاء ؛ ویفقد إسماعبل byes CA‏ 
بنفسه : ويتحول الاثان إلى «مرشدین ») . وتبلغ زينب عن صدیقهم 
حلمی حادة . وتقتله مزا : وتلخص کل هذا بقوها : «كتا نشعر با 
أقوياء لا حد لقوتنا : أما بعد الاعتقال فقد اضطرب شعورنا بالقوة ؛ 
رفقدنا الكثير من شجاعتنا ٠‏ وثقتنا فى أنفسنا وف الأيام » واكتشفنا 
وجود قوة مخبفة تعمل فى استقلال كلى عن القانون والقم الإنسانية ... + 
رص ۸4 = )۸٩‏ . 


7 هكذا يُطلق سراحهم : بعد أن تكون حاسة الشباب وبراءته 
وآماله قد زالت ۰ علفين وراءهم الحسرة ٠‏ و والقرف ٠‏ + فى تفوس 
خربت إلى الأبد . 

ويجعل A‏ محفوظ من هذه التجر حول جذرية فى مصير 
شخصباته الشابة + فهى تتتبی إلى اموت + ise lost‏ 
يذ كر OLN‏ التى OS‏ من أجلها هذه الجرائم ضد أبناء الثورة ٠‏ 
بعيد نميب محفوظ النظر فى الثورة ذابا + فهى التى أوجدت  ٠‏ زمن 
القوى اهولة + وجواسيس افواء : وأشباح النباره . (ص ۲۳) 
أرادث آم لم ترد . وهذه القوى هی ای تمتهن كرامة الإنسان شحجة حاية 
الثورة والدفاع عتها : 
لا تحفيق ول دفاع 
- لا يوجد قانون أصلاً . 
- يقولون إننا نعيش ثورة يستوجب مسارها تلك الاستشاءات : وآنه 

لابد من التضحية Sb‏ 


0 
E 


Ble dev) + |‏ 
الثتا فة الجاهيرب 


جناسبة نام الانسحاب الإسرائيل عن سيناء خلال شهر 

ابریل .. اعدت الثقافة الهاهيرية برناحا للاحتفالات فى كافة 

مراقعها الثقافية «قصور ويبوت الثقافة باحافظات) 

و الجاهيرية وهي 

سلس د ت 

الثقافة العامة ٠‏ السینا ٠‏ الفنون التشكيلية oy ٠‏ 
SAL‏ ۰ البرامج الثقافية ٠‏ السرح ۰ ثقافة الطفل . 


رف هذا الاطار ۰ تقوم ال العامة پنظم أمسيات ثقافية »كا ينم تنظم معرض لنوادی المرأة 


ومعرض لنوادى العلوم برفح نرم الشيخ بسیناء 


وتقوم السينا بتقد سم عروض سبائبة وعروض فيديو وكذلك 


تصوير وعرض الاحتفالات بالفيديو والسیغا فى رفح وشرم الشیخ 


وسيناء كا تشارك الفنون التشكيلية بإقامة معارض فنية رفيعة المستوى 


وتشارك فرق الموسيق فى الاحتفالات بكافة المواقع الثقافية بسيناء . 


وسوف تقدم الثقافة الماهرية خلال فترة الاحتفالات : 


, أمسية (سيناء .. وطنى ) على مسرح الجمهورية‎ ٠ 


مهرجان مسرحى على مسرح السامر تشارك فيه سبع فرق 


مسرحية 


بالميادين حلوان .. العتبة .. شبرا الخيمة .. عابدين .. 


ميت عقبة ) 


تتضمن عروضا GA‏ الفنون الشعبية ۰ وموسيقات الشرطة . 


. احتفالات بجميع OBIE!‏ تتضمن عروضا مسرحية فنون 


شعبية .. ندوات .. عروض ستائية .. فنون SMG‏ 


۷۳ ی(‎ 
SS 


1 ee. 


wis‏ رواد الرواية Heel‏ على تصوير مشكلات الواقع الاجناعی وقضایاه ٠‏ وتخطى 


سجلاً لباق 


التصوبر عنديهع أزمة الفرد إلى أزمة طبقة كاملة أو جيل بأسره » فأصبح نتاجهم 


تممهم( وبقبير SHED‏ روابات جيب محفوظ نموذجا هذا السجل من حباة امجتمع المصرى طوال 
نصف OJ)‏ من foal‏ نج روايات يعقوب قدرى 27 نجسيداً idl‏ تربو على خمسة وسبعين عاما من 
O‏ حباة SAG‏ جرف النابه بين تاج الكائرين عند حد جيل BU‏ ای + ٠‏ بل تعداو 


نی وتشابه بين ملامح 


إل yb‏ ظراهر بعينبا دون sel‏ وف تقارب بين الرژی عند كل من 
الشحقیات رات کل hal‏ الره إلى النساؤل عن مبعث هذا ال ۰ على الرهم من 


Gin Pins 


اختلاف اللة النى كتبت بها الروايات ۰ وعدم قيام صلة مباشرة بين الروايات العربية والروابات 
التركية » إذ قل أن ترجمت إحداها إلى لغة الأخرى . 


مطالباً بالاستقلال ۰ وأن يرقض هذه السلطة منادياً بالدستور . وقد 
انخذت هذه الثورة أشكالاً تلفة ٠‏ منها المنظم > مثل ثورة مصطق. 
کامل وحزبه الوطتی من بعده » ومنها غير المنظم مت اف 
السلطان حسين کامل والظاهرات الشعية فى شوارع القاهرة , 
انصهرت هذه الحركات الثورية والثيارات ١‏ 
الى كانت أبلغ تعبير عن المطالب القومية للشعب المصرى . ولا شلك أن 
نمو الوعى القومی على النحو الذى ظهر في ثورة ۱۹۱۹ ؛ كان مصاجب 
دوف الوعى BB‏ . وهذا ما عبرعنه الأستاذ بجی حف فى كتابه «فجر 
القصة الصرية ٠‏ بقوله : «فی أحضان هذه الثورة نشأت موسيق سیف 
درويش » ونشأ أدب المدرسة الحديثة ... وکلاها منبعثان عن حاجة 
ملحة aes‏ الإحساس + ول أدب واقعى متحرر من 
التقليد واقباس الأخيلة .7 . ومن ثم استيدف الأدباء تصوير واقعهم 
الاجتاعی وتناول + ولاسیا بعد أن تردت الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتا ars‏ + تلك ce‏ الو 


نی آفرزت ثورة 


ve 


ولا كانت الروابات ۰ موضوع الحديث ۰ وثيقة الصلة با عاصره 
احتمعان الصرى والتركى « من أحداث سياسية » وما سادها من قم 


اجناعية » فن الجدير بنا أن gh‏ نظرة عجلى على الأحداث السياسية 
والظواهر الاجناعية التى CLE‏ فى كلا المجتمعين » حى ندرك درجة 
النشابه ینم من ناحية » ونصل إلى الدافع الذى حدا بالكاتبين إلى هذا 
lt‏ من ناحية آخری 

الوجدان القومی 


وإذا كان النقاد قد اختلفوا حول صلة العمل الأدفى بکاتبه ٠‏ فلا 
اختلاف حول أثر مسيرة ایا السياسية والاجهاعية فى تکوین وجدان 
الکانب ولا شك أن ما عاشته مصر من أحداث سياسية ولجتاعية كان 
له أبلغ الأثر فى تکوین وجدان جيل ل من الأدباء (منهم غجيب عحفوظ ) + 
رق خلبة الطابع القومى على هذا الوجدان ‏ فهناك احتلال أجنى ينم 
على صدر دون ریتحکم فى مقدراته ٠‏ والسلطة الحاكمة 
لأوامره ء بل وصل الأمر إلى حد عزل ایو عباس الذى لم يكن منت 
هذه الأوامرء وتعيين السنطان حسين كامل > قبيل الحرب العالية 
الأولى . ومن ثم كان من الطبیعی أن يثور الشعب على هذا الاحتلال 


نفس المعركتين . وکفاحه انيل الدستور برجع تاره إلى أوائل القرن 
التاسع عشرء ثم تطور فى النصف الأخير من نفس القرن ليشكل 
المطائبون بالدستور جمعيات سرية خلمت السلطان عبد العزيز من 
العرش » وأجبرت السلطان عبد الحميد على إعلان الدستور الأول عام 
۷۹ والدستور الثانى (المشروطية الثانية ) عام 1408 وقد تميزت 
ية بعد هذا الإعلان بالصراعات التى تصاعدت إلى مستوی 
الصراع اع الدامی قبيل الحرب العالية الأولى . 


وما كان الأدیب التركى ليقف ساکنا إزاء هذه الأحداث ؛ أو 
بعيدا عن هذا الصراع . وأصدق تعبير عن موقف هذا الأدبب ما قال 
پعقوب قدری ۰ مفسرا توله إلى الوا بعد أن كان متم إلى جاعة 
انسية التزعة : «سنوات طوال وأنا أدافع عن مبدأ الفن للفن 
بكل ما أونيت من حاسة : ثم اندلمت حرب البلقان - ول Bs‏ 
القومية وما إن “معت هدير المدافم الرابضة فى ge Mabie‏ أدركت 
أن هناك شیا آخر جديرا بالدفاع عنه : ثم جات سنوات ٠1414‏ 
۱۹۸ بجا حملته من هجوم EM‏ الفرنی على وطنا یکل و ٠‏ 
شاد آدرکت الحقيقة بكل ما فيا من مرارة ٠‏ وعرفت أن الفن هر ملك 
للمجتيع وا عن الأجيال . وأنه إذا جرد من هذا 
الفهوم فلا قيمة له » 0 
a,‏ الإحساس 2 بالقومية الزكية BI‏ 


مضطرا إليه حيها أردت أن أجسد الحياة اجتمعية » وأن أخلق ناج 
حية ٠‏ فكان ما عاشه نیع الزکی من أحداث ۰ ومن عرفت من 
شخصات : هما للادة ای نسجت منها Sel‏ ,0 


وعلى هذا النحو مجد الكاتبين قد جنحا إلى التاربخ القرمى حين 
أرادا التعببر عن احتياجات محتمعيما . ركان هذا التاربخ صفحات من 
نضال الشعبين . المصرى والتركى + وقد تشاببت هذه الصفحات إلى 
حد كبير. ومن ثم لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن البوتقة النى انصهر فبا 
الادییان كانت واحدة . 

فإذا أضفنا إلى ذلك وجوه الشبه بين الشعبين 
٠ Ale!‏ نکون قد وقفنا على أ 
الروالى عند كل من الأدييين . 


ين فى العاداث والتقاليد 
أهم العوامل الى 


الأير الفرنى 


وبعد أن عرفنا أن مصدر الإهام عند الكانبين واحد + بق لنا أن 


انعرف أن مصدر الاقتباس ۰ ولا سما فى الشکل : هو الزواية الفرن 
ولا مفر من الاعتزاف بفضل هذه الرواية على مثيلها العربية 
خحصوصا حين بدأ الروائيون عندنا كتابة الرواية الاجماعية ؛ فقد اتخذوا 


من الواقعية أسلوبا شم فى التعبير ‏ وکانت مدرستا الواقعبة والطبيعية ف 


مصدراً 
لاقتباساتهم فى Se‏ الشكل على وجه التحديد 


ويعترف يعقوب قدری - حيث كان الأدب الفرنسی أكثر نفوذا 
فى الأدب الرکی - بالأثر الفرنسی ء قائلا : «لقد استمتعت : فى 


Uist ae ی‎ le nec aN: 


محمد هريدي 


E a eae‏ اث 


ب pan‏ قدچه 
pene oS‏ اب عن مصر القديمة : ترجمه عن 
. ونتقل عنه قوله فى هذا JI‏ «هیأت نفضی لكا 


مصر اند كله فى شكل روالى على نحو ما صنع ووا sos‏ 


الاستخدام وما روابات «عبث الأقدار + وه‌رادویس » ووكفا 
طيبة + » الا نقد للحكم الملكى وسلطات الاحتلال SLE!‏ من خلا 
الإطار التاريخى » وهكذا نلمس الانجاه القومى لدى بحيب محفوظ منذ 
مطلع حياته الأدبية 

وإذا اقلا من ضفاف النيل إلى Ges‏ البوسفور وجدنا أن 
الشعب الزکی قد مر نفس الظروف واللابسات REST‏ 
الاختلاف فى التفاصيل + 


» وأنه عاش نفس الكفاح تفریا 
منذ أواخر الفرن السابع عشر وعوامل SRE‏ جد 
الدولة العثنية من الداخل ٠‏ وأعداؤها بتربصون بلاق aD‏ 
ما دفع IAN‏ إلى عاولات عدة للإصلاح BASEL GI.‏ 
هذا الانیار وظهرت عند ذاك إيديولوجيات لتمددة SRE‏ 
الوسائل وانفتت فى الهدف + فنا ما هو إسلامى SS,‏ الجامعة 
الإسلامية طريق ا خلاص ٠‏ وما هو عذاف IMENT Sy‏ 
المثأئية حبر سبيل إلى التجانس بين العناصر والقومياث انغتلفة ۰ ومنها ما 
وحضارة الغرب خير وسيلة للإصلاح + 
القومية النزكية فامتصت ما عداها من 
تبارات » واستقطبت غالبية المثقفين الأثراك : خصوصا بعد DEBI‏ 
بها الدولة العؤانية فى حرب البلقان عام 141١‏ وما نتج عنها من 
انسلاخ الولايات السيحية ثم هزيمة حرب طرابلس عام ۱۹۱۲ ۰ 
ایا تم كانت ارب العالية الأولى عام 1414 من أقوى العوامل 
انى فجرث الوعى بالقومية الركية لدى الأراك ؛ فقد رأى الأراك دول 
أوروبا وهى تحتل بلادهم ونغارس أبشع الوسائل لتوطيد هذا الاحثلال . 
وأيضا فقد أصيب الأثراك فى صمم ord‏ الإسلامية حين وجدوا 
الوب وقد انضموا إلى أعدائهم 
nee dks‏ 


sel ٠ ۰‏ صدمة كبية ء وتفتحت hs‏ عل Ke‏ 
أخرى »۲0 . وقد تمثلت هذه الحقائق فى ضرورة اعناد SIAN‏ على 
أنفسهم فى الأخذ بوسائل الحضارة ۰ مستمسكين بترائهم اقومی من 
ناحية ٠‏ محاولين معالجة مشكلات انحتمع EAN‏ حتى SE‏ النبوض 
اه الحضارى من ناحية آخری 

زا خاض الشمب الصری معركين » إحداها فى سيل 
الاستقلال والأخرى فى سيل الدستور » عاش الشمب التركى Lad‏ 


سية الأبيال 


وكومره » DIAN‏ الخلق الذى صاحب 
الأولى ؛ وجسدت رواية (الغریب) 
حرب DEM‏ التركية عام ۱۹۲۲ + أما رواية ‏ أنقره ٠‏ ققد SAG‏ 
أسس الحياة الاجزاعية فى العاصمة الجديدة بعد الثور 
مبادئ الثورة الكالية وسلبياتم! وأثرها على الحياة الاجناعية فى رواية 
بانوراما Asx ٠‏ 

وهكذا نجد كاتبينا وقد غطيا أهم الأحداث التى مر بها كلا 
الجنمعين المصرى والتركى خلال التاريخ الحديث وقد 
التخطية بالوقوف على ظواهر معينة : سنحاول - فها پل - امتجلاه ما 
وا ۹ 

١‏ - الانتماء السباسی فيا بين الحربين 

وهو ما ثل المشاركة الإجايية للفرد فى صنع مستقبل بلاده ٠‏ أو 
التخطيط له على" الأقل وقد جلت هه الظاهرة بوضوح عند جيب 
محفوظ مع بدابة الثلاثية » gil‏ بدأت أحدائها مع نذر اطرب العالية : 
وغليان الا السياسية 
باستقلال طال اننظاره نبا 
إعلى امتداد ثلاثة أجيال > نشهد النشاط السياسى فى القاهرة منذ 
العشر بنيات حتى AN‏ رأيتا فى «بين القصرين » إصرار 
الإتمليز على استمرار الاحتلال من جانب + ومقاومة الشعب هذا 
DY‏ من الجائب اهر : وقد عبر الکانب عن هذه المقاومة من 
خلال شخصية فهمى عبد الجواد . الذى كان معباً - فکرا وبا = 
إلى ثورة ۱۹۱۹ . وقد استطاع الكائب أن nt‏ من شخصية الفرد مرآة 
نتعكس علا الأحداث الوطنية الكبرى + فقد استيقظ فهمى ذات 
إمية فى مترهم ۰ وانفصاها عن العام 
الخارجى ؛ «فالموت يجوب شوارع القاهرة طولاً وعرضاً ٠‏ ويرقص فى 
أركاما , . يا لعجب ! ها هی أمه تعجن كعهدها مثل قديم ٠‏ وها هو 
کال بغط فى نومه ... كأن مصر لم تنقلب رأسا على عب . كأن 
الرصاص لا يعزف باحثا عن الصدور والرؤوس On‏ وهو نفس 
care‏ الذی أرداه قتيلاً فى إحدى الظاهرات غداة الإفراج عن 

.. وهكذا تمكن نجيب محفوظ من الربط بين WN‏ الکبری 

.. الصغرى المتمثلة فى الحياة اليومية فى الرواية‎ Cee 


الاحلال خلال اطرب 


رت هذه 


صباح فراح بعجب 


ومع تطور الوعى بالقضية الوطنية » نطورت التبارات المياسية 
وتعددت الاثثماءات إلها . فبعد أن كان حزب الوقد هو السائد 

شارکه فى هذه السيادة حزب الأحرار الدستوريين + وبعد أن كانت 
مقاومة الاحتلال تترسل بالظاهرات فقط ۰ نعددت وسائلها » وظهر 


وهی تحقيق «الاستقلال الام » . 
وشهد جيل «السكرية ٠‏ ۰ أى جيل أحفاد السید أحمد عبد 


أعال 


أثر الرواية 


مرحلة الشباب ۰ بقراءة ستاندال ويازاك وزولا » أما ال 
مارسيل بروست وجول رومان ورومان رولان ... ولا أنكر 
الفرنسية فى أمال ٠‏ حتی إن بعض الشخصيات والأحداث نقلها كا 
هی ۳۰ . والرواية المصرية ۰ على يد تجيب محفوظ > لم تكن Lal‏ 
ste‏ عن هذا الا ونكتق هنا بالإشارة إلى ما وصل إليه الذكتور 
شفيع السيد من حول تأثر جیب ie‏ بالمذهب الطیعی الذی 

اشتر به إميل زولا فى الأدب الفرنسى . * وبمجرد النظر إلى الشكل 
الطبيعية قى الأب ott‏ » ندرك 


مدى حقب ا Fone yeh‏ ال aed‏ 
أخرى ؛ فقد صور بازاك فترة الإمبراطورية الفرنسية الأولى من ولال 
(الكوميدبا (BUY!‏ ۰ وتابع إميل زولا حباة أجبال tase‏ من ped‏ 
واحدة ٠‏ عاشت سن الإمبراطورية الثانية من خلال سلسلة «روجون 
ماکار + Rougon Macquart‏ وكان رومان رولان وجول رومان 
asi‏ تطورا ٠‏ حيث نادی الأخير بأن «تكون الرواية قصة مجتمع 
بأكمله : أو الإنسانية جمعاء ٠‏ وليس قصة شخص أو عدة شا 
ومن ثم AN‏ للكاتب أن ينسج روايته بأكبر قدر من خيوط لام "80 
وقد عرف هذا الشكل فى الأدب الفرنسی بام <Roman\leave‏ 
ای (الرواية النبر) + ذلك الشكل الذى نجل بکل eae‏ ثلائية 
یب محفوظ : و«بانوراما» يعقوب قدرى 


الوحدة الزمانية : 

<< وإذا كان الكاتان - موضوع الحديث- قد استدفا تصوير 
التاريخ القريب أو الواقع امعاصر نا » فلا غرو أن تكون الرحلة الزمبةة 
انى شملت الروابات واحدة تقريا ؛ إذ بدأ نميب محفوظ بتصوبر حباة 
امجتمع المصرى منذ عام 1514 حنی 4 فباير 1444 من خلال 
العروقة . ثم عالج الوضع السيامى على الصعيد الداخلى بعد ثورة ۲ 
فى «السيان والخريف 6 ٠‏ ثم أبرز السلبياث التى صاحبت نطبيق القوانين 
الاشتراكية الصادرة عام 1431 فى روابة «ميرامار » ٠‏ وكانت «ثرثرة 
فوق Lt‏ تا عن حالة الإحباط التى عاشها انجتمع المصرى بعد 
نكسة gly‏ ستة ۱۹۳۷ 


وعند استجلاء تاريخ هذه الفترة > نجد الكاتب Fs‏ شل مرحلتين 


الأولى ۰ مرحلة ما قبل 
القومي + والثانية : مرحلة ما بعد الثورة + ایا من موی ار al‏ 
قواعد الحياة الجديدة . 


تمثلت هائان المرحلتان فى روايات يعقوب قدرى أيضا ؛ Sib‏ 
صورة اک الاستبدادى للسلطان عبد العزیز من خلال رواب 
شرف » (الجميع يغنون نفس الأغنية ) ؛ وعولجت حياة أعضاء جمعية 
نركيا الفثاة الفارين امن حكم السلطان عبد الحميد فى رواية 
١‏ برسوركون + (المنق ) ۰ ثم تابعت رواية Bade‏ قوناق» ‏ 
یار ) تداعى القم خلال العهد الحميدى والحرب المالية الأول : 
وسجلت «حکم كيجه سى « رعثية الحكم ) الصراع الحزنى الذی 


أعتب إعلان الدستور GET‏ عام ۱۹۰۸ ؛ وصورت رواية «صودوم 


jon 


ra) 


شملته هو Lal‏ فأدى ذلك إلى حالة من الإحباط والانيار 
التقسى ۰ أحس بها البطل حين سك بالقلم ليكتب رسالة إلى أمه فوجد 
يديه ترتعشان فقال : «لقد انتیت + . ومع he‏ الرواية تطالعنا نذر 
الحرب العائية الأول . 

ولقد استغل يعقوب قدری كل ما أوفى من إمكانيات روائية لبنقل 
UL‏ صورة حية هذا انصراع الدامی ۰ با فى ذلك استخدام الأسماء 
لحقيقية لشخصيات تارببة ؛ كان أحمد صمم شخصية حتبقية ؛ 
وکان اغتباله أول اغتيال سباسى فى تاريخ ریا الحديث . وهنا البب 
تعرضت الرواية نقد شديد آنذاك » ووصفها النقاد بأنها أقرب إلى 
الذ کرات منها إلى الرواية . ولاشك أن تصوير الصراع بهذا الشكل قد 
عكس رؤية الكانب النقدية ییات الحياة الحزبية فى تلك الفترة 


- تداعی القم : 
داب کتاب الروابة الاجناعية على تصوير جوانب الانهيار 


والتداعى فى النفس البشرية » مرجعين هذا الانيار إلى أسباب 
اجناعية . ولاشك أن القم النى يقوم علبها مجتمعنا الشرق تقوم على 


مجموعة من القم » ترجع إلى أصول ديئية ٠‏ وتتمثل غالبا فى 
الشرف والأمائة والعفة . الغ . وبعتير تخلی الانسان عن إحدى هذه 


انم امیارا أو تداعيا فى نظر الجتمع على ۱ Ww‏ 
وهذا التداعى أسباب مختلفة فى روایات مجیب محفوظ ٠‏ تحص > 
Ue‏ . فا خلفته الحربان الكبريان من آثار اقتصادية على اتيم 
المصرى . وقد تمثلت هذه الآثار فى نمو طبقة أغنياء الحرب الذين ثرا 
ثراء فاحشا ؛ وصاروا پیذلون ما فى جيربهم ee‏ وراء حياة المئعة 
واللذات . کا أدى ارمع سار إل زيادة الفقراء فقرا » على نحو حدا 
بهم إل الانحدار إلى مستتقع الرذيلة لقاء ما يسد احتياجاتهم Wheel‏ 
مثل «جامعة أعقاب السجائره ومارستا الرذيلة فى «القاهرة 
الجديدة » » أو إرضاء لطموح وتطلع إلى حيا أفضل » مثل ما جده 
عند إحسان وحجوب عبدالدابم فى نفس الرواية » وكانت شخصية 
حميدة فى «زقاق Gall‏ : أصدق تموذج هذا انار الحلق ؛ فقد 
كفرت بالزقاق وما يعانيه dal‏ من فاقة ۰ وتطلعت إلى حياة أفضل + 
ولكنا لم تكن dy‏ الطيق وتكوينها النفسی - بمنجاة من 
السقوط + فاهتبلت أول فرصة خلت فى شخص فرج الذى أغواها 
ودرا على فنون الغواية حتى أصبحت غانية فى الحانات الى يؤمها 
عساكر BEN‏ . ولاشك أن هذه اتجا قد راجت خلال الحربين حنى 
النجدها فى ٠‏ الثلائية » أمرا شيه عادى : بارسه السيد أحمد عبد الجواد 
وصحبه فى بيوت (العوالم ) بصفة منتظمة . 


وتجدر بنا 0 إلى أن الشخصيات الى كانت تضحى بقيمة 
الشرف والعفة سعيا وراه مطامح مادية  »‏ تصل إلى بفیتبا من 
اسمادة + gh‏ تتبی ا باع بعد انفصافا عن قيمها الأصلية 
وهذا ما حدث نحجوب عبدالداجم فى ٠‏ القاهرة الجديدة ؛ و حميدة فى 
«زقاق ٠ Gall‏ ؛ وهذا ما أدى أيضا إلى ازدواجية السلوك عند السيد 
أحمد عبدالجواد فى (APE)‏ 


محمد هريد 


الجواد » تطوراً آخر فى محال الانتماءات السياسية ؛ ذلكم هو تغلقل 
الماركسية إلى طبقات امجتمع «Spall‏ ولا سپ التوسطة والعاملة ۰ وقد 
شهد أيضا الربط بين الدين والسياسة على يد جاعة الإخوان المسلمين + 
ثم الصدام بين المتتمين إلى الاتجاهين . وقد مثل الاتجاه الأول أحمد 
اشوكت ۰ والثانى شقيقه عبد pall‏ شرکت . 

وقد دلل الكاتب على أن الاتنماء إلى الماركسية لم ب يكن وقفاً على 
الطبقة العاملة فقط : بل تعداه إلى الطبقة المتوسطة الكبيرة . کا استغل 
صاحب الثلائية قصة العاطفة التى نمت بين أحمد شوكت وسوسن حاد 
فى التدليل أيضا على إمكانية هذا الاتجاه بين الطبقتين 
والعاملة ؛ فقد يجحت هذه الملا 
بين عابدة ۰ سليلة الأرستقراطية » وكيال عبد الجواد » سليل الطيقة 
التوسطه ولكى نكل ملامح صورة الحياة السياسية فى تلك الفغرة 
نضيف ظاهرة النفاق السياسى والوصولية فى «القاهرة الجديدة « و «خان 
sgt‏ 

وبقدر ما استطاع جيب محفوظ متابعة الحياة ra DRA‏ 
خلال شخصياته الروائية ٠‏ حالف النجاح يعقوبي قذري ق"بلاحقنه 
لمسيرة الجتمع التركى + من حرب ضد الاستعار فى إبان اورب انم 
الأولى » وقد شن المرب ضد الاستبداد التمون إلى Nell ee‏ 
فى مواجهة السلطان عبد العزيز . وقد تطورت, هذه AL‏ وتحول اسم 
المماعة إلى «تركيا الفتاة ؛ فى عهد السلطان/عب EGA Rath‏ 
بطارد أعضاء الجاعة حتى هربوا إلى القاهرة وباريس ٠‏ معلنين حربا 
شعواء ضده » ومتخذين من أجهزة الصحافة والنشر وسيلة هم . 
روابة «برسورکسون » (pl)‏ تسجيلا هذه المرب ۰ وتصويرا BA‏ 
on‏ فى الننى . وانتبت المرب بين السلطان وأعضاء المماعة بتزول 
السلطان على رغينهم » وإعلان الدسنور عام ۰۱۹۰۸ وتطبيق نظام 
لحياة النيابية فى ASG‏ 


ويبدأ الكانب فى روابته الثالية بما انتبى إليه فى الرواية السا 
فیصور فى «حكم يجه سى » (عشية لمکم ) الصراع BB‏ القائم بين 
جياعة الاتحاد Gilly‏ وسعارضیا عقب إعلان الدستور .. احتدم هذا 
الصراع بين SEM‏ ورن ۰ وهو الحزب الحاكم فى ذلك الوقت + 
والمارضة ای لفت سول ماعی زب EA‏ ومن نم 
فقد انضم بعلل الرواية أحمد كريم وصديقه ri‏ 
ركلاها صحق بثل الشباب المثقف الذى أدرك أن الديمقراطية تعنی 


تبادل الرأى dash‏ اتصالح العام للبلاد . وقد تعارض هذا مع سلوك 
أعضاء الحزب الحاكم الذى كان يرى فى الديموقراطية صراعا على 
الغاية فيه تبرر الوسيلة . وکانت من وسائلهم الؤامرات 


السلطة > 


الاتحاديين لم ينركوه فى هدوه » بل دبروا مؤامرة LY‏ , 
ذلك الفتاة وسامية » التى أحیبا ؛ وهی شقيقة لاتحادى متطرف . وهذا 
ما جعل أحمد كريم ينقر من تلك ۱ یعود إلى المعركة السياسية مرة 
أخرى . ولكن حملة الاعتقالات ؛ النى أعقبت اغتيال حمود شوكت 


اسوة الأجيال 


واستهدفت إصلاح الأحوال السياسية والاجاعية . وکان لابد للرواية 
وهی «صانعة الحياة » ء كبا يصفها الرؤالى الرکی خاد ضيا أن تصور 
وما صاحبيا من تغييرات : بل تعدت حدود التصوير إلى محاولة 
لتقنين هذه الثورة والتخطيط ها كيا ستری . 


تابع يعقوب قدرى الثورة الكالية منذ إعلان حرب الاستقلال : 
0 ۰ والفلاحین جنودها ؛ 
بیان ٠‏ (الغريب ) . والغريب هنا هو ضابط من 


وذلك من خلال رواية 
الحرب ٠‏ اضطر للإقامة فى إحدى قرى الأناضول هربا من استانبول 


ولكنه لم بطم التجانس مع الفلاحين . وحين طالت إقامته بين Stal‏ 
القربة زاد تفوره منم ونفورهم منه » حتی إن الفتاة التى أحها رفضت 
الزواج منه لتتروج من ابن قريتها . 

وبقدر ما كانت رواية «أنقرة » تصويراً للاستبطان الجديد فى 
العاصمة : وأسیر الحياة الاجقاعبة فييا » كانت أبضا تصورا لا يحب أن 
تقوم عليه هذه الحياة من ق ت أنفره ثلاث مراحل من خلال 
بطلة الرواية سلمی هاتم » wo‏ وفدت إلى المديئة مع زوجها a‏ 
موظف البنك نظيف بك ء ولكن الحياة فى أنقره بدت ها ضرباً من 
ال أول الأمر ؛ فازال خياها يعيش فى استانبول با فا من وسائل 
حضارية ؛ ومازالت نحن إلى حياة جديدة غربية الفط . ومن ثم نراها 
مسبتككيرة على من حوفا + رمة بتصرفات الأهالى السذج الذين ن 
حياة (قروية ) من وجهة نظرها . وتبدأ المرحلة الثانية بزواجها الثانى + 
فقد تزوجت البكبائى حنى بك الذی وفر ها ماكانت تصبو إليه من 
غربية الفط ؛ فقد أصبح من رجال الأعال ؛ بعد استقالته من 
AH!‏ وأصبحت انا غارقة فى سهرات ند إلى الصباح مع 
المستشمرين الاجانب وا انهم التجارية . بيد أن سلمى Fn‏ سرعان ما 
أصاها السأم من هذه ۱ أيضا ؛ خصوصا بعد أن تعرفت على 
الصحن الشاب نشأت ابت » الذى ساعدها على اروج من أ 5 
وعلى الدخول إلى المرحلة BI‏ من 
يؤمن بالتقاليد التركية الأصلية + وکان متشبعاً بروح الأناضول ۰ نأقمها 
ذه الروح . ورويدا رويدا بدأ إحساسها بالاغتزاب يزول » وبدأت 
اهوة تضيق ينا والحياة LIAN‏ . والدليل على ذلك ا د 
الالال .ید أن وهو Sia‏ 


الطبعة الرابعة من الرواية ذ yh‏ :كنت آتصور أن هذامیحدث بعد 


عشرين عاما مز من الانقلاب ۰ ولكن ها قد مضى عشرون عاما عل 
العشرين ولا تال أنقره تعيش نفس اللياة التى صورتا فى الجزه 
الثاني "2 ويقصد حياة التفرنج . 


ورداية «بانوراما  »‏ كا تبدو من اسمها ‏ هی إطلالة على مجتمع 
الثورة الكالية وما طرأ عليه من تغییر حتى عام ۱۹۵۰ . وقد حاول 
الكاتب من خلافا أن يجمع أكبر قدر من هذا الجتيع لتشكل 
لنا فى النهاية لوحة كاملة تجتمع ما بعد الثورة » حملها الكاتب رؤيته 
نقده للسلبيات التى صاحبت التطبيق » وهذا نفسه ما فعله نميب 


يكن الحتمع الزکی بمنجاة من التأثر AU‏ العالية وويلاتها ؛ 
فقد جملت هذه اخرب یعقوب قدری يكفر بالحضارة قاری یدرد 
زيفها ٠‏ بل یصفها فى کابه (من جیال الألب ) بأنها Bey‏ من 
التناقضات » وثمرة لسلسلة من الحروب المدمرة » ولیست ثمرة عصر 
(hat‏ .حا اند Sel‏ ؛ فهر عند بل «الروح ال 
وقد تناول يعقوب قدرى آثار هذه المرب وما أدت إليه من تصدع فى 
بناء امتیع التركى من خلال روايته «قبرائق قوناق » (قصر EM‏ . 
نها هى ذى سنيحة بطلة الرواية : وجفيدة أحد الرجال الذين كانوا 
بعملون فى قصر السلطان عبد الحميد ۰ تضبق ذرعا بقصر We‏ الد 
اند فيه من الإمكانيات ما بساعدها على نحقيق مطاعها هیر 
نبا حياة أوروية »و يكن فى طاقة جدها وأبيا الإنفاق على هذا 
الستوی + ومن ثم فهى تفكر فى الزواج من رجل غت بور اها 
الإمكانيات ؛ ولكنها سرعان ما ترفض هذه الفكرة + فالزواج قید وهی 
۷ تحب الق وأيضا فان القصر وجدها کانا يلان القم EAD‏ 
المتعفنة > ٠‏ فى رايها > فهجرت القصر إلى حياة اللهو فى ملاهی «بك 
أوغل ٠٠‏ ثم هریت إلى باریس با أحد ضباط الاحتلال » ولکنبا 
عادت من رحلنها بعد أن أصيبت بخيية أمل + عادت لتجد أباها وقد 
انتقل إلى شقة حديثة الطراز » بسهر حتى الصباح + وقد جمع جوله 
رهطا من الحرب يعاقرون pl‏ ويمارسون القبار. وما أشبه 
٠حميدة‏ » عند نجيب محفوظ ٠‏ بسنيحة » عند يعقوب قدرى » فكلتاها 
أفامت صرحها فى مخلتا ولكنها لم تجد هذه الحياة 
فى الاق + رها مجرت تیمها الأولى فلم تستطع المصالحة بع 
الججمع + بل لم تهنأ بالاستقرار النغمى . 
بنبغى أن نشير هنا إلى أن يعقوب قلدرى وهو يقد يار لبم 

ie ee 8‏ ا 

جيل (التنظيات ) ۰ بل بری الأمل فى القع الجديا 
كانت تمثلها فة أخرى من هذا الجيل الجديد + تلك تلك الى قادت 
حرب الاستقلال واضطلعت بمهمة إصلاح ما أضده الاحتلال . 


وكانت رواية ٠‏ صودوم candy‏ نموذساً آخر لتداعى القع عند 
شريحة من الجتمع الاستانبولى وتصويراً لمفاسد ضباط الاحتلال خلال 
Bal‏ من المرب العالية الأول . 
وهكذا رأينا من خلال عدستی تجيب محفوظ ويعقوب قدری 
الدمار yall‏ الذى أحدثته الحرب العالية فى محتمعنا الشرق . 


۳- الثيرة_الاجنا 


» للصرى والتركى ء ورة قام بها الیش : 


ولذلك فسلوکهم يشوبه SU‏ والرياء . كل ذلك نراه من خلال مناجاة 
النائب خحلیل رامز لنفسه * الذى كان ote‏ أن ٠‏ يتحول الانقلاب إل 
صفراء يعلوها التراب » مثلها مثل وثائق عهد التنظيات 
والشروطية :۲۳ . 


ومکذا رى اللوحة التى رها الکاتب مجتمع ما بعد الثورة 
الكالية FU‏ » مفعمة بالشاژم . فالثورة على هذه الصورة كانت بعید 
عن تحقيق آمال کل فتات col‏ + «فالتاجر غير راضن عن نقلبات 
السوق » وأصحاب الدخول الكبيرة اشتدت علییم وطأة الضرالب + 
والوظفون ذوو الدخول الصغيرة يثنون من ارتفاع إيجار للساکن + 
والأشراف فى القرى فقدوا سيطرتهم على صغار الفلاحين : وصفار 
الفلاحين مازالوا فى غفلتهم » وقانون الساکن الجديد ظلم للمستأجر 
وللالك معا : أما العلانية فقد كانت سيفاً سلط على رقاب رجال 
لین ٩7‏ . 


وکا برزت أمامنا (البانوراما ) لنرى من خلاها سلبيات الثورة 
الكالية » كشفت ا قصة «ميرامار + عن أوجه القصور فى تطبيق مبادکا 
ثورة ۲۳ پولیو ۰ وذلك من خلال شخصياته : فشخصية سرحان 
البحيرى عضو الانحاد الاشتراكى تمثل النفاق السياسى فى تلك الفغرة + 
ق بمبادئ لا يؤمن بها : بل هو خائن فا ولكل الق الإئسانية 
أومن ثم فقد غرر بزهرة الفلاحة + القى ترمز إلى مصر فى الرواية . 
وشخصية منصور باهى أبضا تمثل خيانة للثورة ؛ فقد خان الأمانة : 
وسرق أموال الشركة الى كان يديرها . وإذا اعثبرنا هؤلاء طليعة 
فهناك حطام خا أيضا . وقد تمثل هذا الحطام فى شخصية طلبة منصور 
الإقطاعى ۰ الذى أضير ماديا حين استولت الحراسة على أرضه ٠‏ 
وشخصية حسنی علام : الذى رفضت قرية له الزواج منه لأن ١‏ البلد 
أصبحت بلد شهادات ۰۰ وهو لا يحمل أية شهادة 
ابع مجیب محفوظ الملبيات الى صاحبت تطبيق اد 
الاشتراكية لثورة يوليو من خلال «الرثرة فوق ٠ + Soll‏ فنری كيف أدث 
الفارقة بين الشمارات Gat‏ والواقع إلى انفصال HS‏ اللقفین عن 
eat‏ » شاكين من أن «کل قلم يكتب عن الاشتراكية : على حين نم 
isi‏ الكانبين بالاقتناء والثراء » وليالى الأنس المعمورة OMe‏ 

وما من شك فى أن كلا من الكانبين كان شديد الولاء لثورة 
مجتمعه : متعاطاً معها » فلم يكن نقدثما هجوما على الثورة بقدر ما كان 
حرصا على تصحيح منارها 
الشخصية بين الارادة والعملٍ 

حقلت الصورة الجنمعية التى رسعها کل من یب حفوظ وبعقوب 
قدرى ممع SO‏ الشخصیات النى عاشت الأحداث السياسية 
والاجتا السابق ذكرها . ومن الجدير بالذكر أن الکانبین لم يكتفيا 
بالوصف الا 1 3 i‏ رج إلى العرالم 
الداخلية لها > مستبطنين أثر الأحداث علیبا . وإذا نحن استعرضنا هذه 
الشخصيات راعنا النشابه بين ما هو مصرى وما هو تركى منها : خصوصا 


محمد هریدی 


محفوظ حيال ثورة ۰۱۹۵۲ والمجتمع الترکی کا ترله من خلال 
٠‏ بانوراما ٠‏ بعقوب قدرى قد أصيب جال من الضياع وفقدان التوازن 
بعد مضى خمسة عشر عاماً من الانقلاب . وأصدق 7 
تساؤل فزاد » أحد أبطال الرواية : ه ثم ماذا؟ ول أين ! 
عن هذا الساؤل تم عن di‏ شديد «- لا أعرف ! لا أعرف 
وبمعنى أوضح فالحوادث فاقت حدود إدراكنا : سنعود جميعا : نحن 
Ally‏ » إلى ظلات العصور الوسعلى ؛ فلا العلم ولا القلسفة بقادري 
على إنقاذنا  Shey‏ يوم تسيطر فيه قوى عمیاء - مازالت جمهولة بالنسبة 
لا- عی مقدرات الإنسان »۰۳ ومن خلال جزئيات الصورة 
نتعرف على الأسباب التى أدت إلى هذه التيجة . ومن هذه 
الأسباب غياب مفهوم الثورة من ذهن الحاكم ولحكوم » كا يشكو 
أحمد نظمى مدرس الفلسفة إلى صديقه : هنعم كل شخص ارندی 
القبعة » أصبح حليق الذقن » نزعت المراة elem‏ . ولکن ما القيمة 
التاريمية لكل هذا ؟ تقد غير جيل التنظيات جلده مرات ومرات + وقد 
كل البدع الأو ية » ثم قامت حركة قباقجی مصطق الرجعية : الى 
لانختلف كثيرا عن نمرد ال(نکشارية ۳ . وفضلا عن ذلك ثبي احد 
الولاة وقد انفق يبذخ على بناء قاعات للبلياردو ومچایج مهار 
ونرى من خلال هذه ١‏ البانوراما » معاناة الك BN RN‏ من 
جراء الآثار الاقتصادية المتزتبة على cen‏ الجديدة اواج حي 
منصور زاده بشکو - على الرغم من ترابد راربا وم بعدربوم مز 
ارنفاع الأسعار الناجمة عن زيادة القوة الشراكية” لدی SALT‏ 
والموظف الصغير نیازی بك ۰ الذی ظل بدخر من مرنبه طوال BH‏ 
عاما وکله أمل فى أن بتاع متزلا صغيرا ليتخلص من وطا 
وارتفاعها ٠‏ رأى بصیصا من الأمل فها تقيمه الدولة من مجمعات سكنية 
sh‏ فادر إلى دفع الفن ۰ ولكن القائمين على للشروع ما ثوا 
يطلبون المزيد من النقود حتى عجز عن السداد » وانتقلت الملكية إلى 
شخص آخر. ولم يكن كبار لموظفين أحسن حالا ؛ فها هو ذا عثان 
نوری بك قد أصبح مرژوس . فى ديوان وزارة الخارجية : لشاب فى سن 
باه ثم قامت حركة تطهير وأحيل إلى التقاعد قبل بلوغ لسن . وطح 
به الكيل حين توالت عليه وبلاغات نزع الملكية ٠‏ + فتارة نتزع ASL‏ 
لعقار وس الرصيف ء وأخوى لتجميل اليدان ۰ وما إلى ذلك من 
المشروعات Galt‏ أما أشد الآثار قسوة فهو ما تركته القوانين الى مست 
ا جائب المعنوى من شخصة الإنسان اتکی . ولذلك كانت ردود الفعل 
هذه القوانين أكثر عنفا . وهذا ما نراه فى شخصية الحاج طحینجی زاده 
أمين أفندى » الذى رفض أن يبارح داره لعدة سنوات خوفا من ارتداء 
القبعة بعد صدور قانون يحرم ارنداء الطربوش » وبعد وفاة زوجته قرر 
الزواج + ولكن قانون الأحوال المدنية الجديد يحتم عليه عقد القران فى 
البلدية » فامنثل هذا القانون ۰ ولكنه استدعى إمام المسجد إلى متزله 
فد له قرانا شرعيا . ولم ينس - بعد مرور عشرين عاما على الثورة 
الكالية ‏ أن يشيح بوجهه عن IEE‏ أناتورك كلا رام فى مدخل حدية 
الأمة . ويتمثم الا و لمن الله عليه و2140 . أما جنود الثورة الساهرون 
على تعلبيق le‏ أعضاء السلطة التشر يعية » فقد اخصرت جهودهم 
المناصب العليا + وئيس الجاهير : مناقشاتهم رتيبة هادثة تحت 


ية الأجيال 


وم تسلم شخصيات نجيب محفوظ من الدوران فى هذا الفلك : 
بل إننا نجد ياسين فى « بين القصرين ٠‏ يردد نفس العبارة الأخيرة لأحمد 


أصلا ۽ فها هو ذا ويشعر JS‏ ما فى قلبه من قوة بأن نة ما يحب عمله » 
رما لم جده ماثلا فى عالم الواقع + وله يشعر به کاماً ن قله ده + 


يرز إلى ضوء 3 
العبث ۰ وباطلا من الأباطیل ب" 2 


ونری هذا الردد بين السلب 
والإجاب ۰ وين للقاومة والامتسلام راضحا فى موقف حسنين فى 


«بداية وتاية ۽ » حين عرض عليه أخخوه حسن أساور زوجتة 


تسه أصدق تمعن هذا الوقف دلا يمكن أن أقبل . لا 
يكن أن أقبل . أرفض . أقبل . أرفض . »ثم ينتبى هذا التردد إلى 
alo)‏ ی sa‏ هما 


ذلك الحوار ر الذى م يكن ل vay ue J‏ 
وبا فى موقف انح کم هذه الشخصیات + ale! wate‏ ان ۷ 
کین من شخصيا 


فى موقف الأبطال حيال جوانب الانیار الاجتاعی : وهو موقف التردد 
دون الاقدام > والخيرة دون اتخاذ القرار ء والارادة دون العمل » 
وباختصار موقف Sal‏ دون التطبيق . ومن ثم ليس بمستغرب أن ن 
النقاد : مصربين وأتراكا : قد التقوا عند وصف هذه الشخصيات 
( بالهاملتية OPC‏ . وقد تجلت هذه الهاملتية بكل معاتها فى شخصية 
أحمد جلال بطل رواية (الغريب ) ليعقوب قدرى ۰ ققد ظل طيلة 
بة + پراقب سکانها ۰ مستكشفا سلوکهم ۽ متلمسا مشا كلهم 
مفكرا فى A!‏ منهم لمساعدتهم فى اطروج من عتتهم ۰ ولكنه لم 
يكن ليفعل شيئاً سوى مناجاة نفسه : 9إلى أين أمضى ل 
من سيفهمنى ؟ ومن سيجد الدواء هذه العلة ؟ من مينقذق من هذه 
الغربة ؟ ما من أخ ؟ ما من أت ؟ أما من رفيق ؟ 
جلال ف موقفه هذا حتى بعد أن داهم العدو القربة فلم بحرك ساكنا » 


Al إقامته‎ 


إلى أن أ أجبره الأهال عل الذهاب معهم ۰ على الرغم من خبرته وصق 

ضابطا بل إن هذه اتة كانت كانبة لأن تجعله ذوب مع 

الفلاحين ومع ذلك فإنه يعترف قالا : «حتى احتة لم توحدنا بل 

عمقت افوة Ge Gil‏ وبينيم "٠‏ . ول يكن هذا موقن أحيدٍ جلال 
الفى یی ويينهم 


فقط ۱ نها هو ذا أحمد کرم بطل «حکم کیجه سی »رم 
الصراعات الحزبية » نادما على SF‏ بالمارضة :۷ لام SE‏ مزه 
الآلام ؟ ge‏ لو كانت المعارضة ستحقق سعادة الوطن 
حتى أو كان لك قوة النسر فى عشه ٠‏ فاذا ستفول ساعة تا 
تكن تؤمن إيمانا كاملا بالمعارضة ۰ ولا أنت fee‏ ري DY‏ 
Jay‏ .. إذن فعم كنت تدافع ؟ وی سبيل أى شی“ کنت BOE PIT‏ 
كنت نسير مسلوب الارادة » كالائر فى نومه » والموت هو 
النهاية :2590 
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زلف 


ليست الغابة من هله الدراسة الموجزة رصد قضية الحوار الروالى فى منظورها الفنى 
العام . فلذلك ميكانه من مكتبة التقد Gal‏ ؛ ومن تراث النظرية الررائية على وجه اللتصرص ۰ 


من نافلة المعرفة فى أوساط دارسی 


فضلا عن أن SEM‏ أن بقال فى هذا الصدد قد أصبح 


لادپ دی لد كبواء .رال نید هذه الابة بحيث تستغرق مشكلات اور السرحی 1 


فلذلك ‏ من الناحية النبجية - مقام AT‏ « بالإضافة إلى أن مابعنيه الحوار الروالى أسلوبا ورظيفة قد 


لايتطبق برع مابعنيه الخوار ال مسرحى . صحيح أن الحدود یبا ربا تتزاح أو قارب أو 
تسف بكي جوانب لین ر بيد أنه بطل ابا - من الناحية النظرية على / 
اوار لسرحی زجنتت أصلا لكى نطق « وأن الكلمة فى الحوار الروالى وجدت أصلا لكى تقرأ ٠:‏ 
وبين اعطق والقراءة مسافة تمائل فى دقة تلك الى تفع بين العمل السرحی والعمل الروالى . 


- أن الكلمة فى 


مواقف النقاد نجاهها » وشهادات المبدعين من كتاب القصة فى شأنها . 
ولأن القضية فى صورتها العربية لا تعدو أن تکون فرعا لظاهرة آخری 
أكبر حجا وأشّد خطورة > هى ظاهرة الازدواج اللغوى ٠‏ والتنازع 
الذائع بين الفصحى والعامية ‏ أو بين لغة الكتابة ولغة الحديث ٠‏ وهی 
ظاهرة محلية فى محملها » وإن كان لها بعض و 
اللغات الأجنية الحية » فان من المشروع أن نع 
نعرض له من شهادات ومواقف ۰ ضاربين 
الظاهرة فى آراء المستشرقين » وما أكثرها » 
ومبدعينا داخل إطار الصورة دون محاولة لصا 
رأى اللهم إلا ما عسى أن تفرضه قراءتنا هذه اللواقف والشهادات من 
مناقشة أو استتاج أو تأويل . 


mM 


الا 
لاتزال عينه مصوية إلى الاتجاه الآخرء الأمر الذى AE‏ كيرا من 
الواقف » ووسمها بالتردد » أو التوسط > أو حى التراجع . ويمكنك أن 


ar 


0 


ولاينال من سلامة هذه التفرقة أن الكلمة احوارية فى الحائتين قد 
تتبدف بعض الرامی الفنية الشترکة کالکشف عن نفسية الشخصية 


النحاورة ۰ أو الإيحاء بصدى الحدث فيها : أو الاسهام فى تطوير هذا 
الحدث با عسی تب على الحوار من فعل ؛ ولابنال منها ‏ 
كذلك ‏ مایسم الكلمة فى SL‏ من خاصیتی التوّجه والغائية ؛ نعنی 


الك أنما رسالة ينهض المتحاوران فيا بدورئ ال والستقبل » وأنبا 
لان OU‏ جالية خالصة » كتلك التى يمكن أن تستقل بها الکلمة 
الشعرية ؛ فعلى الرغم من هذا وذلك + تبق للكلمة فى الحوار السرحی 
طبيعة «الفعل ٠‏ التى تستمدها من طبيعة الجنس الأدنى الذى تتمی 
إليه » وهی فعل لا بوصفها سيا لما عداها أو نت be‏ سواها من 
وحدات البئية الدرامية فحسب + بل هى فعل لأنها ‏ فى القام الأو 
واقعة الفظية ذات خصائص إيقاعية ورمزية » ربا تفوق adh,‏ 
وإمكانائها الدرامية حجم الفعل بمفهومه الادى GW‏ 
لایق بعد ذلك لتحديد حجم القضية المطروحة إلا أن نقول بکل 
مباشرة ووضوح + الحوار الروالق Mans‏ ؛ وهی 
لاستبدف هذه الغاية من خلال تطبیقات تلك اللقة فى نتاج هذا 
الكاتب أو ذاك » فثل تلك المعالجة التطبيقية تقتضى من السعة 
واتفصیل دراسة ‏ وریا دراسات - أخرى » بل تستهدفها من خلال 


الحجاوى - دلغة قصت فيها الفصحى شعرها وذوائب Spel‏ 


ونظفت فیا العامية بدنها » وابتسمت قليلا GBI‏ ما بين تجاعیدها من 
وم ٠.‏ 
وزكر المجارى قان كالب تمد وم م کاس 


لمبی » ويكتق بأن يضعنا 11 جملة من الصور المجازية المراوغة ؛ 
ولكنها ‏ على مراوغنها  GAY‏ المنظور الاجتاعی الذى كانت تعالج من 
خلاله تلك القضية فى الحقبة المشار إليها ؛ وهو منظور لم ينجل فيا نحن 
بصدده فصب ‏ بل تعداه إلى قضايا أدبية أخرى شديدة الحطورة 
كالشكل والضمون ؛ والأدب اطادف » وما إليها + 
الاجتاعية ‏ فيا يرى الحجاوى وق 
ران هذه الحياة الاجقاعبة قد قالت كلمتها بإعطائنا 
ليست هى باللغة الفصحى » كرا نها ليست العامية » بل وليست لغة 
ثالثة » واغا هی : على حد التعبير العلمى + اللغة الفصعامية ‏ » 


وسواء أسميناها «اللغة المتوسطة » كا وصفها عيسى عبيد ؛ أو 
«اللغة الثالثة , کا دعاها الحكي + أو «الفصعامية » كا أطلق علا 
الحجاوى » فان هذا المطلح. التوفيق سرعان ماينتقل من أفلام 
اللبدعين ‏ الذين روجوا له فى بداية الأمر- إلى أقلام اناد 
والدارسین » حنى لاه ببرز مرة أخرى فى صدر ات بنفس 
اللامح » وغت نفس الشعار تفریا > شعار «اللغة الوسط ۰۰ تلك 
اللغة التى تجمع ‏ فيا يرن «بين رصانة الفصحى + ومرونة 


Core) 


ube,‏ من الأوصاف الرجراجة كالرصانة والمرونة + فهى ما 
يصعب الاثفاق على دلالته ٠‏ فضلا عن GUI‏ الأخير على اجناعه فى 
اللغة الوسط » ویبق أن هذا الموقف التقدى الأخير يحاول الضی إلى 
مدى أبعد قليلا من سابقيه فى تجسید بعض جوانب الوسطية ؛ إذ بر 
تعلیق نعط الشخصية » بدلا من ربطه المطلق بنمط اللغة ؛ وععنی 
آخرء يحاول التفرقة بين أنواع اللغة المستخدمة فى الحوار وفقا للفوارق 
بين الاذج القصصية : ولا مندوحة فى بعض NU‏ من استخدام 
العامية إذا كانت شخصية القصة الأساسية رجلا أو امرأة من أولاد 
البلد الذين لابمكن أن يتصور القارئ أن تجرى على لسان أحدهم عريية 
فصیحة 7" ۰ . ومنطق الاصطفاء الذى يحكم التزعة الوسطية لابتتخلف 
حتى فى لك للشرع اسر ولکنه اصعفاء لايم عن طريق نبجين 
على الزاوجة بين شخصيات ذات أبعاد 
الحوار المتطوق 
وإذاكان كل هذا الموة حين دعا عيسى عبيد 
إلى إنطاق الأعاجم «برطائتهم الأعجمية ١‏ فان له سوابقه أيضا عند 
وبالذات فى مواقف بعض جيل 
وآبة ذلك مايكتبه الدکتور على الراعى 
(مارس ۱۹۵4) ف متام التعليق على fee‏ أدبي جديد ليوسف 


قح اعد 


تطالع ماكتبه عيسى عبيد فى مقدمة وإحسان هاتم ؛ روشهادته واحدة 
من اسبق شهادات البدعین فى هذا المقام ) لترى مدى اخيرة التق 

ery‏ ا ن 
استعملنا الأول ظهرت متکلفة 5 
يتطلب السحة الحقيقية والدقة فى تصوير الألوان المحلية » وان استعملنا 
عل اللغة العربية وحکنا على إخراج النوع القصصى أو 
آدابنا » ونحن نريد أن يكون هذا النوع من أقوى وأعظم 
أركان الآداب المصرية »" . 


وقد بشى وضع القضية على هذا النحو بتردد المبدع أمام تاقض 
مرشحات الاختیار ٠.‏ ولکنه فى واقع الأمر تاقض من حيث الظاهر 
فقط ۰ وهو لیس تافضا الا لان عيسى عبید - شأنه فى ذلك شأن 
كثبرين من جيل الريادة - فهم «الدقة فى تصوير الألوان اغلية Ve‏ 
حرفيا : فهمها من منظور ماأسماه جورج دياميل فوتوغرافية الحوار 
الروالى ١‏ . وحری مثل هذا الفهم أن یففی بصاحبه إلى درب 
المطروحين صراحة ٠‏ وإما 
أن يلو جل توفيق حظورات کلیبا ‏ أو قل يجنبه HS‏ - 
يار : ومن ثم ينتهى إلى تلك الزكيبة 
بين aly‏ اتا أن تكب i‏ انا 
ا من الا کیب اللغوية ٠‏ وقد يتخللها أحيانا باتش esl‏ 
حتى لايظهر عليها شئ من الجمود أو کلف اما إذا كانت 
الحادثات قصيرة بحسن با أن CGR‏ ا Sh‏ 
الأشخاص الخلنى التحل والأجناس ۰ بألفاظهم العامية » ورطاتتهم 
الأعجمية © . 


إن وسطية الرؤية فى هذه القولة تفضى إلى مجاوزة SW‏ 
اللغوية » ثم تبجین المعجم الحوارى ببعض الوحدات العامية ذات 
الطابع اف ء جا فى ذلك صياغة جمل حوارية كاملة فى قالب دارج + 
أو حتى أعجمى . وقد يكون هذا Comal‏ مفهوما إذا تصورنا أن روح 
اللغة قادرة على هضم مايتسرب لها من مفردات عامية أو وافدة ؛ 
قادرة - فى ذات الوقت - على تکییف هذه الفردات وفقا لمنطقها 
الخاص » ولکن الذی لا نفهمه حقا أن تخل اللغة من « التراكيب 
ذلك بنظامها من الأساس » ناهيك عا يرتبط 


بهذا النظام من قم دلائية وجالية . 
هذا الوقف الوسطى الذى بتطلق فى وضع المسألة من ماجهة 


ره wh yy‏ ملد )لت سر بل 
والإبداعية فيا يتبه المواربة أو الكون » حتی نيصر به 
یات وقد اكتسى شكلا جدیدا لا يخلو من بعض Fell‏ 
واتفصیل ٠‏ تل هذا تارة فيا عرف باللغة PRIN‏ التى حاولت 
التزخص فى بعض الخصائص النطقبة والنؤكيبية والمعجمية » حتی تکون 
مفهومة لدى الفصيح والعائى على حد سواء ء فلم تكن عند التجرية 
متاحة LY)‏ يمتلك القدرة على فهم القصحی والعامية معا > بل كانت 
بنظام الجملة فيها أقرب إلى روح العامبة منها إلى روح القصحى © + 


a‏ الخوار ار 


العامية > وإن بقيت ها مع ذلك طاقة الإشارة إلى الشخصية 
الروائية . 

ومن الملحوظ أن حركة الواقف النقدية حتى الآن كانت محكومة 
بمبدأئ تخیر والاتراح . ونعنى بالتخيير وضع كل من اللفتين فى 
مقابل الأخرى » وبالاقتراح اولة القاس حل يتمثل غالا فى تطمم 
القصحی بالعامبة أو الزاوجة ین . وقد أسهم التقد الأكاديى ‏ مع 
مرور - فى هز صلابة fall‏ الأول ٠‏ بل مجاوزته عندما 
الامر: قم تعد القضية فى هذا انقد قضية فصحی وعامية : بل 
أصبحت تطرح باعتبارها ذلك ألا 
تكون الفصاحة سمة راكدة لنظام نوی ثابت » بل تكرن قرينة لأسلوب 
بعینه » فى عمل بعينه ؛ بحيث يتحدد حجمها وطبيعتها فى ضوه علاقتها 
بيقية عناصر التجربة الإبداعية ٠‏ وليس وقق تموذج ذهنى سابق 


Kal,‏ النقدى لأصحاب هذا الموقف هو تجربة الكاتب أولا 
وآخرا + فحرية الكانب فى استخدام الحوار المناسب للتجربة هى ال > 
وشرط هذه ار ماج ی Come‏ بدوره نس ۽ 


أو لغة غير فنية » 
FEE ee‏ الفنية لكان کلام 


۰ فائدة وإمتاعا‎ GE 


الدکتور شکری عياد 
بت فأما امعاصرة فهى جرية 
ت تيمور › الذى قضى ردحا من حياته الأدبية يكتب حوار أعاله 
بالعامية « ولكته لا یلیٹ أن بتحول عا إل الفصحى + حين استشعر أن 
الاثتقال من سرد قصيح إلى حوار عامی جحل ب العمل من وحدة 
البناء وانسجام عناصر العرض . وأما الأخرى فهى ماکان يلجأ له 
الجاحظ فى نوادره ؛ حين بورد كلام العوام على عاميته ٠‏ وأحاديث 
با فيه من رطانة وعجمة . ونحن من جانبنا نلم 
بصحة هاتين الواقعتين » يبد أنه إذا كان لتحول نیمور من تفسير» فهو 
تفسير لصالح الفصحى فى القام الأول ۰ حتى رن كان هذا التحول قد 
تم باسم الضرورة الفنية . أما تجربة الجاحظ فهى تجربة مقيدة + وقد نب 
لها فى OME‏ على وجه المخصوص ؛ وهی إن استعانت فى تحديد أبعاد 
الشخصية بلحن » أو كلام غير معرب ؛ أو لفظ معدول عن وجهه ٠‏ 
YB‏ لم تبلغ بهذا I‏ ميد المطلق . وما أشبه الأمر فى هذه 
UL‏ لك «البطاقات » التى حدثنا pe‏ الدكتور مندور » وال fea‏ 
استخدامها إلى مستوى الاطراد » ومن ثم لا يكون ثمة تغريب على اللغة 
el‏ فى احتوابا » وتكبيفها لمطتها » وإمدادها با هومن طيعتا ء 

, نسیجها الخی . 


إدريس ۰ يقول : «الذى أفهمه وأستطيع أن أدافم عنه هو استخدام 
كل من الفصحى والعامية استخداما فنيا وليس بلاغياء بممنى أن 
نستخدم الكلمة الواحدة ليس على أساس من فصاحتا أو عاميتها »ربل 
على آساس من قدرة, gil‏ ۽ إن کان نام عم عن فكرة 


ما أو عن شخ 


os استحخا‎ 


أمر مفهوم وم + ولا أظن أن Se pee‏ أن بترم 


٩, oly 


ومنطلق «الاستخدام الفنى » للغة الحوا. ': 
مادمنا نسلم خاصية «التوجه » التى تتميز با الجملة aie‏ 
اس مب كاد 
rary‏ 
الشخصية ۰ وصدى الحدث فيها Warley‏ ببقية 
ومنفعلة ٠‏ ثم هو منطق ينجو من وضع القضية فى ملؤرة|نرايتهة بين" 
خيارين ممردين + بل يقنع بإحالة السألة بكاملها إلى إقدرةالككلّدة عل 
التعبير الفنى ٠‏ بمعنى أ ال حار فى كل عمل لفرتانه الق 
وملابساته الفنية المستفلة ۰ ثم يأى دور الناقد“ق :كبيداف Bb‏ هذه 
اللغة ٠‏ وحظها من إثراء الكل القصصی فى حدود PARE‏ 
القومات . وفى هذا كله غناء»لولا أن الناقد عاد فقيده بتلك البرة 
العباربة النى نوجب الاثتقال من الفصحى إلى العامية ‏ فى SHR‏ 
اواری الواحد - طبقا لمستوى الشخصية الثقان . وإذا كان الأمر 
واضحا ‏ ولو على سبيل الافتراض - فيا يتعلق بالفجوة اللغوبة بين 
الهوذجين اللذين ذکرها ٠‏ فكيف يكون بنفس القدر من الوضوح فبا 
يتعلق ببقية الطوائف والمسئويات ؟ وماظتك بتلك GS‏ بسقط فيا 
القارئ حين ينتفل ف و یلا شف من موی فصیح مت پل 
مستوى عامى صریح ؟ ثم ألا يفضى هذا الاثنقال الباغت إل هر ما 
الایام بالواقع » وهو المبدأ الذى يتخذ فى العادة ذريعة للدعوة إلى 


الواقعية اللغوبة ؟ ! 


ad‏ كان الدكتور محمد مندور أكثر قصدا حين Bh‏ هذه 
الفجوة .نام أ تعليق مستوى الشخصية بمستوى لغوى شديد الحدة فى 
باه مع بقية امستويات + وهو إذ بقارن Ja‏ الدارجة لدينا بشعية 


الأدباء يرفضون استخدام هاتين اللهجتين فيا يكتبونه شعراً ونفا » 
وقصارى ما يفيدونه ٠ pe‏ وما يمكن أن يسترشد به كتاب الرواية 
لدينا > هو استعارة بعض المصطلحات الشعبية » أو بعض الدوائر 
التعبيربة الدارجة ٠‏ التى نشل للشخصية المتحاورة «ما ب به البطاقة ای 
تحدد البعد الاجهاعى أو التفسى ۱۳۰ . والذى ۸ يذكره الدكتور مندور 
أن تدجين هذه الصطلحات فى ساتها الفصيح يفضى بالضرورة إل 
إخضاعها لخركة هذا السياق > الأمر الذى ين عنها کنیا من أصباغها 


المستقبل ۰ بل يسقط الحاضر أحيانا حتى يندغم الماضى والمستقبل فى آن 
نقسى متحرر من الخضوع لمنطق المصاحبة الزمنية > ويتوارى التزتيب 
السپی فى تعاقب الأحداث لیحل عله الاثتقال الفاجى' اكوم ؛ من 
السرد إلى الحوار 6 ومن ا ال حدیث الذات ¢ ومن صبفة aged‏ 
إلى أختها : دون إخلال بوحدة البناء وانسجامه . وإذا كانت الثلائية 
تمثل الفط الأول »فق اللص والكلاب + مصداق هذا الفظ الأخير. 


وتنميط الأعال الأدبية على هذا pull‏ ييسر ‏ فى نظر أصحابه - 
مشكلة الحوار الروالى إلى حد كبير + بل يكاد WE‏ بضرية واحدة . «فنی 
الفط الاستاتيكى تحتفظ الألفاظ فى أغلب الأحوال ببيثئها وحدودها 
التى نجدها علیا فى القاموس . ولأن نظرة المؤلف الصبور المأمل غير 
الفعل مصّوبة من عل + فقد قلت احنالات الصراع بين الألفاظ + 
وساغ استعال الفصحى فى الحوار بدل العامية فى الثلاثية : مع أنها من 
المذهب الواقعى . آما فى الهط ال اد اللص والكلاب - 
فإنك نمس - بسبب انفعال الزلف - أن الألفاظ قد انصبرت 
الأخرى فى tty‏ فاصبحت الصلة 
القاموس »اف لمح قاری هذا الكلام نوعا من التاقض بين مقنضى هذا 
الط الأخير من استخدام العامية ٠‏ وواقع الأمر من ن استخدام الفصحى 
فى « اللص والكلاب » ۰ كان Sh‏ حاضرا : «إذ انصهرت الألفاظ فى 
بوتقه واحدة تضاءلت الفروق بين العامية والفصحى . ليست العبرة هنا 
باللفظ بل بشحناته + ومن أجل هذا ساغ أيضا فى اللص والكلاب 
استعال الفصحى بدل العامية فى الحوار . "٠‏ نقطة وصول واحدة - 

هى الفصحى ‏ نتبی إليها عبر طريقين مختلفين. وهی واحدة 5 
ل بة أو الديناميكية » وسواء كان نموذجها من 
الثلائية أو من an‏ والكلاب » . وإذا م تكن المبرة باللفظ بل 
بشحناته : فهل لنا أن نستعير من صاحب الرأى منطقه ونقول : العبرة 
یی موی ات هاد ؛ ومد 
لیات هذا 
الميدأ عند التطييق أكثر قبولا لتلك امناقشة ٠‏ أما الشىء الوحيد «ll‏ 
الشىءالوحيد الذى لا ماراة فيه » فهو أننا من حوار جیب محفوظ بصدد 
أعال تتوعت یت الفنية ؛ ولكنها اتفقت فى توظيف الفصحى لغة ذه 
الأبنية على تنوعها » وعلينا - من ثم - أن تقنع باكتشاف Ble‏ هذه 
اللغة > فى إطار ما وظفت له من غاية » وى حدود مااستخدمت فيه من 


عمل . 


ثم إن الأساس الذى نبضت عليه تلك المقولة ليلو عند التدقيق 
من لبس + لأن تحريك نوع العمل مع غلبة الانفعال وجودا وعدما رهم 
بأننا نصتّف الفنان قبل أن نصنف عمله » أو يوحى ‏ على الأقل - بأن 
البدع يسقط اتفعاله على عمله إسقاطا مباشرا دون نیع ودون تصفية 
٠‏ وأنه لابد أن يكون قد 
به انفعالا كاملا » مع أن واقع 
الأمر لابدعم هذه القروض جميعا ؛ قفن القول -والوضوعی منه عل 
وجه الخصوص - قن غير مباشر بطبيعته » وهو يظلل من اتفعالات 
صاحيه أكثر ا لدی » وهو يقتضيه ال مید 


wig رر‎ 


والحاجة الفنية ‏ أيضا ‏ كانت منطلقا أفضى باليدع إلى تصنيف 
مقاييس الاختيار . وقد عنينا بتلك الإشارة الأخيرة Sst‏ 
تناوله لتلك القضية من خلال تجلياتها فى بعض روايات نجيب حفوظ . 


ومیج يبى حق فى هذا التاول وثيق العلاقة بمنبجه فى قلسفة 
العمل الأدفي و 
تبدو التائج ای يصل إلييا هذا ll‏ مقطوعة الصلة بتراث القضية فى 
جملتها : ويمحاولات الاصطفائبين على وجه الخصوص + مع فارق مهم 
جدا » وهو أن عاولات هؤلاء كانت تدور فى إطارالتوفيق بين الفصحى 
والعامية » أو الرواحة ییا فى داخل العمل الواحد + أما محاولة جى 
حق فلا تقترح مثل هذا التوفين أو تلك الراوحة فى داخل العمل 
الواحد » بل تقم توزيعها على أساس تنوع الأعال الأدبية فا یا » 
a‏ مل ميل ند بحيث يكون لكل من 


تكون القصحی فى هذه الرواية » وقد تكون العامية فى تلك + ولكنا فى 
الحالتين مرهونة بطبيعة العمل ۰ مستمرة فيه منذ البداية وج بالنهابة > 
بغض النظر عن تباين المواقف واخدلاف ER Shee‏ 


مك الاختباراللتوي Sin‏ 
فيا بری الكاتب ‏ تمطان محوريان ؛ الهط. الأول_استاتيكي ؛ والهط 
GH‏ دبناميكى . فالمط الاستاتیکی بنیز TRL Ge GN,‏ 
والتأمل الهادئ » واستشراف التجرية فى اتران فكرى بالغ الدقة 
ضوعية ؛ وهو يفرض نفسه على معارية العمل فى مظاهر أدائية 
فى pel‏ المندسى للفصول » واطرص على رصد 
٠‏ والازدواجية التى تمثل فى تکرار التجربة > 
ني نی تجسد فى وقوف مبدع العمل الروای موقف الخياد إزاء 
المثل النی أبطاله . وإذا كان ثمة من أنموذج يستقطب Jat‏ هذه 
الخصائص ويدل عليا أوضح دلالة ٠‏ فالثلاثية فا يرى یی حق - 
« أموذجه العبقرى الفذ . :۱۷ أما الفط الدب امیکی A‏ إنجازه فى وهج 
الانفعال الفنى ١‏ قد يكون انفعالا بموقف » أو قضية » أو قيمة » ولكنه 
فى كل الحالات يعكس صراع الفنان مع موضوعه » وعذاب البدع فى 
امتلالك أدوات إبداعه » وتوتر الباحث عن القيمة بين أطراف المعادلة 
لأزية : الخير والشرء وا 
هذا التوتر بتخلق الكائن الأدنى وثية 
ارها البدعون ومداها 

ومثل هذا الفط يفرض - بدوره ‏ عل معارية الم اروا 


الأحداث والشخاص + بل pam‏ اصفية حتی یستقط کل 
ی ی EA DS ee‏ 


؛ على وضوح العرض قدر مايتكى' على خلط 
الزمن » ومزج محالات الشعور ف وعاء رمزى واحد ؛ وعاء رمزى تجاوب 
وتساوق معه وثبات مباغتة من الخاضر إلى الماضى » ومن الحاضر ! 


اند الخوار الرواق 


ذلك فى ختام هذه الدراسة - عودة . 


تقرييا عند الدکتور رشاد رشدى » Oly‏ 
تكن فى صيغة عتفة ٠‏ وجزيد من التفصيل + Sly‏ - مع ذلك 
se‏ - کا اتكأت شهاد: يوسفل إدریس pale p=‏ للا بين 
ذج ؛ «فالكاتب الذى بجمل شخوص فصته تكلم وتفكر 
بلغ غير ال الى تفكر وکلم ب اة يدم من أساسها الراقي 
الى هى السب فى کید( طدث إا قوم عل الأشخاص 
وتقاعلهم بعضهم 
جاء الحدث E‏ 


مع البعض » فان جاءت عاكاة الأشخاص ناقصة 
والجديد هنا هو الاحتجاج بيدا 


تل أو تبرر بالأحرى ‏ تلك النبرة الحاسمة فى اختيارها : القاطعة فى 
توجهها إلى جمهرة البدعين من يتخذون من الفصحى لغة لحوارهم 

iS يفعلون ذلك أن يدركوا هذه الحفيقة ؛ وهی آم‎ of لكتابنا‎ Sle 
شخوص قصصهم تكلم أو تفکر بالعربية‎ nt أحرارا فى أن‎ 
الفصحى ۲۳۰ . وأصحاب هذا لوقف - کا ترى — يعلقون المسألة فى‎ 
وعلى فهم خاص لمقتضيات هذه الراقعية إن‎ ٠ محملها على معيار الواقعية‎ 
التحديد . وندهش للمفارقة الملحوظة بين طبيعة المقدمات ونوعبة‎ 
التائج فى هذا المقام ؛ فالدكتور رشاد رشدی راكثيرا على اعتبار‎ 
الكيان الأدبى معادلا موضوعيا يستمد مقوماته من داخله » ولیس عن‎ 
طریق مقارته بأصول تسبقه أو تصادر عليه » ومع ذلك تراه يرفع شعار‎ 
لبة مباشرة » بوصفه مقياسا لاکنال‎ 
. القصصية 6 ثم العمل برسته‎ 


SL‏ صراحة » رمعه زاو 
لغة الحوار » ومن ثم اکتال ال 


وتلمح الفارقة ذاتها حين ترا لصاحي 'كتاب «فى الثقافة 
المصرية ٠‏ : «جدير بكل Say‏ مسئول أن يفهم أن هناك فارقا هاما بين 
الغوذج الذى يقدمه فى الرواية وبين الفرد الحقيق فى ان 1۱۷ » 
فتشعر لوهلة أنك على وشك اتف نة الموج رف فد الل 
قية ۰ وإن لم تكن دارجة بالضرورة » والأخرى دارجة ۰ وان لم تكن 
فنبة بالميع . ويزداد توقعك هذه التفرقة حين نرى احتكاما إلى ٠١‏ 
المزية ‏ بين العمل الروا والواقع ٠‏ وإلى مبدً الاختيار» الذى 
الطابقة بين فن الحوار وواقع الحوار . بيد أنك لا تلبث أن 
تباغت حين تلحظ عمق المفارقة بين الإقرار بيدأ «الاخثيار: بوصفه 
بدهية من بدهيات الواقعية الفنية ٠‏ ورفض تجليات هذا ابا ذاته فيا 
يتعلق بالحوار بصفة خاصة ۰ بدعوى أن الحوار الفصيح دیفم بين 
tell‏ وبين الغوص إلى أعاق الشعور بلوقف الدراماتيكى حاجزة 
واضحا » » على حين أن gall‏ العامى «وتی. وحساسيته ودلالته فى 
نقل ne‏ یش . وإذا كان الأول لغة من يرى «الغابة من 
. اها من داخلها ۰ ذلك الذى Glue‏ 


i‏ أن صورة «الغابة من الداخل » لا تخلو من غموض 
ء مثلها فى هذا مثل المطابقة فى الحاكاة + فالأداء الفنى 
لا يفترض معايشة التجربة معايشة ذانية فقط : وا الدقة فى نقل 
الواقع فحسب : بل يقرن الدقة بالقدرة على تصوير الطبيعة الإنسانية 


3 


يمكف علبه من شخوص ومواقف ؛ فإذا كان ثمة اتقعال فهر ان 
الشخصية لا الكاتب ٠‏ وإذاكان هناك من فكرة + فهى فكرة من لا 
مرقف + وإذا تجل فى الهاية معنى عام : فهو ما يوحى به نیچ 
العلاقات + وطريقة تحريك الشخصيات والأحداث » فى إيقاع عضوی 
مرهون - قدر الامکان - بمبدأئ التجرد والموضوعية . 


لذ 


وترعة التوفيق فى بحمل ماتقدم من الرضوح SEA Le‏ 


مزيد من التقرير > فسواء قلا بالتهجين ۰ أو الراوحة Gb‏ توبات 
الفاذج البشرية ۰ أو التوزيع By‏ أنماط العمل » hee Tat‏ 
الكاتب إزاء خبارين ٠‏ وعليه أن جوز موقف سل با 
كلما ولانفول بالاختيار tn‏ أن المسألة  Cael Giles‏ 
بنفس الطريقة عند جمیم من نصدوا ها ؛ فهى من منظور آخر ليست 
a an‏ رازن بينها الكائب بغية lie‏ اه منیا معا » أو الركون إلى 
|حداها ۽ بل هی عند اك نة واحدة ؛ فلکی تكون الشخصية 
واقعية بكل أبعادها » ينبغى للکاتب أن يرك لسانها بتلك اللغة الى 
تنطقها فى حيائا ارب فالواقعية لا نقتصر على واقعية الحال » بل هى 
واقعية الخال والقال جمیعا ؛ واللغة ليست أداة حوار أو قنطرة لقاء بين 
هی جزه من مكونات الفوذج البشرى ۰ وعنصر من صمي 
عناصره . يقول Gey‏ إدريس متحدثا عن تجربته الأدية : Ble‏ 
ليست they‏ اللغة فى العمل الفنى مثل اللون فى الرسم + أو النغمة فى 
الوسیی » جزه من صم العمل gil‏ . والمضحلك أننا فى الوقت الذى 
تقوم فيه Cal‏ حركة صخمة لإحياء الفولكلور Sl‏ والقصصى : نقف 
من اللغة الشعبية : الى هى سمة إنساتنا » هذا الموقف الرجعى + وننظر 
ها باعتبارها عملا غير لائق . ۲۳۰ ply‏ الأول من هذه المقولة 
لابث - فبا نعتقد ‏ جدلا + فالأدب فن اللغة ومن حقه ألا ننظر لیا 
باعتبارها تجرد حلية أو إطار أو أداة توصيل . ولكن J‏ 
يقم الكاتب نوعا من الترادف بين لغة العمل الأدنى وما sted‏ «بالغة 
الشعبية ٠ ٠‏ تلك الى تستمد مسوغات انتفائها - فى نظره ‏ من كوت 
لغة أصل wis gel‏ من كونها وسمة إنساتنا ‏ + فا Calpe‏ 
لایکل إلا بان یکون طبق الأصل : سماته : ومنا اللغة : 
لانکل إلا بأن تکون طبق سمات الواقع . ومرة أخرى نصطدم بمقياس 
الأصل BHD‏ + واقع الواقع وواقع العمل الأدنى ۰ ولكن لتا إلى 


Ae أو لذارا اجتعبة‎  ةيفسقءرآ‎ ped oats 
صورا عميقة لايررها الواقع + ولا تتصل بالوقف » .۳ مفزی ذلك‎ 
من قصور فى تمثل‎ Gin أنه لن يشفع للعمل حواره العا آمی إذا كان‎ 
فإذا نجا من هذا القصور » فقد لايخسر الكثبر حين‎ + atolls رکف‎ 
بعض الرتوش الموضعية فى العامية إلى مايناظرها من لغة الخوار‎ 
نمی . لقد كان فى هذه الحجج وأمتاها مابغنى من يدعمون هذا‎ 
ابا عن الزید + فقد حددوا ساحد کل من ال ۰ وعلقوا مفهرم‎ 
أوكادوا‎  انوعنقأ‎ 
الفنية . غير أن الوضع لم يكن بهذا القدر من البساطة : ققد سال‎ 
 انايحأ‎ - القضية مداد كثير . وغلا دعاة العامبة فى الاحتكام‎ pet فى‎ 
: إلى مقدمات غير فنية ب + كالعصرية‎ 
الاستعال : فلم يكن أمام الآخرين إلا الاحتكام‎ 
حا من ا‎ Bul وتاريها > وتجاربها فى استيعاب‎ 
+ وكيف أكسبئها هذه التجارب ثراء فى المعجم‎ 
الدقيقة التى لا قبل للعامية باحتوائها وكأننا من‎ Gia على احتواء‎ 
EEF 


ial 
بواقعية‎ - 


4 أفضليتها غنی العجم والدلالة والأسلوب . ركلا البعدين a‏ أن 
يلمح فى شهادة حمود تيمور ۰ إثر تحوله دزی من العا 
فى لغة الحوار : حيث يقول : «أرى ‏ فها أرى ار ا 
اف طليعة مايحب أن يلتزمه الأديب « فالفصحی بیان ۰ ولسان 
الثقافة : وقد انقضت منذ نشوئها حقب طوال : فتعاقب عليها كثير من 
الأطوار ٠‏ ومرت بها ألوان من التجارب » حقى انت لا راسخة 
الأصول رفيعة البناء ۰ تمتاز gall‏ فى الألفاظ والتراكيب : والدقة فى 
قواعد اللحو والبلاغة .. ,۳۵ . 


ولأن نظرة الکانب إلى لغة اخوار وجه من وجوه رؤبته | 
لاهية العمل الأدنى وفلسفته الجالية » فإن مقولة نيمور هذه لامکن أن 
تفهم على وجهها إلا فى ضوء إدراكه لطبيعة الصدق gil‏ ؛ فهذا 
اتصدق - بالنسية إليه ‏ لابق 


حملا كاملا ليستطيع ۲ 
«سومرست موم ٠‏ متندرا : عل حين أن شريحة صغيرة ربما كانت فیا 
القناعة لمن يريد أن يتذوق ۰ وما هذه الشريحة إلا حاسة الملاحظة التى 
يسلح با gall‏ إزاء الظواهر ‏ وطاقة الحدس ندیه فى قياس مالم 
يلاحظه على مالاحظه : وقدرته على أن بلا - بالتخيّل ‏ ماعسى أن 
یکون قد بق من فجوات المواقف ونغرات الرؤية : وه فى سيبل 
ذلك أن يعرف مز شثون الناس ومن أوضاع pete‏ ما بيسرله أن يتمثل 

وأن يندمج ومتى أحسن Jo‏ وأجاد الاندماج كان ھۇلاء الاس 
على اختلافهم وتباينهم ‏ فردا منهم » LE‏ معهم : ويقف مواقفهم : 
فلا يعيا بتصویر ولا تعبیر .۳۳۰ . 


وإذا كان تیمور قد بث وجهة نظره هذه فى تضاعیف بعض 


قرح آحمد 


تصويرا حيا . ولأن هذه الطاقة لتصويرية لاتجل إلا من خلال 
المواقف » أى من خلال ردود الفعل الا ب 
الروائية من متغيرات ومايصادفها من مصاثر فإن صدق العمل فى هذه 
ات oy)‏ التناسخ بين الفن والواقع بكل مكوناته + les‏ 


بأبعادها النفسية والخلقية ۳۱ ۰ ويعنى 
ذلك -ف انسیا an‏ - أن دقة الصورة وحيويتها وإنسانيتها “مات 
للتموذج الفنى ۰ قبل أن تكون مایم لفياس موقعه من الأصل 


ole lly < Prototype‏ موقفية ۰ قبل أن تكون سعات 
لسانة . 


0 

رتم اللوحة يقتضينا أن نشي إلى اتجاه مقابل فى تناول القضية 
هو بالقطع أسبق من نظراله تارا » ثم هو- فى أضعف احالائه - 
عنها جميعا سواء من حيث الانكاء على السوغات 
الفنية ؛ وان يكن من منظور معا کس ۰ : أو من حيث جي الاشماء 
الذى استأئر به من جمهرة النقاد والبدعين ٠‏ فادام AP‏ تيون 
مبدأ الاصطفاء أو التوسط . ومادام هناك من وذ ENS‏ 
حتى حدودها اللغوية :فان القسمة المنطقية Lope‏ بدا أ FS‏ 
ضلع آخرء یکتمل به مثلث الرؤية ؛ عنينا بذلك تیا القضحی فى 
صباغة اخوار الروال . 

وأصحاب هذا الاتجاه لايموؤلون منذ البداية على فكرة القارتة بين 
الفصحى والعامية » فلكل من اللغتين - فى نظرهم = جمهوره » ولکل 
منیا وسائله . وإذا كان الأدب الفصیح مجال استخدام الأول ۰ فإن 
الأدب الشعبى محال استخدام الثانية ؛ ومن ثم تبدو المفاضلة بينهما دون 
أساس حفيق » لاختلاف الوسائل NB,‏ ناهيك عن نوه 
الذى تتوجه إليه كل من . 

وقد يمكن التسلم بأن العامية أكثر رواجا فى شنون الحياة اليومية » 
وأن هذا الرواج قد أكسبها ندرا من الراء فى قرائن SEN‏ وظلال 
الدلالة , 3 هذا الرواج ليم نظيرا له فى لحجات كثير من الأم 
والشعوب ؛ وبرغم ذلك لم یدز جلد واحد من نقادهم pep‏ أن 


يفرض هذه اللهجات فرضا : بدلا من القصحی » أو أن fat‏ إحداها 
فى صراع مع الأخرى لتستبدل با » بل تركوا الأدب الشمی 
(الفولكلور) يسير مع الأدب الفصيح »دون صراع كل متا مع خر 
على البقاء ۲۳۰۰ . 


ية الأداه . ومع أن الفرق 
كا ع در محمد غنيمى هلال بين نمی رديه قلق 
ية يقصد بها واقعية النفس البشرية ٠‏ وواقعية 
ولاضير أن ج اور صبى أو عامى باللغة pl‏ 


ملموس فى موقفه إزاء قضية الازدواج فى لغة الحوار الروالى .۳۱ واخت 
أن مثل هذا التحول لاوجود له بشهادة الکانب نفسه ؛ فقد اعترف 
بتطعم للمجم الفصيح لاباطراد الا کیب العامية ٠‏ فهو قد اعترف به 
ole‏ وسيلة إلى تطوبر الفصحى لاموقف عداء WAS‏ ومثل هذا 
et‏ فيه حول بمقدار مانلحظه فى تعويل مان العربية القديمة عل 
بعض الفردات الوافدة » أو ما نلحظه فى امتصاص اللغات العصرية 
المي لا هو غريب ye‏ من bul‏ الحضارة . 


ويمكن أن gat‏ فى حشد مث هذه الاعترافات الإبداعية GN‏ عبر 
فيها أصحابها عن موقف أو رأى تجاه لغة الحوار الروالى ٠‏ ولولا أن ذلك 
اکا لايفضى إلى كبير جدوى ۰ فضلا عن أن القدمات 
اى عادة فى هذا المقام لاتکاد تخرج ‏ فى جوهرها - عا سبفت 


الى 
الإشارة 


لها ؛ فهوء فيا كتبه عن |/ 
تیمور - على المفارقة بين الصدق الواقعى 


الاختبار يعنى انتقاء زاوية الرؤية » والتهذيب ین عنما تلقائية الواقع 

إذا راعى الفنان فى رسم الشخصية واقعها القولى دون أن 
العاملين » كان حواره ووا ولغوا » ؛ ولو سلمنا جدلا 
« بأن واقعية الأسلوب تحنم استمال العامية فى الحوار » فإن التضحية هذه 
الق Ua nd‏ أقل بكثير من التضحية باطوار كله الذى قد لايفهم إذا 
ما كتب بعامية Ue‏ لاتفهم خارج حدودها . ب" , 


وإضافة عنصرى « الفهم » و الاشار خارج الحدود » HAY‏ من 
مغزی ۰ وخاصة إذا رعينا أن أعالنا الأدية لا ستبدف tty‏ بذانها 
وحسب » بل تتوجه إلى كل قاری يتخذ من العربية لسانا . غير أن هذا 
الاعتبار ‏ وأمثاله ‏ بتتفل بالمسألة إلى وضع آخر ؛ يجاوز النطاق الفى 
المحض - الذى آثرنا تعليق هذه الدراسة به إلى الأبعاد التاريمية 
والقومية لقضية الازدواج اللغوى بعامة » وما gee‏ أن يتزتب على هذه 
الأبعاد من مباحث الوحدة اللغوية وتعدد اللهجات » واللغة المشتركة » 
وما لها »ید أن لهذا جميعه ‏ من الناحية المنبجية ‏ مالا آخر. 


زلف 

وربما توقعنا فى النباية أن تصطق هذه الدراسة لنفسها انجاها من 
جملة الاتجاهات للطروحة ؛ وربا Col‏ الظن فرجونا أن يحمل هذا 
عناصر الجدّة ما يضيف إلى رصيد تلك القضية . وأخشى 
من جانى ألا يكون هذا ولا ذاك ؛ فالناية مفتوحة كا يقولون Bh,‏ 
اللسرح ۰ ولم تكن الغاية القاس خيار ممين ؛ بقدر ماكانت رصد 
اللوحة بكامل زواياها 6 وربط المواقف النقدبة بأصوها » ورد الشهادات 
الإبداعية إلى مصادرها : بغية إيضاح ما فى هذه وتلك من مواطن 
المفارقة والانسجام ؛ وهو إيضاح GAY‏ عنه لقياس مافها جمیما من 
قصد أو إسراف » كا أنه لا مخلو فى الوقت ذاته ‏ من اختیار + 
صراحة أو إيماء . ويحسب الدارس فى هذه DUI‏ أن يقرن الحجة إلى 


فى 


دراساته النظرية المستقلة ؛ فان نجیب حفوظ قد عبر عن نظرة مشابية + 
وان تكن من خلال جملة الاعترافات التى أفضى بها إلى عدد من 
الصحف والدوريات الأدبية . وهو منذ البداية لايفتقر إلى الصراحة فى 
اعتبار العامية ظاهرة التحكم فيا وحاصرة آثارها + إذا لم 


بمكن التخلص منها كلية peel Gi‏ العامية مرضا » فهذا صحيح 

وهو مرض أساسه عدم الدراسة . والذى وسم اة بين Saat‏ 
والعامية عندنا هو عدم انتشار التعلم فى البلاد العربية PHAN‏ 
سيزول هذا الفارق أو سيقلٌ إلى درجة كبيرة ۲۷ . ومع أن الأو 


بحكم رسالته ‏ نحمل عب» الإسهام فى تضييق هذه الوه إن نميب 
محفوظ لابريد al)‏ أن يتحول إلى فرض ٠‏ ولا لاجتباده الشيخصى OF‏ 
يصبح دعوة » ولا لالتزامه الخاص أن بژول إلى كلاو 
الحرية الكاملة فى اللغة التى یکتب بها .»۲۳ 


- لا يعنى التقيد المطلق 


عند الضرورة القصوى التى لا مهرب منها » ولكنه ‏ وبنفس انقدر - 
بری أن العجم a‏ ينبغى أ st‏ عن الثبات » وأن یتجنب 
الجمود » وأن وسيلة التعبير ينبغى أن تتشكل على أقلام البدعین قبل من 
سواهم » وأن «لغة الكتابة يحب أن تتطور وتخلق كل يوم ويلا 
توقف ۲۱۰ . وهذا التطور ‏ بدوره - مواصفات وطرق : فن 
مواصفاته تجنب الغريب والهجور من المن اللغوى ؛ ومن طرقه استمال 


الألفاظ المشتركة بين القصحی والعامية » وأن نتقل من العامية إلى 
الفصيحة ‏ على سبیل التجوز - تلك الکلات التى لامقابل ها فى 
الفصحى » وأن نفتح الأبواب حتى لألفاظ جديدة أو أفئجية .۳۵ . 


ولقد يُظن أن فى مثل هذه الطرق ضربا من العدوان على نقاء 
الفصحى وسلامتا » Ny‏ - فى الواقع ‏ لیس كذلك + لأن نظام 
اللغة يرتبط بأنساق التركيب قبل أن يرتبط بنوعبة المفردات . على أن هذه 
الفردات حينا تقع فى نسق فصيح فإنها سرعان ما تستمد من السياق 
قيمة جالية ثرتهن بنوع العمل الأدفى ووظيفتها فيه . وربماكان غياب هذا 
الاعتبار هو السر فى ذلك اللبس الذى وقع فيه بعض نقاد نميب 
محفوظ > حين ظنوا استماله لعدد من المفردات العامية إيماء إلى تحول 


التى كانت نيدو فبا مضى غير ED‏ للمزا 
الواقعى » کالفروض الخيالية ٠‏ والأساطير» وللوروث الشعبى ٠‏ + 
مایسی بتبار الوعی ؛ إذ نرى جيمس هارت Bart‏ .3 لا يتحر 
من اعتباره ضمن وسائل التشكيل الواقعى :97" مع بعد ما Tere‏ 
على الأقل من الناحية النظرية . 

وآبة هذا أن مقولة الواقعي لم تعد ممكومة بتلك دود الب ال 
تقيّد حركة الظاهرة الفنبة بحركة الظاهرة الموضوعية تقييدا ضيقا ۰ وأر 
ضفافها غدت من المرونة والرحابة بحيث Se‏ أن نستوعب من وسائ 
الأداء وطرق الصياغة ما كانت تتأى عنه فيا سبق ؛ فکیف مرآ 
پاجها ما أضحت تیحه لنفسها ؟ وكين تخل منبا ذريعة للمطابقة 
الكاملة بين واقع اللغة وفن اخوار الروالى ؟ وألا ons‏ المسألة فى هذا 


رح احمد 


kel‏ وأن يوازن بين الدليل والدليل الاد + لكى يقتتع ‏ فى خاتمة 
الطاف - بأن ركام المشكلة برمته يكاد يتركز فى نسبية الزوابا التى بر 
منها إلى مفهوم الواقعية « وما إذا كان هذا الفهوم ب تقل الواقع الأول 
أو تصوير انمکاساته أو إعادة تشكيله . ولكل من هذه المعاق روافده 
ودعاته وفترات ازدهاره التاريخى فى ن cay‏ 
وهو مايسمى بيدا الواقع الثالث : هو أحدث هذه الما وأکها 
رواجا فى الدراسات الواقعية المعاصرة . ويقصد بهذا الواقع الثالث 
ما يقابل الواقع الى من ناحية + وما يجاوز جرد تصوير هذا الواقع Gh‏ 
للمفهوم التقليدى لنظرية اغاكاة ۰ من ناحية أخرى . 


۳ 


ويفترض الواقع الثالث ألا يكون العمل الأدبى صورة 
الأولى » بل صياغة J‏ بة ها » كا يلغى فكرة نسخ الأصل ء لقم 
تشکیل الواقع بوساطة الفن ١‏ ومى الفكرة الى 


انطلق ما الكاتب GUY)‏ بروتولت بريشت فى دعوته إلى ارح الضوه مزيدا من مراجعة المواقف ؟ ورجا كان فى طرح معطبات القضیة 
gol!‏ ونقده us‏ على هذا النحو ما يكنى عب» الإجابة ٠‏ وما يغنى بذاته عن کل 
اعتمد عليها الواقعيون اجدد فى محاولنهم ترويض الواقعية النقدية » Fay‏ تفصیل . 

٠‏ هوامش 


ee a 


0 شین - ص WW‏ 

ON)‏ مود أبن امال وميد لعظم أنيس ‏ فى القافة المصرية ‏ دار الفكر الجديد بهرت 
۶ - ص ۱۸4 

9 الاق - ص ۱۷۲ - wr‏ 

(۲۱) اظرشرح جون دريدن هم الصدق فى تصوبر al‏ اسان علي ديقد یی 
عليه ف 


[Critical Approaches to Literntae, Loodon, 1969, P. 74. 


OD‏ د. مد یی هلال - اد ای الحديث -.ظ ۴ pt‏ ۱۹4 س ۲ه 

۲9 البق - ص ۸۲ : 4 

(19) مود مور - دراسات فى القصة والسرح - مكية الآداب - القهرة (د . ت) سن 
m‏ 

0 این - ص ۲۷٩‏ 

OY)‏ من حديث اجيب مفوظ مع قزاد دوارة بمنوان ورحلة سین مع القراءة 
1S‏ الكائب - بابر 1806 اص 4 

GLE)‏ - افس الصفحة 

(18) ساعتان بع الرجل انی خرج he‏ من جيل طه والقاد والمكم زمر س.حدیت 
آدل به کب إل كال الجويل ومد یل - الا - ۲۰/۲۱ / 19۲ ص 


ay‏ نان 

( هه 

(۳۱) کسوذج هذا برى تراد دوارة فى دراسته عن «اللص والکلاب » : أن نیب فرظ 
عدر العامية اللدود » قد استخدم كلاث عامية عدبدة فى هذه الروابة pee‏ 

ردل + تفرم الفراتدا ؛ جرس اللليقون ٠‏ با کسوی ٠‏ أحطك فى عينى 

الخ ٠‏ والغية تق فى a ly‏ انظر لقص والكلاب عمل 
پا ere‏ 4 

OF‏ عبد الحميد جردة السحار القصة من خلال تجارني الذائية ‏ معهد الدراسات 
ريت - A‏ ست Te ee‏ 

ب اظر 


James Hart, Oxford Companion to 

‘American Literature, N. Y. Oxford Uni. Press P. 733. 

ولزيد من التغصيل عن السرح اللحمى وعلاقة الراعية الجديدة بیارات ما بعد وا 

رن لكاتب هذه السطور : فى السرح الصرى العاعر - مكتبة لباب - القاهرة سن 
VA‏ ص ۱۱۱ : فين 


OO)‏ لزيد من التغصيل عن القع الدرمية الرمزية فى AA‏ نم( برجم 
Twentieth Cetery‏ موسیین Bamber‏ 
Drama, Landla, 1974 P. 75-77‏ 
EW CD‏ لاجعاج بل بان « أن يعة الحوار ووم IY Ala‏ تفن 
کنو «HS‏ فضلا عن أن من تاول هذه ei‏ اقا وی زر 
عل الفوارق UB‏ بين هنين این القصصيين » بقدر GU‏ يلمحون دخیار PB‏ 
بين اقصحی والعامية فى الحوار القصصى جملة . ومن مق ما يقال عن هذا ایا 
بالسبة لوا رال AY‏ بيدا عأ يمكن أن بقال بالسبة للحوارقى القصة القصوة. 
( عيسى عبيد : مقدمة وإحسان هام (القاهرة سنه ۱۹۲١‏ م) ٠‏ تقلا عن : عبان 
غضر- القصة القصيرة فى مصر- الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة سا 
المت صن ۱۳-۱۳۸ 
dele ae 9‏ ملاع عن ایب - ط ۲ - القامرة س ۱۹8۴ - من ۲۱ 
SEO‏ - ص ۱۳۹ , ly‏ الس نفسه وتطليق اور rt‏ اله عليه 
اف الرواية Syl‏ دار امعارف سنة ۱۹۷۱ - می ۲۳۲ چم 
OY)‏ انظر اليان Gall‏ بمسرحية الصفقة لتوفيق اک - مكتبة الآداب - القاهرة س 
0 
0 زر لجار ال الديقراطبة . انظر : أحمد أب و سمد ‏ فن اقا 
۱ - يبوث ۱۹۵۹ - ص ۲ 
۸ الايق ‏ نفس الصفحة 
ae)‏ القباق كابة القصة ‏ الدار للصرية التأليف والترجمة Spt Ay‏ 
۶ ص ۱۱۲ 
(۱۰) امین = تقس الصفحة . 
OY‏ د. عل الراعى - مع مجموعة جديدة من قصص پوسف إدريس - صحيفة اه - 4 
eves‏ 


OD‏ د. محمد مدور- A‏ وفونه مد الدرئمات العرية - القاهرة 1450 - من 
vw‏ 

2 شكرى عياد ‏ تجارب فى الأدب راد - دار لاب ار - القامرة 20450 
he‏ 


(14) راجح بهذا تصوص : می حن - الامتاتيكية والدبنايكية فى أدب ليب فوظ - 
لاه الأ = 1۰ فرام 1۹۴ - می ا 

4ل اسان 

۰۲ برسف إدريس يتحدث عن تیه الأدية  الفلا اي 100۱ - سس‎ OD 

OD‏ د. رشاد رشدی : فن اققصة al‏ - ط ١‏ مک ات اه 188 اس 
1 


a 


aad ee‏ الل فى الرواية المعاصرة مبحنا مها تعدد زوايا تناوله التقدى تعددا ماللا 
لوجهات” رقف آلابداعی . وإذا كان التعدد فى زوابا التناول ووجهات النظر مثريا لقع 
الفکری رَالفني فإنه يقتضى ۰ فيرنفيس الوقت ۰ ضرورة التحديد والتخصيص ف الدراسة النقدية 

Sadly‏ الزرال apt‏ خيالية لها بنية الكاتب الفكرية متضافرة مع موهبته > وتستمد 
وجودها من مكان معين وزمان معين . ونمکس علاقات البطل المتشابكة فى العمل الروالى ظروفا 
Ale!‏ وسياسية واقتصادية بيجا ٠‏ تؤثر Ine‏ حيويا فى تحديد هوية البطل ومصبره 

ومن الطليمى أن بحدث فى قنات التحول من نظم سياسية واقتصادية واجهاعية سائدة إلى نظم 
غيرها تخلخل واهتزاز في النظام القيمى القديم وبين اتلاشی والانبثاق ۰ نجاح المجتمع أزمات 


عدة » ويقامى الفرد أزمات TE‏ تعلق بجوهر وجوده والملاءمة بين هذا الجرهر والتفرات 
اخارجية 


:0 ومن الطبيعى أن يفرز النجتمع ال مجموعة من 3 
اسا بإشكالية موقفهم ٠‏ بمعنى سيادة القم الكيفية على 


۰ . وقد 


إلى مرحلة الرواية اخديدة 
د Nouveau Roma‏ » . ف كابات تنل ساروت وألان روب 
تختنى الشخصية انا بن te‏ الاستقلال 


التقود : إلى قبمة مطلقة ذات طبيعة كمية . وباحسار القع 
الكية التبادلية مکانا . اتکشت الملاقات 


O 
اعتدالعممان‎ 


لقد فقد الإنسان موقعه الحميز فى النظام الاقتصادی | 
على الترعة الفردية والمناضة الحرة . حيث يشارك الا 
فى صنع الحياة وتشكيل المستقبل : وأصيح يتل موقعا ها 
نة تغير البئية الاقنصادبة وتحوفا إلى نظام ISH‏ 


دورا ا 


والاحتكارات الكبرى . وهو تحول بدأ فى نبية القرن التاسع عشر + 


وبلغ متحناه التاريخى الاسم بين عا 


صاحب النغير فى علاقات الإنتاج تحول آخر؛ فقد تحولت قيمة 


اتکاش علاقة 


وفسفياء 


وقیزت با يعرف برومانسية الاستبصار 


الأول فى هنا الشكل 
i‏ العاطفية ٠‏ 


2 روا الذى‎ 
L’Education Sentimentale 


العالم المرفوض لدتی البطل + 
ast‏ الجانب Sun‏ فإ رثاه ذال مجوج . 
ويصبح الإنكار ملاذا وحيدا للتعايش مع هذا التافر البين 


وتتجل احصلة الفنية لكل هذا الموقف فى SE‏ 
والكشف عن بطلانبا ای ٠.‏ وسيطرة حالة مزاجية تشاؤمية عم . 
دى إلى لل الشکل فى الرواية . ذلك أن العنصر الإيجالى فى aah‏ 
هو الذى يضق علا وحدة شكلها ای . ay ty‏ الكائب 
hae‏ التعارض بين متطلبات الشكل الروالی وطبيعة 
بوصفه الهوذج سای اضوری فى الرو: 
قم إيجابية : ولکن جه يتمخض عن مواقف بطولية يائسة » كأن PME‏ 
لإلحاد مثلا : أو يتقبل فى شجاعة وحدته ومصيره 


غلل القيم الإنسانية كافة 


إن قسوة الاستبصار فى هذا الفط الروالى تخفف من سيادة ال 

فى الروابة ٠‏ ولکن الاستبصار لابمنح الشخصيات والأحداث 
و 

نا محسدا بمائل كثافة الوجود ال 


وق ا 


لبشرى فى الواقع 


وتدنييا . لاق تضافا اليائس متا عن القيم فى ی نت 
وى العلاقات البشرية سب + بل فى عجزها عن مقار 


الدائب ۰ وإدراكها حمية الاتخدار البطر' من فوق فم سبق أن 


ee Just 


حياته الخاصة داخل البنيات الاقتصادية السائدة . 
فعاليته فى الياة الاجاعية بشکل عام 


وما بين المرحلة الواقعية المتمثلة فى أعال زولا وبلزلك py gly‏ 5 
وتأكيدها قيمة الفرد ۰ وتلل هذه القيمة فى الرواية الجديدة . ظهر 
شكل رواى ‏ جيم بالتكوير النفسى للبطل وسيرته الذاتية ويتميز هذا 
الشکل ار برجود شخصية محوربة هی شخصية البطل العضل 
problematic hero 1‏ ۲۳۰۰ وتصور الرواية قصة See‏ 
Sa‏ عن قم اما تبح له أن بلج الصدع الى حدث ب الذات 
والعلم نتيجة رفضه للقم السائدة , ولكن ذلك البحث ليس فى الحقيقة 
موی بحث مندن فى عام تسوده قم متدنية . وإن كان عالا متقدما 
بالمقياس الادی ویعد :دون كيخوت ٠‏ فى رواية ‏ سيرفائتس » أبرز 
مثال لبطل العضل فى تاريخ رواية القرن التاسع عشر. 


لقد ظهر دون كيخوت خلال فترة تحول تاريتى . واجهنا فيه 
البطل بإيمان داخلى لابتزعزع بقيم متهاوية ۰ تتمثل فى Wale‏ العاطق فى 


تقاليد الغرويادور ‏ وف قى افروسية النى عرفتها العصود' وس يشكل 
ie‏ لقند خعاض کیخوت أول معركة عظيمة للا ادان بطر بيبا 


کاملا : م ن بعول جابا من رک 3 
إلى غريه لتصر.وقد جرى الاصطلاح على تسمية هذا الشكل الروال 
Abstract Idealism‏ 


0 


Uy‏ التجريدية 


العالم . ومن هنا تتضخم الذات os‏ معادلة للعالم الحقيق ١‏ وتتتق 
كل علاقة إيجابية لها بالعالم الخار از 
هو وسيلة يا 


بة الثاني التجريدية على 


مشكلة جالية تطوی على مشكلة 
ام الأفكار ار ق العمل الأ ب 


عن طريق العلاقة | هذه العناصر ja‏ الخارجى . ولکن 
فة العناصر البنائية فى روابة الثالبة التجريدية بالحياة المعيشة فى خلال 
+ تنطوى - کم 
واغدس ay‏ واتمكاس 8 
ومن ثم تظهر طبيعة هذه العناصر افادمة توحدة الشكل . كذلك قير 
هذه المشكلة الجالية مشكلة أخلاقية يطرحها الفكر الفلسق اليوتوفى + 

الواقعية والمفاضلة Le‏ 


كذلك ظهرت شخصية البطل المعضل فى مرحلة لاحقة 


بن الذات فكريا ووجدانيا 


قحسي 


إن البطل لا يقف فى مواجهة الأبنية الاجماعية ٠ AW‏ بل 
اول . على العکس ۰ خخلق استجابة الحاجته الروحية العميقة فى تلك 
ابا . وهو من هذا المتطلق يستطيع التغلب على غربته الروحية : 
ومن ثم بصبح الفهم والتواصل الانسانی العميق مکنا . ولكن هذا 
اصل لا بتحفق فى يسر وسهولة ؛ إنه محصلة جهود شخصيات عانت 
الوحدة والعزلة فى داشل الذات . وتمكنت من تطويع ذوائها کی تلف 
لآخرين وتحصل فى النهاية على ثمرة تحول ثرى jay‏ معا ۰ هو فى 
الحقيقة تتوبج لمرحلة Jel‏ من النضج الانسانی ۰ تتضمن موقفا مثاليا : 
= مات تفهم أهية الأبنية الاجناعية بالنسبة لوجود المجتمع 
على إتاحة الفرصة لاتعبير الفعال عن جوهر 


مع الآخر 


+ ولكنه بقصر دو 
+ وبذلك تعد ع 


الأصلى من وجودها 


al pa جرد أدوات‎ 


ai 
8 


با ۰ موقع البطل اغوری ١‏ فهو 


فى هذا القط الروالى يتغير . 


عن غيره من أفراد اللجاعة الق ينتسب لیا . وتعدو أفرادها 


به sage‏ عل de‏ 
يمد شكل البناء الاجتاعی من حوشم . وهنا يظهر لاف بین 


4r 


oe 


RE 


RR 
نها‎ 
مورا‎ 


تقنها ٠‏ ذلك الانحدار الذى ینم بفعل حركة الزمن را إفية 
الذات ٠‏ على مهل ٠‏ كل ما اتلکت . فى حين fas‏ قي[ لو 


مهم . بعناصر خريية عنبا 


Wilhelm Meister’s Years of Apprenticeship Ame pd يران‎ 
اء الحبكة فى هذا الشكل‎ Mall تکوین شخصية‎ 


إن نكو 


اخيطين . کذلك فإن الوصول إلى تمقيق لدف لا بعد حافزا للآخرين 


عن قم حقبقية تتبح له مجاوزة حالة الاغتراب روایتا يوسف إدريس 
«الیضاء :۱۱ . ودقصة حب ,۱ . 
ينطلق يوسف إدريس من 
ية متكاملة ٠‏ تتمثل فى مة اغزاب sil‏ ان عن انه 
Jy‏ رحله BLN‏ 
التوحد بالآخر فى 


sie 
وعن واقعه‎ 


ومن ثم الاندماح فى الجاعة . 


. نتيجة للتناقض فى بنية البطل النفسية والفكرية‎ ٠ 
وانفصال الحقيقة الداخلية عن الواقع & اصطدام هذه‎ 
ام‎ gel المتقسمة مع بثية تیم وظروف العمل‎ al 
Sil بين‎ ply . بدوره من الانشقاق الداخل‎ Sing الذى كان‎ 
د بد التفاعل معه وتغیره - إذا‎ i, 
تمل‎ ١ فان «قصة حب‎ . 
Bape وتصاعد‎ - 
ة التحقق الكامل « وهی ذروة‎ 
وتکتسب‎ ٠ لتوحدها مع الآخر‎ 
أشمل إلى الجماعة . فى ظرف نا‎ 
تعبت فيه الفثة الاجاعية النى ينتمى إليها البطل ۰ وهی الطبقة امتوسطة‎ 
۸ الصغيرة ذات الأصول الريفية > دورا حيويا فى تغيير وجه‎ 
السياسية والاجتاعية فى مصر‎ 


إن الب والعمل الثورى ها الفكرتان اغحور يتان اللتان يدور pe‏ 
الحدث فى الروايتين خلال مرحلة ٠‏ وان كانت حاسمة . 
فى تاريخ مصر للعاصر « تلك هی المرحلة السابقة مباشرة عل ثورة 
۲ والسنوات القليلة الثالية ها . فالحدث فى «قصة حب ٠‏ يبدأ 
بالامتعدادات Gil‏ کانت تجری فى ضواحی القاهرة و 
الفدائبين اقبام بالكفاح السلح ضد الإنجليز فى منطقة القنال + 
ترا o>‏ القاهرة واعلان الأحكام ١‏ به فى البلاد . 
العمل المزنى انسری قبل الثورة وبعدها بأعوام قليلة 


لاني اد تعرف ظروف الصراع PY‏ 
فى مرحلة ٠ Bae‏ كا بلق «لضوه على علاقة ‏ 
الا البطل بهذا الصراع . إن gt‏ و حمزة . 
وى الأصول 
القربة هناك ندرك i‏ فقراء مطحونون . تسار JEU‏ 
(ص 4۸) . وحمزة كذلك . ١‏ أبوه عامل الدريسة ٠‏ من 
أصل ديق ۰ يعيش فى ارب ای تقيمها مصلحة السكة الجديدية 


الفثة الاجهاعية الى ینمی 


قق البطل Ja‏ فى العثور على مغى SE‏ 


oe oa 


السخربة بوصفها عنصرا حيويا يعوض عن غياب المعنى فى 
By bles‏ 


د الرومائسى إلى اليد ال 
+ وینقلها إلى محال يلو نماما من كل العقبات . 
glass‏ صلنا بو Peon. au‏ الروائية غي ركافية لتحقيق هذه 


الغاية . 


تفافم التصور 


mM 


وإذا كانت أزمة الق قد أ إلى ظهور شخصية البطلالعضل 
اى الرواية الغرية ٠‏ نيجة للتحولات الاقتصادية إلى بت نب CA‏ 
الأورنى ۰ فان أزمة ٠ AN‏ قارب منیا فى نتانجها وان Cast‏ أسباما + 
قد اجناحت العام Gal‏ وظهرت آنارها فى الأعال Bigs‏ برصفها 
انعكاسا Ld‏ لعلاقات الحياة اليومية 


a‏ أدت التغيرات السياسية السريعة الى تعاقبت عل العام 
Gal‏ من أواخر الأربعينيات : والتفاوت الاقتصادى الكبير بين 
الطبقات الاجتاعية المتلفة . إلى تصدع فى الأبنية الثقافية ee Vy‏ 
التقلبدبة ٠‏ رل إدراك الحقف العرنى لايار المعابير والقم التى تحكم 
سلوك الفرد وتصرفاته ٠‏ أو إدراكه - على القیض - مود هذه اقم 
وعدم فعالينها ۰ كا أدى ازدباد التاقض بين القم الحقيقية فى تصور 
اتف العرنى والواقع الى يسعى إلى تغييره ٠‏ إلى تفاقم إحساسه بالغرية 
والانعزال ٠‏ وبامشية وضعه إزاء المؤسسات السياسية والاجناعية 
القائمة . وبتحول شخصيته إلى أداة خدمة غرض خارجى متفصل عن 


als 


WSy‏ ازداد وعى ۱ ٠‏ واجهته ضرورة اختيار موقف 
بعينه ؛ فإما الانسحاب من 1 وتجنب المواجهة Aly‏ وانلامبالاة 
واليأس راشازموالاتصاص من الذات + وإما المصالة الظاهرية مع 
الواقع والرفض الضمنى له + الأمر الذى يفسر نشوه الأقتعة وتتاقض 
الظاهر والباطن ۰ أو التاقض بين الذات والوضوع ۰ وبين الداخل 
والخارج . ولا بد أن يصاحب هذا الموقف نزعة إلى التحليل والبرير 
والداراة + وهی كلها اختبارات ومواقف سلبية . وی أمام ABN‏ خيار 
أخبر هو امشاركة فى عمل ple‏ من أجل تغير الواقع والسعی غو 
ستل اقل ی و مع القم الحقيقية التى يسعى إلى 
نحقيقها .۱ 


ومن الأعال الروائية العربية التى تعكس أزمة البطل فى البحث 
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توت : وأنتظرء وأنا ضامن .. أنى قد أصبحت 
ate om‏ 
An‏ ا (ص ۳۷) 
«ماذا لا أحاول أن أنافا > وأناها فعلا + ففى تلك الخال 
سأحس أنى انتصرت واستحوذت عليها ناما :. دص 
cr‏ 
أو تحول علاقة الب إلى De‏ فجة بين صياد وفريسة : 
٠‏ إن الرجل وهو بطلب الرأة كالصبى حين يحاول الإمساك 
بفراشة ؛ إنه يقترب منها فى حذر مبالغ فيه : مخافة أن يأف 
بحركة غير مقدرة ومحسوبة تجعلها ترف مجناحيما وتطير ٠‏ . (ص 
(e‏ 
«أجلس صامتا صمت من يتحين الفرصة للانقضاض ١‏ . 
رص (te‏ 
«کم ضج فى صدرى ألف هاتف بيب فى أن أنقض ١‏ . 
رص ۱۲۴( 
إن هذا الوقف دافعه تصور 


ی للعلا بين aly‏ والرجل ake ٠‏ 
الكاتب فى مقولات تقريرية مباشرة : كقوله : Hills‏ تنتظر من الرجل 
أن oS‏ اراد . . هوالذى برد وهی ترفض أو تقبل .را عر 
تجتی كيف ترفض فتورط . الرأة لاتريد إلا شا واحدا » أن تكون 
i‏ رص AT‏ وطبيعى أن موقف البطل : فى هذه 
الحالة ٠‏ مع الواقع الفعل .ف «فسائتي » ٠‏ الشخصية النسائية ال ۰ 
te‏ أصل نان ۰ نارس العمل الثورى من خلال AF BL‏ 
المتعمرات + ونشترك مع زملائها المصربين فى الکفاح الوطنى والالتزام 
الزن ۰ وا یکن ییدر علي أنها من ذلك انوع ار المساهل + 
المکس كان صحیحا ؛ كانت تبدو دينامو هائل ۰ وطاقة حماس لا 
تفرغ ۰. (ص ۲١‏ ) وهی ۰ فوق ذلك ۰ صرحة فى تحدید علاقنها 


ule‏ لا أستطيع أن أبادلك هذا الب .. أنا متزوجة ولا 

أستطيع أن أحب سوى زوجی ۰. (ص ۷4) 

«أنت صديق .. صديق فقط . ولکنك أعز الأصدقاء ٠‏ 

.)۲۸۷( 

إن الاتفصال بين الداخل والخارج ٠‏ وعدم ie‏ ة على رأب 

الصدع Le‏ من ناحية + ومواءمة الذات مع الواقم الفعلى 
آخری ۰ ولدا فى نفس البطل نزعة إلى piel‏ أو اعلاء 1 
مرضع القداسة والتحريم : . 

«ساننی كانت فى ناحية والعالم كله فى ناحية أخرى » . (ص 

۳ 

,کل كلمة منبا كانت شيا مقدسا بالنسبة إلى . (ص 

ow 

gles‏ فى بقینی كانت لا يمكن أن تکون جرد 

عادية ؛ كانت تکاد تقترب فى نظرى من ظاهرة 

)١44 دص‎ cold خارق‎ 

gre‏ فى الليال لا أستطيع أن أتصور نفسى فى وضع جسدی 


۽ من فاحية 


إل 


40 


m 

إن أزمة يحبى بطل «الیضاء » ترجع إلى ازدواج اغتابه » الذى 

ينعكس ۰ فى المستوى الأول » فى صورتين ۽ هما التباين بين 
الداخل وانفارج . ويلجأ البعال إلى الاسترجاع والمونولوج الداخلى کی 
بفصل الصورة الداخلية : فى حين نتعکس صورته الخارجية من خلال 
السرد والحركة BEI‏ للأحداث والحوار القليل المتبادل بين البطل 
والشخصيات الأخرى . وبيمن حضور البطل على الرواية من خلال 
استخدام الکانب صبنة المتكام . فتنيع الأحداث منه وترتد إل 


ul‏ المستوى الثانى للاغتراب فإنه بيدو فى اغتراب البطل عن 


ی ٠‏ هی : الانفصال عن الأصول 
۰ وتلاشى الإمان بقيمة العمل الهنى ۰ ويجدوى العمل السياسى 
٠ wee‏ ومن ثم العزلة الكاملة والإحباط انم . 
ومن أهم سات التفنية فى الرواية تصاعد التراكب الدرامى بين 

هذین المستوبين بتعدد صورهما ؛ تصاعدا متوازيا ومتداخلا فى wr‏ 
الوقت ۰ بحيث يؤدى تفاقم أحدهما إلى ازدياد حدة الاخر » IPAS‏ 
dye‏ احلال أحدها مكان الآخر إلى نكثين Se ae‏ 
عام . 


تطالعنا الصفحات الأول من الرواية بالتاقض بين Ball‏ 
الداخلية والصورة الخارجية + فالبطل يؤمن داخليا WII‏ 
فى العمل اثوری + ولکنه على الرغم من ذلك لا لك إلا أن يفكر وهو 
فى طريقه للقاء زميلتين فى العمل فا إذا كانت إحداها أو كثناهما تصلح 
لأن بجا . إنه يفعل ذلك برغم علمه لمآ أسئلة لا بصح إلقازها 
أو التفكير فيها . فالعمل الذى نقوم به جاد وخطير» . (ص ©) Wi‏ 
الحب إذا حدث فإنه يحدث من وراه نفسه ۰ «ومن وراء الإحساس 
المتقد بالواجب ٠‏ . رص ۱۷۱ ) إن الإحساس بوجود هوة بين الداخل 
والخارج يدفع به إلى التعلل والتوسل بالمبررات » فبری أننا وعندما نفكر 
بيننا وبين أنفسنا لا نفكر فيا يصح وما لایصح ؛ إننا نفكر فقط فيا 
نريده » . رص ۸) تلك هی الصورة الداخلية ؛ أما السلوك الخارجى 
الثالى فان له دوافع أخرى ؛ «ففى نفس الوقت الذى كنت أتصرف فيه 
كثورى شريف عاقل متزن ٠‏ يمد فى كل ماتسه لورا جرد مشكلة ly‏ 
أن ينافشها ويجد لول المناسبة فا : كنت أدرا اه كن tree ity‏ 
انعدام رغينى ab‏ + . رص ۱۳۹ ) لذلك لابد أن يظل الاتفصال قاا 
ونظل +نفکر داما بطريقة ٠‏ ونيا بطريقة ی ۰ وور عل طريقة 
حباتنا » ومع ذلك نظل غياها ‏ وبنفس الطريقة ۰ . (ص 95) . 

إن الق الاجناعبة نی تحملها الذات الداخلية تبدو مناقضة للقيم 
wt, Gi‏ المثقف الثورى ۰ من WS‏ وندية فى De‏ 
بالرجل : ومشاركة فى تحمل مسئولية العمل السياسى . فقد تتحول تلك 
العلاقة : على الستوی الخاص : لتصبح علاقة سيادة واستحواق : 

١‏ أصبحت مستمتعا غاية المعة بذلك الوقض الذى كنت 
ual‏ الموقف الذى لم يكن على فيه إلا أن أثبت فى مكاق 


ارادقی ۰ وبإرادق أريد 
اراد ؟ وكيف أحطم بنيانا 
(ص ۷۲( 
يتوقع إخفاقه وان يك التوقع عن معاودة 
الحاولة . Wess.‏ سای خطابا وراء خطاب : «لأريها ذانی الحقيقية 
التى لا تظهر إلا بكلاق ۰ . (ص ۱۹۳ ) ولکن الخطابات ليست وسيلة 
للمواجهة بقدر ما هى استخفاء وراء قناع الكلات . وفى کل مرة يسقط 
فيها القناع الشفيف يرتد إلى الداخل فى عنف : وتتتاوبه أحاسيس 
وإدانة الذات 


وتستمر تبنيه ؟ ۲ 


«كنت أنهال على نفسى بصفعات داخلية مكتومة . le‏ 
نفسى كلها فى جنازة خجل AE‏ رص )۱٩۱‏ 
«کنت فى ظة أن نحت البقعة الحمراء فى جلدها قد بدأت 
آهوی فى بار حجل عميقة و . (ص ۱۹۰( 

dye‏ أجب ؛ عدت مرة أخرى أهوى فى abla‏ ولا آرید 
أن أخرج منها. رص ۱۹۰) 

«تصورت هذا الغرام المستعر وقد عرفه أحمد شوق rly‏ 


وكل الأصدقاء والزملاء ... ألن يقولوا عنى إلى إنسان فاسد 
منحل E E‏ 
(ص ۱۷۰) 


دى التجاذب العنيف بين الداخل وا طارج إلى ناوب أحاسيس 
آخری تفرق det‏ فى طرفنا ٠‏ وتغذى هذا اتجاذب ولا خفف من 
حدته » تلك هى أحاسيس الشك واطخوف والشعور بأن تحقق الوجود 
مشروط بوجود الآخرين : A‏ 

١‏ وبعشش الشاك حن ليشلك الواحد أحيانا فى نفسه .. الشك 

الى يورث الرعب .. الشك المركب الى إذا طال بقاؤه فى 

النفس يأكلها وبيرؤها كماء اار , (ص ۲۵۰) 
وكذلك الخوف . بصبح إحساما 
بعلاقته پأمه : 


مرکبا بعيد الجذور فى نفسه ۰ وييداً 


«نشأت أخاف منها ونشأت Git‏ . وبيننا كل مابين الخائف 
رارف من توثر حرج وحساب عسیر؛ . (ص 4۷) 
ويمتد ليغلف علاقته بسانتی : 
«أخاف أن gs‏ جلستنا .. وأخاف أن أقول كلمة تقطع 
انصمت فتجرحها الكلمة وأحاف إن سكت أن يتغير 
موضوع الحديث ۰ وأخاف » وأخاف أن أسكت . 
وأعاف إن تكلمت هی . وأخاف إن" سكنت ١‏ . رص 
(ré‏ 
إنه يشعر BE‏ داهم عبدد حياته ولا يستطيع تجنبه نتيجة توقف وجوده 
على وجود شخص آخر 
«أحسست بأخطرما يمكن أن بحس به إنسان . أحسست بأن 
حیاتی ووجودی كله يعتمد على شخص آخر أو على رغبتی ی 
هذا الشخص الآخرء . (ص ۲۷۰) 


إعتدال عفان 


مها ٠‏ نها إحدى اغرمات (ص ۱۷۳) 
ولکن الإعلاء أو التسامى ليس سوى تعويض وإحلال للحلم أو الثال فى 
عل الواقع . ومادام الانقسام قائما فسيظل التشبث بالثال وقتا عرضیا + 
لايم المشكلة ولا بحل الأزمة ؛ إذ لاثليث | ء 
تعکس مرة أخرى مقوا 


وجودها فى صياغة تقريرية : 
الصياد والفريسة : 

کغبری أعتقد أن إذا آردت أن أنال أ امرأة فلا بد 
أن أناها : + وإذا أردت أن نی AS‏ فلابد أن oF‏ 
كانت لدى ثقة تامة أنى أستطيع أن أجعلها oF‏ . بل أكثر 
من ذلك ۰ كلا كانت الظروف أصعب كلا فتنی الوضع 
وسلطت عليه GIS) Gab]‏ لانتصر « وأزداد ثقة بتفسى . 
ot‏ ۰. رص ۲۸۸) 


كت ۳ أن 16 البدء قد انطلقت ogi ois‏ الحلية 


لأبدأ أول صراع ينشب بين الواقع وبق با ید ار ص 
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وإذا أعدنا كتابة العبارة بشكل عتلف“لأمكينالقول إن البطلى oS‏ 
يخوض أول صراع للتوفيق بين | الخارجبة [انؤاقم)» 
الداخلية (ماأريد ) ؛ ولكنه لم يستطع » فى حقيقة الم أن يعالج 
الصدع فى نفسه : دوي gi‏ كنت قد حققت هدق القديم ما 
ونلا » إلا أن لم تكن أحبتنى كا آردت ٠‏ (ص ۲۸۹) فالقاء إذن 
كان أشبه بالصدام » على نحو Jel‏ بالتوازن الحرج الذى كان يحفظه 
ca‏ بقل » ول یق لبطل سوى أن يلجأ إلى الحم بوصفه تعریضا 

را «أحلم نی استطمت أن أجعلها ی بطريق ما » وأحلم San‏ 
حين يحدث هذا . احم ا 4( Sy‏ 
الحلم نعويض هش FRY‏ 
امل «ge‏ سقط ف هرة اس ریا داع وع Vai‏ 
إذا سألت نفمی ماذا أفعل عذبنى السؤال ء وإذا أجبت عذبتی 
الإجابة : وإذا حلمت تعذبت : وإذا شككت آقاسی أمر افوان ه 
(ص ۲۹١‏ ) ويتفاقم الموقف ۰ ویصل إلى نقطة اللاعودة : «وعقلى 
كله أراه رای العين يتفصل شیا فشيئا عن واقع الخياة ٠‏ ويتصاعد 
متصوفا فى عبادتها > وكأنها تجردت هى الأخری ووصلت إلى معنى 
الله » . (ص ۳۰۰) انبا ذروة البحث عن بديل بيلغ فا إعلاء المثل 
الأعلى التهاوی مرتبة الفناء فى cg‏ 


إن فردية البطل : فى واقع الأمر » أساس مشكلته و 
فى دائرة الذات يؤدى إلى انتفاء الوجود المستقل للا 3 
ويصبح العالم 4 انعكاس لذات البطل > GS‏ كل عحاولة خجاوزة 
الذات » إذ تتحول : فى BL‏ » إلى اتعكاس للانمکاس ."وهو 
يدرك أن الشکلة الكبرى أننى كنت أنا اذى صنعت بنفسى کل هذا + 


كه 


كانت هی القبس النجسد. : ولا المعنى انجرد الذى له قدسية 
لا 54 على الدنومنها .... ول يكن نصفه حمزة الثائر ونصفه 
الاخر حمزة الرجل .. بل كان هناك التحام لابنتبى يؤلف 
eee‏ رص WY‏ 
إن التوحد مع الآخر لا يننى اغتراب الذات عن ذاتبا فحسب + بل 
يعادل العمل الثورى ۰ فيفجر طاقات البطل ٠‏ ويضق آلفزی على 
حياته 


+کان حرفا لامعنی له . لا حرفا آخر . فصارا كلمة فا وفع 
وتقل ومعان» . رص ۱۱۳) 
«أنا شاعر بقوة جديدة ۰ بطاقة من النشاط بتسری فى 
تفكيرى .. دلوقتی حاسس بعمق إن بلدنا دی بلدنا فعلا . 
والناس دول ناسا :. (ص ۱4۲) 
إنه أيضا الهاد ری الذات من حدودها الضيقة إلى رحاب الهاعة 
بوعی asi‏ تفتحا وأعمق نضجا + وعی يتبدد منه الوهم الرومانسی 
ويصبح أكثر صلابة وقدرة عل التعامل مع الحقيقة 
كنت واخد الكفاح بشكل "Ssh‏ .. کأفی مسيح .. دلوقنی 
شعرت بقضیتا كببرة وبدورى فیا متواضع .. كنت حاسس 
بالغربة ly‏ صحيح بقوم بدورى اللى بیخدم الناس ۰ ما 
کنت بعيد عنهم .. إنفى خلتينى أشعر بأى ارتبطت ety‏ 
ارتباط وليق .. إننا كلنا عيلة .. أنا وأننى انديجنا فى کل 
الئاس ۰ وأصبح تعدادنا بالليون » . (ص (MEY‏ 
the‏ مش حا اجوزك بس . أنا حا اتجوز بیکی انمع « 
رص (NEY‏ 


إن علاقة البطل بالرأة تتوازى مع علاقته بالعالم وبالحياة السياسية 
والاجاعية . وإذا كان وجود سانق فى ٠‏ البيضاء » ليس وجودا مستقلا 
عن ذات البطل بل انعکاسا لمجموع علاقاته بالمجتمع وبالعمل الثورى على 
وجه التحديد : فان وجود فوزية كذلك بعد انعكاسا ولكن من نوع 
eis‏ . فالكاتب المتخنى فى «قصة حب » وراه الأحداث : يرمى إل 
ملحمية . OP‏ تكشف عن عاظم الوعى الجهاعى وسيطرة 
الشعور بقدرة TL!‏ على التصدى ۰ من خلال المقاومة والعمل 
الفدالی » لتحرير الوطن من الاستعار ۰ ثم الانطلاق حو بناء الستقبل 


Sata بل‎ . LAM وق‎ 


تس 


ب فى «قصة 


یتآ هی دیع 
وما آنا إلا خلية من ملايين خلایاه ۰. رص ۱۲4) 

عندئذ أدركت أن خلاصها الذاق يكن فى الانتماء إلى المجتمع + 
فالفردية : «درب يؤدى إلى ارج الجسد الى الكبير: ويقودق فى 
ية إلى داخل نفسى الضيقة احدودة ودائرة رغيات N‏ 3 
. (ص 155 ) . إنها تيدأ حلة Yet‏ إلى المماعة بارتباطها 


cowl 


av 


® 
إن أزمة اغتراب يحب تجد المقابل الإيجانى ها فى شخصية حمزة 
Breen‏ فالمرأة تأ فى حياة حمزة بعد العمل الثورى وليس 
نا ليست حبيبة فحسب + بل «شريكة فى الكفاح : وعنصر هام 
Pa‏ رص ١١‏ ) وهو عندما يفكر فى ذلك الكبان 
المتكامل «يفكر فى Naka!‏ 
. (ص ۸۲ ) إن الرأة م 


إلى وجودها كا يحن عباد الشمس إلى الشمس + 


+ all إلى‎ Ad, 


والغريب إلى أرض الوطن ۰ . (ص ۷٩‏ ) نا تعادل لديه الانتماء إلى 
الوطن . وينبع حبه ها من نفس انحری العميق التدفق الذى ينبع منه 
حبه بلاده : «أنا مش بحبك حب عادى .. أنا حيت مصر 


فيكى .. حبيت النبل اللى فى دمك ۰ وبياض القطن الى فى وشك 
وشمسنا الحلوة اللى اتفسلت فى عنیکی , رص (Ne‏ 

إن الحب هنا يستمد شرعية وجوده من العمل الطتی المشازك ولا 
بتاقض معه + فهو يدرك أن «عاطفته ناحيتها لم تكن by Le‏ تكن 
ارفا . ولا جريمة . رانا كانت حقيقة مادية ظلت تسرب طبقة 
وراءها طبقة فى أعاقه ٠‏ . (ص ۱۰۸ ) ولكن حمزة رجل SI aes‏ 
والعلم ٠‏ رص ۵٩‏ ) . ويرى الحب حفيقة علمية من VIN Be‏ 
وينظر إلبه كا بنظر إلى حقيقة علمية بمكن إيجاز SIL Ste‏ 


۱- الحب الحقيق علاقة مادية يقنضى وجودها زمنا وعشرة BBS‏ 
۲ - هو بشعر نجاهها بأحاسيس حقيقية 
۳- هذه حقيقة علمية أخرى . لكا ناقصة . 
4 لامکن أن تكتمل إلا إذا وجدت استجابة مقابلة عند الطرف 
الآعر. 
وحمزة الناضل العمل fe‏ أيضا . ولكن حلمه بتضمن من 
pote‏ الواقع أكثر ما ينتمى إلى الخيال 
«وسرح خاله .. فى جزيرة معها.. هی والطبيعة 
واللاسئوليات . كم يبدو هذا رائعا ! .. كم تبدو الراحة 
والع الصغيرة التى لا يزاوها حلوة ! .. كم يبدو بيت هادئ 
pied‏ وأرلاد جميلاً OY)‏ 
واهتزاز واغتراب عن الذات 
٠‏ ترفض فوزية حبه وتقابله بالازدراء 
«راح يكز على أمنانه . ويضغط يديه فوق_ضلوعه ٠‏ 
وتغبص كل عضلاته محاولة أن نجعله ینکش PRs‏ 
لا ید مادء ص ۱۰۱ 


a, 


ولكن حمزة سرعان ما 
فى عارتبا ole‏ إلى قضية es‏ قد ذعبت إلى 
. وانکرت على نفسها . كل دافع شخصى حتی الحب . ولکنا 

نترب ٠‏ بهذا الموقف آلرومانسی ‏ عن 
ذاتها ۰ إذ إن التوحد مع الآخر هو أول خطوة نحو الاندماج الأكبر فى 
الجاعة . ويتوازى إدراك فوزية هذه الحقيقة مع SE‏ حمزة من رأب 
الصدع المؤقت الذى حدث فى داخله 


fio‏ يعد بنظر إلى نفسه وكأنه لايزال قطرة فى حیطها . ولا 


» وشريكة الكفاح . فسات » اليونائية 
بالمعنى المادى فحسب » بل Kel‏ 
تعن bel‏ مرکا نا تتردد على يحبى يوميا ٠‏ «لكنها لا SU‏ إليه بدافع 
الحب ولكن لتغرج على شخص يجيا ونحس أنها مرتبطة به بشكل ما 
he‏ . (ص ۲١١‏ ) وعلی الرغم من أنها تصرح منذ البدابة بأن 
حا الحقيق هو لزوجها فإنها لا تعارض ف استمرار حبه لها » بل تدفعه 
بدوام ترددها وبتلهفها على قراءة خطاباته إلى توهج مشاعره : «ولکن 
إذا حاولت مزاولة هذا الحب والاقتراب منها تتراجع إلى الخلف مذعورة 
وتتهمنى أفى بدالى وذلب ۰ . (ص ۱۹4) . و 
لحظة ضعف انتابتبا عقب مكاشفة of‏ ها بح 
منى أن أدعها « مستسلمة ٠‏ وتطلب منى أن أدعها وتبكى « أحترما 
بذراعى وهى مستسلمة إلى صدرى وتطلب منی ألا أفعلها ١ Sais‏ . 
(س ۲۲۰) 
إن موقف سانتی فى حقيقته لبس سوی انمکاس لشاعر البطل 
ولیس نابعا من عاطنتبا of‏ 
oss‏ أعتغد أنى لن اثر ولكنك هوستی بحبك فی : أحذتنی 
من حیانی ومن تفسى . . وأنا أحب Se‏ وأحب زوبی 


با ذروته فى 


وأنت صديق .. لا شییء غير هلا . اذا أنت مصر على أن 
أحبك ؟ ناذا ؟ 


. (ص ۲۸۷) 
يمد صداه فى تکرینا الفسی 
تقوم بعملية احلال ونعویض للقم الحقيقية فى 


٠إنى‏ مستعدة أن أموت من أجلكم ۰ ولکن کل عائلة تغادر 
بلادها وتباجر تصبح کالرکب الدی برفع علم بلاده دائما وف 
أى مكان ۰ tly‏ ولدت من عاللة يونائية + .رس ۷۷) 
ونتوازی علاقة سانتى بالعمل السیاسی فى مصر مع علاقتها بیحپی ؛ إن ما 
يشدها إليه ليس الرجل فيه وانغا الكانب 
«حتى حالة الاستسلام النى كانت فيا لم pak‏ أنا الرجل 
فيا .. GIS‏ هی النى أحدلتها ٠»‏ (ص ۲۲۷) 
إن طبيعة العلاقة بين yey GL‏ حالت دون أن تساعد ابطل 
على رأب الصدع بين ذانه الداخلية وصورنبا الخارجية ؛ وكذلك 
اتحادهما ما كان يمكن أن pe‏ قيمة لدى البطل ۰ تعوض اهتزاز 
انق الساسية والاجتاعة الأخرى فى حياته Barer‏ 
فى فترة كان يشعر فیبا بالتتاقض بين ره لعمل etl‏ 
وأسلوب العمل الذى كان wt‏ فى الواقع 


ولعل جزه! كبيرا من فرحتى كان راجعا إلى أنها جعلتنى أؤجل ذلك القرار 
إلى الأبد ٠‏ وجعلننى أعود غبة طريق كدت أكرهه رغا عنی ۰. (ص 
)إن المرأة هنا تعويض عن الإخفاق فى الانتماء إلى العمل 
السياسى » وإحلال GEL‏ زائف مكان المثل الأصلية + فالعلاقة بينهها » 
at‏ : ليست سوى إحلال متبادل كان AN‏ أن بنتبی بالإخفاق 
والاحباط » على نحو يضاعف من خطورة الصدع الأهم فى نفسه » 
الذى یقودتا بل مناقشة المستوى الثانى لاغتراب البطل . 


إعتدال عفان 


العاطق الرومانسى بحمزة : البطل الذى لا يتسلل إليه الضعف 
الإنساق » فتنكر على نفسها وتستدكر منه الحديث عن حبه الها 
«أنا كنت فاكرة إن الناس اللى زيك حاج 
فاكرة إن العمل ادال gal aly‏ من che‏ لد 
الى بیجری وراها كل الناس : . رص ۹4) 
«حرمانا هو الضريبة الى یفرضها علینا الکفاح » (ص 
۰ 
ء المفروض إننا خترق علشان غيرنا يعيش CAS)‏ 
ولكنها سرعان ماتتبين الوجه الآخر للمعادلة » وتعتره 
«اغلالا) أو خيانة للعمل الثورى 
الكفاح . 
وكا تكتمل الفكرة الرئيسية فى الرواية من خلال علاقة تداخعل 
وتفاعل بين حرکتین أساسيتين : 
الحركة الأولى : 


“ly‏ هو حقيقة مكلة الحقيقة 


OEY!‏ بالشعب وقضيته كان سبيل 

الآخر وبانهاله إلى الآخر ازداد اندماجه فی" ااة 
الحركة_الثانية : 

الایان بالآخر كان سبيل فوزية إلى الانتماء إلى الماع 

وبالانتماء إلى الجاعة تعمق توحدها مع PU‏ 


إن فوزية ۰ برغم دورها الحم لتك GWG‏ 
والهاعة : شخصية حية ها تكوينا الخاص وعيطها نمی asi‏ 
عن محيط البطل ؛ فهى تتمی إلى أسرة برجوازية صغية ؛ والدها 
موظف متحرر بؤمن بمبادئ الثورة الفرنسية ويواقق على سكن ابت 
بمفردها فى الأقالم ؛ وعندما استتکر بعض ذوى قرباها اشتراكها فى 
مظاهرة ۱۳ رفير واجههم قائلا «كلمرها هی .. أنا آبوها مش 
سيدها ٠‏ . (ص ۲١‏ ) وهو كذلك لا یمزض على زواج ابنته من رجل 
أبوه عامل دريسة فى مصلحة السكة الحديدية . إنها إلى جانب ذلك 
ily :‏ نادرة CH‏ (ص )۳٩‏ ها ملامح نفسية وجسدية 


+ نظراتها داما فيبا بریق .. ودانما عيناها لاتطرف ولا بتطرق 
یبا حجل .. نظرات دوغری ٠‏ لا نخق شتا ۰ ولا تعنى غير 
ماظهر منبا ؛ كلامها واضح وصریح فيه الحياسة البالغة ٠‏ فيه 
الثقة .. وسلامها دائما له نفس قوته ودائما أصابعها تضفغط 
نفس الضغطة بنفس القوة » (ص ۸۷). 

إنها فى الحقيقة امرأة إيحابية + تكاد تتفرد بإيحابيتها وجرأتها فى الأدب 


المصرى الحديث 
٠‏ ليه هاردتی وقتلت ظة الب الجميلة دى بالتقاش 
الحب لا بناقش .. وإذا نوقش يديل .. الحب يناعد .. 
يتاخد كده . قالتها وشبت على أطراف أصابعها وقباته » . 
رص ON‏ 


إن فوزية تقف على الطرف النقيض من BL‏ وتمثل الصورة 


۹ 


a‏ المعضل 


يكاد يمد تفه فى قريته وبين أهله حنى يبدا 
be‏ أكاد أصبح فى قلب بيتنا حت أ 
يلهر فى المديئة وأهله هنا 
(fA‏ 

تم ما يلبث أن يشعر بالضيق والانفصال عا حوله : 
«كل ما أحسه أى بين قوم غرباء أتفرج أتفرج ٠ ple‏ وبتفنت قلی 
من أجلهم ٠‏ ولكنى أدرك أن قد أصبح ae‏ وينهم شئ : 
(iA)‏ 


Ls‏ فى اتحال الأعذار للفرار ۰ ويغادر القرية حاملا معه ندمه وعجزه 
فى نفس الوقت ٠‏ ويشعر أن القطار لا يقطع به مسافة فعلية فحسب . 
بل مسافة نفسية كذلك تبعده «عن ابن القرية الدين فا (سس 
٠ )۱‏ وتصله بابن المدينة ‏ المذهول بأضوائها ٠‏ الضائع فيا 
يرما أن يخخضعها ويتحكم فیا + (ص 8١‏ ) .و 
علاقته بالمرأة ٠‏ فضياع سانتى J‏ لديه ضياع المدينة الوهم فى قرية 
الواقع الرهیب ۰ رص ۰۲) . 


إن استبدال الوهم Gish‏ يکرس عزلة ال فى sats ar‏ 
وينقده القدرة على التعامل مع 1 
الا goth‏ خطرا ملحا age‏ وجوده ٠‏ ومن 8 
موأجهة الججاعة النى تبدو له كتلة واحدة ملتحمة ومعادية هو خارجها : 


) أحيانا أفيق من مهام وظيفتى وأتفرج علییم (العال‎ oss 
وأنا حائر مذهول .. كنت لا أكاد أميزهم من بعضهم‎ 
+ البعض + نفس الوجوه ونفس النظرات نفس المنطق‎ 
wy) 
BANE (Sell) أحس أن تفا خفيا يسرى ينهم‎ oss 
ويربط أجزاء ذلك الطابور الطويل التحرلد‎ ٠ غير المرئية‎ 
)3۸ صرف » رص‎ 
By + جاعة العال الرضی آمامه «كالعصابة النفاهمة قبلا‎ sy إنه‎ 
)58 وزعت على نفسها الأدوار؛ (ص‎ 
اب البطل عن جاعة العال لا برجع إلى تكوينه التفسى‎ 
فحسب . بل إن هناك ظروفا موضوعية كثبرة أدث إلى تول عمله من‎ 


ts‏ ل sn‏ ان رت 
+ إل af‏ سا a‏ منم والمتحابلين على القوا 


کنا فی زمن تصنع فيه النقابات وتفرض ويتاجر بسکرتیرما 
د قد جئت بعد أجيال من الأطباء 
الذين عودهم العال أن تزخذ الأجازات بالتسعيرة ٠‏ 
(ص ۲۰۳). 


ل 


wll 


وعلى الرغم من هذا الرقض المضمر فقد انخرط فى العمل السیاسی 
بتفس الشعور الرکب التناقض اندمجت فى الحركة الثورية 
وکل ماحدث أن اندماجی هذا كبت اعتراضاق وشعوری 
بالغربة ۰ بل انقلب هذا الكبت إلى نوع من الوفقة 
والتأبيد . حتى جاء الوقت الذى أرى فيه الأوربية فى كل 
شبى.: حتى فى الثورة . هى المثل الاعلى ۰ . (ص ۱۸۲) 
إن GRY!‏ فى إيجاد the‏ مادية بين البطل والواقع - ارب 
والواقع - ای به إما إلى ارب من «قرية الراقع الرهيب ٠‏ 
(ص CO‏ ۰ أو إلى إعلاء العلاقة وتجريدها على الستوی النفسى ٠‏ 
قتصبح GL‏ «أروع By‏ وأعظم » (ص 114 ) من أن تکون مجرد 
هدف لحياته . وكيا لا يحل المرب أو الاعلاء مشکلة الاغزاب النسی 
والاجناعى ob‏ اعتبار een‏ الاورية : مثلا أعل فى العمل 
السياسى لا يؤدى بدوره إلا إلى مزيد من الاغتراب عن العمل الثورى 
ذاته . إنه فى حقيقة الأمر هروب آخر لا يشفع له حسن النوايا فى 
اکتشاف طريق بعر عن مشکلات بلادنا بالطريقة اغلية : 
lly‏ يفهمها شعينا ‏ . (ص 188 ) إن الكشف ls ce‏ إل 
مواجهة May‏ مرن وفعال لظروف العمل السياسى من أجل تطويعها 
ean‏ ؛ أما المرب فهو نکوص أو انسلاخ لابد أن یثبی بالبطل 
إلى تحول جذرى ف فكره السیاسی ا . لقد أصبح مؤمنا بأن 
الإنسان نفسه ۰ بوعيه ولا وعيه ٠‏ وبصوابه وخطه . هو القيمة 
سد امهيف 


وكان طیعبا أن يقوده هذا الإيمان الجديد إلى كشف PU‏ 
«أصبحت لا أؤمن كثيرا (بخدعة ) قبادة الجاهير لتحقيق 
الأهداف gt‏ نؤمن نحن بها ء . (ص ۲۷۲) 

راجع لديه دور المثقف الثورى لبقتصر على نش الوعى بين الناس 


«نييئ هم فرصا أكبر وأوسع لكى بحددوا هم أهدافهم : 
ويسيروا نحوها بالسرعة الى يرونها تتناسب ومقامرتهم 6. 
رص ۲۷۳) 
إن إشكالية وضع البطل هنا RY‏ فحسب ء فى تحوله إلى 
بالق الفردية ٠‏ واستبداله بالفكر th‏ الفكر الاصلاحی ۰ بل 
ترجع فى الأماس إلى إدراكه لخنية مسعاه الأول ۰ واكتشافه 
ذلك المسعى المتدنية . ومن هنا فان موقفه يعد فى الأمر ihe‏ وليس 
بداية . إن السخرية الكامنة فى هذا اموقف جعلت ناقدا مثل ٠‏ لوكاش + 
يوجز تعريفه لذلك الهط الروالى بقوله «لقد بدأ الطريق ‏ لقد اننبت 
الرحلة 09 


9 
إن البطل فى «الیضاء « يجمع بين التكوين التفسی للبطل العضل 
فى رواية Abstract Idealism  ةيديرجتلا UW‏ 
وتموذج البطل فى رواية رومانسية الاستبصار 
Romanticism of Disillusionment‏ إنه مثل دون کیخوت 1 


سد عه 


Sy‏ لحظة مواجهة حاسة بين یی والعال المتارضين يكتشف جى حقيقة 


رسب عدائهم له ٠‏ إنها : 


موقفه منهم + 


تباوى وتنبار .. dy‏ يعد أمامى إلا أن أرى ماك 
وأتعامى عنه + إذ لست ف الواقع والحقيقة سوى جزه من 
ذلك الجهاز الضخم الكبير sill‏ یسب هؤلاء المال ویتحکم 
فى مصائرهم .. كنت أقول ی Ui‏ مع العال .. فهأنذا فى 
ماعة اليد أختار جاتب اهاز الذى أنتمى إليه وأدافع عنه 
بدفاعی عن نفسى ووظیفتی ۰. (ص ۲۰۹) 
لقد تبين أن مصاللحه الحقيقية تنفق ومصالح فة اجتاعية آخری غير الفئة 
الى يتسب لیا بالولد ly‏ القى يداقع عنبا بالفكر 
إن انبيار الإيمان بالعمل المهنى : وهو شكل من أشكال التعامل 
مع etl‏ صاحبه انیا آخر أكثر خطورة . قوض الدعائم الأماسية 
لبئية الشخصية + ذلك هو الإيمان يجدوى العمل السیاسی انذی كان 


يخوض غا 


بدأ بخطر فى أحيانا أن كل ذلك العمل السر الذى عشت 

د أهم سنوات عمرى أخوضهالا مكنا BY‏ 

بلدناء . رض OME‏ 

م أن مس هل يفيض FS wich‏ 
٠‏ البحث عن طریق آخر أكون Ws‏ .به ويصجته ومزمنا 
بفائدته ۰ . رص CVAD‏ 


Jey‏ اثرغم من اندفاعه واستغراقه فى حمى العمل فقد ظل شئ 
يصده عن الإيمان الكامل : ويحول فى نفس الوقت بينه وبين الإنكار 
الكامل ١‏ ذلك هو الرغية فى التحقق من خلال عمل cok ple‏ للحياة 
معناها . 

لقد انخرط يحبى فى العمل الثورى وان كان اقتناعه بذلك يختلط 
فيه الرفض والقبول + فقد كان مؤمنا بالإطار النظرى للفكر الشمول ۰ 
شاعرا بطريقة «غريزية تلقائية » (ص ۱۸۲) بعدم ملاممة أسلوب 
الثورة الأوربية لظروف الواقع الصری . لقد كان فى الى 
Cai‏ الاشتراکی 


So‏ عملنا الثورى .. كنت لا أطيق کل ما 
الأوربية بنظامها وثورتجا د كنت أحس دائها أنها غربية عنى 
بقدر قرب النظرية من eee‏ ۳ 
وأننا فى حاجة لطرق أخرى من صنعنا تحن ۰. ( 
(AY‏ 

دكات بتكام (البارودى قائد التنظم السرى ) عن مصر : 
ولكنى كنت أحس أن (مصر) الی يتكام عنا غير مصر الق 
أعرفها .. وكان يتكلم عن (الثورة ) » ولکنی أحس SES‏ 
أن الثورة النى يتكلم عنها غربية تماما عن نفسی ۰ وكأ ثورة. 
أجنبية » أو لورة لأ يمكن تحقيقها إلا فى الكتب ۰. (ص 
4°( 


gee 
: فنظرت إلى باستغراب قليل وقالت‎ 
٠ ما الأمر يا يحبى  آه ماالأمر؟‎ - 


«وارتیفت بدی وأنا أحملها فوق طاقتها asl‏ ثم تستقر فوق 
WS‏ وظلت ترتجف حتى بعد أن استقرت فوق الکتف 
اللحیف  .‏ أكن قد رتبت هذه اللحظة ما أقوله : كنت قد 
ترکت کل شیئ للظروف والصدفة ۰ وفذا قلت بعد تردد 
- مارأيك ؟ 
- فقالت بتفس الدهشة 
- فى افا 

إنه فى اللحظة التى بدأ فيها المواجهة كان قد قرر CIA pl‏ 
«قلت وأنا أضحك لأحيل الوضوع كله إلى نکتة + حت إذا 
فشل الشهد لا آصاب بخية أمل كبرة 
- فبا قاته فى ذلك الخطاب gy Sal.‏ 

وعندما تتجل الموقف تبدأ حركة الارتداد المضادة : 
«حدث كل شيىء بسرعة : وبسرعة أبضا انتبی الشهد . 
وكنا لا تال على وقفتنا موار البيلك أب » .. وأنا أنظر لیا 
نظرات Jat‏ بالقت والكراهية وخيبة الأمل ٠‏ وأكثرمن هذا 
فيضان عارم من Joab‏ + خجل منا ومن نفسی ۰ . (ص 


(A-0 


إن إخفاق البطل فى إقامة علاقة إيجابية سوية مع العام بتمكس عل 
امستوى ری فی کاژة استخدام معان علاقات لابد أن 
ترتكز على أسامر س مادی فسان «أروع وأعظم وأسمي »رص ٠١١‏ ) : 
والبارودى «أكاد أرفعه إلى مرنبة التقديس ؛ كانت آرازه فى نظرى هی 
دائما أسلم الآراء » وذكاؤه del‏ ذكاء ٠‏ . رص 14 ) إن استخدام 
أفعل التفضيل هنا تجريد لطبيعة العلاقة ٠‏ ودليل على تیمها وعدم 
تحددها . وهذا ما أدى إلى فشلها على المستوى الواقعى . وتموها إلى 
عنصر هادم للشكل الف . 


أما الشكل فى «قصة حب » فيعتمد على حركة أساسية 
التفاعل بين الذات والآخر : ويينها وبين العالم . فحمزة على النقبض من 


بعيته : هو تطوير ملكانه الفردية فى إطار الجتمع الذى يسمي إلى 
تطويره . اوبهذا تصبح الروابة ‏ مثل رژاية التكوين النفسى والفکری 
Bildungsroman‏ - كلا از 


وإذا كان gt‏ يبدأ من مقولة الذات خارج الماعة ۰ فان حمزة 
ايبدأ من موقع مغاير؛ إنه مع الهاعة : ومن هنا يصبح التحامه بها 
مكنا . إنه برتكز على قاعدة صلبة قوامها الإيمان بالجاعة + ويقابل 
الواقع القلق خارج النفس بالواقع الثابت الملح داخلها . ومن ثم بصبح 


۱" 


+ ولکن إدراكه 
ول بدورها دون 
دخوله فى علاقة fist 5 ar‏ . كذلك ترتکر الرواية على BW‏ 
المزاجية للبطل . ومثل انمکاس الأشياء على مرآة ذاته 'العنصر انا 
الأسانى فى الشكل الروای . إن قدتره الداخلى يسوقه بارادة لا راد 
لجبروتها ٠‏ هى ‏ فى الوقت نفسه ‏ إرادته . > إلى إخفاق عتوم 
وإحباط Sle‏ كذلك یقترب البطل من«اوبلوموف »بطل قلوبير ٠‏ 
فيحاول أن بقم تزا حرجا بين SE‏ والحارج التاقض 
3 ويتبدد إيمانه ی کل اقم 
تها . وعندما ينبار Au‏ اظريه لا we‏ حرجا فى أن 


قم dee‏ مراجهة تباوى الثل فى ایا 


Be‏ فسوة عن عزاته ووحدنه الروحية «UB‏ ووقوفه أعزل فى 
مواجهة الزمن القاتل > أو نباية الأشياء . 
إن نظام الأقكار فى «ابیضاء فى شكل برتکز ساسا على 


التوازى والمقابلة بين الفكرة الضمرة عن طريق المونولوج ونقیضها العلن 
عن طريق الحوار » متخذا نيجا واحدا متكررا يمكن تلخیصه على النحو 
الثالى : 
١‏ - الاحتشاد لواجهة موقف ما . 1 
۲ - تفكيك الموقف عقلیا لتبرير اتسویف وتأجیللواجهة + 
۳ - الإفاق فى المواجهة 
4 الارتداد إلى الذات وإداتها . 
ولعله من اليد فى بیان هذا النيج أن نقوم بتكلل سيد )نواقض 
oS‏ قد صممت على نبذ كل تلك الوسائل المتوية : عق 
أن أعترف فا بصراحة ۰ ومواجهنا بكل شبی» ۰ وأن أتقبل 
التائج بشجاعة مها كانت + 
إنه out‏ طبيعة الوقف ذهنيا » ولکنه سرعان ما بيدأ فى تفكيكه : 


«واعتافات كهذه لا تتم إلا فى جو معين.. وفذا دق 
gi‏ 

وعندما يبدأ تقكيك الوقف يتباين السلوك مع العزم : 
«جلست صامنا وقدمت فا سيجارة .. وجلسنا ندخن فى 


صمت 6 

وبدلا من الواجهة نيدأ المداورة والناورة 
+وبدأت حدیلا متعمدا عن الشقة الجديدة » . 
«وعدنا إلى جلستتا وبدأنا حدينا فى السياسة » . 

وهو يلجأ إلى الإمعان فى تفكيك الموقض لتبرير التسويف فى المواجهة : 
«كنت طوال الوقت أفكر فى الختطوة التالية > والطريق اه 
الخطوة التالية > وكل ذرة فى كيانى ais‏ للحظة ظللت أتحفز 
فا طيلة الأيام الماضية » . ودكنت من خظة أن جاءت أقول 
لفی : هه الآن. ثم أعدل فى اللحظة ال . 
«ووجدت جسدى يقشعر فجأة ۰ واعقدت أن اللحظة قد 
حانت › فقلت فا 
- فلتسيع درجا نيتوف» ! 
ومضت مستسلمة إلى « اليك أب » . 
ها : 


ووققت جانا . قلت 


ن الشاعر 


حيوية » فتبدو الألفاظ متدا ومتشابكة فى نسيج منمتم من 
والأحاسيس ۰ يصنع للستوی الأول للحظة التویر 
:كانت هناك ۰ ويدها على كتفه ۰ والقهوة فى يده ٠‏ وفوزية 
نیا ٠‏ وابتسامت! لا تال ترتیف + 
اسه تتلاحق ۰ وأفكارها معلقة 


طالت . ثم جاءت » ومجينها سعادة . والسعادة فى صدره 
وق صدره رضاء : ورضاؤها واضح : وف وضوحه هيام « 
وهيامه خالف : وخوفها بتلاشى . وخوفه يمت إلى الأمس : 
وبالأمس كان بهدر ٠‏ وهدیره الآن مسموع ۰ وهديرها A‏ + 
والقهوة هی الأخرى قد بدأت تزن وتفور؛ . (ص )1١4‏ 
إن هذه الذروة ذاتها Ging‏ على نحو آخر فى الحظة کشف باهرة : 
«ربداله الأمر مستحيلا .. مستحيل أن یکون المكان الذى 
ظل بيحث عنه ليرب من مطارديه : ومن الناس الذين قد 
يتطوعون لإمساكه ۰ أن يكون هذا الکان الأمين . هر قلب 
الئاس أنفسهم ٠‏ (ص ۲۰۲) 
وإذا كانت «البيضاء » تمثل الوجه السلبی من مشكلة اغازاب 
البطل العضل رانتنه نان «قصة حب ١‏ تنطلق من رؤية ملحمية 
للحياة : تقوم على الإيمان بفكرة البطولة » وبقدرة الإنسان على 
التحفق . وكا أن اتحقق الكامل يكاد يكون منافيا للواقع ۰ نان ؛قصة 
خب ٠‏ تعبر عن ih‏ الفرد والهاعة ٠‏ كا تعبر عن فارة 
تعاظم الوعى الجاعى خلال مرحلة بعينها ٠‏ ولكنها تب رؤية معزولة عن 


Oke Dust 


بمثه من أجل تعميق جذور هذا الإبمان Be‏ يعادل الحياة ذاتها 
2 ويحقق الكاتب هذه الغاية 
مهاسكة . قالفقرة GE‏ الرواية تشي إلى 
طرف الخيط الذى پنسجه الكاتب فى مهارة وإحكام » متصاعدا به نحو 
الذروة أو نحو لحظة نویر dénouement‏ — مرسومة وعططة . 
وتبدأ الرواية مکذا 
٠‏ ليست أول محطة ترام فى شبرا البلد بداية خط فقط ۰ ولكنها. 
قبل هذا مركز تفاعل مستمر بين القاهرة وضواحیا ۰ وبين 
المدينة والصانع الكثيرة البعثزة حوها . تمد علیا القللاحين 
القادمين إلى مصر.. وتجد العال .. وتجد فى يوم ينابر ذاك 
حمزة .. ٠‏ . 
إن حمزة الفرد يأنى بعد الفئات الاجتاعية الأخرى وليس قبلها ؛ كا أن 
رحلته من هذا الموقع إلى «قلب الناس » فى المشهد الختامى للرواية ليس 
إلا تجسيدا فنيا لفكرة تحقق الذات والتوصل إلى مغزى للحياة . وبصور 
الكاتب فى نفس الفقرة الحركة الأساسية فى الرواية » Sp‏ اتفاعل 
المستمر بين القاهرة وضواحيها » ٠‏ وبين «المدينة والمصائع »,نا SE‏ 
نقيقة طبيعة العلاقة الديناميكية بين حمزة والواقع وا رتكا ISPS‏ 
على التفاعل بدلا من التنافر ينن مركزية المكان ( القاهرقي) کا يعدلر م 
موقع البطل احوری . 
ولحظة الترير فى الروابة تتجلى فى مستويين متعاقيين »نمثل را 
فى التوحد مع الآخخر. نیا فى REM Spal ON‏ 
ويحقفها الكاتب افیا باستخلاص العناصر الصالحة SH‏ الواقف 


والأحداث تركيبا دراميا متصاعدا نح هذا لدف ٠‏ وتقوم اللغة بمهمة ‏ كثافة المياة وكليتها . 
٠‏ هرامش 
Lucien: Towards Sacdogy ofthe Novel- Tavistock (9)‏ مسا )¢ Oe tts‏ 


وبطئن جولدمان فى كتابه fy Av‏ اجتماعية لفن الرواية ٠‏ عل هذا الفط الروالى اسم 
‘Towards a Sociology of the Novel Bae ye‏ 
Goldmann: op. eit, p. 3 o‏ 
حلم بركات : i et‏ ال - dah Jee‏ )60 1908/8 
می ۱۰۱ - ۰۱۱۲ وانظر أيضا : الافتزاب - ما Sa‏ یی - سیر 10۷۹ 
ص ۰-۱۳ 
)١(‏ يوسف إدريس ۰ «اليضاء» ٠‏ يروث ٠‏ دار الطيمة للطاعة ly‏ ۰ ۱۹۷۰ 
en )۱۰(‏ إدریس ۰ القاهرة ‏ دار الكاتب الم اللطياعة والنشر . 
vy‏ 
11) من أعم AD‏ اللميزة لشخصية البطل السلبى اتمكاس صررك على این ۰ فهر 
بعکس فان عل Bp‏ لد يب خصبح AGA‏ الاندگاس .. 
انظ :ان القاسم + الوجره العددة للبطل الملى فى دوم عبد الرحمن بيد 
الريعئ ‏ الاح :ویر - دیسر ۰۱۹۷۹ ص Ree AL‏ 


wis انظ‎ we J 
BA دار‎ sy ف اب‎ be شكرى‎ - 
Kl yp) البطل اللعاصر فى‎ ٠ 


امنشورات وزارة SPAY‏ 


Goldmann; op. cit. p. 5. 


Publications Limited 1975, Cambridge Univ, Press, PP. 11-13. 


(5) .على الرضم من أن ظوير بی مسق الراضية إن بض رل » وخصرسا 
«مدام برفارى٠ Madame ovary‏ وروابة «التزبية الماطفية 
L'Education Sentimentale‏ انمد من روليات رمق 


لاقایة تنم بالتحليل النقسى للبطل وإشكالية وضعه فى الجتيع 


Goldmann: op. cit. pp. ٠١6 م‎ 
یری جولدمان ضرورة اقتصار مقهرم البطل المعضل عل أعال روائية‎ 
Don ەەا‎ SiS ددرن‎ 
Le Rouge et le Noir 
Madame Bovary 


de ‘Lduction Seutimenale‏ أيضا فى حين لا بطي 
المفهوم عل روابات باه ملا » ححيث استطاع أن We Be‏ روا BP Eig BO‏ 
toy‏ خالصة 


من الشعراء وین . كانوا ينظمون الشعر التاى ال العفيف بل 
جنرب فرنسا فى تین ای عشر وقلث عشم > وتخت العاطقة الأ 
شمرهم فى عبادة الرأة وتقديسها . (أنظر : مجدى وهبة.: معجم مصطحات الب ٠‏ 
موت + مکی بان ۱۹۷4 
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Lakies. George: The Theory ofthe Novel-MIT press 1971, pp, 104- (e) 
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تعد + وجهة النظره من أهم النواحى الفنية التى رت فى جال ill‏ الروالى + خصرصا فيا 
يتعلق Ash‏ الحديئة ف الحقب الأخيرة من هذا dd. !١‏ أكد «هنری جيمس » الروالى والناقد 
فى أواخر lod‏ عشر + والتقاد مهتمون بها ۰ بحيث لا یکاد يخلو مؤلف فى النقد. 
الروالى الذى ازدهر بشكل ملحوظ فى العقود WU‏ الأخيرة من فصل أو بعض فصل فى موضوع 
رجهة النظر. 
وستتحاول هار القال دراسة ٠وجهة‏ النظر؛ فى بضعة غغاذج من الرواية المصرية ٠‏ وذلك 
بعد عرض موجز بعض إراء التقاد فى هذه الناحية الفنية للرواية بوجه عام . 
pally‏ الفلا أن مشير بداية إلى أن تعبير د وجهة. بة النظر» ثنالى ٠‏ بل قد یکون GW‏ الدلالة + 
فقد تمن ووجهة النظر ؛ فلسفة,الروائى ۰ أو موقفه الاجياعى أو السياسى أو غير ذلك من نواحی 
GH‏ اسان وقد نمی بط صررها فى مجال اند الروالى «العلاقة بين المؤلف والراوی 
وموضوع الرواية » : وهو ما نرمی إليه هنا 6 وان كان من الصعب ‏ أحيانا ‏ الفصل بين فلسفة 
الروالى ۰ وما يختاره من أساليب فنية . 
وقد استخدمنا هنا التبير Gall‏ «وجهة النظرء لترجمة التعبير الإنجليزى 
١ point of view‏ وهو التعبیر الذى استخدمه هنرى جيمس : ردأب النقاد من بعده على 
استخدامه ۰ برغم ما قد یدو من عدم دقته : والذى نرى أنه أقرب إلى التعبير الانجليزى فى غير 
ك ٠زاوية‏ الرؤية ٠‏ هثلا 


كتب الاقد المعاصر فيليب ستيفيك بقول : «ربماكان تعبير وجهة 2 «وجهة النظرءقد أصبحت فى رأبه «نقطة التجمع 
نذا إلى الاتجاه ٠ rallying point‏ للحركات اخلفة فى محال الرواية 
وف محاولة لتفسير الاهنا. ات 


فحب : بل بل نظا فلاتجاه الحديث ذلك ٠‏ نحو الاح ام بالعقل 
البرك و . 


وهو هذا على حق + ققد أصبح ۰ الوعی ٠‏ على نو ما سى 


برا غير موفق ؛ إذ يمكن أ 
اسی أو الدينى أو الاجناعی ) لعمل ما 
اى الذى يتضح من النغمة Tone‏ الا 


- بتقس الدرجة 


أمرا ابا . ولم تنجح احاولات فى أن 


a‏ رد 


- الذی يستعرض تماذج من النقد المعاصر فى به «العقل المدرك » فى المتاد - - لا جرد أداة فنية لتقل الأفكار 
من نواحى BIAS‏ والأحاميسل ء بل أصبح هو الوضوع الرئيسى فى كثير من الروايات 

اء مثا حدث لدى تقاد اثرواية Bel‏ وبع ذلك قبت و ية أو الرواية النفسية وحدها هى 

بة لوضوع «وجهة النظره ؛ بل إن التى تتطلب إدراكا واضحا من جانب القارئ » لوجهة النظر» ٠‏ بل إن 


wr 


يقدم عرضا للدمى وكأن شخصياته لا إرادة ها ۰ وأن كل Whe‏ 
مستمدة من إرادته الاصة . 
لقد أدرك الروائيون منذ البداية أن هناك أساليب متعددة » Oly‏ 
ایام بالواقع من واجبات الروالى ٠‏ ولكن نظرتهم إلى أهمية ذلك + 
ووسائل تحقيقه » قد اختلفت بدرجات متفاوتة ؛ فنهم من فضل مثلا 
إستاد دور الراوى « لشاهد العيان » : الذى يروى ما حدث له أو لغيره 
من شخصيات الرواية > وذلك إمعانا فى تقوية الإييام بالواقع : ومنهم 
من ادعى أن دوره لا يعدو تقل وثيقة وقعت فى يده أو تحقيقها . و 
كنا الحالتين استخدم الروالى ضمير المتكلم وأنا +۰ فتحددت بذلك 
»وجهة النظرء Seog‏ الرؤية ٠‏ على نحرماء جلاف الخال عند 
استخدام الراوى الغائب + هو ٠‏ الذى يتبع يتبع أسلوب « العارف بكل شیء ٠‏ 
حث بصب دید وجهة النظر أكثر صعوبة + ذلك أن استخدام هذا 
gt‏ من الراوى يتضمن الاعتراف بوجود اللف على مسرح 
الأحداث , وقد يعنى هذا اقتصاره عل تقديم الأحداث والشخصيات 
وخلق الخلفية والربط بينها + وقد يعنى أيضا قيامه بالتعليق وإصدار 
الأحكام + مع ما فى ذلك من WN Gord‏ فى رأى بعض النقاد » 
وإثراء للرؤية النى تقدمها فى رأى البعض الآخر. 


ویربط الناقدان «روبرت شواز ‏ وه روبرت كيلوج ٠‏ بين القصص 
الذى Sle‏ الواقع وبين ظهور «شاهد العیان « ويشيان إلى أن 
٠‏ الاهتام بتفصيلات الزمان والمكان » والإياء بالصدق : والكثير من 
ألفات التى نعدها علامات مميزة للواقعية فى القصص ؛ هى الوظائف 
الطبيعية لوجهة نظر شاهد العيان "7٠‏ . وهما يذهبان إلى أن ما نشعر به 
ونستجيب له من عناصر واقعية فى بعض الأعال غير الواقعية : مثل 
٠‏ الكوميديا الألهية ٠,‏ و« رحلات جاليفر» : إل جانب الأعال الأكثر 
واقعية مثل «مول فلاندرز + لدائيال ديفو: و«باميلاء لصمریل 
ريتشاردسون ۰ من روابات الفرن الثامن عشر فى انا مثلا 0 برجع 
جزئيا إلى نوع التلوين الذى يضفيه الراوى شاهد العبان أو راوى السيرة 
على الأحداث التى يروي ۲۳۰ . أما الراوى «العارف بکل 
فيعده هذان التاقدان امتدادا للشاعر الملحمى الذى يمع بين 
«سرفتیس » السماة دون كبخوت 
وبعض eM‏ الروائية فى القرن الثامن عشر ۰ ولكنه ,يصبح الشكل 
السائد تقريبا فى القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة لمؤثرات ثفافية ل 
أعال مثل «الحرب والسلام ؛ اتولستوی ۰ وهمیدل مارش » لجووج 
إلبوت . وه الأحمر والأسود ٠‏ لستندال » و سوق الغرور » لثاكرى 


أما فى بداية العصر الحديث : فقد ثار النقاد بقيادة هنرى جيمس 
على هذا انوع من الراوى ۰ وعل الروابة نی يظهر فا . وأكد جيمس 
أهمية وجهة النظر الواحدة المحددة فى كتاباته النقدية . وبخاصة فى 
القدمات التى كتيا ثرواياته فى طبعة نيويورك المعتمدة لأعاله VAY)‏ - 
۹ ) التى شبت - هینبا فى Je‏ النقد الروالى - AK‏ أرسطو 
دفن الشعره . طالب جيمس باختفاء المؤلف من الرواية » مؤمنا بأن 
القصة يحب أن el SE‏ وذلك عن طريق «مسرحة الحدث » أو 
٠‏ عرضه » ولیس عن طريق والسرد » أو «التلخيص ٠‏ . ومن هنا برت 


یل بطرس 


يتعداها إلى غيرها من أنواع الرواية : ذلك أن فهمنا لوجهة النظر 
فى الرواية يحدد ‏ إلى مدى بعید - إدرا كتا لنظام الق وتركيب المواقف 
بها : بل لعله من الواجب أن نموف - ولو بشىء من ا 
حكنا على قيمة الرواية يتوقف - فى الواقع - على إدراكنا لوجهة انظر 
۳ 

وخلص هذا الناقد إل أن دراسة «وجهة النظرء ۰ وما تثيره من 
نيك وتنتبى إلى نظرة الروالى الكلية إلى ا 
EAR‏ ؛ فها قبل عن موضوعية Oe)‏ : 
نية أو Ub‏ 


ويرتبط هذا القول بنقطة جوهرية من الناحية الفنية هی : 
جهة النظره فى الرواية ؟ هل هو الروالى ذاته Hes‏ 
تولستوى أو یی & أو بوسف |فریس مثلا ) أم هو الراوى الذى قد 
OS,‏ واحدا من شخصيات الرواية ٠‏ أو الشخصية الرئيسية با ؟ 
فإذا كان الروالى ذاته هو صاحب «وجهة النظر » فإلى أى مدی 
ين له أن يقعحم العام ال الذى يخلقه ليخاطب ١‏ بوبعلق 
على الأحداث والشخصيات ٠‏ وییدی رأبه فى آمور wi‏ تصل WE‏ 
٠‏ أو قد لا تصل به بشكل Uy YB‏ تجد 
البدابة لاهنام النقاد بوجهة النظر ۰ وارتباطها:بالنواحى_القلية. 
أو الارکان الأخرى للرواية . 
فإذا ألقينا نظرة سر بعة على الوضوع من الناحبّة FEM‏ و 
أن الاهنام بوجهة الظر أو بعلاقة روا بالراوى وعوضوع ah‏ من 
أحداث وشخصيات . قد جاء مرتبطا بالنظرة Bh‏ إلى الرواية 
١‏ برصفها وحدة عضوية متكاملة « من نا » وصدى لدور الروالی أو 
الراوى - إذ لم يكن یز ينها إذ ذاك أمرا ذا بال فى الرواية الواقعية. 


صاحب «وجهة 


الفضفاضة + ذلك الراوى العارف بكل شىء omniscient‏ 
والموجود فى كل مکان .۰ omnipresent‏ . الذى لا يمد غضاضة 
فى ريك الشخصيات . ونوجيه الأحداث ۰ وإصدار الأحكام 


بدرجات متفاوتة من اللا موضوعية ۰ بل بل يرى ذلك حقا مكتسبا من 
حقرقه افع عنه بوصفه مبدع ذلك العام بشخصياته وأحداله . 
وکنا كان الراوى أو (ly‏ بظهر على مسرح الأحداث 

3 مباشرة أحيانا » محاولا خلق 

وفيا يصدره من 


معه oh‏ یقحمه ف أحدات القصة : 
tee Ree‏ 


أحكام . 


ذلك ico‏ 
فى القرن الثامن te‏ والجزء | 
إلى خلقه على تحو لفت النظر بجهة انظر . أو تحديد دور 
الراوی وارتباطه بنواحى الرواية احتلفة . نقد عاب هوی جيمس ثلا 
sat ‘Su ee‏ أنتوق ترولوب al a‏ 


دور Ba‏ الدمى ٠‏ الذى 


وجهة نظر فى الرواية 


ولا كان على القصة أن اتبدو صادقة » فن الواضح أن ذلك 
یتحقق عجرد القول : «فإذا ما كان « الصدق ٠‏ الفنى مسألة «تصوير 
ازم sls Competing rendition‏ خلق إييام بالواقع  OB‏ 
المؤلف الذى يتحدث باسمه عن حياة الشخصيات ومصائرهم » انا 
يضع عقبة إضافية بين الوهم والقارئ عجرد وجوده . وهو لكى بتخطی 
هذه العقية عليه أن يقلل من وظائق صوته بشكل أو ZL‏ ,۱ . 
ومن هناكانت إحدى الوسائل التی استخدمها جيمس ونادى بها 
هی أن تحكى القصة كا لو كانت إحدى الشخصيات هی التى تحکیها : 
ولكن بضمير الغائب ۰ فيرى القارئ الحدث کا ینعکس على وعی 
شخصية مشاركة فى الحدث » أى إنه يراه مباشرة كيا بقع على ذلك 
الوعى + ویذلك يتفادى الروالى دفع الحدث إل الخلف بالساقة الى 
يستلزمها السرد الاسترجاعى بأسلوب ضمي المتكلم , والفرق بين 
الطر, ن هو أنه بدلا من تلق «موجز We‏ حدث + نری الحدث فى wel‏ 
وقوعه + ونرى الوعى يستقبل الحدث أى فى حركته الأصلية وهو بصدد 


الرواية الواقعية فى عصرها ori‏ من ناحية أخرى . ومن الجدير بالذ کر 
أن هری جيمس لم يستخدم هذا الأسلوب إلا ز فى أعماله ۱ 
رواية ‏ السقراء The Ambassadors‏ ۰ مثلا . أما فى روايائه المبكرة 
فكان يستخدم أسلوب ضمير الغائب فى معظم الأحوال + ولکنه بمتنع 
عن الإفصاح عن وجهة نظره زلف بالتعليق مثلا إلا فيا ندر . ومن 
الطريف أنه فى روابته «صورة سيدة ٠‏ النى تعد من أفضل أعاله > قد 
سمح لنفسه بالتعليق لكسب ود القارئ لبطلته إيزاييل آرنشرا رفسا 
باستخدام وجهات نظر داخلية ومتعددة أحيانا . 


ثم جاء جوزيف كونراد giles‏ وجهة النظر » باستخدام أسلوب 
«شهود العيان » وم يستخدم «الوعى » كأسلوب فنی تقوم عليه الرواية 
كلية تقريبا إلافى الفغرة التالية » مع بدايات القرن العشرين + على أيدى 
جويس وفرجينيا وولف وبروست وغيرهم من كبار الروائيين فى فثرة 
التجريب والتجديد » حين حل أسلوب «تبار الوعى ٠‏ محل أساليب 
السرد التقليدية » وهدم اليناء التقليدى للرواية > واعتمدت الرواية 
لا على التسلسل الزمنى : بل على المنطق «ela‏ واختلف الأسلوب 
العام من روالی AY‏ 


فإذا عدنا إلى مجال التقد وجدنا أن مدرسة جيمس النقدية فد 
سادت أو کادت تسود مجال النقد الروالى طوال فترة انتشار الرواية 
التجربية فى أوربا وأمريكا » وأنا ال 
هذا النوع من الرواية » ومع بداية العودة إلى الروابة الواقعية فى الروابة 
المعاصرة ۳ » أى فيا بعد اغرب العالية الثانية ٠‏ وإن لم بنته عهد 
التجریب اما کا نعل : daly‏ فى أور 

ولعله من الفيد أيضا أن نذ كر أن فلسفة جيمس وأتباعه قد لاقت 
بعض العارضة حتى فى ذروة انتشارها ؛ فقد تصدى«! . م . فورسار» 
للرد على بعض آراء لبوك ۰ وذلك فى كتابه «أركان الرولية ,۲۱۳ . 


+ وف فرنسا بوجه حاص 
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ial‏ دوجهة النظر؛» أو هالوعى للرکزی 
«Central Consciousness‏ الذى ترى مادة الرواية كلها من 
خلاله » فيحقق استقلالها عن العمل الروالی من ناحية » ویضنی علیبا 
وحدة وجدائية أو ذهنية من ناحية أخرى 
كتب «نورمان فريدمان » ۰ وهو واحد من أهم النقاد الذين 
عاجوا موضوع ٠‏ وجهة النظر »» قائلا : + استحوذت على جيمس فكرة 
العثور على «مركز Centre‏ : أو «بؤرة Foes‏ + لقصصه ؛ ورأی 
أن المشكلة يمكن حلها إلى حد بعيد بالبحث عن وسيلة SE‏ عن 
طريقها تحديد أداة للسرد وذلك يوضع الحدث داخل إطار من وعی 
إحدى الشخصيات من داخل الحبكة ذانبا 


«وهكذا فا دام GAB‏ العارف JS‏ شىء ٠‏ الكثير الکلام + 
وغير المقدر للمسثولية : الذى يحطم الوهم ٠‏ ويحكى القصة کا باه هو 
IY‏ تراها إحدى الشخصيات : قد استبعد بهذه الوسيلة فان القصة 
ستزداد حدة ووضوحا وترابطا ٩‏ , 

ولا یتسم لمجال هنا للإفاضة فى وصف ما قام Pat‏ - 
تجارب فى محال وجهات النظر. أما ما يحب التنويه إا َه وكأ تلك 
اتجارب قد ارتبطت بنوع معين من الرواية : كان جيمس SNE‏ 
وبدعو إليه بشكل GK‏ وهو الرواية القائمة عل آلامتام از 
ربعض الشىء ) بمسائل الشكل وا ٠‏ وسخ ات کل آمکن 
ذلك ٠‏ والاعن اد مل وجهة ented‏ مد دا 


تاوفا جيمس ومن بعده تلامیذه وأناعه بكثير من لد » ت 
lel‏ لروائبين كبار مثل تولستوى وثاكرى وجورج إليوت وغيرهم . 


وقد برز من هؤلاء الأتباع ناقدان كان هيا بالغ الأثر فى انتشار 


Warren Beach it وارين‎ 

Perey Lubbock‏ . آما الأول فقد أخذ على عاتقه مهمة 

نظرية «وجهة النظر ٠‏ وتطبيقها على اعال جيمس ٠‏ وااقیز بين وجهات 

النظر المتعددة وتقييمها 

«ففرق بو الرؤيا وبين تغير 

وجهة النظر غير المدروسة والمفتعلة داخل الفصل الواحد . 

داخل الفقرة الواحدة . وذلك التناول الباشر الخارجى 

ات كالدمى . الذى يعد تهديدا صارخا یمام 
والألفة لدى غيره من الروائيين . ١‏ 

أما الناقد الثانى ‏ برسى لبوك - الذى أصبح كتابه «حرفة 

الرواية ٠‏ وثيقة مهمة فى باب النقد الروالى ۰ فقد ربط بين وجهات النظر 

الزمن لتقديم مادة الأدب وها 

يم الباشر وغير لمباشر» . كتب یقول 


»إن ai‏ ن القصصى لا يدا حن برى ار قمت كشىء 5 


بن قلات يمسن السو 


لشخصبا 


US)‏ التوعين المعروفين من قدب 


(القراء) ضيوف غير مدعوین » فليس هناك ترحيب 
ولا BLS‏ فقد أختنى السياق الاجهاعى الذى كان يحتضتنا 
کقراء 000 


تبة آنا ما تحدث من منطلق الخسارة التى منبت با 
الرواية نتيجة لذلك + فالراوى الذى يشار إليه «بالراوى المتدحم 
للقصة ؛ ليس وسيلة بدا رقاء » وليس فيضا من حب 
E‏ .. بل هو أسلوب أو منهج «method‏ بتطلب 
مهارة عظيمة : من أدوات الفن الروالى BSW‏ 
وتشير الكانبة إلى أنه Se‏ أن بساء استخدام هذه الطر 
فكثيرا ما يساء استخدام الأنواع الأخرى من أنواع الراوى النحدد . 
یمان فلا حدود ها كبا توضح ذلك بالأمثلة لة من a‏ 
اة فى جسن ۳ نم نفس الشی+ 
إلى الروسية ٠‏ وبعض نماذج الرواية للصرية ‏ كا سزى . 
وتشكل بعض الکاسب التى Se‏ أن يحققها مثل هذا الراوى فى 
أنه بمنح صوته لثلك الشخصيات النى لا صوت ها ؛ أى التى لا تستطيع 
التعبير عن ذاتها . ويضيف بعدا إضافيا للروابة التى تقدم صورة AW‏ + 
کا هو الحال فى كثير من روايات القرن التاسع عشر 
«فهر يصل الاضی بالحاضر ؛ يتذ کر ويقارن ویتأمل مرور 
الزمن + يصبح صوت الشاعر الذى يضيف منظورا جديدا + 
وبعدا جديدا للرواية . وهنا لا نری مجرد آملوب ففى + بل 
شيعا أكثر هية ؛ نرى امتدادا لأفق الرواية كله . ٠١,‏ 
أما نورمان دانيال ٠‏ الذى تناول الصلة بين تعليق المؤلف الراوی 
والقصة بقدر کب من التفهم الواعى فقد عبر عن صعوبة الفصل بين شى 
المهمة التى يقوم با الروالى أو الأديب الفنان بوجه عام : على خلاف 
غيره من الفنانين 6 كالمصور والموسيق والمثال : بقوله : 
إن الكاتب ممزق داما بين صعوبة تقديم الشىء ذاته وبين 
سهولة الإدلاء بما يمس به نحوه ... ولكن الأدب یشتق حیاته 
من هذا الصراع ‏ وهو صراع أساسی لجميع أشكاله .. 
وترتبط به مشكلة وجهة النظر ارتباط الجزه بالكل ٠,‏ 
ولعل إدراكه غذا الصراع كان أحد N‏ التي حدت ينزي 
جيمس أن ينادى بالتقريب بين الرواية من حيث هی نوع أدلى ۰ وبعض 
الفنون الأخرى التى لا Glee‏ روادها من مثل هذا الصراع كالتصو 
والموسيق والعارة » وذلك فى عاولة للتخلص من اقتحام ذائية aR‏ 
لقصته » وهو ما نادى به ت . س . إليوت فى محال الشعر أيضا . 


وق مقال بعنوان «المسافة ووجهة النظر : محاولة للتصنيف ۰۰ 
يبدأ gaye‏ بوث ٠‏ ععارضة القول بتفضيل أسلوب من أساليب وجهة 
النظر على غيره تفضيلا مطلقا » ويشكك فى قيمة «التعليات الى 
يصدرها التقاد يصدد السرد أو | يبام بالواقع أو المسافة التى يحب قيامها 

بين الرولل ومادته « مؤكدا أن هذه النواحى الفنية ليست هدفا فى حد 
6 ولکن أهمية تحليلها ترجع إلى الكشف عن أسباب نجاح العمل 
الفتى أو فشله . ويذهب بوث إلى أن الفرق بين استخدام أسلوب ضمير 


انبل بطرس 


وانضم «ألدوس هكسل ؛ إلى فریق المعارضة . وكتب «وين بوش + 
الذى قدم دراسة قيمة لموضوع «وجهة النظره يقول : 


المنشابك بأكمله إنما RE‏ العلاقة التى تربط بين الراوی 
والحكاية » » كان عليه أن بتوقع 
!. م. فورستر سیختلفون معه . ° 

أما فورستر فقد عد الموضوع ١‏ جرد ناحية 


تافهة » + فهو بری 
أن الميزة الأساسية التى يتمتع بها الروالى هى المعرفة - الى WAY‏ 


عائق ~ بكل شی* 
طريقها : 


hampered omniscience‏ وال عن 


were‏ ناصية جميع أسرار الحياة ۰ وأنه يجب ألا يحرم من 
. يسأل أحيانا : كيف عرف الكاتب ذلك ؟ ما 
مرقفه ؟ إنه ليس منسقا ؛ إنه يقير وجهة نظره من حدود 
العرقة إلى العارف بكل شىء + ثم يعود إلى الموقف الأول مر 
أخرى . إن مثل هذه الأسثلة تحمل كثيرا من يجو دور 
كل ما بهم القارئ هو ما إذا کات تول بوقفه 
ونقله للحياة الداخلية فيكم MY pi‏ 


ويرى «نورمان فريدمان ٠‏ فى عرضه لتطور النظرة إل «وجهة 
النظر» أن أهم إضافة للموضوع من وجهة نظر الؤبدين فحنت فى 
الأربعينبات من هذا القرن فى كتابات الناقد المعاصتر موف نماث 
الذى يعدها لا مجرد وسيلة Jab‏ «التقديم » أو القرض ٠‏ 
وحدّة»أى «شكلا من أشكال التحديد المسرحى » بل بوجه Be‏ 
وسيلة لتحديد الوضوع + ٩‏ فق رأيه أن الروا؛ ees‏ عن 
fe‏ مدع من الق والرا 
المواقف أن يكون هناك وسط ضابط eee‏ 
ووسائلها ؛ فمن طريق هذه الوسائل يمكن الفصل بين 
ن تحاملات شخصياته وأفكارها لسبقة + 

اته وأفكارها المسبقة 

علاقة كل شخصية بالأخرى داخل 


Ge‏ أن ضیف أنه کا دافم أتباع جيمس عن فلسفته الروائية 
وموقفه من «وجهة النظر + احددة بوجه خاص فإنه انبرى فى فترة لاحقة 
عدد من كبار لقاد والدارسين للدفاع عن المؤلف ‏ الراوى العارف 
بكل شىء + كان من WEEN‏ تيليتسون ‏ فى انحاضرة الق 
Gall‏ بمناسبة تعيينها أستاذا لکرسی الأدب الإنجليزى بإحدى کلیات 
جامعة لندن فى مطلع سنة ۱۹۵۹ تحت عنوان والحكاية وحاكيا . 
ون نتاوها للموضوع بقوها : إن الرواية الحديثة 
تتقصها شخصية معبنة . هى شخصية الراوى الذى بظهر بشخصه 
«فليس هناك شخص یقف خارج القصة ویقول وأناء 
ویشرح كيف يعرف ما يحدثنا به ۰ ويخاطب القاری ۰ 
ويخطب ۰ ويسر بالأسرار + ويتملق ویناشد. فتحن 


eA تبدا‎ 


وجهة نظر فى الرواية 


النوعين معا » وإن اختلفت درجة استخدامها 
وقد قدم نورمان فريدمان تصنيفا آخر من هذا المنطلق ۰ وهو 

منطلق طرق نقل مادة الرواية وعلاقتها بالراوى + نشب إليه فى إيجاز : 

وذلك بذ كر هذه التصنيفات بالترتيب الذى يدل على مقدار المسافة بين 

الراوی ومادة الرواية : 

- الراوى العارف بکل شىء رالقتحم للقصة 


أنا , الشخصية الرئيسية . 
ه- العارف بكل شىء التعدد الق . 
Multiple Selective Omniscience‏ 
- العارف بکل شىء الممتق . Selective Omniscience‏ 
ز- الشكل السرحی 
ح- الکامرا 
ومکذا تری الانتقال تدريجيا من وجهة نظر المؤلف الذاتية فى 
بلصت الأول إلى ما يمكن اعتباره الوضوعية الكاملة فى الصنف 
الأخير . حيث تقدم المادة دون ندخل من المؤلف كا لو كانت تتعکس 
Sol‏ عدمة الكاميرا : مارين بالمصنفين pat‏ والسادس اللذين يعتمد 
یبا المؤلف على عدد من وعى الشخصيات أووعى شخصية منتفاة 
واحدة لتقل مادته 
فذا التقلنا إلى الجزء التطبيق من هذا المقال أمكننا أن نرى أمثلة 
لبعض هذه التصنيفات فى الرواية المصرية ۰ نقدمها أولا ثم نحاول 


أن الرواية الصرية . الت جاءت مت 
با يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ قد افادت من تطور 
+ وحقفت قدرا من النضج الفنى بتضح اى 


رة من ناحية أخرى . ومن حيث أساليب 


ولمل الأسلوب الغالب فى بداية تا بخ الرواية سره كان 
اسلوب ضمير الغانب - كا تمد فى «زینب ١‏ و «سارة ۰ . «وعردة 
اختلفت درجة حضور المؤلف أو اقتحامه للرواية . فكلا 
اعتمد الولف على الحدث والموقف الدرامى ‏ كا هو امال فى عودة 
الروح مئلا ‏ كان الراوى أكثر حيدة وموضوعية . 

ومن أمثلة استخدام أسلوب ضير SA‏ «دعاء الكروان eA‏ 
Gia,‏ لله حسين وف US‏ الروابتين als SE‏ قصنها 

Gk كاتبنا الكبير نجيب محفوظ فنجد أمثلة لتطور‎ Jel ou 


تکام وأملوب ضمير الغائب متا ليس بالصرامة الى تقال 
الأهم بكثير هو آن نحدد بد. 
معينة بتأثيرات أو نتانج ع 1 258 
يقدم فى مقاله تصنيفات للراوى ووجهة النظر «أكثر تفصيلا» ۰ وكا 
يزعم AST‏ اه . 

فإذا أردنا إلقاء نظرة سريعة على هذه التصنيفات وجدتا أن بوث 
لم يقدم إلينا منها عدا أكبر ما فعل غيره من النقاد ٠‏ بل بطلق le‏ 
يات وصفية لا تکاد لو من التحذلق فى بعض الحالات . ولكن لا 
كان بعضها قد أصبح جزه! من قاموس نقد وجهة النظر فستحاول تقل 
شىء منها إلى اللغة العربية . بالرغم ما جد من صعوبة نقلها بنفس الدقة 
والقصد فى اللفظ 


يدأ بوث tt‏ بين هذه التصنيفات لصوت BY‏ 
(أ) امؤلف الفسمنى (ذات الزلف الثانية) Implied Author‏ 
(ب) الراوی غير المعلن (غير السرح Undramatised Narrator(‏ 
(ج ) الراوی المعلن (الممسرح ) dramatised Narrator‏ 

والفرق لا پذکر بين التصتيفين الأول والثافى BE Gu.‏ 
لتصنيف الثالث يصبح الراوى شخصية معلنة فى الرواية PDB‏ 
ذاتها باستخدام ضمي الحكلم أحيانا . واسم المؤلف SALUT‏ 

ثم يصلف «الراوى العلن ٠‏ ال 

Observer الراصد‎ (Î) 

رب( الراوى المشارك فى الأحداث Narrator - agent‏ 

(ج) الراوی sill‏ يمكس الأحداث Reflector‏ 
بالافة gi‏ تفصل بين المؤلف 
ویتناوفا النفد نحت هذه التعبيرات 


ويرتبط هذا التصنيف he‏ 
والقارئ وشخصبات الرواية . 

المفارقة . والبعد الها 

ومن التصنيفات الأخرى التى Se‏ أن بقال إنها 248 نوع العلاقة 
بين الراوى (ووجهة نظره ) والمؤلف ومادته . ما يل 
والراوى الذى لا يعتمد عليه 


والراوى غير الواعی بذاه 


والنغمة . 


الراوى ای يعتمد عليه ٠.‏ 
الراوى الواعي بقاته ٠‏ 


Spat!‏ عليه عن طريق «الرؤية الواقعية » وه الاستنتا 


رض . أو تقديم سردى يعتمد على الصورة . والموجز 
تبط الترع الأول بغياب HM‏ والثافى بحضوره فى 
٠‏ أما فى واقع الأمر فلا خر 


الصة . ذلك من الناحية النظرية 


وأعطر. » رس CH‏ 

وهنا أيضا تجد الحدث مرتبطا بالتعليق من وجهة نظر الراوى 
ly‏ من الحدث : «اتسع المتجر وبورك فيه وهذا من 
« ویزکد لراوی صلته 


«أصبح وهو لايزال صبيا . لا ينادى الا ب (می إسماعيل ) أو 
إسماعيل افندى » ولابعامل | [لامعاملة الرجال: له أطيب ما فى 
الطعام والفاكهة 

إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب ۰ وهو یلو أوراده + 
إلى همس يكاد يكون ذوب حنان مرنمش ۰ ومشت الأم على 
أطراف أصابعها - حتى فاطمة النبوية ‏ بد آبا 


عمه اب 
وأما - تعلمت كيف تکف عن ثرثرتها وتسكن أمامه صامتة 
کانا أمة وهو سيدها . تعودت أن تسهر معه » كأن الارس 
درسها . تتطلع یه بعينييا المريضتين Spal‏ الأجفان . 


بين حين وآخر نميل دمعة مترقرقة شخصه إل شبح میم 
فتمسحها بطرف كمها وتعود إلى تطلمها . الحككة عندها 
تتمثل فى كلامه إذا نطق . (ص CAPA‏ 


ومن الواضح أن الراوى لم يعاصر تلك الأحداث التى يصفها بهذم 
الدقة . ومن لمكن أن تساءل : كيف توصل إلى معرفة ذلك كله ؟ 
5 فاطمة وأحاسيسها ؟ وأن نشك فى صحة ما بقول . 


فقد استطاع أن يكتسب إيماننا به وبصدة 
الواقعى للبت فى عالم الواقع بتفاصيله الزمانية والمكانية والحدثية بحذق 
ومها iid an Caras atm‏ دلالة 
کیرق. هی استخدامه لضمير الکلم بشكل متكرر حين يقول 
٠‏ جدى ۰۰ Stet ۰۰ get‏ » - فهو جزه من تلك الأسرة الق پروی 
بعض أحدائها ٠‏ ويزعم أنه يذكرها على بعدها الزمنى منه : «فا لت 
فيا هذه الأيام البعيدة إلا وجدته ( قى ) SHE‏ بذ كراها» . (ص ٠۳‏ ) 
ولمل أهم ما يلفت النظر إلى هذا الراوى بوجهة نظره الشديدة 
الظهور فى الرواية + هو أنه بظهر فى الواقع أحيانا + pty‏ أحيانا ( ج 
بداهة طوال فرة وجود إساعيل فى أوربا مثلا ) ٠‏ ولكنه بعود ليذ كرنا 
أنه كثيرا ما استمع الإسماعيل GS‏ أمره » أو عجب لشىء فعله أو 
شاهده فى لحظة حاسمة من لحظات حياته » كا يوضح هذا التلخيص 
الوجز بظهوره واختفائه. 


bet‏ بطرس 


وقد اخترنا للدراسة فى هذا المقال أربعة تماذج تمثل عددا من 
اتجاهات «وجهة النظرء فى فترات الرواية الصرية الفة هی : 


- قدیل آم هاشم ليحى حت 
- موامار حفوظ 
dey! tHe‏ إفريس 


- غرفة المصادفة الأرضية at‏ طوییا 


أحدائها ۽ کا Jab‏ «شاهد العیان ه فى العادة ومر ير انقمة 
أحبانا یی ناما أحيانا أخرى ۰ ولکنهبقوم دور مهم فیا . وتضق 
. ای رى الشخصية الرئيسية أو شخصية اا J‏ 
UE‏ قدراکیبرا لا من الواقعية فحسب ۰ بل من الشاعرية على قصة 
تلك الشخصية . 


ية عن جده وعمه Day ele‏ 
البعد الزمنى الذى يفصل ویربط فى الوقت ذاته بينه وبي الیل 
«کان جدی 0 ب عبدالله إذا قم Asi‏ القاهرة ” 


يبدأ الراوی بتقديم 


ليد تغنى عن الدفع - فى يل" 
رشقها بقبلاته ٠‏ وأقدام الداخلين والخارجين 
رأسه .... وهاجر جدی- وهو شاب - إلى القاهرة سعيا 
لرزق + فلا عجب أن اختار لإقامته أقرب المسناكن لجامعه 
نهيب . وهكذا استقر رل للأوقاف قديم : يواجه میا 
المسجد الخلفية . فى الحارة النى كانت تسمى (حار 
الميضة ) . «كانت » + لأن معول مصلحة التنظم افدام i‏ 
عليها فيا نی عليه من معالم القاهرة . طاش العول وسلمت 
للميدان روحه ۰ اما يوفق فى الحو والإفناء حين تكون 
ضحاياه من حجارة وطوب ! ۰ . 
مثلا طيبا لارتباط وجهة نظر الراوى انحدد BE‏ 
جو من Me‏ بالواقع عن طريق التفاصيل الزمانية والمكانية من ناحية ٠‏ 
والربط بين الحدث الذى بقدم والتعليق al‏ عنه بشكل مباشر » طاش 
المعول وسلمت للميدان روحه ۰ غا By‏ فى انحو والإفناء حين تکون 
ضحاياه من حجارة وطوب -٠‏ من ناحية أخرى . 


ويواصل الراوى حديثه قاثلا 


oe‏ المتجر وبورك Sad‏ فيه , وهذا من کرامات أم 
le‏ فا كاد يرى ابنه الأكبر تم دراسته فى الكتاب حت 
جذبه إلى نجارته ليستعين به . رما اينه التاق فقد دخل 
ثم عاد ald‏ 


ات وأحفق . 


وجهة نظر ی الرواية 


تزول إماعيل من الباخرة ۰ أو لوصف مشاعره : واستخدام الاضی 
لدم مسح لفترة زمنية . أضف إلى ذلك استخدامه لصيغة الأمر حين 
يخاطب إسماعيل قاتلا : 


ا ! لم نزل منذ سبع سنوات. 
مرت كانها دهور ... أقبل إلينا قدم العافية » وخذ مكانك فى 
الأسرة ٠‏ فتاه كا 2 وقفت بل صدئت ؛ لأن عرکها 
ق . آه! كم بذلت هذه الأسرة لك ! فهل 


+ کا أن 
لديا الجملة التى تقدر واقعا وال جملة التعجبية والسؤال » 
وجمبعها تتويعات لغوية أسلوبية تضنى تلوينا خخاصا على 
5 متعددة منبا الإثباء 
بالخير ۰ والتعليق عليه : ثم تقييمه : كبا تری فى الفصل الثامن 
مثلا حين يرجه الراوى نداءه إلى إسماعيل : 
«ماأقاك وماأجهل الشباب ! كادت أمه ینمی عليها ٠‏ وانعقد 
لسانها وهی تضمه وتقبل وجهه ويديه ٠‏ تشهق وتبكى . يالله ! کم 
شاخت وتهدلت وضعف صونبا وبصرها ! إن الغالب فى وهم ؛ يتوقع 
أن يعود لأحبابه فيجدهم كا تركهم منذ سنوات . ٠‏ ( ص٩۹‏ ) 
يبدأ الرواى بالتعليق على وصول AML‏ دون أن بنبه أهله بموعد 
وصولم ۽ ثم بتقل إلى وصف مشاعر إسماعيل ذاته نحو أمه وأبيه 
os;‏ 


١‏ اعترف لى إبماعيل فيا بعد بأنه ‏ حتى فى اللحظة ای كان يحب 
غله سمادة العودة إلى أحضان والديه عن القياس والقارنة 
والتقد ‏ لم لك نفسه عن التساؤل ! كيف يستطيع أن يعيش بينهم ! 
وكيف عير راحته فى هذه الدار ؟: (س ۹۷). 

وف الفصل اتلیع يبدأوصف الحدث باستخدام الفعل الضارع + 
ثم ينينا الراوى إلى أن ذلك حدث لم يشهده ولكنه علم به 

«علمنا بعد ذلك أنه أشرف على الموث تحت الأقدام لولا أن 
تعرف عليه الشيخ درديرى . ٠‏ أما الحدث فهو تحطم قندیل أم هاشم + 
المصلين على ole‏ وأما التعليق فيتخذ شكلينبتعليق الراوى 
«لمن الله البوم الذى سافرت فيه ياإسماعيل ؟ لبتلك ظلات يبنا و 
تفسدك أوريا فتفقد صوابك : أهلك ووطنك وديتك ٠‏ 


ويتخذ صيفة اخسرة والرثاء ٠‏ والتعليق عن طريق السلوك + 
سلوك الم والأب : 

«صکت الام وجهها . و ره الأب وکم غيظه ٠‏ وسكبت فاطمة 

دموعها مدراراً . ٠‏ وق كاتا الحائتين يتميز التعليق بالقصد فى القول ۰ 

. ويختنى الراوی فى الفصول 

- قصة إسماعيل بشغف كبير 

ونصغى لا لصوت الراوى فقط وهو يخم القصة : بل لصوت أهل 
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يختتى الراوى تماما - بعد الفصل الأول من الفصلين GE‏ 
والثالث . وف الفصل الرابع يصف لنا مشاعر الأم وفاطمة النبوية نو 
سفر إجماعيل للدراسة فى أوريا + ولكن دون إشارة تدل على وجوده . 
ولكنه یمود للظهور فى الفصل انامس حين يصف لا إسماعيل قیبل 
سفره وعند سفره 


وإننى أتخيله صاعدا سلم الباخرة ۰ شابا عليه وقار الشيوخ . 
کل ما فيه ينبىء أنه قروی مستوحش فى المديئة . (ص 
(A1‏ 


«أقسم لى عبى إسماعيل فيا بعد أنه كان يحمل فى أمتعته 


دكأ وصف لى وهو یسم سراويله وطوها وعرضها ونکت 
احلاوی ‏ 


ومن مظاهر حذق الولف الكبير بجی حق أنه قد استخدم 
تتویعات من أساليب الإشارة إلى أحداث للاضی » دون أن يورط 
الراوى فى اد عامات لا مير ها . يقول الراوی 
pile‏ لى عمى إسماعيل ٠‏ مرة أخرى . وهنا bal‏ بث 
بالصدق عن طريق تلك التفاصيل اللموسة 
«سراويله وتكتها ابلاوی ۱ . 


Jy‏ الفصل السادس والسابع والثامن بظهر,الراری.فی أشگال 
مختلفة : من بالحدث ۰ ومعلقا علبه ۰ وعخاطبا fll!‏ وتا يما 
أفماله . 
أما الفصل السادس Las‏ بإشارة زمانية ‏ فى حيلة فنية لاختصار 
الزمن ‏ ثم حة للبطل العاند + تلبها نظرة مكثفة إلى الوراء + إلى فثرة 
السنوات السبع التى قضاها فى أوريا : 
«ومرت سبع سنوات وعادت الباخرة 
من هذا الشاب SA‏ السمهرى القامة ۰ الرفوع الرأس + 
التق الوجه » الى بیط سلم WN‏ 
إسماعيل بعينه . أستغفر الله ! هو تور إماعيل» 
التخصص فى طب العيون ۰ والذى شهدت له جامعات 
ثرا بالتفوق النادر ۰ والبراعة الفذة . ٠‏ (ص CAT‏ 
وفى الفصل السايع حين at‏ الراوى عن قصة حب إسماعيل 
» يقول دون شعور بالخرج - معلقا 
عل بشاعر ret‏ ۰ ولا تفهمها : 
+ والظاهرة العجيبة التى لا أستطيع تفسيرها أن سا 


من حبه »لاری » فوجد نفسه فريسة حب جدید 
القلب لا يعيش خاليا ؟ أم أن (ماری ) هی التى نيت WE‏ 

فى قلبه فاستیقظ وانتعش ۲ + 
وهنا أيضا خاصية لغوية تبدر واضحة فى الفصلین السادس 
والسایع على سبيل المثال تتمثل فى الانتقال بين الفعل الاضی والضارع + 
وذلك باستخدام المضارع لوصف ظة فى الحاضر ساعة وقوعها كلحظة 


زمية بلغت عفدا ونصف عقد تقریا » بحبث 

إلى الخلف قليلا وإلى الحاضر ء بل يلق ببصره إلى آمام > 
تقيم تلك الثورة + أو بالأحرى نتائجها : كا ترى من خلال 
عدد محدد من الشخصيات التى مستبا الثورة بإجراءاتها وقوانينها بشكل 
ما 


ذلك ماييدر لأول وهلة أنه موضوع الرواية : ولكنا إذا تأملنا الأمر 
.من التعمق اتضح نا أن الأمر لبق بثورة وا Sete‏ 
عام ۱۹۵۲ بل بثورة أكبر وأطول عمراً + يبدو أنها نمتد إلى الوراء أحيانا 
إلى سعد زغلول ۰ وأحيانا أخرى إلى أحمد le‏ من ناحية : ومن 


لت مسر .إن یکن عل سنوی ED‏ فى تفوس 


ومن ناحية آخری يتضح هذا لنا من اختبار نجيب حفوظ أولا 
Syl‏ الإسكندرية كمشهد للأحداث oe‏ الاختياره «بنسيون 

lle‏ وجه التحديد بعد قليل) ۰ ثم لاختياره لأريع من 
الشخصیات يرى الحدث من خلافا 2 إل وضع مسافة 
بينه - بوصفه اللؤئف ‏ وبين احدث أو الصو gl‏ يقدمها . آما من 
ختيار المكان فالإسكندرية الى كانت تعرف قبل الثورة بالماصمة 
الثانية ٠‏ الى يتتقل لیا الملك والوزارة صيفاً : ۸ تعد كذلك ۰ بل هی 
oe Bip» imal Coe & ol‏ للثورة ٠‏ وا تعود 


ره شرا پر رین ارج ey‏ ی بر 


أو موجهات نظر شهود المیان»۰ الذين هم فى الوفت تفه 
الشخصیات الرئيسية أو الأبطال أو بمعنى أصح - الابطال الفاشلون 
کل فى قصته 

ومن الواضح أن لاخثيار هذه الشخصيات صاحبة «وجهات 
فى حد ذابا ؛ Wee Gy‏ 


الشخصيات الأربع أمكننا أن نر 
لا استخدام هذا التعبير الریاضی . آما 
من حيث السن : فعامر وجدی شيخ : أما حستی علام ومنصور باهی 
وسرحان البحيرى فشبان فى مقتبل العمر . له فى الأحداء 
لم يكن هم «وجهة نظر ه موظفة فى بناء الرواية ولكنها معلنة ومسموعة 
خلاها ‏ طلبة مرزوق ۰ وهو أصغر قلبلا من عامر وجدى . ولکنه بتتمی 
إل نفس الجيل الماضى ۰ تشاركه فى ذلك صاحبة البنسيون 
ماريانا . ثم هناك فى مركز متوسط من القصة وأحدائما زهرة ٠‏ الشابة 
ية الجميلة التى تم بها كل من الرجال بطریقته اللخاصة 


وان 


ن السهل أن نری - خصوصا إذا نظرنا إلى زهرة أن الروابة 


oii 1‏ وآخر رمزی ۰ فزهرة 
الریف ۰ تمثل الشمب : أو ثل مصر. 
أما على الستوی الواقعى ؛ وهو ماستركز عليه هنا ۰ فقد ٠‏ ظیر 


٠‏ محفوظ ٠‏ براعة فائقة قى خلق الإيهام بالواقع . فإذا عدنا بره 


انبل بطرس 


الى » حى السيدة زينب الذى لعب دورا أكثر أهمية من دور البطل ف 
القصة : 

إلى الآن يذكره آهل السيدة بالجميل والخيرء ثم يسألون له 
المغفرة . م ؟ لم يفض إلى أحد بشىء ٠‏ وذلك من فرط إعزازهم له 
غير أننى فهمت من اللحظات والابسامات أن عمى ظل عمره يحب 
النساء : كأن حبه هن مظهر من تفانیه وحبه للناس جميعا . ٠‏ 


ad‏ بدأ الراوى احدد ؛ المعروف للقارئ ۰ القصة > وهاهو ذا 
يختمها وقد Gail‏ عليها ذلك الإحساس بالصدق والواقعية > وحقق ها 
النجاح Gall‏ باستخدام صوته ووجهة نظره بتنويعات وتلینات عدة 


مؤثرة 


ومن بين روائع نجيب محفوظ الكثيرة اخنزنا عملا روائيا تلعب فيه 
وجهة النظر دورا أساسيا : لا من حيث الشكل الفنى للرواية فحسب + 
بل من حيث الرؤيا التى تقدمها : والتى AY‏ الشكل الفنى عن کونه 
أداة لتوصيلها . 


«ومبرامار ٠‏ التى بمكن أن نسمى رباعية RESON‏ 
(رباعية لأنما تقدم مادتها من أريع_وجهات نظ + BASING‏ 
هى مشهد الأحداث ۰ ورباعية الإسكندرية المصرية Feel‏ بينها وبين 
eerie‏ الروالى الإنجليزى OI ads‏ + 


رباعية «فتحی 7 ih‏ الذى فقد ظله والتى أطلق علا اسم 
برباعية القاهرة ۰ ۱۹۲۰ - ۰۱۹۹۲ ثم جاعت cables‏ 8 


van. 


وبين Sel‏ داريل وغاثم هو أنها رباعية فى 
Gel‏ محفوظ وغانم عن رباعية داريل فهو 

أن کنیا تعالج من تاريخ مصر» من وجهة نظر قومية 
وطنية ۽ فى حين تتح رباعية داريل من الإسكندرية مسرحا لأحداث 


إحدى دلالات + وجهة النظره التي سبق 0 
ضوعه اجتاعيا أو سياسا أو فلسفيا . 
ولعله من واجبنا أن نشير أيضا إلى أن وجهة النظر القومية هذه 
لتق مایکن أن يكون هذه الأعال من دلالات GLA‏ أو اجماعية أو 
سياسية أعم وأشمل 
فإذا ركزنا النظر على ١ء‏ ميرامار » هنا وجدنا أنها تقدم فى المكان 
الأول Gly. ۵ yo‏ حين نشرت كان قد مر 


وهی موقف 


وجهة نظر فى الرواية 


حياتها الوجدانية والفكرية ومواقفها الاجناعية والسياسية . وقد نجح فى 
ذلك نجاحا كبيرا عن طريقين : الأول منیا هو مسرحة وعى تلك 
الشخصيات ؛ بحيث Si‏ أن نرى لون ذلك الوعى وشكله وحركته فى 
أثناء الحدث » واثای هو نقل صورة واضحة یفاعل تلك الشخصيات 
عن طريق اوا یا من ناحية وعن طريق ما يضيره كل مهم و 
AY‏ من ناحية أخرى . وقد كان اعتاد محفوظ على ت 
الحوار بدرجة تكاد تكون متساوية > على حر قوى الشو 
تتاز te‏ هذه سب النفسية السياسية فى آن واحد . 


5 بعض الأمثلة 
از ۽ موضحين كيف يعتمد محفوظ إلى جانب الحدث 
على الأسلوب والصورة الفنية لرسم fae‏ الشخصية صاحبة 
وجهة النظر . 


واخوار : 


ی ره ا بل 
مفى ٠‏ يعيش على ذكريات ماضية ۰ ذکریات بطولة وكفاح من 
ناحية ٠‏ وحب فاشل ونهابة حياة علسية مؤسفة من ناحية أخرى . وف 
صور الماضى واطاضر : وتكثر الإشارة إلى اموت 


ندرية قطر الندى ٠‏ نفثة السحابة البيضاء 6 مهبط الشماع 
المفسول ale‏ السماء > وقلب الذكريات البلة بالشهد والدموع . ٩۳»‏ 
تلك بدئية صورة وعيه : صورة ALY‏ مرتبطة بذ كريات الماضى . 
Ul‏ الحاضر فختلف » تختنى الدبرة الرومانسية وتخلفها نظرة واقعية 
«المارة الضخمة الشاهقة تطالمك كوجه قدیم ۰ يستفر فى ذاكرتك 
فأنت تعرقه Sy‏ ينظر إلى لاشی» فى لامبالاة فلا يعرفلك , کلحت 
الجدران المقشرة من طول مااستکنت بها الرطوبة . وأطلت ماع Wale‏ 
على اللسان المغروس فى البحر الأبيض ... واطواء النعش القوی يكاد 
يقوض قامتی النحيلة المقوسة ؛ ay,‏ جدية كالأيام TEN‏ . + 
(۷ و۸)- 


ویری عامر وجدی مرور الزمن لا على وجه الجدران وف قامته 
القوسة فحسب ۰ بل على وجه ماريانا ومظهر غرف البنسيون كذلك . 

Gaye‏ تبادل النظر. طويلة رشيقة » الشعر ذهبى ٠‏ والصحة 
لابأس با » ولکن باعل الظهر احدیداب ۰ والشعر مصبرغ حا 
اعيد زوایتی الفم نشى بالعجز والكبر . إنلك ياعزيزق فى 
تين ۰ رغم أن الروعة لم تسحب منك جميع أذياها . ولكن 
؟(ص )٩‏ ثم وهو يتذكر كيف عامله رئيس التحرير 


هل HSE‏ 
الجديد بعد الثورة : 


ذلك العجور الذى GF‏ جسده الحنط تحت بدلة سوداء من عهد 
فوح . وقال: من عله الزمن افازل رئيسا للتحرير 


٠زمن‏ البلاغة ول ء هل عندك عبارة تصلح لراكب طيا 


إلى تصنيف الشخصيات لوجدنا أن من ب 
«وجهات النظر» الأساسية الأريع ۰ والشخصيات الثلاث ذوات 
وجهات النظر الثانوية » عامر وجدی ومنصور باهى من انجموعة 
الأولى یتمیان اجتاعيا إلى الطبقة الوسطی المهنية ٠:‏ فعامر pe‏ 
: ومنصور مذيع وله أخ ضابط شرطة » وهو يعمل بإحدى 
الشركات ۰ أما حسنى علام فن طبقة ملاك الأرض LAN‏ 
رت الثانية طلبة مرزوق الذى یتمی إلى نفس الطبقة » وماريانا التى 

تتمی إلى طبقة الأجانب النتفعين عن طریق خدمة ذوی الأموال فيا 
مضى . وخدمة طبقة أكثر تواضعا فى زمن القصة . أما زهرة 
الذی يتوق إلى الحياة الطيبة ۰ وإلى المعرفة » وإلى تحقيق الذات عن 
طريق العمل الشريف 

فإذا Wyle‏ تصنيف هذه الشخصيات من حيث موقفها من 
»الثورة Gull ٠‏ العام وانحدد : لأدركنا أن فى داخل نطاق المعارضة 

والتأبيد هناك مواقف بعدد هذه الشخصيات . 


وهنا نعود مرة أخرى إلى واقعية المكان ‏ والخلفية الزمنية » وتفرد 
الشخصبات وغيزها فهى تشكل مزية خاصة للرواية على hl‏ 
الواقعى . وترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح نوظيف رجهات Ne all‏ 


أما المكان فهو ه بنسيون ميرامار ٠٠‏ وهو مكان بلتق فيه النزلاء من 
رای a‏ ا cal‏ ية ٠‏ وان کانوا THE‏ 


وهو مکان يطل على البحر ۰ ویلعب البحر والجو وت 


عام دورا مها فى خلق الخلفية پوصفها وسيلة غير مباشرة 
والربط بو 


الأحداث . 
افبط با 


بين العالم eal‏ للشخصيات وال المارجی 


إن تلتق الشخصيات : تجتمع وتتفرق ٠‏ تجمعها 
مائدة الطعام وليل أم كلتوم والاحتفال برأس الس + کا يجمعها کل 
مابعصف بالبنسيون من أحداث غريية مثيرة تبلغ درجة العنف أحيانا . 

فإذا تلا إلى الشخصبات الرئيسية وجدنا أن كل واحدة منبا 
نظهر لنا متفردة وأننا نتعرف علیبا لاعن طريق الوصف والتعليق 
بل عن طریق ما ينقل إلينا من وعيها . ومايدور به من خواطر 
وأخساسيس . 

ها نلاحظ أن امؤلف قد اختنى نئيا کا اختنی الإو ی التقليدى ٠‏ 
سواء كان الراوى «العارف بكل شیء» أو «شاهد المیان » ۰ AB‏ 
استخدم يجيب Bye‏ أسلوب «الوعی النتق » لأربع شخصيات + ترى 
الأحداث والشخصيات الأخرى كا نقع على وعى كل واحدة ما على 


حدة 


ومن هنا كان على المؤلف أن بحدد معالم تلك الشخصيات ومظاهر 


«البحر بمتد تحتی مباشرة كأنما أراه من سفينة . وهو lie‏ 
بای » محصورا بين سیاج الکورنیش ودراع حجری یضرب ف 
الاء کالفول يينهيا يختنق البحر . یتلاطم موجه فى تثاقل وهو 
بوجه أسود ضارب للزرقة منذر بالفضب . یضطرم بياض مشو باسرار 
اموت ونفاياته » ص ۸۷ - ۸۸ فهنا نجد البحر المحصو ركالفول + 
والبحر امشو بأسرار الوت ونفاياته » - وهی صور ‏ قاتمة مخيفة > 
تعکس شعوره بالفشل والإحباط والمخوف الكامن فى داخله » بالرغم ما 


وو والجحم ٠‏ . فهو بحس 
ott‏ فى الداخل وف الحارج » وبردد أقوالاً مثل «الخثالة هی 


«السجن ؛ و الق » و والعفن » وه المستتقع 


الخثالة ٠»‏ و «طعم السم وعواقبه » > ویری فى حتقه على سرحان حنقا 
على نفسه » وف"دریةگآداة من أدوات التعذيب » . أما زهرة فيرى أنها 


+ المتقية ۱ فى البنسيون ۰ ويطابق بين خيائته لدرية وحيانة 
سرحان لزهرة » ویتقل على نفسه الشعور با 

«هویت إلى الضیض » (ص ۱۸۸) 

«تحولت إلى Be‏ هامدة ٠‏ و «ثابرت على الوت ۰۰ (۱۸۹). 

وبری ذانه ی زهرة وقد «سلبت الشرف وهجرت بلا كيرياء ٠‏ + 
ویضیف 

«خیل إلى أننى نظر فى مرا . وهذا التردد بين زهرة تارة وبين 
سرحان تارة أخرى i]‏ يدل على اضطراب وجهة نثلره . فهو مثل من 


أمثلة دوجهة Jal‏ التى لايعتمد عليها » فى حين SE‏ كل من عامر 
وجدى وحسنى علام وجهة نظر يعتمد عليها » SEE‏ وجهة نظر 
شخصية یبا ۰ وقطاعا تنتمى إليه هذه الشخصية أيضا إلى حد كبير 
ومنصور باهى مثله مثل سرحان البحيرى » شخصيته مريضة + 
فكل منیا خون الثورة بطريقة مختلفة ٠‏ يخونها باهى بعدم الثبات على 
ميدأ ويخوفه وتردده ٠‏ ويمونها سرحان بائتهازيته وعدم آمانته 
فى إخلاصه لللورة ولزهرة فى آن واحد . 
وق كلنا الحالتين تتم وجهة النظر عن درجة من حب الخير 
والشرف » ولکنبا درجة لانکنی لقاومة الشر bly‏ والتردد . حين 
یری سرحان زهرة تذ کره يجو الريف وحلاوته » ولکنبا تری من خلال 
صور حسية شهوانية » تنم عن طبيعته الجشعة الحقلبة : 
cae‏ لايف . 
معرض أشكال وألوان مثير للشغب » شغب البطون والقلوب . 
بة هائلة من الأنوار الباهرة » تسبح فيبا قدور فواتح الشهية » العلب 
الحريفة والمكسرة »> اللحوم المقددة والمدخنة والطازجة ٠‏ الألبان 
ومستخرجاتها : القوارير المضلعة والمنبسطة والمبططة والربعة والمنبعجة 
بشتی الخمور من محتلف الجسيات . لذلك توقف قدمای بطريقة 
أوتوماتيكية أمام كل بقالة يوتانية .. وهواء الخريف يلفحنى بدسامته 
الجنسية » وعيناى ترنوان إلى الفلاحة بين الزبائن أمام الطاولة . طوفی 


اميل بطرس 


ثم وهو يبدى رأيه (داخلبا) فى أولئك الذين خلفوا جيله من 
الصحفيين : 

«راکب td Lb‏ القرة جوز المقعم شحا وغياء .. إنما خلق 
ات لأصحاب العقول والأذواق ؛ لا للمجانين المعربدين من ضحایا 


اللاهی واطانات .. ولکن قضى علينا طول العمر بالسي S‏ ركاب زملاء 
جدد فى المهنة » لقنوا علمهم فى السيرك ؛ ثم اجتاحوا الصحافة ليلعبوا 
دور الهلوانات .. » (ص ۱6) 


وتتكرر صورة الشىء القديم حين يقول مشب إلى ماريانا و ماأجمل 
أن نوضع فى متحف جنبا إلى جنب (ص 14 ) أما الاضى ببطولانه 


وآماله فتثيره فى نفسه «زهرة » بشبابها ونضارتها وإيماتها بالثورة» فحين 


تقول عن طلبة 
۰ - يظن نفسه باشا وقد مضى عهد الباشوات ١‏ . 
يقول 


رقع UY‏ من il‏ موقها ١‏ غريا » فدار رأسى فى دائرةٍ سحرية 
قطرها قرن کامل » . (ص 49 ) وتذ کره بسعد زغول عن,طریق LI‏ 
الخواطر » فيتتقل فکره من الباشا پل الأفندى وال لاچ Oly‏ 
حدث من أيام ارصم سعد زغلول واعترافهبأنهفلاح واستاه لشباب) . 


إن وجهة نظره هى وجهة نظر رجل آمن بالثورة ولگنه "دم 
مش تفا 

وى مقابل وجهة انظر هذه نجد وجهة نظر حسنی علام (ومی 
إحدى وجهات النظر المنتقاة ) ۰ ووجهة نظر طلبة مرزوق الثانوية » 
وكلاهما ناقم على الثورة 6 فالأول WwW‏ فضت على الژوات ورفمت من 
قدر ذوى الشهادات » والثافى لأنها أطاحت بثروته وتركته حائرا غاضبا 
لابتورع عن أن Gite‏ المؤمنين بها » مثل سرحان البحيرى . 

أما حسنى علام ففى حالة غيط وعدم استقرار » يعكسها الجو 
وتجواله الجنون بالعربة » وجريه وراه بئات الیل » وعدم تورعه عن 
مهاجمة «زهرة » ؛ ونرديده لكلمة فريكيكو . ولنقرأ هذه الفقرة الق 
ef‏ جنبانا إشارات إلى pall‏ والثورة » ومشاعره نوها مشاعر 
ومتضاري 

«فريكيكو .. لائلمنی ! 

وجه البحر أسود حتفن بزرقة . يتميز غیظا . يكظم غيظه 
تتلاطم أمواجه فى اختناق . يقل بغضب أبدى لا متنفس له . 


م لا. کی توذیکم وتفقركم وتمرغ أنوفكم AAS‏ 
يا سلالة الجوارى .نی منكم + وهو قضاء لا حيلة لى فيه . وقد عرفتت 
ذات العين الزرقاء بقوفا «غير مثقف » وامائة فدان على كف عفريت + 
وقبعت تتتظر ثورا آخر. + 

ومن الخواص الأسلوبية نی ترتبط بوجهة نظر حستی علام تلك 
الجمل القصيرة التى لانكاد تب ۰ رای تشكل جزه! من الأسلوب 
التأثبرى المستخدم فى أسلوب تیار الوعى » ثم تلك الصور الحسية الى 
ترتبط بطيعته كبا فى + تننظر ثورا آخر » (ص 7١‏ ) وکا يتضح فى الفقرة 


rer رچ‎ 


- خسرت أمولل جميعا tf‏ لنكنة عابرة ! 
فاته : 
- هل 2 
ققال بازدراه : 

- الألة بكل بساطة أنهم کانوا فى حاجة إلى أموالى .. ( 
)۲٩ TA‏ وهكذا GAS,‏ الحوار بهدوه ودون جلبة أو تعليق عن 
وجهتی نظر المشتركين فيه . 

as,‏ موقفه فى الحوار الذى يى» بالفقرة التالية من الروابة والذى 
يقدم له مرة أخرى بلمحة من وحى وجدی : 

لم يكن على مائدة الإقطار سوانا . وكانت الأيام القلائل الاضية قد 
قربت بيننا : وأزالت حواجز الحذر : فلب الأنس بروح الیل الواحد 
على الخلافات البالية > وإن انطوى كل منا فى أعاقه على مزاج متفرد 
مناقض لصاحبه . ولکن تجی أوقات رز امزاج الثاوى فى الأعاق لیر 
الغبار والتحديات . أجل قد سألنى بلا مناسبة : 

- أتدرى ما السبب وراه الصالب التى حلت بنا ؟ 

فتساء‌لت بدهشة 


أی مصائب تعنی 

- أا التعلب ۰ إنك تعرف تماما ماأعنى . 

- ولكن لم نحل بى the‏ من أى نوع کان .. 

رفع حاجیه الأشبيين وقال : 

- لقد اغتيلت شعبيتكم کا اغتيات أموالنا .. 

سالك تذكراق خرجت من الوفد ء بل Glia‏ 0 مند 


حادث 4 فرایر .. 
- ولو.. نة لطمة أطاحت بكبرياء الجيل كله . 
فقلت زاهداً فى الجدل : 
- بصرف النظر عن موقن فإنى مشوق إلى معرفة رأيك .. 
قال بهدوه وازدراء : 3 
- يوجد سبب بعيد فى طرف الیل الشدود حول أعناقنا > شخص 
لایکاد يذكره أحد .. 
من te‏ 
- سعد زغلول ! 
لم أتمالك من الضحك : فراح يقول rit‏ 

ا منذ دأب على إثارة الاحن بين التاس ۰ والتطاول على 
+ وتلق الجاهيرء رمى فى الأرض ببذرةخيئة » ومازالت تنمو 
ا كسرطان لاعلاج لهء حتى قضى علیا .. » 
(ص ۳۱-۳۰ 

وف هذا الحوار ای یتسم بالوة 

00 التشبيبات القو 
ال : والتق بالبل 


ية والصدق وعدم التكلف : 
به ؛ والصور 
بل الشدود حول الأعناق . 


أما وجدى فلا يتجاوز على أقوال طلبة الضحك : وه 
أبلغ تعليق . ومن الواضح أن المؤلف يعتمد على استخدام المفارقة > 


۳ 


للأرض التى غذت وجتيك ونبديك . » (ص ۲۰۳ - ۲۰4) . 

ناذا انتقلنا إلى النقطة التالية وهى التفاعل بين وجهات النظر 
tary‏ 7 هذا التفاعل يدور حول موضوعين محددين هما الثورة أولا ؛ 
نبا ۰ و#اولتا عم ۰ رقصة حیبا مع سرحان البحيرى مع ماق 
اط على المستوى الرمزی . 
فتتفاعل بشانها وجهات نظر ple‏ وجدى وطلبه مرزوق 
من ناحية : والمدام ومرزوق وعامر وجدى من احية + ومرزوق وسرحان 
البحيرى » وحسنى علام وسرحان البحيرى ‏ فى أوقات متفرقة - ثم 
تة وعامر وجدى فقط . وكأن وجدى وزهرة هما المؤمنان الوحيدان 
بالثورة ٠‏ وجدى كان يحلم بها : وزهرة تريد أن تعیشها ۰ فى حين + 
وينافقها طلبة : ويخونها منصور وعلام . 

ويحدث هذا التفاعل على مستویین : الستوی الخارجى عن طريق 
الحوار : والمستوى الداخلى عن طريق مشاعر أصحاب وجهات النظر 
a‏ الواحد نحو الآخر. وستكتق ‏ لضيق المكان ‏ بتقديم مثل 
أو مثلين لكل مستوى . فإذا اخترنا الل الأول هذا التفاعل وجدنا أن 
الحوار بدور بين طلبة مرزوق وعامر وجدی + وتقوم المدام بدور ای 
على مايفولان . ولكن ذلك يحدث بعد أن نكون قد عرفا موق ودی 
من مرزوق کا ينعكس على وعيه فى أول لقاء ها فا De‏ 

١‏ ميل إلى القصر والبدانة ٠‏ متفخ الشدقینوالقه وله ميان 
زرقاوان رعم (سمرة بشرته ذو طابع Sa, Bes‏ العین + وينم 
عنه صمنه الدكبر إذا صمت ۰ وحركات رأسه Lads‏ 
بدقة إذا تكلم ٠‏ . وس CA‏ 

ويتضح من هذا الوصف التارجی أن مظهر طلبة مرزوق لار 
لعامر وجدى + فليس انتفاخ الشدقين واللغد » ولا العبون الزرق فى 
بشرة سمراء : من علامات الوسامة فى شىء - كا يتضح فى ال 
الوجزة عن تاريخه . فحين تقدمه الدام بقوفا 

كان وکیلا لوزارة الأوفاف ۰ ومن الأعيان الكبار 


رد الفعل من جانب عامر وجدى فى صورة تقرير لواقع 
ماض 
۰ يكن عندی ى حاجة إلى تعريف . ap‏ 
مهنتى على عهد التضال السيامى. وبطبيعة الخال مز 
وتذكرت أيضا أنه وضع نحت الحراسة منذ عام أو 
من موارده عدا القدر المعلوم , 
ثم بلى ذلك حوار تقول فيه المدام برثاء : 
كان لك ألف فدان : كان يلعب بالمال لبا .. 
فال الرجل بامتعاض : 
- انقضی عهد الب . 
- وین کرنك ياطلبة بلك ؟ 
- فى الکوبت مع زوجها القاول . 
وکنت أعلم أن الحراسة فرضت عليه لشهة 
we‏ 


لشبهة تبریب ء بيد أنه فسر مأساته 


ومن الجدير بالذكر هنا أن إحدى خصائص هذه الرواية وغيرها 

من آعال يوسف إدريس i‏ نری الحدث ورد الفعل لا من رجهة نظر 
فردية ad‏ ۰ بل من وجهة نظر جاعية أبضا . فقصة الرأة البائسة 
العذبة عزيزة ٠‏ بل حیاة الترحيلة كلها . لا ترى من وجهة نظر فکری 
افندی أو غيره من أهل التفتيش فحسب . بل نری القرية كلها . 
بأطفانها ثم رجافا ونسائها : وهم بتحولون أمام عبرنا من احتقار وکره 
تجاه الترحيلة إلى التفهم Hy‏ والتعاطف 


فإذا أردنا اختيار بعض التسميات النفدية لوجهة نظر الزلف 
الراوى فى اية أمكننا أن نقول انا تجمع بين وجهة نظر الراوى 
العارف بکل شىء . ولموجود فى کل مكان : الذى يعلق على الحددث ٠‏ 
1 بلية ٠‏ وبين وعى بضع شخصبات 
فمل الجاعات . ولعل إضافة يوس إدريس تتمثل فى هذه 
احية أكثر منبا فى تلك المخطية أو الحاضرة التى نجدها فى الفصل الرابع 
أمثلة عدة اثل هذه الکتابات القی 


تعالج موضوع كتابة الرواية 
يرتبط بأحداث الرواية . مثل تأي اليئة على الشخصية » كا هر ال 
إليوث » مثلا . الجديد هنا 
بثلون التصف الأهم من جاعق القصة : جاعة أهل 
وجاعة الترحيلة » وآن الحدث الهم ٠‏ وهر قتل طفل حديث 
+ ما يليث أن يلتصق بهم ۰ ولكن حكابة الحدث لن تنم قبل ان 
يحدث التلاحم بين ال جاعتين . 

ثم هناك سبب قوى آخر لتبنى يوسف إفريس هذا الأسلوب ٠‏ 
وهو أن « الغرابوة » حت قرب نباية القصة لم يكن ی 
السوع هو صوت أهل القربة بقيادة فكرى أفندى والأسطى محمد 
وصالح الخو وغيرهم 
فحين يعبى افکی المأمور بعن له ف 
أن تکون إحدى نساء الترحيلة 6 يقدم US‏ يوسف !۱ 
ترن فى جنباته كلمة دول » ۰ إشارة إلى ٠‏ الغزابوة 
بذلك الضمير افمرد . 


فكرى افندى فجأة بالخيزرانة التى كانت معه + 
الفضاء الكائن خلف الإصطبلات وقال : 


أشار إلى 


woe bet 


ونبرة الصوت إلى جانب الصورة الفنية . قوصف طلبة لسعد زغلول لايد 
ان يثير ضحك عامر وجدى + 


اللتضاد الواضح فى حين يح سعامر 


وجدى بشىء من التعاطف مع طلة + 
et‏ من الرثاء . عليه أن ب جديا 


(ص ۳۰) فان طلبة لابرى إلا عملاء من حوله : حتى فى اندام وعامر 


الأخرى : وإذن قوف نعزف 
. وهو پلاشك لين من الخضب والکره ٠‏ 
ساخرة . آما بشأن ple‏ وجدى ف 
۸ یرف عیلا فوق 
كرهه للثورة بقوله إن اعتدامها على ماله 
نما هو اعتداء على سان الله وحککته 
المستغلين فلسفتا . 

وهكذا نری كيف أن استخدام وجهات نظر متعارضة قد أفاد 


موضوع الرواية من جهة تقديم صورة موضوعية لا يقتحمها. زاف 
ولايفرض عليبا تعليفا أو رأيا شخصيا . 


(MY lay لتا‎ 


1 


٠‏ وهو الزعم الذی تبرر به طبقة 


فإذا انتفلنا إلى القوذج الثالث من أساليب وجلهة التطراق رانم 
بوسف إدريس «الحرام ٠‏ فقد يبدو وكأن يوسف Prat‏ 
١‏ وجهة نظره لاف «العارف بكل شىء ٠‏ بالشكل ٠ st‏ ولکن 
النظرة المدققة cone snaps‏ وه وس 


فنيا جديدا کل ال جدة فى ره Wey‏ تكشف أنه بيدأ من منطلق المؤلف 
الراوى «Sly‏ يستخدم ا تشکیل واحد من هذا الأسلوب AU‏ 
الا 


فنى داخل إطار وجهة نظر GIB‏ الراوى الذى يتحدث بضسیر 
الغائب . يضمن المؤلف وجهة نظر إحدى شخصيات الر واية ٠‏ بحيث 
نرى الحدث فى عدد من فصوا من وجهة نظر فكرى آفندی مامور 
التفتيش . ومع ذلك فالزلف الراوى يحتفظ لنفسه بوظيفة إلقاء الضوه 
هل عرد اا التى تقوم حوها ‏ الحرام » ٠‏ وهی قضية » الغرابوة 
تلك الفثة المطحونة من ll‏ الزراعيين Be‏ يقرر الثؤلف أن الرواية قد 
ة الا : وذلك عن طريق تعريف دقيق متعاطف فها يشبه 
الخطبة أو المحاضرة ٠‏ تتخلل بعض فضول الرواية وأحدائا . 


ولعل أهم ما يحب أكيده هنا هو أن هذا الأسلوب لا 
مع موضوعية الروالى فى شىء . وذلك أن الروالى فى تعريفه بحياة ال 
الترحيلة ty‏ يلتزم أسلوبا يكاد تسجيليا ۰ يقدم فيه الحقائق 
مفصلة کا سارى : وهو بذلك لا بقحم شعورا شخصيا على هذه الصورة 
التسجيلية . التى تقوم وجهة النظر افیا على الملاقة بين الولف 
وموضوعه 


وحن کمن سوه بالسخري Es‏ و SIM‏ 
إلى البوليس والنيابة (رجال الأمن ) فان ذلك يأق مرتبطا یعض مظاهر 
سلوكهم التى تبدو واقعية ونکنا شا خجلة. 


وحين تسم نبرته بالتعاطف فهى نتيجة لا بقدم الا 


يلاحظ فى تلك الکلیات ٠‏ التى تصدر عن المؤلف الراوى 
آنا تسم من حيث الأسلوب بقدر من اللغة الرسمية التى تلف عن لغة. 
٠‏ وال تقترب كثيرا من اللغة العامية . ولعل تلك 
حيلة من حبل تحقيق بعد كاف بين المؤلف ومادته + فالأسلوب هنا 
أسلوب عا وليس أسلوبا ap‏ 
صوت حبادى كصوت مؤلف المسرحية فى توجيهاته الموجزة للمثلين 


السرد فى بقية الرواية 


يسمع فيه صوت فرد عادى + بل هو 


والمواقف . فجميع , الاعال الى قام با أهل 
زة المسكينة المعذبة + ٠‏ ار انی يدخ ها ويخ 


وناك | المشهد ane‏ 
اع الحزينة . كلها أدوات من أدوات أساليب / وجهة ١‏ 
برع بوسف إدريس وتميز فى استخدامها 


007 يق أن نشير فى كلات قليلة إلى أنه كا استخدم بوسف إهريس 
کثر من اسلوب لوجهة النظر + فقد فمل نفس الشی» وعل نطاق أوسع 
ید طریا فى روایته «غرفة الصادفة الارضية ٠»‏ حبث اسنخدم Mie‏ 
ن أسلوب تيار الشعور وججاعة شهود العبان ؛ فى عمل تتضح فيه حاولة 
للتجريب والتجديد جديرة بالدراسة » نرجو أن نعود ما مع غيرها من 
ET‏ وجهة النظرء فى أعال جيل الستينيات والسبعبنيات . 


بۇيدون . «(ص ۱۷ - ۱۸ 
يفنا يلاء الغرأبوة . كي 
بفعل فى بداية افصل الالى : لا يزعجنا eer‏ الناحية الفنية ٠‏ إذ 


ERO 


والغرابوة ليسوا من قاطن التفتيش ۰ ولا Se‏ لأحد أن يتصور 
+ إذ ليسوا هم أكثر الناس ققرا فى بلادهم ٠‏ 


الذين بدقعهم A‏ | 


ذوی 1 الأسمال البالية . Be‏ الفرية 
الأحد أن یتصور أنا كهزلاء من قاطنى ا 
مزارعون apse‏ لكل بینه وأولاده وببائمه وجنبابه النظيف ۱ 
الى برندیه بعد اننباء العمل ليسهر به فى القهوة - 
aly‏ 


Filia 


أو نظرتیم ی 
أى شىء قد يخطر على بال أى إنسان . فادام الواحد منهم قد حظى 
بمكان فى الترحيلة ٠.‏ وضمن أن يعمل أكثر من BN‏ شهور FUE‏ 
وبأجر ۰ فلبقل عنه القائلون ما شاءوا». (ص ١4‏ - پا 


ونمضى أحداث الروابة > ثم يعود الزلف للظهور فى |افصل ریم 
عشر ليقدم إلينا حكابة عزيزة ٠‏ ثم فى الفصل الخامس VETS‏ 
وجهة نظر Jal‏ التفتيش الذين يدركون أن للخرابوة يونا >وزوجاتٍ 


وأطفالا . فى فقرات من أجمل فقرات الرواية fall‏ 


٠‏ هرامش 


Wayne Booth, Distance and Peet of View صمح‎ of صم‎ 
the Novel p57. 

‘See Aspects of the Novel, pp. 118 - 128, oo 

See Theory of he Noe 9.117 0» 

OO‏ تقس الصقحة 

on 


Kathleen ,مان‎ TheTale and he Teller (London, 1959) pp. 


(۸) تقس ot‏ ص ۱۳-۱۲ 


he ot on 

Theory ofthe Novel, p. 109-110. e» 
Wes نس اللرجع‎ wo 

۱۰۹ - ٩۷ بوث بنفس اللرجع ص‎ BOD 


70 ف تعليق على ین عن ق الرواية Ryall‏ 


یل بطرس حمعان » «صورة رأ ریق ار 
ede‏ 
«An Egyptian Literary Perspective of the Rural Woman‏ 
ألا فى yd pad‏ عن Sa AD‏ والضية (القاهرة ١‏ - ۶ 
دیسر ۱۹۸۲ ) ونشرا ضمن مات Spat‏ القاهرة 0۸۱ 


ey )۲۵(‏ إدريس : «الخرام + طبعة مكتبة غريب ٠‏ القاهرة ۱۹۷۷ 


ص ۱۷ - ۱۸ 


N 


Philip Stevie, ed. The Theory of the Novel, (Newyork aad London, (1) 
Macmillan, 1967) p. 85. 
aoe نفس‎ 0 
Robert Scholes and Robert Kellogg, The Nature of Narratie (r) 
‘London: Oxford University pes, 1966) Relerce to 1971 edition, p. 
20. 
۲۱ فس اراس‎ )( 


[Norman Friedman, Point of View ها‎ Fiction: The Development of a 
Critical Concept.’ The Theory of the Novel, op. cit, p. 112. 


3. W. Beach, The Method of Henry James, (New Haven, 91) (3) 
Percy Lubbock, The Craft of Fiction (New York, 1921) m~ 
Bench, The Method of Henry James, pp. 56 71. 03 
Lubbock, The Craft of Fiction p. 62 0 


(۱۰) انظر لزادة اتفصيل :یل بطرس مان «صورة سيدة » فى بين الروال والروية 
Slay‏ مكية ال للصرية ۱۹۷۲ 


۱۱ اش 


] Bradbury. Possibilities (London, Oxford University Press, 1973), Part 
Lp 3-27. 


‘Aspects ofthe Novel (London and New York, 1927). on 
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دارالكتاب المصرک 7 دارالکاب‌اللبنانکه 
صر جریا 


aver‏ اعبرم الب ال معام فى رضم 
موه 
© الزن لکرم رہن 


,داش لون مما ہی ےر 
© امرس الفايية 
كات ى رعرف 
تآديف. و عبانم رونین 
© ,اران والعراق 
ردابت ١‏ 
تاديف بد . للش مهيل 


الملكنة الأندلسية 
egg ceria -١‏ 
ا5ط 
عب! 
ه تایعشآن ٭ اعراب القرن 
x‏ ماع arr‏ 
© کلاتر امات 
دار اکلتاب ا(صری 
زع دا الاب اللبنا فنے 
۳۳ ش قمرالٹیل الاھ - برقی ANS‏ 
ت ۹۵۷/۱۷۵۵۳۰۱/۷۹۹۱۹۸ 0/4 
هن ب ۱۵۲ SAW‏ 
TELEX:92336 ATT 134 KIM‏ 
CAIRO - EGYPT‏ 
لينان : بوک صب ۳۱۷۹ بقیا كثالبات" 
ت TELEX: KT.L22865 LE co\satyervorvscoaret‏ 


Fy 5 5‏ ام رف 
Rd Woo‏ 
البدء فى محاولة التقيم العام ۰ الفکری والفنى ۰ لظاهرة أدبية أو فنية كانت قد انطلقت إلى عالم 
الوجود كالغامرة > أو الضرب الریادی ¬ بالإبداع - فى عوالم لا نباية لأبعادها ۰ بأدوات جديدة. 
وحساسية طازجة - هذا البدء فى تلك احاولة ۰ یکاد بكون مساويا للقول Ob‏ «المغامرة ؛ قد 
أنتهت . وانہل تاو : إن لم تكن قد نحولت حقا : إلى ظاهرة تفليدية > رسخت أصوفا : 
رانضحت. قمانها إذ تجاوزت مرحلة التكوين . تصبح تلك الفامرة » النى استفر بأصحابا 
مكانهم | aly‏ تاش all‏ وحساسيتهم « مطالبة - من ناحية - بأن تحاكم نفسها » وأن تقبل 
نحاكمة gr‏ هان ذوی الاهلية ٠‏ ومطالبة ‏ من ناحية أخرى - بأن جاوز نفسها + أو 
يتجاوزها مغامرون جدد ۰ لابستريحون للتقليد . ولكل مغامرة من هذا الوع بواعث أو درافم 
لا یکرت البحث ee‏ نز اصیلا من عمل النقد الفنى أو الأدلى « لأنه بحث سيزداد اعټاده على 
أدوات مزرخ الثقافة .راد تارها ۰ إذا توافرت فى لغة هذه الثافة تلك الأدوات ۰ على نر بفوق 
اعتاده على ادوات التقد المباشر أو التطبيق . ولکنا نعتقد أن التقد الصحى « والتفاعل SEY ٠‏ 
جيل السنينيات المصرى . الروالية بوجه حاص ۰ وف SE‏ القصة بشكل عام والشعر ٠‏ لابقوم دون 
مٿ تلك البواعث أو الدوافع وكشفها ) رقد يكون هذا الکشف أحادى الجانب : وربما کان 
بالضرورة كذلك (!) ولكن على البحث أن يجهد من أجل نحقيق موضوعيته ) . 


ولأثنا نتعامل هنا مع ظاهرة إبداعية . تسى إلى ذلك الجزه من والشخصية + لكى تتخلق فى النهاية حساسيتهم الخاصة + أى طريقتهم 
الواقع . الذی بطمح إلى إعادة نشکیل الراقع نفسه ۰ والذى يعيد ۳ لتعبير : وفى ناه eo oe Sea.‏ 
اتکی حقا فى کل عمل إبداعى + تشکیلا قائما على وعی خاص 
وفطرة (مرعبة ! ) قادرة على اق أبنية فنية أصيلة 
- الذى یدو نظریا قبل أن يكون عمليا + 
وان كان bee‏ الصفتین 0 واحد 
أو البوامث ‏ الاجاعية / السبا 


ire 


إل تجارب رب انفعالية pall a gil.‏ ال Debs‏ 
لا ری th‏ دعل مه إلى te‏ غير باب الأصول an‏ 
CASE‏ الق ابت اما . وقامت علیا رة جيل الستیبات 
ارو 


اق السابق إلى تجربة ذلك الجيل 


ثم حتمت على آفراد من ميدعيه أن 


ولعن .حینا نشيره فجأة + فى 


اهم وأهناماتهم ومعاناتهم وحساسيتهم فى العظمى من كتاب الرواية فيه قد 


فة وصانعة الوعی + وهی التى تتفاعل ١‏ أن هذا - على الأقل - هو أقوى الاحئالات - بصرف النظر عن 
الك . فنحن تعتقد بأن تحول الكثيرين من كتاب القصة القصيرة فى 


مع أذهان المبدعين ۰ ومع نوع وعيهم بظروف حاتم العامة 


Ww 


كان بوسع التقاد أو مؤرخى الأذب أن يعثروا فى أعال أجيال 
الرواد من الأدباء الصریین ۰ على المضدر الأسامى للتأثير الفكرى ‏ 
واضحا أو فى حالته «الأصلية ؛ تقرييا ؛ فهكذا عار النقاد على موقف 
الارستقراطی الستیر: متزجا بتحور البورجوازى الجديد : وانپارتلمیذ 
فلاسفة عصر التنرير این الفرنسيين > عند محمد حسين هيكل : 
lates‏ على موقف البورجوازى Sal‏ القرمى الصغير: رجا بأقدار 
محسوبة من الليبالية الاقتصادية ۰ والماركسية ‏ والمادية الفجة ند جيب 
محفوظ حتى ٠‏ الثلائية + . ثم امتزجت کل هذه الأشياء بعد ذلك بأقدار 
محسوبة أخرى من التصوف «الرزية العضوية للتاريخ ۰ مع قدر من 
البأس إزاء فكرة «التقدم : مازجه العبث مرةء واليقين من 
الحم - اليتافيزيق أو Zoe‏ - مرة أخرى : مع نزوع وطنى لابت : 
وإمان - كإجان العجائز.- بضرورة الإصلاح ۰ وا كتشفوا ثائية كانط 
نبة ٠‏ وبتزوع فلاسفة الملكية الفرنسيين إلى 
عق . ولا بصعب تبع اللامح الواضحة + 
لفة ۰ لاصول الفكرية الخاصة (والشائعة ) عند الازف 


ولکن محاولة تحديد الأصول الفكرية (المزثرة إيدبولوجيا وجاليا ) 
لكتاب جيل الستينيات المصرى ۰ ستكون محاولة شاقة - إن لم نكن 
مستحيلة الاكتال - فى إطار مقال واحد . والأسباب نكاد تکون 
hag‏ 

أوها أن الثيارات الفكرية والمدارس الأدبية التى شارکت فى صنع 
فکر هذا الیل وحساسيته (من جانبیا الإيديولوجى (SEY‏ لا بکاد 
يمكن حصرها بين ماهو قديم وما هو جديد » وبين ماهو مباشر قادم من 
LI‏ الاجياعية | الثقافية انحيطة بهم فى مصر والعالم العرفى + وغير 
مباشر قادم من مصادر | ية » من فلسفة وفكر سپاسی 
وفنون وتاريخ وأعال أديية ونقدية وموسيقية وتشكيلية . 


والسبب الثانى هر تشابك کل .تلك المؤثرات ۰ الباشرة وغير 
المباشرة . الاجماعية والعقلية « وتفاعلها الدائم مع رغيتين متلاحمتين + 
نبعتا دون شك عند أجيال سابقة من الأدباء المصر بين » ولكنهما بلغت 
مستوی من النضج الواضح عند أدياء جيل السنينيات : رغبة حلیل 
الواقع المعيش والثقافات السائدة - العلية و الواردة- فى ضوه الفهم 
oo‏ من الاجتباد المخاص لكل واحد من هؤلاء الأدباء + ثم رغية 
تأصيل الفکر الشخصى لكل واحد منم فى ضوء إدراكه لتجاربه 
الاجتاعية والذهنية »وما بحصله من تجارب الآخرين المعاصرين له من 
جيله أو من الأ ال الأخرى . فحينا كان جيل الستينيات قد بدأ يدرك 
ذاته ۰ ويكتشف تفكيره »الررا + من خلال تعامله اللحمی مع 
العام / الواقع ۰ كانت الأنظمة الفكرية الشائعة قد فقدت 
EL‏ للتصدين ۰ وفق م ولم يبق BAYS‏ با 
(أحيانا) ۰ وحمل «تراث الآباء : ونتائج التجارب الشخصية . 


والبب اثالث » هو ضمف تأثير أى فلسفة (أقصد : نظاما 


تصلح لترشيد التعامل مع العالم / الواقع'. فا الحاجة إلى ای نظام سق 


الذى أحاط بهم فى الخمسينيات والستينيات» كياحتمها نوع تعاملهم 


«السياسى ٠‏ مع هذا الواقع . لقد كبوا القصة انتصمة »لا فى بداية 
التجربة الإبداعية فحسب + تلك انبدابة التى تحتم دائما نوعا من التهيب 
الكبيرة » ونوعا من تعجل الإكيال ومشاهدة الاثر 
النتيجة » بل كتبوها أساسا -.ومعظمهم بدأ كتابتها مع بداية 
- من خلال ممارسات جزئية لتجارب 
مبعارة : ومن خلال وعى يتلق العالم الواقع مجزه ومشتنا ومقسم البناء + 
وبفسره تفسيرا أحاديا (دینا كان أو مارکسیا ! ) ولکنه يواجه فى کل 
dad‏ بعثرنه و ولا - انتظامه » المرهق: ly‏ للخيال فى آن واحد . 


ولم يكن التفسير الأحادى » أيا كان اتجاهه » قادما - على وجه 

الدقة - من حارج إدراكهم النقالى للم كا قد يتوهم كثيرون + بل 
كان تبنی أى نوع من التفسيرات التى توحد العالم وتری فيه سیقامتصلا 
وبا منطقيا مرکا تعيرا عن توق حفيق إلى إدراك ذلك العام اوقت 
ر شتات التجارب البعثرة ٠‏ واللحظات 


«علمهم ٠‏ العام / الواقع حلمهم وغرسه فيهم . م افوا ند ول 
ات على الأقل » أن ما نعلموه كان الضرورة » ای ينبغى ان 
تکون : ثم لم تكن . 


إن ذلك اتوق إلى إدراك العالم وتغييره ٠‏ الذى غرسه فى جيل 
الستينبات المصرى مجتمع ثورة ۲۳ يوليز ۱۹۵۲ ودولنها : هو ما جعل 
تعامل هذا الجيل مع عالمه الواقع تعاملا"٠سياسيا ٠‏ » بطمح على الدوام 
إلى التفاعل بين ذات الإنسان والعالم / الوضوع ۰ وإلى إخضاع العام 
لارادة الذات وتصوراتها العقلية عن مستقبل العلاقة › ومستقبل طرفيها . 
ولا أغالى إذا فلت إن هذا النوع من التعامل بين ذات الكاتب امد 
alley‏ الواقع : هو فى جو ره تعامل ٠‏ ملحمى ۰ لابد أن «یسفر » عن 
ALS‏ الرواية . خاصة [ذا کان هذا التعامل مدفوعا بإرادة ذاتية بما تريده 
من العالم وما تریده له منذ البده . 


مکذا نجد أن هذا الیل ۰ الذى. ظل حتى ابتداء عقد الستينيات 
تفرييا » منشفلا بالقصة القصيرة ۰ حاولا اتجدید فيا ۰ والتعبير عن 
مشاغله ورژاه وعلاقاته بالعالم الواقع ۰ وعن طموحه فى العالم وللعالم 
معه . من خلاها . حتى قيل إن قالب القصة القصيرة هوالقالب الطبيعى 
ل «النفس القصير» الذى انبم به هذا یل فى البداية ضمن ما انهم 
به - نجد أن هذا الیل قد شرع يفكر تفکیا «روائيا » من 
تقريا) ۰ مستخلصا من نظرته احدودة : ومن تجاریه 
الجزأة مع عالم بدا له مزقا فاقد النطق ۰ ومتناقضا مع ما يدعي عن تفس 
من وحدة وناسك ومنطقية 


لإرادة فى عصریقال فيه إن الداقع الجنسى ٠‏ 


تراث أباله . 


عتاشية مع جوهره أو متناقضة معه ٠‏ ولكنه 
لايحتك با ولا يتعامل معها إلا إذا تعرضت 
الصراع gle!‏ . على الرغم من الاعةراف اللفظی بأن هذا الصراع 
بدیهی وانه SEY‏ یه . ول کر آن عد اجيل نشأ ايسا فى ho‏ 
انقلب بين النزعات الوطنبة : العمرية . والعربية ۰ والإسلامية . فى 


من جيل الأجداد والآباء . 
: أرضية يقال له إنها وشيكة aot eg ra‏ ال الذهبى فى مواجهة طفيان «الغزو 
إن اون مرعد الظهور ٠ sans‏ القادم من الغرب . وهی لزعة الذعر 
والاستعلاء عليه فى نفس 
اوقت . وهی نزعة أصابت ash he‏ آو جیلین . كن HS‏ 
انندما ٠‏ فقد كانت تلك التزعة تسيطر على انمع SS pall‏ القرن 
الأ > عالجها : أو ردعها ۰ «الغزو» الفعلى والالتحام . 
وا کشاف إمكانية الاستفادة من الفزح دون خسران الذات القرمية + 
ودون الذوبان فى ثقافة الغزاة . وإذا كانت هذه النزعة لم تجد ها میذ 
ايبات ممثلين أقوياء على المستوى الفكرى . فان جيل الستينيات قد 
E‏ انب وسائل الإعلام الله 
نقدبها برصنها للع الأصل للفكر 
EE‏ السك ن لتلك, الحملة أن تسب عقول 3 
إذا تذکرنا تلك الملامح المتناقضة المتضاربة «لاقترينا شيئا ما ۰ فضلا عن المبدعين والأدباء . ولكنها . لنجاحها اطیاهبری 
نتصور ٠‏ الاخ » الاجناعی الثقا العام 
آبناه هذا الجيل الفكرية . 


حين كان مطالبا طوال لوقت بانتظار جنة 
الظهرر وان OS‏ 
نذلك الأعذار , 


بالاقتداء ب «جدية » أبناء ذلك الاضى الإ 
القجيد المطلق أو الإدانة المطلقة . وبالحذر من 


٠ مع ال القع 5ا ذلك التعامل‎ ٠ 
أو ملاحمهم التى يصبحون هم ابطافا‎ ٠ بانیم‎ 


IS ae‏ جاعت اللنية «الثقافية / الاج 


- الثقافية ) لذلك الناخ 
اسان السبعة , تعيد eSB‏ قاسم + متکونة من ظاهرة الطرق الصوفية 


بل بلغت حدا من نشور 3 
الضابط المفتقد کان الذكر التقدى لريف . لا بوصفها إبديولوجية أو عقيدة . ولکن بوصفها نوعا من 


لقد بدأ وأعية . ونشاطه الإبداعى 
متعارضة من أقطاب التكوين انعقل هذا فعا | ۵ 


الشكرية ' الاجتاعية لرولية »الزن بركات » يال SMa‏ . متكونة 
ا رطاف لراكر القوة الخفية فى بناء السلطة التقليدى 
؛ وتكونت الخلفية الفكرية لرواية » الطوق 
تم الخلقية By‏ الى 


لر عن »الإرادة v‏ الفعلية من يطبقوتما 


الدين الرسعى . والدين السائد 


ار لاس :سق ها يأك ماد کون واا کر 

جل اعلا مع إبداعهم الروالى 
بوجه خاص . الذى انعکست فيه تفاصيل تلك العلاقة الملحمية بين 
میدعی الستينيات الأدباء : وعالمهم الواقع . من خلال الفكر shell‏ 


آهمية وغزارة ٠‏ وأكثرها 


عصر الفيزيقا اووية والرياضيات النسبية ٠‏ وحقيقة 


فسفات الصراع الحضارى والقومى والطبق + 


4 


ويكتبون فى موضوعات شی » دون سند من بناء فلسنی مستقل 
وواضح . 

وی الوضوع الاجناعی انقسم الفکر السیاسی بين الدعوة 
للديجقراطية > واليرالية الاقتصادية والتخطيط فى إطار ديكتاتورية 
مستنيرة »> والاشتراكية الإبلاية »> والإشتراكية الديمقراطية + 
والماركسية » و «اشترايتنا » التى تأخحذ من كل نيع جرعة » CN‏ 
الشائع هو تحديد «اشتراكيتنا» هذه - ملبا - با وليست 
3 اقع أو تكونه . 
وق ظل تلك الفوضی وذلك ‏ اللاتحدد + 0 


لمترجم + او الوارد من الشرق GA‏ بوجه خاص - وهو نفسه فکر 
انتقال ا ا ie en‏ 


التطور الاجتاعى والتحرر العقل والتحليل uit!‏ الاقتصادى أو 
اللغوى ‏ حيث تدخل هذه الفلسفات فى نسيج الفكر السيابى - ومن 
ثم «الواقف » السياسية العملية فى كل ميدان » فيزداد بذلك التناقض 
بين مایتعلمه جيل الستبنبات من «فكر » عمل 6 والمواقف النى تتحكم 
أو تسود فى العالم / الواقع الذى يعايشونه , 
الائجاه الارکسی : 

ومنذ بداية الستينبات . كان هذا الانجاه ثقله التاريخى - الذى 
يستمده من نجاحه فى إحداث التغير الثورى فى بلاد كثيرة 
أخرى - ولكنه مضی بفقد thy‏ رن تجاوز العام والواقع. 
be!‏ + وباستمرار الاتجاه نفسه قى اكتشاف انعزاله عن الواقع 
وأخطائه فى تحليله ۰ ومن ثم ملاحقة خيرات الواقع بمحاولات لتغيير 
CE‏ مع تثبيت منطلقا .. دون جدوى . وبلفت مأساة غربة هذا 
الانجاه ذروتها حيها أمسك بعبارات محدودة (قاها الفيلسوف الماركسى 
الفرنسى روجيه جارودى ) عن قدرة الثقافة العريبة / الإسلامية على 

«جدلية علمية » استنادا دا إل ب 


. ازداد أيضا عجزه ا 0 
الظاهرة الثقافية ٠‏ سواء بتحليلها بوصفها ظاهرة well‏ 

بتحليل «مفرداتها ه - وهی الأعال الأدبية والفنية نفسها - التحليل 
القادر على دمج نفه فى الظاهرة الكلية > Jey‏ دفع الظاهرة 
ها - فى الوقت ذانه - إلى مزيد من العمق الأصيل وا 

واللافت للنظر أن الأعال التقدية والفكرية النى قدمها هذا الاتجاه 
قد الستيننات تكشف عن تخلف الغالية الساحقة من أصحابها عن 
متابعة التطور أو فهمه : ذلك التطو الذى للق منبجهم نفسه فى العام 
الخارجى ۰ شرقه وغریه »> فى حين اكتفت هذه الغالبية الساحقة 
بالتحليل الطبق العام - السياسى والاقتصادى غالا - للأعال 


بكل اتجاهاته وموضوعات اهتامه . لقد تلق هذا الجيل معظم 
ما يعرفه ٠‏ وما ينتخدمه فى التعامل Gad‏ مع عاله من «فلسقة ٠‏ : 
لا بضارعه فى ذلك الأثر سوى الأعال الإبداعية الكبيرة لعدد محدود 
من مبدعى الأجيال السابقة » ولعدد آخر من ترجات الأعال الإبداعية 
الأجنبية ٠‏ ثم الكتابات والترجیات النقدية الحميزة لعدد محدود آخر من 
نقاد هذه الأجيال نفسها . ولا تغال i st‏ 
آخر - غير Sal‏ السیامی - كان یمود فينصب SAS‏ الفکر 
السياسى » متحولا كذلك إلى رافد جديد للفكر السياسى نفسه . إن 
التأثير «الجالى » أو gal‏ » أو التأثير الإيديولوجى ٠‏ لكتابات غم 
محفوظ ذات الطابع التجديدى (منذ أولاد حارتنا دعام 1964 ). 
لكتابات لويس عوض وشكرى عياد وعبد القادر القط ومحمد مندور 
وعز اللدين إماعيل النقدية » سواء فى أصول النظريات النقدية : أو 
الراث > أو فى التقد التطبيق ؛ أو كتابات عبد اخمید يونس وفاروق 
خورشيد ونيلة إبراهيوق اكتشاف الأدب الشعبى ؛ أو لترجات أعال 
سارتر وألبير کامو وهیمنجوای وشتاينبك وفوکر ومورافياوكتاب سرح 
العيث ؛ أو لأفلام عرجى «اللوجة الجديدة ٠‏ افرنسین الستقائية... 
إلخ .. لم ينم abel‏ (تأثير هذه الکتابات الفنى ) إلا من تال تعامل, 
ات مع هذه الأعال «الأدية , تعاملا BTU‏ 
كان التجديد ای أو الفنى ‏ أداة من الأدوات الفيرورية في إدراأ 
العام / الواقع - إعادة المنطق والنظام إلى لاممقولينه وفوضآة وق 
نجدیده بعد ذا 


ولكن هذا لا بعنى أن «الفكر السياسى » نفسه كان 
منطقيا » أو أن عناصر تكوينه كانت ذات بناء متاسسك الأرکان؛ بل 
العكس ۰ فقد كان الاحتیاج إلى فهم الأعمال الإبداعية الكبيرة 
(الأدبية ‏ أو المسرحية أو السيغائية ) والأعال النقدية الكبيرة «Lad‏ 
فها «سياسيا ١‏ وتوجيبها فى أذهان الجيل لخدمة «وعييم السياسى 
کان ذلك الا اج دلبلا آخر على «فوضى » الفكر السياسى نفسه + 
وعجزه عن تفسير العام ٠‏ فضلا عن تغييره . 

ف الوضوع «القومى »انم الفكر السياسى - أحيانا عند الفكر 
الواحد أو المدرسة الفكرية ay‏ - بين الدعوة الى المصرية > 
والدعوة إلى العروبة . والدعوة إلى الإسلامية » مع دوائر صغيرة من 
الدعوة إلى + الإفريقية ٠‏ > أو الدعوة إلى العالية . ول تكن كل «دعرة + 
قادر: 0 واحد لا تدعو اه + فالصرية 
تصور لجذور فرغونية » أو » والعروية موزعة 
75 مفهرم دینی ومفهوم لغری Bt‏ ومفهوم مادى (لغوى AE‏ 
اقتصادى ) . والاملامية موزعة بين مقهوم دينى ومفهوم حضارى ٠‏ 
وكلا الفهومين موزعان بين نزعات سلفية نج » قومية (عربية ) ولا 
قومية 

وف الموضوع الحضارى ؛ انضم الفكر السيامى + بين الأصالة 

+ وبين إعادة اكتشاف الذاث فى التراث وحدهء ونجديد 
با التقدم والاستنارة ؛ وکل ذلك دون 
دید لدلالات الصطلحات أو عتوی الاتجاه . لقد جاءت معظم هذه 
جانب مفكرين «هواة» یکبون للصحاقة أشاسا : 


غربا حيث 


اندعوات من 


جيل التییات 


عضر بعد (مالك الحزين ) النى كديا فى أقل من عشر سنوات . ورواية 
عبد الفتاح الجمل الوحيدة ‏ الحوف ۰ . وقصة جال الغيطافى الطويلة 
الشهورة ٠أوراق‏ شاب عاش منذ ألف عام ٠‏ . ورواية محمد بوسف 
القعيد الأولى «الحداد و ۰ لكى نتذكر المسافة التى تفصل lo‏ بين التعبير 
+ لکی ی ah‏ اخاد من Sy oe‏ تخذ 
ووضع Paw oy‏ أو الأبطال ) فيه صفاتبا 


الأدبية ریز عى الشخص ف الوقف . كأنك تتعامل مع عمل نحتی 
آتیح له أن يتحرك فى فراغ يصنعه بنفسه فيلونه بلونه الخاص ٠‏ وله كلد 
بكيانه وحده . ومع ذلك فان إحساس الشخصية SAY‏ أبدا على قاتا 
(حتی فى «تلك رن التى تحكى تجربة ضياع ذاتية . ۰ وارلا 
لاستعادة الاضی بمقاومة الضباع ) Els‏ كز على العام / الواقع + على 
٠‏ الموضوع ۰ لاجقاعی + تركزا معناه تبادل حمل المسئوئية ورؤية الذات 
KG‏ الصحيح ‏ وق مأزقها ‏ إزاء ذلك العام 


قإذا لم يكن من الممكن اعتبار مثل هذه الأعال واقعة فى بجال 


النعاظم الفاجىء لدور الاتجاه الوجودى كان أ 
عندهم » وکانت العمليتان = انسحاب الارکسبة 
Dey‏ الرجودية Why‏ مارا Sb‏ هم - bee‏ وی اعد 


. فتنافض معها . لقد رأوافى هذا الأدب تعبيرا حسيا ٠ OI‏ 
وک عن . لا بوصف حت بالحياد . ولكنه لابرید 
٠‏ بدين ۰ ۰ بل و ۳ تشكيل رؤية + ثم رأو فيه ذلك التعارض 
الذات والوضوع - تعارضا لا نع الحوار 


. ولكنه يرقب المسئو 


لفل 


الفردة الأمر الذى ضاعف من عزلة هذا HN‏ ومن عجزه . حتى 


وبالرغم من العلاقة املحمية الى قامت بين جيار الستينبات وعاله 
علاقة الأبطال المنفرد, يسعون لتغيير العام واعادة صياغته 
بق ت إلى وضع هذا الجيل بالضرورة «على بار ٠‏ 
الراقع الاجناعى والفاهرة الث ية ) ۰ فان الخلافات بين هذا الجيل 
وبين الانجاه الماركسى لاتقل أهمبة ووضوحا عن خلافاته مع 


العالم / الواقع . الاجتاعى Sy‏ 
کانت pee‏ البساربة - أو «أصبحت : بالنبة لعدد 
میم - نزعة «تلقالية ٠‏ تکتسب وعببا وأسسها الفكرية من خلال علاقة. 


جدل واسع ومتعدد الجنبات وطويل الدی مع +کل » مابغزر عقوفم 
ووجدانانهم من تجارب . وكانت افزيمة فى ۱۹۹۷ هی ذروة تلك 
, التجارب دون جدال + ۰ فى حين كان نزوع EW‏ الماركسى إلى اليسار 
ley‏ «منطقيا ٠‏ . يففرض نفسه «ذهنيا» قبل «خوض التجرية » . 
وبصرف النظر ie‏ ويا Jot‏ لزع اليسارى Qs‏ ؛ إلى نع 
أصبل وفعال وعملية مطردة القو Bee‏ المجلبات . CPE‏ 
البسارى الذهنى إما إلى تعرير fal‏ والواقع ٠‏ أو ١ BE‏ ذاق اعم ١:‏ 
مود إلى الاتفاق معه عند أول فرصة . ودون مبرر واقعى واضتح + 
وغالبا دون شروط + وهی ية مزدوجة أو متاقضة"الامخاهین + 
تزدی بالضرورة إلى تزايد الفجوة بين التزعتين . لا إلى.بيدهاكيا بنوهم 
كرون 


الانجاه الوجودى 
هذا الالجاه فى الجامعة . فا 


الكتاب الوجوديين كانت تعكس - فى الحساسية Mle‏ ليل 
- جانبا من نفس تلك العلاقة للحمية مع العالم / الواقع 
م يكن الغثيان . ولا الجر 


هو تفرد رجال عاديين ORS pipes‏ ۷ 


ولا الإفلاث منه Les‏ ولا شاعرية فيه ولافى التعامل معه ‏ فلم بعد 


هذا اليل لتراث alls‏ الباشرین المعروف والمجهول من 7 ab‏ 
حسن . ای «يوميات نائب فى الأرياف « Sal‏ + إلى «قندیل gl‏ 
هاشم + ر«دماء وطين ‏ ليحبى حل : إلى «الأرض ١‏ لعيد الرحمن 
الشرقاوی . إلى ۰ اطبل « و + الذى فقد ظله » لفتحي غام ؛ إلى 
ء حیطان عالية « لادوار الخراط . إلى التحول العميق الغزی فى انناج 
- الذی مهد له ب ٠‏ النا - de‏ «أولاد حارتنا ١‏ . 
وف + خبط » آخر لعملية إعادة اكتشاف تراث الآباء . كان لنشر عدد 
تبر من كتب المؤرخين الصریب والعرب فى العصور الوسطى - من 
الوافدى إلى اخبرفی ۰ مرورا بالمسعودى رالقریزی وإين إياس - فى 
طبعات شعبية ٠‏ ونشر صياغات جديدة للسر الشعبية العربية والمصربة 
وقيام كثير من الدراسات . حوفا (رکلها أعال قام بها » أسائلاة ٠‏ من 
جيل الأربعينيات والخمسينيات . فى «حملة ‏ تلفائية جاءت جزها من 
عملية العودة إلى الجذور) - كان لنشر مثل هذه الأعال وغبرها Bi‏ 
مباشر فى صياغة رؤية جيل الستبنيات ل واقعه : ولأعاق هذا الرقع 
«الواقعية ٠,‏ 

ويستطيع التحليل المضمونى لأعال عبد الحكم قاسم ۰ ty‏ 
يوسف القعيد . وعبد الفتاح الجمل . ويبى الطاهر عبد الله : وحسن 
مسب . وعيد الوهاب الأسوانی . (وغيرهم ) النی كان مسرحها 
+ الریف ٠‏ . أن یکتشف انشغال هذه الأعال الکامل بالعثور على العلاقة. 
بين باطن هذا العام | الواقع وظاهره ۰ وقوانين هذه العلاقة الفريدة 
ودینامین! 

كذلك بستطیع التحلیل الضمونی أن يكتشف فى أعال جال 
Sia!‏ وخيرى شلی وصنع الله إبراهم وغيرهم ۰ انشفاها بإدراك 
العلاقة بين عقل هذا العالم / الواقع وبين إرادته ؛ بين ظواهره العامة أو 
مؤسساته وبين أفراده ۰ فى قة هذه المؤسسات أو فى أسفلها أو خارجها . 

ول تكن هذه «الانشغالات + ممكنة . ولا كان الإنجاز القومى فيها 
متاحا ۰ دون المقدمات الإبداعية ٠‏ والتقدية ۰ والنظرية AS Ny‏ 
نی سبقت الإشارة الا . 
الأساس الذانى ۰ والتفاعل : 

لاستطیع أن نتخيل ظهور جيل بكامله من الكتاب المبدعين + 

باتباره جرد دناج » آل وحثمى وة من الظروف 

لوضوعية » . وبصرف النظر عن «المصائر » الشخصية لكلل panty‏ 
“كتاب هذا الیل الروائيين ( و القصصين بشكل عام ) فلابد من النظر 
إلى العوامل الخاصة التى انتجهنم : دوافعهم الذانية ٠‏ وتراث كل منهم 
اقا الشخصى 

فد بدأوا مثلأ lay‏ «الجميع » 


یناد آتمعات ات 


فدخلت هذا الرژية - من ثم - فى إطار توقهم «السیامی + إل حمل 
مسئولية عالهم الواقع وحمل مسئوا . وفذا السبب لم يصبحوا 
وجودین ؛ وفذا السبب أيضا اختلف تأثير الاتجاد الوجودى علييه - 
عن تأثييه فى مهده الأورنى GAN‏ 


ولعله من الضرورى أن نلسق الاتجاه العبثى EVE‏ 


فى اللغة وموقف فلشفة الظاهرات من 
الفكرى MEW‏ الوجودى وتفرعاته بعامة كان مقصور ‏ عل 
رواية جبل الستينيات ۰ بل لأن المعالجة الفنية لكتاب العيث ار 

وأوهم كامو نفسه فى »الغریب » ۰ كان ها تأثيرها الواضح عل أسالیب 
التعبير الرئيسية فى رواية جيل الستينيات 


الاتجاه التفسى : 
وعل عكس الاتجاه الوجودى + ومثل الاتجاه 


التأثير الأول للاتجاه الفسی من الكتابات النظرية (منذ الکتاب الشهير 
للدکتور مصطق سويف . «الأسس النفسية LAM‏ + 
والكتابات النقدية . 


: ge AK ‘Sih PEE صاحب تلم‎ pf 
على أذهان مبدعيه لم تكن قضابا اف‎ 
+ بمعنى كل وشامل‎ ٠ قضايا جاعبة‎ 

معاناتها على أفراد بأعيانهم . 


iy تشتد‎ 


وفذا السبب لن بمكننا أن نرى تأثير الاتجاه النفسى على أدب جيل 
الستينيات ٠‏ ما لم ندرك العلاقة لقرية بين الإنتاج الأدنى بعامة + 
والروالی بوجه حاص : هذا الجيل ٠‏ وبين عملية إعادة اكتشاف جدور 


الشقافة القومية. واستقلال هذه الثقاقة. ومسيرة 
تطورها - التاريية - امتميزة . ومن هذه الزاوية صیح من الضرورى 


أن ن يوجد بل content analysis dyads‏ متعدد اطوانب 
. وبوجه حاص من زاوية استیعابه ل «التاريخ 
عقائدها ۰ وطرائق اعتقادها ۰ وأساطيرها المتحولة. 
إلى شعائر وسلوك بمی ۰ ونداخعل Pl YEN‏ والسيامى مع نسيج 
ترائها وقيمنها الأخلاقية ) > حنى استغراق الجانب الأكبر من 
ل اج القصمى واوا بشكل اص - مر أخرى ) هذا ا لجسل ف 
ذلك eu isa‏ لأمته ‏ وحتى نكتشف أيضا الدواقع 
الاجا ية لذلك الاستغراق . 

0 
كارل يونج ۰ أو من كلود ليق شتراوس - أومنبامعا - على إنتاج جيل 
الستينيات الروالى » فن الراجح أن مؤثرات قوية قد وصلت إلى مبدعى 
هذا الجيل الروائيين - وغيرهم - من تلك الفاهم ٠‏ مباشرة أو عن 
. كانت العودة إلى ٠‏ الجذور » ضرورة نفسية وعقلية بعد 


awe 


be‏ الستينبات 


gels‏ الموضوعى 
٠‏ على حريتهم ق الا 
إن لصائح ما پرونه صالخا . وقد 


3 meh oF ans 


اعتقدوا فى البداية ‏ وما يزال بعضهم 
يقترعوا إلا لأنفسهم ۰ ولكن 


- انبم لا يصح هم أن 
بقع فى اه yal‏ 
من ناحية أخرى . وهذه 
الأشياء نفسها . وتطرد 
نقد تجمعوا فى البداية - منذ النصف الأول للسنينيات - حول 
صيحة قالت : »نحن جيل بلا أسائذة ١‏ . وكانت الصيحة تعنى ما تشير 
إليه Ur‏ ۰ وتتوهم أنها تعبرعن دواقع الخال : . ولكن الواقع سرعان 
ما كشف فم - حتى وهم فى ذروة حالة الهاسة التي صاحبت حصوفم 
على الاستقلال النفسی عن أجيال الآباء - أن جيلا من أجيالنا الأديية 
لم بتمتع بأساتذة بمثل ما تمتعوا به كثرة وتنوعا . وقد كان ذلك 
الاستقلال النفسى عن أجيال باه هو نرة ما ذكرته عن حرينهم فى 
الاختيار « مادام صدق البارات كلها أوكذبها مع الواقع قد تساوی + 
ومادامت القيمة البائية لأحكامها قد تساوت ۰ وتساوت أيضا قامات 
کل الأسائذة + فلم يكن لأحدهم فضل على الجميع با للآخرين 
من فضل . لم يصبح أحدهم مثل جوته أو کولریدج أو وورد زور + 
أو سانت ييف . وا ن من يستطيع أن بقول محمد مندور كان أكثر Aad‏ 
من غنيمي هلال ٠‏ أو أن يفاضل بين عبد القادر لفط وشکری عياد أو 
أن ar ade‏ على عز الدين إسماعيل ٠‏ أو أن بيز تأر جيب فوط 
عل تأثير gt‏ حنی ٠‏ أو يلغى Sb‏ إبراهيم المازنى بسبب تأثير توفيق 
Seas St‏ لاوجل دا ل دة ھی حق بسبب ملحي 
السام الأدنى فى مدة عبد Jatt cll‏ الجمل ۰ أو يرفع فاعلية لويس 
عرض فوق فاعلية فتحى غام ۰ أو يتجاهل تفاعل إدوار الخراط - 
كتابة وترجمة وشفاها ‏ حساب تفاعل بوسف الشاروق ۰ أويفاضل بين 
تأثير الجمعية الأدية القدية المصرية وبين تأثير مجلة «الکانب ؛ فى 
أو WE‏ «الطليعة ۰ ۲۹۶۰ . فبصرف النظر عن النداءات 
الخهاسية نی صاحبت ظهورهم . أصبح الأكثر BPI‏ ۰ وصدقا . أنهم 
تفاعلوا مع عالمهم / الواقع E‏ 


هرامش 


(1). أعرف - عل سیل 


1 کلام عبد المكي قاسم ۰ وص اله رهم - عل 
الأ - شرع ف 


الاول قرب غاية عام ۱۹۹۲ ۰ ولم يدا tel‏ رو 
برصتها قصة تصة «نغددت بين يديه كا بظن بعض اناد 


we 


أن Fee‏ ال 
الوقت تسه جزه! من ظاهرة «الجبل + ومن الظاهرة | الحركة 
iB‏ الاجقاعية العامة . وبتفاعل كل منهم > وحده ارو iy‏ 
٠‏ نی Sz‏ 


» الخاصة ومع العام ال 


ال ذلك يتحول ٠‏ من فرد فى 
که 


رون : 


- أن es‏ الرواية . 

لقد دارت منذ متتصف النمسينيات مناقشات - ولال 
ة الموضوع : See‏ أطزافها 
0 ألا فى وجدان الیل SM)‏ 
أعاله فى النضوج والظهور JB‏ منذ متصف ‏ و هذه 
الماقشات ٠‏ لم يتمنع أى من أطرافها - حسما بتع تطوراك التاريخ 
اللا. بالقدرة «المطلقة ٠‏ على التعبير الدقيق لا tae‏ 
الراقع + ولا عن أحالات الستقبل . وسواء كان موضوع الناقشة هو 
یت لايل مس اقب رد ية : إسلامية هى ؛ أم عربية ٠:‏ 
أفريقية أم متوسطية ؛ آرکان هذا الوضوع هو تين حق الأسبقية » 
للاشتاكية ٠‏ أم للدمقراطية ٠‏ أم للوحدة القومية (العربية) ۰ 
أو دارت الماقة حول ضرورة تحرير الشعر من «قيوده » : أو ضرو 
التسلم جن الشعراء فى ابداع موسيقاهم مثلا يدعون رؤاهم 
أو كان الوضوع هو قداسة «أشکال ial ٠‏ - كشكل القصید: 
العمودية : أو اعتبارها ميراثا «دنيويا » قابلا للاستبلاك والتجمد + 
رل التخلى والاستبدال - سواء كان هذا الموضوع أو ذاك هو 
موضوع «المناقشة « أو المعركة الداثرة . 


فقد كانت حداثة العمر » وعدم الارتباط بأصول هذه المعارك ١ا‏ 
أو «القبائلية ٠‏ ۰ وعدم الاحساس - من ثم بضرورة ایام BE‏ 
أو أحد أطرافها » هى العوامل والأحاسيس العامة Ke GM‏ رد فصل 
Gt‏ ذلك الجيل - ومبدعيه بوجه خاص - إزاء المعارك ۰ وأطرافها 
ونتائجها . وربا كان ofl‏ ما حصلوا عليه منها هو إحساسهم بأنهم أول 
من «شاهد ٠‏ عملية وضوح الثيارات المنناقضة التى أعربت عن نفسها 
باكقال وبيان وذيوع لم يتحقق لها من قبل مطلقا إلا فى مناقشات جيل 
العشرينبات ٠‏ التى شارك فيا رجال من نوع طه حسين والعقاد ولا 

والرافعى وهيكل وایات وسلامة موسی وغيرهم » وال أعاد جيل 
الستنیات بوجه خاص اكتشاف أهية ewe‏ ونا أعريت عه 
هام . يضاف إلى ذلك الإحساس + 


الأعمحالن Ly‏ لكبارالمؤلضين 

السلاسل العلسية eee‏ 

أجمس الكتتب والسلابسل ال والفتيان 
عرية Ales‏ 


تفل رمع بور الكل را 


.. وهم ول ی يدرسون منامبة : سوسيولوجية 


- لم يفكروا لحظة واحدة فى رمم ولو أولى‎ > Gus 
. ) لسوسيولوجية الشكل‎ 
عبدالله العروى  الإيديولوجية العربية‎ 


ص ۲۹۸ / ۲۹۹ 


بحاول هذا المقال أن يتحدث عن مغامرة الشكل فى بعض الماذج الروائية المعاصرة مرنبطة. 
بسياقها الاجتاعى التاريخى ودلالتاالمركزية . ولذلك فقد اقتصر على درس غاذج نجموعة من الرواين 
الذين يسمون ٠‏ أدباء السنبنبات » ۰ محاولاً تحديد دائرة البحث بارع روايات » آری أنها مهمة وقادرة 


المجموعة من البدعین 


على الوفاء بمتطلبات الفرضية الأساسية فيه . ولا يعنى اختيار هذه الروايات 


نی غافل عن عدد كبير من الروايات المهمة التى تصدت للبحث عن شكل غير تفليدى » وسعت إلى 
الانفلات من أسر «الثابت والسائد ٠‏ . 


والشعراء والروائيين وربا بعض النقاد الذين ظهروا فى الستينيات ۰ 
محاولين شق تيار ثقای متميز فى الثقافة المصرية . وهو AG‏ 
بالخروج على الفهوم السائد عن الخرية فى تلك ا 
ند وجد هؤلاء الكتاب أنفسهم فى علاقة معقدة مع السلطة + 
وشهدوا اتتصارانها 
7 + وهم من ناحية أخرى يحاولون الخروج على مفاهيمها 
الفكرية ومناحى التوجه والسلوك لديا . لكن هذا الخروج لم يكن 
بل كان 


تاحبة أبناؤها الذين ولدوا معها : 


إلغاء منجزات السلطة : 


۰ 


es‏ الرغم من أن مصطلح ٠ا‏ جيل » يقابل باعتراضات كثيرة من 


قبل كثير من نقاد الأدب ومز خيه + Loy‏ من هؤلاء لین Sade‏ 


۰ فإن مصطلح 
oes) ٠‏ رما gal‏ لكاب 
. وف حقيقة الأمر لا يمكن القول إن هذه العلاقة اللغوية 


المصطلح وتحدده ووضوح 
يذيع ويقوى ؛ اسم نشأ فى 
إهاب الصحافة واتشر بانتشارها : مشياً إلى محموعة من القصاصين 


والعنی » . فثل هذه التسمیات تشبر إلى فصل حاد هو فى النظر الأخير 
رث فلسق يرى العالم من خلال ثنائية دفينة . وهو WW‏ - بعنى عام 
شرعية الدرس Spall‏ التقليدى الذى يقتصر عل الوقوف طويلاً إزاء 
الضمون ۰ قاصراً عمل الناقد على ما يقوله Gall‏ أو ما ينبغى أن 
يقوله » بعيداً عن الوجود الها للنص ٠‏ وكأننا أمام جرد شكل Spe‏ 
غير متابز عن ای ضرب من ضروب المعرفة البشرية . وهو لالا س 
gel.‏ التعامل lg‏ 
: على نفسها . فائدتها فى Whe‏ : ذلك أن 
القول بأولية الشكل وقبليته يمزق كلية ابرة الإنسانية : ويحوها إلى ركام 
غير متجانس من الخبرات IAN‏ ويستلب من العمل لد cell‏ 
4 إنسانياً . والقول فكلا الحالين - أولوية الشكل 
وأولوية اللضمون ‏ هو خروج عن إطار النص + أولها خضوع 

بولوجية بالمعنى انحدد للكلمة ۰ ونیا هروب منها للسقوط J‏ 


إن Byte‏ درس الشكل بوصفه جزه! من «بئية العمل الأدى ٠‏ ۰ 
أو أحد عناصرها ESTA‏ المتفاعلة > لانعنى فصله عن القصة أو 
القصيدة ككيان أنطرلوجی » بل تعن أن الناقد يركز عليه لبدرسه من 
خلال علاقته بغر ؛ دون أن بقع فيا يسمى عفالطة (التجريد 
aes Fallacy of Vicious Abstraction "Jou!‏ 
عنصر واحد من موضوع کل عينى : ثم الاعتفاد بأن هذا العنصر سيكون 
ل - عندما يعزل على هذا النحو ‏ نفس اللخصائص التى كانت له عندما 
كان جزه! من الوضوع ) + وععنى آخر : إن اضطرار الناقد إلى درس 
الشكل كأحد مستويات البنية لابعنى الوقوع فى إسار شطر || 
َي صل سنا یا يقال 2 سور اف ASN‏ . لكن الأحرى أن 
تقول إن عمله أشبه بعمل الطبيب الذى يدرس «القلب ٠‏ فى ضوه 

Mechanism‏ الجسم البشرى الى . ولذلك ستکون حركتنا 
السياق الاجغاعی ‏ إلى النص أو العكس + وق كلتا الحالتين 
لايعنى وقوفنا إزاء المستوى Sel‏ أكثر من غيره من الستویات الأخرى 
العمل سوى أننا حول طرح المشكلة . قد يقال انا نون طبيعة الأدب 
وتفرض عليه ق ن ظاهرة مخالفة » ولكن الأمر مختلف فى اعتقادی + 
ففضلاً عن فساد القضية التى تبغى وضع الظاهرة المجالية فى تضاد مع 
الظاهرة الاجتاعية ۰ فإننا أيضا ‏ على مستوى التثاول الموضعى 
التطبيق ‏ لا بکن أن نتحرك داخل بنية مغلقة متجاوزة للشرالط الى 
نت فى وسطها . ولا يعنى هذا أننا نبدر الاستفلال النسبى للظاهرة 
UE‏ . ولكن يعنى فحسب النظر الكلى الذی يفرض نفسه حتى لدی 
دعاة الحياد الفلسق من معتتق الوضعية القدیة "' . 

وق حقيقة الأمر . فإن ما نحاوله هنا لا ينتمى إلى ai‏ الخالص 
غل بالنص Gy ٠‏ حالة الناقد الواقعى الجديد . بكون 


یا حنى من حركة اناد 

یه أو من أنصار مایسی بعلم 
جالیات التص الأدنى ٠‏ ودلق أن هذه المحاولة تعبر تنوم النقد الب 
إلى عل اجتاع الأدب وا 


اية Lott‏ وبالتحديد إلى منطقة خطرة 


محمد بدوی 


خروجهم نی لقوی الى تجهد لیم + يإصرارها على تقديم مفهوم 
وحيد لفعالية Gall‏ / متتج الثقافة > لا يحاوز الشرح والتبرير وصياغة 
نشرات الإعلام . وفى هذا الفهم يكن إلغاء دور المثقف وفاعلية كلمته 
على النحو الذى يفهمه هؤلاء الشعراء والکتاب . وکان si Lat‏ تصيح 
علاقة aaa Ap‏ بالمؤسسات الاجتاعية غير مبرأة من سوه القهم 
والنظر شذراً . ومذا ما دفع هؤلاء الكتاب إلى محاولة صنع أشكال 
og |‏ الدولة . كان أبرزها لة وجهاعة جالوی ۹۸. 
وهذا بعنی أن الطرح الفكرى والمارسة الإبداعية الحتلفي: 
اقضين مع السائد قد تواقتا مع مع حاولات ضرب وهم eal‏ 


ت ۰ shy‏ به عن مجرد الدلالة البيولوجية . وهذا مبب اقتصار 
هذا المقال على بعض أعباهم ؛ إذ التقارب الفکری والاجتاعی يدنو بنا 
من قارب فنی : بيسر للناقد عمله ۰ ويقيه خطر الانزلاق فى كثير من 


الهاوی . أما الروايات فهى : 
یام الإنسان السبعة : لعبد الحكى قاسم EB ٠‏ لمصر بة Gah‏ 
اب ۰ ۱۹۷۰ 


اهم »رالات بيده 


dat‏ أغسطس ۰ لصنع الله إبراء 


910 : الطبعة الثانية 


للکتاب 

+ - الزينى برکات . هال الفیطافی . مكتبة مدبول القاهرة ۱۹۷۵ 
الطبعة الثانية 

1 


ولكن كيف يمكن تلمس العلافة : «الشكل / السياق الاجتاعی 
الثارینی ٠ ٠‏ وهى علاقة معقدة متداخلة : نتوارى نحت ثلال من إغراء 
الدراسة الاجتاعية السهلة التى تعمد إلى الضمون فتشير 
ا He‏ متجاهلة كونه واحداً من مستويات 
العمل a2‏ ينبفى 
أنه بطح siya AI‏ دون سعى لفض الإشكالية + ففى أحيان كثيرة 
يصبح هم الكاتب أن يمتلك حيثيات مشروعية السؤال وصحة طرحه : 
بن الأمرين يكن ghd op‏ من تجاوز ال 9 


نافضة 


لنقل - دون خوض ف التفاصيل ‏ إن النظر إلى العمل الأدبي 
بوصفه بنية يعنى مجموعة من النتائج الهمة الجديرة بالتحديد واتوضیح . 
- أولاً - عدم شرعية شطر العمل الأدنى إلى نصفين ۰ أو 


فهو یعی ية 
تحویله إلى شکل ومضمون أو مضمون وشکل ۰ سواء كان هذا 


الشطر Me ay‏ و 


مغامرة الشكل 


متغيرات وعلاقات وهموم جديدة ۰ مزقت نسیج الإجابات المكر, 

Kew‏ المعادة . وقذفت بالیدع فى أتون التجريب التقنى فقادته ال 
es od‏ خاص عن الله والإنسان والزمنبوهى أسئلة لم يكن 
امها الخاص وفاعليتها إلا إذا تجسدت فی شکل 


00 


يبدأ وعى الفتان بواقعه فى اللحظة نفسها الى يبدأ فا عبهبدوره 
فى هذا الواقع . إن الفنان با هو مثقف عضوی منتج للثقافة هو 
وعی افع بن نفهم دور هذا الننان إلا إذا فهمنا حقيقة د 
GBS)‏ العضوى الفرد وموقعه من المجبوعات الاجقاعية والشرائح 
ted,‏ افلفة . وعلینا - بادىء ذى بدء ‏ أن تنجاوز ذلك المفهوم 
Stl‏ الذى يريط عمل المثقف بمارسته لعمل ذهنی + Peete‏ 


الجهد العضل ٠‏ و القابل Op‏ كل عمل عضل لا لو من إعال 
ou‏ واللجوه إلى خبراته وتراكياتها : وقدرته على BRU‏ والابتكار . 
تا اي AEA‏ ۽ وهو مفهوم بقوم على موقف 
بقبة والإنتاجية . فكل مثقض يرتبط بفثة اجماعية 
ناهضة هر مثقف عضرى ۰ ركل لقف يرتبط بأشكال بائدة أو 
مضمحلة أو فى طريقها إلى الزوال هو مثقف تقليدى . ودون الدخول فى 
إشكاليات مفهوم جرامشى ”© وما أثير حوله نقول : إن للقف العضوى 
العرنى هو الذی برتبط بطموح الواقع العرنى ومطامح wets a‏ 
الاجتاعية فى الاستقلال والعدل والحرية . وإذا كان BN‏ العضوى هر 
السئول عن سيادة رؤية مجموعته الاجناعية للعالم » وعن درء الخطرفى 
هيمنة الرؤى الناقضة ۰ فان الفنان يقدم وعى الطبقة 
تضعه فى مرتبة الفيلسوف ly‏ اساسی . ويزيد من أهمية دور الفنان 
فى البلاد لمتخلفة ما بعانيه واقعها من نصادم مروع مع العصر وقيمه 
۱-۰ 


اانا والنجا E‏ 
ad‏ وعى هذا للتقف دوره ف و 
م هذا الواقع ۰ الذى mat‏ الكثيرون على أن أهم سانه 
التخلف نی رجعها بعضهم إلى مجموعة متشابكة من الأسیاب + 


aes 


Sociology of form‏ + وهو عم 
اختمعات . فى الوقت الذى یعی فيه 


ele!‏ الشكل 
Sle‏ درس علاقة الأشكال 
استقلال الظاهرة الجالية الى 


لواقعيون كثيراً على د. 


القد ألح التقاد ۱ له التص أو ما 


أنه کان دوما LEY‏ 


النجاح فى اعتراف زعماء اللدرسة النقدية pill‏ بالأدب بوصفه 


Literature as an Institution 


مدعاة نقد تا 


اللأدب ونخاصة فى je‏ رواية + إذ يقتضى هذا محالاً آخر وموضعا 
لكنى أشير إلى أن دارس علي اجناع الأدب يعمل ١‏ 
مهاد على . بدأه لکاش . وسار فيه رينيه Bee‏ 
ماشبری . وإذا لم تسمح ظروف هذا المقال 


. فى السياق بشكل أر تعر‎ tue ees 


۱-۲ 
لکن ما الذی يدعو البدع 
. إلى ابحث عن صي جالية 
تباين العادى والألوف ؟ أهو عض هاجسر 


. شاعا أو in,‏ از PELs‏ 
أو كاتب نص oo‏ 


الكد والعنت وركوب الصعاب من أجل أ 
وأن قق لنفسه خصوصية الفنان وضرور 
أن ی نی پری فى فنه nee‏ خاصة 


5 من ثم فإنه يسعى إلى إعلان EE‏ 
لا بط پاصوات الآخرين . ولكن الوقوف عند هذا اسب وحده + 
ليس كافاً شير التجديد sly‏ فى الفن ؛ فليس مستساغاً بول تفسیر 
ظاهرة معقدة كهذه الظاهرة تفسيراً يتكىء على رغية Spiele‏ 
وولعه بالإبهار » أو شوقه إلى 5 
غالبا بشكل غير فردى + بمعنى أن nal‏ لا يكون هم فرد متفرد متميز + 
بقدر ما يكون هم مجموعة من الفنانين يعملون بشکل سافر أو خف de‏ 
نحت أدواتهم الجديدة المعبرة : استهدافاً الإجابة عن معضلات ۰ حددة 


تواجها مجموعة اجناعية محددة . 


إن الفنان إذ نيحد نفسه مواجهاً بواقع معقد + متداخل العلاقات م 
لا يحد بدا من تفحص أدواته ومدى قدرتها على خلق هذا الواقع Be‏ 


ن فنه رد نعکاس لا يدور فى هذا الواقع : 


الأسطورى . ٠‏ يتسع الفهم للتراث فيشمل الشرائع + وبقايا أشكال 
الاعتقاد : وأنماط ال التى عرفت استمراربة تاريفية متسربة من واقعها 
الشروط ف الاضی إلى الحاضر. ولیس نة تتاقض بين التجديد 
والاستعارة من التراث . فالتجديد فى هذا الإطار ينصب على دف أقصى 


تکثره وتعدده . ثانيا ؛ استلهام منجزات الفن av,‏ 3 بقاع es‏ 
الفنان Gah‏ قيماً غربية عن واقعه كما أنه 
حين يستلهم اه ؛ بل ریت هذه 
الإنجازات یت ee‏ بنية أدبية خارجة 

۰ ة لبنى الحتمع Gall‏ - ومؤثر bd‏ وق هذا الال 
ل عدم وجود مق MARTA‏ 


لانتصادم مع حقيقة کر جزه 
طموحنا لإسماع صوتنا رین ۰ Lally‏ بعد أن جاوز لتقف العف 
مرحلة he‏ بأوربا والشعور بالدونبة الفكرية إزاءها إلى مرحلة القهم 
۰ والتعامل مع وربا وق لقانون غير 
بيط ينطوى على مفارقة جلية يتحدد فى أن أوربا مالكة مفانیح 
الحضارة الحديئة وهی فى ذات الوقت ناهبة الدول التخلفة والمسثولة عن 
Gy dt‏ الطاحنة من أجل اقتسام السوق العالية . 

علينا أن نفهم مغامرات الفنان العربى التشكيلية فى إطار أكثر 
كلية . حقا نا لا تزعم أن كل القطاعات تتقدم فى خطوط متوازية ؛ إذ 
3 تفاوتاً فى مدى التقدم والتخلف بين أشكال المعرقة. 
والإتاج والسلوك ؛ لکنا يبغی ألا نعض النظر عن ذلك اوقت GH‏ 
الذى حدث فى أشكال معرفية كثرة ٠‏ فقد توافت مع الشعور بتعقد 
الواقع وضرورة درسه علمياً وظهور المغامرات التشكيلية فى الأدب ٠١‏ 
الاهتام بتفحص الأنا القومية » وبروز دراسات متخصصة فى فلسفة 
التاريخ وسيوسيولوجيا الثقافة وعلم الاجتاع . ولیس مصادفة أن تتزامن 
دراسات عبد الله العروى والطيب تيزيى وأدونيس فى درس الثقافة 
العريبة وأيديولوجية المجتمع العرف مع دراسات yet‏ أمين فى اقتصاد 
التخلف » وعث أدونيس وحمود درويش وسعدى بوسف عن حساسية 
شعرية جديدة فى الشعر وحاولات إميل حيبى وجبرا إبراهم Ine‏ وزکربا 
تامرق القصة والرواية : وحاولات يوسف |دریس وسعد الله ونوس ف 
ee‏ مسرحية جديدة . وهذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر. 


على أن البحث عن كيفيات تشکیل قصصية لدى كتاب 
ات :ی مسرم جع فعصب من هذا الهم القومى أو هم 


ash‏ من تداخلات وتعارضات ذات : ٠‏ وفاصة فلك 
الفترة الخصبة الثرية + ليو ناصر : والفارق بين رؤية كثير من 
Red‏ فى أن 


فى حین كانت لدی الآعرین J ‘eal‏ 
أفق ‏ لم يفصح - للعيون انخدقة اغية ‏ إلا عن أجمل مافيه . 


مد بدوی 


بتقدم أو بیرق بعض قطاعاته » فى حين إن chet‏ أخرى » لاتبق 
على حالها كا يتبادر إلى الذهز ن + بل ترجع عضوياً وضروريا يا إلى مراحل 
تخطتها فى الماضى ) 0 


EIS 
هناك تطوراً با ی‎ Ben فى أوربا ؛ فقد كان التطور‎ 
Beet tale eed ؛ أما التطور‎ ale 
+ وتجاور الم وأغاط السلوك‎ ٠ يتسم بتدائعل اقب التاريفية‎ 
du تفاعل خصب وصحی يولد الجديد ؛ ويخلق التجانس‎ 
eal 


على أن هذه الوضمية تخلق فها تخلق شعوراً بقصور الأدوات 
لتقليدية فى محالات الوعى كافة . وهذا أمر طبيعى ؛ إذ إن اختلاف 
نشأة الفثات وانموعات الاجتاعية وصیورتا ۰ فى البلدان ی رزحت 
طويلاً نحت سيطرة الاستعار » عن البلدان الاستماريةيذاتها#يتطلب 
البحث عن صيغ علمية ومعرفية عالفة لیخ ال آجترت لمات 
الأخخرى الما 
ad‏ مر العرب بمجموعة متتائية من ازام UOT‏ 
فلسطين ثم نكسة بونيو » بالإضافة إلى سدور ايخرافة, ومعاداة ,العلم 
وانتباك إنسانية الانسان وظهور ما يسمى بظاهرة الأردهاز الگاذب ال 
ال التقدم الاقتصادى ۰ وكلها محض ظراهر دالة على بنى جتمعية 
old‏ با أنغاط خاصة وعلاقات خاصة لم تفترع بعد ؛ ولم يكن أمام 
al‏ العرثى والفتان وعالم العلوم الاجتاعية : إلا أن يحث عن وسائل 
تمد معرفة الواقع » وتضعه فى إطار الوعی به US,‏ أنظمته 
وعلائقه . 
لتقل إن الوضعية المتخلفة فى بلدان العام ری ۰ تسم بسمات 
محددة » تثبر جميعها فى النظر الأخير إلى راقع خاص ‏ له علاقاته 
المعقدة بالتراث وعركة التقدم البشرى . ولذلك بعمل الفنان على تثوير 
a‏ كدحاً خلف اقناص تعقاد الواقع وخصوصية ظراهره . وهر 
Yi -‏ - تلف هذا الواقع النائج عن مجموعة من الأمباب 
ية ووضع التبعية للاستعار وتحجر 
وجمودها ٠‏ و- UB‏ خصوصية هذا لقع ll‏ الذى تج عن 
تاريخية الظاهرة وخصوصینها ٠»‏ وثالنا - بامکان تفجير أقصى الجوانب 
إشراقا فى خبرة الماعة التاريمية aly‏ . 


vat 
الفنان العربى عن السؤال المحورى فى واقعه » منايعه‎ tel sit 


بل eh‏ وطرائق تدوينه وأنساق القول ار وكيقيات القول 
الأدنى » سواء ما عرف ee‏ أو الخاص + أو ما يوج به الواقع 
من أمثولات وخرافات وأقاصيص وشعر عامى »> ثم أتماط القول 


مره تخل 


وعلى هذا ندرج محاولات البحث عن أشكال جديدة فى مصر 
مع محاولات التجديد الجاوية مها فى بلدان العالم العبى فى إطار واحد 
ولکنا لانفقد مذاقها الخاص . والفارق بين هذه وتلك هوكالفارق بين 
هوم جال حمدان فى «شخصية مصر؛ وهموم الطيب تيزينى فى »من 
التراث إلى الثورة . 
۲ 

یام الإنسان السبعة » لعبد الحكيم قاسم : هی أول مانتعرض 
مهمة لعدد من الأسباب : منبا صدورها المبكر 
١‏ بات : ومعالحتها لموضوع جديد ٠‏ وما 
woe‏ فى شکل جديد متجادل مع موضوعه على نحو جملها تلفت = 
إل موهية صاحیا الى كانت قد برزت 


الطليعية منها ٠‏ وهذا ظفرت الرواية باهتام ناقد آکادیی . فكتب ye‏ 
فصلاً طويلا ى أحد كتبه ٠‏ مقارنا نا وروايات أخرى ش 
أجهر صوتاً « وأبعد صيتا من کانها .۱ والرواية تقدم « 
صوفية من قربة مصرية صغيرة متزوية فى أعاق الریف 
للذهاب إلى مولد السيد البدوى الذى يقام كل عام فى مشهده ب 
بيد أن مثل هذا القول يبدو نبسيطا عخلا ؛ فالرواية ‏ حفا - تقدم 
مجموعة من الدراويش : وهم يستعدون للذهاب إلى المولد ٠‏ لکنبا 
لاثقف عند هذا الأمرفحسب ۰ بل تتجاوزه إلى رصا الحركة الداخلية 
«dale‏ فقدم لا «تاريخا ٠‏ اجباعيا حيا . ضاجا اطرکة ۰ دون أن 
تفقد طبيمنبا بوصفها روابة : ودون أن تتنازل عن کونبا موق من الواقع 
وشاهداً عليه فى آن واحد . فإلى جوار هذه الجاعة ۰ نمه فرد متوتر + 
يكاد يكون Beh‏ . أو هو على حد تیر لوسيان جولدمان - « بطل 
معضل SEY ۰ Problematic hero‏ أن نعده 
فرداً من آفراد الیاعة المتديحين فیا : المؤمنين بقیمها ۰ ولا بمكن كذلك 
جها ونعده جانحاً ٠‏ والأفضل أن نرصد علاقته العقدة فى 
تأن » بحيث نتمکن من فهم علاقة الانفصال / الانصال بینهوبین هذه 
Beare)‏ 

+ Spall من عوالم القاع فى الريف‎ GE نحن فى عالم‎ vty 
وبعض القتلة‎ AL شخصيات تقليدية » كالعمدة وشيخ‎ YE فليس‎ 


الفلاظ . مغن مع عمل لفل بالندث pdb‏ الذى يقسم الرواية 


إل مرحلتين ویقف بد ا نحن مع تاريخ من نوع 
خاص + تاريخ جاعة هامشية » وتاريخ علاقاتها LE‏ أخرى 
ملاصقة ومتفاعلة ومولرة فيها ٠‏ 
عملا روائيا ء أو على التحديد الدقيق نحن فى خم الفن الذى يدث 
فيا Lote Ig‏ . ومن هنا تج أهمية السؤال عن المغامرة الروائية : وعن 
جدتها وتفردها 

وهذا العالم التحتى ۰ موار بالمركة الدائبة ؛ والتفاعل الذى 
لا یتوقف لحظة . على الرغم من أنه قد یدو by toe‏ وراكداً » 
فإنه ككل عالم إنسانى - لا يكف عن الحركة والتفاعل . ومن ثم كان 
السكون محض تصور نسبى ۰ تکن فائدنه فى مجرد إبراز نقيضه وجلاء 
معناه . والعالم الذى تقدمه الرواية ‏ إلى جوار ذلك كله هامشى » 


- برغم هذا التاريخ - نواجه 


4 


Li‏ أصحاب الحاج كريم فأمامهم gale‏ المساء » . ویدعم الاقتباس 
اا ما أذهب إيه من وجود عين أخرى تباين SAB‏ عن عين الطفل ؛ 
5 تتجاوز وعى طفل : ولامکن له بال أن یستوعیا ف 
ن شخصيادته يتحدث عن محمد 


اللصة «روایح ٠‏ وعشيقته «الجازية » . ليس حراماً معاشرته للجا 
فقد وهبت نفسها له . على خلیل يشحب من مهاترات العايق + 
الجازية وهبته على أى حال کر من اللحم BAN‏ 
بوازی كتزاً وهبته له روابح من كل شىء بمکن أن يسرق Shay‏ .دور 
الجازية وراءه فى الالد . فى دهليز ضبق مظلم ۰ ضبطها الاج كرم + 
فرعق فيه ٠‏ فهب من فوقها مذعوراً بعدل عأمته ونظر إليه الحاج رم 
وهو يتميز غيظا 
- سايب الناس وداير تلعب یابن الکلب 

وسوی العايق ثيابه ملهوجاً 
- حاضر ياعم ».ص ۱۵ . 

القد قصل العابق القصة فى مجلس الساء فتقبلها عبد العزيز دون أن 
يحب (العايق 
إن هذه 


ومها يكن الأمر فان زاوية الرؤية . على هذا الحو ٠‏ أتاحت 
اللكاتب إمكانيات بنائية كثيرة ٠‏ جعلت بإمكانه أن تتقل بين عد: 
حالات نفسية متبايئة دون عناء . وهو قادر - بفضلها - على اخنراق 
المستويات الزمانية وللكانية المتباعدة والحركة بين ۱ : الموضوعية 
فى آن واحد . کا تملت هذه الإمكانيات فى تقديم لوحات 
طويلة نكاد تصل بالنسبة إلى الشخصيات إلى «تقديم حياة 
كاملة ٠‏ بكل مامور bd‏ من فرح وحزن» وتقدم ونكوص . 
tony‏ 

يبدا لفصل الأول (الحضرة ) بالطفل عبد الزیز الابن الذكر 
الوحيد فبا يبدو للحاج کرم والخاج کرم هو رأس جاعة الدراويش + 
يقام الذكر فى دوا الذى ورئه عن أبيه » کا ورث عنه حب الطریق 
a,‏ للأصحاب . وفها يتأهب الرجل للصلاة : بیدا القاص فى نج 
bys‏ عالله فى دقة وإحكام » فبقدم لنا جاعة الدراويش الذين يقضون 
pl‏ فى كد وتعب + يعصفون بالنساء والولدان ونم والأرض + 
وبأننسهم . إنه عمل شاق عنیف + لكنهم فى المساء يجنمعون : وینظرون 
إلى كد الیرم فى وداعة ويتسامرون ۰ ويتبادلون أ 
وتفتح الحكايات > وكأن لقاء ALM‏ هو SOM‏ الوحيد من قسوة انار 
ورعونته . أو هو العالم الذى صنعه الدراويش هربا من الحياة القاسية 
العاصفة فى الحقل والشمس والماء والعرق + محاولین تحدى قانون اليا 
بقانونيم الخاص . فنى مقابل قسوة الخياة وسيادة المصلحة والقسوة على 


اضغ lly‏ 
اضغ والتبغ 


محمد بدوی 


oe‏ القول إن الغامرة الشكلية فى هذه الرواية ٠‏ تكن ق 
التوازى الم بين نمو وعى البطل من ناحية . وحركة المماعة من ناحية 
أخرى . وعلی هذا 0 واضمحلال الغیاعة بصورة تجعل 


احداث الرواية (من الاستعداد للحضرة إلى ابیز إلى السفر إلى الوصول 
) مستوى أ أ و إلا 


إلى طنطا حنی الليلة الكبيرة وائعودة إلى اا 


اجهنا أمر فى NB‏ 


الشكلية وأساسها ٠‏ وهو تحديد زاوية اي 
Point of view‏ 


بيدأ الفصل الأول بالولد عبد العزيز فى وقت سلاا 
بحا دائماً لأنها تجىء فى وقت جميل ۰ الشمس فيه ریق 
ليئة وربا حزينة My‏ الحاج »کرم »بمب للصلاة دیع 


5 
تتظرهم بعد عناء وعمل مرهق طوال لاد ل 
لانکاد تتضح غاب + فلیس تمه ر ۳ هسیر 


لمکم 7 - على الأرجح - مع الاثنين ما الراوی الذى يرصد م: 
موقع tee‏ العزيز» الطفل ثم الراهق فالشاب 
بتحدث byl‏ بوصفه شاهد عيان لکنه أبضا برى من خلال عبد العزيز 
على الأقل فى طفولته . وهو على كل حال ليس انراری 
بکل شىء وافاید فى نفس الوقت . 


ی العام 


وعالم الطفل ضيق صغيرء كل مافيه طيب ومبيج . إنه عالم 
متمحور حول الأب ابوب المهيب . حتى القسوة التى ينذكرها ‏ 
يخضع أفراد الماعة لقانون آخر غريب عن ججاعتهم ۰ نبدو مبررة وهيئة 
فى إطار الصورة العامة . والتركيز على ما به عبد العزیز - خاصة فى 
الفصل الأول حيث نراه طفلاً - لايقود الروالى إلى إجهاض موضو: 
العام رال + أو تقدیه من خلال رؤية أحادية + فقد استطاع من 
صورا ومشاهد ولقطات ات دلالة ب 
ويبرز الاتباس افالى السمة الأساسية 1 ا 


شاج م باب اسا + وسم اشر إل شش مت ثم متحدر 
إلى الطريق + حتى يبدأ لاس يدبون عائدين من المسجد إثر صلاة 
العشاء متكسر ين كأشباح واهنة ۰ وف Pear‏ بقایا تسابيح ۰ یرون 
بشرفة الدوار : يقرؤن السلام عخافين + ثم بمضون + تبتلعهم عتمة 
الحارة » ثمة فى الدور الكثيبة تتنظرهم الغرف المظلمة والنوم إلى الصباح 


شوق » تضمه إلى صدرها فیملی iy‏ صابون حامها المعطر 
(ویتخلص من er We‏ من شئ عارم يجرى فى عروقه ) . لقد 
ابة الأم له ۰ بل كان جد ديما من 
الحتان والحب ما لايجده عند أمه «الواقعية »۰ PANGS,‏ 
UY!‏ الأنثوى الرائع ‏ على حين تمثل صباح البداية المزدهرة . 


كانت الحاجة شوق من قبل أمه أو > 


ساعدی الحاجة وصدرها ونحرها وضحکنبا والدقة الغائرة فى ذقنها : 
لکر ن قبص صباح للهلهل مقطوع عند صدرها ٠‏ ربوز اجام ال امنيا 


وهو میور الأنفاس ٠‏ يكاد جوت فى مکانه . تلتق عيناه بعينى صباح . 
تسرع يدها لتضم دفتى القطع على ثديها ثم تسرع يدها إلى الرغيف تاركة 
یاه » ویقفز الثدى ۳ القاش الواهن 


وظل عبد العزيز جالساً ٠‏ عيناه تعرفان موضع استقرارهما . بتحين 
فرصة دخوفا إلى غرقة المعاش المعتمة لتحضر مزيدا من الد 
جامت اللحظة « تفزمنسللاًوابد ا ف لام ٠‏ وحين ت کان متو 


ژامية به من فوقها ٠‏ 37 بإعلان مره . 


وعلى حين يدخل عبد العزيز منطقة التساؤل ۰ تبدأ مرحلة نکوص 
الحاج رم . فها هو ذا على التقيض من زوجته العملية الواقعية + رج 
راقَ ال السفر : وإطفاء نار قلبه فى الموائد والأذكار . لقد مضت سنون 
علويلة والعالمان لا ياتقيان » fle‏ الحاج كريم الق على أجنحة 
الكرامات lly‏ والبذل للإخوان : وعالم زوجت 
والقدور وخازن الحبوب . كانت 3 دمن المدية 
وسیمة ٠‏ جاهلة 


فى دأب وصيرء وأضحت Bide ape‏ لدى الجميع te‏ للعمل 
والتنقيب عن أى نقص لإكاله ؛ ولذلك كانت تصطدم دوما بالحاج 
کم ۰ معترضة عل إصراره على تبذير رزق الأولاد عل مشردى طتطا . 
يتصرف بثقة وبعصف ببا ؛ أما الآن فهى تلن 
ولاملك اطاج کرم إلا أن یسم ماز رأسه 
إن لدي ثقة غير عدودة فى أن الکف الى تبذل لانتضب 
أبداً » والدار النى يأكل فيها الضيفان GAY‏ أبداً . عالمان منفصلان » 
يتساءل عبد العزيزء وقد أدرك بدء نكوص أبيه »> 
إذن - يسان مع ساعات فى هذه الدار الزدحمة بالعيال 
اجما ويكدسا الأطفال كل عام بلا اش ا 
وف مقابل الزوجة الط 
الحاج كريم » هما الحاجة شوق وابنته رشيدة 

زوجته : وحرصها على توجيه الال إلى الأمور ZB‏ 
وتعود بفائدة (... حينا مود الحاج كم إلى الدار ؛ يحس عبد العزيز 
أنه مشتاق للكلام الودود + ولكن امرأنه تير التكد ۰ وتتكلم بعصيية عن 
الخراب اللحتوم » ماأغرب ماتكلمه شوق » وتضحك عیونا ف وجهه) 


زوجان غر؛ 
كيف 


عن واقعية 


wy 


الزوج والإبن والحيوان » نجد وداعة الحياة + قانون الصلحة 
الفعی أمام زخم الب الأخوى » وانتصار الأمل فى مكان بعيد ناء 
يملكه الصابرون العابدون . 
وهم يلوذون بالحضرة والطريق وحكابات الأبرار والصاححين » 

متقلون با جراح + فإلى جوار الحاج کر سنجد أحمد بدوی 
ار ع ل : وقبل أن tt‏ 
أوصته أن بتزوج من «فاطمة ٠‏ > قفعل > وأتجب منبا + ولكن ولداء 
مانا بفعل الوباء + ومد کامل ۰ الطويل الأجر > عريض اللتكبين » 
الذى غزا الياض را ؛ والعراق الأطرش » الذى 
لا بتكل أو يسمع + وعلى خليل es‏ ‘ 
inl ly‏ عن عبت فى الحقل بيديه الناصعتين + وعطره ۱ 


دون أن يعقب نسلا 


وف الحضرة ٠‏ براجع عالم الفقر والعيون الكليلة والأمانى الخية + 
ویسود عالم آخر .شامع صحاری ورمال ey‏ وأثهار وأشجار وسح 
وذرات وكتل فى صدر كل لوق . ومع الرحلة الغريية في اطا 
الكون » فى الأفلاك البعيدة وف الأعاق السحيقة ٠‏ تضيلام التق 
ae‏ وتلتهب 3d‏ » وتشق الزغاريد أجواز الفضاء . ys LAY‏ 

شمی أو طقس احتفال » بدخل عبره العوز اشعب إلى CORE‏ 
cit‏ . ومبذولة للجميع . وفی هذا البو الطقسی ES‏ 


الطفل « ويحاول أن يندمج فيه بكل أعضائه » SS‏ اول 4 
كتب الأذكار بفشل (يتأمل هذه الكتابة ولا يفلح فى استکناه سره . 
ان US 1 sad ger‏ 
SE‏ حکایات لطيفة عن أولاد نظي الباب » وبنات صغيرات ذوات 
ضفائر وشرائط » لكن الكتابة الغريية هى همه الكبير » لابوح له إلا 
بالنذر اليسير من حرف أو كلمة SY‏ معنى ... كيف إذن تتحول 
هذه الصحائف الصفراء إلى سحر يحلق فى سماء الاخوان ؟ ! ) ص ۲۱ 
وكأن المدرسة تقف عائقاً أمام ولوجه عالم أبيه وصحابه » وتدفعه فى 
اوقت ذانه إلى fle‏ آخر مرح جميل . وسوف تكون المدرسة / القراءة 
بعد ذلك عاملا أساسياً فى إقامة حاجز بينه وبين عالم الدراويش . 
فى فصل «الخبيز» يكون عبد العزيز قد دخل منطقة التساؤل 
والاكتشاف واهتزاز الثابت . وهذا الفصل يبدأ بداية تقذف بنا فى 
تساژله . إنه يصحو من نومه على کابوس قاس ء فإذا بيد أبيه الك 
كريم فيراه عبد العزيز عاريا تماما . 
5 ئة تتبدى فى عريها كاشفة له 
عن الدفين اموه تحت طبقات كثيفة من التسلم » فتتخلق لديه رغية 
دغبة فى الرحدة والازواء مع كبه وراه الصخرة الى يرح 
. وتتجاور المشاعر الرومانسية 
bay‏ - مع مطالب جسده . إن 
السؤال «slat‏ والتأمل وسيلته . وق یوم نیز بر 
يرقب «صباح؛ ويداها تعملان عملا دابا فى 


فى ارتیت ۳ 
Olay aby +‏ تحت جلبابها الحفيف . وحين تدخل الاجة 


وها هو 


ويتبدى هذا الجحم فى مفارقة واضحة بين قناعاته الفكربة لى 
ازا نمو مساو فى وجدانه . فعبد العزيز مب Rell‏ 

الأضواه والحياة المرفهة والنساء الطییات الجميلات . وهو أيضا بحب 

قريته وأهلها الفقراء الساکین ۰ لکن الألٍ 7 یفعله أهل 


نطع Costly‏ 
بحب جارف لأهله + إنه اعتراف منه بدین 
بهم الرخيصة ٠‏ وطواقيهم الصوفية 


. ووجوههم المصبوغة بالشمس . المبقعة بسوه التغذية . هم 
وعيونه ١‏ يتحلقون حوله وينظرون إلبه ٠‏ لكنه بتمنی لو كانوا 
وأكثر نظافة ۰ وليسوا هكذا فقراء جاهلين خائفين . وى 
ى Seal‏ عبد العزيز بمشاعر متعارضة + حبه لأهله ورفضه 
ately « 3‏ أمام Heal‏ . والجهل والمرض والفهم ال للدين > 
مع عجزه عن أن يعطى سميرة شيئا . (الببوت العالية على الجانبين + 
واجهاتها معتمة تتقسمها مربعات الشبابيك المضاءة حيث تکدس 
النساء + الضحكات التاضحة بالجنس ٠‏ يود لو يعتصر الرقاب الناعمة 


Got‏ الاختناق ۰ المدينة الماكرة الناعمة بالغنج والزواق ) . إن كل شىء 
يضغط على صدره ۰ يعتصره ٠‏ يمعله ea‏ بالرفض والقرد والصراخ 


الوحشى . وهو کافارب من شىء يجهله ۰ يمضى متضوراً . يعذب نفسه 
جا يراه : الفلاحون الفقراء : والغناء الفج والضحكات Sty:‏ 
الأزقة المعنمة « والعجز عن عمل أى شىء له مغزى . وليس سوی أن 
بصرخ 

fe‏ من غير عقل ... من غير تفكير... آم بندوس زی 
انهام ... مش عارفين رايحين فين ... مش عارفين جایین منين. 


كل کیانه يصرخ صرخات ثرن فى بيت الخدمة ٠‏ شدهت 
الوجوه : خرست كل الألسئة » تعلقت به الأبصار » والأفواه مفغورة : 
وف العيون ذلك الذعر الذى تصنعه کلات ey‏ حين يصرخ فى 
الاس . وبردت أطرافه لكنه استمر فى الصراخ .. ). وعكذا أعان 
عبد العزیز اتفصاله الذى عذبه وأرقه ؛وآثار الك 5 عقله ٠‏ ووضعه 
فى مواجهة الحاج كريم الذى كان بسير سر يعا نحو الناية ٠‏ و يعد BE‏ 
ما ربطه بالعالم القديم النار سوى بقايا ذكريات وندم على خذلانه 
السميرة . و 
وعلی حين يصل عيد العزيز إلى منطقة القطيعة . يكون 
الاضمحلال قد تمكن من CL‏ الصوفية ‏ وينتبى الحاج كريم كقائد 
لنجاعة التي تباوت ۰ وكإنسان قادر على فعل أى شىء ٠‏ 
مشلولاً هربا من حصار العالم الجديد الذى لم بیفته ۰ عالم الجمعيات 
التعاونية وللذياع الصاخب وأخبار ر خروشوف وکیندی لقد سقط الحاج 
كريم . وأصيب العايق بالعمى ۰ وانتبت الأيام الجميلة تحت ضربات 
التطور الحتمى . وحين تسقط الجاموسة نسقط مرحلة مهمة فى حياة قرية 


ويسقط 


Soy محمد‎ 


الحامها . لقد تزوجت من فلاح ضخم ماتت عنه ie‏ + لفة 


له عدداً من الأطفال الرضی الذين صاروا فى حاجة إلى رعاية امرأة 
وكانت هذه الرأة هی رشيدة 
ver‏ 

كان لابد مد الم أن بلج منطقة الخطر ء أى أن Fe‏ العام 


الذى كان LS be‏ قوباً ولذلك لم بعد ينام ف عق فالكوليس 
تباجمه ؛ حجوم خرافة وأشكال ٠‏ وأنباب تفرزالسم والقیح *» 
وتصرخ بأكثر USI‏ بشاعة وكفرا . . لقد اجتمعت ب شیاه کرم 
تېز cle‏ حلاوة الوداد أو الانساق مع انس .وها هو 
يلحظ ما عليه dal‏ من فقر ونعاسة . 
الرفض - وجوههم البقعة ا 
ولذلك أصبح عبد العزيز ينام وحيداً ٠‏ مهموما بما و ا 
وآراء. وهنا ببرز دور الذاكرة BI‏ تقدم له المبررات لرفض العالم ٠‏ 
ونشده إلى هذا العالم افادی» البسيط المريح فى مقابل العالم المقلاى 
البارد . إن عبد العزيز لا يستطيع أن عرب من ذاکرته + فحينا كان 
طفلاً كان برى أباه عارياً يستحم فى الصباح ٠‏ وأمه مفتوحة الصدر 
ولیس على جسدها سوى جاباب وحيد رقيق ٠‏ تقف آتصب الاء على 
جسد أب . لم يكن الطفل يدرك دلالة ما يحدث أمامه.. : غير أنه الآن 
يعرف ذلك جیدا . ولكنه - برغم معرفته - لم يستطع أن يتخلص من 
ذلك الحنين الذى يعذبه إلى لزمن الذى مضى ۰ سنا كان الأب والأم 
رمزين للطهر والراءة » وكأنها من SM‏ النورائيين 

على ul‏ نری الأمر رؤية أحادية أو قصرنا التغيير فى عبد العزيز على 
مامنحته إياه الكتب أو ما صدم عينيه من ذلك التناقض الغريب بين 
الرثاثة والفاقة والرضى الصو . إنما الأمر - إلى جوار ذلك كله - برجع 
أيضا إلى دخول الجياعة فى حالة الخشر جة التى نسبق الوت . وقد كان 
لابد هذه المماعة من هذا المصير + فهى جاعة منعزلة عن الحياة فى 
القرية » وهى تلجأ إلى شكل من أشكال افروب إلى الرضى الصوق 
وكأن الطريق وما يمنحه من تجاوز كاذب لآلام AH‏ يتساوى مع انخدر 
الذى يبرب إليه من يتعاطونه 

وبين رفض عبد العزيز للا 
مستوی ae‏ انسانی ۰ ووت إلى تغيير هذه الشروه 
الأهل بالتناقض مع ما يعيشونه > وعجز عيد العزيز عن إحداث هذا 
التغيير » تتکون مفارقة الرفض / ا لحب فى آن واحد > وهی ما يمكن أن 


StS tas 


أمامه من تدفىشروط أهله إلى 


مفامرة الشكل 


ونستطيع أن نحدد سمات هذه اللغة فى ثلاث أولا :نها ws‏ 
جدة الهم الأساسى فى الرواية ؛ فتتجاور فیا مفردات 
الصوفية مع لغة ذات مسحة تذكرية ناضحة بالخنان والتوق إلى عالم 
برىء مفقود ؛ وهى ‏ ایا : لغة منحازة لانبدو محايدة أو قدرية ۰ لأنما 
تسعى إلى خلق عالم سمته الأساسية القهر الذى لابعبه المقهورون + .بل 
يكرسونه ORM‏ من شروطه عبر خلق عالم وهی مغابر ‏ وهى ‏ 
متعدد: ات : تتحرك من اللفظ الفرق فى عا 
اللفظ انتصیح افلق + ومن سنوی وقائعى للحوار إلى سنوی 
الشعرى الصو . 

ومها يكن لدبنا من تحفظات على عالم الروابة نا فيه من نزیع 
تسجيل ووضوح منطق > أو على لغنها ٠‏ حيث پشوب البناء اللغرى 
التتاغم بعض التشويش الناتج عن أخطاء فى نحو اللغة ٠‏ فان ذلك 
لا من قرف جرية «الصمت التقدى ٠‏ عن عمل «تميز . ولعل مع 
الروابة قد تجاوز ما أخذ عليه فا كتب بعد ذلك من أعال روائية لم تصل 
إلى 


جديدة ب 


rat 
إذ تحاول‎ ١ أغسطس ره : ذات طموح ملحمى‎ int 
بين » من خلال ممار‎ pall تقدیم رؤبة متكاملة طركة المجتمع والتاريخ‎ 


روال جديد ومتميز . برغم أنه جاع مركب من عدد من الأشكال 
المختلطة بل المتناقضة . ولكن النظر التصف AN‏ أن بقدر جهد الكانب 
الأإغلاصه gil‏ ؛ فقد أعطى مركباً معقداً : تبدى فى اندغام إنجازات 
الرواية الغربية وبخاصة الطليعية منها » مع رؤية MME‏ ومضادة للدلالة 
اضورية الأخيرة لتلك الروايات . ولذلك بمكن القول إن «لجمة 
أغسطس ٠‏ نوذج طيب للوقوف إزاء منجزات الشکل GA‏ دون 
إحساس بثقل الدين أو التبعية + لأنها تبت من ناحية إمكانية 
الاستفادة ٠‏ ومن ناحية ثانية إمكانية تطويع ما يستفاد ملام واقع مغاير 
مغابرة . ويستطيع دارس الأدب القارن أن st‏ أصداء نصوص 
غربية كثيرة فى هذه الرولية ٠‏ لکن لکد أن صنع الله pale‏ تعقد 
العلاقة مع الغرب + ولذاك يج عمله لا مجرد صدى باهت أو نسخ 
متقن ن الال الى طاد ما وهی على al‏ حال رواية تموذجية > 
و الطیب 


صالح - فى استجلاء علاقة الثقافة العرية | العالية ٠‏ دون أن ييل 
الميزان لصالح طرف على حساب الآخر 
وأول ما يسترعى ائتباه القارىء ۰ بل يكاد يصدمه : هو ذلك 


الشکل الغريب الذى بنيت عليه ؛ فالرواية بدا بالقسم الأول الذى 
یتکون من أربعة فصول ۰ ثم يليه قسم هو فصل طويل مثقل با 


المقد المتداخل ؛ يليه الفسم الأحير > حيث يبدأ بالفصل الرابع فا 
فالثانى فالأ الأول و 1 
التقسم غرياً پشکنها دی الکلاسیکی 


يب للأزنة + 
ساند هو زمن باه SWI AN‏ ومع مکان ساقد 


ويزداد الأمر صعوبة وتعقداً : حين تفاجأ بهذا النظام SAN‏ 
فنحن أماساً مع زه 

هومدية وان : 
أقصاها (الإسكتدرية 


الکان يتسع ويرحب ليصيح مصر من أدناها إلى 


القاهرة : الواحات ٠‏ الخ ) ۰ والزمان بتراجع 


are 


مصرية تدخل فى de‏ جديد Gale‏ ومغاير: لك أسباب وجوده 
وسيادته 
Yat‏ 

استطاع عبد الحكم قاسم من خلال هذا الشكل البتكر الذى 
sxe‏ فى إطار روالى التوازى القائم بين تطور وعى البطل واضمحلال 
الماعة . أن يستفيد من ثقافة هذا العالم التحتى بکل ما يموج فيه من 
أفكار وتعبيرات وقصائد وأمثال . ولذلك تدخل bad!‏ والقصائد 
والحكايات ف عاله : لتكون اداه ب 0 
مزيز : تقوم بردة البوصيرى بدور مهم SES‏ 
أى او بد الانفاس فى 


ولكن دون نغ دلال يذكر ؛ ذلك نا تخل ف البنة الرواية من أ 


مهمة عددة وهى تحدید قسمات العالم الصوق . وهنا يرز دور 
الذاكرة ٠‏ ذاكرة عبد العزيز ٠‏ حين كان طفلأًومراهقاً لتبدل فى زمن 
القص تبدو مد یوجر الرواية ٠‏ على نحو 


يملق ole]‏ مقصوداً إلى تغير فى oat!‏ أو تحول أسامى فى حياة الراوی 


۲-9 
ریدو اوعى عبد الحكيم اسم باللغة حاداً فى «أيام الائسان 
. ونستطيع أن نتلمس هذا الوعى فى ذلك العلو على ال ان 
۰ منذ أن تقع أعيتا على هذا نون الدال أيام الا 
+ وكأنه يشير إلى انفاس أبطال روايته فى هذه الأيام السبعة . 


السبعة » 
الق بثل كل يوم منها مرحلة فى حياة عبد العزيز واضمحلال الهاعة 


ركأن الأبام السبعة تلك هى العمر كله . كذلك يتضح هذا الوعى فى 
وضع عنوان لکل فصل + فهذا مس د اف asl‏ 
at‏ وآخر للخبيز ٠‏ وثالث للسفر ...إلخ > وكأن الروالى ناخ 
بأحداث الفصل من العنوان : حاولا oe‏ الاهتام لا بالحدث 


با هو حدث gy‏ الفضول الدلالة التفجرة من جزئیات Hal‏ 
وعلاقات عناصره . 

ولغة عبد الحكم قاسم فى هذه الرواية لغة خاصة »لا تخلط بلفة 
غبره . وهو فى سعيه إلى خلق هذه اللهجة الخاصة ف التعامل مع عاله 


. أفقاً حلفا وجديداً بقدر جدة عاله واختلافه‎ gle 


rer 
ارولة ۰ کیف توسل‎ ola ط ال ی‎ gon آن‎ oS مذا‎ 
اروا إلى خلقه ؟ لن نستطيع أن تحدد هوبة الروا دون تحديد علاقته‎ 
جلبة المع 5 ومن ثم تحولات شخصيته . وق هذا الصدد‎ 
أن نرى فى حادث اعتقال البطل تمولاً أسامياً» منح رؤيته‎ Se 
. وزوده بإمكائيات خوض الصع بوعى كيف‎ ٠ ely هك‎ 


الحركة حددة بأحداث صراع الراوى مع السلطة ثم اعتقاله ؛ فالبطل فى 


أسوان ۰ يقوم برحلة عمل صحف ( وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بيع 
مهنته ) ویستشمر وجوده فى أسوان فى رصد صيرورة. الواقع وتبين ترا کیه 
وعناصره التكوبنية » والقانون الأماسى الذى بحركه ٠‏ ویصوغه . وبتيح 
له عام أسوان / السد بکل ما بوج فيه من تيارات متضادة ومتوا 
تكون الرؤية شمولية . 


وق هذا الکان الذى تتصارع فيه الات اءات والأفكار وأفاط 
السلوك ۰ يميا الراوی وحيدا ee‏ - عاله التفسى 
والفکری والشعوری - fey‏ السد علاقة رفض وتناقض ۰ أو بشکل 
محدد ‏ علاقة اغتراب . على أن اغتراب البطل - الذی BAY‏ 
اسمه ‏ يختلف عن اغتراب العامل عن ناتج عمله ٠‏ أو اغتراب الأنا عن 
الآخر. إنه اغتراب الثقف الصری الرافض لبنى اجفاعية متخلفة + 
Sry‏ اوقت فسه عن تحوبل فكره إلى قوة مادية تسر على قدمين . 
وإذا شا fad‏ أدق » آمکنا أن تقول : إن اغترابه یتمحور فى 
انفصاله عن طبقته » وعجزه عن أداء مهمته بوصفه ذروة وعى الطبقة 
Wt‏ وقد حاول الراوى فى يوم ما أن بترجم موقفه إلى فعل cade‏ 
لکنه فشل : ۰ واستطاع القهر المضاد أن يشل بده عن العطاء : بل 
مارست معه السلطة أقسى أنواع الكسر والاحتواء ٠‏ متوسلة بالقهر 
الجسدى تارة > وبالإغراء الادى تا أخرى وهو فى رصده لآلية العمل 
فى السد ۰ يدو عضواً غرياً غير مشارله بالانصاث إلى دفقات 
اللهاسة البثوثة فى الكليات والذكريات . محاولاً أن يخترق ما يبدو على 
السطح من قوة ونضارة وفوة إلى ما اللب الحقيق . 


وف أول فصول الروابة » تلمح أول خبط من خيوط الشخصية 
اللغترية . وعلى وجه التحديد فى ذلك الحوار القصبر الکثف الذى دار 
بين الراوى وعامل القطار . (قال مشيراً إلى باب صغير فى BALI‏ 
الغطاء هنا . واعتدل باسطً امنه ٠‏ ثم قال : لو عت حاجة pal‏ 
قلت : حاضر باافندم . تطلع إلى مندهشا ) ص ٠١‏ . ومن الواضح أن 
علاقة اثراوی باللطة مثلة فى العامل هى علاقة قهر + ذلك OY‏ هذه 
السلطة كانت ها عدة جولات معه : واتسمت كل هذه الجولات بعدم 
SS‏ انتج لا کون 
سوی وعییم وحلمهم . وق الوقت الذى كان العتقلون فيه يعانون 
الضرب بالسياط والعصى الفلاظ والسحل والاغتصاب الجسدى 
والإنسانى كان bul Lr BY!‏ التقدم ودعاوى التثوير والتوحيد . 
وبعد خروج هؤلاء الرجال إلى الحياة العادية ظلت السلطة لا تفهم 
أسلوباً للتعامل معهم سوى القهر الفظ باستخدام الملاحقة والتجسس 


عن استخدام aT‏ عنف الدولة 25 رجال 


محمد بدو 


باهرة (رسیس ۰ DEM‏ 


إلى الخلف اليقدم بانوراما 
الإنجليزى ) . 
إن صنع الله إبراهم بقدم مغامرة روائية جديدة وفريدة ؛ فيقدم 
إلى رحلته إلى أسوان عدة مستويات زمكانية + فإذا نحن فى 
خفم الروابة تكتشف زمناً آخر هو زمن المعتقل + حيث الرجال يعانون 
fe‏ والتصفية الفكرية والجسدية + » وستوی آخر هو ماضى SB‏ 
LSet :‏ 


بالاضا 


. والأبهاء والحجرات‎ es 


۳-۲ 
نحن مع عملية بناء السد العالى + » أو على وجه الدقة مع الرحلة 
الأخيرة من aly‏ » حيث الراوى الذى a‏ 
واصفاً باه ٠‏ دون أن بعلن على كل شيء بشكل 
خلال عين واعية برصد فى دقة مايجرى أمامه ۰ BPI)‏ 
ما فيها ذلك التجمع المهوش من المال والفنيين والبروقراطيوالروسيات 
والروس ؛ أى إننا ‏ بداءة ‏ أمام PINs‏ 


(عسرب + سرفيات ٠]‏ تاتا طق 
[عال + نقنوقراط + بیروقراط + رجكال 2721 راا 


صحافة + عامة رئة وعال مياومة ] . هذا اللخليط المتشابك المتباين Sek,‏ 
حول السد الذى هو آلة الربط الوحيدة ینیم . وعل مستوی من 
الستویات یکن أن نلاحظ مفارقة صارخة بين الانجاز الضخم 
القيمى والأعلاق . ونستطیع - دون عناء ‏ أن ندلل على هذه BW‏ 
من خلال عبارة واحدة بسبب ضيق الليز ( ... وبدا موقع العمل أشبه 
بحفل ساه ركبير » وبعد برهة » ميزت مئذا الجاع ومكتب المباحث ) . 
هذه العبارة انحكة الصياغة ء التى تبدو محايدة وجافة وعارية من أى 
رواء شعرى » نشي إلى نجسد هذه الفارقة ؛ فثمة حقل عمل لکنه بشبه 
yori‏ الاهر الكبيرء dy‏ تجاور غريباء توجد By‏ 

س الله ) و (مکتب الباحث س القهر) ily Be ors.‏ 
اية : يتأكد لدینا أن العالم الذی تطرحه الرواية dle‏ يسود 
والفساد والتالك على اللذات . وهو عالم طارء Ay ead‏ پرتکز 
على آلة عف الدولة « التى تحاول إحداث إنجازات اقتصادية ضخمة 
بغرارات فوقية fats‏ عن الحركة الجاهيرية : ولا تجد آمامها سوی 
الانكاء على قوى متاقضة مع ال ماهير تتمثل فى أجهزة القمع الأمنى + 
ومن ثم ليس غرياً أن Sue‏ هذا القساد يستشرى » مطوقا BEN‏ 
الاقتصادی ۰ ودافعاً بمنجزيه إلى الجانب الحر 


واذا كان العام الروالى يسوده الزيف والفاد ۰ فا 
نقبضه » أو الإرهاص بنفيه » وق مقابل الصحق الانتبازى وللوظف 
البيروقراطى والعامل فاقد الحس بعمله والانتماء لوطته » سنجد 
رافض الزيف » الحريص على إعلان رفضه » وان كان هذا الرفض 
جرد إصرار على عدم المشاركة . 


(الصحف تصل خلسة : وتقرأ خلسة » والصورة تخاطب بناة 
السد . بق ۳۷۵ يوماً على تحويل 
وخلف السور الحجرى والأسلاك الشا: 


. لكه لم يتمكن)‎ ١ 


وواضح أن الرواية تستغل ذاكرة الراوى فى خلق تضاد دلالى ۰ 

پربی إلى أن اليناء الضخم : هو جهد السلطة ذائها التى صنعت المعتقل . 

و إذا كان فى الماضى معتقل ومعتقلون : فني الحاضر بولیس حرف ومعتقل 

من نوع مختلف . ويصبح التناقض مأساويا حين بصل إلى أن السلطة التى 

تبنى السد هی ذات السلطة التى قتلت ذلك الرجل طويل القامة ٠‏ الذى 
ن المسافات ليشهد هذا الإنجاز. 


اما التضمينات التاريجمية فهى تنقسم إلى قسمين ‏ أوفها : مقتبس 
من کتاب عن میکیل أنجلو ٠‏ وثانهم| : مفنبس من عدة كتب تتحدث 
عن التاريخ المصرى القديم . وأهم هذه الكتب , الياة الصربة فى عهد 
الرعامسة + aed‏ مونتيه » الذى ترجمه عزيز منصور ۰ و «المارة فى مصر 
القديمة » لأنور شکری . ومقال عن عبادة رعمسيس لأحمد عبد الحميد 
يوسف . وغير هذه الكتب : توجد عدة مصادر أخرى : ذيل الژلف 
روايه بالإشارة ال . 

ویتیح استقراء التضمينات الناصة بميكيل أنجلو أن نقول إن فا 
دور .يتجاوز دورها البنالى ۰ باعتبارها أحد مستويات البنية القصصية ٠‏ 
إلى اكتساب دور البديل ان الذى يطرحه بطل الروابة الب . فإذا 
كان الراوى بدیل العالم التخثر الفاسد . فان فنه هو فعاليك الأساسية , 
ودون أن pas‏ لنا الروالى وعظاً طويلاً عن أهمية الفن ۰ أو منولوجاً قور 
ار الراوی SIM‏ 
التضميئات 


وفاعليته الأساسية فى الوضعية العاشة 
ووضعها إزاء السرد الذى يكون اللحمة الأساسية لارو 
من الراوى اكلم + نستطيع القول إنها تلعب دور الحم أو مه 
إلى الانغلاع من العالم الموسوم بالفساد إلى مستوى انحر أكثر إنسانبة 
وإبداعاً . ولذلك سنلجأ إلى اقباس التضمينات الخاصة بالفصل الأول 
فقط ۰ محاولين اختبار هذه الفرضية 


١‏ - الرغبة اللتية فى رمم الجسم العارى . أا 


لة النى اللفت من رأسها إلى قدمها فى ملاءة 
الدفن + فلا غتى عن معرفة جسم الإنسان من الداخل . والكائنات 

تخترع ۰ وكل قطعة جديدة من النحت يجب أن تتخطى 
asst‏ القائمة وأدرك أن الأمر سيكلفه حياته (US‏ ص ۲٩‏ 
۴ - مشى بين الصخور يطرقها بطرت be‏ عن الشقوق والعيوب 
اعات . كانت القطع الصلبة تعطى صوتاً كرنين الأجراس ۰ 
أما المعبية فكان رجعها بارداً . وكانت هناك صخرة تعرضت للجو 
فترة طويلة : فتكون ها جلد ميك . وبالمطرقة والأزميل أزال 


۳۰ 


والارهاب , وفى هذا الوضع تجىء ذاكرة الراوى التاريخية لقص عن 
سلطة الستعمر؛ وتتسع الذاكرة لتصل إلى التاريخ الفرق فى 
حيث سلطة القرعون / الله ۰ مشيرة إلى أن اختلاف الرداء ونون العيون 
ولغة الشعار لا بعنی اختلاف لة ومصالمها . بقدر ما بعنى 
هذه السلطة وتغير منظوماتها الفكرية طبعاً لتغير الواقع 
والمجموعات الاجتاعية . 


البوليسى . إل حد يعوقه عن الفعل SILI‏ ويسليه تعمة التصرف 
السلوكى SU‏ . وحين يتجاوز عجزه ويسعى إلى إقامة علاقة حب مع 


(تانبا ) بسقط أسير عجزه ٠‏ ويجهض التوق الشروع المعطاء .و 
عند حدود معيئة بغر تلك العلاقة » ونستل إمكانيات العطاء والتجاوز 
الکامنة فيا 


۳-4 
توسل صنع الله إبراهم إلى تقديم رژیته ب 
مستعيرا قدرا كبوا من إنجازات القص Gall‏ الطلبعى .| وقد Cae She‏ 
المارسة الإبداعية وسائل تشكيل جديدة » خاصة به ۰ بال اة بروايئة 
فحب ؛ لأنه استخدم زاوية رؤية حددة هى ,ضمير الميكلم : وهی 
تبح للكاتب حرية استقصاء باطن الشخصية NGA pip Uhl‏ 
من مواقف متضادة عبر الزمان والمكان » لکنبا رمه من إمكانيات 
الراوى التقليدى المحايد ۰ والمتمثلة فى الإحاطة بكل شىء. ولأن 
الكاتب لا يقدم bay‏ مثا فى حيز زمانی ومکای ده ۰ بل بطمح إلى 
نقدم رؤية لواقع وشاهد عليه فى آن واحد تکون فيه هذه الرؤية بدیلا 
LE‏ لبنية اجهاعبة وثقافية كا له الراوى » الذى ‏ بسیب ذلك - 
لانمرف امه » كان على الکانب أن يمد حلاً : وأن پیتکر ما يمد 
حاجته . لذلك سنجد عدة مستويات طباعية » اقيز بين الأزمنة 
وتوی من جهة ثانية إلى أن وجودها REY‏ تفاعل : بل AE‏ 
نجاور : يشير إلى أن مستويات الواقع الشوهة فاقدة للملاقة الصحيحة 
فى التفاعل والتجادل . 
وى القسم الأول والثالث من الرواية تتجاور الأزمنة 
والتضمينات ۰ حيث الراوى يرقب ما يحرى أمامه وهو فى حالة صحو 
واضحة . فيلجأ إلى ماضيه الشخصى فى العتقل Gy‏ صفحة ۳۸ مثلا . 
بتجاور الزمنان OWL‏ : 


زمن الحاضر / أسوان ٠‏ مطبوع بالأبيض : 

(استوققنا رجال البوليس الحرنى ثم تركنا نمر » وبرزث أمامنا 
مثذنة جامع وتحنها جموع من البشر لاحصر ها ٠‏ وأبصرت باللوحة 
الشهيرة النى كانت تحدد يوماً یوم ماتبق على التاريخ انحدد لائتباء 
الرحلة الأول . كانت اللوحة الآن تحمل عبارات الشكر لنعاملين + 
والدعاء لهم بالتوفيق فى المرحلة الثانية . وکانت الكتابة باللغتين العربية 
والروسية بتوقيع كل من عبد الناصر وخروشوف) . 
زمن المافى / المعتقل » مطبوع بالأسود : 


.يعلو بها عن العينى الصلب الجارح . ومن ثم تندر الصور وبتقلص 
دورها وتجی الجمل طويلة مثقلة بالنثرية ٠‏ وكأنها تشي إلى آنعدام 
الفعل الإنسافى ١‏ 
انيا : فى القسم SE‏ + تعکس الامر نا + فاللغة حادة : 
inp‏ : نتن فيها أدوات الوصل وعلامات ial‏ لتتداخل 
الأزمنة وتشبه على الخلق ۰ مجسدة الراوى فى وضع هذبان 
تراکب فبه الشاعر وتتداخل اللحظات من الماضى والحاضر . 


عدبية 


أفراد من العامة أو امال أو الط 
تقفين . ویعی صنع الله إبراهم الأثر الدلال ال والصوق 
أجنبية فينقلها كبأ 


إذا كانت رواية جمة أغسطس واحدة من gal‏ الروايات الى 
ظهرت فى السبعبنيات فان هذد الأهمية لا ترجع إلى محرد ها صورق 
بانورامية لفنزة من أهم فرات تاريخ مصر الحديث وأخطرها وحسب ٠‏ 
بل ترجع أيضا إلى تلك الغامرة الروائية الصعبة الى أقدم le‏ صنع الله 
إبراهم > ۰ محاولا أن جخلق تكويناً روائياً معقد الزکیب ؛ مستفیدا فيه من 
وعى حاد Se‏ الرواية فى العالم المعاصر ۰ ووعى لا يقل عنه حدة 
يتناقضات مجتمعه ۰ وعناصر واقعه المعقد . 
وهذا ما جعله Ste‏ أدوائه فى محاولة لتجسيد هذا الراقع بکل 
تعارضاته ونناقضاته . وهو فى سبيل هذه المهمة ضحى بكثير مما + 
عليه القص السهل اين من الاههام ببدهدة القارئ ومغازلة رغبته فى 
تبع الأحداث بشكل يتنامى فى انجاه عدد . ومن اللهم قبل أن usi‏ 


ote,‏ أن آرکز على المغامرة الروائية وبخاصة فى المستوى 
الشکلی ۰۰دون a EAB‏ متكاملة تتساوى مع عطاء الروابة ASD‏ . 
٩-۱‏ 

فى «الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة., لیحی الطاهر 
عبد الله . عحاولة آخری من محاولات أدباء السثينيات ٠‏ التى اتسمث فى 


عمومها بالتوتر امد تجاه حركة الواقع . ودارس ge‏ الطاهر عبد الله 
+ وذلك راجع إل 


يواجه عدداً من إشكالياث hy‏ القص GAS)‏ 
ولع بالتجريب التفنى « وإصراره عل 1 


حسه بواقعه وطموحه إلى احتواء هذا الواقع 


۲ > وله مر أخرى خلقاً 
يتبح معرفة هذا الواقع وتأمل قسماته وقوانينه الفعالة الؤثرة الكامئة خلف 
ما بيدو على السطح من النبدد Lily‏ 
ما الذى يحاوله oe‏ هنا ؟ هذا هو الا 
تساوی شرعية مشروع SH‏ قد کان ge‏ فناناً واعياً + والوعى فى 
ين الكيفيات التى عبر ببا عن موقفه مما هو كائن . وفها 
قان امتياز يحب الطاهر عبد الله وانجازه التشكيلى یکن فى لغته 
2 فان ذلك يعنى بالضرورة Lay‏ فنا 
اء لغوى متراتب البنى والمستويات 


جديداً + إذ القن 


مد بدوی 


الغلاف ليصل إلى الادة الثقية من تحته) . 

4 - (ضربة الأزميل العشواء فى الصخر تحطم البلورات والبلورات اليتة 
تدمر النحت . وتعلم كيف ينحت قطعاً ضخمة دون أن يسحق 
البلورات ؛ فالصخر هو السيد وليس الرجل . القوة والحانة فى الادة 
الصماء لا فى الذر cel,‏ والأدوات . وإذا ماضرب بعنف وجهل + 

رهجها وماتت . وأمام التعنيف واطرولة 

تاتف الصخرة بنقاب حجرى صلب . من الممكن تحطیمها بالعنف 

ولكن غامها على أن تعطى + فهى تستسلم للحنان + 


وترداد تحت تأثيره إشعاعاً (dy‏ 


تكاد هذه التضمينات أن تقدم خطوات واضحة محددة لعمل 
الفنان ؛ ان الرغبة اللتهية فى الخلق الفنى المرتبط بالبشركيا خلقهم الرب 
فى (۱) إلى التعرف الدقيق على مادة الفن وحارلة تحسسها بدقة وعمق 
فى (NY‏ إلى اختبار مادة العمل الغفل ای تنج الفنان القدرة على Be‏ 
رؤاه وأحاسيسه فى (۳) إلى كيفية تكوين هذه المادة وتشكيلها فى (4) 
US‏ يضع الروالی ستوی آخر » يستطيع بطله من خلاله العثور على 
أداته الحقة وفاعليته الأساسية . أما التفسمينات الفرعونية لد 
دلالى محدد ۰ هو الإشارة إلى استمرارية تاريخية DoS‏ اهزة ep‏ 
الفرد المعبود فى مصر القديمة والحديثة على السوام . 


Yue 
بطلة» ومن قاتا‎ in betes 


ا وهو أصغر مدير S28‏ 
الصحالة المصرية + وهو يعرف القانون EET‏ 
ot‏ أن يكون شخصاً لامعاً . إنه يعرف و 
الى تقدمها الرواية : بشرح + بر » يزيف الحقائق . وهو يقول لراوی 
تمت وطأة اعتراف قاس (لم أعد أرغب فى شىء على الإطلاق.أصيح 
كل ما أكتبه مسوخا مائعاً بلا روح مقالات تنوه فى سرادیها ولاهدف 
ها سوى تب رکل شی») . وهكذا فقدت الكتابة دورها لأنبا تحولت 
من أن تكون رؤية صادمة » إلى تصفيق يشارك فى صنع الأكذوبة 
ولقد كان ذلك طبيعيً لسعيد عبد الرحمن ؛ نقد دخل الخلية موافقا على 
قوانينها فانتبك ودجن » وت من الداخل ۰ ول بك ممكناً أن يخطر 
خطوة أبعد فيعترف بأنه لا يستطيع التخلص ما هو فيه فرب من 
القاهرة إلى أسوان ۰ أو الغرق فى الخمر أو مطاردة النسوة ‏ 
واحد لا يستطيع أن بلجه له صعب » ومبيظ ٠‏ وهو فى ابا 
يضعه أمام العاصفة 
۳-۹ 
لا يستطيع الناظر فى الشكل انروالی لدی 372 الله إبراهم أن 
ينض نظره عن جهده فى خلق لفة خاصة . آن نشير إلى Bae‏ 
نقاط : یکننا من UE‏ إيراز تفرد هذه || ts‏ 
أولا : فى القسمين الأول واثالث ‏ يلاحظ الره أن اللغة جافة 
وحيادية » بمعنى أن الكاتب يسعى لإقراغها من أى بعد بح 


PO مقايرة‎ 


وقد حاول يحبى أن يتجاوز منحى فى الخلق الفنى . وهو فى تجاوزه 
هذا النحى > pel att‏ آخر مغاير » فجاءت لغته جاوزة للغة العرضى 
۰ متحرکة فى اتجاه آخر : حیث 
ية . وأكثرعطاء (للشجر الورق 
العالى : وللريح ال : وللانسان - على الأرض ذات الب - فى قوته 
وضعقه ) . 

MUA! وعالم‎ 


ويعيش أناسه وكأنهم بعيشون عمرا - 


وبالرغم من ذلك فهم يبون الحياة و 


آخری : يبدو للوهلة الأولى مهوشاً . 


إن هذا الم ges‏ إلى الغاب + الساعد والتاب فيه هما القانون + 


8 


ير الأشياء وإحلال قاونر 
«الانقلات من 4 cost‏ يطل see‏ أو ثوريا Lim‏ واعياً 
باغترابه كبطل صنع الله إبراهم + أو عرياً مهزوماً ناكصاً إل القرية الى 
تبح له عالاً أخضر iy‏ يفط فيه كبطل الطيب صالح ؛ إنما هو عض 
J‏ يكن فى داخله طفل 
معذب . يتوارى خلف طبقات كثيفة من الحقد والحب والوهم 
والاحتبال بالکلات . مقابل زجاجة حمر رخيصة فى خارة SY‏ 


4-۲ 

السمة الأولى لعالم PA‏ 
کل آفراده مرضى ٠‏ يحتويهم دمار تسلل إلى العمق ا 
إل ضرب من الصراع غير 


۳۷ 


- وجود الأمثولة الشعية أو الخبر الذى يقص فى موقف وعظ أوعبرة 
لصاحبه : يقولون إن الدرکی رأی وهو فى تجواله 
جلا : فا كان من الرجل الذی رأى أن أن یکی إلا أن ول 
حكذا م يد الدرى مغر من 


+ ويتحول إل شجرة | ص 36/5۱ 

٠‏ استخدام بعض ثوابت القص فى الحكاية الشعبية + كأن يقول 
«هذا ما قاله الدركى المخمور» ثم يأى بما قيل ؛ أو رهکذا فكرت 
حواء ودبرت ونالت مبتغاها ٠‏ وفتحت باب البيث نصف فتحة : 


بسرة : وف این المناسب والوقت المحسوب : دنمت 
بنت بائعة الکرشة بالرجل إلى الخارج ۰ ودست نفسها فى حفر 
بعلها التام ) 


+ ظهور المعتقدات الشعبية فيا بتصل بالحياة والموت ؛ وهو أمر طبیعی 
فى هذا العالم التحتى الذی تدخل فيه الخرافات والأساطير فى تكوين 
أبنية وعى الناس (فى القصة طرافة مؤداها أن تربية 
کلب مع الإبن الذكر الذى مخشی موته . تفیه الموت ) . ص ۷۷ , 


tf 


القص لدى يحبى هى أكثر إنجازاته نضجاً وأقربها إلى dia‏ 
التحتی الذى يريد خطقه . وهی باتبعادها عن السرد التفسيرى الذى يعمد 
المتكلسة العرضية الضاجة بنثريتها . و 
بالظلال والمعانى والإشعاعات ۰ تحاول BEI‏ 
خط الصعلوك المتعطل : خفيف الدم + وهو تمط هامشى فى بنة امجتمع 
المصرى : ينحصر فى نوع من البرولتارية الرثة ؛ حسب مصطلحات 
٠ she ger!‏ هواء ام العوام »كا يعبر عبد الرحمن الكوا کی . وإذاكان 
«سکافی المودة » بل فى كثير مع «دانى ٠‏ فى تورتيلا فلات لشتاينبك 
فإنه يلتق فى الكثير أيضا مع نعط من شطار الفولكلور مرن ؛ أعنى نی 
الفقير الذكى القادر على التأثي فى الآخرين عن طريق قدرته على الكلام 
الزوق الساحر . وكلاهما يرجع إلى أصول فى التراث الانسانی بعامة . على 
ui‏ لا أرغب فى إقامة مقارنة بين TE‏ الودة ورفاقه + وداق 
وبابلو وبيلون ویسوع ماريا فى تورتيلا فلات ؛ لکننی أحاول أن أربط 
بين هذا الفط ولغة التحليق التعددة السطوح ٠‏ تلك اللغة انى تيدأ الا 
مغلفة بضباب سحری لکنا لا تستطيع أن Sx‏ ف + ولذلك فهى 
لغة تفرب من لفة قصيدة النثر لدى أنسى الحاج ۰ وهی ترارح بين 
الغموض لولج وضوح الدعارى الابدبرلرجية الى تخرص BF‏ 
السائدة على سيادتها ۰ والوضوح الذى بقع أحياناً ى مهری الابتذال فى 
4 الواقع وتداخل علاقاته . ad‏ تعاون نوظین we‏ 
للمأثورات الشعبية 3 and‏ ل الکلامیکی ae al Sus‏ 


إل رصف عالم من |. 


+ ليه مم ن فلات gh‏ 
قصصية ثرية ۰ كانت اللغة أكثر عناصرها مشاركة فى بناء الا 
الرواق . 
ومن خلال توظیف الأثورات الشعيية : 


والاقلات من 


محمد یدوی 


الخمر - من القهر الذى اس رت 
الدرکی dey‏ وسکان السوق ۰ يضطر إلى مارسة القهر؛ 
بزوجته ؛ فبعد أن كال ها اللكئات والصفعات والرقسات + 0 من 
شعرها - وكان طویلا أسود ‏ فلمعت الفكرة فى رأسه كبرق فى ليلة 
مظلمة » وأمسك بمقص الأحذية اللوم وجز الشعرء ثم غادر البيت 
٠ an‏ ومن أجل الخصول على الخمر . ۽ وهو جد مفلس ۰ پنصب 
شباكه حول أحد زبائته من الموظفين عن طربق 
صدره ‏ ملوحاً له ob‏ الناس 
موعداً فى خيارة ال . 
والخمرة شىء جد ضروری لطل الحقائق + فن زمن السكر 
ن + وعدم رضاه عا GA‏ حوله من تهدم للقم ٠‏ ويضحى رجلاً 
« يتحدث وینقد : وكأن الكلام الذى يسجن فى صدره فى 
٠ cae‏ يمد متنفسا للتجسد فى زمن الخمرة . على أن القهر پنخر 
۰ حنى الدركى نفسه . إنه تجرد دركى : نظن زوجته أن 
جاح Se‏ أن فته امرأة ؛ أن تحصل على درك ‘ee‏ 


زوجته . ويعطيه 


بتحدئون عنه وعن 


E 


اله a‏ ودولاب رايا 

بشيش ۲ 

f۳ 

سعت «الحقائق ٠‏ إلى خلق غوذج صعلو ترفد ل 
يكن مها أن تلهث خلف الحدث امشوق رق » التامی . الذی بشد tel‏ 
العادى . إنها منذ البداية تغامر من أجل الفطية ال رعب السكون 

+ وتزاوج بين لغة الوجد الفنى وتوظيف تراث المؤثرات 

الفلكلورية . Sey‏ أن نشير إلى pal‏ ما استخدمته فيا يل 

» الأسعاء نكاد أن تكون منتفية فى الرواية ؛ وهذه سمة غالبة عل كثير 
من المکایات الشعبية » حيث. يشار إلى الشخص بمهته أو لقبه أو 

if‏ الاسکافی والدرکی ۰ وم" ین زوجة 

الأول + والعريجى » وخياط افة > وموظف الديوان العام + والمعلم 
صاحب مقهى عش البليل . وتكاد الأسماء تتحصر فى اسم واحد هو 
Stes‏ » صاحب المزارة . وأحسب أن الكاتب يمى ذلك ۰ نظرا لا 

بشع به الإسم اليونفى من دلالات . 

ary ۰‏ تلا لح اس :وم ل سا 
من بقع من البشر في مأزق . وقد كان الإسكاق الخمور عائداً إلى 
+ وحين أدرك أن الدركى قادم إليه تذكر أن gal‏ لا يروج 

الخيارة بمفرده 6 وتا بروح الا بصحبة شيطان كبير أو صغير لك 

أبة حال شيطان واسع الخيلة ٠‏ قادر على هزيمة خمسة من رجال 
الدرك + وهكذا استعان الخمور الذى لم يكن غراً يشيطانه فتحول إلى 
خروف ؛ وعد أن تحول انخمور إلى خروف » أخذه الدرکی إل 
بیته ۰ ظاناً منه أنه خروف حقیق Hany.‏ تام + وترك الخروف مع 
زوجته » وعاد مور إلى هيأته الآدمية حين لفظ امم الله 
فاستفلته امأ ایا تتجب من زوجها ۰ وال ى كانت تخشى الضرة : 
وضاجعته ۰ ثم أطلقته . 


+ وبضعة جرار Chay‏ اوتاب ونر 


A 


لغوية the‏ على YS‏ لغوه, محدد هو «قصة الحقائق 
اخصانص التكرار (شاحنة ) Lally‏ تتابع الصفات (الجائع الحا 
العارى ) ۰ (السمين القصير) . وكلتاهما GE‏ شيئين : أوها التحديد 
العلو موق الوصف الموضوعى الايد 
باستخدام لغة فتتازية مهولة + وثانيها إبراز التناقض فى العالم الروالى عن 
وضع التضادات فى سياق واحد . وهذ! التناقض قرين الانقسام 
28 انقسام الواقع إلى تقیضین . ولذالك تتجل 
فى ضدين هما الاسكاق / الرجل ity‏ 

بة الضدبة ثنائية عالمين متکاملین : العالم الأول هر الإسكاق 


.٠‏ أول هذه 


رمز الطبقة الدنيا ٠‏ والرجل والمرأة رمز الطبقة العلیا + By‏ الرمز الأول 
جوع وف الثانى شيع + وف الأول عرى وف الثانى كساء : وف الأول 
ظما وق BU)‏ ری He SIH Friel) up eee‏ 


4-6 
إذا كانت ot Jel‏ الطاهر عبد الله القصصية والقصيرة منبا 
إتخاصة : تطرح be pS‏ مجاوزة د على كل المستويات البائ 
الأشكال للسظرة : فهى تطرح - من ثم - أمام دارس علي اجقاع 
الأدب حالة نموذجية “Lays‏ العلاقة : الواقع as 0 eel‏ 
Gs‏ ع مع وجود وسيط محدد هو الوعی pil‏ اللتجاوز . وفبا أرى 
فان إتجاز يحبى الكبي ركان لغوياً فى أساسه : ذلك الإنجاز الذى تحدد ى 
عاولة خلق لغة متضادة مع البلاغة العربية المكتوبة : هى لغة البلاغة 
الشعبية . وهذا لن نعجب إذا علمنا أن بى ربا كان القصاص Ah‏ 
قصصه عن ظهر قلب ٠‏ وپلقیبا فى موقف بين 
۰ أو ییا وكأنه شاعر شعی بقص عن بطل 

وا ان ام بسح nde‏ سور من 


pe‏ واقعاً معقداً متشابكاً » ولكن من خلال مور اث ناما ری 
وبالتحديد من التاريخ العرى . والتاريخ عم عرى نق : 

Sone ae 2‏ + وقد فشلت - فها يؤكد عبد الله 
إلى العثور على مؤثرات فارصية 


أخرى كالفلسفة وعلم 


عام » . على أن هذا الوعى كان آنذاك Lee‏ مشوبا بفضاضة الأدوات 


۳۹ 


التقليدى المستقر على نحو مای فى الرواية AS‏ استطاع يمبى أن 


pa‏ تجربة ثرية كان هاجسها الأساسى اقنناص الجوهرى القاعل دون 
العرضى الطارئ امتغير زات استبدل بالتطور العلى للأحداث وشغف 
: الفقرات القصيرة المكثفة واللغة 


الكاتب التقليدى بالإثارة aly‏ 
المخقلة بالحياة الداعلية 


بالوضوح والمنطقية ولبات العلاقة . 
ار . ونستعيد وظيفتها ی تصبح عتصراً 
البنائبة من سياقه احدد الذى بصو 
بکان الودة لنفسه التى تتفض کدجاجة ذبحت بسکین مثلومة . 
وانسل من قيضة الجمع كتعلب : 
ثلاث lets‏ + التشبيه الأول يرمئ إلى الأ ٠ au‏ والثانى 
الانسلال نغفة والثالث إلى ال 
واحد ٠‏ لکن تجسيدها له BEY‏ 

کا أنها من ناحية أخرى قضح لما يمور فى be‏ 


رهذا ما 


پیدو مسكيناً hee‏ يدير ار ٠‏ لكنه فى ذات الوا 

DLN,‏ قرين الانفلات spill‏ غير pil‏ ن ا دک 

يتحول إلى ضرب آخر من الحيوان الذى ناز بالركض A‏ 

الاسکاق ۰ التاقضءالشم على نفسه a‏ 

gil‏ تبغى التحديد ا شع ال مستوى رمن الوجدر ار 

OSs‏ تلمسه من هذه الصور المتابعة (ومز عل شتاء مقر بسا و 
بصع Ul‏ بالأقلام ) . فى هذه العلاقة sil‏ 


رد رت لب ما + هل هو إنسان أم 


حيران tes.‏ 
آما التشبيه الثانى فهو محدد للغاية رجل يصفع القفاء إباء ال قة 
المهانة لإنسان شعبى ۰ حيث الصفع فى هذا الوضع من الجسم دليل 
احتقار وذل . أما النشبيه الأول فهو إبماء ‏ فحسب - إلى القسوة 
ركلا التشبييين دلبل على علاقة الصورة لدى ot‏ الطاهر عبد الله 

بمعارف الجاعة Meaty‏ , 


— فوجد ٠‏ وبدو 
یقول فى المقطع السردى الأول (حين 
بل ٠‏ وكان بصعد من الأسفل إل الأعل + 


لا . بعد أن شربا من جيد الخمر تسع 
تورتة الحلوى على شكل شاحنة ويحجم شاحتة + 

رخ - هو الجائع JUN‏ العارى ‏ صرخته الأخيرة 

أنه الأرض لیستریح - عليه سلام الله) , 


+ وارئمى فى حصن 


اللغرية 


من الخصائص 
لذلك سنعتمدها عينة 


نلاحظ فى هذه الفترة القصيرة عدداً 


Sample . الطاهر عبد الله‎ god 


حلماً »> حتى استطاع بعد أن زج شقيقاته أن يتاع 
: وكان tech‏ مرات فى اليوم الواحد + 


ومية : شغف بها 


محمد بدوی 


وعدم سا il‏ و یکی إمكانه الا الاستفادة الكاملة من أقصى 
إمكانيات اكتشافه + 


القصيرة من جهة ٠‏ والظروف 


۰ الذى هاجم الییت بعد استشارة 


لاس : وأن أحداً لابأمن على بينه وعرضه بعد البوم . بخاصة عندما 


سرت إشاعة تؤكد عدم Nicol‏ 


+ وأن الريتى قد استطاع 


وقد كان شخصاً كربا لدى العامة 
وتقدم لنا الروابة الحظات الخوف 


؛ عن ترشيح oes api cpa‏ 
أشيع عن رفضه ٠‏ وما أشيع عن قبوله . وكثرت المصادر الق نطلق 

۰ وكلها تصور الزينى فى صورة غريبة ۰ تعيد إلى 
ة العدل Sly‏ من الله ٠‏ وإعطاء کل ذى حز 
حقه . وكأن هذه الأقوال تابعة من مصدر واحد ۰ يخطط للمسألة 
پمتا ۰ ويقدم زیی زعا . 


أ النبوط تتلاحق فى نسيج حى يكشف عن وجه آخر dle‏ 
للرجل « فهو رجل ذكى وقوى وواسع الخيلة . بتفتق ذهنه عن أفكار 
تتجاوز عصره ء فيخضع له يا بن راضى الذی كان يظن نفسه آقوی 
الجميع ء بعد أن غزاه الزينى فى حجرة نومه عن طريق جارية تعمل 
يمشاه الأمراء ٠‏ ويسلم له السلطان مفاليد ال 5 
ابة - کا يننبى تاريخ ابن إياس - والزينى بعمل محنسبا نحت إمرة 
ين الغزاة . 


أرى - آکبرمن أن تككون رواية abt‏ واحدة + 
ملحمية تتشابك فيا العلاقات وتصطرع اليوات 
والانتماءات وتتحدد فيها الصاثر . ومن الصعب أن بقدم المرء على فرا 


استطاعته آن يقف موقفاً موضوعياً أمام ما حدث فى عام ۱۹3۷ ۰ 
بحيث بتمکن من طرح رح رؤية ths‏ متكاملة SAE‏ اروا ۳ 
يكن من اختلاف فى التضج فى الموقفين - میت tarsal Sighs‏ 
وموقف »الزیی .فان ابر الذى يقف وراه محاولات الغبطافی فى 
اموقفين واحد نم يتغير. وهو فى رأى - رغبة الغيطافى الشديدة ف 
الإبلاغ وهذا يعنى أنه يكتب ليطرح Wy‏ - سلا أو إيحاباً ‏ من شىء 
يحرى على أرض الوطن أوف العالم . وأن هذا الوقف لابد له أن يتجسد 
فى شكل ما هو الرواية . وبين الواقع الذى يتحرك فى أطر محددة , وعبر 
أنسقة محددة « والواقع الروالى الذى يتحرك opine‏ وأنساقه وعناصره 
وعلاقاته . كان وعى الغ فى بضرورة الإبلاغ دفاعاً عن طريقة فى النظر 
Hy‏ والمارسة . ويؤكد ذلك ما تجده من العائل بين ماهو جوهرى ف 
a‏ وما هو جوهرى فى أدبه . ولا يعنى هذا العائل أن الغيطانى ييغى 

أن پمکس - وکان asl‏ مرا ! - ما ری أمامه + ٠‏ اکل مد 
سوف بتنزل أدبه,إلى مستوى Sah‏ . لاملك من الفظائل موي" 
ميكاليكية بمکن أن بزها - فى الدقة - قدرة الكأميرا م ولکنه FA‏ 
نة خلقا روائيا بمتلك ‏ عبر رحلة متعددة النطرات.- القدرة_عل 
etl‏ الجوهرى فى الواقع . استهدافاً BLEW‏ إلى هذا القع وحلقه 
مكتملاً 


وقد تنج عن هذا الوعى لدى الفيطافى أن جاء نصه الروالى حاملا 
لطموحين أوها الإيام ob‏ 1 إزاء «واقع مستقل مکتمل « 
ونیا : الحرص عل الخيوط التى تربطه - أى الواقع الروال 
اجناعی عبنی محدد . 


بوخ 


ونسوده الرشوة واحسويية والفقر لقع ally‏ الفاحش ار 
شراب ll‏ واشصولات اشنر قبل أفراد لائل ۰ کا تجا 


وبطل هذا العام شخص قوی بمتلك مهاية أسطورية + تفربه من 
. صورة الأب الإله الذى ي 


خادعة » تيحها له قدرات خاصة . تبدأ من 
الجسم القوى الصلب ۰ والعيتان الب اتان الان 
ترفع على الدنايا وعلو فوق AN‏ والأحقاد 


الديكتاتور الذى يتدخل فى کل شىء ۰ ويعلم كل شىء - حتى 
أسرار المواطتين + ومایجری فى Gol‏ بين الرجل وامرأته . وقصة العطار 
وجاريته تفيد فى هذا الصدد + LS‏ عطاركهل - م يتزوج - ول Be‏ 


وم هذا الحو الجديد ٠‏ يسير الروال فى تشكيل الرواية ‏ 
متحراً بين أكثر من شخصر 5 من SE‏ زوايا متعده 
للسرد والرؤية والرصد . وقد نتج عن هذا الشكل تكثر زاوية ار 
اتساع عدسة الراوى : وقدرت؛ على النظر الشمولى الكلى : 
نقول إننا هنا الراوية الكلى العام بکل شیء 

‘Omniscient‏ + على نحو بتیح للروالی أن يقدم لوحات 
طويلة »بقل قيا من الرصد الوفالعى الصلب النیبقزب من لماح 
الطبيعيين على الدقة والتسجيل : إلى الغوص فى Sele‏ کل شخص ٠‏ إلى 
التعليق على الحدث دون الوقوع فى متزلق الوعظ عال ll‏ . ولذلك 
نستطيع أن نرى ما يحدث فى أن واحد فى کل من فراش عاهرة فى بیت 
٠‏ وفراش زكريا بن راضى + وأحاديث انجاورين 


الأزهريين . 
يلجأ الراوى إلى تنمية احدث Slay vas‏ ذروة اتب 


تاه الالء سابع ذى القعدة 
نداه 


يا أهالى مصر 

ترصی بالعروف وننبى عن المكر / نعبد ونسجد ونحمد | 
اذل کل لم متجر / يا أهالى مصر / البشرى لکم / يأمر مولانا 
السلطان / بعد اطلاعه على أوق بيان / رفعه الزينى بركات بن 
موسى / ناظر حسبة القاهرة والوجه القبلى | وشرح فيه حقيقة 
الأحوال / وما يمس العباد من الرعية الفقيرة | تلغی الضريبة على 
املح / وتطلق ید يد التعامل فيه | من بعد أن كان حكراً على MBI‏ 
القليلة / يا أهالى مصر / بأمر مولانا السلطان / بعد أن أطلعه الزينى 
برکات عل tate‏ الأحال a!‏ احتكار الأمیر طغلق للخيار 
/ وسائر أنواع الحضار | وان بيع الفلاحون فى الأسواق بل 
وسيط / حتى تحط الأثمان / ومن يضبط حارساً أو ملوكاً | من 
Hyer ead Al | OH ba‏ ار دار[ ند 
أى باب من أبواب القاهرة / يشنق بلا معاودة) ص 456 . 


جديد ويحدد بعداً من أبعاد شخصية 
ئة نداءات تؤكد معناه ۰ ثم عنوان رسالة سردية من 
الثزينى إلى زكريا بن راضى (عنوان رسالة ٠‏ وصلت إلى دار زکریا بن 
راضى ۰ مع رسول خاص من رجال الزينى ) . 

والين والزیون . وطور سنين : وهذا البلد الأمين 

إلى كبير بصاصى مصر . ونائب الحسبة الشريفة . 
رص ۸۸). 


اهب قرا بن A‏ .هام 
٠‏ الذى sae‏ فى النداءات عب 


٠‏ لكته فى الرسالة الى 


تمرف سوى عتراتا ‏ ب 
قليل ۰ حين يذيع المنادى نداة یتضمن خر استمرا 


مختلفاً عن أستاذه + قادراً على إعلان قسماته الخاصة ؛ هذه القسمات 

gh‏ يمكن أن نلمحها على سبيل المثال ‏ فى جنوحه نحو الموروث على 

مستوى الإيجاب ۰ وى لغة GA‏ إلى لغة حفوظ على مستوى الب 
استفاد الغيطائى من توظیف الشک 


أبرزها ما يتسم به القص الا 3 
من خلال عدة عيون be‏ عن الحقيقة اموضوعبة . لكن القول 

الروالی aby‏ لعمله يضحى فضفاضاً إن لم تحدد الأمر بدقة أكثر 
فقرل يخ للملوکی الذى يتسم بنايزه عن التدوين 


foe‏ مور نی شت ۰ بت کان مر غضاً يعتمد 
على العنعنة أو الشهادة : وبركز على سيرة الفرد » مثا نجد لدی ابن 
هشام 


والحق أن استفادة الغيطافى من التاريخ نقف عند ابن ne‏ 
وذلك لقربه من الراقع ٠ all‏ ولابتعاده عن عملية التدوين الال 
الحديثة مكتملة الأدوات المرجعية والمنبجية . 


والرواية تبدأ بمقتطف من مشاهدات رحالة بندق «ایطال +٠‏ 
وتسجل هذه الشاهدات أحوال القاهرة خلال شهر رجب RY‏ 
الموافق أغسطس ۱۵۱۷ م. وعلينا هنا أن تلاحظ أن ذكر Beet‏ 
والتاريخ : هجريا وميلاديا » بعمد إلى إقاعنا با فى رحاب التاريخ 4 
أو الحقبقة التاريمية بتعبي رآخر. فإذا قرأنا تأكد لنا أن الفصلل يحاول أن. 
برصد عدة مشاهدات ثم يفسرها من خلال عدة عيونرهى كت 
الرحالة . ثم Ope‏ الشخصيات التى تحدث وتنحول ٤ ary‏ لكا 
نعود مرة أخرى إلى مستوى التخيل الروالى حين نقرأ لغة تلف عن 
الرحالة go‏ ولو كان أدياً » Vly‏ هى لغة مصرى خالص المصرية . 
وحين يقول الفصل (فيافرحة مانمت ) ويردف كا بقول عامة مصر»ء 
فإننا فى مستوی dye‏ إقناعنا بأننا إزاء رجل غريب » لکن الفصل 
بهذه العبارة : «لم gel‏ ديكا واحداً يصبح » فيفجر فى أذهاننا 
نه الذاكرة من ربط الشعب الصری بين العجز الجنسى وعجز 
الديك عن الصباح ۰ وبين العجز الجنسى وفقدان القدرة على القاعلية . 
ویو هذا الفصل ما يسميه الكاتب «السرادق الأول + » ما جرى لعل 

بن Gl‏ الجود وبداية ظهور الزينى بركات . وبيدأ هذا السرادق بعنوان 
جانی هو «أول ابا Ay‏ هنا مع عين ترصد كل ما ری + فيدأ 
مقطع سردى يشبه الكادر السيالى ؛ يصف أول النهار > حيث جاعة 
امالك خارجة من بيت الأمير قانى بای الاح أمير الخيل السلطا: 
نتجه إلى باب اللوق . وبعد هذا lal‏ بيدأ حدیث عن ابن أنى او 3 
ينتبى بالقبض عليه مم بای مقطع سردى قصير + 
نحن فيه فى «الشارع الصری ۰۰ حيث يذيع أحد المتادين خبر القبض 
على ابن أنى الجود ها وت 
بلاحق الكاتب سعيداً - البطل امهزوم س وهو فى الأزهر حيث يدرس 
ويستبطنه عن طريق منولوج طويل . ثم يبدأ عنوان ف 
»مرسوم شريف » ۰ وبه قرار السلطان الذى 
حيث مقر السلطنة ٠‏ فتعرف أن الزينى قد تولى رس 
بای عنوان جانی هو «زکریا بن راضى » + نتحول فيه مع 
السلطثة 


وحریه : وعادات 


2-5 
هكذا تصل إلى نباية هذا القال « الذى كان محض مدخل إلى 
معضلة مهمة . هى درس علاقة الشکل / البنية الاجماعية + منطلقا من 
قرضية حددة هی أن الفنان وهو بإزاء شرائط اجناعية حددة : يبحث 
عن أدوات تشكيل رؤيته . وقد كنت واعاً أن التیج الاجتاعى سین 
يسعى لتأسيس علاقة كهذه . لا يطمح إلى صباغة قانون محدد ضبق 
يفقد الظاهرة الفنية استقلاها النسبى ١‏ الطبق 
والإنتاجى ۰ وإتما ينطلق من أن العلاقة القصودة هى علاقة تفاعل 

خصب خلاق . مع وجود وسيط محدد هو وعى الکانب . 


ن البنبة الاجتاعية بمستو 


وحین يككتب الروائى وعينه على سياق اجتاعى وتاریخی حدد . 
فان عمله يكف عن أن يكون محض «شىء ۰ ۰ واا هو خلق إنساى 
هادف ۰ وجزء من تناقض العينى مع اجرد عبر تناقض جدلى معقد . أو 
عبر الحظة محددة من التداخل والزاکب وتصارع pial‏ 
والعلاقات ۱۳ . حقا إن_التص الأدلى بلق حين يستوى کب 
أنطولوجيا هکن أن بث الإشكاليات + وهو بهذا Gl‏ يكف عن التامى 
البنيوى ۰ ولا بمكنه أن بلحق بحركة الواقع التغيرة اموارة . إلا أن الوعى 
ركية الواقع وصبرورته هو فى الوقت نفسه - دعرة إلى الكشن 
caves‏ عل إعادة خلق هذا الواقع عبر وسيط مشترك بين الخالق 
واجاعة . OP‏ 


عمد بدوی 


Le‏ المواطنين . ویتلو هذا كله تقربر من عمرو بن عدوی إلى مقدم 
بصاصى القاهرة ۰ تيح للروالى التعليق على كل شىء > وتفير 
ما يغمض علينا . 


۵ ۵ 

وقد ترتب على الشکل الجديد «القصة / Wh‏ 
مستويات اللغة ۰ Se‏ فى النباية ردها إلى نسق واحد من 3 
مشاهدات الرحالة ؛ وهی لغة تقترب من لغة الكتابة ال 
وتتراوح بين لغة الخواطر والتأملات + ولغة السرد الروالى والشاهدات . 
2 1 
يستدعى ما رآه الرحالة فى مدن وبلاد أخرى متشابية مع ما يجرى أو 
مختلفة عنه » ويتيح ذلك للكاتب فرصة التعليق على الحدث وبلورته . 
وهی على المكس من لغة النداء النى SEIS‏ بطريقة شعر 
التفعيلة ‏ والتى Si‏ موجزة ومكثفة > تفضى مب أو أمر أو نبى إلى 
الناس . أما لغة التقارير فهى نتراوح بين الوصف الد 
Sabi‏ ۰ وإبرازه بلغة عارية من EY‏ . وقد يصل جفافاللغة إلى 
حد استخدام التحديد والتقسيم ؛ فنجد الأرقام SpA SUBS‏ 
ty VSL‏ . وإذا كان الغيطاى يمهد ننه Gat SB By‏ 
مکنه من طرح رؤيته فان لته pa‏ عن مثل |هذا الحهد . فاقدة 


تتبح للكاتب أن يغير الأزمنة . فإذا كان بصدد حدث ما فإنه 


"عراب 


Lucien Goldmann: Towards a Sociolopy of the Novel. Tavistock 
publications. p. 20, 
الحزيد من المعلومات راج‎ )( 
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۱۹۷۹ دار العردة وت‎ ٠ 


ee 


James Jall- Grameei For 
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يبوت ۱۹۷۳ ۰ س ۱۹1 


14 داج عبد لسن له بدر» رال والأرض .اف للصرية العامة کاب مس‎ )٩( 


209 تعمد الموهرى . bP‏ دار العارت ۰ اقام ۱0۷۸ عن 111 
at‏ الال 
OD‏ را تسبل عيد اضن در للأغية فى لول والأرض + 


رد زد 


Northrop Frye: Anatomy of Criticism. 
satel اللا‎ 


اث فى اللادية abs‏ « نان 


ره gp‏ . التعير من 


Pierre Macherey: A Theory of Literary Production, Routledge and 
Kegan Paul, London, 
avid Chaney’ Fiction und Ceremonies. Edward Arnold. London 1979. 


aide ts 0)‏ . درامة فقي جموم سنوي . ترجمة زد زک 
ص ٠۳۳١‏ مطبعة جامعة هين شمس . القاهرة 1404 . الطبمة ری 


(۷) زکی تیب محمود - كمثال ‏ وهو من أكثر نقادنا by‏ على الدعوة إلى fat‏ القن 
OF‏ ار :مین مق . منقطع AM‏ لت روط ان بل 
وهو غفا وغل لیب - ولا بشي + ولا بع + ولا نکی لا عل تکوبه نصرف + إنه 
كالشجرة ٠‏ »انب لاتعنى شب ... كلا ولا هی جامت تحمل الأنياء . لكتها شجرة 
صفصا رکق . مع الشعراء .ات الاتيذ ص 178 - دار الشروق . لكه عل 
سنوی التاول افد اسب صلاح عبد الصبور حا خان شام | 
یکن صادقا سین سم صورة افاس فی بلاده مانغا ی عنوان القال وما هكذا قاس 
بلادى هص 184 مع الشعراء » أويرى الحداثة ف غير الخروج على زان للم بل 
ترزيع تلك الأوزان م فى توج UE‏ ثم فيا هو هم من هذا وذاك وأعى مون 
الشعر) أو برط بين بروز أعال فة Hee‏ وحدث ple!‏ سياسى دول GS‏ تلا 
catty‏ مصادفة أن تزدحم كل هذه الآثار الأدية فى خممة أعوام عقب بغرب ال 
الى . وهی كلها أثار لت ی صعوية الأ وعسر الال وق بعد الغور ats‏ 
الأقق ٠‏ وف الاتطرائية ی یف أن تفرب فى زحمة قاس ) مس ۲۱ LNT‏ 


20 دينيه ويلك ٠‏ أوسان وارين فى كناميا «نظرية الأدب و . ترجمة مج 

ومراجعة حسام الیب ۰ دمشق ۱۹۷۲ می 118 
وم مهوم الأدب كمؤسسة ريع 
de‏ نع الأدب . صيرى حاف . فصول . المدد فا 

Henry Levin: Lteratore as aa Institution Sociology of and Drama 

مش 

Elizabeth and Tom Burs. Pengsin Education. 

erica 
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الماصة = الا 


vty 


be‏ كاب الستنیات call‏ عرفوا بالأدباء لشبان ۳ ) تيارا جديدا فى تطور الأدب العربى 
الماصر له خصائصة التقردة . وسنحاول فى هذا المقال أن نتعرف من خلال تحلیل بعض التصوص 
Anal‏ “لد مزلا لكاي مايسميه رومان ياكبسون ب «العنصر المهيمن 
La dominante‏ ۱۳۰ > وقد كان مفهرم العنصر المهيمن من أكار المفاهم غنى لدى الشكليين 
الروس ؛ فالعنصر الهیمن طبقا لتعريف ياكيسون هو العنصر احوری فى العمل الفنى ‏ الى ينظم 
ويد العناصر الأخرى ۰ Joy‏ عليها بعض التحولات الدلالية . فالعنصر المهيمن هو الذى يضمن 
ناسك البنية الفنية وتلاحمها . 3 
نطرح فرضاً يصلح منطلقا لدراسة اتصوص الأدبية YL,‏ فاللاحظ فى تطور 
الأدب العرنى المماصر أنه يسجل تكولا فى العنصر المهيمن من الاتجاه الاقعی التقدى الحديث ١‏ الذى 
يقوم على محاكاة الواقع إلى old!‏ يقوم على المفارقة “they‏ محاكاة البنيات القصصية 
metafictional‏ ۳۰ 


ونعتقد أن التحول الذى طرأ على الأدب بعامة فى بداية الستينيات 
قد تأكد بعد هزيمة ۱۹۲۷ وتفاقم بعد ذلك + وأن العنصر الهیمن على 
أعال أدباء الستينيات هو القارقة ؛ فالفارقة تمثل المبدأ التنظيمى الذى 
يحكم بنیات هذه الأعال . وما لاشك فيه أن 2 Peas‏ 


استرانيجية قول نقدی سار ؛ وهی الواقع 
عن موقف عدوانی : ولکنه تعبير غير مباشر یقوم على الورية . ولغار 
هی طريقة لداع الرقابة »> حيث إنها شكل من الأشكال البلاغية الى 


ver 


٠ صدير هذا العدد من ول‎ Sp 
.. الذ كرى ان لوفاة عبد العزير الأهوال‎ 
من أن تشحب ذكوا بن الاه وافه‎ My 
أذكت الاحماس‎ cdl فان أحداث العامين‎ 
الفكرية والثقافية.‎ ae بالفراغ الذى نركه فى‎ 
HAS ران كانت هلم الصفحة ليست عمال‎ 
عن عبد العزيز الأهوائى فان هذه القالة مج‎ 
كبحث قدم إل‎ a لذ كراه وقد ولدث هله‎ 
مغر 468ف مولت ليك سینی بالات‎ 
المتحدة فى نوقير 14178 وقرأتها عليه فى إحدى‎ 
1 برقت قصير‎ hy ندرا لاله نی سيقت‎ 
ثم فسمت إلى جموعة من البحوث الفق فريق‎ 
من للاميذه على إصدارها فى کتاب كان الأمل‎ 
أن يعمدر فى ذكراه الأرلى . واليوم محل ذکری‎ 
الثانية وام بصدر الكتاب بعد . ولاشكك أن‎ ay 
عوائق سیت هذا ار ؛ فرت أن أدفع بین‎ 
انا إلى عده فصول ؛ الذى برافق‎ a 
had ال کری الانية حنى لخر دون كلمة‎ 
ls الأسناذ اليل الذى أثر فى أجيال‎ 
الال إلى الاب ال کاری‎ py . عليه‎ 
الذى قارب أن برى اور‎ 

قا 


يتضح ما تقدم أن المفارقة تقوم على الغموض والازدواجية 
تعد مایق طبيعتها . إنها «شکل من الأشكال الیل 
التى يفترض التعامل معها تعرف مستويين دلاليين متلازمين لایلغی 
أحدهما الآخر :200 وقد نقول أخرى إن الكشف عن العنی 
اخقیق الذى بسوقه الکانب لابب عنه إلغاء قوة العنی الظاهر . وقد 
يعتى هذا أيضا أن المفارقة لاتتميز بالغموض فحسب الذى يكتنف القول: 
بل بالإحساس الغريب كذلك الذى بولده اشتاها على عناصر متعارضة . 
وتكن الطيعة الإشكالية فى حل دلالة المفارقة فى هذا الوع من 
الغموض . ومن ثم ان فن المفارقة يتحقق حين يقال الشی دون أن 
يقال ۰ وحين یکون القصد مفهوما دون أن يكون Ube‏ 

وتتحقق المفارقة اللفظية - کا عرفناها 
النص القصصى وققا لعدد من الاستراتيجيات أرج 
ULE‏ لبعض أعال ثلاثة من أدباء الستينبات : وهم : جال الفیطانی + 
sy‏ الطاهر عبد الله ۽ Gon‏ الله إبراهيم . 

المعارضة ف الرواية التاريخية : الزينى بركات هال الغیطانی 

(Nave) 


إلى يمال «التفضمين ٠‏ 
Me‏ 


کا أسماه جیار جينيت 


سنعنی بادئ ذى بده بالمعارضة ۱ 
teanstexuality‏ 


بكوكبة من النصوص الأخرى . وتتميز هذه العلاقات بسیات متعددة 
متغابرة + وتدخل المعارضة ضمن هذا التصنيف + حيث إنها مط من 
أنماط التضمين ٠‏ وهدفها الرئيسى هو محاكاة نص آخر . وقد نستتتج من 
هذه اللخاصية للمعارضة أنها تؤكد ٠‏ أدبية » الأدب ؛ فالغرض الأسامى 
باق من نحطم glee‏ بالواقع ٠,‏ فالعارضة لا تستيدف محاكاق 
الواقع بل مماكاة الأدب نفسه متحققا فى نص آخر ؛ فالشی احاکی 
ليس هو الطببعة اخارجية : بل هو شىء لغوى مصنع من قبل ومتاح 
لاس . ويؤدى بنا ذلك إلى أن المعارضة تبتعد نوعا ما عن مفهرم 
الادب الواقعى « by‏ بوصفها رد فعل أترهم إمكانية محا كاة الواقع أر 
إمكانية تحقق هذه الحا كاة . فالأدب SUE‏ الادب ۰ بمعنى أن اللغة 
تحاكى لغة ولا تحاکی أشياء قائمة خارجها . 

وإذا رجعنا إلى رواية جال الغيطاىء الزينى بركاتورأينا أن النص 
موضوع المعارضة هو حوليات الژرخ الصری الشهور ابن إياس « بدائع 
الزهور فى وقائع الدهورء . ومن ثم بسوق الکانب فى روايته نصين 
نصه الخاص ونص ابنإياس- فى تواز يكشف الشابه الذى 
المعطيات الإيديولوجية والاجناعية والثقافية لحقبتين ارين 
هما : مصر تحت الحكم المملوكى فى زمن وقوع الفتح Nell‏ 
فى زمن حلول لزي فى سنة MAW‏ 
تلف هذا الفط من الرواية التاريمية عن غيره من الروايات 
2 فى أنه يقم موازاة ن ن خلال معارضة شكلية لغوية للنص 
التاريخى + فجال الفیطانی SE‏ قول ابن إياس التاريخى ؛ أى إنه لا 
يلجأ إلى استخدام «محتوى » Bib‏ يصوغه فى لغة عصره > 
بتصه اللخاص إلى الحقية التاريخية السالفة 


هجومی ال . وهذا السلاح هو 
يتولد عن الکومیدیا ٠‏ بل ی il‏ پتوند عن اقوتر مد > 
والضغط الذى AY‏ أن ینفجر . وسوف نحاول فى هذا البحث فحص 
الأساليب والاستراء Gl‏ بلورها كتاب الستينيات فى أعافم 
القصصية : لکی نوضح كيف تولدت الأشكال القصصية الجديدة من 
خلال سيطرة روح المفارقة على هذه الأعال . 


بغطى مجموعة كبيرة Bisbee‏ 99 
نا سوف نلتزم ف ,هل الوت را تفن 
ارقة اللفظية Verbal Irony»‏ » مادنا ف 
أعال أدبية أداتها اللغةأ؟ 


هذا انال تتعامل مع 


والمفارقة اللفظية ‏ فى أبسط Win ps‏ ع شکل عن نكا 
رل يساق يه ممق ماه ف حي قصد انه ممق را 
يكون tae‏ للمعنى السطحی الظاهر ومن جانب آنخر ad‏ أن المفارقة 
اللفظية أعقد كثيرا من هذا التعريف + حيث نبا تتحقق فى مجموعة من 
الستویات » ومع فيا أ كثرمن عنصر ؛ فهى تشتمل على عنصر Be‏ 
بالغزى ٤ماما‏ ) هو مقصد القائل . وهذا العنصر قد 
اوح فى درجات عنفه وقوته بين العدوان العنيف والتدليل اللين 
وتشتمل كذلك على عنصر لغوى locutionary‏ أو بلاغى هو عملية 
عکس الدلالة . ويتمثل هذا المنصر فى شكل الغيرة antiphrasis‏ . 


وينشأ تعقيد المقارقة نتيجة لعملية سکیا Wes encoding‏ 
decoding‏ ذلك نها تشتمل على دال واحد ومدلولين اثنين : 
الأول حوفى ظاهر وجلى ۰ والثافى متعلق ill‏ » موحی به ٠‏ خی . 
ونستطيع أن تقول هنا إن المفارقة تشبه الاستعارة فى هذه الب 
ية غير أن ار 


سار لس هي ن سم Sih‏ ا مقارقة تفرض على 
bia‏ تفسيرها السلم . 


رم يتبليغ Commanicatia‏ رسالة 
ارة ا طبيعة هذه الرسالة 
وعندئذ توازى الرسالة الأصلية رصالة 
أخرى توضح الطبيعة الصحيحة لغزى المفارقة . ولذلك Ob‏ حل ش 
المفارقة يستازم مهارة خاصة العلامة marker‏ اء وهی مها 
ثقافية وإيديولوجية » بشارك قيا التکلم واغخاطب . 
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السعود بضرب الزينى بركات وحبسه فى بيت الشيخ . 

ثم يبتعد الکانب خطوة عن النص موضوع المعارضة باستعال 
OLS‏ جاهزة ینسجها فى نصه مثل : 

وکان يوما مشهوداً . 

ماقيل وماقال . 

طمت وعمت . 

يضمن الكاتب نصه بعض الجمل من نصوص أخرى : مثل 
ce‏ القرآنية » أو بعض OH‏ المسكوكة ‏ المأخوذة من الصادر 

سيكبة عل نحو يعطى النص مذاقا کلاسیکیا 

وسن جانب آخر يستخدم الكاتب فى معارضته لنص ابن إباس 
أسلوبا هو أقرب إلى التقليد الساخر Pastiohe‏ وهو يسلك إلى ذلك 
مسلكين : الملك الأول فيتمثل فى النداءات (وكانت المناداة هی 
الطريقة النى يلغ با السلاطين والأمراء القوانين والتوجيبات والأوامر 
إلى الرعية ) . وهذه النداءات تجئ فى نص ابن إياس مقتضبة » فى 
اللبنى للمجهول » أو مسندة إلى اسم الأمير الذى أرسل المنادى إلى 
الأسواق والطرقات . 

وفبه نادوا فى القاهرة ob‏ لاعبد ولاجارية ولا امرأة ولا صبى 
برد بخرجون إلى الأسواق حتى يسافر العسكر ‏ وذلك خوفا عابم من 
ايان ,0 

"وقد حول الغيطانى هذه النداءات !! 
تیا بالنادی وتتوجه إلى أهالى مصر وأهالى القاهرة » 
عبارة هی أقرب إلى شمار لمحتسب الزينى برکات » وتأق فى صيغة 
المحض : 

«نأمر بالعروف وننبى عن المنكر» 


ومن جانب آخر تمحتوى النداءات بعض العبارات القريية من 
۰ الشعار سابق الذكر وبعض العبارات الأخرى 


فاعلموا وعوا 

وسوف يق جنته BW‏ أيام 

ine‏ لمن اعتير 

ودرسا لمن جاء ومن غر 
وتخلل النداءات الرواية » وتفرض عليها إيقاعا هو أقرب إلى ليقع 
الطبول مثلا تتخلل النداءاث نص ابن إياس . والنداءات هی خطاب 
ناکم الذى يفرض إرادته على الرعية لیس هم asl‏ تیار فى رفضها 
أو تيوفاء قاتیم ق شكل أومر صا عليهم أن يتبعوها دون خيار 
والحوار هنا ملغى إلغاء كليا ء حيث إن الصوت هو صوت السلطة ولا 
موقف للشعب سوى موقف الستمع القهور . 

أما عن المسلك الثانى الذى يسلكه الكاتب فى التقليد الساخر فإنه 

يتجه إلى الفقهاء ‏ ويتمثل فى الفتاوى والخطب الدينية . وتتولد | 


e 


یاس معايشة لصيقة بحيث إنه ققعص 
ذا صح القول . وقد نطرح مجموعة من الأسئلة حول 
الأسباب الكائئة وراء مثل هذا الاختيار » والمبرر الذى يدقع کاب 
إلى اختيار مثل هذه الاستراته 
التقابل بين الاضی والحاضر ووضعها فى وضع تواز موایراز وجوه الب 
والاختلاف ينبا . واللجوه إلى الشکل هنا ليس من باب الشكلية 
الصرف ۰ بل هو من باب الخوص فى البنيات اللغوية نفسها > الق تعد 
يمكن أن يعبر عن pall‏ حيث إن اللفة نفسها تحمل فى 
لوجية العصرء أو أن العلافة بينهها ‏ كبا بقول باختين ‏ لا 
تکون أبدا بريئة » بل هی ld‏ مشبعة بالایدیولوجية ٩‏ . ولذلك OB‏ 
التوازى بين نصين بنتميان إلى حقبتين تارتین مخلفین بضع هاتين 


وگن نزکد أن هذا التكثيف الرمزى فى «الزينى بركات » من آخصب 
وأعمق ما بيز هذه الرواية ؛ فالرمز هنا يتشعب فى عدد لاتباللى من 
الانطلاقات الدلالية 

وقد يتأى لنا أن نشير إلى الخاصية التى تميز هذا النوع بين 
المعارضة » التى تختلف اختلافا جذريا عن التعريف الشائع للمعاؤظة + 
الذى تقدمه الوسوعات الأدبية > وهو : : «اشاكاة AU‏ تال 
الفنية .٠‏ إن هذا التعريف هو أقرب إلى ما يكن أن اليه 
«الكاريكاتير» ۱ وهر يؤدى ‏ فى العناد ‏ مهمة ذات TES‏ 
الإصلاح والسخرية». وقد أكدت التعريمات REN‏ لح لا 
الجانب افزل والمؤثرات الفكاهية الناتجة عن التقليد GUN‏ “ثيه ae‏ 
المعارضة tbl‏ عملية أ ۱( ؛ ذلك أن هدف 
الکاتب الحديث لا يكن فى التحقير والسخرية والتحطم ؛ بل يتمثل فيا 
بتجه إليه من التعفيد والغموض . إنه يسنبدف خلق نص جديد ؛ يتج 
عن التحام النصين وامتزاجها فى تركيب متکافل 
OY Bitextual Symbiosis‏ . وإذا سلمنا بأن النص الحديث يسعى إلى 
Gil‏ الدلالى » رال التعدد فى مستوی توليد الدلالة » فإن هذه 
الاسزاتيجبة تؤدى بلا شك إلى هذا الغنى . 

والآن » هل نستطیع أن نستخلص من التحليل التصی أروابة 
الزينى بركات الوسائل اللغوبة والقصصية التى یتحقق من خلاا التكافل 
بين النصين ؟ 

نا نجد فى نص الزينى بركات عورين أساسيين : حور التشابهات 
وحور الاختلافات . ومن خلال تلاحم هذين آحورین وتونرها تظهر 


من نص الغيطانى . وتتراوح SAI‏ بين الاستشهاد الحو من كتاب 

البدائع وبين أكثر أساليب المنولوج السردی حدالة ٠‏ . 

ات حول البنيات اللغوية الصغرى + فیحاول 

es‏ ی نى إياس اللغوية . وهو يفعل هذا من خلال 
تضمین فقرات كاملة من البدائع > آهها ما eee‏ 

سوریا وهزیته فى موقعة مرج دابق ووفاته » ثم قيام مریدی ‏ 


ات القصصية . ويقسم نص أبن لاس إلى أقسام 
زمنية ؛ فالوحدة الكبرى هى السنة مقسمة إلى شهور ۰ والشهور مقسمة 
إلى أيام تقع YS‏ الأحداث . والحدث هو الوحدة الزمنية الصغرى فى 
هذا النص . ومن اللافت للنظرفى هذا النص أن كل الأحداث تتساوی 
فى الاهمية : فلا بنفرد حدث دون حدث بمساحة نصية كبيرة ؛ فسواء 
كانت الأحداث وفاة سلطان أو تحديد الأسعار فى الأسواق أو ارتفاع 
مياه الیل أو انخفاضها فإنها تساوی ف الساحة النصية . 


أما فى روابة الزينى بركات فإننا نجد أن الوحدات الکبری هی 
السنوات ؛ فالرواية تغطى المدة الزمنية بين ٩۱۲‏ و ٩۲۲‏ ه . غير أن 
سمل الو ام الى بعد ان اس لاجد اياله فى ارا 
فالرواية تسیر طبقا سل زمنى معکوس فبدأ فى ٩۲۲‏ ثم تعود إلى سنة 
۲ فيتأرجح النص بين الاضى والحاضر والمسظبل . وهاتين البنيتين 
وظیفتان متلفتان ؛ فالأولى Gee‏ لاتبدف إلا إلى تقديم التسلسل الزمنی 
فى موضوعيه ۰ أما الثانية فا تتضمن علاقة جدلية بين اما 
والحاضر . فإذا بدأنا بالحاضر وعدنا إلى الاضی فإننا نکون قد WAH‏ ضمنا 
إلى أن الاضی قد يفسر هذا الحاضر » أو أن الاضی بتضمن مؤشرات 
وخصائص بل ما فى هذا الحاضر الذى عثل مشکلا مطروحا فى بداية 
al‏ . فالشکل المطروح فى بداية الزيى بركات هو موقف AE‏ 
خاص ۰ يتمثل فى وصف القاهرة الذى بقع فى سنة ٩۲۲‏ 


«أرى القاهرة الآن رجلا معصوب العينين »> مطروحا فوى 
ظهره » ينتظر قدرا فا , ,°9 
وإذا بالنص یمود بعد ذلك إلى سنة ٩۱۲‏ ؛ ويقدم ملابسات 


تسلسل الأحداث + وينطوى هذا التسلسل العکوس على 
الاضی یفسر الحاضرء أو أن الاضی قد يؤدى إل a‏ 


بالحاضر والمستقيل فى لیات 
أن النص يطرح على مستوى AI‏ الصغرى 2 
داخل المع . فالتاريخ ليس شینا مجردا » ولكنه 
تاريخ 0 ولذلك فالفیطانی يخالف ابن إيا 
الوحدات الوسيطة (الشهور) + والصغرى Sy‏ 
عتلفا » هو تقسم النص إلى أقسام تحمل أسماء الشخصيات cnt‏ 
الرئيسية : سعيد الجهينى المجاور ‏ وانشیخ أنى السعود العالم » وزكريا بن 
راضى رئيس ديوان البصاصين Spee Way‏ الرحالة البندق . ومن 
لإنسانية يدل الكاتب يعدا جديدا على 

۽ فن جانب يستحيل تقديم التاريخ على أنه وجود موضوعی 
“og‏ ی دائما مربوط بذات إنسانية ثم إن التاريخ ليس 
مطلقا » ولكنه جموع اللابسات المكانية والزمانية التى تقع dept‏ 
من البشرء ولذلك يقدم 1S‏ إلى القارئ من خلال 
تقنية « المونولوج الداحلى السردي أى أن المادة القصصية تقدم إلى 


مزا قاسم 


فى هذه النصوص من استخدام آسلوب نبيل فى تقديم حجج واهية حول 
مواضیع هامشية . من ذلك مادار من الناقشات وللاظرات » وصدرت 
فيه التاوی » حول تحرم استمال القوائيس : 

«باأهل مصرلم يحدث تعليق الفواتيس من قبل . لقد أمرنا وسولنا 
الكريم بنض النظر عن عورات الخلق . الفوائيس تكشف عوراتنا . خلق 
الله ليلا ونهارا ؛ ليلا مظلا نار مضيكا . خلق الليل ستارا ولباسا ؛ فهل 
نزيح الستار؟ هل نكشف الغطاء الذى أمدنا الله به؟ هذا كفر 
لاتقیله 5 


وتلعب مثل هذه التصوص دور الستار الذى بسدل اتفطية الأمور 
الجسيمة ٠‏ وحجب حقائق ات الواقع عن الرعية + فهذه المهاترات اللفظية. 
من شأنها أن تحل محل طرح القضايا الجوهرية فى أمور الرعية » وتستخدم 
لتأكيد هامشية رجال الدين فى عصر يسوده القمع والقهر السياسى . 


ويتبع الكاتب ‏ بالإضافة إلى الاستشهاد الباشر والتقليد 
الساخر ‏ استراتيجية أخرى تمل فى رأينا السمة الأماسية cad‏ الزینی 
بركات فقد استقرأ الفيطانى نسقا للبنية النحوية BN‏ تغلی AEP‏ 
یاس ۰ واستكنه من معايشته لنص بدانع الزهور نف تجرد ات به گم 
روابته » محققا بذلك إيقاعا لغويا خاصا . 


تظهر الحوليات التاريفية فى شكل EL‏ كيطية > تبسط على خط 
النص اللغوى حركة الزمن فى تابعه . ول DLW SEAN‏ 
متالية من Job‏ الممطوفة روف العاف . وإذا أمعنا النظرى نص ابن 
إياس edt‏ لا أن الروابط التى تغلب عليه هي حروف العطف مثل در 
و وه و م» » وق بعض الأحيان «فلما ٠‏ . ونلاحظ أيضا قلة 
التعليق : سواء من نخلال استخدام جمل الصلة أو أدوات الربط الق 
تفيد علاقات منطقية بين الجملمثل «لأن » (سببية ) أو دومع ذلك » 
) أو غيرذلك من الادوات التى قد تعبرعن الاستتاج مثل 
أو الاختيار مثل «إما .. أو . الخ. ويكثر فى ن ابن 
باس استخدام الينى للمجهول ۰ مثل actly‏ أن . ويم 
من استخدام هذه لیات النحوية ‏ وغياب بيات أخرى - ie‏ 
الزرخ - الراوى أن pats‏ عن نصه ء أى أن يتك الأحداث تروی 
نفسها بنفسها ‏ إذا صحت هذه العبارة ‏ دون أن يقحم ذاته فى 
Ya‏ وقد م هذا الأسلوب فى الرواية على أنه أسلوب 
«موضوعى ۰۰ وقد سمى Lal‏ «الرواية من الخارج » .حيث تقدم 
الأحداث خارج الذات المدركة كا تقع ‏ دون تدخل الرواى بتعليق 
أو وصف أو نفسير أو استتاج ؛ فالراوی لايعبر عن آرائه ٠‏ ولايقدم 
تقوبما للحدث . 

ويلتزم الغيطائى هذا الأملوب فى نصه ء فيسوق جملا أساسية 
ge .‏ إن الكاتب 
يسقط فى بعض الأحيان حرف العطف نفسه » الذى يربط هذه الجمل 
بعضها ببعض . وقد يكون هدف الكاتب هو التوصل إلى الموضوعية التى 
وصفت بها كتابات الرخین العرب فى سردهم للأحداث » ون 
عايد لانقتحمه ذاتية الراوى 


3 


الارقة ق rit‏ 


استمرار زین بركات فى شغل وظيفته على أنه رمز للسلطة الت استمرت 
بعد هزيمة عسكرية نكراء . فهل هو استعارة عن جال عبد الاصر الذی 
استمر فى الحكم بعد Le‏ العسكرى فى 1857 ؟ وإذا كان الزينى 
برکات فى نص أبن لاس لايتعدى كونه وصوليا فقد اکب فى نص 
جال الغيطافى أبعادا تجاوز هذه الدلالة کل فهو Se‏ الکر 
والدهاء الذى تلجأ إلبه الدولة البليسية للسيطرة على تفوس SUM‏ 
وخلخلة مقاومتهم وثقتهم . وقد تجح الزينى فى الروابة أن > 
النفوس الشعور انا مراقبة دوما » حتى طغى عليها هذا الشعور طفيا: 
مطلقا » وإذا بنا نجد اجاور نفسه یستسام فى aly‏ الرواية ويصرخ : 
«إنهم أفسدوفى وحطموا قلاعی » . 

وبالإضافة إلى أن المعارضة قد وظفت توظیفا نصياً فى لیات 
الختلفة اللرواية انا كانت وسيلة من وسائل ي 
استلاب الشخصيات ۰ ذلك الاستلاب الذى eK‏ جميع صفحات 


ا 
الحكاية الشعبية المعكوسة فى حكايات للامير لبحی الطاهر عبد 
ال 1۹۷۷ 


ونريد الآن أن نتتاول بالتحليل مجموعة ot‏ الطاهر عبد الله 
«حكايات للأمير» . وهذا العمل من AST‏ الأمال أصالة وتفرداً . وکا 
أ جال الفيطافى إلى المعارضة كذلك صنع بحبى الطاهر عبد الله . ولكن 
Gall‏ المعارض عند يحبى الطاهر لابتمثل فى نص معين » ولكنه بعارض 
نمطا محردا مستخلصا من الحكاية الشعبية بعامة » ويسئق كثيرا من معاله 
من ألف ليلة وليلة . 2 وستحاول فى UE‏ أن نستخلص مكونات 
البنية التقليدية للحكاية الشعبية ٠‏ وكيف يحول yt‏ الطاهرهذه البنية إلى 
بنية معكوصة . 7 

= نسق الحكايات‎ TEE 
0 الاطار فى ب:‎ 
0١ ال وتانه (مضحکه ! » . ويحاول‎ 
+ من الأرق‎ Sle الأمير فى العثور على النوم ؛ فالأمير‎ 
5 USE والطمأنيئة . ومن هنا تقدم‎ 
قبل الوم . فإذلاقارنا بين وظيفة القص فى‎ ٠ على أنها مثل «حدوقة‎ 
hae البلة وليلة ووظيفة القص فى «حكايات للأمير» وجدنا‎ 
شهرزاد حكايات للملك ليظل مستبقظا حن‎ SE معكوسة : ففى حين‎ 
الفجر . يقوم القص فى «حكايات للأمير: بوظبفة النبويدة ؛ وى حبن‎ 
+ يمكن النظر إلى وظيفة القص فى الليالى بوصفها الخلاص من الموت‎ 
يقوم القص فى الحكايات بوظيفة افروب من الياة . ونظهر المفارقة من‎ 
. تعارض طيعة الحكايات نفسها ووظيفة القص‎ 


ويضم الإطار أربع عشرة حكاية ذات عناوين مختلفة ؛ بعضها 
SE‏ عناوين حكايات تقليدية معروفة » مثل «حکاية الفلاحة ه أو 
«حكاية أم دليلة طاهية الوت ٠‏ أو حکايةالصعیدی الذى هذه التعب 
قنام يجانب جدار السجد القديم » وبعضها مستعار من حكايات 
مشهورة »> مثل «حكاية للأمير» بعنوان «من يعلق ارس ۱۲ ۱ 


vey 


القارئ من خلال مصفاة وعى الشخصيات » لامن خلال راو عالم بكل 
شئ يدف بهدف ال تقد واقع خارجی ثابت يكن معرقه معرفة موضوعية 
وهكذا يتحول نص ابن إياس ذو اتصوت الغرد إل اص معد 
الأصوات ۲۳ آو نص بوليفوق . ومن خصائص هذا الفط من 
النصوص أنه يقدم الادة القصصية ‏ سواء كانت الحدث أو للكان أو 
الشخصيات الأخرى ‏ من زوايا عحلفة بحيث يكون النص كوكبة من 
الدلالات التصارعة : ويحيث لابطنی منظور على منظور 
يفعل الكاتب ذلك من خلال تقديم حوار بين الشخصيات يوضح 
منظرر كل ٠ ye‏ أو أن يقدم المكان من خلال وعی أدق به من قبل فى 
نفس الوقت . ولکن ت جال الغيطافى AS‏ صارم + له دلالة 
معينة » تتضح من معاة مستويات اص + فقد ألغى الحوا ركلية : فلا 
لقاء بين الشخصيات وجها لوجه + وألغى أيضا الشاهد ای يجتمع فيا 
أكثر من ن شخصية بحيث احتفظ JS‏ شخصية حبيسة وعيها ٠١‏ لاتستطيع 
أن تفرج منه , وقد خلق هذا التكنيك جوا كابوسيا من ناحية » وأکد 


o» 


من احية أخرى انغلاق كل شخصية فى عام وهی ٩‏ من صنع 
خياها . لامت بصلة إلى العالم الخارجى »حيث تعيش CR‏ 
الأخرى . وأكد Lal‏ عدم إمكانية الانصال بين Pai DL‏ 
الخارجى . فلا وجود هذا العالم ولاوجود لا فيه من PRUE‏ 
وين التكنبك الذى يستخدمه الغيطافى إمكاية أن RNa‏ 
المعرفة . ومن هنا تأ دلالة البنية نفسها : الصراع بين ll‏ اهر + 
بين الغائب وا حاضر . ويتمثل هذا الصراع کاب 
للرواية ٠‏ ویضنی على الرواية AY‏ المفارقة . 

وتحمل الروابة اسم «الزینی بركات + عنوانا ها ٠‏ ولکن GH‏ 
لابظهر فى الرواية إلا من خلال وعى الشخصيات الخلفة ؛ فهو 
الغائب / الحاضر فى نفس الوقت . وبولد هذا الوضع الاحساس 
الغريب الذى ذكرناه فى بداية المقالة » من أن المفارقة تقوم على جمع 
العناصر العارضة فى آن واحد . ومن جانب آخر Be‏ هذا الوضع 
الدولة البوليسية التى توجد فى کل مكان وفی لامكان فى نفس الوقت . 
وتبدف سیاسات الدولة البوليسية إلى القمع وإلى عزل الفرد ء رال 
فرض الإيديولوجية السائدة عليه من الخارج . ويحقق الکانب هذا 
الهدف نصيا عن طريق عزل كل شخصية فى عالم مستقل ؛ لامنفذ من 
خلاله إلى العوالم الأخرى . ومن جانب آخر تعمل السلطة البوليسية على 
ملء الفراغ النفسى للشخصيات الختلفة . ومن الیل التى يستخدمها 
الفیطافی : أنه ملأ الفراغات النفسية للشخصيات بوطا شخصية الزن 
برکات الذى كان pe‏ فة العدالة 


ree 
الشخصية الغائبة / الحاضرة والوهم ند إلى تشعب‎ 
مثله‎ ٠ ديوان البصاصين : هل هو حقيقة واقعة أم وهم من خلق الزينى‎ 
السرى 997 ؟‎ hh مثل الرسائل المكتوبة‎ 
وما لاشك فيه أن جیال الغیطانی قد تجح فى خلق رمز روالی - من‎ 
خلال هذه العارضة النصية  متشعب الدلالات . ققد ينظر إلى‎ 


السلطة من خلال 


ترکیب متتاليتين إثنتين من المتتاليات الثلاث . ويقترح بريمون النسق 
تال : 

تدهور سے إإتقاء 

رذيلة ب لله عقاب 

ويتحقق هذا اللسق فى ٠ USS‏ الصياد وزوجته » » وهى الحكاية 
الشعبية المعروفة : عندما jy‏ الصياد على السمكة السحرية الى تلى کل 
رغباته ء ولكن الطمع يستشرى فى نفس الزوجة قتطلب من السمكة أن 
تين ها قصرا فى السماء ۰ وعند ذاك تتلاشی کل الكنوز التى كانت 
السمكة قد منحتبا للصياد وزوجته . فالحركة فى هذه الحكاية هى أقرب 
إلى الحلقة رنه ؛ حيث إن الحكابة تيدأ عند حالة من الندهور؛ 
حول إلى ارتقاء » ولكن سرعان ما يتحول هذا الارتقاء إلى رذيلة 
تيجة لطمع الزوجه »> فتعاقب على رذيله! ؛ وتعود إلى حالتها الأول . 
وهنا يكون Gell‏ عل SUN pall‏ : 
پارا إتددهور (مکور) 


ام me‏ تبع هذا لسن أعنى 
من التدهور ؛ مر و الارتقاء » 
بحن فى طياته رؤيلة يستحق صاحیا 
المقاب ۰ فیقع العقاب فى صورة عودة إلى حالة التدهور الأولى ولکن 
أل صورة مضاعفة . فإذا كان الطرف الأول من امتالية هر الفقر أصبح 
الطرف الأخير ما الفقر مضافا یه عاهة أو سجن أو عقم أو موت 
ويصبح السق إذن : 
تدهور سے ارفا 
gis‏ هن 


مضاعف 
N‏ 
ولكن كيف تتحرك الحكاية من التدهور إلى الارتقاء ؟ ad‏ رأينا 
فى حكاية الصياد وزوجته أن السمكة السحرية هى التى نج الزوجين 
الارتقاء أما فى «حكايات للأمير» فليست هناك أدوات أو شخصيات 
سحرية » وإنما Ls‏ الدينامبكية من نوعية العلاقة النى تربط rae‏ 
بعضها ببعض 6 ومن طبيعة الأفعال وردود الأفعال التى تحرکها . 
النواة الأساسية لبنية الحكاية هى التوتر الذى بنجم ithe‏ بين 
الفاعل والفعول . فالثتائية التى تضع الفاعل فى مواجهة المفعول هى ال 
تجعل الحكاية تتحرك إلى أمام . وتتمی جميع الشخصيات المحورية إلى 
تغط «الفعول ۰ ۱ فهم يعانون من تدهور المجتمع الفقير ويشكون من 
المرض والجوع والأمية ٠‏ ويشعرون بهذا التقص : ويحسون بالدافع إلى 
تفیم وضعهم . فالشعور بالعوز والاحباط يطحنهم ؛ وهذا هر الوضع 
الانتاحی الذى نيدأ منه الحكاية . ولابد أن تتحرك الحكاية نحو تصفية 
هذا النقص . كيف بت ذنك ؟ إذا قامت الشخصية بفعل خارق يحقق لها 
النجاح فانبا ستتحول من bE‏ «المفعول» إلى نعط «الفاعل ۰ ۰ لكن 
شخصيات «حکایات للأميره لاتقوى على ترس سل 
وضع «الفعول » ؛ وعند ذاك تقوم شخصية أخرى بدور الفاعلية ؛ 
الشخصية الأول فتظل فى دور المفعولية . وعند ذاك يتحقق 
للشخصية فى عشر من الحكايات ۰ من خلال فعل شخصية أخرى » 


وبعضها عبارات هى قلب لعبارات مسكركة » مثل «حكاية برأس 
وذيل » ۰ وهى قلب لعبارة «بلا رأس ولا فيل ۰ . 
sy‏ حكايات بالمخصائص الأساسية للحكاية الشعبية كا عرفها 
فى مقالته «القوانين اللحمية للحكاية الشمية : OP‏ ويمكن 
استخلاص أهم هذه الخصائص فيا بلى : التكرار ٠ GI‏ وتقديم 
الشخصية من خلال الفعل : وازدواج الفعل ۰ ووحدة العقدة . وأهمية. 
الموقف الافتتاحى والختامى . واحتواء «حكايات للأمیر: على هذه 
الصائص بمنحها طابمها الشعبى العام . ومع ذلك فهذه الحكابات 
ليست حكايات at‏ نقية مها ثل حكاية زكرا تم اور فى الوم 
العاشر» التى تظل على مستوى عالو من التجريد ) : إذا أن ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالواقع المعيش فى خارج النص نفسه وإذا بالنص يتضمن 
عناصر من الواقع الاجهاعى (البوتيكات : والسجاير الكنت + وغيرها 
من العناصر النى تشير إلى ألوان من الصراع الاجتاعى والأزمات 
الاقتصادية ) . وما لاشك فيه أن مجاوزة العناصر التقليدية UES‏ 
الشعبية » والعناصر الواقعية المستقاة من الواقع المعيش الباشر تخلق فى 
النص مفارقة تؤكد التضاد بين النوعيتين . 


وإذا اتقلنا الآن إلى البنية الكلبة للحكايات إونسقالشخصياك 
لانضحت لنا الطربقة الخاصة النى یمکس ا تحی PN‏ ب 
ية وس التفليديين . فالنسق العام Tl‏ الكويية كرا Wie‏ 
ثلالة من pal‏ علماء الفولکلور + وهم بروب ودَنَدْسَ بقل 6 
يشل حركة من السالب إلى الوجب ٠‏ وهی حركة من 


الاختلال له التوازن 
أو من 

القص سي تصفية التقص 

غير أن الناقد الفرنسى كلود بريمون "١‏ رأى فى هذه البنية بسیطا 
وتجريدا شديدا لابنسع لاحتواء بعض الحكايات + فطوره إلى نسق أكثر 
تعقيدا من خلال دراسة الحكاية الشعيية الفرنسية وتصنيفها . نقدم 
مصفوفة مكونة من ثلاث Sequences Disks‏ 


matrix 


يمكن ننسيقها طبقا لعدد من القواعد والتآليف . والنتاليات الثلاث 
ھی 

)1( تدهور سه ارتفاء 

OE SG جيه‎ an) 


ويبدو هذا النسق 
الأخير بلا شك ر ty‏ من الأساق التى قدمها علماء 
الفولكلور السابقون . وقد تمكن بريمون من أن يحدد من خلال هذا 
النسق طببعة عدد أكهر من الحكايات الیل تدخل SDD‏ شبن ی 
البعد الواحد » وبخاصة ذلك النوع من الحكاية ١ا‏ 
تطلق عليه اسم الحكاية الشعبية المعكوسة  Folktale‏ امه 
ی الحكاية التى تتحرك من الموجب إلى السالب + ويتم ذلك من خلال 


الفارقة فى القصی 


بالأخلاق والا أخلاق + الحكم الأحلاق هنا ينيع من العاطفة + 
ويتعارض WISH fle‏ مع عالم الواقع الذى لابخضع بأی شكل من 
الأشكال إل هذه SM‏ اس oat‏ العدل والخلق 
النييل . وقد C1‏ الشخصيات عن هذه القم » وخانت الطبقة التى 
تتتمى إلييا » وحاولت التسلل إلى طبقة أخرى من خلال إذلال نفسها 
وتحقيرها . إن موقف الكاتب من هذه الشخصيات SNE‏ مرقف 
الوا نقدية الق تبرىء وتبرر ؛ فالکاتب فى الحكايات يعاقب 
شخصياته الى تب الفرصة ٠‏ لا شخصياته انى تيح الفرصة : فالفعول 
أكثر مسئولية من الفاعل . إننا لاندعی بأى شكل من الأشكال أنه 
يبرىء الفاعل ٠‏ ولكنه يخلق إحساسا بالمسئولية والكرامة والقم الخلقية + 
فالفاعل لايكون فاعلا إلا أذا وجد مفعولا بقع عليه فعله . وإذن 
فالفاعيل هم الأشرار الذين يحب معاقبتهم ؛ هم الذين opie‏ طبقة 
أولياء نعمتهم بتقبل هذه النعمة . إنهم يشاركون فى صنع Al‏ القاسی 
الظالم وليسوا of‏ ضحاياء . 

وقد نستخلص من الحكابات موقفاًٹوربا متضمنا هو ضرورة رفض 
المساومة والخضوع . فبالرغم من أن امع بسوده الاستغلال ily‏ 
والقهرالاجناعي والاقتصادى والسیاسی ۰ فان قيمة الفرد تأفى من رفضه 
هذا المجتمع ورفض التعامل معه . فقيول المشاركة فى اللعبة بشروط 
امجتمع هو جرم يستحق الفرد أن يعاقب عليه . وتنادى هذه الحكايات 
بضرورة الرفض والانفصام عن مجتمع الظلم والفساد . 
sda‏ المفارق فى رواية Ge‏ الله gale!‏ ,اللجنة ٠‏ (۱۹۸۱) 

تسیز أعال صنع له هم جملتها بنوع 

أو قد نقول إن أعاله تتميز با 5 
المفارقة . ولذلك نرید 


جنة أفضل من الروايتين السابقتين ولكن بعنی 
استمرارية فى المعالجة النصية للمفارقة لدی صنع الله رهم . ونود أن 
ند بالموقف العام للكاتب + فهذا الوقف يتميز مسافة بيئه 
وبين المادة القصصية التى بقدمها ناك ت مت نان من ید 
وبين الادة القصصيه 
لنپ الانقمال .ال الى “Ye‏ صع الله 
٠‏ تلك الرانحة » ورو 
«درجة الصفر» معراة من جميع الأشكال البلاغية > والاستخدانات 
الجازية . وتنولد الغارقة فى مثل هاده لمواقف من التعارض القائم بين 
المادة القصصية نفسها والطريقة التى تقدم بها هذه الادة . وقد عرفت 
impersonal iroay‏ أو القول 
افادی» 3 Ge 242s understatement‏ الله ابراهم ببذا الترع 
من النبرة دون غيره من الکتاب + فقد استحدث هذه الكتابة فى روابة 
تلك الرانحة ٠‏ . ثم وظفها توظيفا موفقا فى رواية ٠‏ نجمة أغسطس ١‏ + 

ويمكتنا أن نستشقها Lal‏ فى رواية «اللجنة٠.‏ هذا بالسبة لسیج 
الكتابة نفسه ۰ أى بالسبة لمستوى اللغة : من حيث اخثيار المفردات 
واستبعاد الأشكال البلاغية والصفات وأقعال القلوب وغيرها من الأبنية 
اللغوية التى gat‏ الشفافية فى اللغة 


هذه الفارقة بالمفارقة اللاشخصية 
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حكاية ٠‏ » وجيش الاحلال البريطاق ثم 
«حكاية عبد الحلم أفندى ٠,‏ وسید القصر فى حکاب 
الطیور ٠‏ ؛ والقاول فى «حكابة الصعيدى » ۰ والزوج العجوز الغنى قى 
للأمير . وتقتحم النص 
شخصیات لاتمت إلى الحكاية الشعبية بصلة ۰ ولكنها متترعة من سياق 
القارئ الاجقاعی . حيث يُعرفون على آنهم «أولياء النعمة ؛ . ويساعد 
أولياء النعمة الشخصيات الرئيسية فى الحصول على مرادهم + a‏ 
آمافم + ولكن سرعان ما يتحول هذا الارتقاء إلى سقوط ذريع ! 

فالارتقاء هو الرذيلة بعينبا » التى توجبعقاب الشخصيات ٠‏ إذ إن هذا 
الارتفاء ليس سوى تصفية زائفة DE‏ من التدهور ومن النقص + لانتج 
سوى نار مرة . ويعبّر الكاتب عن زيف هذا الارتقاء بتقنيات 
مختلفة ۰ منبا الغلو والمبالغة . Rates‏ تس اختار 
الکرنت الإبطال Ee‏ رجال من الأسافل : واخداد : 
والحوذى : وفالح الأرض ghey:‏ الأناث ۰ وألسهم Ae‏ 
سوداء وأحذية تلمع ٠‏ وعلمهم كيف يتمخطون فى مناديل , وکیف 
Opal,‏ الورق ٠‏ وسرعان»ما أصبحوابرطنون بالطليانية ٠‏ ویلفبوت آلورق 
بخفة الحواة > وبحسنون الغمز واللمز » ويشربون من AR‏ اطمر FW‏ 
lly‏ والبحر فلا تدور فم أدمغة ٠‏ ويأكلون من للجم المشوى وال 
اثلال والخبال والسهول والوديان فلا يصيييم مفص لوجع CO‏ 


ونرى من النص السابق كيف توظف ال MBI‏ 
أر dbase‏ اللقص إلى رذيلة ؛ فالشبع يتحول الى تخمة ٠‏ والشراب إل 
السكرء والهارة إلى احتبال وادعاء.وضدما يرك الكونت الأبطال 
رجال القرية لمصبرهم اتوم وينصرف إلى غير رجعة فإنهم يعودون إلى 
حالتهم الأو » ويغطيم الراب . 

ويلجأ الکانب إلى وسيلة أخرى لتقديم السقوط وزیف الارتقاء 
رهی خلق نوع من السرد aaa‏ المستويات ۰ حيث یج الواقع Wy‏ 
واقع ٠‏ أو الحقيقة والوهم . هذا انم من خلال إيراد بعض الأحلام 
3 مستوى السرد الرئيسى ثم طمس الحدود بين الحلم وایقظة ۲۳۳ . فى 
حكاية ٠‏ هكذا تكلم الفران » بتحقق الارتقاء فى ثلاثة أحلام متتابعة » 
ينسجها الكاتب فى مستوى السرد فلا يفصل الواقع عن اللاواقع 
ونظهر الغا خلال هذا الط ومن طبيعة الأحلام نفسها . فا 
محتوى هذه الأحلام النى تمثل تنويما لتطلعات الفران ومثله الأعلى ؟ فى 
الم الأول تصبح زوجة الفران طاهية فى القصر ؛ وق الحلم الثاني ينى 
الفران هرما صناعيا ويجلس أمامه ۰ جمع التقود من السواح + أما ف 
ام الثالث فيكتشف الفران أنه يغازل فناة يتضح أنها ابنته . وقد pot‏ 


هذه الأحلام على tel‏ استعارات للدعارة والطفيلية وارتكاب لحارم . 
ويعادل الارتقاء هنا السقوط فى أقصى وأقبح صوره 

إن الشىءالذى يلفت النظر فى هذه الحكايات هو أن الشخصيات 
اقب لاتهازيتها ؛ فقد حطموا ه القواعد الخلقية الفطرية » التى 
أندريه 


احورية : 
تعد الماد الأسامی للحكاية الشعيية كا عرفها 
بوليس LW,‏ الخلقية فى SLI‏ ال 


إلى امعرفة لايتم فى انطلاق وحرية ٠‏ بل يتم تحت سيطرة طرف يطح 
السؤال » وعلى البطل أن يتوصل إلى الإجابة الصحيحة .۳ وبتج 
عن الموقف المرف الذى تنطوى عليه بنية اللغز حموعة من التعقيدات 
الرتبطة بعلاقة الطرقين النواجهين من جانب ۰ ويطبيعة العرقة المطلوب 
التوصل إليها من جانب آخرء ثم الوقف الكلى . ولتحاول أن 
تبين هذه الأبعاد الثلاثة فى On‏ نفسها . فنذ اللحظة الأولى النى fag‏ 

فيا الرواية يمثل الراوى, 
إليه الأسثئلة . ويتضح أيضا منذ اللحظة الأول 
فاللجنة تحتل مكانة سلطوية » بشعر الراوى بقسوتبا ويوطأتها » إذا أنها 
تحل بکل صفات الدولة البوليسية با لدیبا من قدرة على معرفة کل 
gee‏ بالراوى » بالاضافة إل القدرة على إذلاله وتحقيره . فالراوی 
يقف أمامها موقن الان Ul Pos‏ عن طيعة المعرفة الطلوب 
i‏ إذا صح القول - ولكنها معرفة 
بمعنى أن الراوی کان عليه أن 
ب يتوصل إلى قراءة أفكارها فى 
افطنة وذکاه sony‏ صنع الله راهم الراوى فى هذا لوقف فإنه 
طرح مشکلتین ee Wi:‏ التوصل إلى المعرفة » الذى لمكن أن 
يت فى فراع ٠‏ لأ اما eat‏ لسلطة توجسهها وتحجها ؛ فالسلطة هى 
مالكة العرفة » والفرد دائما فى موقف امتحان . والمشكلة الثانية هی 
تجرم العرفة » بمعنى أن المعرفة لايمكن أ v3‏ ولکن الفرد 
تشكل هذه المعرفة ليرضى السلطة . وينتج عن ذلك توطيد سطرة 
الإيديولوجية السائدة . ويأق هنا استخدام الصدى الفارق فى الرواية ؛ 
لإجابات GI‏ يقدمها الرواى إجابات مأخوذة من مقولات 


سابقة ٠‏ تشکل asd a del E‏ 
الصحف وانملات ؛ وجميع الحجج الق يقدمها الراوى دفاعا وجهة 
نظره إن هی إلا تفسيرات مأخوذة من مقولات فعلية أو ضمنية من 
الخلاب eds‏ سید تقدم فى صبغة تسودها الجدية للطلقة + 
الجدية التى يقدم بها هذه 


و or‏ ) الله ارا 92 


‘st‏ مناح بيجين حول يناء الأهرام ‏ أو لمقتطفات الأعوذة من 
الصحف ء مثل «الموند دبلوماتيك » وغيرها ) ء ثم يتعرف أن تضمين 
هذه المقولات هو بثابة شجیا وإدانتها . 


وتتفاقم المواجهة بين الراوى واللجنة بتكليفه حل لغز منشعب 
الأبعاد » هو دراسة موسعة عن ن «ألع شخصية عربية معاصرة ۰ . والكم 
افائل من المعلومات التى يجمعها الراوی حول «الدكتور + هی ULE‏ 
أصداء مقارقة » تتخلل الخطاب الایدیولوجی للسلطة الحاكمة : وكل 
ماتتطوى عليه من مقومات ومن أبعاد . والمعلومات الى يجمعها اراوی 
هى الجهاز العرق السلطوى كا يتقولب فى الصحف وانجلات ؛ فهى 
الصدر الأساسى الذى يلجأ إليه الراوى . ولكن افدف الأساسی من 
التوصل إلى الإجابة الصحيحة سوهو ازدياد الانتماء إلى عالم اللجنة - 
لایتحقق ؛ فكلا ازداد الراوى معرفة ازداد Ley‏ » وکلا ازداد ثقة بنفسه 


tle 


ويلجأ صنع الله إبراهم فى «مجمة أغسطس » إلى نوع آخر من 
امفارقة ‏ بالإضافة إلى شفافية الأسلوب ‏ يمكن وصفها IEE‏ ادخال 
الاپديولوجية السائدة ضمن بناء النص الروالى من خلال تضمين 
النصوص من عارج النص الروالى . فعندما يضمن صنع الله یرهم فى 
رواية « جمة أغسطس » التصوص الخاصة برمسيس الثافى فإنه يدف إلى 
رفض ماتمثله هذه النصوص من إيديولوجية خاصة بعبادة القرد . وهذا 
النوع من الفارقة يختلف عن التعريف الشائع لها بأنها عکس ANS‏ 


Jal‏ هذه التصوص ليس یات عكس 
دلالة هذه التصوص » ولكته فى الواقع هو رفض المعنى الأصلى ذه 
النصوص + فالفارتةتکن فى موقف القائل من قوله . ولكى تفهم هذه 


المفارقة على وجهها الصحيح فلا بد للمتلق يسلك مسلكين : المسلك 
الأول هو التعرف على القول بأنه قول مستعار من خطاب pT‏ سابق على 
القول SUL‏ ؛ والسلك الثانى هو فهم موقف القائل من هذا القول وهو 
فى عمومه موقف رفض وادانة . وقد تكون تسمية هذا النوع من الفارقة 
«بالصدی الفارق ٩۱۰‏ تسمية ترضح AN‏ الذى تبعه فى توصيل 
ماتريد توصيله . وقد استعار صنع الله إبراهم أصدامفا قر نجمة 
أغسطس ٠‏ من عدد كبير من التصوص بذ كرها فى تنل الل بز 
منبا المطبوعات والنشرات الختلفة الصادرة عن Aleka)‏ الما 
وشركة المقاولين المرب ۰ ووزارة الثقافة » ومرکز EV nets‏ المصرويةً 
كا رجع أيضا إلى مصادر التاريخ الفرعوذ 
إلى منبع السلطة 0 0 
روايته ومناهضتها . , 7 
ints‏ أغسطس we‏ نشل عاد البنية الكلية لرواية «اللجنة . 


وقد ظهر الفصل الأول من رواية «اللجنة ؛ فى ME‏ الفكر المعاصر 

فى مابو 1414 فى شكل قصة قصيرة « ولكن يبدو أن هذا التص تشعب 
وانسع وتفرع وتراكم ۰ حتى أصبح روابة من متة فصول نشرت فى سنة 
۱ . وتتقسم الرواية إلى قسمين سین : القسم الأول يتمثل فى 
ثلالة فصول , ويمكن عنونته ب البحث عن المعرف » . أما القسم SED‏ 
الذى يشتمل على الفصول الثلالة الباقية فيمكن عنونته ب «عواقب 
الصو Ap‏ وتتعى هذه را إل مجمرعة ارات المروقة 
Bildungsroman 5‏ 2 وهى روايات لم ۱ 
حيث يبدأ البطل الصعود فى سلم Cle‏ ویکسب الخبرة والمرة من 
خلال مارسات عتلفة ومغامرات عدة » حتی يصل إلى مرحلة الضوج 
والاختيار ؛ فإما أن يخرج من هذا البحث ث ll‏ منتصرا مک بلغا 
وإما أن بالجراح وعطا . وتتبع «اللجنة a‏ هذه البنية + 
فن الجزء الأول ينطلق البطل فى البحث عن العرقة ثم يوضع فى وسط 
الرواية على التحديد فى موقض الاختيارء ويدقع إلى اختيار العف 
والثورة » ولکنه فى الناية لايقوى على تحمل هذا الاختیار » فيقوم 


بتدمیر تمه , 


وإذا أمعنا النظر فى البزه الأول من الرواية وجدنا أن البحث عن 
المعرقة یأحذ شكلا خاصا نسق اللغز . Ly‏ الاختيار دلالة فى 
غاية الأمية ؛ حيث إن اللغزبنية تحمل فى طياتها توترا حادا . فاتوصل 


المقارقة فى القص 


یمان منها تمع ومن ثم ققد أخذ الأدب على عاتقه أن ged‏ هذا 


الزيف ء وأن يكشف التقاب عن الحقيقة غير أنه فعل هذا بالتعبير 
الباشر عن هذه العرفة فأصبح أدب att‏ (ويتضح هذا SE‏ 


أن نجد فى الدكتور » فا له فاح الهندس » مثلا ) . ولاشك أن 
فى ذلك الموقف مايفقد الأدب بعده الهاي 

وقد تتفق على أنه من وظيفة الأدب التبليغ ولکنه لابد أن يجاوز 
هذا المستوى ليحقق قيمته برصفة فنا مجاوز اللحظة الکا 


ازداد بعدا عن عالم اللجنة . وينتبى الأمر بالراوى إلى قتل عضو من 
أعضاء اللجنة ولكنه E TEE‏ 
الأمر إلى إتزال العقاب بنفسه + وهو «أكل نقسه ۰. 


هذا التحليل نرى أن رواية اللجنة تطرح فى القام الأول 
مشكلة وللعرفة » فى الجتمع Gal‏ المعاصر ٠‏ وريد أن تتم هذه القالة 
بمجموعة من IM‏ حول هذا احور الأساسى . فلا شك أن تزييف 
المعرفة وحجبيا ٠‏ وفرض منظور الإيديولوجية السائدة على المجتمع من 
خلال مايمكن أن نسميه القمع المعرى ۰ من المشكلات الجوهرية القى 


٠‏ هوامش 


فس ريع 
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M. Bakhtin, Problean of Dostoersky's Poetics, trams by R.W. Roel rads,‏ 
2 
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فى التشكيل اقصمی 
)4( اعتمدنا فى هذا البحث لتحديد مصطلح ان pee omy‏ کار 
yi‏ 
‘Soren Kirkegaard, The Concept of Irony trams by LM. Capel, Bloomington,‏ 
alien Unversiey Press, 1965,‏ 
D.C. Mueeke, The Coapast of rony, Landon Methoen, 1980,‏ 
Marker, Poetics 7 (1978) 363-395.‏ ماه D.C. Moecke,‏ 


S. Freed, Le Mot despite ses uppers avec L'lacoescients, Pars, ها‎ 
i. 


¥. فاط فادها‎ Ltrone, Pare, Flammarion, 1964, 


(ay‏ وقد أدلث الدراسات اللغوية abl‏ افو «بلرجائية ٠‏ اعضوم فى 
يلها للخطاب al‏ جاوز القول تسه + وعصل Sy‏ واقاطب .تنب ای 


She,‏ بمقصد اشکم يسمى ١‏ نپوا وا انب الذی بتعلق برق اقرل 
عل اللخاطب بسي per acuttonary‏ أما انب الفى بتعلق باقول 
فسني مس 


0 
Kebest-Orsccion, «Problemes de L'irocien, Lingulstique et Stmiologie,‏ . 
“Travaux Centre Lingustiqes et Seniologiqees de Lyon, 1976, 2: 9-46.‏ 
(WD‏ استخدم جبرار جينيت هدا الصطلح ق سلملة من اناضرات اف القاهرة ف زیم 
۱۹۷۹ حول الملاقات النصية Bash‏ ج 
cet) )۸(‏ مقال رولان بارت دالیم بالوع + 
Leet de sie, Commenicton 11, 168.‏ 
oy (‏ القصل الأول من كتاب م 
‘Mikhail Babin, Je Marxlsme et la philsopbe du language, Paris, Les‏ 
ions de sion, 1977.‏ 
(۱۰) قد تشي هنا إلى بعضى BM‏ من هذه المارضات + قذ كر عمل Da)‏ اتکی كاريل 
نايك االله أو الفا للكفوية . وكان مده نضح عمليات 
فى التاريخ + أو وولية روبرت فر وج ارم ری ه - حيث يوازى بین Bah‏ 
الفكتورية والرواية Babe‏ الكشف سطرة ای الفكتورى اليد 
on‏ 
plopntia reese, Grammaire fe la parodies Cahiers de Lingsstique‏ ,$ 


sb‏ فالتا 


کی يفيض اشکمر 
دی اماس مییامن 


ale 
hs | لف‎ Lad 

لاصيرفت 
Abe 2S nit‏ 
مسَاذعربان لار 
لتو ضيرع هاي رصان 


ae 


oo‏ مصطنی صادق الرافی 

کا با را يضارا ارا 
سیف الرولة أحسدالن 
شرح دوا بات گر «أبوقام » emis‏ 
RE al!‏ انار بده 


Beis GE أخبادالرول وا‎ 


Jp aed op‏ ج 
ام st‏ کل 
موس رسال اہن عابين جس 
نوات( زا رعلی‌سواتا(موار 
الس خر ole‏ 
LeU‏ ابمل لدبطييس 
BW bhi‏ لعا مير /لعرى والإسلائى 
0 تظري ا لصاح ىالفف الإسلاى 
© بمو الا ‌عابی لصف واخط opt‏ 


ار 


Diese ye _| 


ليس هذا التبار آخر الاتجاهات الحديثة قى الأدب الروالى العالمى ۰ لكنه واحد من أهم هذه 
الانجاهات وأعظمها تأثيرا ‏ وهو بمثل ثورة كبرى غبرت مسار الإنتاج الروالى + وقلبت معابيره السائدة. 
Lei,‏ على عقب » منذ أن تبلورت ملامح هذا ايار » فى العقد الثالث من القرن العشرين . وقد كان 
هذا البار,غزة eb‏ من AE‏ التجريب والتجديد فى هذا القرن » لا أتاحه التطور الحافل بالتغيير 
من ایکانیات:التضویر ليحياة الثزية dell‏ المعقدة . وكان ظهور هذا الانجاه إيذانا بظهور مايسمى 
١‏ بالقصة Bul‏ + نی ثارت على ماسبقها من مناهج روائية « خصوصا روابة لفرن التاسع عشر * 
التى كانت تق SOV‏ الرومانسية والواقعبة والطبيعية المتصارعة > شأنها شأن انجاهات الفكر 
أوالفن آيذالكه. ای كان الصراع فیا با يجرى فى مناخ حر ء أتاح ها أن تنجد دالا وكانت تلك 
الزوآيات” asia‏ إل el‏ 'كثبرة ‏ أخصها الحبكة والحدث والشخصية . 

وقد احتلت الروابة الإ جلبزبة » مكان الصدارة من نات القرن نامع عشر ٠‏ إذ شهدت 
مايشبه الطفرة فى أواخر الحمسينيات على يدى «جورج إليوت + و +جورج ميريديث wine + ١‏ 
التغيرات تظهر فى وضوح فی اعال «هزی جيمس » فى بداية الغانينيات . وثمرات هذا التفیز 
انعکست فى روایات كبار الأدباء الانجلیز من أمثال « و «ثاکری « و «برونی + و 
+ ترولوب » . ولم يكن الإنتاج الروالى جيل المانينيات وال يتمثل فى الرواية EM‏ وحدها 
«دانیل ديفو: صاحب قصة «روبنصون کروزو » ٠‏ بل مجاوزه إلى الرواية الروسية والفرنسية التى 
ترجمت إلى الإنجليزية ”9 


يجىع بد الدايما 


لكن قصاصى العصر الفكتورى. ماكانوا حذقون سوى السرد ٠‏ وهى نظرة متواضعة للقصاص حين يرى وظيفته تتصرف إلى الترفيه + 


تم ما يؤكد جدية نظرتهم إلى الرواية 
وهی نظرة نابعة من شعورهم 
إزاء ما يقدمونه من رؤية للحياة 


وبائرغم من ذلك فقد كان فى کت 


+ وكانث شخصياتهم الروائية حددة Hal‏ ن 
البداية داما » فلا تتغير طوال الرواية » کا كانوا حريصين عل التأثير 2 والإحاس با ها من أهمية وتاثير. 
اع ذروة القصة ۲۳ . لکن التغير الجذرى الذى 


القصصى أو والحدونة » 


العاطق عن طريق ا 


حدث للرواية آنذاك تمثل فى الجدية الشديدة النى انسمت بها من حيث الصدق فى التعبير عنها ۰ ومن معاناتهم لألوان من الصراع : بين 


+ بين القواعد الفنية النى 


الواحد منم ٠‏ ول لذا 


بكر ی عن نظرته .40 

من اع وقد مهد هذا الیل فى أواخر القرن التاسع عشر لظهور اذ 
وكان على رأسه کل من «هخرى جيمس » (18417 
کوفراد» (۱۸۵ - ۱۹۲۶) الذى حمل ما بشر به 


الموضوع والشكل ۰ على ما يتضح بمقارنة Del‏ كل من «ديكتره 
ودثاكرى » وترولوب ٠‏ من جهة ؛ بأعال كل من «تولستوی » 
ره دستويفسكى » ودفلوبير» من جهة آخری 
اختلاف لخدف الذى اختطه لنفسه كل متهم »> 
الإتجليز يقيمون من أنفسهم وعاظ 
بدور الترفيه-الدائم عن الجمهورء يرون أن 


الموهبة ٠‏ فقد كان روائيو 


مصلحين » أو هم یقومون 


مهمة القصاص إزاء قرائه أن «يضحكهم ويبكيهم ويشوقهم ۰۳۰ «جيمس » من مبادئ : وسار على نهجه فيا كتبه من مقالات ترسم 


yor 


الإنسانية . ومن تم غدا مرفوضا ما كان Gy‏ به أولتك الروائبون 
التقليديون من مسائل مادية ٠‏ وتنظياث اجناعية مثالية ؛ ونظر جيل 
الشباب نظرة سخط ورفض إلى اتجاهاتهم : الطبيعية التى أخلصوا لها 
وكانت ثورة الجيل الجديد متمثلة فى شكل عاولات تجرربية ل 
تنبت من فراع ۰ ققد بشر بملامح منا «هاری جيمس ٠‏ - على ما تب 
من حيث احتفاله بالعالم الباطن للشخصية ۰ وهو «عال اللاشعور , : 
وهو ما عنى به «بروست ٠‏ فى روايته «البحث عن الزمن الضالع »: 
ررغم نا أعظم رواية فى هذا القرن ‏ وأا حققت نجاحا ساحقا : 
فان أجزاء‌ها فى قیمتا ا فى LB‏ وتأملاتها من أخطاء وقع فا 
نحت تأثير الأفكار السيكلوجية والفلسفية الشائعة فى عصره ۰ على ما 
ری «سومرست موم ۳۳۰ . وهناك عاولات أخرى تأثر بها كتاب «ثبار 
الوعى » . مثل Tyke‏ «إدوارد دوجاردآن» الأدیب الفرنسى الرمزى + 
الذى کتب رولية  Jo‏ اهناما ذا بال عند ظهورها » سماها ١‏ أشجار 


Les Lames Sonteounes oo‏ برغم Aol‏ كانت فى فكرنا 
وتركيبها تتسم بلیساطة + فإنها تنقلنا إلى العام الداخلى للشخصية 
وأحلامها وقد تأثر ا «جیمس جویس ١‏ : واعترف 
بطريقنها :0 وقد سبق جميع هؤلاء فى الاهنام بالتأملات الد 
«لورنس ستيرن ۰ (۱۷۹۸/۱۷۱۳ ) الروالی al‏ صاحب Lab‏ 
«تريسترام شاندى ١‏ ۰ ای نبذ فيها قواعد القصة (معتمدا عل بات 
bid)‏ والتأملات والأفكار دون SEF‏ . 
آلأفكار ف وسعها أن تعوضنا عن المبكة وحركة السرد القصصى , 
ولفتت طريقته هذه كتاب «تيار الوعي ٠‏ . وقد حمل هذا الجيل الثاثر 
الجذور الأول ede‏ الوعى » . الذى أصبح ثورة فى الكتابة الروائية لا 
اصداؤها القوية فى الأدب العالى حتى الآن . وأحدث مفهوما LAE‏ 
جدیدا هو +طريلة تبار لرعی » . Stream of Consciousness‏ 
Technique‏ 

وارز دواد هذا التيار.هم «جیمس جويس ٠‏ 
AAD‏ ۰۱۹۱۱ ومفجينيا وولفء 0۹4٩ FAA)‏ 
ده دورو ريتشاردسون ٠‏ وقد استخدم هؤلاء الثلائة طريقة «ثيار 
الوعی » على تفارت بينهم فى استخدامهم ٠‏ لكنهم جميعا كانوا “me‏ 
وقد استخدموا فى روايانهم مانادوا به من تجدید . ثاروا فيه عل 
٠‏ المذهب الطبيعى » أو« المادى ۰ . أو » الفن الفوتوجرافی » ٠‏ ودعوا إلى 
التخلص من قيود الماضى . و الحقيقة کا يراها الكائب . دون 
الخضوع نطفیان التقاليد الذ 
فرجينيا وولف ٠‏ إلى ضره الروالى عنه هذه التقاليد الفيدة 
خریته . حتى لاتكون هناك «حبكة ولاملهاة ولا مأساة . ولاقصة 
حب ٠‏ ولاكارثة بالأسلوب للمروف .. ۲۰ وکانت صيحتها هی و 
+ جویس ٩‏ و «دوروفی ٠‏ إل جانب روايانهم ‏ هی بداية التجديد 
الجذرى ق « القصة | 


وكانت قصته تؤكد أن 


و 


. وقد 


جى عبد الداع 


اللرواية سا جديدة ۰ وکانت بداية ما كتبه «جیمس » مقاله 
(۱۸۸۸) ۰ ثم أتبعها عقدمات SE‏ عشرة ۰ كانت كلها (شارة 
لتقد روا جدید يستهدف الهيز بين القدم والجديد . وتأكيد أهية 
الروابة بوصفها شكلا فنا غنيا کا يسهدف ضرورة 
الاهيام بالناحية الجالية من حيث الشکل أو البناء العام للرواية . 


وقد دعا إلى ضرورة توافر الحرية المطلقة للروالى فا يقدمه من صور 
اللحياة فى التزام منه للصدق « دون أن يقيد بأى ضرب من ضروب 
القواعد والتقاليد : ن له OI‏ ما بروقه من موضوعات ويعالجه 
بالطريقة نی ly‏ أفضل الطرق . وأهم ما أكده من مبادئ ‏ وهو 
واحد من أسس التقد المدديث ‏ هو مبدأ الوحدة فى الرواية الت 
كأى عمل Fail‏ وحدة Aye‏ لا يمكن الفصل بين أجزائيا 
انغتلفة من حيث الشكل أو الموضوع ۰ أو من حيث الشخخصيات أو 
الأحداث : أو الحوار أو الأسلوب + إذ إن الرواية «شىء حى متكامل 
متصل + مثل أى BS‏ حي » : إلى ما أكده من ضرورة التصوير 
الكامل بطريقة العرض المسرحية التصويرية :کون أساس الا الف 
للرواية بدلا من الخبر والوصف ۰ وضروزة الاعياد على الأسلونكءالمتميز 
بموسيقاه وإيقاعه فى العرض ۰ فى إطاز استعانة هذا الأنثلوب یمن 
he‏ الفنون الأخرى ۰ کالسرح والتضوير ely‏ .وان نم 
دوز الراوی » ويستعاض عنه با يمكن أن يوصدكب>كلإدزالة او 


الداعلية” . ومن هنا ی لكا ب رو 
الوعى + الشهورين + إذ سبقهم إلى تضوير «الشخصية من الداخل + 
وصرف العثاية إلى ذلك ٠‏ أكثر من عثايته بتصويرالوقف أو الحدث 
والعالم الخارجى . ولم یکتف بالدعوة ال هذه الادی الجديدة فى “GUUS‏ 
النقدية وحدها ٠‏ بل إنه طبقها فى روايتيه «السفراء etry ٠‏ 
الحهامة ٠ ٠‏ اللتين عنى lad‏ عناية كبرى بالتحليل الداخل لتشخصیات . 


وف الوقت الذى كان كل من «جيمس ٠‏ فى pil‏ حياته 
بة - فى بداية المرب العامية الأولى ‏ قد قدم فيه خير أعاله .. كان 
ثلاثة من أكبر الروائيين الشبان الذين انوا بصدد البحث عن أسلوب 
رواگ جديد . وقد كان هؤلاء الثلاثة هم مكان الصدارة فى الأدب 
side‏ فى مطالع القرن العشرين ٠‏ لكن أولتك التفر من ال 
ثاروا على «pene‏ لأنهم كانوا مهمونین فى إتاجهم الروالى بالمظاهر 
المادية للحياة ٠‏ دون العناية ٠ AE‏ أوكانوا يستنقدون طاقاتهم الفنية 
فى (AN‏ بتفصيلات الأشياء النافهة للواقع اغیط بهم . فى ظل 
المذهب الواقمى أو الطيمى . ولم ترض هذه الطريقة الواقعية LAL‏ 
الباحثين عن أسلوب ok‏ حاجنهم الفنية : ورأوا طريقة هؤلاء الأدباء 
الكبار عاتقا يقف فى سبيل التعبير عن SLY‏ وأنه لابد من 
أساليب التعبير لتصبح قادرة على وسم ضورة صادقة لا حدث لهم من 
زلزلة روح الثقة فى كل ما هو قديم : خلال ارب العالمية الأول . ولا 
ساور شعورهم بعذها من فقدان الثفة فى كثير من القع الاجتاعية 
رها من قم + حنى لقد تبدل کل ما كان مألوفا من الطبيعة 


٤ او‎ je ون رواية‎ SEI a أنه چن هری ی‎ Jo 
وهالروية السيكلوجية » . لأن الوعى استخدم مصطلحا على هذه‎ 
ISU yh دی وعی شتصية‎ We pe هن‎ CALS 
و «الذكاء» ۰ فهأ أكثر تحديدا من‎ ٠ وه الوعى » ليس مثل «الذاكرة‎ 
التى تدل على منطقة «الانتباه الذهى » القى تبتدئ من‎ ٠ كلمة «الوعى‎ 
قبل الوعى وتر بمستويات الذهن . وتصعد حنی تصل إل‎ 
Sell ع المنطقة‎ vay ) نکر والاتصال‎ 


انوع من القصص . يركز فيه أساما على ارتياد مستویات ماقبل الكلام 
من الومى ۰ بهدف الكشف عن الكيان gull‏ للشخصيات OY‏ 


الأول ow‏ بمستويات لاتخضع للتنظم على نحو منطق . ومن ثم لالخضع 
اللمراقبة أو السيطرة . UKE,‏ أن نستخدم مصطلح «النفس ٠‏ أو 
» الذهن » مرادفا اصطلح الوعى ۱۱۰ . ولذا فان اليا i‏ 
الحاصة قد استأثرت باهقامهم ٠‏ وشغفوا بالتصوير الدقيق للحياة dal‏ 
والنفسية . وليس بالحياة الخارجية مثل الطبيعيين . لأنهم اكتشفوا بنفاذ 
حسهم وبصينهم أن الحياة الواعية SLIM‏ ماهى ا ضليل من 
خياته . وأن العقل GLY!‏ ليس على هذا النحو من الانساق ای 
نظنه . وأن الإنسان sgt‏ على ٠‏ حمس أنفس أو ست ۰ نظهر واحدة 
منبابفقط ۰ مثل ذلك الجزء من جيل الثلج الذى يظل يطفو على سعلح 
۳ ویظل الباق مورا - على حد تمير «ألدوس هكسل 117.0 
ae‏ یم بای 


E 1‏ 
زمن ۰ والأذكار الى تى إلى «مابعد السلوكية ۰ و SMe‏ 
. و «الوجودية المسيحية » . و «التصوف الدبى ۲*۰ . 


ولكل ذلك . كان من أسس «التكنيك ٠‏ لدى أصحاب هذا 
oy ite‏ الداخلى الباشر »۰ و «المونولوج الداخلى غير 
. والوصف عن طريق bbls‏ المستفيضة . وناجاة 
التفس ‏ والتداعى الخر من خلال الذاكرة والحواس والخيال . لأن 
الوعى فى حركة دائمة لابتوفف اطلاقا . وهو يجرى فى فيضان وتدفق 
i‏ . وهو فى جريه ربا بسلك سبلا على مستويات 
ملاحظة ل أن العالم الخارجى يتدخل 


على شىء واحد تفر طوبلة . حن و أريد ها ذلك . ومن هنا فان أهمية. 
التداعى ار - وللهارة النى يمكن أن يستخدم با لتقديم عنصر اطرکة 
فى العمليات الذهنية - هو نما ينكس بوضوح ف تكنيك «المونولوج 
لداع ٠‏ 

. هذا «المونولوج » افقائم على «التداعى الحرء فى القعة‎ Joy 
من آن الآخر بين‎ Set استخدامات جديدة . مثل قلعم‎ ois 
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۰ وف رسم الشخصیات‎ ٠ 
التفتيت أو ا‎ ie وق السرد ومفردات الأسلوب . وقد تجم‎ 
- » الكلمة » فى «الأسلرب‎ ٠ أن غدت «الوحدة » فى القصة هی‎ 
الخحالة النفسية النى تنقلها الشخصيات . وف مجموعة‎ ٠ وغدت متمثلة فى‎ 
. ۳, الجزلات والتفصيلات الدقيقة التى يتألف مبا نسيح القصة‎ 
هذا النحو كانت ظاهرتا التفتيت والتحليل صدى الفتیت‎ Joy 
فى «علم الفيزياء » والتحليل ى «عام انفس التحليل + . وامتدتا إلى‎ 
کا كانت‎ aN) Keys Vyas جوم القصة القدينة كشكلا‎ 
تداعى المعانى ه اى القصة من حيث النذكر الخر الطليق من قيود‎ ٠ ظاهرة‎ 
ف أسلوب القصة‎ ٠ وكان «الإيقاع‎ Set الزمن . صدى للتكنيك‎ 
الحديئة والإلحاح على نرديد ألفاظ أو عبارات فى ثناياها . صدى للفن‎ 
الوسیی . كأ جامت حرية التعبير عن العالم الداخلي للإنسان فى هذا‎ 
القرن . با هو مارع به هذا العام من النناقضات وأنوان القلق وا‎ 
من زعزعة‎ ٠ والثورة . صدی لحقيقة ماحدث بعد الحرب المدمرة‎ 
۲ ر والفلسفات والعتقدات الى‎ 


الأفكا. 
خعت «القصة ه - منذ تلك القارة - شحو الترعة التجريدم 8 
وق ظلاها . كتب كل من ٠‏ جويس » روایته «عولیس yeas‏ 
( ۱۹۱4 / ۱۹۲۱ ۱۹۲۲) ۰ وكتبت «فرجينيا وولف ۰ ووایام! ٠.‏ 
على نو ما کتب «إزراباوند » و مت . س إليوت ME ٠‏ 
فا جمیعا رابط منطق . بل هی أصداء ا المصر من قلق وحية 
وانعدام الانساق واتسلسل المخطق أو العقلی . تشك راد 
ده الحياة المفككة المفتتة » . وهكذا' بدت القصة بة الحديثة فى شكل 
«وعاء يضم كل التناقضات الى تمعل'من الحياة كومة من الأخلاط 
العجيية الممزقة . وكأن الحياة ى نظر الإنسان دنا يراها لأول وهلة + 
فتبدو فى ناظريه كأا لغز من الألغاز ٩۳,‏ . 

ولذا فإن ALS‏ هذا الثيار تسوده مات خاصة ۰ تتمثل فى غلبة 
الصنعة الفنية على الابتكار . وغلبة التحليل على الانسجام والاتساق « 
والتعقيد على البساطة ۰ والفرد على المجموع ۰ والعقل الباطن على العقل 
الواعى . استنادا إلى قصوره . ویدخل فى هذا الإطار الیل إلى تقل 
الاضطرابات النفسبة التى كشفها عم النفس و «الفکرالطفل ء عند 
الإنسان . کل هذا بالاضاقة إلى القفزات السر بعة من فكرة إلى أخرى 
لاستمداد المادة من مصادر عدة محتلفة ۰ بعضها بقع خارج الزمان : كا 
غلب الرمز على الایضاح . والإلاح على الإفصاح . وساد الاهنام 
بالتحليل التفسى والعلم وبالموسيق رها فى شعورنا . والاههام 
بالتصوير حين يوقف القصاص الزمان وتجمده لمنحنا صورا تعکس 
الألوان والظلال بوضوح . وهو ماتنحيه «الانطباعية ٠‏ . وتصبح القصة 
منصرفة إلى الأفكار ول رمم الأشخاص وایجاد الحبكة من خلافا هى 
والحدث والواقف ۰ وإلى تصوير الجنس بیولوجبا وسيكلوجيا 
القصة ذهنية لاحسية . وکلاتبا حافلة بالدلالات والره 
وغداارتکازها Je EG‏ تداعى العافی وفيضان الفكر وجريانه وسيولته > 
دون مراعاة نقیود الترابط الفعلی وتنظياته . وهذه ee‏ نعل 
اور الأماسی » فى القصة الحديثة التى تبنت 


بذا 


أصبحت ما 


الآخرء وف نظره ۰ فلكل منا خصوصيته وذاتيته » فكيف إذن يقدمون 
أعباهم ويحسنون توصيلها إلى الخلقين : خصوصا والأمر عل هذا الحو : 
بعد أن لوا عن البناء القديم للرواية القائم على الحكاية ably‏ 
والشخصيات والحبكة » معتمدين على هذا العالم الداخلی وحده ؟ 

وهنا عناصر فى «التكنيك الحديث » يقوم عليها الاساق » ومن 
خلافابقدم أصحاب هذا الاتجاه روابانبم ليقيموا ينهم وبين الاق 
آصرة وثقة » وقد أدخلوها على الفن الروالى واستحدثوها « وأهمها تأخير 
التصر يح بالمضمون الذهنى ۰ وتصوير حالة عدم الاستقرار والتزكيز » 
عن طريق «الرموز البلاغية » » والإيجاء بالحالات المتطرفة والمتضاعفة 
للمعنى عن طريق الصور ولرموز ۳ . 


وماداموا بصورون عالا داخليا قائما على الإدراك » فإنه يعمل فى 


كأنه aie‏ ال کر والإدراك ليس سوى خليط وتذكر لام مضت + 
والزمان ليس آليا ٠‏ وليس هو سلسلة من المواقف الزمنبة المتفصلة : فا 
الإنسان إلا ذكرياته » وهو لا پیش إلا بقدر ما بعى من نجارب 
وذکریات » والشخصية فى هذه الحالة جزه لا ينفصم عن إدراكها 
لواقعها وحاضرها وحافز لستقبلها ۰ وفذا يعنى بعض كاب هذا 
لاثما » مثل «جويس ٠‏ ۰ بالتصوف ۰ حيث يصبح فى وسع الأديب 
التأمل هرويا من التغير الذى تخر به المجلة الدائرة إل ay ad‏ 
پوهذا اللامنتبى أو الأزلى يمكن للقاص أن يصوره مستعينا بالرمز . وهذه 
ية > وهى وسيلة شعرية فى التعبير ٠‏ بمكن ‏ عن 
- السيطرة على الفيضان والإحساس الخاص بالزمن ولفز 
oa‏ لتنقل كلها فى سباق قصصى ؛ يوجد ضربا من ضروب النظام 
والانساق فى القصة الحد: 


على أن هناك وسائل أخرى لایجاد «الانساق » المتعلق بالقالب + 
ومنبا +اللازمة » » على نحو ما بثها +جویس ۰ فى ثنايا «عوليس » على 
نطاق واسع ۰ لتعبر عن موضوعات فرعية ٠‏ «وتعطی معنى لعمليات 
الشعور المصورة فى الكتاب + وهی مصطلح مستعار من ah‏ 
وخصوصا من دراما «فاجنره الموسيقية > و «معناه عبارة 
متميزة ۰ أو قطعة قصيرة تعبر عن فكرة معينة أو شخصية أو موقف ٠‏ أو 
تتصل بها وتصحب ظهورها ,997 , 

ونوع آخر من الانساق ۰ هو معاللجة الشخصيات فى حيوية تجملها 
تطفر كأنها تعيش يتنا » وتكاد تشبه الاس الذين نفر منم . 

والکاتب يلجأ يلجأ إلى استخدام شخصية ما على أنها ال win‏ 
القصصية ٠‏ انحل عل الراوى التقليدى + لأن ال tle‏ مدا ما تکون 
راوياً يفكر فى دواع الشخصيات الأخرى . وقد استخدم «جیمس » 

راويا شخصيا فى کت من قصصه ورواياته . وهذا ما منحها «تتوعا فى 
أقصى حد : والتخفيف إلى حد بعيد من حالات الشك 


الشخصيات الأخرى + 
. فلا وحدها الى 


ولکن بصورة 


تصبح فى بعض الأحيان للادة الرئيسية فى القصة 


ب - بو 


یی عبد الدام 


الشخصيات + أو بتر الواقف أو الوصف الإضاح المجال J‏ 
صرت أو كلمة أو صورة أو راشف أو مثل «توارد BAY‏ . وقد 
أفادت ally‏ هذا القطع بالتكنيك السيغال + أو تكرار الكلات 
الرمزية المستخدمة + بغية الإيحاء انب من أعاق النفس + أو ازدواج 
الفكرة الأماسية أو الكلات ٠‏ أو ظهور افنیان والغو رطق الطفل 
أحيانا . أو یذ وحدق الزمان والمكان وتلاشيهيا أحيانا : 

وبخاصة عندما يصعب تحديدهما فى die‏ والكابوس » : 
بالربط المنطق والرتابة العقلية . وهذا لون من «اللامعقوئية » ء لأن 
العقل عاجز عن تعليل سلولك الإنسان وتداعى LOM able‏ 


وفها يتصل بالزمان . فان ؛ برجسون ٠‏ يذهب إلى أن له فيضا . 
وأننا عاجزون عن قياس التجربة الذاتية قي تن عن 
طريق ذكريات يصعب تفسيرها . ولذا فان الزمان لديه هو خليط 
عجيب فى حركة دائمة . وسبولة ليس ها مدى ۰ ولا يمكن تحدیده 
بلحظات منفصلة ٠‏ إذ إن هناك زمنا لا عمل مارب LI‏ فيه هو 
زمن نفسی ولپ آليا ٠‏ وطرق قياسه عفلية » والإنسان يسبح من خلال 
جریان الزمن : فى البواعث اللامعقولة الجارية عير“الزمابر وهی 
البواعث ان تتكون Ip‏ الحياة ٠‏ وبصبح BOY‏ وا الشیء یه 
عن طريق البصيرة أو الحدس ۰ وبهذا قإن للزمن| با :کر فى 
الخاضر أو ال هنا » . وقد راقت هذه النظرية الأقياء ها شیر 
إلى طبيعة التجربة الإنسانية . ومن ثم أصبحمت”القصية خابط من الاضی 
وا حاضر لا يستطيع أن بعكسه إلا الفن وه GHIA pal Sf‏ 
at‏ ب واللحظة الحاضرة ٠‏ موقفا جريائه ٠‏ 
a snd‏ ماضيا وحاضرا فى إطار مهاسك هنابز أثر الرسم والفن فى 
القصة : حين tae‏ «الروالى ٠‏ الزمان أحین OM‏ ۰ أمام لوحة أو 


أماما يتصل بالمكان . ٠‏ فان هناك مجموعة أخرى من الوسائل لتنظم 
حركة تيار الوعى ۰ وهی من مستحدثات الفن Sell‏ ۰ الذى وفر 
التداخل بين الصورة المتحركة والقصص الحديثة ٠‏ وتخاصة «فن 
اموتاج ٠‏ ۰ وهو من الوسائل السيهائية الأساسية . ومن الفرعية «المنظر 
الضاعف ۰ : وداللقطات البطيئة ٠:٠‏ ووالاختفاء التدريجى ۰ : 
وه القطع + وه الصور عن قرب ٠‏ : وه لمنظر الشامل + ۰ وه الرجوع إلى 
الوراء فى الزمان » أو ما يسمى الارتداد «lash back‏ وه للونتلج 
السيغالى + بش إلى بجموعة من الخيل ای تستعمل لكى تظهر لنا توارد 
المنواطر والأفكار . plone ee‏ . وقد طرق AS‏ هذا 
التبار استخدام ألوان من تكنيك السینا . 
+عولیس 0 ۰ و «وولف » فى رولیاما 

ولکن هذه العناصر التى يستخدمها هؤلاء الروائيون ۰ تجمل نسيج 
روابانېم يبدو وقد عراه التفكك . ومن ثم فإنهم يصبحون موضع نقد 
يوجه إلى رواباتهم » ألا نبدو على هذا النحو Sy‏ خلت من الوحدة 
GLA,‏ ۰ لأنهم يقيمون أعاهم take!‏ على التداعى ؟ والجواب be‏ 
استعاروا الفنون التى سلفت ! 


تیار الوعی 


وتضم هذه القصة خمسة فصول » يتدرج فیا «جویس ٠‏ من 
سهولة الأملوب فى الفصل الأول » إلى أن يصل إلى درجة من التعقيد 
والغموض ۰ حى تبلغ الذروة فى الفصل الأخير . وفيا كشف عن معا 
ن فنه » من حيث تداعى العانی : والتطابق ۰ والتناظر : والتلمیح + 
والاستبطان » لكشف أبعاد شخصياته . وهو يعرض القصة فى شكل 
مناجاة ومونولوج وتأمل + حتى لتمد کشفا لستویات «خلفية تفكيره 
کسی 0 


وق هذه القصة » خصوصا فى الفصل الخامس والأخير منها + 
بقدم لا تفكيره عن طريق استعادة ذكرياته ٠‏ وهو فى طريقه إلى 
الجامعة . وفيها نتبين كفاحه الروحی والفكرى فى إعداد نفسه ليكون 
فنانا ٠‏ إذ يسترجع قراءاته فى «نيومان و «جويد + و «إبسن ۰ دوبن 
جونسون ٠‏ و «أرسطوء «وتوماس الإكوينى + و «بليك + و «فیکو و 
«ودانتی + ۰ ثم بقدم لنا جويس على لسان البطل مفهومه 
للاصطلاحات الفنية : وللأشكال الأديية الثلاثة الرئيسية : الغنالی + 
ay‏ يقدم الفنان الصورة الفنية وعلاقتها امباشرة بذاته ؛ واللحمی + 
وفيه يقدم الفنان الصورة الفنية ies‏ بذاته وبذوات الآخرين » 
والشکل الدرامى وفيه يقدم الصورة الفنية وعلاقتها الباشرة بالآخرين + 
لکن هذه الأشكال الللالة تتداخل لتکرن وعاء طیعبا لدأ فيه 
.شخصية الفتان باحتلال المركز الغالی أولا ٠‏ ثم تتحول عنه لتذوب فى 
السرد اللحمی ۰ Sy‏ النهاية تخت تماما من الشكل الدرامى حنی ليظل 
الفنان:دكخائق الكون داخل عمله أو خلفه ۰ بعيدا عنه أو فوقه لانراه ٠:‏ 
خارج الوجود SLY‏ أظفارة . 


وهذا إجال نظرية +جوبس : الجالية نی انتبجها فى «عولیس + 
و «فينجاتزويك ٠‏ ۰ ورغم الشكل اللحمی لكل من هاتين القصتين + 
ان بالشكل الدرامی عل مااهتدى إليه « ن 
«جويس »كا قال على اسان بطله 
عن دور الرواى لشخصيات متبايئة من الئاس 
والحيوانات ably‏ والأشياء التافهة » ويتحدث إلينا فى هذه القصص 
خليط عجيب ! مسول فى حانة » a‏ :هرة > Me‏ نسالية د ۰ 
موسوعة علمية ‏ لين موسيق ۰ أحلام + طيور + حیوانات : وقد طبق 
تطبیقا مثاليا هذه النظرية الدرامية النى افضی بها على لسان »ستیفن ١‏ ف 
الفصل الخامس عشر من «عوليس و ۳۳ 

وف هذه «القصة » التی هى أثر من UT‏ الفن العالی اللخالد ورائعة 
الأدب الإنجليزى فى القرن العشرین ۰ بتحدث فیا عن يوم من أيام 
«مستر Bloom gh‏ فى مدينة «دبلن ٠‏ الذى يعد أطول يوم فى 
خ الأدب العالمى » فى مدينة ٠دبلن‏ » من الساعة الثامنة من صباح 
المخميس 17 / پونيو ۱۹۰۶ حتى الساعة ۱۷ مساء إلى الوا 
من صباح الجمعة  .‏ ونیا SE‏ قصة ثلاث 


وخمس وأربعين 
شخصيات هم «ستیفن » Steven‏ و «بلوم ۰ Bloom‏ و هموا 
يشبه فى كثير من جوانب شخصيته »جویس + النجول 
اق » الذى ظل فى مفاه بعيدا عن وطنه منذ JE‏ من 
١‏ إیرلندا إلى باريس متتقلا بين عواصم أوربية منذ عام 1۹۰۲ ۰ وهو 


ا 


تنب ih‏ جوهر التجربة : يمكن أن تجعلها جوهر اهام القارئ » لکن 
الأنا الأكثر تعقيدا من غيرها فى أى قصة » والمتعددة الجوانب > هى 
الراوى اللجهول »۳۳۱ . 

لکن على » الراوى الشخصی ٠‏ أن کون دائما شیم بالكورس أو 
الفسرء لاه برتبط ,بالأحداث ۰ ny Ny fay‏ مناطق 

لقصة يتطلب فيها التخيل نختفاء هذا الراوى » وهنا 

٠ ظاهرا فى كل « وسائل » الوصف والتفسير والعاطفة‎ se Woe, 
هذه فدرة فريدة للقصة . وليس تة شكل أدفى آخر بعرض سلوك‎ OV 
الشخصيات التخبلة فى عبارات سيكلوجية ودرامية فى آن واحد . وعند‎ 
 ريسفتلا هذه النقطة النى نتاج القصة فيها إلى إزاحة من ينوب عتا فى‎ 
۷ تبلغ اصطلاحات القصة أقصی تعقیدها‎ 

ولقف عند أمثلة من قصص »تيار الوعی » لدى كل من 
+ وها من اکر روادها . ويلتمس الثقاد ف 
أعال «جويس » الیکرة جذور هذا التبار الذى نضح واستقر بوصفه 
ظاهرة BY‏ مستحدثة فى «عوليس ۰۰ ذ يحدونها فى قصته «صورة 
للفنان فى شبابه + . النى نشرت مسلسلة فى as Fgoist de‏ 
من ۱۹۱۵/۱۹۱6 ۰ ونشرت كاملة فى ديسمير ۱۹۱٩‏ وقد يدث EP‏ 
على قصص تلك الآونة ۰ إذ جاءت قصة واقعية / اتطباعي | رة ف 
iy‏ واحد . حرص فيا بطلها على تسجيل تفاصيل عقله الياطن رف 
اسلوب ذانی صرف : وكان 7 هذه القصةر هو, ٠ hab‏ 
بطلا « ۰ وهى قصة قصيرة ٠‏ ریس » فيا الش IE‏ 
موم( نبدينا إلى جوانب مجهولة من شخصية 
٠‏ - وهو اسم البطل فى كل هذه الأعال الثلاثة » إذ أثبت فيا 
غذاء لروح الفنان النهمة امتعطشة للمعرفة والعلم . وهی - على ما 
يغدها نقاد جویس - جزه من مخطوط «صورة للفنان » فى مراحلها 
الأو . وعل الاجال فهى تنقل إلينا سجلا ذا 
ى تلك الرحلة ای 
«صورة للنان » : متتبعا مراحل و هذه 1 
بطله +ستیفن ۰ ۰ ثم اها فى شخصية «ستیفن دیدالرس » بطل 
عولیس ١‏ . 

هذه الشخصية تعکس جهاده الروحى NED‏ الكشف عن 
أسلوب يعبر به عن فكره وفنه ٠‏ إذ يضحى فيا بطريقة السرد القى تنيع 
نمو الفرد من حالة إلى حالة . فى سبیل إبراز حالات الاحتشاد النفسى 
دفعة واحدة بطريقة تداعى Gal‏ وتار الوعى + . وقد ی 
للفنان ۰ ۰ باترکیز الشديد والإيجاز الحافل > وتخنت فيا الدراما 
(الحركة ) عن مكانها للمونولوج + حتی لكأننا ننظر إلى عا 
ف «صورة للفنان « من خلال ثقب فى باب » على حين أننا فى ستيقن 
بطلا » نرى كل شىء من خلال نافذة واسعة . وبذلك ظهرت ملامح 
نظريته الجالية الخاصة به » إذ يزخر فنه فيبا لامح وصور للسنوات 
النى شكلت حياة ٠‏ جويس » فى كبريائه العقلى Silly‏ فى مرحلة شیاب 
وشكلت تطور وعيه gill‏ فى مراحل حياته ۰ منذ بداية تفكيره إلى لحظة. 
التوبر التى اهتدى فیا إلى تجديد موقفه من المجتمع والكنيسة والأهل 
والوطن ۰ ونق فيها نفسه عن كل تلك اللؤثرات 


أن تفهموا جوانب منها وتأثروا بها وأصبحت إبداعاته الفنية فنونا سا 
بها تأثرت بها السريالية والتجريدية والامعقول : ومسرح العبث . 

وهو Ce‏ معارف فى هذه القصة وفی قصة «فينجانزويك » هي 
رات حضارة Wag‏ جا أتيح ها من تقدم فى «علم النفس » ١‏ وه 
الاجتاع » وفنون بدائية » وكشوف علمية مذهلة : ما يحمل امال 
لدراسته متشعب الطرائق ٠‏ صعب الرتق ۰ وما Unt‏ أمام «عالم 
بانورامی مذهل » يقدمه بين ایدینا هذا العبقرى » وهو fle‏ يتجاوز 
الأفكار الأدبية إلى الفروق الخفية اليسيرة فى «علوم الاجناع ٠‏ والفس 
والأخلاق وغيرها من علوم القرن العشر ين » ويجعل فنه شديد الصعوبة 
أمام التقسير. 


لکن ریا wil‏ عن OT‏ فنه ومجالات استكشافه لرؤاه عندما 
أقصح عنها فى نبابة قصته وصورة للفنان + بحملا إياها بقوله : 
«الصمت والمق والدهاء» , 29 ورغم اذا 


إن أحدا لابصل ال 
ومصادر خياله وإبداعه ؛ فقد ظلت حيرة النقاد 
تشارك حيرة قرائه » ولم يتبينوا حقيقة عاله » الذى جعل الغموض 


GS‏ جوانب كبيرة منه » وخاصة كلا أمعن فى التجريب والتالل عن 
التقاليد الأدبية وا ... خخاصة فى عولیس » وف «بفظة فینجان ٠‏ » 
ما يدفمنا إلى أن نتحمل ألوانا من العناء لقراءتها . OM‏ لكنه «يستحق 


العناء ابذول لفهمه ٠‏ لأنه يقدم أعظم نوع وأشده إدهاشا من آثواع 
«الأدب ‏ الحلم » الذى عرفه تاريخ الكابة »۳ . بل ابا ارت 
أكبر علماء الفس فى عصره «پونج ٠‏ فقال مشیرا إل الفصل 
أظن أن جدة الشيطان وحدها هى الى تعرف کل هذا 
آما أنا فلا .. إن هذا الفصل يعتبر عقدا من الدرر 


ومن أمثلة فنه فى القصة » مليرد على OLS‏ «بلوم» متعهد 
الإعلانات بعد عودته من رحلة يوم شاق متجولاً فى أحياء ٠‏ دبلن ‏ با 
عن رزقه + يسير فى الشارع متنقلا بين ابمانة والفندق والمكتبة » وصورة 
زوجته «مولل ٠‏ لاتفارق ذهنه ۰ فيراها فى كل تی» ويعود إليها دما » 
فهى مرف له ووطن ۰ فن نية جولته اليومية المضنية » يتخ لنفسه حمين 
يأوى إلى الفراش يجوارها وضع الجنين فى رحم أمه 


«الطفل الرجل ۰ مجهد ۰ الرجل الطفل فى الرحم 


رحم ؟ يجهد؟ 
يستريح .. لقد طاف 
0 


ستدياد البحار .. ,۳ 

وق الفصل العاشر الذى يحمل عنوان «الصخور الضالة , 
The Wandering Rocks,‏ الذى يستخدم فيه فن الموتاج » نجد أن 
النظر هو شوارع دبلن » فى الساعة الثالثة بعد الظهر ء والدم والدورة 


بجی عبد ادام 


فى غربته ظل عاكفا على فته » وعالم فكره » وظلت فكرة «عولیس + 
تلم بخياله دون أن يبتدى إلى قالب فنى يصوغها عبره » إلى أن اهتدى إلى 
«عوليس ٠‏ بطل ملحمة «الأوديمة » طوميرء إذ مداه إلى شخصية 
الرجل الاکر الذى استطاع أن يدمر أعداءه یله ٤‏ وهو والد 
لابن تتفتح عيناه على عالم غريب حوله . كان اسم هذا البطل الإغريق 
ن امین Gaby‏ ۽ منذ عام 1405 إلى أن تبلورت الق 

فى ذهنه وخرجت عملا al‏ مكتمل التكوين كالجنين عام 1414 ف 
ابئة «تریست ٠‏ حين ديحت col,‏ العبارات الأولى من قصة 
«پولیسیس ٠‏ .. لکن الخط الدرامی الذى رسمه فى عوليس یتفر منق عام 
۵ إذ ازداد احتفاله بشخصية الأب «مستر بلوم ٠‏ ورب الأسرة 
المكافح ٠‏ بدلا من احتفاله الشديد بشخصية الإبن «ستيفن دیدالوس » 
الذى برمز إلى «بروميثوس ٠‏ الثائر أو «فاوست ‏ أو «الإين الضال » . 


وروح «الأوديسة ٠‏ لحومير نها فى شخصية «ست بلوم ٠‏ فى 
القصة > من خلال فهمه لجوانب من «عوليس ۰۰ وهی تحوم حول 
شخصية «بلوم » فى خطوطها العريضة : و «جویس Set‏ مثل 


والثار مثله ۰ لکنه على مافعل «بلزاك ٠٠‏ جعل كته #كرميديا 
إنسانية » واستهوته الحياة الإئسانية » التى اجه »ان ويل إن هناك 
أوجه شبه بينه وبين «تولستوى » و «سويفت » وفلاسفة BON al‏ 
المدرسيين على ما لاحظه نفر من تقاده . 


ول «عوليس ٠‏ يستخدم الطبيعية والرمزية » جامعا يينهها » يغردد 
بين هذه وتلك اوت فى الاستخدام. والمذهب 
الطبيعى / الواقعى فى فنه » خاصة القصص القصيرة : + 
المذهب الرمزى ۰ لكنه ينتمى إلى المذهب الميجل ۰ وقد تأثر بلا 
شك بفلوبير ه وبازاك ٠‏ ۰ وهو فى «عوليس ٠‏ ينوع من فنون عرضه Se‏ 
هی تتلون بمزاج كل قاری وثقافته ٠‏ ومع کل 
الحلم بالحقيقة + وتقض الحياة الذاتية جتبا إلى جنب مع 


العقل الكلاسيكى مع البعثرة النبجية .۲۳ ويجمع بين الماضى والحاضر 
والزمان والمكان ؛ ويبتدع أسلوبا جديدا فيه نحت لجذور الكلات فى 
لغات شتى » ثم يعيد صياغتها ونظمها فى أسلوب مكثف غاية فى 
التعقيد ٠‏ هو نحت محختزل ۰. ويستخدم وأسلوب تیار الوعى ٠‏ 
استخداما على نحو لم يسبق إليه » معبرا فى صدق عن القلق 
معاناة الانسان المعاصر فى الغرب : واستعان فيا يثقاقته ال 
إلى فنون النحت والرسم والتصوير وفنون الرقص والموسيق والمسرح . 
وكان لأماليبه الجديدة فى فنه القصصى ء تأثير حاسم فى القصة الحدبثة 


> ومی: عبقرية أثارث الدهشة 
والذهول والخيرة لدى الأدباء ودارسى فنه ۰ قى بادی الأمر > ثم ما ليثوا 
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ere 


العربات مصطفة بشکل متناسق + ليست مهمة الروافى : أن ينقل هذه 
الروح التباينة > غير العروفة وغير احددة ۰ مها كشفت من نقص أو 
تعقيد + بأقل مايمكن ما يختلط بها من أشياء غرية أو خارجية ‏ . 9577 
وهکذا تتحدد ملامح «تيار الوعى ٠‏ الذى بدأ على بد «جويس ١‏ 
ف عشرينيات هذا القرن : واکتملت ملامحه عنده فى 2 
الثلاثينيات ٠‏ وتأثرته من بعده »وولف + وغيرها من الروایین + 
ة فى الأدب الروالى فى العالم .© E OT‏ 
وامتد تأثيره فشمل القصة القصيرة : والشعر منذ «إليوت « 
كان صديق «جويس » . وقد كتب إليوت شعرا 


حافلا بالأسطورة والرمز فى الحقبة نفبها نی كتب فیا «جویس » 
قصص هتيار الوعى ۰ : 
العالمى 
العربية 


وأثرت فى تحويل 6A‏ القصة فى الأدب 
۰ ومازال تأثيرها واضحا فى مجری القصة العالمية ٠‏ ومنبا قصتنا 
: على تفاوت فى تبنى عنصر أسايى . أو عناصر أخرى فرعية من 
ك هذا اتیار ». 


على أن «تيار الوعى ٠‏ لم يكن الثورة الأخيرة النى عرفتها القصة 
العالمية ۰ ققد حدئت انجاهات جديدة فى الرواية بعد الحرب العالية 
الثانية . وان كانت أقل تأثيرا من تيار الوعى . على الستوی العالمى : 
الخضوعها لفلسفات بعينا ازدهرت إبان تلك الحقبة ٠‏ وربما خفت 
أصداؤها ‏ رانحسر تأليرها . وأهم هذه المرجات الجديدة هی »الرواية 
الوجودية ٠‏ متأئرة بفلسفتها وكان أشه ركنابيا واحدا من فلاسفتالوزین 
هوان بول سارتر » . الذى كتب بوحى فلسفته كثيرا من المسرحيات 
والروابات مثل «الغليان ۰ ٠‏ وكاتب شهير آخر هو ots‏ ف 
٠الغريب ٠‏ و الطاعون ». وقد حاولت هذه الفلسفة أن تعيد إلى 
الانسان الثقة النى باعدت أهوال الحرب الثانية بينه وبينها ٠‏ ولذا جملت 
الإنسان هو محور فلسفتها ومدار أفكارها : ونادت بحرية الانسان التي 
تتمثل فى اختياره . والاختيار نفسه هو الطريق إلى الالتزام فى موقن 
تتحدد به علاقته مع الآخرين على مانادى به «سارتر ؛ وانعكس فی 
أعاله ey‏ أكثر من الشكل : ولذا عنوا بالضمون ll‏ 
عن موقف بذاته متأثرين فى ذلك بمدرسة السلوكيين الأمربكية ٠٠‏ على 
مابينهم من تناقض ۰ ورفضت الوجودية أن يكون للإنسان Pen‏ 
ve‏ باطن عكى مافى روايات تیار الوعی التی رأوا WS‏ يزيفون 
۰ ولذا فإنهم عنوا بالوصف الخاوجى الكاشف . بلا تدخل من 
+ عن اطالة النفسية للإنسان . وقد سخر « الوجوديون » من 
vp 7‏ بوصفهوسیة الکشف هن أ مدي فی اسان 


الكاتب 


جدید من فاا رز See‏ سيمون نی کب Lab‏ » الغشاش + 
سنة ۱۹٤۷‏ . وه‌مارجریت دورا : فى روایتبا «قنطرة فى مواجهة 
الباسفيك » سنة ۱۹۵۰ . و »ألان روب جرییه » فى روایته المحاز 
Les Gomme‏ سنة ۱۹۵۳ . » وناتالى ساروت ؛ سنة ۱۹۳۸ فى رولیت 


9۹ 


Gal py‏ مثال لاستعال «الوتاج الکانی » إذ یتوقف فيه عنصر الزمن أو 
by IK‏ نتحرك بسرعة فى المكان دون مقدمات © 
وعلى هذا النحو سارت «فرجينيا وولف ٠‏ (۱۸۸۲ - 1441) 
فى قصصهاء فهى تلميذة وفية لفن أستاذها «جویس ۰۰ وأهم 
قصصها فى هذا الانجاه و إلى To The Lighthouse. jill‏ و 
«مسز دالواى » و »الموج » . وهى تنظر إلى العالم على أنه عالم صور 
وأسرار . صور مر بنا سر بعة ٠‏ وأسرار خبيثة فى نفوسنا وق الأشياء من 
حولنا . وهی تعبر فى قصصها عن هذا العام ببذه الصورة الروحية فا 
الغتالى أو الصو ۰ وتأثرت بفن «جویس ه ف تار الوعی 
وطورته حنى أصبحت أعظم كتابه من بعده + خاصة فى قصنها «مسز 
دالوای ۰ ۱۹۲۳ : التى SE‏ فيا قصة يوم كقصة «یرلیسیس » 
وأحدائها فى يوم من أيام شهر يونيو كعوليس أيضا + وتشقط أحدا 
عارضة بسيرة تافهة وتسجلها . وكأنها شطلحات صوفية » حافلة بألوان 
اغذيان والفكر jal‏ وبطلبا «مسز دالواى » تسجل كل انطباعاتا + 
ظة بلحظة & لعضو فى البرفان الإتجليزى وها ابئة فى السابعة 
حفلا لعيد میلادها . وتستمد هذا الاستظلالر 
5 راء الأزهار وتتكلم مع الخدم وترشلاهم ٠‏ ثم 
تستغرقها طول اليوم مشكلة الوجود والحياة والمدم . ت اا كل 
تکنيك تيار الوعى لكن على درجة أقل تعفيدا ما استخدمه وجویس + 
ولايستخدم على OLS‏ الشخصيات إلا اللغة النثرية. على رغير RE‏ 
«جريس ۰ . اما قصنها الثانبة .. «إلى الفنار ٠‏ 7۷ في کنو 
التساؤل الذی رددته فى روايتها السا oe‏ معفى الحياة ۰ فتردده على 


ats‏ الشعر 


و الزمان gat‏ « ثم التار »۰ والبطلة «مسز رامزى » تنوى القيام 
برحلة إلى الفتار من أجل الصغير جيمس ٠‏ على الرغم من تحذير الوالد 
من رداءة Bh‏ وق AI‏ الثافى ی ام 

فى السن ویندم JA‏ بمرور الزمن الذى ير كأنه وميض الق . 
مسز رامزی واثنان من أبنائها : ویتحکم الزمان فى كل شىء ۰ ويعود 
الأشخاص فى ht‏ ال إل التزل وتم الرحلة وتتتهى Be‏ بریسکو و 
من إثمام لوحتها » ثم كانت الأمواج » ستة ١‏ . وهی قصيدة 
4 3 القصة » هى أمواج التجارب وهی تتكسر فوق مجموعة 


من شخصيات ست ۰ وثرى من خلافم مراحل حياتهم التعاتبة حتى 
A:‏ فيها البحث عن QUE‏ ندرك فى النباية نها موجودة 
والکلات عاجزة 


اموت 
فى ثنايا كل جربة . ولكن العقل لا يستطيع تجريدها ۰ 


مثلا بندده فقدان البصيرة والحياة الذاية . 7 

الحميمة بين الأفراد والتعاطف والحهب ۰ فيا يولد الإنسان الكامل الذى 
يتمتع بكامل ! > ومن هنا دعت فى قصصها وماضرا 
ومقالاتا إلى الاهتام بالحياة والالتفات إلى ماتزخخر به هذه ا 
الخياة ‏ على ماتقول هى - هالة مضيئة ۰ غطاء نصف شفاف یط 
إلى ale‏ وليست الحياة سلسلة من مصاييح 


انيته وذانیته 


بنا ٠‏ من بداية الوعى 


(ستة۱۹5۹ ) الذى صور لنا من خلال بطلها صباه فى القرية ٠‏ وماطراً 

i‏ اقعية تابضة بالشاعرية ۰ استخدم فيها 
gid‏ وأسلوب الت کر من خلال تقسم WD‏ إلى فصول » جعل كل 
فصل منها وثبة زمنية رحلة من حياة البطل فى القرية والمديئة على ماطراً . 
فيهما من تغيرات , وكذلك نرى « محمد غوض عبد العال Su‏ «سكرمر» 
SF‏ عبر فیبا عن كل تیارات الوعى ۰ من خلال تیار وعی واحد 
لاحدی الشخصيات . وغيرهم کثبرون لايتسع SEI‏ هنا asl‏ 
بإبداعهم وجا لأعاهم الروائية من نضج وإفادة من النيارات ال 


عالنا المعاصر 
أما القصة اللبنائية : قانا تأثرت ‏ مثل المصرية ٠‏ والعرافية 
والسورية وغيرها من روايات المنطقة العربية ‏ بهذه الانجاهات 


وان ظلت مصر باعتراف الباحثين العرب Pasa‏ 
الرائدة فى مجال الابداع والتجديد ٠‏ ولكن AY‏ عنا أن ننوه بدور 
لبتان فى ازدهار الرواية العربية من النصف SU‏ من القرن نامع 
عشر ء ودورها GY‏ فى استجابة أدبائها المبكرة لدعوات التجديد فى 
أشكال الأدب وفنونه : ومشاركتهم إجوانهم المصريين فى الاضطلاع 
بدور الريادة والتعريب والإبداع ۰ وغنى عن البيان التنوبه بدورهم فى 
نة الصحف والمجلات وهجرتهم إلى rly‏ الصری وإسهامهم فى 
ة انجلات والصحف ٠‏ ولعرقة اک أدبائيم باللغات الأجنبية خاصة 
الأرنسية + فقد أسهموا إسهاما حيا فى نقل آلوان من فنون الأدب 
وخاصة الأدب الروای فى شكل مسلسلات فى صحفهم الاب 
الصحف ال أسسوها فى مصر . تجانب ما كانوا يبدعونه فيها من ألوان 
الفن القصصى . 

غير أن هذا الدور الربادى كان فى كثير من الأحوال بنجه إلى 
الروابة التاريمية أو الاجناعية منذ عاولة «ناصیف البازجى ٠‏ فى «مجمع 
البحرين » واولات ابنه سیم الستانی (۱۸4۸ / 1884 ) الى كان 
ينشرها فى dle‏ «الجنان ٠‏ مثل رواياته التاريمية ١‏ زنوبيا « و «بدور ؛ ومثل 
رواياته الاجماعية »ايام فى جتان الشام ۰ (۱۸۷۰ ) و وأسماء oye ga‏ 
العصره النى استلهم احدالها وشخوصها من بيه اللبنانية9© إلى 
محاولات «جورجی زیدان » (1851 / 1414 ) فى الرواية التارجية . 
وزيادته معروفة فى هذا المجال. ركذلك «سعيد البستافى ٠‏ (ت . 
۱ فى قصصه ids‏ الخدر» و «سميره ثم ٠‏ إليس البستافى . 
وفرح أتطون (۱۸۷۵ / ۱۹۲۲ ونقزلا حداد ۱۸۷۲ / ۰۱۹94 
ويعقرب صروف ۱۸۵۲ / ۱۹۲۷ و وجيران, ۱۱۸۳۴ ۱۹۳۱ 
صاحب ٠‏ الأجنحة التکسرة ٠‏ (۱۹۱۲ ) النى أرخ فيها 
فى لبنان مع سلمى وتركت برومانسيتها أثرا فى الرواية اللبانية ١‏ هی 


الجديد: 
si‏ 


انه العاطفية 


وأقاصيصه «الأرواح الحمردة + و «عرائس الروج ٠٠‏ وفیا ناقش 
قضية «سلمى كرامة « فى تناول صادق : وأمين 


فى «غادة بصرى ۰ (۱۹۱۱ ) مستوحيا تاريخ لبنان فى عهد 
امین + «وأمين ظاهر خير الله ء fy‏ ملك وشيطان ٠‏ (۱۹۰۷) 
رم نی بدأ يكتب الأقصوصة منذ نشر 
وسنتها الجديدة» (ANNE)‏ رك 


انت أقصوصته الأول نم «العاقرء 


بجی عبد العام 


«انفعالات » وغيرهم من نادوا برواية جديدة تقوم على الاهقام 
بالشكل ۰ وكان ذلك ثورة م على الوجودية التى جعلت Spal‏ له 
الغلبة ٠‏ وهی مدرسة “على الدارس اا 
ترفض أن تكون عناصر الزمن والحدث :وما بتصلٍ 
للكون ۰ کا تور على Mae‏ الوعى + لا ترفض آي 
مقباس الكون . وهی فى جملا ترفن ربط الأدب بالإيديولوجيات 
على ماترى الوجودية : وقد أسهم نقر منهم فى ترسيخ هذه الوچة 
الجديدة . فكتبوا عا كتابات مثل »نحو رواية جديدة ٠‏ ری + 
+وعصر الشك » لناتالى ساروت على أن هناك رهطا يكتبون روایات 
الابتقيدون فيا باتجام بعينه 


من ذلك كله . لنقف أمام إنتاجنا الروالى العرهي تبين 


نا : أنه تأثر بأصداء هذه التيارات والثورات الجديدة فى الأب 
العالمى . خاصة فى مصر : رائدة التجديد فى الأدب GA‏ الحديث ق 
ge‏ فونه وانجاهاته . ولقد عرف أدبازنا الروائبون هذه الاتجاهات 


وقراوها وتفهموها حتى وهم یکنبون أدبا واقعيا ٠»‏ مثل bye‏ 
عبفرى الرواية العربية ٠‏ فقد كان ملا ار الوعى Sey‏ 
الفترة النى كان بكب نبا «زقاق الدق » وکان علا علم PA‏ 

وكافكا .. وبروست وكان النقد يوجه إليه بأنه HLS‏ نزن 
التاسع عشر SUT‏ : وهو ب ذلك بقوله ..٠‏ لكنى وجدت ERAN‏ 
اکب الثلاثية بنفس الأسلوب .. لشموری BR AB CANA‏ 
أقدمها . ۰ ولذلك ۰ فان الاخ عندما اصح Gy,‏ سم 
«الإنتاج 3 » فى دنا هذه مایب ارات الفنية الجديدة ٠‏ 

ومن أبرزها تيار الوعى على مان 
بعضها - 
وهی رحلة فى fie‏ إنسان اكتشف 2 
كله وهم وخداع وزيف وكذب حتى أصبح يعيش ممردا من الإحساس 
على مايتمثل فى وعى «حلمى ٠‏ بطل الرواية > وهی من بدايات 
الروايات النفسية الناضجة فى أدينا الروالى ۰ واستخدم فیا ‏ الموتولوج 
الداخلى » استخداما فنبا . كذلك نرى « نجيب محفوظ » يتصدى بوهبته 
الفنية الفذة فيكتب «اللص والكلاب ٠‏ سنة ۰۱۹۲۱ «والسهان 
والخريف ٠‏ سنة ۱۹۹۲ مستخدما »نیار الوعى + أروع استخدا 
ويتوسل بالمونولوج والرمز ليعمق شعورنا بالشخصيات فى حركاتها 
النفسية ۰ ويرتفع به فنه لیقدم بعدهما «الطريق Eee‏ ۱۹54 
١‏ والشحاذ ٠‏ ۰۱۹5۵ «وثرثرة فوق الیل ۶ ۱۹95 ۰ «وميرامار » . 
وتتجل فيا جمیعا سیطرته على فن الروابة الحديثة ٠‏ ذ يوظف الرمز 
والأسطورة أو أحاسيس العبث إلى جانب «الموتولوج » و «نجوی 
الذات » فى أعاله الفنية خاصة .. الطریق » و الشحاذ » و «ثرثرة 
النيل ٠‏ ۰ لتعبر عن أولئك الحيطين الذين لايحسون بروابط تجعلهم منتمین 
+ إلى جانب استخدامه له فى بعض قصصه القصيرة . على 
ة على التجديد والأصالة : 
قد تعمقوا هذه الاتجاهات 


إلى واقعهم 
أن جيلا من الشباب الذين وهییم الله قا 
ونرجو أن يحدثوا ثورة فى روايتنا ا لمعاصرء 
الجديدة ۰ وأخذوا منا بحظ غير قليل + 
الوعى : على مانجد لدى «عبد الحكم قاسم ؛ فى ديام الإنسان السبعة » 


se 


تیار انوعی 


الأبوين » : لیجسمه من خلال ملامح باررة 
اتصیح هذه الصورة . هى الل الذى متفه الأدباء الشباب فى لبنان : 
وتخاصة صاحبات الإتاج الروالى مثل Joe‏ بعلبكى ء فى روايتها «أنا 
« (1908) ۰ وق روايتها BY‏ الممسوخة ٠‏ (۱۹۲۰) ار 
بس + عل نحو واضح ؛ يمكس ترا رد ond‏ 


ومواقف راقضة حنق 


الاحتجاج والفرد » على وضع الأنثى فى خضوعها للتقاليد . ولارجل + 
كا تتعکس فيا الحرية الجنسية التى بمارسها الأبطال . ركذلك فعلت 
Que‏ عسیران » فى روايتها الأولى «لن نموت غدا + (1451): و 
ية «الحوار الأخرس ۰ (۱۹۱۳) . ودانما تبرز فى هذه 
الروايات ۰ صورة الفتاة المتمردة على ات . وعلل السلطة الأبوية ٠‏ 
أو سلطة الرجل بصفة خاصة : والفتاة المتحررة فى سلوکها اجى هی 
التى تغلب على كل هذه الروايات ؛ وقد لاحظ ذلك نحق «الدكتور سيد 
5 ورأى فى هذه الروليات + أن اجس يبدو فيا خارجا عن 
الروالى . ۱ ول تأثير الفكر الوجودى الواضح فى الرولية 
«soll Ue‏ الذى عبر عنه بعض کتابا وعلى وجه اللخصوص 
PIE‏ : مستعيئين فى ذلك بطريقة السرد القصصى المعروف فى أكثر 
أعاهم هذه : فإننا نجد من تأثر من الكتاب «بتبار الوعى + مثل توفيق 
بتك غواد ئی + طواحین بروت » (۱۹۷۷) ۰ واستخدم «المونتاج 
السيغالى + ۰ وهللونولوج ٠‏ استخداما عکس فيه فهمه انار الوعى + 
وفيا تبأ بالحوب الأهلية فى نان IF,‏ استتخدمه «حلم برکات « ۰ وهو 
من أصل سورى على ماصرح هو نفسه من عحاضرة له بدمشق عام 
۹ ولیس لبانیا که أقام فى لبنان خلال دراسته فى تس 
حياته UM‏ وتأثر بمناخها الأدى على lt‏ . وهو فى روابته ٠سئة‏ 
أيام » (VAN)‏ يستخدم الرمز والتداعى والأسطورة . ويتناول » القضية 
الفلسطينية ٠٠‏ ويقدم إلينا ولجتمع ٠‏ بأسره ۰ ذ بجمل البطل فى 
الرواية ٠‏ هو هذا المجتمع ؛ وليس هو الفرد ۰ ٠‏ وشخصيانها تعافى مابعانی 
هذا تم » من هوم وأزمات وأ تصورت فیها مدينة رمزية 
سميتها «دير البحر » ۰ واعنى ببا «فلسطين + تواجه تحدیا وحصارا ۰ وکا 
الخيار بين أن تستسلم أو نكافح ۰ فاختارت الکفاح .. + على ماجاء على 
لسانه OY‏ وكذلك فمل فى روايته الثانية عودة الطائر إلى البحر ٠‏ 
جعل فيا البطل - انا - هو اتمع كله 6 وليس البطل فردا أو 
أفرادا ؛ واستخدم قدراته الفنية التى تجلت فى حذقه استخدام المونولوج 
والمونتاج Stet‏ والحلم والأسطورة . وهو من القلائل الذين قدموا 
روليات تصور القضية الفلسطيئية هو وائروائية ‏ ليل عسيران ٠‏ النى کتبت 
بعده بستوات روايتها +عصافیر الفجرء (۱۹5۸) 
القدائيي فى بعض مواتعهم ۰ وروت Bel‏ حقيقية امتخدمت اليج 
الرولل لديهاء ولم ترا اتسلسل الزمنى أو ذكر الأعاء 
OMI‏ ۰ وكانت هی و «حليم بركات ۰ من القلة الذين شاركوا 
بإنتاجهم الروالى فى تصوير ‏ القضية الفلسطينية ٠‏ . يضاف إلى روایات 
«غسان GUS‏ و «فهد gl‏ خضرة ٠‏ و سحر توفيق » وغيرهم من نقلوا 


٠‏ وقد عاشت مع 


۱ 


MAA)‏ غير أن له قصصا ذات مغزى فلس هی .. «مذ کرات 
الارقش » و «لقاء ٠‏ و«مرواد + وکلها معبرة عن «فکره الكوق ۰ ونظره 
الفنسنى . وقد كتها بعد عودنه من الهجر إلى لبتان سنة ۱٩۳۲‏ ۰ وهی 
أقرب إلى » الغرجمة الذاتية عن اتجاهاته الفكرية 
تجاوزنا عن بعض الشروط اللازمة لهذا القالب 
الفكرية والتأملية والشعورية فى هذه الروايات 
pokny‏ تخب ۳۳ 


هذا إجال شديد غاولات الجيلين الأول Sly‏ فى الرواية 
اللبائية : منذ رواية النيضة إلى الحرب العالية الثانية . أ 
اغرب فنجد جيلا BE‏ آسهم فيه بعض رجال 
» مارون عبود « ف روايته «فارس أغا » النی كان ينشر بعض فصوفا فى 
ee‏ الکشرف ٠‏ ۰ ونشرت بعد وفاته ٠‏ وهی 
عن القرية اللبنائية مستوحیا فبا معاناتبا فى Jest Rel‏ + 
١‏ الأمير الأحمرء كذلك استوحى فيها نا 5 
الأمير ١‏ بشم الشهانى الكبير» ويستخدم السرد والتقرير والباشرة : ولس 
bd‏ حرص على فنية الرواية . 


السابق عليه ٠‏ مثل 


لكننا إزاء الجبل الثالث من الروائيين نجد أبعادا ورژزی BAe‏ 
ومعالجات أكثر حرصا عل تكنيك الرواية ٠‏ واحتفى ابا :هط من 
الشباب الثقف . ولعل «سهيل إدريس ٠‏ فى alle‏ هؤلاء Pe‏ 
اللاتينى « ۱۹۵4 و الخندق الغميق ۰ ۱۹۰۸ ۰ «وأصآئعا إلى EAE‏ 
(VAT)‏ ومن قبله Gaye‏ بوسف عواد » فى - روايته والرغيف ٠‏ 
(۱۹۳۹). 


وتجدر الملاحظة هنا أن روایات «سهيل إدريس ٠‏ وخاصة «الحى 
اللاتينى ٠‏ كان ها تأثير بعيد المدى ف الما الأدنى الروائى فى لبنان > 
وحظيت باحتفاء الأدباء والنقاد ۰ وكانت مثلا يحتذى فى تكتيكها 
وانجاهها الفكرى النابع من الفكر الوجودى ۰ ففيها يصور نرية 
Ul‏ المثقف من خلال تصویره حياة البطل ‏ مع «ليليان » 
وه مارجریمت » حبن بسافر إلى باريس فى بعثة دراسية . ثم مع «جانين 
مونترو »ای يبجرها رغم صدق عاطفتها وإخلاصها له : وهو تخل 
عنها فى سهولة معيبة + رغم أنها تحمل جنينا + ورغم حبه طا ا بره 
من تقاليد إلى أمه المسيطرة . ول أخته » ول «ناهدة» 
المتحفظة . ويسود إحساش بالقرد على «سلطة الأبوين » كا يسودها 
التحرر تام من فیود التحريم النى تفرض الرقابة على المارسة الجنسية : 
4 مایتمثل فى سلوك «سامى ٠‏ بطل الرواية الأولى - والروايتين 
وماأطول تلك الصفحات التى صور فيها فى صراحة ويلا 
مغامرات البطل مع الفتيات الفرنسيات ٠‏ خاصة هؤلاء 
الثلاث GM‏ تعلق gee‏ بواحدة هی «جانين: أكثر من غيرها ٠‏ 
وعكس من خلال هذه التصريحات نهم الشاب الشرق إلى الج 
Lb‏ لايرتوى . ثم لايلبث أن ينتبى البطل من دراسته فى با 
ويعود إلى وطنه «بیروت ٠‏ ليتحول إلى الدفاع عن القضابا ال 
القومية على ماتعكسها صفحات عديدة من الرواية . ثم يعاود فى 
Gable‏ الغميق ۰ تقديم صورة الشاب التمرد : على وسلطة 


مداراة : 


من الثقافة ۰ ظنت معه أنها 
لم يدقع عنها غائلة هذا 
انا ثلاث + مستعينة 


: نکن هذا انعم - مع ذلا 
« الخوف » على ماتعکسه من خلال Ha,‏ 
اعى المعافى الذی یفسح اثجال الشخصية 
القرية النانية مستحضرة كل مامر بها من BB pln‏ والقهر 
والعنت . وقد اتخذت «الكاتبة » كل شخصیانبا من «القرية » 
فى «طيور أبلول ٠‏ تستعيد gee‏ + ذكرياتها فی قريتها انی نشأت 
فيها وخرجت تال حظا من التعلم ٠.‏ وتنردد على القرية . 
تستحضر ذکریانا . وهی تقدم CE‏ لا فعلته الأوضاع القاهرة فى 
الريف من تهوين من كدر الأنثى ٠‏ وإخضاعها للأعراف دون ما مرا 0 
لإرادتها وعاطفتها » حت لو نالت حظا من التعلم ٠‏ فهى مقهورة أبدا . 


القهر الرجل إباها . ولأثانيته . وهی تستعيد هذه الذكريات من خلال 
ات ثلاث : الأول ae‏ النى كانت غلم بالزواج من 


اجى ٠‏ الذى دفع إلى افجرة للخا ویزوجونبا من +جون « 
الهاجر صديق we‏ فى المهجر. WSS‏ رغم زواجها ۰ نظل طرال 
اجى ۰ . والثانية و نجلاء ٠‏ لاتزوج «كبال « الذی 
بل نفرض عليها التقاليد الزواج من آخر : ۱۳۷ وكذلك 
الثالثة « ليل » ای تتروج من کهل تسمى بعد هجرته من القرية باسم 
«ساعون ٠‏ بعد ماکان اسمه « معان ٠‏ : وقد زوجها أهلها منه نحت إغراء 
Ayal‏ لكنها ضحت «لإنقاذ عائلتها من الفقرء ١.‏ 


والكاتية فى كل ذلك ۰ نستخدم التداعي : حين تستدعى «می + 
ذكرياتها هذه عن الفتيات الثلاث وقصص حين انحفق ۰ وزواجهن 
الفروض ۰ وكأنها تستدعى أحلاما » كبا تستعين بالأسطورة أو الحرافة 
الشائعة فى القربة ٠‏ وتوظفها فنيا » مزج بين مشاعر gen‏ وبين ماتحمله 
تلك الأساطير من إيماءات . كاستخدامها لأسطورة |٠١‏ 
وه أسطورة » ه باب السكرة + وحيث شاهد أبو خليل جد جدلى الجنية 
الرائعة تمشط شعرها بمشط الذهب ٠‏ على حد تعبير البطلة get‏ ۰ . 
وأسطورة أخرى Get‏ «أبو نراف » الذى لو إلى »طاحونته ٠‏ بعد 
خلائها من التاس فى الليل » ليخلو Bele‏ من این اختاروا طاحونته 
لاقامة حفلات الزفاف ۰ ۳۳۱۰ وكأنها هذه الأساطير قد فنحت وعى منی 
على عشرات الأماطير غيرها. والكاتية إلى ذلك ۰ استخدمت 
» المونولوج » راخلم وحلم اليقظة واهذيان فى رواياتها الثلاث ۰ لتعكس 
مشاعر البطلات LY,‏ «الخوف» الذى أجادت نجسيمه فى كل 
شخصياتها السائية فى هذه الروايات . على ماسلفت الإشارة . وإ 
« المنوف ٠‏ وخده يعزى إخفاق الحب لدی «طيور أبلول ٠‏ 
وهو الذى كان وراء هانتحار ه بطلة «شجرة الدفلى ۰ . لأن خوف الأم 
من الفضيحة والعار حدا با للأخذ بمشورة «يودعاس ٠‏ لتزويجها من 
ول ٠‏ على غير ماتهوى Mee‏ » مما دفعها إل الانتحار + والخوف هو 
anit‏ الذى كان سیا فى rages‏ روزينا التى كان Wet‏ وسهيره ۰ 
وتركت بطلة «الرهينة ٠‏ مذكراتها عندها : لآن خوف الأهل من قصة 
الحب التى شاعت عن «روزيتا ء فى القرية : دفعهم إلى الحيلولة 


اه عاطفة الحب 


یی عبد الدام 


تصویر القضية الفلسطينية إلى محال القن القصصی بعد أن كان قد استأثر 
بها الشعر : وظل تصويرها مقصوراً عليه وحده ۰ وهم ae‏ الروايات 
والأعال القصصية القصيرة بعض الکتاب الفلسطينين ۰ طرحوا , قضية 
فلسطين» لبشارك الفن القصصى الشعر فى معاجتا. والروايات 
والقصص القصيرة الفلسطينية > تعتمد.- مثل هذه الروايات اللبنا: 

التى نحن بصددها - على اليل إلى التذ کر واسترجاع أيامهم وذكرياتهم 
الماضية فى وطنهم السليب + + عر اتتلاف J pee‏ القن . 

ومن ينتمون برواياتهم من اللبنانبين إلى هذا الاتجاه أيضا «یوسف حبشى 
الأشقر» فى روايته الأول ٠‏ أربعة ما کاس 

فیا الونولوج والتذ كر والرمز واهذيان + وعكس فيبا إحساسا بالعبث 

تمثلت فى مصير بعض Ui‏ يموتون أو يؤثرون الننى الاختیاری . 
وأكمل فى روابته الثانية «لاتبت جور فى السماء ٠‏ (۱۹۷۱) تيع 
الشخصيات Gh‏ أفئنت من «المصير العابث » - على مايراه ‏ فى 
الأول : مستخدما نیا «تيار الوعى + على درجة أفضل . 


ومن سار على نيج هذا التبار أيضا : ٠‏ إملى نصر الله + التى كتبت 
ثلاث روايات فى هذا المجال ۰ بدأتها بروايتها الأول فور أبلول ‏ 
MP CVA)‏ ۰ وا رة الدفل » (ححةبع"" AW‏ 
«الرهبنة ‏ (۱۹۷۵) ۹ ۰ وفيا جمیعا تصور SMW‏ وم 
تفرد فى هذا الاتجاه ‏ وتركر التفاتها إلى وضع ٠‏ هذ ایشا 
متعلمة كانت أم غير متعلمة . وتلح فا عل قل bape‏ + الفنآة ‏ المفلوبة 
على أمرها . وضياعها lo‏ فى غار التقاليد CAN‏ وير ER GAN‏ 
بيثة بالفراغ الروحى ۰ وبالغربة إزاء ذلك القهر » كأنها «مفزل .. ألا 
إنه قدرى .. أود الانعتاق .. » على حد تعبير ربا ه «بطلة 
pul‏ الی أفضى بها شعورها الكامن بالقهر الاجقاعی إل 
الانتحار لتكون ذكراها غصة فى حلوق أهل قريتها » مثل «زهرة 
..٠ + il‏ مظهرها جميل وطممها مر ؛» وهو طمم سام يجاب 
الوت , 400 وهذا القهر يغرس فى نفوس شخصياتها النسائية « الخوف + 
دائما » يظل مسلطاً فوق رژوسهن کالسیف : حقی بسقط ۳ 
ویدمر امد الفاصل بين العقل والجنون ؛ وما الحوف فى روا + 
غلبة الرجل على الرأة وجبروته 0 زدتی بها هذا الواقع ۳ 
الانتحار » على ماحدث لبطلة هذه الرواية أو إلى »نون » على 
ماحدث لشخصية ‏ تروزينا ٠‏ فى Manly‏ التى ماتزال - رغم 
نا كانت فى vase‏ تعيش سل تم على نفسها أوهام الب الذى 
حبل بينها و oo‏ 
هستیری ۰ Soe‏ بذلك الجنون أسطورة من أساطير القرية . 
ذلك إلا لأن واقع القرية هو الذى حوفا إلى أسطورة PAT‏ 
telly,‏ من نقل 0 oe Jit! ee‏ عياب افرية إل سرت 
إلى المدب a‏ إلى بلاد تن وماهده ۱ 


ely فى‎ 


Pes 
sip Chuan أم نساء . لكنها فى رواياتها‎ 
الخوف » قد تجسمت فى نفسها لعوامل‎ ٠ بأسرها » وتصورها دائما عاطفة‎ 
القهر» حتى لقد جعلتها فى حالة خوف دام ۰ ما جعلها فريسة النجتمع‎ 


wy 


تیار الوعى 


أن 3 (سان is‏ 0 على ما جاء فى الونولوج الداخلی 


EERE‏ الشك لديه . فى elt‏ ابنه إليه أو وإلى أى إنسان 
تحر » . لكته لم يكن من ذلك الصئف من الناس الذى يستسام «الأمر 
وقع عليه وانتمی ۰ . بل بحاول عقد علاقات مع فنيات صغيرات أو 
Gh‏ ذات ساه بإحداهن فى حفل . ول نكن 
oy lie‏ لام يمس غوها Hill‏ = تم 
تادله by‏ و ارض 
ف الشقة رسوم وكات خطتها « دايا نا اجمل بنت 
«أنت لانحب سوای » . کان يبحث فى كهولته وأزمته عن 
»أم وهى أصغر من أن تكون أمى ؛ لأنها طفلة صغيرة غريرة فيا أثانية 
الطفل وقسوته . كان يبحث عن عاطفة الأمومة تعوضه ما فقده من 
0 مع زوجته المستسلمة الق لا تثور 
تعلم بعلاقته ABN ede‏ النحيلة النى كان أحرى بها أن تکون العلاقة 


. ويعيش فى أزمة التردد لخوفه من علاقته بتلك العذراء 
السفر ملتمسا 
٠‏ واشواق 


وب 
bore ۰۱۷۸ oy‏ ولایلبث ان یندم وبق 
السلوى « لكن حبها بظل فى قلبه . ويظل تلم بأشواقه lage‏ 
الجنس إلى الأخريات : حتى بائعات الجسد كانت رغباته || 
vont‏ 


لاأدرى ماتحمله هذه «القصة القصيرة » من دلالات SP‏ 
ضمي مبدعنها . Ey‏ كانت تلمح من خلال مضموما ۰ إلى «حالة 
النفاق الاجناعی ٠‏ ول الازدواج فى شخصية الرجل من خلال ماتنقله 
من تداعيات «البطل ٠‏ من تحفظه مع زوجة . يفرض غلبا قيودا 
ولابرضى فا أن تقم الحفلات أو ترتدى القصير من الثياب . أو أن تغير 
لون شعرها . لكنه مع ذلك يستبيح لنفسه علاقات مع ثلك الشابة 
الصغيرة . ومع أخريات : بل مع نساء الليل . والكائبة هنا تصرح بأن 
شعوره مع هؤلاء كان طافحا بالتقزز والاشمتزاز . ولعل ى ذلك مابلمح 
إلى الاحتجاج اج اش على سلوك الرجل الذى يتتمى إلى هذا الطراز من 
الرجال . 


على ان البطلة . رغم مافیا من طفولة . فان صو 
الشديد . فهى جربتة شديدة الإقدام ى لقابامعه ٠‏ تحرج معه 


وحن تع الا عذوى من لقا به وهر على SU ale‏ من DUB‏ 
ا ى ذلك السلوك ما حمل 
معی التحرر من قوه tay oH‏ عل فتاه 


.. Ph جسدية‎ De م‎ 


على أن هذه القصة القصيرة الى 
صفحة ٠‏ - حاظة بملامح 


جاعت ی «ست وقأنین 


الوعى النی وظفنها ى روايتيها التاليتين على 
حو أشد امتلاكا لها كاستخدام الرمز مثل ٠‏ الصحراء »الذى استخدمته 


ve 


بصورة شديدة الإشماع والإيجاء - 
بطلة الرهيئة . ققد اجادت یا إجادة اى تصوير التوف الذى پستحوذ 


على شخصيلها ويسيطر على عالمها الداخلى ٠‏ وعلى کل Woe‏ رتصرفتبا 


oleae‏ ری ياسرف . وقد وها پوها له منذ ولادها focal‏ ار 
هذا lt‏ المسيطر إذ طنب منه ان تحبس الطفلة زوجا له . ويبلغ احوف 
بالبطلة حد تمثلها شخصية ٠‏ عرود » ق كل ظة تمدتها نفسها بالتحرر 
من قبضته حى آنبدو صورته بمسمة ل صورة طيف يطرق يابها ليلا وهی 


بسبب هذا الحوف . حى لتستسام الأحلام SoS‏ وينرادى ها فى 
كابوسا aE‏ ۰ حول یبا وبين حرينها . وانكاتبة فى کل 
انيات . إذ قصرت فبايغل, 
. وعلى الاحتجاج على وضع المرأة فيه . واضافت Nike‏ ين 
التقطت بطلاءما النسائية من وعالجها سرا ابتيلك/ که 

ت إلى امدينة بغية gia‏ | واستخامت 


rere] 


أبضا جديد SWS fo‏ 
- إذ تعتمد صاحباته ف القام الأول عل الأسلوب 
السردى ف نكنبك ٠ aye‏ لكنبا تتفق معهن 3 تبی موقف 
«لاحتجاج السال » ا 

الدفاع عن ۶ 1 ay‏ اه مواضعات ot‏ ا 


تلك بقل صورة ا ووضمها ق اطار BM‏ را 
مالا aw‏ عليه إلا فلبلا فى الرواية النسائية 


Sets‏ جوائب من هذا كله 
الأديية فا ثلاث رر 


۸۰ . وهی تعکس مابلخته من امتلاك لأدواما الفنية ٠‏ على 
نعو أعظم مما بدا ى رواينها الأولى »انتحار رجل ميت » ۱۹۷۰) 1*۳۱ 
نبة «فرس الشيطان » (۱۹۷۵) ۳۳۱ . وفيا جميعا تستخدم «ت 

الوعی » . July‏ للد کریات على نسان انشخصیا 
الروائية فى كل سبا + وغفل فيا كلها بعناصر من هذا التيار - 
- ومن wat‏ 


استخدامها . 
السرد القصصى . وتنحيه بنأی عن عالمها انروافى . على مافعلت ٠‏ إطلى 


نر الله ٠‏ . وقد حددت ale‏ هذا منذ روا الأول انى تقدمها على 
سان البطل . تقل با من خخلاها عاله . فهو ى انسادمة 
من مره مت 
صح شهر 
اعیش للف لم تفكر tt‏ 


شيعية مسلمة » ۰ مهاجرة من الجنوب 
راحة وتابعت دراستها فى القاهرة » بعد 
إنمامها الرحلة الثانوية فى بيروت : وهی تستعيد من خلال ذلك كله 
لل حياتها التى تعيها منذ أن كانت طفلة صغيرة : متنقلة من حاضرها 
إلى تلك المرحلة الأولى من مراحلها : مإرة بمراحل صباها وشبابها . أو 
مستخدمة' التداخل فى الذكريات والتوارد فى الخواطر ننقل كل تلك 
اللراحل عن طريق الموتولوج الداخلى «للبطلة » 


وهی igs‏ فيا كفاحها مع التقاليد والقيود التى فرضها الاب 


٠‏ يغص بالبكاء متأئرا ce‏ القرآن ۰ يتعبد كثيرا . شديد الطية 
إلى حد البله ۰ حن ليقع فريسة اداع شر يكه : (الرواية ص ٠١‏ ) ۰ 
ويرفض الاحتكام إلى القضاء . ول حد رفضه استدعاء طبیب لعلاج 
أمها ما يتسبب فى مونبا + وإلى حد بقائه فى المتزل رافضا الالنجاء - 
كمائر الناس ‏ إلى الاحتماء بالملجأ من زلزال حدث فى بيروت ۰ 
اعتقادا منه أن ذلك هرب من قضاء الله ونقص من درجة التوكل 
عليه سبحانه وهو عنيد عصبى ۰ يضربها حين يراها مرة ٠‏ وقد حلمت 
الحجاب وهی صغيرة (ص 5١‏ ) وجنا على الصلاة وعلى النبوض 
للسحور فى رمضان ۰ لكنها كانت « تما بطنها البيث ء , وهی فى 
هذه الذكريات تعکس جانب التحدى لسلطة الأب الذى أشرف على 
سنا - Be‏ جدنها بعد موت أمها. منذ أن كانت فى الا 35 
عمرها ۰ إذ إنها نرفض إطالة الثباب كا ترفض أن goat‏ على رأ 
الحجاب (ص 79 ) وهی فى المدرسة الثانوية a Rane‏ 
إسار هذه القيود النى فرضها أبوها المتزمت وکانت سيا فى 
. وقد أضمرت منذ صغرها أن تصر على الائتقام منه وتواجهه 
JS‏ مظاهر التحدى . (ص (AT‏ . 


والقصة فى إجال ۰ فيها معالجات فنية تعكس تطور الکانبة من 
حيث استخدام تيار الوعى ٠‏ وهی أقل أمردا واحنجاجا على وضع التاق 
اللبنانية من ,کل من + ١‏ بعلبکی » و عسیران » و pain‏ الله + :را 
انت الرية فى علاقات الفتاة بالرجال واضحة : لكا أقل حدة 
وتعربا من مثلانها ٠‏ رغم مغامرات البطلة فى «مصره مع الشباب فى 
توادى القاهرة ومغامرت البرة مع د الممثل العالی المشهور الذى القت به 
فى لندن « وهی فى هذا نستعين بأوصاف صريحة للجنس رص ۱۰۹ ۰ 
6 . ۱۱۷ ..) ۰ تستخدم Wd‏ ألفاظا صارخة تعاود تكرارها وهی 
تصور أجزاء من الروا تتمی إلى باب «الأدب الکشوف ۰ . ورغم 
ذلك . فان ماتتميز به هو إطلاعنا على جديد من وضع «الشيعة 
الجنوييين ه فى بيروت - وهی تعرض قضيتهم کیا نعرضها فى روایتا BIW‏ 
دون تحيز . «عائلات هذه الغرف ترحت من الجنوب + التحافظ على 
ولتقدم ولا‌ها إلى كل حذاء مغير. Ui‏ 
ناژ هم فيتتظرن مع الذباب ». (ص ۷5). كا أن الجديد هو 
استخدامها لتیار الوعى على درجة asl‏ توفيقاً ات 
و لوار ه وق لغة الو اعی أحيانا . كثيرا من 
باللهجة LD‏ التى لابفهمها aS‏ ۰ على O‏ ق 


نظافة العاصمة بيرور 


الألفاظ العامية 


يحب عبد الدام 


فى روايتها الثانية رمزا للشعور بالال والتيه » (ص ٠١‏ ۰ 86 ) أو الجليد 
الذى رمزت به إلى شعور بعبثية الحياة على نحو مافعلت فى «فرس 
النهر» + أو استخدامها الام » (ص ۳5) + وهذا الرمز ستلح على 
توظیفه فى روايتها الثالئة لیحمل لنا دلالة شديدة العمق : بل 
ليتمثل بقوة فى عنوان القصة نفسها .. ربا ه يكون هذا الرجل ١‏ 
رمز موت هذه المظاهر السلوكية الشاذة التى نظهر الرجل ف المجتمع 
بشخصيته الازدواجية على نحو ماتنقل من تداعياته وذكرياته + وربما كان 
هذا السلوك هو انتحار من جانب الرجل الذى يتمى لثل هذه 
الشخصيات المريضة وف tle‏ البطل إلى الخيرة والتردد والقلق . مابثى 
بهذا التبدد والتلاشى والفناء 


لكا هنا لا تحفل بالأسطو By‏ . وكشف الجوانب 
العديدة للعالم الداخلى : مكتفية بكشف جوانب بارزة من هذا 


العالم : - ورغم ذلك كانت هذه الوا طريقها الروالى . 
الذى نحاول فيه توظيف عناصر هذا التبار. وكانت خطوة على هذا 
الطريق . تشير إلى قدرنها على مواصلة المسيرة إلى الأفضل ٠‏ فهی سیم 
خطى فا . وتبحث عن طريقها فى Se‏ الإبداع HESS)‏ 


من عناصر الفن الى استوظفها فى ui ull‏ علا تمر[ بل 03 
كانت الطفولة هنا بارزة بذكريانها على لسان البطل |. وهال جملا 
حافلة باللغة الشاعرية ذات الإيقاخ الموسيى ۰ TRIE,‏ 
از . الحافلة بالدلالة . خاصة حين تكو DV‏ م سوارسطوق,ه 


ER Cae‏ یم کر 


أما فى رانا «فرس الشيطان » با خطت فيا خطوة أفضل - 

إذ عکست tg‏ جوانب من اللخصائص إلنى تعکسها رانا الأخيرة من 
حيث اهتدائها إلى وسيلة الم . وحاصة حلم البقظة . واستخدام الرموز 
(UE. i‏ (ص ۰۳۱ 8١‏ ) وهو هنا رمز 
والتلج + وقد اسنخدمتبا فى القصة السالفة على 
ة النعام » (۱۰۹ ) وهو رمز Jat‏ دلالة جنسية ما 


تلو من ه الكابوس ٠‏ (ص ۵۸ ) . وهذه الأحلام 
استخدامها لها فى روايتها الأخيرة استخداما قنيا له 


علا فى لقاء «مروان» الى قله وهی فى طريقها إل الإسكندرية عل 
ظهر باخرة فعلقه قلها . كا استخدمت « الطفولة ٠‏ وهی تقفز لتحتل Ai‏ 
أقسام الرواية ٠‏ وتمثل أكبر جوانها . وتوظف هذه العناصر كلها ٠‏ عن 
طريق «التداعى » الذى يمكى لنا قصة البطلة #سارة ه التى بدأت 
oe‏ صحية زوجها 
بهذا البلد الذى يوجد فى قلب 


ذكريانها وهی نازحة بیدا عن بی 


«مروان ٠‏ الذى أعير ليحاضر ف الجامعة 


نل 


تيار الوعی 


الثالثة » حتی لنراها تلتقط ألفاظاً من العامية غاية فى YUAN‏ السبعة" وهی تنقل إلينا عن طريق ذكريات البطلة ۰ حياتها وعلافتها 
لذ فرة بعيدة . ترجع إلى «حديث عيسى بن هشام للمويلحي ۰ ف بمالها الخارجى ۰ فن الفصل الأول من القسم الأول (خمسة فصول ) 
رن العشر ين ا عل لدم رع ٠ Ud‏ تی لجامت الندا J‏ ذكريات طفولتها الباكرة : 
لاتعوق هذه العامية المتلق عن تذوق She‏ العمل الفتى ونمدنا بملامح بارزة من تلك الطفولة الشقية المعذبة . مع أمها الى 
هو «عنوان الروابة الثانية a‏ كانت نصحيا معها كلا كانت تذهب إلى لقاء صاحها ا »نی « 
لایعرفون أن فرس الشيطان « هو حشرة كبيرة خضراء على لسانها كذلك ٠‏ وه الثالث » على لسان خالا «هاشم علوش ٠‏ الذى 
اءه السيامى إلى حزب القوميين السو وتعمق 
انب من الصراع الحزنى فى «لبنان » «والرابع ٠‏ على لسان 
زوجها «ماجد » «والخامس » على لمان البطلة «والقسم الثاني » فى 
ins‏ «الأول + على لسان زهرة تصور فیه اطرب . Sy‏ - وهو 
ae‏ الفصل السايع والأخير ‏ هو أطول انفصول )2 ۱۳۸ / ۲۲۷) 
1 رمز والشاعرية . وفيه تجمل كل مامغى من ذکربات 
الوالدين . وبالإحاس با تطفح به الحياة الحالية فى »نان » من ماعية . من خلال تصويرها بشاعة اطرب , وهی 
الشرور والبشاعة 00 رجا تطفح تلح على استدعاء ذكربان! ای أطلعنا على کٹ ما فى لصو ا 

وسم سلوك انار س وأفكار ارهم ومشاعرهم . Je‏ عليه + وعل تکرار الوقائع والذ کریات 9 والماضية عل لان 
dh‏ على لسان البطلة من 10 
الشك والإعان” ay‏ 
سيرتها النی بداتبا فی FOB,‏ 
ولاسما «فرس الشيطان » الحافلة عظاهر القرد واثتحدی AFA.‏ فيا 
بتيار الوجودية المسبطر على الإنتاج الروالى لدى FRENTE‏ 
بسا . لكنها رغم غلبة هذه الاتماهات فإنها ۰ BMS Je RS‏ كان إقحام الذكريات إلى حد خاطها الدائم بذ کریات الشخصيات 
فى استخدامها «نبار الوعى ٠‏ وتبدى تفها SURE te‏ الأخرى . با من فهم غير دق الاستخدام وج والتداعي 
عناصره . والتذكر الرمزی من خلال الشخصية 
ليشاعة هذه تصویرا مستقلا + ذا راد الكائب أن مور شخصية من #منطقة 
فإنه فى هذه ال پدعها نتذ کر عفويا 


بداية القرر 


رمزبة تشير إلى تمدى البطلة تعديا 
الرواية من «سرده بقلب على الموتونوج ٠»‏ منذ ركوب 
السفينة وطوال اجزائه من 
١56 / aay‏ ). يد با ف ر 


حائرة مترددة 


على أن الجديد فى هذه الرواية » هو تصويرها . 
الحرب الذميمة اللعيئة . من خلال تصويرها معاناة ٠‏ الب 
الى كانت المرب الدافع وراه سقوطها الق والتفسی . وسقوط الذین ية JS‏ مايتاح + دون أن يخلط بين 
ea‏ رن المرب من ٠ Bp‏ ولكن لك المرب رغم بشاعنها - عل 3 1 ذكرياث الشخوص الأخرى عل نحو 
ما نقلت إلينا أجواءها الدامية - ا لاتتسى pai ol‏ نا فا ae‏ مقصود : وريا كان هذا اول مابلحظ القارئ لتلك الرواية . 


وهی ف ثايا الرواية ٠‏ تقل لا حكاية البطلة «زهرة» الی 

تستجمع خیوطها من ثنايا الرواية ٠‏ لها لا من خلال اللوتولوج 
مس والنبالرج امارج 
الزمان 


wey ٠ 
یب او‎ 
كلمة على نسانها أو لسان‎ Sasi البعيد + ثم تعود إلى الحاضر لتقطع‎ 
ها . وتتقل لا ومن‎ 
فهى حياة اة منققة حاصلة عل يسان‎ ٠ (ee خلال ذلك کنه تار‎ 


٠‏ طواحين يروت SA ١‏ پوسف عواد التى 3 را 
تتبأت بالحرب اللانية . «وسة أيام + ستة ١ VAN‏ حلم برکات التى تا 
فیا بعرب ۰۱۹3۷ وهکواییس ببروت » سنة 1414 لغادة Slee‏ 
بة ) النى تحدثت عن هذه الحرب ‏ ونقلت صورة حية لواقعها 


- ولدت ae‏ من 


د . كان يعمل 


اعد . رص ۲۸ ) . أما الأم وفاطمة ٠‏ 
علم زوجها مع Bok‏ 
اة والتخق واخداع . لكر 


وق ذلك نبوءة با سیحدث 
سنا فى امحل الأول فى هذه الرواية . هو تكنيك تيار هذه الميانة وقد ظا 


الوعي ٠‏ الذى استخدمته الكاتبة فى صياغة نسيجها . من خلال فصوا + وى هذا الكبت فى شخصية الطفلة «شعوراً اما . جلها 


غدت وکانبا مظلوئة بأصفاد متصلة من الملالة والكابة » تتتائر بر 
على تحو ‏ لاإرادى » با طفحت به نفسها من هذه الذكريات . وما إن 
تلتق برجل «قناص و «لص حرب » حتى تستسلم له ٠‏ وتلق بنفسها بين 
أحضاته : وهی SUL Bib‏ حس iy‏ » وتندو أشد ما تكون BM‏ 
تبالکا ۰ لعلها تلق بنفسها إلى شىء ساحر حلاب » ظل يراودها طوال 
عمرها : جانما فى «منطقة اللاوعی »۰ هذا الشىء كله عاطفة وتوتر 
وانتشاء وهذيان وعربدة .. كم كانت تظهر فى ثنايا ذكرياتها خيالات 
وأحلام أشبه بالات المرض : وأحلام اغبولین ۰ آوهذیان المحمومين + 

وهی حين تستسلم للفريزة كأنما تستسلم إلى حلم غريب طریف + 

مستعذب . یعدها عن الوجرد احس حتى لتنحيه جانبا . ليبدو بعيدا 
غاا متواريا فى ظلال السحب والدخان النى تعقدها قذائف الدانع 
والرشاشات : وظلال الرهبة والخوف القى يضربيا حول البيت أب 
قاس + وأم خادعة . وهی ترحل معه فى آفاق الخيال إلى بقاع 
راقع الدامى الذى لا طاقة باحهاله . لكنبا تصحو بعد حاولة 
النسيان - من عالها اخبال المستعذب . على حقيقة الواقع البشعة + 

تفع صريعة برصاص القناص . وكأنها ضحية الحرب أو الكبت أن 
الحوف اثذى دفعها إلى مغامرة بالسة AES‏ من وراء عملها أن 


,نا مشاعر الط امتوجسة اف بدا 


المنطوية على نفسها تکیت فى أعاقها مبول انحراف رغم أنا تظهر ادوه 


والاستسلام . 


وهی تطلعنا على عالم البطلة الخق اللامرثى ۰ عن طریق النداعی 
والتذكر اللاإرادى «متنقلة من الزمن الحاضر إلى الزمن الاضی ٠‏ ثم 
مرتدة یه . على نحو ما تعکسه من خلال فصول الرواية كلها ,فاد 
تذ کرها بالحادثة ۰ والذ کری تستدعى آخری ۰ فى فيض وجريان وبغير 
۰ وهی كلها ذکربات ملفعة بالمزن والأسی وتُجارب مخفقة 1 

ولتأخذ She‏ من «الفصل GU‏ ؛ الذی SE‏ فيه على لسان البطلة 
ذكريانها ق ه والبطلة تقوم بدور «الراوى » فى نلخیص حيانها 
ى تلك اللحظة التى نستقبل فيا حباة جديدة مع زوجها فى إفريقيا ٠‏ 
وتبدأ الفصل من الحاضر حين اد وخافا » فى المطار , فى زيارة له 
تتزوج لتقم فى نفس المديئة انى يقيم فيها وتسنبله le‏ «كنت 


رزیت له لم تتجاوز حمس مرات خلال She‏ كلها ٠‏ فهر قلا 
«لکنه ظل موجودا أيه كان ۰ وكيفها كان ۰ فى 
. وعلى لسان جدى : وق قلوب DE‏ خخاصة خالتى 


العائلة 
رنه ای تكبرف بعامین فقط .. کل شىء يتعلق تخال هاشم کان خارجا 


و . طعامه . فقد کان 
ینکن من وقت پل آخر غرفة يستأجرها فى بناية قرب الجامعة 


٠‏ رص ۲۷ ) . ثم تسترسل فى الذكريات فى تجمید للزمن 


ار عند استقباله إياها «أنت البنت الوحيدةء الباق ك 


ين . ثم تنقل tit‏ من 


يجبي عبد الدايم 


تعيش وراء BM‏ تلم جخواطرها الدفينة > فى كل ظة من الحظات 
حیاتبا ونی کل سلوك ig ٠‏ رها ذكريات هذه الطفولة الآئمة تذكر 
Ul‏ ملاعها اغيفة الى تطل عیام أن تقع أعينا على «الكلمة 
الأوى » من الرواية إلى آخر صفحاتها . 

وهذه الذكريات تطل علينا حين وقفت خلف الباب فى الغرفة 
الظلمة وتاتصق هی وأمها فى الحائط . ويسرى فى عروقها وخوف + 
من أسها وما هى إلا ظات حتی يدل «الرجل tet‏ 
رد . كان فى طريقها إل هذا ارجل ران بر ليس هو الطريق 
التكتور شوق « اذى يعالج الل : عل 
ما کانت تقول a‏ أن طريقها إلى هذا الطبیب كان به جدار «عليه 
لطخات سوداء : والوطواط الذى يهجم کل ليلة على شجرة التوت . 
وبلوث الجدار القبل بقع كحلية أرجوانية ۰ . (ص 4 / ٠١‏ ) . ومنذ 
هذه اللحظة غرس فى تفسها المخوف إلذى یل يطاردها طوال حباتا 
وتقله إا عناص ركثيرة من عناصر تيار الوعى فى NUE‏ وبشع ف 
كل viel‏ » حتى ليصبح «الخوف » کانه عنصر أسامى من عناصر 
الرواية اللحظات الباكرة فى نفسها . وكيا غرس فيا »موف ۰ 
وخخائط دماءها » كذلك غرس فیبا الكذب والخداع دقار vi‏ 
داما تؤكد للطفلة ال ة أن هذا هو مكان الطيب ودي لیخ زنب 
استطاعت فب بعد أن تتبين أنه غير الطريق ‏ إلى مرس فیا She‏ 
wy‏ استقرت فى «اللاشعور ٠‏ .نوفا أخ هو «أحمد م يكل 

+ وكان أبوه يأمل أن یز يم تعليمه فى Gop‏ وهو يكترها يسبع 

6 e E Ee 
فريسة للمخدرات ويلتذ بإدمانها شأنه فى ذلك شأن کل أقرانه‎ 
ولب نیش فى ية محافظة - رغم خيانة أمها  كانت‎ iota 
حستة وا‎ ٠ منطوية‎ 
وا‎ ٠ تصرح با فقدت المذرية‎ 3 
,مالك » الذى أغواها وأفقدها‎ 
متزوجا حمل دانما فى حرص صو‎ 
۳۷ erty وی‎ | Kel تكن تبه . وكان صديق‎ 
وقد تزوجت عن طريق خافا من‎ . )۱۸۰ ۰ ۱۳۳ ۸ 
اجر إلى أفريقيا لكنبا تفشل فى زواجها + ونعود إلى بووت‎ 
لتعائج من نوبات «صرع هستیری » أصابها هناك للمشاجرات العليفة‎ 


O UT 


بينها وبين زوجها . ونا بينهما من تناقض حاد 
لقد غرست أمها رغبة تناول هذه الفاكهة احرمة وظلت هذه 
الرغبة الدفينة وراء الوعى «رغم ما غرسته فيا من التحريم والخوف 
والبشاعة » وجثمت هذه الرغبات انظهر طوال الرواية حتى لتتداخخل فى 
ذكريات الشخصيات الأخرى » ونداعياتها طوال الرواية ؛ وكانت هذه 
فى Yel‏ الدفينة وأحلامها فى النوم واليقظة انطلاقا 
نا إلى عالم Maly WT‏ » ينقلها من عالم الظاهر دمم + 
یس ا 


ro 


تيار الوعى 


مغامرات صباه وشبابه فتلجأ إلى «ضمير الغائب » «يحدئنى عن.محاولة 


انتحار أرتيست من أجله وهو فى سن السادسة عشرة + ثم DAE‏ عن 
محاولة اتتحار اب سفير أجنى . . (الرواية ص a‏ وکان فى وسعها 


والأسطورة واخلم بنوعيه واغنیان وما آشبه 


و ٠الرمزه‏ من العناصر الناجحة التى استعانت بها فى استدعاء 
الباطن ۰ واستجلاء الغامض . واستبطان الذات . وهی تبكر للفسها 
ألوانا منه » على ما فعل کبار المبدعين فى الفن الروالى والشعرى : خاصة 
أصحاب هذا التبار . مثل جيمس ٠‏ و «وولف + على ما أشرنا . اللذين 
بالرمز من الشخصى راطماعی ليكون رمزا إنسانيا عاما . لكن 
الرموز هنا أكثرها رموز شخصية ۰ تستخدمها الكانبة للدلالة على 
حالات البطلة النفسية وهی تلح على بثها وتكرارها فى الروابة كلها ۰ یذ 
بداینا إلى نهاينها «کالرجل السمين ٠‏ ۰ و طفل الكاوتشوك ؛ الذى كان 


هیا به هذا الرجل عندما كانت أمها تصحیا معها فى زورائا له 


٠‏ والجدار » الذى كانتا تمران به وهما فاصدتان الدكتور شوق كانت عليه 
نات سوداء ۰ و الوطواط الذى بيجم كل US‏ على شجرة التوت 

ويلوث الجدار القابل . (ص ٠١‏ ) و الحجرة المظلمة ٠‏ النى كانت 
تقابل فيا أمها «ذلك الرجل ۰ . وهذه كلها رموز تبرز من بين ثنايا 
ذکریات البطلة ى الرواية كلها حتى صفحاتها الأخيرة ۰ وتفرض نفسها 
Ub‏ حنى على ذکریات الشخصيات الأخرى . على ما سلف وهی 
تعکس من خلافا «الخيانة ٠‏ و «الخوف + و «رغبات انس ؛ الى 
ترمبت فى أغوار البطلة . منذ طفولنها الباكرة . وإليها بعزی کل 
ماأصايا من اختلال فى الشخصية . وإخفاق فى التجربة والسلوك على 
مراحل عمرها امتعاقية . ولم يكن ها ملاذ حين تستبد بها مشاعر القلق 
والخيرة فى كل مواقف حياتها سوى الاختماء (bb‏ + و باجام ٠‏ رمز 
يبرز إلينا من حين إلى حين فى مواقف عديدة من مواقف البطلة حين 
با أزمة من الأزمات التوالبة النى أحدنها فى نفسها تعاملها مع 


رين . وإنها لتفصح عن دلالة رمزها فتقول : ۰ .. فى PE‏ 
الصفیر . كنت أرتاح وأخطط لا سوف أفعله كل بو تم بدات 
أحتاجه ليحميى (ص 14 ) + فهى ثلوذ به محنمية + فى »أفريقيا و حون 


حاول خافا 
oe‏ 17 تیا 


الأزمة النفسية 


+ اذ حاوت التخلص ميا ار 


nt aay wee د‎ 


الحاضر حتى وصوها لترل خافا حيث يدور be‏ حديث ء ويحاول 
ملامسة وجهها . ثم صجيا ذات ليله إلى اليما لشاهدة «فیلم +٠‏ 
تأحاطها بيده وشد على كتفها فتململت ل يدها بیداماعدت 


صغيرة فى الشام + 
شراشف الرجل 


۴ هذه الحادثة الى‎ ED 
وتذكرها بمثيلاتها . وإبرازها ذكرى أمها النى تفر‎ 
VBE ری عميفا فى نفسها . أوهذه تذكرها بأخری مثيلاتها مع ابن‎ 
الذى مد يده وهی فى الضيعة وكانت نائمة قرب جدها . إذ حاول‎ 
الاعتداء عليها . ثم تسترسل فى ذكريات متعلقة با وبأمها وهی كلها‎ 
» تتعلق بالجنس وتكرر حكاية أمها مع «الرجل السمين‎ 
الرة يقابلها فى الضيعة . وتعود إلى الحاضر لتنقل حوارا بيبا وبين خافا‎ 
BEY اقرب من «فراشها فحاولت الانتحار + وترتد إلى الذكريات‎ le 
۶ ل تدفق واسترسال وتداخل مكررة مامضى نقله مما بتصل‎ 
بيبا وبين خافا حين‎ IS الجنسية . ثم تعود إلى نقل فقرة من حوار‎ 
من‎ afl عرض علها الزواج من صديقه «ماجد » لقد قبلت أن‎ 


اللحظة الحاضرة + 


. ولکه عل 


ماجد ا . 


على أننا نلاحظ فى + الفصل ٠ SUN‏ 
الروالى . ولا تتفق مع طبيعة تدفق الذ كربا 
اتساق . ولكن الكاتبة ى الفصول الأخرى بخ .الكل للذ كريات 
past‏ تدفقها الطبيمى التافالى . وین تدعلك SMSF‏ 
ذكرياث الشخصيات الأخرى . كا نلاحظ فى هذا الفصل CU‏ البطلة 
على ذكريات طفولنها خاصة ما كان ما متصلا بالجنس والخيانة على 
ما سلف 


وقد تلح على استخدام ذكريات طفولنا Wy,‏ إلحاححا تجلب الملل أحيانا 
لکمرة تردادها وتكرارها فى أكثر من موضع فى الرواية . بل فى « الفصل 
الواحد » على ما يعكسه الفصل الأخير . إذ تعمد إلى تکرار ذكريات 
ة البائسة . وذكريانها الجنسية امتوارية عن الشمع ‏ وعذا 


AP على التكنيك الروالى أو ترس البطلة فى تذكر ألوان من‎ dy 
Bip آوین ا ل تف ق‎ 


Yet 
وقد پیر‎ 
تلجأ هنا إل التكرا‎ YS. هذه الإطالة‎ 


أسان البطلة النرعة نفسها بالذكريات المضة . وهی تدخل 
ى الآحر . وتريد من تعميق إحساسنا بالحالات النفسية اختلفة 
؛لشخصيات فى حالات السلوك الحبادل بینا ‏ والانفعالات الناجمة عن 
هذا السلوك . وان كان السرد يتسرب إليه  :‏ وحديث الغائب » بسترق 
الخطى متلا مكان المونوئوج . ومن أمثلة ذلك عندما تحکی بوادر 
شعورها بدوار الحمل من أثر علاقتا بالقناص إذ تنقل الونولیج على 
سان اثبطلة عاكسة الشعور بالدوار عندما لدیه : ويدور یا 
حدیث سمعته فيه يقول « يمكن تعب » + وتتذكر ما كان SE‏ فا من 


حين سقطت وتینت أنها مضرجة بدماء الغدر مهدت لذلك بقوها : 
Mele‏ تمطرء إلى أتمثر.. » ووحين تحققت من الدماء .. تزيد إحساستا 
بما يحمله المطر من نذر الشر والقناء فى وجهه الآخر ؛ .. » نقاط المله 
لازال فوق وجهى .. ما عدت أمد يدى أتحسس الدماء الى تسيل + بل 
بقيت ساكنة لاأسمع سوى المطر ينبمر ۰ فوق «الکیس الأصفر» الذى 
cob‏ أنه منقذی ال الأبد ۰ دص ۲۲۵ /۲۲۹). وهنا یلق 
الفن الحافل بالإجحاء + لأنها لم تفصح عن دلالته . 
وتركته : لبحمل طيعته الحفية القابلة لأكثر من احقال ٠‏ إذ هو هنا رمز 
اکنفت فيه بالتلميح لا التصريح , و»المطرء رمز إنسافى طالا استخدمه 
الشعراء والروائيون بدلالات ها وجوه عديدة ٠‏ وقد استخدم « جویس ٠‏ 
كثيرا من الرموز ۰ خحاصة رمز «الماء » . فنی صورة الفنان » يوحى الماء 
بكثير من الدلالات منها «الماء الذى يلل به الطفل فراشه . «وماء 
الحياة ٠‏ : «وماء التعميد « و «للاء عنده رمز إلى أيرلندا Shy‏ الأسرة 
والكنيسة . وهو يرمز عند البطل إلى كل شىء يريد هجره لکی يحافظ 
على قوة الخلق . وهالماء « هنا رمز إلى الموث ؛ لكن ١‏ ماء التعميد و لدیه 
يرمز إلى الحياة ٠‏ هكذا يحتمل « رمز الماء ٠‏ تفسيرات تنظم الحياة برمتها + 
وقد استخدمت الرموز فى القصص الحديث والشعر والسرح خاصة 
مسرح العبث : واحتفل بدكتاها احتفالا شدیدا » کرمز الحوت ۷ عند 
»هرمان ميلفيل » « فهو آنا ٠‏ يرمز إلى القوة العابثة الشر رة ٠‏ أو الواقع + 
أو اللامعقول . کا احتفلوا باستخدام رموز كالطريق والاء wal‏ 
dy‏ متأثرين بعلم pill‏ إلى جانب احتفاهم بالأسطورة . وقد أفادت 
a‏ من ١‏ الرمز » العلی فى استخدامها « رمز المطره على هلدا النحو 
الذى يرتفع من الشخصى ليكون رمزا إنسانيا IF‏ أفادت من استخدام 
الشعراء امحدثين له مثل « أدوئيس » ۰ و «السياب ۰ ۰ وغيهما ۰ وذلك 
على عكس استخدامها لرموزها الخاصة ذات الدلالات الضيفة 
اغددة . والی قللت من تأثيرها بعمدها إلى تفسير بعضها أو التحريم 
حول جوانب من تفسيرها 


با رمز ald‏ فة ال 


وق استخدامها الأساطيره. تلجأ إلى أبسطها. مثل 
استخدامها ly‏ » كلا كان يحزبها أمر يثير أزمنها النفسية ؛ وه ..-همت 
صوق يعلو . لکن كأن Gap‏ زارتنى فى ساعات الصحو وال 
وقطعت حبال صوق .. ٠‏ ص / ٠١4‏ ) وذات مرة وهی فى الضيعة 
نادنها قريتها : «.. وخفت منیا حيث أرتنى نفسها وهريث من .. ٠‏ 
(ص / ٠١١‏ ) ۰ ومرة أخرى تصحو على بكاء أطفال مع مع أمهائين . 
وقد شردتهم الحرب i‏ جي 5 ن قراهم فى | لوب التجاء 


جسمه کان يعد ع لك بأنی فى حلم کان ثقل جسده ۱ 
يسدى ينح قشعريرة خفيفة ٠‏ وكأنه مد «بريشة طاووس ۰ .. 
وماعدت gi‏ إلا أفى أترئح وأنتفض من اللذة ٠‏ وعینی BY Be‏ 
لاتزال تراقنى فى زاوية الغرفة . US‏ وددت أن أكمل انتفاضتى Sil‏ 
آریکنی وجودها واتشال أمامها 


وتعاقت :هذه الأصوات .. ونجاة 


ی عبد cll‏ 


الام .. (ص )٠١8‏ . وق فة أزمتها مع «القناص » + نراها نتاجى 
نفسها وهی نتف « لكان امنا يقفل لسکنت فی هذا نلام 
(ص 187 ) . وحين تبلغ علاقتها مع القناص YS‏ التراجيدية تاجی 
نفسها فى meters‏ + وهی نتازع الوت : «.. أريد الهدد والتوم 
٠‏ أنرك مباهه الدافئة تسيل ۰ تسيل فى صوتها أجد الطمأنينة > 
تهدئه . واعدة إياه محل اتفاخه . 
رص ۲۱۹ / ۲۲۰) . والهام على ماتشير تلك الرموز . هو مرفاً الأمان 
٠‏ وهو يعكس الجانب النطوى المضطرب من نفسها 
حيث جد فيه الحنان والدفء . 


aul,‏ لنفسها 


وقد استخدمت هذا الرمز نفسه ف رواينا الأول (ص CPV‏ 
ليدل مازه على الطهارة : لکنا ‏ تعمق دلالاته فيها تعميقا يثير تعدد 
النظرة والتفسير على نمو ماتحسن هنا وتحريكه . لييجسم لنا مشاعر 
ا حوف by‏ نی لاتجد ها Bay‏ إلا فى ذلك SW‏ ومن الرموز 
الستخدمة أيضا .. »رمز » ١‏ ريشة الطاووس ٠‏ وقد استخدمته من قبل 
فى روايتها الثانية ٠‏ وهو «رمز فيه صراحة الكشف والاعتراف اكز ومدلوله 
جنسی . ومن الرموز أيضا «أفريقا » فهى ملاذ SiR AAI‏ 
الأمان بعد إخفاق صراعه القومی والحزنى . وهی Wee Shee‏ 
وجد فيا ى بعد فقر. ووالمجرة » عند الكابة ی ملا این + 

من الفساد السياسى أو الفقر أو افتقاد المرأة ( 
عل ماكانت «ملاذا» للبطلة إذ قبلت ضبق Seep lesley‏ 
«ماجد ٠‏ من فروق wage‏ 
والباية الفاجعة للبطلة . هی أيضا ٠‏ هحرة ٠‏ إلى العالم الآخر . من هذا 
الواقع SE‏ الدامی . 


»ام فى شخصية الطفلة ۰ وال هذا الارتباط الوثيق یعزی 


ات شعورها من خوف وكذب ورغبات جنسية مكبوة 
وإحساسها بالظلم لإثار ها عليها . ما غرس فى أعاق الطفلة 
عميقا بالكره والازدراء لأمها ٠‏ وهز شعور تما. واستفحل شره 
وخطره ٠‏ وانعکس على مظاهر سلركها الخارجى فى الروا 
ماتبينا . وهی تستخدم کل هذه الرموز استخداما تكشف الكاتبة بغسها 
عن كثير من دلالانها . على مارأينا مما يوهن من تأثيرها على ماتغتشد به 
هذه الرموز النى ابتدعنبا من دلالات عظيمة الايحاء . لكن أشد الرموز 
احتفالا بالدلالات لديها يبدو عند توظيفها رمز +الظر « ۰ «فالطر 
افیف ٠‏ رمز التفاؤل والبشرى ۰ و ؛ التقيل » رمز الظلمة واخوف . بل 

هو الوت والفناء : ويبلغ الرمز ذورته وهی فى نزعات الموت بعد 
خروجها من بناية القناص . وحين كانت تعبر الطریق إلى 
الآخر . أفرغ »القناص » رصاصات قالة فى جسمها . وكانت مستبشرة 
وهی تعبر الطر فقد وعدها بالزواج منبا فى ذلك اللقاء الأخير 
یا : وصور ها و داح اس + ieee‏ + حت ad‏ بدالا 
«ركأن الحرب قد توقفت + «عندما قال لى بأنه سيتروجتى ۽ .. هذا 
الیل جميل .. رغم أن زخات الطر خعفيفة قد يدأت تبطل 


تيار العی 


القربة مستجدية القرش بعد القرش وتحشو نبا بهذه القروش حى 
get‏ «احشية و . 


وكل هذه الاستخدامات ۰ منتزعة - على مانتبين ‏ من الييئة 
الية السائدة ٠‏ أو هى تبتدعها ۰ وهی تسير فى هذا أيضا على نيج 
Jae‏ نصر الله » . لکنپا أساطير لا رج لترتفع ب «الأنا هلبع لديا 
حت يندمج با هو کون . من خلال هذا ,الأنا الفردى ١‏ . أو 
٠‏ الشخمى ۰۰ سير به فى 
لمام Aly Sale‏ یبتق ف الم ٠ orl‏ على مايقول «!زر باوند » 
ومن ثم يتسنى للمبدع فى هذا المجال أن يتحرك فى ظلال الملاقات 
والروابط الداخلية للعمل الأدلى . فتزاحم ديه صيغ التضاد والتنافض 
والتداخل ۰ والإغراب عن الصور والدلالات والتعابير . 
طريقها الوصول إلى «أسطورة زمانه أو عصيرة» 


جديد ۰ ويندمج فيه الروحی بالزهی 


حاولا عن 


تعوضنا فى Ye‏ عن فقرالمنطق وعجز الأبنية الى ale‏ التناقض + على 
3 ابتة ٠‏ وهی حمل فى ثناياها إلى جانب 


تلك الأدوات 
٠‏ وخصوصا رواية «يار الشعور , 


عالم الغيب والعدم 


رغم مافيا من ثراء المعطيات وعاولات التجريب الجادة . 
ات HEY‏ البارزة على ماأشرنا من أ. 
الضياع والفرية والخوف والقلق والقرد 


n 


(ser ۱۵۵ رص‎ 


Joy‏ هذا النحو تستخدم «الأسطورة » متا 
الذى كان يستخدم «القرينة ؛ أو الجنبة ٠‏ أو التابعة » الى حول إل 
«عفریت بعادیه رات GS‏ 
عفريت بعاديه ويضع العرات فى سبيله  ..‏ 


وهذا استخدام الأساطير متزع من VRE AES‏ 
الآفاق الإنسانية . وهی نج ٠‏ الأسطورة ٠‏ بالبوءة ‏ على مابين هنا 
من ننبزها بعلاقتها بالقناص . كأ تمزجها بالأحلام  »‏ والكابوس + و 
الهذيان ٠‏ وأحلام وهی إبان الحرب ۰ ماذاقت طمم اللوم 
افادی العميق + «کنت أنبض فى الصباح التالى وكل عظام جسمی 
مرضوضة ۰ وكأى قضيت الليل الماضى بمدة على الفراش ۰ يما كان 
ینحنی على رجلان بسوطیهیا ٠ SIME‏ (ص ۱۳۵). 

وهی هنا تمزج »الم » بالكابوس الذى یعکس تجاريها البشعة مع 
كل من «مالك ٠‏ و »ماجد » . لكن استخدامها للأسطورة لابمتاح من 
نع 1 إجالية My‏ تستمد من یتتا ال * 
+ وهی ترى مثلهم أن 


متائرة باستخدامات الأدباء اللبئانيين LoS‏ 
«الرقيب » أو «العرف الاجقاعى + ٠‏ 
- على ماأسلفنا - حين 


بعد ضياع فلسطين . واحتجاز ابنتها النى كانت قد 
تزوجت هناك قبل حرب فلسطین . و «ضاعت بضیاع قلسطير 

٠١۲(‏ / 168 ) . ومابرحت دناظرة « وراء GW‏ ۰ تسیر فى القرية 
وهی تبذى : متطلعة إلى : 


a.‏ ومرة 


م ٠‏ ونحن نفشل هذه الؤامرة 
رص YAY‏ / كمل). 

تها فى النفوس ٠‏ وه 
هذه التناقضات + أن أهل الضياع ي رن إنتاجهم الزراعى من التبغ فى 
rd‏ زص ۰)۱۶۲ ومنب أن اناس cel‏ كارا دا 
الحرب ۰ أصبحوا شون نايتا لب أصبحت مصدر ارتزاقهم ۰ 
نخشون لذلك أن تننبى فينقطع مصدر ane areas‏ 
موقف sel‏ بل عل ما بمکته (ae E‏ 
نفسها » بالخوف من نبأية الحرب . GAY ge‏ « القناص » . لأنه إن 
ترکها «لن يكون هناك رجل آخر فى حیاتی .. واطرب قد جرفت معها 
المقاييس لكل شىء. gal‏ والفقير. وللجال والبشاعة .. ٠‏ 
رص ۱۹۸). وهذا «القناص » تفه ۰ هو آثر من آثار WD‏ 
«الذى أشاعته الحرب بين الناس ۰ فشخصیته تنطری على ملامح 
[سانة . ab ook,‏ شأن آحمد . يكن اغرب قلبت Fab‏ 


Se 
بيد أن اعظم نناقض هو ماحدث لشخصية البطلة نفسها . فهى‎ 
اللخائفة المذعورة أبدا . تنقلب فجأة ۰ فى عبثية صارخة . ول‎ saad 
. اندفاع إلى التبلكة دون تمهيد ۰ فتتبدل شخصینبا على غير نوفع‎ 
بلتصبح شديدة الإقدام والجسارة على نحو يعكس صورة مجسمة فا أحدثه‎ 
ده الحرب من متاقضات إذ تتصدی فى اندفاع غير معهود د‎ 
شخصینا إلى اقتحام أهوال اتصرف تس میت وکانت قد‎ 
غهته عيثاها فى ال انار لباق إحدى زيارائا غا . وحدثنها نفسها‎ 
TEE 
Se ها . وصممت أن ,نتوسل ببذه الحيلة اتحول بينه وبين‎ 
هذه الحيلة . لتظهر نصف‎ bd وتندفع إلى بناية عمنبا انجاورة لينايته‎ 
=) تلفت نظره - وهی تدندن بافنية‎ gre  ةير‎ 
وتتجح ق لفت نظره . لکن الامر لايلبث أن يتحول‎ . ) ۱۷۱ / ۹ 
إلى إقامة علاقة جسدية محسومة بها . تشيع فيها كل ماکانت نز به‎ 
أعاقها من أحلام الجنس ونزعاته . ونحس انه حقق ها ماکان‎ 
من اتتشاء الجسد » على حد تعبيرها (ص ۱۲۵ ) وتعيد إليا هذه العلاقة‎ 
الإحساس بالحياة بعد أن كان راكد ى نفسها . حی لقد كانت نف‎ 
« وهی 3 طريقها إليه كل مرة . فى فرح وغبطة‎ 
الحياة بين طابق واخر .. » وكانت فى كل لقاه جسدى پیب نخس بنشوة‎ 


... واخذت أعرد إلى 


کل داخلها ال 


اخر sage‏ والخدمم 


ية الحياة . وخلوها 


Sut 


Gite‏ من بشاعة هذه الناقضات AE gh‏ خلال 
التداعی والونولوج الداخلى ۰ مارسمنه من بشاعة هذه ارب الى BY‏ 
تقرير ی نقل أكثر 
ء وكان آحری بها أن تسوق أمثلة ‏ على كل ذلك - 
antes‏ للك كله .. لكنها فى |جال ۰ كانت على 


بجی عبد الدايم 


له « استبدادا وجه کل تصرفاتها ومظاهر سلوکها 1 المضطرب 
اللامعقول Ge‏ لتجعلنا نحس أن «الخوف » هو الدافع الأساسى لكل 
ميول البطلة وخواطرها واتفعالاتها » وتخاصة سلوکیا المنحرف الذى يرز 
» الجنس » قضية کبری فى الروا 
وکلاهما يؤثران فى اتجاهات البطلة وميوها ور 

«والجنس » مشكلة كبرى لدى البطلة ۰ ومنذ البداية تطالعنا 
خيانة أمها ى Yh‏ . وتصاحبا فى ثاياها . وتبرز ذكريات هذه 
الطفولة الخائفة بين الذكريات البثوئة : كأنها شبح یف يطارد البطلة 
إلى أن پسوقها فى النباية إلى النبلكة ۰ وبين هذه النهاية والبداية تمرز 
مشكلة انس » لتطل بوجه بشع فى علاقتها مع ومالك » الذی يفرض 
علیا علاقة منحرفة معه ۰ فتذعن له فى تسلم متردد + وكانت علاقتها به 
تمثل «علاقة التفرج الخائف» رص CITT‏ ووبماجد» زوجها 
( ص ۰۳۹۰۳۱ ۰6۰ 4۱ ) ۰ وقد كانت تحس بالغثيان 9 
سا ٠‏ وعلاقتبا بقناص البناية (ص ۰۱4۰ 166 ۰ الوا . 
٠ . ya sane‏ وهی قد فقدت syle‏ 
رص GIT‏ ومن قبل حنى خافا الکافح او 
وابن He‏ رص YE‏ ۲۹ ۰ ۲۷ ) وهی تصرر تیمسر 
یی إلى «الأدب المكشوف ١‏ . والتعرى RU‏ تيعون 
حادة صارخة . اف تصوير هذه العلاقات DEE,‏ 
بالقناص . ورغم ان البطلة . من أسرة حافظة . وهی خجول ولاتعرف 
الرقص والغناء . وهذا كله يعكس تأر EW‏ بفکرة نمرد الفرد و- 
اء قيود atl‏ من ثر الفكر الوجودى الذى لاحظناه على الروايا 


أما مشكلة دلوب 
وأحسنت المزج بين تناقضات الخرب وتناقضات الشخصيات من 
الفصلين الأخيرين ى الرواية على مابتم 

رص ۱۳۰ / ۳۲۷) وشخصية آخیبا 
«قناص ۰۰ وشخصیات رفاقه . 
تصوير دوافع هذه المرب الغامضة gh‏ تير 
بشاعر Sy gt‏ رص ۱۷۹) ٠‏ ارب عل See‏ البطلة من 
خلال ele‏ ومونولوجها . Lely‏ ی نظر أخبها 
مفاهیمه عن دوافعها . أهو يخارب ليدافع عن «حق الشيعة المهضوم » 
أم أنه هو و ءکل الشيعة » جلب على ببروت أم 
القلسطینین ضد الکتالب .. ١‏ ؟ رص ۱۸۰) 
المتحاربين لابعرف انسم وراه دوافع هذه اطوب المشثومة + 


بت یس 


تيار الرعي 


فينا عالم الأحلام والحنين إلى ام الطفولى . وه الطفولة ٠‏ والخوف . 
يكادان يكونان معا اللازمة الدائمة ٠‏ القى تبرز فى ثنايا الرواية وتفرض 
وجودها قى تجسم كاشف عن أعمق VA‏ رکأن كلا مب iY‏ 
موسيقية » تتردد أصداؤها فى أجواء الرواية كلها فى مزاوجة 
منهيا » وهی مزاوجة تقوم هنا بدور الحبكة فى القصة السردية + وتبث 
الاتساق والانسجام » إلى ماتبئه من شاعرية الرمز وإيحاءاته . ومن هذه 
المزاوجة ال 

البطلة : فهى متطهرة الروح + وثنية الجسد وانقسام شخصيتها 
الفضيلة والرذيلة » انعكاس للازدواج الذى تعانی منه الفتاة > وهو 
ازدواج كان حصاد العرف والحرب فهى متأرجحة بينهما Se‏ تنتبى إلى 
مصيرها الفاج ۰ كا اننبث مدام برفاری . ومصرع البطلة ۰ هو تجسيد 
لضميرها الاجناعی أو آلدینی الذى ظلت الروابة تتأرجح بينه وبين مبوها 
الكامنة ای كانت تطل علينا من خلال تداعيات البطلة ۰ .. لكن 
مصرع البطلة على النحو الذى رأته «صاحبة الروابة ۰۸ غير مقلع ؛ 
کف فاد ری تعافی سكرات الوت ۰ إثر رصاصات فاتلة > أن 
تسخو بمثل هذه التداعيات التى لابتسع فا مقام الرواية فى «تبار 
الوعی » : وها متسع فى القصة السردية : على أن مصرع البطلة » على 
بهذا النحو الفاجع . هو انتصار EY‏ بالعرف sll‏ فى 
#اللاشعور » ٠‏ ۳0 فى الوقت نفسه ۰ انتصار للعرف نفسه وتأكيد 
آنیادته .. على أن مصرعها خی ee a‏ 
فى كفاح الروح الانسانية > فى سبيل إيجاد الانساق فى غار تلك 

i‏ اوا الشاذة » dy‏ معترك الأهواء 


+ مانراه من تزاوج بين الفضيلة والرذيلة فى شخصية 


فى رفلا ley‏ الفاجعة Gey ٠‏ الب أو اللامعقولة بقناص 
الحرب » هی فى كل ذلك » شديدة الأمانة ى الوشابة بأصداء is‏ 
المعاش فى بقعة عزيزة من عامنا العرنى.: فى حقبة دامية من تا 
فهى تجمع بين النناقضات التخم بها ذلك الواقع HAT‏ ۰ فهى لاهية . 
وجادة ٠‏ وهی جاحدة ومؤمنة ‏ وهی شجاعة وجبانة . ومثالية وحسیة 
إلى آخر تلك الحناقضات النفسية والخلقية. 


وإنكتا فى تهاية الأمر : لاثری مشكلة الفتاة العربية فى لبنان على 
نحو هذه الصورة القائمة التى نقلتها الأديبة فى روايتبا ‏ حكاية زهرة » وى 
We BLN Ny‏ ع sr ee‏ فیا ls‏ 
العربية فتاة متمردة کل فبود العرف والتقائيد ٠‏ وتبدو 
متحدية متمردة على هذا الحو العابث ۰ الذى نقلته فى الرواية :و 
بدا هذا التحدى هنا ء وكأنه حتمى أو pl‏ مفروض عل الفثاة العربية أن 
> ولم هذا الاختيار الدائم لبطل ضائع كتبت عليه الغربة الروحية ٠‏ 
وکانها حتمية + لا يحد لأزمته سوى حل فردى زائف : فيسقط ye‏ 
مستسلا لغرائزه ؟ وم هذه الشخصية العاجزة دما عن الاننماء إلى لواقع 
انحيط ۰ وعن الشاركة فى تشکیل واقع أفضل ؟ .. أليس فى الوسع 
3 نتشرف فیا مستقبلا أمثل ؟ 

على أن كل ذلك : لا يجعلنا نغض من قيمة هذا العمل الفى 
الذى لا يصدر إلا عن موهبة أصيلة يعقد عليها أعظم الآمال + 


وفرند 


wy 


درجة كبيرة من التوفيق فى نقل هذه البشاعة وتلك اثتاقضات ٠‏ 
وعكست لا تشريحا كاشفا للإنسان العربى الذي دمرته هذه الحرب » 
وهو يصارع فى tty‏ غدت تحكها التوازع ذاتها انى تمكم الضوارى + 
ولاسما دافع الأثرة الذىترسم صورة براقة لوحشیته . 

وان هذه الحوب هى ملحمة للشهوة المادية ای استبدت بالنفوس 
ده لمأ جارف ال الغ المادى ۰ SUG‏ هو gall‏ الأوحد : وهو 
ي يق الحياة ورضابها الذی 
بل الذى يتدفق فى العروق : وید تلك النقوس 
الضالة وبغذى عقوم وقلوبهم ۰ إن إغراء اثلذة وتوهج الدولار هو 
موسیفاهم وشعرهم وفلسفتهم بل هو دينيم ودیاهم ۰ وهو ! 
نصاغ فيا أحلامهم . نحت طلاسمه السحرية يبدعون الجال ويقترفون 
م : ويزهقون الأرواح ۰ وهی تقرر کل ذلك فى أسلوب شاعری 
آسر : یفوص بنا فى ضمیر وجودنا وأغوار نفوسنا . 


وهذه الحرب البشعة كانت حصاد الفساد السياسى أو الاجقاعی + 
زج ذكرياتها بذكريات خافا فى فطل كامل على ahd‏ 
رص 44 /78) . وهی ننقل فيه كفاح «حركة Seat! IM‏ » 3 
سبيل إنشاء سوريا الكبرى . وتتحدث فيه عن وقائع RAE‏ يقل 
dle‏ الانقلاب ضد «فزاد شهاب » واخکم بالإعدام على اب 
بعد فشل هذا الانقلاب فى عيد رأس السنة ۰ وتتحدث َكَرَت 
جبلاط gal‏ الاشتزاكى ٠‏ (ص SCOP‏ رغن.. HSIN‏ 
اللبنائية ٠٠‏ وعن «النجادة ٠‏ » وا فعله أعضاء كربت“ یل 
الانقلاب ومنهم خال البطلة «هاشم + ويتدبرون هربهم : وينجح هوق 
الفرار إلى أن يستقر أخيرا فى إفريقيا لتكون له الملاذ من القساد 
السياسى . بعد ما کانت ملاذا لأمثال «ماجد ٠‏ من «الفساد الاقتصادى 
والاجتاعى ٠‏ .. وها مثلان لأتماط المهاجرين من لبنان . 

وهى تنقل لنا هذا الصراع دون غیز لوقف معين ۰ على نحو 
مافعلت فى رواينها الثانية من نقلها «قضية الشيعة » دون نحيز . وعلى نحو 
مافعل Lal‏ «حلم بركات » فى روايته «عودة الطائر إلى البحره الى 
السوربين . فى تجرد وموضوعية وربماكان Yate‏ 


صور فیبا حركة اوه 
عن «الصراع السياسى » إلى حديثها عن »حرب لبنن » من العناصر 
ة : وأكثرها 


يعارل انما das‏ سام ky‏ تميزت فى ذلك عنها ۰ فهى إلى 
الوقف الفردى ٠‏ قلت ابا «صورة للصراع السياسى » فى نان وهو من 


وأعظم مقدره فنية أتبحت للكاتبة فى توظيفها pote‏ هذا || 
تجلت بنوع حاص » فى توظيفها معاطفة ‏ «الخوف ٠‏ «وذكريات 
الطفولة » . وهذه تبرز لنا دائما فى الرواية طفلا يسكن Biel‏ صغارا ٠‏ 
ولكنه لايفارقنا كبارا . وقد يسئمنا إلى عالم الحلم Sty ٠‏ أحلام ا 


أو At‏ من واقع الحياة soll‏ من حولنا » إلى عالم الطفولة لو به + 
وهذا استسلام لنداءات الاضی الكامنة فى نفوسنا جميعا ۰ وی تجاوز 


من تأثير هذه الشاعرية لدی Gill‏ ما جاء فى الرواية من «عامية ٠‏ 
وه يعض الكلات الية + التى لا يفهمها CAST‏ 


لكن الكاتبة فى إجال ۰ ببذه الرواية الحافلة بما أشرنا إليه من 
عناصر الفن الروافى الحديث » تشارك فى مسيرة الرواية العربية . 


ی عبد الدام 


عناصر القن ۰ ق إطار تيار الوعی . 
الكانة على التجدید والتجریب + وقدرتها على 


لعملها هدا مر 


کا يسكس قد 


الإفادة من تطور الرواية العالية . على نحو يشى بموهبتها الفذة . فى هذا 
العمل . الذى يثلى نضجا فنا تتفوق فيه على عمليها السأبقين » وهو 
قل 


نضج دل عليه احتفال شديد بشاعرية الرمز واللغة واخوار ‏ و 


۴١‏ دراسات لأعلام النسة فى الأدب الإجليزة 
لكب ۱99۱ : ص ۹۲| ۱۲0 

We A نظرية‎ ۳0 

(۳۸) من حديث له شرف رده عل الدکررة لت 


کنر طه عمود do‏ القامرة .عام 


ات نقلا عن کناب : الجهود راز 


للاكور عبد الرحمن Sa ٠ a‏ » فار رد ۰۱0/۷ صن ۱:۲ 

۰19۸۰ المرية الکو سيد حامد انساج القاهرة + دار العا‎ Myf باتوراما‎ (TH) 
wine 

ادم اققصة ق الأدب ارق الحديث قلکور مد يرسض yp‏ لا 
tre en‏ 

۲۰۷ [tee eo 


(۳۸) الرجمة الذتية فى الأدب العربى الحديث اللذكترر يى عبد لام BAAD.‏ . داز 
El‏ المصرية :اص ۴۲۷ 3 

0 بتوره AMA‏ المریة ص ۱۰۹/۱۰۷ 

)٠١(‏ للوقف ای ٠‏ مشق امد رقم ۰۱۰۰ أب ۰۱۹۷۹ من مماضرة له فى انلوق 
لاد AS‏ المرب فى دمشق ٠‏ ويعير قبي عن مشاعر nad‏ لزبارئه وطنه بعد فياب 
دام خسة وعشرين عاما :ول العدد تفسه تلخيص په الكائب وأعاله .وه أنه ولد 
فى »الكثرون ی منطقة Balen‏ سوریا وأنه من مود عام ۰۱۱۹۳۹ وهاجر 
وهو صخي إلى لبان ۰ gy‏ ل الجامعة الأمريكية any‏ عام ۰۱۹00 ما 
التكتورا ى Jo‏ اس الاجناعى » من جامعة «ميتشيجان + عام 155 .ما ال 
الأدية فى ثلاث روليات مطبوعة . هى pale‏ الحضراء » COMO)‏ و دس مد 
ONY‏ عودة الطائر إل «A‏ (۱۹1۹) وله Haya‏ قصصية هى Shs‏ 
(NAMA) «Hy‏ وذكرت SAY‏ قتا أنه أستاذ علم الإجماع ‏ فى جرج تارف ولق 


ey 

say 
۱۹0۸ igh مرت ۰ دار‎ ٠ اف الفجر‎ A) 
۱۹۹۷ BAS ت . دار‎ 


دار الکشوف ۰ ۱۹۲۸ . 

10۷8 ۰ مؤسة ئوقل‎ Same ٠ Ba )1( 

7097 ص‎ splint )40( 

ea 640‏ ع ۰۸۲ ۰۸۱ لو 

۸ طيول بلول  .‏ ۱۹5 

ee aD‏ ص۱۰۱ 

۱۳۷ ع 155 بل‎ en 

۰ يبوث ۱۹۸۰ . حقوق النشر الق . (لاپوجد اسم اد 


دار Re a AS‏ ۱۹۷۰ 
٠‏ بموت .دار ار لطر ۰ ۱۹۷۵ . (تقع TEAS‏ صفحة من BB‏ 


ان »هو حشرة ومع ا ييلام : الرواية صر ۱۷ 


طع اتوسط .وهی بت تقرب من حجم فوس 


OD‏ ومن ذلك ذكرياما عن أصدقاء زجها وز ارم طم فى متزطم ال idle‏ واستد عازه 
ne‏ كثوة متراحمة معادة ق تعمد واضح من الكائة الإفحام هذه الذكربات : انظر 
من وص ٩5-۸۰‏ 

SU نمينة - القاهرة - دار‎ ek ee LE )جرت‎ 


ص۲۲۲ 


تام .افص اه یت . NWN‏ ترجمة کول 
م۱۰ ]۱۱ 
(0) اقص ی الأدب ااجیزی .تین الذكور عله ود ضا . القامرة .ارات 
للطاعة ly‏ 1۹15 ۰ ص ۷م 


١‏ ظرية روي 


طوس مان ۰ مر 


۱۲/۱۱ ص‎ By نظرية‎ 0 
۱۷ ص‎ et )( 
nit 0 


تیف سورست bend =p‏ سيد the‏ وسید مهد افسن .. 
rE‏ 
وب جریه ۰ رجمة مصط راهم . اقاهرة 


۸ نظرية الروية ٠‏ ص 155 

۳ + عه . عل‎ opt دنر‎ Site ی الأدب‎ hail )١( 

Wee et), 

ON‏ لير الرعى فى اب دق 
Le‏ 


اليف روبرت هفری + وجم ة PE I‏ . 


wins on 
٠66 القسة ی الأدب الإتليزى ۰ مر‎ 15 

۲۷/1۹ .اص‎ ped وی ۰ ترجمة اور مود‎ BOD 
10۸ / ۱۵۷ اقصة ا الأدب ابلزی ص‎ (18) 

101/۱۵۸ شه . ص‎ OY 

(۱۷) تا الوعى ۰ صر ۷۱ / ۷۲ القمة ی الأدب الجزی ص ۲٠1‏ .. 
0 نف . س له 


0M)‏ لف صر ا 
(۲۰) عام Lad‏ تیف براردی فوثو ١‏ ترجمة الذكتور محمد مصطلى هدارة . القاهرة عالم 
الكت Thee ۱۹3٩‏ 


mens 

. 1808 موسوعة جيمس جوپس للداكتور طه مود له . الکویت . را للطبرعات‎ (OH) 
et 

6 نف می ۲۱۳/۷۱۰ 

Yee ea (1H) 


weer) 
nine 

OD‏ يتيخ st‏ هرد HM‏ دنر ته عسود ی مال ریت 

منذ عاء ۱۹۵۷ أشاء وراسته ى أبوئدة ٠‏ يعكاف على درامة «جويس 6 

وأعلام القصة Bab‏ . وله فضل كبر فى هذه الجالات .بل إن لد 

of‏ ی هاه االات Bans‏ .ون واه من وواد الكابة عن 

ال الأدب رن الحديث + واه انوسوعى عن 

ال هذا هال . وأعرف له بافصل عن ل هق 


شب 


we 


Al‏ نک امعم 


dir‏ اززج George Meredith Sadine‏ 2 ف مقالته عن مولير ؛ مقالة فى الككوميسيا 
أن الفهرم GOREN‏ تخصیات آلسست Alcesie‏ وطرطراف 555 
وكذلك طريقة تصویرها بسودها طابع SAAS‏ 
تنش الفكر وتثيره من أجل اکتشاف ما تنطوى عليه من کومیدیا ٠‏ وذلت مر 
نبا وبين العام الأكثر حكئة حوها ٠‏ أو لتقل بينها وبين as‏ ۰ ار 
بينها وبين مجموعة العقول الى تنيع نا روح الكوميديا , ١.‏ ومن الواح أن اام اک 
فى هذا الثال يتكون من الشخصيات اغبطة بالشخصيات الكوميدية ى المسرحيات الثار انا 
ولكن هذا العام هو عالنا ؛ فالشخصيات المقصودة هى «مجموعة العقول » تلك ۰ هى المجتمع . 
وهذه الشخصيات عند «ميريديث » هى الشخصيات الى تمثلنا وتحدث باسمنا ؛ اذ اما نحسد calls‏ 
«الذوق العام ills‏ تقوم عليه حضارتنا ٠‏ وتمتلكه .۲۳ إن إدراك الكوميدى - طفا انظرد 
+ ميريديث ٠‏ عن الكوميديا  pe‏ كد أن LAS‏ من ذوى العفول السليمة ۰ ۳ بشارکونا فيا نشاهده . 
ald‏ الشخصية الكوميدية ۰ وضحكنا منها ٠‏ بعد تأكيدا لمعابيرنا وتثبينا ها ۰ واستبعادا لكل 


يل 


Philaminté, وفلامنت‎ 


0 اتأليف تسا 
انرمیه جیبسول | مف.. بز 
خلال مانقدمه من تناقض قوی 
0 رجه 
ضرابوزيد 
ماينحرف عتا . 


pleat‏ ميريديث » الأساسی هنا ينصب على الدراما . إن العضو العادى 
فى الجياعة المتحضرة يسخر من هؤلاء الذين « يغضبون بشكل مبالغ فيه » 
التکلفین والمدعين وذوى النعومة الفرطة 5 و 


ذات النظرة القصيرة نلدی » والذين 1 
منهم حيث کانوا على اختلاف ٠ pe‏ وحيث ينتبكون حرمة الأعراف 


we 


يقول ميريديث : «إن إدراك الروح الكوميدية بمنح الق نوعا 
من الشاركة الراقية ؛ فأنت تحس أنك أحد أعضاء هذا المجتمع 
المتحضرء وتحس أنك لاتستطيع At‏ منه » وأنك لانود ذلك حتى إن 
استطعته » . ۲ وبعبارة أخرى يتضمن الضحك عند ميريديث تفا 
ساخرا (واستسخافا ) لكل ماهو نقيض للاجتاعى . ويلازم هذا اتعرف 
الساخر نوع من ast‏ «انئائنا » الاجتاعى ؛ فالضحك مما هو کومیدی 
دليل على سلامة ذوقنا . ولابقلل من أهمية هذا الامتدلال مطلقاً أن 


ظيفتى التأكيد والتثبيت (فنحن نعرف أننا محقون وعلى صواب لأن 
ما تعتقده يتناقض be‏ مع مع التزييفات النى ضحكنا Che‏ 


أن الضحك عملية إشباع 
«لبس انفعال الضحك إلا سرور 


بالقارنة بعجز 


Hobbes j 
بقول فى لفیاثان‎ 
مقاجتانابعا من تصورنا الفاجی لتفوفتا‎ 
وقد تاقش فروید - وآخرون - هذه النظر‎ 


Leviathan 


‘eminency 


الآخرين 


به وفندها . غير 
فقد أقرها على سبيل المثال كل من 
أرسطو وديكارت ونسبت ell‏ . ومن الؤكد أنما نظرية Se‏ نبا 
يبدو أن تطبق على نوع الفكاهة الذى وصفناه ومع ذلك فإن مفهرم 
تفوقنا الذى نصل a‏ من خلال الضحك من حديث عبتي فى نص 
كلاسيكى ليس مفهرما تكتدقه لأنفسنا , إنه مفهوم تشكله لا Rall‏ 
قتع فی أسره د وهو مفھوم SEY‏ أن افشه دون أن تا الأسس 
تقوم علیا القصة الكلاسيكية ۰ أعنى دون أن نناقشس 
منطقها الجوهری . ولاسبيل أمامنا إلا الاقتناع بالمعنى الذی تقدمه لا 
القصة الكلاسيكية للعالم . ما دمنا مستغرقين قا by‏ سلسلة العلة 
والتتيجة التى تقوم عليبا أحداثها + وهی السلسلة التى يطلق علیا بارت 
فى كتابه ١‏ عرء shes ٠‏ العلية والتأويل 
proniretic and hermeneutic codes‏ © ونتيجة لذلك 

يعد أى رفض للمعنى الذى تطرحه القصة الكلاسيكية . أو أ العراف 


ية مایزال معترفا با اليوم 


عن المعابير النى یفرها النص نفسه : «عجزا» أكيدا . ويبدو سةرطا 
كوميديا . وإذا كانت قيمنا واهئاماتنا تقائل مع ثلك الم والاهؤامات 


تطرحها علينا القصة ۰ فليس تصورنا لتفوقنا الذى زودنا به النص 
إلا تصورا لتفوق النص ولصواب معناه . إن ضحكنا من دون كيخوته 
أو جولیان سوريل ‏ 50.01 Jes ۰ Julien‏ اما بوفارى ربا 
ودهاوس Emma Woodhouse‏ هو فى آساسه إذعان لصواب 


التص + وهو صواب یدعی لنفسه تفوقا على الاحراف ونناقضا معد . 


aa 


بارت إلى أن 


قوب ناب کستاب ۱ 
‘The pleasure of the Text‏ 
شخصا ما ... يلغى دال نفسه كل الوانع والحواجز والأنظمة 
۽ لاعن طرية ينها : بل عن طريق التخلى المطلق عن 

بح القديم ء شبح التتاقض المنطق ۰ شخصا يتقبل فى صمت 


٠»‏ يدعونا 


ذلك سبح 


wien samy ره اد‎ dm gente 
BA UB :بر تم کل الرحداث القصمية‎ Et 
۵ طرق علفة - ف‎ - by تعد‎ 
زار روص ۱۷ ] کلرجم‎ 


إشكالية تمل فى اس بعد ذلك 


أندرية جیسون 


التى تربط الناس بعضهم بالبعض الآخرء وحيث يستيينون بالمتطق 
الرزين والعدل الواضح ٠‏ . وبعض هذه ULI‏ الكوميدية قد أوردها 

بعض الأخلاقيين ‏ أو Se‏ أن يوردوها فى کتیم ‏ کا فعل «هنری 
فلدنح Fielding‏ » ؛ إذ نبا تقع فى إطار اهتاماتهم كبا تقع فى 
إطار امتام المجائين (مثل التكلف والتفاق واستخدام الكلات الطنانة فى 
الحديث والتحذلی والتفاهة ) . ولکن بعضها الآخر قد یکون جرد عجز 
عن التلاؤم مع مقنضيات السلوك السوى (مثل عدم الانساق + والرقة 
امالغ فيا » والسخافة : والجنون + وأكثرها أهية - من هذا الجانب - 
اناك «الأعراف » التى تربط الناس «بعضهم بالبعض CAM‏ 
وحينا ينبار السلوك العاقل السوى تبدأ الكوميديا . 


وتعد مقالة «ميريديث » المكتوبة فى عام ۱۸۷۷ م - بالتسبة إل 
ما تحن بصدده - وليقة مهمة من الوجهة EE‏ فقد ظهرت حينا 
كانت فترة مد الراية الكلاسيكية فى طورها الأخيرء أي ,قبل 
مانعتقد أنه الانجاه الحديث ييضع عشرات من Neg‏ ودب 
ul‏ على وشك أن يستقبل بشكل الى شكلا Vide‏ مك 
الكوميديا : وخصوصا فى le‏ الرواية . وإذا Core ile tla)‏ 
بالرواية بسبب لاحظنا على الفور مدى أهميتم .إن الشخصية"الكوميديا 
فما يطلق علبه رولان بارت SASH Gah Roland Barthes‏ 
تحمل وصمة عار ؛ إنها تتحدث لفة GUY‏ إلا بالا وحدیما 
لاإيستحتق منا أى اهغام جاد » وأى تحد بمكن أن نقدمه هذه الشخصية 
Utd‏ تلغيه ضحکانا وتشل فاعليته . ولیس معنی هذا أن کل 


الشخصيات الكوميدية فى النص الکلاسیکی تکون على هذا النحو ٠‏ 
فن الواضح أن جممها ليس كذلك ؛ وهقا ee‏ عله ou‏ 


التقليدية لاستطيع الاهيام بالشخصية الضادة 
أو اللامتمية » وأبا لاستطیع التعامل معها 
٠‏ بشكل جاد أو متعاطف . وتعد شخصينا Pechorin Sy‏ 
وبازاروف Bazarov.‏ عند كل من يرموتوف Lermontov‏ 
وتورجينيف Turgeney‏ مرد مثالين ضمن أمثلة أخرى عدة : تدل 
على عکس هذا الادعاء . غير أنه يمكن القول إنه لايوجد فى التص 
الکلاسیکی بشكل واضح مكان جاد لشکل من أشكال AAI‏ 
«aberration‏ يتجاوز بنكوين أو بازاروفء أو مکان جاد 

نوع من أسلوب التاول  discourse‏ غريب عن ذلك الذى 
نجده فى القصة الكلاسيكبة . إن الشخصية التى لاتستطيع تيز الواقع كا 
يزه القصة الكلاسيكية وتعبر عنه ‏ والنى لاتستطيع صياغته كا تصوغه 
القصة « يكون مصيرها اختوم هو الدور الكوميدى . ويقوم الضحك ف 
هذه الأحوال بدور الإبعاد (إبعاد التزق Ty‏ والجنون التى SE‏ 
تسيب اضطرابا فى التسلسل افادی لمنطق القصة ) ۰ كا يقوم آیضا 


ملاحظات عن القصة والقكاهة 


امع Orn‏ وهتاك طريق يستمر به انجتمم فى الحديث من خلال 
القصة » مادام الكاتب يلتزم للعايير المستقرة فى طريقة التتاول + 
وبصرف النظر عن الاتجاهات المتحدية وغير التقليدية BN‏ يتبناها AS‏ 
«الذوق العام + 


إن القصة هی صوت المجتمع > صوت ذا 
تقوم عليه حضارتنا » . وعلى الق 
اغراف واضح عن هذا النطق عبث مضحك . والضحك عند برجسون 


ئ أن ید 


عقاب تقوجى يوقعه الجتمع على الفرد غير الاجتاعى . بقول : «إننا نجد 
دافا فى الضحك نية مبيتة للانتقاص من قدر جارنا؛ ومن ثم 
تقويمه ۱۸ ولعلنا ‏ فى سياق هذه المناقشة ‏ نكت بشی من التحليل 
والتكييف عفهوم «التقريم » هذا ؛ فلب فليس الهم - ون نضحك من 
انحراف الشخصية فى النص الكلاسيكى - هو تقریها » بل الهم هو أن 
تكد «سلامة ٠‏ ذوقنا نفسه » وتؤكد سلامة ذوق القصة النى نقرژها 


إن bial‏ الحديث النحرف كوميديا > ای نجدها فى النص 
الكلاسيكى كثيرة إلى درجة لا مکن مها حصرها حصرا دیا . وأبسط 
هذه الأنماط مايقوم على مجرد Gall‏ اللفوی (السيدة جامب 
Gamp‏ ل فى مارتن تشوزلريث  (Martin Chuzzlewit‏ 
jus‏ العلاقة بين الدال والمدلول فى النص الكلاسيكى بأنها واضحة وغير 
مضطرية : وف مثال السيدة جامب بشذ جزه من الص تضطرب 
SET‏ فيه بين الدال والدلول » ومن احتمل أن تصير على درجة عالية 
من الغموض . ونتيجة لذلك يكون هناك فى النص انتقال من الوضوح 
(الشفافية ) الذى درجنا عليه وصرنا نتوقعة إلى نوع من الغموض وعدم 
الكفاءة فى الدلالة . وتلق القارئ هذا الانقال باعتباره احرافا عن 
معيار » وتكون التيجة هى الفمححك .۱۳۱ وهى نفس التيجة الى 
نصل إليها فى حالة الثزثرة واطماقة (الآنسة بات Bates‏ فى إيما) . وق 
قصة تقدم ابا الطومات فا بطرية 
شخصية تندققالعومات على لسانا بطريقة عشوائية + 
غير مترابط وعتلط » وأحيانا ما نجد شخصية مضحكة » لأا لانستطيع 
أن تلك وفقا لمعايير القصة التى كحرك فيا 


واضحة ومن 


والإقحام irrelevance‏ مصدر fe‏ للفكاهة (فلورا 
فینشنج = (Flora Finching‏ ف (دوری mall‏ 
(Little Dorrit‏ وهو شذوذ يطمح النص الکلاسیکی للفشل فى 
تحقيقه » ويقنعنا أن الترابط هو العیار الذى يتحدد على أساسه مسار 
المملومات Gt‏ تعطينا إياها القصة . ورجا يكون أكثر من ذلك أهمية أن 
توجد - داخل النص - القصة غير انحبركة نفسها + وهی نتاج دخيل 
راو غب US‏ (قصص مانشويائزا على سبيل الال ).راجاق التص 
الكلاسيكى داعا برجود قصص رويت بطريقة فجة » دليلا على إمكانية 
الاضطراب وعدم الانساق اللذين يتجاوزهما النص نفسه . وتمثل هذه 
التص وتفوقه + ذلك أا - حين 


۷۷۰ 


كل انبامات اللامنطقية واتعارض ... ومثل هذا الشخص الكو ی 
يقول بارت - «مثار سخرية فى a base‏ وعل AEM‏ 
الکومیدیا لم تكن جزه! من هدف بارت فى حديثه GIN‏ يسبت" 
فى الواقع شکلا من IEA‏ الكوميديا فى Gall‏ اتکی و هر 
الشكل الى نناقعه الآن . على النص الكلاسيكى ES FSS‏ واا 
فى jk‏ حرج » ذلك الشئ هو التعددية وافلامية الى تشكل منها النص 
ولكنبا تهدده على الدوام . وإحدى وسائل النص لاستبقاء هذا FAN‏ 
هذه الالة هو التخلص منه بالضحك ۰ وذلك عن طريق تقديم 
شخصيات سحرتها هذه افلامية (وسيطرت علیا) وتصییا مثارا 
للسخربة . ولعلنا تساعل الآن : بأى معنى تكون سخرية «العالم الأكثر 
حکة ١‏ عند میربدیث ؟ 
من والواضح - قبل كل شئ ‏ أن المعنى الأول عند ميريديث هو 
أن شخصیات القس والحلاق موجودة فى رواية دون كيخوته من أجل 
به عنا ؛ وهو نفس الدور الذى تقوم به شخصيات 
1 فى روابة عدو البشر .وهناك تاقد 


Le Misanthrope 


من نوع ما بين هذه الشخصيات والقراء ٠‏ يشبه ذلك التعاقد القائم بين 
الذين يسخرون من ألسست وبين 


التفرجین . Shay‏ - كا 
رئ + وهو نعاقد يتقبل على أساسه 
القارئ منطق القصة ذا ذاته بوصفه منطقا معياريا ونغوذجا للحکم . ولأن 
القارئ قد نشأ وتربى فى أحضان هذا النطق » خاضعا للتشكل على 
أساسه : ومستسلا للتمرس به ٠‏ فإنه ‏ بهذا للعنى أيضا - نی بحديث 
«العالم الأكثر حكة » ویصفی إليه . إن الرواية ‏ فيا يقول فيليب 
ilippe Sollers jîy‏ - هى الطريقة التى يصوغ جا 
انمع نفسه + الطريقة التى يجب أن يميا بها الفرد لكى يتقبله 


الاستنتاج البعيد (ناق بمبو فى حكايات 
اخورب الجلدى  Leatherstocking Tales‏ — ) ركذلك 
الكوميديا التى تعتمد على الصمت المتحفظ (هنود كوبر 
Cooper's Indians‏ ) ۰ والكوميديا التى تعتمد على التركير 
القصصى الفرط (قصص مام ويلر فى أوراق بيكويك ) . أو على 
الإسهاب المفرط (سانشو بائزا مرة أخرى ) كل هذه تعد 
الكوميدى فى النص الكلاسيكى . ون 
الكوميدى عن طريق الاخفاق فى التقيد بنظام القصص التى تقع فيا 
وهناك تعارض خاص وملحوظ - فى كل هذه الفاذج ‏ بين الجهد 
التنظيمى المبذول : الذى یز القصة . وبين محاوزة هذا الجهد ‏ سابا أو 


إجابا - فى اللص الكوميدى 


Natty Bumppo 


غير أن مفهوم تنظم القصة لابعلل وحده كرميدية دون کبخونه 
على سبيل الثال + فهى نوذج ف للقصة الشاذة كوميديا فى النص 
الكلاسيكى . إنها ‏ على وجه الدقة ‏ تمط بحرص النص الکلاسیکی 
على التباعد عنه + فهى نص تختلط فيه الأمور وتزول الفواصل + نص 
ترول الفواصل بين حقيقية مابنبعنا ٠‏ كبا تزول الفواصل 
فيه بين الشی ونقيضه . وبين المنطق واللامنطق . إن التشوش الکرمیدی 
ف دون كيخوته هو النشوش الذى يحرص النص الكلاسيكى على أن 
يتجنبه مها كان الهن . وعلينا إذن - لكى نفهم كوميدية هذه القصة - 
أن نجاوز مفهوم التنظم . وبساعدنا كثيرا - فى هذا السباق - وصف 
بارت لا يطلق عليه «قانون العاسك ١ law of solidarity‏ فى النص 
الكلاسيكى . إن «قانون الھاسك » - فيا يرى بارت هو الذی پڑسس 
جانبا من قابلية التص الكلاسيكى للقراءة . حي 
وفقاله بشكل مترابط قدر الإمكان ۱۳۰۰ وهذا القانون 
قابلية النص للقراءة عن طريق تنظيمه iy‏ لمبدأ عدم التعارض ١‏ . 
وينوع النص الکلاسیکی «تماسكائه » مؤكدا فى كل مناسبة مکنة 
«ثبات ٠‏ الأحوال التى يصفها واستمراريئها . وذلك عن طريق ٠‏ ربط 
الأحداث التقاربة بنوع من الرباط المنطق ۰ أو الإخفاق فى 


+ وماييدو لا 


ء الذوق ال 


يتجاهل معيار الاستمرارية ولايلق بالا إلى مسأ 
دون حذر الذی يحمى النص الكلاسيكى نفسه ضده . 
ولايلق بالا إلى The‏ »التصديق ٠‏ والعلاقات المترابطة نی یعنی al‏ 
انکلاسیکی ینقلها إلنا . ويتخل ذلك كله بالضرورة فى سياق النص على 


أنه عيث کومیدی 


pb‏ سین نضحك من دون کیخونه یکون «الذوق 
السلم ه للتص هو العصر فى ضحكاتا + إذ هى الى تجمل هذا انذوق 
t‏ آرثر کوستلر Arthur Koestler‏ بق إن 


أندرية جيسون 


نضحك منها - تثب التباهنا إلى صفاء النص وتفوقه ومع ذلك فأخطر من 
ذلك كله الشخصية التى تعيش عالم الرموز الذى ae‏ التص + وبرغم 
ذلك تسئ فهمه بشكل كوميدى . وتعد شخصية دون كيخوته تموذجا 

فا هذا النرع من الانراف . غير أننا حين نتعرض لكوميدية دون 
كيخوته نصف بالطبع نمطا من أتماط التناول الكوميدى قدر له أن يستمر 
فى كثير من أهم الروايات خلال القرون 
fle‏ سرفانتس واحدا من العوالم BM‏ تقو العلاقة بين الدال والدلول فيه 
على الثباث والوضوح . غير أن هذه العلاقة فى دون كيخو 
أخرى - مهتزه وغير ثابتة . وليست le‏ دون كيخوقه LU‏ مساق 
كوميدية ؛ إنها كوميدية فقط فى إطار القصة التى وردت فا : وهی 
قصة تقم عالها الخاص ولا تناقضه بعد ذلك واختلاف دون کیخوته 
عن الإطار القصصى الذى بحبط به اختلاف من نوع غاية فى الأهمية + 
لاه يناقض أساس السلطة التى بمقتضاها تضع القصة الأسماء للأ 


- من تاحية 


Puts names to things‏ .ومن الأساسيات ف at‏ الکلاسیکی 
لابمكن مناقضتها . والشخصية التى SMEG as‏ 
هاوية الجنون ۰ أى تسقط فى الدون كيخوتيةا. Syed EDD‏ 
الكوميدى لشخصية دون كيخوته بعد من أشد. أنواع LEM‏ 
كوميدية ؛إنه الفط الذى محاول - من خلال طبيعته السردية ‏ أن 
بنافس النص نفسه ۰ وبنفس شروط النص hag tS‏ حول 
دون كيخوته ‏ عل حد نمی با Auerbach‏ تضمن 

«واقعا راسخا يرفع من شأن الجنون کی يعرضه للسخرية ۱۷.۰ 


أن هذه ۱ 


وأحد سبل تعليل الضحك الذى تثبره بعض أناط الشذوذ الى 
عددناها آنفا هو النظر لیا على أساس أنها انحرافات عن معابير التنظم فى 
النص الكلاسيكى ۰ تلك المعايير النى يؤدى النص وظائفه طيقا فا + 
Jey‏ أساسها ينقل المعلومات ويوزعها . وبعد إصرار فرويد على وجود 
صلة بين الجهد المبذول (كفاءة الوظيفة ) والكوميديا ‏ فى هذا 
السپاق - مها وعلی صلة وثيقة با نحن بصدده + فنحن - 
فروید - تمد أن تحرکات شخص وأفعاله كوميدية إذا بذل فيها جهدا 
يجاوز فى اعتقادنا مانغتاجه للقيام بمثلها . «وعلى العکس من ذلك 
يصبح الأداء الذهنى كوميديا إذا لم یذل شخص آخر جهدا كافيا نقد 
نحن أنه ضرورى + وذلك لأن التفاهة والغباء قصور فى الأداء 
الذهنى ۱۰۰ وليست مقنعة تفرقة فرويد بين الكوميديا فى النشاط 
الذهنى وبين الكوميديا العضلية خصرصا فى هذا السياق + فالكد الذهنی 
الزائد عن الحد يبدو كوميديا أحيانا : كالكسل الذهنى سواء يسواء . غير 


ا يقوله 


أن ملاحظته - برغم ذلك - مهمة . وأى نص - فى قصة مرتية ومنظمة 
وكفاءة ‏ یتضمن جهدا زائدا عن الحداء أو يجاوز 
القصة . يعد شذوذا كوميديا . ومن هنا فإن الكوميديا ای تعتمد على 
الثرة أو اغذر (الآنسة بات ) ۰ وتلك التى تعتمد على الجدل العقم أو 


الكلاسيكى ) ودمر معاييره . ومن هذه الزاوية يقوم الوصف العرضى غير 
القصود بدور كوميدى فى معظم القصص غير الكلاسيكية ٠‏ من شتونه 
Steme‏ إلى أن روب جریه . #للاءت Robbe‏ . وقد أشار 
جوار جينت Gerard Genetie‏ إلى أن أكثر وظائف الوصف أنمية 
فى النص الكلاسيكى یکن أن تکون ‏ 
نفس الوقت ۱٩۰۰‏ ويؤكد جينيت أن تطور 
BN Joy‏ حنى بدابة القرن العشر 
قفد الوصف - دون Gal‏ شلك - أهميته الدرامية الى كانت له . ۳ 
ویعطی النص غير الكلاسيكى - من جهة أخرى - للوظيفة الوصفية 
من حيث العرض الشهدی » كا يقول جينت عن روایات 
روب جرییه . ۲۱ وبذلك يتحرر الوصف + من طغبان القص ۳۰ ۰ 
هى الفكاهة ؛ إذ يدرك القارئ هذا التحول فى 
لأوليات المنطقية : بوصفها اضطرابا وشذوذا 

كوميديا عن المعيار الذى قام من الناحية التقليدية بدور التنظم Sealy‏ 


٠‏ الرمزية التوضبحية فل 
أشكال القص قد مال 
ن ) إلى تدعم سيادة القصة . وقد 


ويصدق نفس القول - لو أردنا مثالا آخر - على أسلوب معالجة 
النص غير الکلامیکی للتقاليد نی تحكم النص الكلاسيكى نفسه ٠‏ 
رای حکم تنظيمه التتابعى . وقد یندم النص غير الکلاسیکی سلسلة 
من pall‏ القصصية على أساس نطويرها » ثم يتراجع عن محقيق هذا 
التطوير . وترم الأحداث نتبجة لذلك من YALE‏ القصصية ٠‏ ونکون 
فا يقرل فيكتور شوفسکی Victor Shlovaky‏ 
«انكشاف أمر الندعة ۲۳۱۰ ۰ وفضهًا للتقاليد القصصية بوصفها بجرد. 
تقالید ؛ وعدها خدعة تضمن اندماج فى الموقف الذی وردث 
فيه . وقد تكون النقلة بين الأحداث القصصية(خصوصا فى رواية شتيرنه. 
المماة تريسترام شاندی وف روايات 
Ky‏ وتابوكوف Nabokov‏ ) غير متقنة أو بطيئة أو صعبة أو بذل ف 
تحقيقها جهد فکاهی ۰ أو صورت بطريقة غير متقنة : سواء عن طربق 
التركيز أو ذف أو الاختصار . وقد تكون نبایات الأحداث القصصية 
قد صممت ورتبت بطريقة كلاسيكية : وذلك فقط من أجل تفیل 
oral‏ والعودة إلى الوضوع الأصلى ۰ أو من أجل إضافة تفاصيل 
لا أهمية ها ء وقد يخرق النص غير الکلاسیکی أيضا تقاليد امد التأويل 
بشكل كوميدى . ومايطلق عليه بارت فى كتابه 8/2 اسم »اللغز + 
enigma‏ - لا - قد سه Gall‏ “خير الکلامیکی من أجل 
تجاهله . وقد يقل شأن هذا اللغز - القوة احرکة النص الکلاسیکی - 
فى النص غير الکلاسیکی ء ويتحول إلى جرد زبنة ؛ وتلك مشكلة 
عتاح إلى الدرس ۰ وقد تصبح مع مرور الوقت عبئا كوميديا 


Tristram Shandy 


هذه محرد أمثلة قليلة LEY‏ الفكاهة التى يمكن إدرا كها فى التص 


wy 


الضحك ينولد عن صدا ی صراع بین 
٠‏ أطر مرجعية مختلفة : أو بين سياقين متلازمن » أو نمطين من Bal‏ ۰ أو 
بين عالين من النص 21٠7. ٠‏ وهذا على وجه الدقة هو مايعدث - كا 
Si,‏ فى النص الشاذ للقصة الكلاسيكية . غير أن انضحك فى هذه 
الحالة ‏ يكون دانما على حساب أحد البدأين : وهو المبدأ الغريب على 
النصر الكلاسيكى . ومن خلال الضحك يطرح النص 
الكلاسيكى - Ue‏ على الأقل ‏ المنطق المغاير المنطقه : 
النصوص النى تنبدده فى موقف حرج ۰ كا بضع الواقع الذى تقيمه هذه 
اتصوص رتعضده فى نفس الموقف أبضا . وليس هناك إن شتا 
الدقة - شئ كوميدى بشكل جوهرى Bes‏ . وهؤلاء الكتاب الذين 
حاولرا إيماد نظرية فى الكوميديا ‏ منذ أرسطو إلى فرويد قد تجاهلوا 
الحقيقية البسبطة النى تقول إن الضحاك تحدوه اعوامل الاج 
القدر الذى تمدوه به الظواهر النفسية الأخرى . إن معابيرنا الثقافية هی 
التى تفرض We‏ موضوعات الفکاهة والذى بحدد موضوعات الفكاهة 
فى النص الكلاسيكى هو سيطرة معابير معينة على mle‏ أخري وا 
يتضح تماما إذا قارنا النص الكلاسيكى ببعض القصض الق بق َو 
الثالية على فترة ازدهاره (حتى لو كانت كتبت كرد فمل /)) وقد 
ظهرت فى أعال رابيلاز Rabelais‏ وجويس PSS‏ 
أسلوبية معبنة - كانت نظهر على هامش النص SAIS!‏ ونوضع في 
إطار العبث الکومیدی - أصبحت هى الظواهر الساندة ی الت و 
هى نفسها التص السائد . ولم تمد التصوص Ca‏ واتصوص ال 
HY‏ بالا إلى معبار »التابط » المفترض ۰ pally‏ النى تخلط بطر 
معقدة للغاية بين اللغات والأساليب والعبارات واللهجات الاجتاعية : 
ولم تعد النصوص غير النظمة تنظها دقيقا ۰ يعد كل ذلك شذوذا 
يوضع بحرص فى إطار نص منظم ومنطق ۰ بل صارت هی النص 


نف 0 


بن «میدأین متعارضین » + 


ويضع 


ولیس معنى هذا أن النص غير الکلاسیکی 
نص خال من الفكاهة +" فليست هذه هی الحفيقة ؛ فهتلك ‏ برغم 
ذلك شكل من الفكاهة ينبثق فى 
يختلف عن ذلك الذى وصفناه فها سيق . 
وثيقا بالخلاف الذى ناقشناه حول ننظم النص . وتتضمن فكاهة النص 
غبر الكلاسيكى ‏ فى أبسط أشكافا ‏ نوعا من العبث بتقاليد النص 
الکلاسیکی وقوانينه وطريقته فى التناول . وقد يستعرض التص غير 
الکلاسیکی - مثلا - وسائل التص الكلاسيكى + ولكته يجردها من 
هدفها التفلیدی ‏ وتكون النتيجة نصا زائدا بشكل كوميدى : أى نصا 
بثير توقمات معنية من أجل إجهاضها + نصا يبت لاجدواه بطريقة 
كوميدية رقيقة . ويمكن للوصف - مثلا - أن يكون مصدرا للفكاهة إذا 
جاوز النص غير الكلاسيكى حدود الوصف التقليدية (التی با 


unorthodox 


السرد ‏ مواقف كهذه التى تشعرنا بالتفوق ؛ غير أنه يفعل ذلك فقط من 
أجل إزاحتنا عنها . وإذا كان النص الکلاسیکی بمنحنا موقف التفوق 
من خلال السرد السالد » فليس ثمة سرد سالد فى النص غير 
الکلامیکی + ليس ة سرد سائد نستطيع على أساسه أن ننظم وننسق 
المعايير انختلفة النى يتكون منها النص . ولذلك تصبح قراءة هذا النص 
شاقة وإشكالية . ربا أمكن الإشارة إلى احتالات GA‏ ووحدة 
العمل ۰ غيرأن Gal‏ والوحدة يظلان أمرين يرين فى التص غير 
الكلاسيكى . وكا Ua‏ معنى النص MS Unt‏ أى موقف عد فى 
علاقته بالنص»ونجد أنفسنا دائما مواجهين بمعضلة كيف نقرأ للص . إن 
ضحكنا ‏ فیا بقول سولرز Sollers‏ فى مناقشته للوترامون 
- «علامة على ضعف ملكتنا المنطقية ۽ ١.‏ 
إننا نضحك GY‏ «غير قادرين على إدراك منطق بعض العبارات 
نحذوفة ۳۳ وغير قادرين على إدراك مق النص نفسه . والسبب 
وراء ذلك i‏ لانعرف فى هذه الحالة كيف نقرأ . ونتيجة لذلك نصبح 
نحن موضوع ضحکنا بطريقة من النادر حدوثها فى النص الكلاسيكى . 
وکلا أمكن أن پیدو النص غير الكلاسيكى عبیا ومنافيا للعقل : كان 
ذلك ف الواقع تأكيدا لانتفاء أى موضع «للتفوق » بمكن لنا أن نسخر 
من خلاله . وحين نضحك من هذا فإننا - أيضا ‏ نضححك من أنفسنا . 


Lautréamont 


ولكتنا نضحك أيضا ‏ بطبيعة الحال ‏ من التقاليد نی بضمها 
النص غير الكلاسيكى موضع الاستيزاء » ویعبث بها ویزقها + نضحك 
من للعابير ‏ ممايير النص الکلامیکی فى سياق Gad‏ الذى وردث 
فيه + تلك المعابير التى تعد استجابة لهذا السباق . من هذا المنطلق 
a‏ غير الکلاسیکی ضحكا ape‏ ذلك أنه يسخر من أهم 


ای تعد أداة من أهم أدوا 
الکلاسیکی - فى جانب منه - تمليلا كوميديا 
لابتذالية بعض انحازات القصصية الأساسية الشائعة وخداعهاءو يعرضها 
على أساس أنها oe‏ حيل بلاغية » منكرا شفافيتها وأصالتها التقليدبة . 
ولأن النص برفض توظيفها ويحرمها من القيام بتأثيرها ٠‏ فإنه بتركها خالية 
من معانيها المعروفة : وط من قيمنها بشكل كوميدى ۰ تتحول إلى جرد 
ازيئة شكلية . dey‏ النص متعته فى نوع من الفكاهة وصفة جوناتان كولر 
Jonathan Culler‏ بأتمدعاوز Metaironic & pe‏ مهو 
فكاهة نجمل سياقها «شكل الرواية لانفاصيل (Mable‏ ولایدو 
النص الكلاسيكى نفسه - عن طريق أداء العمليات التقليدية بشكل 
ملام أو عن طريق وضعها فى مياق غير ملام - جرد نص مضحك 
بشكل كوميدى ۰ بل إنه أيضا يتحدى الطبيعة الثابنة غير القابلة لفیر 
بهفه العمليات ويسخر منها ٠‏ ويسخر من الروايات الى تظهر یا تلك 
العمليات ثابتة هكذا لا تحتمل التغيير. ونحن نبدأ فى الضحك حين 
ندرك عدم وجود ميدأ ثابت يأخذ السرد القصصى طبقا له شکلا معنا 


أندرية جیسون 


غير الكلاسيكى : إنها فكاهة تطلب منا اعترافا بإمكانية وجود نوع من 
القص غيل فى الواقع إلى إنكاره ٠‏ واعترافا بنصوص تبدو أنها على وشك 
أداء وظالف تقليدية » ولكنها فى الحقيقية تحجم عن أدائها . إن اعادة 
ترتيب عناصر القص التقليدية ٠‏ أو بعثرتها : يجعل منبا حشوا ۰ ويحوها 
إلى اضطراب كومبدى « ويفقد النص أى معنى . غير أنا Se‏ ان أن 
انتساذل ‏ فى هذه المرحلة من نقاشنا ‏ عا إذا كنا نصف حقا نوعا من 
الفكاهة Abe‏ بصفة جوهرية عن ذلك النوع الذى سبق أن تاش 
وقد یدو أن القارئ الذى يضحكه التص غير الكلاسيكى مايزال 
یضحك من نوع من الحديث الشاذ : Ry‏ الفارق فى أن الحديث 
الذى يضحك منه القارئ الآن هو حديث النص نفسه ۰ بعد آن کان - 
فى التص الكلاسيكى ‏ حديثا للشخصية داخل النص . الاتقوم آثار 
التقاليد الكلاسيكية ‏ التى ماتزال واضحة فى النص غير الکلاسیکی = 
بدور يكون أساسا للمقارنة » ومعيارا للحكم : خصوصا إذاكانت 2A‏ 
شاهد يذكرنا Gat‏ الذی تخل عنه النص غير الكلاسيكيي بشكل 
gee‏ ؟ ومن الممكن القول بأننا نضحك من نصوص توصیفث با یل 
وغير فعالة فى Wal‏ 

من المؤكد إذن أن النص غير الکلاسیکی DWP UTS,‏ 
ووعيا لذاته ؛ إنه يشد tals!‏ إلى أديته BO‏ چوده, SAN‏ 
الخالص بوصفه حقيقبة فبة . ويفرض علينا al‏ غير آلکلاسیکی 
التعرف عل الطبيعة النى صارت تقليدية للنص نفسه ۰ أو التعرف على 
قد يبدو ذلك كله دلیلا على التعقيد الفتقد فى ye‏ 
الكلاسيكى . غبرأنه Se‏ القول ‏ من زاوية أخرى ‏ إن الوعی 
Gai‏ الذانی يثير الضحك بوصفه - قبل كل شئ -نوعا من الإخفاق 
أو الاثبيار الكوميدى . 


كتابته وقراءنه 


ویقدم كوستار Koestler‏ وصفا sly‏ الكوميدى للوعی 
Gi‏ يبدو غنیا بالدلالة » ویتطابق مع بعض توصيفاتنا السابقة 
للعمليات التى دیما النص غير الكلاسيكى . يقول : «حين نارس 
مهارة عركناها جيدا فيجب أن تعمل الأعضاء بآلبة ونعومة ٠‏ ويحب أذ 
یکرن هناك أى وعى GSA‏ الانتباه ... وف اللحظة النى نركز فيها اهنا 
على وظبفة جزئية ‏ عادة مانکون آلية ‏ تتحلل الأنسجة ء ویتعطل 
التشفيل ‏ ويصبح الأداء مشلول .. ۳۵ آلیس ضحكتا من النص غير 
A I‏ 
لاتعمل الأجزاء كا كانت « بنعومة وتلق . وعکن القول 
إلى هويز أن النص غير الكلاسيكى مايزال يشابه ال «FoI‏ 
وذلك حين يضعنا فى موضع «نفوق ٠‏ نسخر من خلاله من «العجز ٠‏ 


غير أن النص غير الكلاسيكى لایضمنا حقيقة فى هذا الموضع 
إنه يقدم إلينا دام - عن طريق الشرك الذى يتصبه لنا ف عملية 


ملاحظات عن القصة والفكاهة. 


التأثير الذى يشى بموت اللغة بوصفها نظاما دالا. ويعد هذان الطرفان 
ومايحدث بينهما من تجاذب وتافر مر ضروريا + فليست الثقاقة ذاتها Vl‏ 
مثيرا » ولیس ندميرها كذلك بالأمر امثير للنشوة ٠‏ بل امثير للنشوة حفا 
هو الفاصل بين الثقافة وبين تدميرها ؛ هو تلك الفجوة وذلك الصدع 
بين الثقافة وبين تدميرها a‏ وطبقا لا بقوله بارت فالسعادة (أو 
النشوة ) التى تکتشفها فى النص غير الکلامیکی (نص النشوة ) هی 
التقاء 


محصلة « لازدواجيته » وموقعه غير امحدد بوصفه ( 
بين الثقاقة ونقیضها . وتكن النشوة فى ذلك التوتر المنناقض بين التقليد 
والتخريب ؛ بين النظام والفوضى ؛ بين اللغة والصمت . هذه بدقة هى 
حالة الضحك الذى يثيره التص غير الكلاسيكى ؛ وهر الضحك الذى 
يعد فى حقيقته أحد جوانب النشوة کا بقول بارت نفسه بشكل عرضى . 
إنه ليس محرد ضحك من شذوذ أو انحراف » وليس كذلك جرد ضحك 
من ثابت أو معيارى + إنه ضحك بقع فى منطقة ثالية + 


وف 


E. 


العیار والانحراف دائما ويختلطان : وحيث يكف كلاهما عن الوجود ومع 
ذلك ینحنم وجودهما . ومن ار للسخرية أنه على الرغم من أن التقاليد 


والمعايير تبسيطات اعتباطية ۰ فإننا لايمكين أن نستغنی علهما . وحن على 
وجه الدقة نضحك عل النص غير الكلاسيكى لأن الوعى بهذا ا 
بتحداناء إنه الضحك الذى وصفه جاك دریدا 
ol, Jacques Derrida‏ ينطلق «عل أساس من الإنكار المطلق 
للمعنی ؛ العی الذى یظل على الرغم من ذلك متملا وضروريا ؛ 
ولايقع فى منطقة السلب الکامل ,۳ . 


وم وصف رائع لنوع الضحك الذی يثيره النص غير 
الکلامیکی ۰ ty‏ ق مقدمة کتاب میشبل SD‏ 
Michel Foucault‏ » نسق الأشياء + 
The Order of Things‏ .يبدا Sp‏ کنابه بالاعزاف 
ok‏ : 


فكرة هذا الكتاب قد نشأت خلال قراءة فقرة من بورجز 
Borges‏ ونبعت من الضحك الذى بدد - خلال 
Sls‏ - کل معالم أفكارى / أفكارنا ... وهذه الفقرة تقل 
عن «داثرة معارف Sep‏ « ۰ ورد فيبا أن الحيوانات تتقسم 
إلى : (أ) حونات بمتلكها الإمبراطور (ب) حبوانات 
معطرة (ج) حيوانات أليفة (د) خنازير ماصة 
رهم السا : 


ae)‏ را 


(ط) Ste‏ معو aN Cae‏ حصرها 
)4( حيوانات تقاد من ذيل جميل جدا مصنوع من شمر 
JE!‏ (ل ) إل آحره (م ) حیرانات کسرت الآن إيريق الماء 


we 


وإذا كان هناك عدد هائل لاحالات تنظ السرد : فإن النص 
الكلاسيكى يحجب عنا هذه الحقيقية » رافعا شعارا افتراضيا مؤداه أن 
النجانس بين أجزائه بمثل قاعدة مطلقة روذئك انعكاس لقوانين واقع 
لابجتمل Cll‏ ويفجؤنا النص غير الکلاسیکی بالإدراك الكوميدى 
لانعدام ضرورة التجانس الذی يقضى عليه وییدده : ولاتعدام ضرورة 
العناصر التى WER‏ وبعيد ترتيها . وعن طريق USE‏ القص بوصقه 
نظامًا دالا كشف النص غير كلاسيكى عن الطبيعة الاعباطية لذلك 
النظام ۰ وندهش - من ثم لدرجة الضحك على تبسيطات النص 
الکلاسیکی ۰ وعلى افتراضاته الساذجة عن التقديم القصصى واللغة + 
وعن العالم الذى بعتمد عليه النص الكلاسيكى ويوازيه . 


من الواضح إذن أن الكوميدبا فى النص غير الكلاسيكى من نوع 
معقد)فهى اراف كوميدى عن المعابير : وهى أيضا قصم غذه المعابير 
وا کمة ها . نا كرميديا تبر الضحلك من سرد منحرف + شيه بذلك 
السرد الذى يدعمه النص الکلاسیکی . ونا لم يكن نة سرد فی 
اص الكلاسيكى يبحمل سمة التفوق والامنياز ٠‏ فليس هيإ مااع تم 
الفاری وارافات السرد : وليس هناك أيضا ماینع من الضحك الذى 
بحرمه النص الكلاسيكى فى العناد + وذلك FOG Daa‏ 
مقدمات النص SIS‏ الأساسية وی Wirral‏ 
الضحك - فى جانب منه - ضحکا من أنفسنا SHE AS‏ 
الإشارة . غير أنه بعد أبضا ضحكا من AI‏ (علی مفهرم المؤلف وعلى 
سلطته ) . إنه ضحك من النص ومن مكانته كحقيقة فتبة ثقافية ؛ ومن 
كونه وعاء للمعلومات + وضحك من التقويم والمغزى ذائهها . إن ذلك 
الضحك ‏ فى جانب مله - ضحك من أشياء متتوعة » ولکه - فى 
وال حد ما بفضل الجانب الأول ضحك من لاشئ 
إطلانا . إنه ضحك مصدره اختلاط المعابير الذى أشار إليه كوستار 
ولكنه ‏ على عكس الضحك الذى يثيره النص الكلاسيكى - ضحك 
لا يتتصر فيه معيار سائد على حساب معايير أخخرى . 


te 


tye ta LES ويسر بارت فى‎ 
الق‎ rapture على أن الظرق‎ The pleasure of the text 
Text of bliss  ) نص النشوة‎ sly بقدمها الص غير اللاسیکی‎ 


se‏ أن نساوى السة النى تقدمها الثقافة الكلاسيكية . غير أن هذه 


بطريقة مشروعة متفق عليبا IS‏ أقرها الاستخدام المدرسى : 
الاستخدام الأدنى واثتای ) وطرف آخر غقل متحرك (قابل لأى 
التواءات وانحراقات ) . وهذا الطرف الآخر لیس إلا التأثير اللغوى ls‏ 


تنبئق الفكاهة من السرد داحل النص نفسه . وقد لاحظنا ‏ مع ذلك - 
كوميدية النص غير الكلاسيكى تعتمد - فى جانب منها على الأقل - 
على علاقة هذا النص بالنص الکلاسیکی . وليس الم هنا أمر تبديد 
للعناصر التقليدية ۰ أو pi‏ إعادة ترتیها فى النص غير الکلاسیکی + 
فائتص يفترض قارئا محدودا بقوانين النص الکلاسیکی ٠.‏ وعملا 
بتوقعات اكتسيا ۰ ويمكن للنص غير الكلاسيكى أن bat‏ يدمرها . 


1 النص الكلاسيكى ماتزال هی 
التقاليد المستمرة فى السيطرة ene‏ اف رک مجتمعنا ) . 
E ET et‏ 
غير الكلاسيكى ؛ وهو احقال 2 للتعود المتزايد على طبیعته + 
عم رده ومن انتمل أن يكون الأمر على المکس من 
ذلك . ويمب التسلم بأن إبداع النص غير الكلاسيكى وثلقيه عملیتان 
ماتزالان تان فى ظل وجود النص الكلاسيكى . وقد فرض الوجود 
الأكيد للنص الکلامیکی - من بعض الجوائب ‏ على النص غير 
الكلاسيكى طيعته ؛ وفرض طرق قراءته > كما فرض عليه آنواع 
الضحك التى جملها مکنة . 


ولكن إذا كان his AN‏ ۰ فيمكن لا أن نتساءل عا إذا كان 
العکس أيضا صحيحا : وعا إذا كان التص الكلاسيكى لم يلازمه 
بإصرار - خلال تطوره - شبح السرد الجامح الشاذ الذى حاول 
التخلص منه والسخرية مه . ألم لازمه ذلك الشبح بدوره حقب 
ويسخر منه ؟ ألسيت معارضتنا الواضحة - القائمة على التنميط - للنص 
الكلاسيكى فى النص غير الكلاسيكى معارضة متناهية السذاجة ! 
ن التأمل نصل إلى أن هذه هى الحقيقة + ففى إطار تاريخ النص 
الكلاسيكى يعد ظهور بعض الروایات فى القرن الثامن عشر - مثل 
»تريستام شاندی » لشتيرنه . ودجاك المؤمن بالقضاء » لديدرو ‏ دلیلا 
على مدى اقتراب تقاليد القصص التقليدى من أن يسيطر عليها - على 
وجه التحدید - تمط الكوميديا النى كانت على وشك الظهور + ذلك 
انط الذى يعتمد على الفوضى والتنوع . ولانحتاج إلى العودة إلى رابيليه 
Rabelais‏ أو إلى النصوص Bb!‏ لاكتشاف تماذج من السرد 


إلى ده 


grail‏ غر بعيدة عن النص الكلاسيكى . وبمكننا أن نجد 


هذه الفاذج حى فى ات النص الكلاسيكى واستقراره : بوصفه 
الشكل الميطر والائد من أشكال القص . وكتابة شتيرنه Bed‏ 
الما A Sentimental Journey‏ وديدرو للراهبة 


The Nun‏ يدل بمجرده على مدى مايمكن أن يكون عليه الخط 
انفاصل بين التقليدية والابتداعية من دقة . وتظهر بشكل متباعد - حق 
a‏ يعزز النص الکلاسیکی سيادته وسيطرته = روايات ad SE‏ 


أندرية جيسود 


)0( حيوانات تبدو مثل الطيور منذ زمن بعيد جدا و . فد 
عجائب هذا التصنيف يكون الشىئ الذى نفهمه فى ومضة 
فى الخرافات على أنه سحر غریب 


واحدة ‏ والذى ب 
لنسق فكرى آخر - 
أن نعتقد ذلك .۳۱ 


يفول فوکو إن نص بورجز حشد عتلط من A‏ 
عددا هائلا من الأنساق المکنة + التى «تتنائر متا 
2 - فى بعد اللاقياس (أو الشذوذ والفوضی) oa‏ 
الأشياء وتوضع "وتنم فى مواقع Ue‏ ومتباعدة إلى الدی الذى 
يستحيل معه أن نحدد الها مكانا أو موقها مشتركا بستوعیبا 
جميعا ٠‏ ."وما يصدق على هذا الثال يصدق باثثل - مع بعض 
التحوير الضرورى - روايات العملاق وبانتا جرويل 
Ulysses easly Gargantua and Pantagrue!‏ 
وفنيجانس ويك Sooke 3) — Finnegans Wake‏ 
Tristram Shandy‏ وجاك al‏ بنالقفكا 
Jacques the Fatalist‏ ويصدق Lal‏ عل رلأبائم روت جبيها 
وبنجت Dinget‏ ؛ فلدينا على وجه الدقة ‏ فا كلح كيده اعاذج د 
نض بتحدی بتعدد مواقعه رتنوعها حدود النص,التقليدى ونجاوزها 
وکا يقر فوكو ان هذا النص بیز کل الآفاق WSN SW‏ کل 
حدود تمثلاتنا للعالم » وافتراضاتنا على قدرة اللغة على تمثيل هذا العالم 
إن البعد الذى يسيطر على هذه التصوص هو بعد ١‏ الشذوذ ٠‏ ؛ ذلك أنها 
the‏ دانما ‏ وبشكل مذهل - إلى عدد هائل من الأشكال المکنة 
للنظام ؛ وهی أشكال يدلنا منطقنا على أنها متعارضة ٠‏ يباعد منطق 
القص الكلاسيكى ينها ويفرقها على أساس Ne‏ أشكال متائعة 
ومتعارضة . ومن هنا تكون صعوبة قراءة النص غير الكلاسيكى + 
وتكون صعوبة إدراك معناه ٠‏ والاستحالة المطلقة فى اعتقا 
فى الواقع نستسام للضحك لأننا محاصرون بين استحالتين 
الأول استحالة تقبل الأنساق الحددة للرواية التقليدية بوصفها 
للحفيقة والواقع » والاستحالة الثانية هی استحالة أن Sa‏ فى 1 
النى بومئ بها إلينا النص غير الكلاسيكى + أو استحالة 
الذى يشير إليه . وهناك دائما فى تمثلاتنا للواقع كثير من PADD‏ 
نستبعدها من الواقع أكثر ما نحيط بها . ويعودنا النص غير الكلاسيكى 
على كوميدية التناقض ۰ وعلى الاستحالة الكوميدية لواقعية شاملة 
لأى واقعية على الاطلاق 


رت 


لقد ميزنا - إذن - بين نوعين من اللصوص + ونوعین من 
القص ۰ وبين نوعين من الفكاهة فيا : نوع يوجد فى النص 
الكلاسيكى ۰ وينبئق عن التضاد القائم بين السرد المسيطر والسرد 
النحرف أو الشاذ : والنوع الآخر بوجد فى النص غبر الكلاسيكى حیث 


ملاحظات عن القصة والفكاهة. 


ما - يبدو نوعا معينا » وق ضوه آخر يبدو نوعا آخر . وهناك كثير من 
اللامح غير الكلاسيكية مطمورة فى نص وبر الكلاسيكى . وه 
اثلامح تبدد أحبانا بالقضاء على ane‏ وجود الراوية ذاتا 


ونفس الأمر يصدق على روابة النفوس المية + فهناك مزناحية 
واحهد على التفاصيل ۰ والتركيز النقدى على المجتمع الذى 
برتبط فى أذعانا ا الكلاسيكية : وهناك 

بل - اللی يشبه السرد فى رواية شائدى - 
الذى يتحرف إلى العرضى ۰ مشککا أى معنی لبط . نا قصة هزلية 
عجيبة كالشخصيات التى تعرضها . ومن اللافت للانتباه - 


الطريقة الغريبة التى تؤدى با وظائفها (أو تخفق فى 
انتزاعنا من «واقع + تلك الشخصيات النى يكون قصد الروابة 
الأساسى - على Sai‏ س من ذلك - هو إقتاعنا Pate‏ مرة أخرى 
نص منشطر + نص منقسم ؛ نص كلاسيكى نتحداه SUN‏ 
ونقضى عليه 

والأمر مع دون كيخوته أكثر من ذلك وضوحا وبروزا . وف 
السابقة لدون کیخوته اعتبرتها محرد تموذج للنص الكلاسيكى + 
Sy‏ بالطيع ald‏ على هذا الأماس كا فعل أويرباخ . غير أن انقد 
si‏ حول pais‏ جعلنا على وعى بالجوانب الأخرى لروابته ٠‏ 
مثل التساؤل الفكاهى المتكرر عن مكانة القصص بشكل عام ۰ ومكانة 
الرواية بوصفها قصة بشكل خاص ؛ ومثل الاستعراض SAL‏ 
اتقليديتها » ولطييعتا التأملية الذاتية ؛ ومثل السخرية من وجودها بناء 
قائما على حاكيات داخل محاكيات . وثم جال فيح هنا - آیضا - 


تعکس فى نفس الوقت - وعيا + 
التقليدية والابتداعية وتقیم منطلقا 


Jey‏ ذلك فالتص الکلاسیکی العظم والأصيل ‏ الذى يعد 


مصدرا لكل مایق بعده - هوق الواقع نص متحرك > مردد وغامض 


فى حقيقته BN‏ النص الکلاسیکی - حتى فى بداياته - على أى نوع 
من السرد الثابت يقوم فى القرن الثامن عشر » ويغيره دائما بشکل 
هائل فى عصرنا راهن . وختاما ارق بين النص الکلامیکی 


والتص غير الکلاسیکی ۰ والفارق Se‏ نوعی الفكاهة اللذین یبعان 


۸ 


وتضع نفاليده موضع التساؤل . وینداخل انسرد الشاذ SPS‏ الذى 
مال ان الكلاسيكى أ يقاومه بالضحك منه - فى آنواع 
١‏ شکلا خاصا من أشكال الضحك أكثر 


وریا کان أكثر ب 
الكلاسيكية آثار لسرد شاذ منحرف تبدد ‏ فى لحظات بعينها 
على هذه النصوص من داخلها ؛ DAE‏ 
ونهدد بالقيام بدور فكاهى يقوض دعائم هذه التصوص . 
بصدق على الروابات العاطفية والرومانسية بصفة خاصة . حيث تكون 


درجة التحرر من بيد | الواقعية ومن امن نفها سألة تقليدية . 


والعجيب فى العلاقات الدالة : 1 تظهر فى dat‏ النی ندل عليه . 
وهذا القول یصح - أبضا ‏ کل الصحة على روابة تريستام شاندی 
الصعب أن نجد أمثلة أخرى فى روایات رجل الإحساس 
وقفلعة أونبراتضيتو 

Moby Dick ديك‎ yy The Castle of Otranto 
رقصص إدجار ألن بر وى ذات الوتباح/ لیف‎ 

Pee pall فى كل هذه‎ . The Woman in White 
الضعف متنائرة : يبدو السرد القصصى معها عل رشك أي پصیح متقاير‎ 
IES I السمات والخصائص + ويبدو ضائعا بطريقة‎ 
بطريقة كوميدية » وعاجزا عن أداء وظائفه بطريقة مضطربة . ونلمح‎ 
وراء المظهر الهادئ النص الكلاسيكى المعاصر  اضطرابا أو‎  انابحأ‎ 
. ضعفا زائدا يتحدى هذا الشكل بطريقة واضحة‎ 


The man of Feeling 


وتكون المألة أشد وتما - مع ذلك حين جد فى بعض 
النصوص الكلاسيكية ذات الطایع. التفليدى جدا ‏ مثل مدام بوفاری 

Dead Souls all والتفرس‎ Madam Bovary 
ودون كيخونه  دلبلا على ذلك النوع من الضعف والشذوذ . وقد لفت‎ 
جوناتان كولر انتباهنا إلى الطريقة النى يسخرببا فلوبير من نوع الروايات‎ 
Sealy التى یکنا . حيث يسخر ما يقوم به فى كل من مدام بوفارى‎ 
3 A Sentimental Education العاطفية‎ 
الروايات نفسها .۳۳ ويتنازل النص الفلوبيرى بطريقة فكاحية‎ 
we ENE هن تب را‎ pp انا ال‎ » ats, 
عن العملیات الأساسية جدا فى النص‎ 
ذلك تكون آثار الشذوذ والاتحراف فى نصوص فلوم تادر‎ 
بارزة تماما + 2 الذى يؤكد تصنيف روايق قلوبر فى إطار أعال‎ 
والكلاسيكية دلهقيقية . والفی تصفه الآن هو‎ ٠ 2 
أن نطلق عليه النص ذا الوجهين + وهو نص تكن فكاهيته‎ 
الهدامة خلف واجهته التقليدية وتلوح متا . ولا يعتى هذا ققط أن النص‎ 
أن النص - قى ضوه‎ Lal يعنى أشياء عتلفة لقراء مختلفين » بل يعنى‎ 


فى حالة لا فعالية ضمانا لأن يكون مفهوما ‏ موجودا جنبا إلى 
بطريقة متعارضة ‏ مع الضحك التولد من oe‏ هذا الفامض 
السرد المتحرف النص الکلاسیکی 
3 ية النص منه . ومن النادر أن ,يوجد 
نص کلاسیکی أو نص غو SNS‏ بطر 
النادر أيضا ‏ بتاء على ذلك أن بغيب os‏ نوعی الضحك اللذين 
وصفناها من أى روابة غيابا كاملا . 


إيقة قاطعة وحاسمة ؛ ومن 


منباء ليس واضحا إلى هذه الدرجة التى أبرزناها فها سبق . وقد 
تضمنت الروابة منذ بداياتها الأولى ‏ كا لاحظت جوليا كريستيفا 
[ia Kristeva‏ - بذور اللارواية . 7" وتجدر الاك 
إلى أن النقد المعاصر حول النص الكلاسيكى قد 
وجود نحولات وتقلبات وأغاط تحويرية ‏ داخل هذا اللص - ت 
أليفة له ولصيقة به بدرجة أساسية . وهناك دائما داخل الرواية ككل 
تعارض بين الواضح والعضل ٠‏ بين الفهوم والغامض . و سيبق 
الضحك - الذى عن طريقه یی للص الكلاسيكى الغامض والمعضل 


نمی إلى اكتشاف 


. هوامش 


(المملاق وباتاجرول ) وبتحده التص غير الكلاسيكى - بصفة عامة - بأنه atl‏ 
الى پنحرف فى ye‏ الأساسية عن سای القص bet‏ أن هناك فا ی 
الدرجة - درجة الاتمراف ‏ إذ إن بعض الروابات التجربيبة تعد أكار تقليدية بلكل 
جوهرى من غيرها ؛ ربظل ASD‏ وفزجینبا وولف - مثلا ‏ من أشد ord coal‏ 
Lal‏ التصويرية ؛ وعل ذلك تعد Ley‏ فى أساسها أقل قدرة عل التحدى من 
روايات روب جريه . وقد حاولت فى هذه للقالة أن أشير يكثة إلى ما أعميه افج 
لئس غير FO‏ 
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Phipps Sols, Coghgoes, Pari, Seul, 1968, p. 228. Translation (A) 
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‘Hear Bergson, Le Rire, Paris, Alcan, 1916, p27. Translation mae. (4) 


EY )۱۰(‏ هنا إل أكثر من مراجمة فينجانس راك Plmongane Wake‏ للرصول إل 
مقیاس مدد به القارق بين التص الکلاسیکی ونوع النص غير الكلاسيكى EP‏ 
استعرض له بعد ذلك 


Eded Auerbach, بواممسلاة‎ (tans. W. Trask), New York, Doableday, (1) 
1957, p05, 


‘Sigmtd Freed, Jokes sod thelr Relation tothe Unconscions, (trana. J. (17) 
Strachey), L Leoden, Hogarth Prem, 1960, p. 195. 
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(۱۷) راجع أوبرباخ عن الأسلوب اسرد فى روابة الصلاق وباتاجرول . (نلصدر 
السايق ورقم ۰۱۱) ص ۲۸4 


(۱۸) ف التفرقة بين النص الکلاسبکی والص غبرالکلاسیکی » نی ی بارت A‏ 
الكلاسيكى والنص اهدود فى كتابه :5/2 ۰ وأنايع كذلك تفرك بين «نص ال » و 
« نص الشوة ‏ فى كتابه «مثعة التص » [انظر رقم ۷ ] وهناك رغم ذلك أسياب واضحة. 
دم ine‏ بارت فى مصطلحاته » تالتص api‏ يوحى أن اللقصرد فقط هر Bad‏ 
أو اللارواية ) فى نا . و مصطلح نص النشوة » فه متزى فى مياق ee‏ 
اذى وردفيه » الكته اليس te UO‏ وفذا Spal‏ الككابة عن «النص غير 
الكلاسيكى ٠‏ وأعنى به التصوص Behl‏ فى مواجهة التصوص التقليدية ٠‏ ولكق أيقا 
أهدف إلى أن يضمن هذا ریت بعض التصوص ای ظهرت ف القرن تامع عشر 
(مثل رواية تريستام شائدى ) وبعض الأعال القصصية الى كتبت قبل ظهور ارویة 


مارسیل‌بروست 


لم بدث لكاتب فرنسی أن استحوذ عل اهتامالتقاد ومزرخی الأدب مثلا حدث لمارسيل 
بروست (۱۸۷۱ - ۱۹۲۲ ) ولک Sl‏ باطمثنان إن الدراسات التى حصصت لحياة بروست 
ely‏ جاوز فى كثرتها ونترعها کل ما کن عن روالى فرنسى آخر . ومع ذلك فبداية بروست الأدبية 
تدعو للتأمل ٠‏ فقد نشر آغزه الأول من ayy‏ الشهبرة, We‏ عن الزمن الفقرد ,2 عل نففته 
اخاصة : بعد أن رفضها الناشروت gay‏ تالحية أحرى . فان حوالى GU‏ الروابة الواقعة فى سبعة أجزاه 
لم نش إلا بعد وفاة الزلف .“ول يبه اناد PY‏ عمل بروست إلا فى سنة ۱۹۲۰ ۰ أى قبل وفاة 


وعل الرغم من أن بروست نفسه ألف فى شاب کتابا بعنوان ADs‏ 
سانت یف + «Contre Sainte-Beuve‏ هدفه تقض نظرية يف 
التى تذهب إلى أن تفسير أعال الکانب لابد أن بعنمد على أحداث حیانه 
الخاصة » فإن حياة پروست تلفي كثيرا من الضوه على آعاله ‏ بل ابا 
تفسر تلك الطفرة الغائلة الثى أحدثها فى الجال الروالى . 

نشا بروست فى وسط أرستقراطى » كان بح فى the‏ القرن 
الاضی » وبداية القرن العشرين . وقد أصيب منذ الصفر برض الربو + 
الذى فرض عليه ضربا من العزلة النسبية . وفى سن الأربعين + أى حوالى 
سنة ۱۹۰۹ » کم عليه بأن ينعزل تماما عن العالم » وخصوصا عندما 
أصبحت عیناه لا تحملان ضوه النبار .. وهكذا تقوقع بروست على 
نفسه ع محاولا اجترار ماضیه » وإحياء ما فيه من طظات را 
ولکن أى اكتشاف عظم أنجر؟! لفد تعمق القلب الالانی واستطاع أن 
يكشف عن أشواقه » وأکاذیه » ومتاهانه ؛ ونبله .. کذلك تعمق 
بروست الب الجسدى ؛ منذ الأحاسيس الأولى لدی الطفل + حى 
جحم الرذيلة . ودون أن يتوه أبدا فى التجريد : راح يعبر باقتدار عا 
يحدث غالا لاس ولكنهم لا بستطیعون آبدا التعبير عنه (ما أكثر 
العواطف التى تهرب من اللغة !! ) . ثم هو شاع ركيير فى أعاقه » جح 
فى أن sie‏ ف دائرة العمل GSN‏ ما كان مقصورا من قبله على محال 
الفلسقة (فكرة الزمن وارتباطها LL‏ الداخلية للإنسان) 


var 


الكاتب بعامين VA‏ 


ف ذلك الوقت ۰ أدرك النقاد أن تحولا جذريا قد ثم فى مجال 
العمل الروالى : لیس عل مستوى فرنسا فحسب » بل فى الما كله ققد 
هز أسلوب بروست الجديد المفهوم الكلاسيكى للرواية ۰ القائم على 
السرد + والمبكة ٠‏ وبناء الشخصيات ( الذى بمثله بلزاك ) . أما المفهوم 
abt‏ الذی أنى به بروست فإنه يقوم على الاستبطان الداخی. GY‏ 
مشاعر النفس ۰ ورصد حركة العراطف ۰ وانعکاساتها على اجوارح + 
وتألير الأشياء الخارجية ٠ Mele‏ وردود الفمل الحادلة ٠‏ بالإضافة إلى 
محاولة الإمساك بخبوط الذ كربات المعلاشية » والتتقيب الستمر عنها فى 
الاعاق : وإعادة نسجها من جدید .. 

تظل رواية ١‏ بجنا عن الزمن الفقود Sel pale‏ بروست . " وهی 
روایة سباعية تفع فى سبعة أجزاء يمكن » ترجمة أجزائها وفا لرتیب 
ae‏ على pal‏ ال : 

.)۱۹۱۳ من جانب سوان (سنة‎ -١ 

؟ فی ظل فیات فی عمر الزهور (۱۹۱۸) 

CW oat) جانب جيرماتت‎ - ۳ 


4- سدوم وجوموز (۱۹۲۱ - ۲۲) . 
8 السجينة (۱۹۲۳) 

(V8) AI ألبيرتين‎ 5 
CON) الزمن المفقود‎ By -۷ 


شتی ضروب الوجدانات والذكريات العاطفية والانفعالات النفسية 
نة (مثال : ذكرى ألم فيزيق هو عودة ذلك الألم نفسه بصورة 
(dao!‏ . وهكذا فان هذه الذاكرة هى النى يمكنها أن تعيد الحياة 
للأشياء الماضية : 


النى قد نظن أنها نلاشت من che‏ 


لكن استخدام الذاكرة على هذا النحو » لا یکی وحده لاستمرار 
یت 


اجئ أو الإشراق illumination‏ 
فجأة فى النفس ۰ ويكون 


. إن أشبه اور rl‏ 


الوجدانية السابقة . ومعنی نها لایعد Uys‏ عن دیدها ؛ أو 
بالأحرى (عادة خلقها ‏ وهنا تأق مرحلة التعبير عن تلك المعطيات ۰ فى 
ناه لاثم ولقة متساوية . 

ومکذا فان الرؤية الفنية نتمیز لدی بروست فى مراحل ثلاث : 
الذاكرة الوجدانية » والتحليل العقلى #6 التعبير . وهذا معنا أنه لا 
توجد Gal‏ صلة بين هذه العملية نية العقدة واسترسال الإنسان العادی 
فى أحلام يقظته الخاصة ؛ التى یسترجم فا ماضیه ۰ ويم بمستقيله 
وما أشبه تجربة بروست فى هذا الصدد بتجرية الصو + وما تشتمل عليه 
من عناصر روحية ۰ وتأملية » وتعبيرية 


ويصرح بروست بأن «الكتاب ٠‏ بالنسبة إليه يمثل «کلا حیا.ه 
tout vivant‏ . وهو لا بقصد بذلك كتابا بعينه BS‏ ما + 
وإنما يعنى کل كتب الزنف » بل إنه يذهب إلى حد القول بأنه لا جد 
بين الکتب الختلفة للف ما اختلافا كبيرا . 29 


حامد ظاهر 


وقبل أن ندخل فى قلب الممار الفنى لرواية بروست Ms‏ عن الزمن 
الفقود » به يصح أن نسجل SN‏ : يكاد يستحيل تلخيص الرواية : ليس 
قط فیس - كا يشيع - يفسد العمل الأدبى (حيث إننا هنا 
فى Sle‏ دراسته وتحليله ) » بل لا الرواية ليست رواية أحداث 
وشخصیات ۰ اثبا روا تبدأ من «الأناء الروالى ۰ عرورا 
بالأحداث والشخصیات اغخلفة ات تؤثر فيه وتتعكس عليه ۰ وتنتهى به 
كذلك . وكا قيل بحق إن روابة بروست لانكتسب قيمتها الأدبية من 
مضمونا ؛ بمقدار با تکتسیا من شكلها وبا . 

لقد عدت رواية پروست إحدى قم الأدب العالی فى العصر 
الحديث . ومع ذلك فإن الحياة التى يرسمها الراوى - على مدى تلك 


: السبعة المذكورة من قبل تبدو ساذجة للغابة : حياة طفل‎ eT 

مدلل بالثزوة ٠‏ يفتقد الصحة الجيدة » ويشغف بالاطلاع واللوحات + 
كا بغشى المجتمع الراق فى باريس » فى مطلع هذا القرن ؛ ولا تکاد 
اهقاماته GAN‏ تخرج عن COLL‏ وجلات الشاى + 
والاستقبالات ۰ وعندما تدفعه روح المغامرة إلى مغادرة باريس فإنه 
فادها إلى أماكن قرية » ول بعض ye‏ 


8 Ria tates eke ea 
على الإقامة مرات عدة فى المستشفيات » یر ال برد‎ 
الحب » ولكنه حب مم بالغيرة ما‎ GS والتفكير ؛ والانتظار‎ 
+ أقرب الفنبات إلى قلبه : ألبيرتين ۰ تلك الجميلة التى ترفضه فى البداية‎ 
لكنها تعود فتحسن استقباله فيا بعد . وعندما يكتشف + ذات يوم نا‎ 


ذات 


one 
بعلم ذات يوم نا مانت ۰ فينتهى کل شئ بالنسيان یس کل شئ‎ 
لكن فى الفترة التى يكون فيا بطل الرواية‎ .٠ ! خاضما للزمن‎ 
ما يكون اختلاط بالناس ؛ يدرك أن حبه الوحيد نا هو للكتابة . وکان‎ 
منطقه فى ذلك أنه إذاكان الزمن يطوى كل شئ : فلا بد أن بوجد شئ‎ 
ما بقلت من قبضته » وهو العمل الفنى » الذى يمكن أن يتسم بطايع‎ 
. لد‎ 

هذا هو الضمون بكل بساطة وغن لا نکر أننا فى أب اء ذلك 
انلتق بكثير من الشخصيات التى رسمها ببراعة » وبعض الأحداث الى 
جرى وصفها بدقة » لكننا نظل ‏ على الرغم من كل ذلك ~ 
عن جو الروابة التقليدية » ذات البداية والثباية » ذات الث 
والحدث KL‏ ذات اللغة القاطعة ودف الواضح . 

نت الزاوية التى اختارها بروست لموقفه الروالى زاوية جديدة 
فما يمكن أن نطلق عليه : تكنيك استخدام 
kere‏ امم 


Ly‏ يقصد بها الذاكرة العاطفية أو الوجدانية » ی انطقة التى تخترن 


انار الروا عند پروست. 


المنتاثرة جميعا بعضها إلى بعض . وإذا جاز لا أن نحدد هذا الخبط لقلنا 
إن «الأنا » الببوستى ۰ الذى يدرك بوعى حاد خطرات الزمن وهی 
تدوس فى طريقها كل شئ : سواه فى داخله هوء أو فيمن حوله من 
Be‏ أثناء حفل استقبال لدى الكونتيسة دى جيرمائت ٠‏ وبيها 
الراوى جالس وسط مجموعة الأصدقاء القدامى ؛ یسیع لأحاديثهم + 
obey‏ حركاتهم أنهم جميعا قد شاخوا؛ وأن زهور 
أعارهم قد ذبلت + وأنهم pol‏ من الموت قاب قوسين أو Gal‏ . إذن 
كيف الخلاص ؟ ‏ إنه يتمثل فى مارسة العمل gill‏ المرتبط بالخلود : 
أو - بعبارة أخرى ‏ فى الرژية الداخطية للإنسان : وحاولة إحياء ما به 
من ظات سعيدة . وكانت رحلة طويلة : كلفته الكثير ۰ لكنه قبلها 
باقتناع ۰ مكوناً من مشاهداته ماد لكتاب . 


ويمكن القول Ob‏ رواية Be‏ عن الزمن الفقود : تعد من الأعال 
نی يكن مضمونها فى شكلها . والعنوان تفه بدل على ذلك . نا 
عبارة عن خروج الانسان فى رحلة للبحث عن ذانه : تلك الذات 
الننائرة قطعا + والتى تتأنى على قبضة الزمن > وتسمو عن سلطانه » 
كذلك فانها بمثابة حج متافیزیتی ۰ بسافر فيه الإنسان ليجد الراحة ٠‏ 


وما يؤكد وحدة الرواية أن المؤلف قد وجد من خلافا موضوعه 
الأساسى : لحظات الوعى المفقودة من الإنسان » واولة إيحادها مرة 
أخري.. لذلك فإنه لم يفقد قط هذا الانجاه » وظل محافظا عليه : وسعى 
يكل" الوسائل الفنية لتعميقه : اللهجة واللغة > والركة ٠‏ 
والموضوعات ۰ والزخارف » والتدرج » وتعدد وجهات النظر 

يفول جورج برویه ۰ ۴۲0۸ .6 إن fle‏ بروست 
دوائر » من كل الجهات » Sy‏ نفس الوقت . وهو يتعمق + ويل 
جهات الأقق الأريع حول راو لا بتحرك :بل یو غير قادر على قبادة 
ذلك السيل المنبمر من الذكريات أوإيقافه . لكن هذا العام أبضا هر 
جثابة سحبه » حيث نيدأ فى مشاهدة العالم من خلال نوافذه الضيقة > 
وعندما نفتح الأبواب » Lely‏ بعد AM‏ يتحسن السجن ويتسع > 
لکنه بظل سجنا 
ومع ذلك ۰ فى الحجرة الأخيرة » تنفتح نافذة ضخمة + ليس 
على بانوراما بعيدة : بل على العالم الداخلی الذى محمله YS‏ منا فى 
cael‏ نی 


ليست بدابة الرواية بذات أهمية'لدى بروست . وهو فى هذا تلمیذ 
ونی لالارميه ٠ Mattarmée‏ الذى بری أن الصدفة ‏ الى 
تلعب دور أساسيا فى العمل ال Five‏ 1 
oat GY‏ على اللامعقول 
. وقد بدأ بروست غير عالم با صيؤدى إليه 
cates‏ لكنه ظل ‏ على الرغم من Ul‏ والمتاهة + والتحنیات ب 
مسکا بالخيط فى يده » ذلك الط الذى تمثل له ذات يوم فى صورة 
حدس ممنانساهة وقاده إلى أن یلتقط - كالمغناطيس = 
ذكرياته للنناثرة وأحاسيسه ء ويحاول أن يجمعها فى Se‏ حدود العام 


أو رافضة + 


ولكى يكون الکتاب حیا ؛ ٠‏ لابد أن يسم بطابع عضوى whe‏ 
تتناسق کل جزئية فيه مع ما يسبقها وما يليها من ناحية + ومع المجموع 
كله من احية آخری وهذا يعنى أن تسرى فى خلال العمل كله وحدة 
ا ومن المعلوم أن هذه الوحدة لا تبدو من أول وهلة على تحوما 
بحدث أن يدخل اسان الأول مر کارا 3 


SS‏ وإذن فنحن هنا أمام نوع من إخفاء 
diab‏ » وليس غبابما . بقول بروست لأندريه جيد 61۵6 .4 : «لقد 
كرست كل جهودى «لبناء + GIT‏ ۰ ثم بعد ذلك مباشرة : فت بإزالة 


كل الآثار المزعجة ۰ امتبقية من عملية البناء» ١.‏ 
وبرد بروست على بول سودای Souday‏ .۳؛ الذى قال عن ازوايتع. 


6 


أول فصل من أول جزه ؛ وکل مابين الفصلين OS‏ بعل TA‏ 
وإذن فحن هنا أمام نفس الوقف الذى بحدث فى عملي الك 
العلمى ۰ أو الاختراع : حدس مفاجئ » بسطم gy‏ داخيل OLIN‏ 
فیکشت له ال + ده «dinky‏ مت مد جک 
تلقاء نفسها ليأخذ كل منها مکانه فى البناء الفترض . 


رعندما بحاول بروست أن يفسر لرفییر ۰ 6 معار 
عمله ٠‏ يقول : «وعا أنه بناه » فإنه يحتوى بالضرورة على ككل + 


وأعمدة . وف المسافة ای تقع بین كل عمودین » GSE‏ أن أقوم بنقش 
زخارف غاية فى الدقة ب ,7© 


dy‏ محاولة لتصوير مجمل البناء الروالى لدى بروست + يقح 
جورج قطارى ‏ نسعمه© .6 أن يعد ال جزم الأول as‏ من 
السباعية ومن جانب سوان ٠‏ بثابة الافتتاحية فى العمل الموسيق » أما ما 
aw’‏ المكان « فها الج ان ان واثالث dr‏ ظل فتيات فى عمر 
الزهور» و «جانب .. وأما بالنسبة إلى الزمان » سيد الرواية 
كلها ob‏ رد » بوصفه نوعا من التصور المسبق للعهد 
دم (التورا ) » حيث تأ ملق بین مارسيل وألبونين طابع الد 
والجذب : وحيث بتکرر ا حب ۰ ثم يفترء ثم يعود مرة أخرى .بين شارل 
سوان ۰ وأوديت  .‏ 


والواقع أن بروست فى نباية الزه السابع «عودة الزمن المفقود + 
بؤكد أنه قد اتبع نوعا من الخطة الخفية : الى تفرض - بالكشف عنبا 
فى الناية _ قدرا من النظام على مجموع الرواية » وتظهرها متدرجة حى 
التوهج الأخير. 

هناك إذن خيط fol‏ ند » على طول الرواية » ليريط الأجزاء 


وأن يستخلص من ذكريات الطفولة الجميلة رموزاً لاتنمحى . 

وأخماً فان كلا الرجلين قد قصد إلى أن بمنح عمله دلالات 
متعددة على مستويات Hilt‏ . وفيا يتعلق ببروست ۰ فإنه كان قد أراد 
أن Jat‏ لروايته اسماً باطنيا - بالمعنى الفلسنى للكلمة - لايم تفسيره الا 
فى غباية العمل تفه OF‏ 

لقد أنشأ روست فنه فی شكل نظام مغلق + و يتم شب أكثر 
من أن يمترح بروابته . حيث يحد فيها فاته OD ٠‏ فيها مما , وقد كان 
مؤلف الرواية وبطلها وشاهدها : ذلك الذى يقول ١‏ آنا ؛ : هو بروست 
نقسه . وهو عندما يحدث حبييته_البيرتين فا مدع نفسه مثناسيا 
«ary‏ وعاولا فى الوقت نفسه أن at‏ من ذاته ان ! 

ومن التی أن يقال إن بروست" كان ترك «الميكروفون « 
لشخصبات إنسانية أخرى ۰ ذات تعبير تلف ۰ ومتناقض ؛ لكثنا فى 
هذه الحالة أيضا نكون مع صوته الداخيل . والواقع أن شخصيات 
otis‏ قات ف معصت ار ا 
وشخصیات فرانز كافكا ٠"‏ فونولوجانا المتعاقبة تقترب من الصيغة 
السلبية لدى الأول ومن النقض اليائس لدی الآخر تارف 

ند لاحق حب Jeet‏ والمهار بروست + حتی فى لحظات تومه 
الخاطف . وقد اعترف هو نفسه بأنه كثيرا ما كان يسيع فى wei‏ 
غاء » أو برى كاندرائية ,ولا شك فى أن قارئ روابته با عن الزمن 
شه كثرة التفصبلات التى ترتبط بتللث الأماكن الممارية الى 
زارها وهو صغير: والنی استمر لها فى نفسه أبلغ CA‏ 

ويعترف بروست Ob‏ الدن Gil‏ وصفها فى Hy‏ (كومبارى » 
بالييك ٠‏ دونسيير » باريس ؛ فينيسيا ) ليست إلا «أمنة تحولت إل 
أماكن » ۰ وهو يوصينا بألا نبحث عنبا فى الأطالس ۰ VY‏ وا 
الإبداع الروحى ۰ الذى JE‏ لدی پروست الشكل الوحيد للطافة 
الإنسانبة التى لا بشوب ننائجها أدفى قدر من العبث . 


جامد طهر 


وهكذا بحل الفرض محل التاريخ . وبدلاً من أن «يقص » 
الروالى ٠‏ فإنه «يُطلع ٠‏ الآخرين على مالديه . كذلك فإن بروست يلغى 
فى روابته التابع Go!‏ بالفهوم التقليدى للرواية ٠‏ وينحصر عمله See‏ 
و الغامض أو GH‏ -جوانب الوجود » ۰ وكل ماعليه 
هو أن يستثير فقط الأعاق النامة » ویس نبض افوة » ويتراقص حول 
الفوهة » ويتحسس ما هو عويص فى دا بهذا یتخلص 
الکانب - کا بری ما لارميه ‏ من عجزه > پنند فى صيرورة عمله 


أن بروست كان شديد الاعجاب بدانق ۰ 
صاحب ١‏ الكوميديا الافية > . ۱۱۷ وإذاكان الشاعر الإيطالى العظم قد 
PO ee‏ 
+ وف كل نشيد عدد يكاد يكون موحدا - بالإضافة إل نشيد 
ی لی پم ما Ca‏ و۵ رال ری نیبب 
ی مثل هذه الخطة فى التقسيم (سبعة أ 
بتعدد عناصر الديكور . لقد كان بروست يدرك 
cht‏ إل معار رمزى + وتخطيط محكم »لا تظهر سل ول - 

عناصر الصلعة فيه . 

ومع ذلك : فن المکن جدا » وبدون أذ ت ۱ 
مقارنة بين عمل دائق وبروست : آم يكن ARS ey‏ 
ciple‏ وبطلاً قام يبحثه الكبير عبر دواث ماني روجهامة All‏ 
الملعونة ٠‏ ثم عبر مطهر الغيرة ٠‏ وجد نفسه پنقا Ge GY‏ ال TE ANT‏ 

وأيضا فإنا نجد لدی کل من بروست و دائقى : أن اتکی بنصب 
على الوحدة الغائية أكثر ۱۶ ينصب على الدعائم التكيكية للعمل 
الروالى . 

ومن الهم أيضاً أن كلا الرجلين قد وضع فى کناب واحد : حیائه 
كلها « وأحلامه YS‏ ۰ بعد أن عرف كيف بول أفكاره إلى حلم دام + 


٠‏ هوامش 


(Corvepomdnace Gtetrake II1, 300, 3‏ 
م 83 ب ital, Maret Prout,‏ 
Neachate, 1956, ©‏ 8 يي 4 Le Chemion‏ 
دم ,98 Cata,P.‏ 
(۱۱) فى سنة 1841 ۰ عاد دی ببلرى من إيطاليا ٠‏ وتحدث Ua‏ مع بلزالا حول الكوميدها 


السارية فيه 


ية لداتى . ومن هذه الأحاديث os ٠‏ بل وان که وال 
الكرميدا اي » ومعروف أن بوست كان تار شفرف لار 
Lens de Robert, Comment ta MC Prot, Par 1985, P. 37. : 3!‏ 


Cartaul, P. 96. 9 on 
وأضها واي القصر :وان‎ «SE حرال آمال‎ AS BIR انظر الدرئة‎ OM 
اليا الكوبية ص‎ - ٠ فنا ریسا بتوان «الأمل واللاسقول فى أمال كافك‎ 


قد عق اعدد ۱۹۴ : me‏ ۱۹۷۹ 


)0( هذه هي ازجم الى تفضلها Spd‏ ار . ای مر وبمنا ٠ p‏ یکاد کون 
ساویا انا لاله الفرنسى  recherche‏ ها ۸ ٠‏ الذى يمى الاسشمرة 
ارقف . فى حين أن ترجمت الشائعة بالبحث عن .. يحمد ٠ ll‏ یل اکن از 
حول هذه النقطة مقا ون ومأساة امن عند مارسيل بروست ٠‏ . ناکوب 
مت 149 العو 104ب توقير 1404 


0( ولا بروست مرعة مات » ومراسلات » مات إل Ole A‏ نشي ما 
إل مها ٠‏ بعد ثرجمة عناويها : 
ahh‏ والأبام (وقد ورد حرفا فى : الوسوعة المرية الي 


tales‏ ویروست » عل 


pl‏ افال : «الأقراح ely‏ ! » - ممارضات وعخارات - جان ماتويل ‏ غلا 
مانت یف 
م6 1958 مامد 31 G. Catt, Maree Pree, P.‏ 
وقد اعتمدنا بصورة LA‏ فى درامتا هذه عل هذا الکاب 
Correspondance Gentle I, 300. Pare 1930-36, ©‏ 
Maret Prout, Pale 1927, P. 43 ©‏ 


IG)‏ د. عمود قاسم ال عند عبى الدين بن عرف 


مؤلفات التفلوطى منشورة فى أجزاء نانية مات دهع بن اقعصس القصيرة فى 
أجزاء DIA le‏ : : ومجموعة قصص قصيرة فى «العبرات » زأريع قصص طربلة هى 
«ماجدرلیا موف سيل التاج » وه الفضيلة ؛ . 


هذه all‏ تم إلى قصص منرجمة وأخرى «موضوعة ؛ ۰ کا يسميها الزلف نفسه 
لقص التى أنفها Ie Dh gg «gol‏ نا حلم جاءه فى الام Py ٠‏ 


يفص عي لت كانه عقيف folly‏ عاش كايا نفس Wid‏ قبل أن پسرد علينا تفاصيل أحدائها . 

إذن SAV‏ موجود فى هله HAS‏ لا بصفته کاتبا فحسب ۰ بسك بالق ويحدث WAS A‏ 

المكتوبة . ولكن بصفته كذلك واحداً من الشخوص الروالية » له دوره فى تحريك الأحداث 
يتحدث إلينا زلف فى هده القصص التى لعب فيها دور شاهد العبان والراوى القاص : رکانه 


يواجهنا مباشرة ٠‏ تحن القراء : بكلمنه الى تعظ وتتوعد . رلا تبغى من سردها هله الأحداث المعنية 
إرشاد جمهوره الضال إلى الطريق الصواب 


Joy‏ أساس هذا الاختلاف النوعى نستطيع تصنيف قصص 
ا منفلوطى فى مجموعتين : القصص التى تدور el‏ أمام عين baja‏ > 
ف عالمنا المصرى المعاصر له » والقصص الترجمة : التى تدور أحدائها فى 
بلاد غريبة » مثل فرنسا أو الولابات التحدة . 
هناك إذن قصص «موضرعة » » كا يسميها التفلوطی نفسه فى 
مجموعة العبرات > تقف فيها شخصية الژلف حائلا بیتا وبين 
وكثيرا ما بطفی صوت هذه الشخصية التحدلة على ساثر 
وقصص «مترجمة » لاصوت له فها » ولكننا نوف - مع 
الوحينرة للوصول إلى ذلك العام 
رجمة تعنی أن هناك مترجا . وقد 
OS‏ شخصية الراوى فى هذه القصص لا صوت فا ولا وجود »> 
ولكن يظل المترجم حاضرا بلغته العربية الى تتبح 


ارئ معرفة ذلك 


وقد كتب المفلوطى مقالانه بنفس القلم الواعظ الذى حکی به 
قصص شباب مصرى عاصر المؤلف nnd‏ فقصها علينا کون درس 
نستزشد کته . ولكنه عندما ترجم قصص الغرام GAT‏ وقدمها . 
استلهم القصة الواقعية الغربية حيادها الظاهرى ۰ واختق عن أنظار 
القراء ٠‏ وكأنه لا وجود للمؤلف فى هذه القصص ؛ التى بدت رانا 
سرد لواقع EY‏ حتی إلى من بقدمه . والعجيب حو rp‏ 
pei‏ عل wit‏ لك ل ai caine‏ 
ترجانه للقصص القصيرة - شخصية Spe tora push‏ 
النص الأصلى . هذا ما يقابلنا فى قصتى «الشهداء: وهمذ كرات 
مرغريت ه مثلا » كأنه يتخلص من الراوى الذى تفرضه عليه صيغة 
«المقامات » العربية ال إذا تعامل مع نص GF‏ تدور أحدائه ى 
أوربا » وكأنه بننى أن تكون له Gal‏ علاقة بها غير صفة الترجم . 


ولكن هذا امجوم وهذا الادعاء على رجال الدين السبحی + 
ليس القاسم الشترك الوحيد بين بعض القصص امترجمة وبعضها » 
فدراستا هذه القصص - التى أشرنا یبا من قبل قد جعلتنا نتوصل 
Lal‏ الكشف عن تمط واحد لعلاقات الشخصيات بعضها ببعض ۰ 
ورسم واحد يكل يحم على كل قصة أن تبع نفس طريقة السرد 
للأحداث 
وعکننا بلورة هذه الأحداث فى النقاط الثالية : 
- طفلان يتحابان فى عالم الطفولة البريئة ٠‏ وکانبیا أخوان . 
- بقع احظور عند سن البلوغ » فتتحول العاطفة إلى رغبة يكون الزواج 
هو ال الوحید ها . 
- يطرد الشاب من هذه الجنة وكأنه آدم عليه السلام » وقد حلت عليه 
لعنة الله كا هو معروف فى الدين المسيحى . وليس هذا رد تعبير 
مجازی ولكته ‏ على وجه التحديد ‏ ما يقوله بطل قصة الم + 
انى تلخص أحدائبا بيساطة شديدة كل ما يقع فى سار القصص 
۳1 
- يعرف هذا الشاب وحبيبته الشقاء تارة والأمل تارة أخرى ‏ حنى بقع 
Jia‏ الذى برسي بها إلى اليأس الام . 
~ يموت الأبطال OV‏ الموت وحده يحقق فا حلمها 
القبرء بعد أن حرم Neale‏ الاجتاع فى اء 
وتخلف الشخصيات والتفاصيل ۰ وتختلف البلدان بل العصور + 
Sey‏ الأحداث يسير على نفس الفط . حتى وان اضطر مترجمنا الؤلف 
إلى كتابة حدث أو اثنين جديدين ۰ ليكون للقصة الترجمة نفس هذه 
الدياجة 


۰ إذ يجتمعان فى 


Jey‏ سيل الثال نطلب الذا 
dale‏ 


ne sot EE‏ ل الأخ 


a‏ ب 
+ ولكنهما يفيان بالغرض عند المتفلوطي حنی لا 
الترجمة «الضحية : عن أبطال قصصه الآخرين 


۱- الب العفيف فى جنة البراءة والطفولة . 
۲ - شيطان الرغبة الجسدية يظهر عند البلوغ » فيكون الطرد من 


- الشقاء للعاشقين : لأن لعنة الله حلت ,هما عقابا على رغبنهها 
اللشكلات ١‏ فالعذاب ینمی » وی 


عقاب العاشقين برمانببا من اللقاء 
وتحقق ما كان بيز الجنة من لقاء روحی لا يعرف لقاء 


القاء نود فى الق 
ee)‏ 
لاد ل 
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فتحولت خطبة الفس وتبرئته للدين إلى اتبام طويل » يصرخ به 
Sh‏ » ويندد فيه پدین رم متعة أ" لياة والتقاء الأحباء ؛ فى محاضرة 


Ne یه‎ E Gee eee 


آحدایا : لا تتعدى GW‏ عشرة صفحة !. والكاهن فى 
لمنفلوطى » لا برد على الشاب ولا ی الدين من کل ما اتهمه به هذا 
الشاب فى ثورته وحزنه MUI‏ على وفاة حبيبته . بل أكثر من هذا ء لا 
برد عليه عندما يقول له بعد دقائق «اغفر لى ذنى ...»لا يقول له إنه 
أخطأ » وأن موت الفتاة جاء نتيجة جهلها وجهل أمها بالدين Ae‏ 
الدين برئ من هذا التعنت الغبى القائل على نحو ما نقرأ فى القصة 
الأصلية . وهكذا بصل قاری قصة المنفلوطى إلى التتيجة العكسية ناما لا 
بصل إلبه قاری القصة الأصلية لشاتوبريان . وقد حمل القلوطی 
المذهب الکائولیکی للدين اليحى ما هو برئ مه . 
ة «آخر آل بنى سراج ۰۱ لشاتوبرین الفرننى 
Lal‏ . وهی SE‏ عن عودة أمير ae‏ إلى أسبانيا بعد أن خرج العرب 
5 هذا اقا من بات الحكام مین اده لاد 
ولا تمرف هذه البيلة حقيقة مر ارس إلا بعد أن قع فى te‏ 
فبحاول كل Gee‏ جاهداً اجتذاب الآخر إ إلى دبنه » وکل منهها GOL‏ 
له خيانة وطنه . ثم يرك كل منهما الآخر یانما حتى لا پکون یرف 
خيانة حبيبه لدينه وعشيرنه . ونتحول هذه BLY‏ فى قر ای إل 
قصة «الذ کری ٠‏ ۰ حيث بشى أحد النبلاء بالفارس BAFTA‏ 
زوراً Gas‏ النيلة الأسبانية على ie AR‏ 
الم « ويساق أمام عاكم ill‏ حيث بطالب FP GAN‏ 4 
«فطار الغضب فى دماغ en)‏ وصرخ صرخة دوت :با أرجاء 
القاعة وال ...ما آرده له الفاوطی ضد القساوسة ! وقد أراد له 
التفاوطی أن يموت Lal‏ بسیف جلادیه. ونظهر الكنيسة ظالمة فى 
حکها هذا , كا رأيناها ظالة فى المطالبة بعذرية البطلة فى قصة 
«الشهداء ٠‏ . وكانت خطبة الأمير tise At)‏ عنف خخطية الماشتق فى 
فصة «الشهداء» 

وقد طرأ هذا التغيير نفسه على دور الكنيسة ورجافا فى قصة «بول 
وفرجينى ۰ ۰ ففیا نری فسا طيبا يلعب دورا لا يكاد يذكر فى حياة 
آبطاها عند «برنارد آن دی سان بييره : المؤلف الأصلى تلقصة . لكن 
هذا القس بتحول فى ترجمة المتفلوطى إلى رجل قامى القلب + لا نیمه 
إلا ارضاء العجوز الرية التي تبعد فرجينى عن أهلها Jy. ery‏ 
يفوم بالدور الرئيسى فى التأثير على أم فرجيتى ۰ الثى نتساق وراه بر 
امال : فتوسل al‏ إلى فرنسا » محطمة بهذا السفر قلب شابين عرفا نیم 
اغب الطاهر وزهدا فى الحياة الدنيا الزائفة . وتكون التيجة حرمان بول 
من حبیته WN‏ موت وهی فى طريق العود: » بعد أن أصرت عل 
اواج مه . 

ومن هذه الأمثلة الثلاثة يتضح أن المنفلوطى النزجم كان يغير من 
النص الأصل فى ترجمته كايا عرض لقس + فكان يحمله کر ما بحخمل 
فى الأحداث الأصلية . وأكثر من ذلك فإنه يخلق له الدور الشرير 
خلقا . ورواية «آخر آل بنى سراج Ve‏ تحتوى أصلا على أى إشارة إلى 
محاكم التفتيش أو القساوسة . 


وأول هذه القصص الأريع ۰ قصة «اليتم ۰۰ التى نجد نیا 
ملخصا مثاليا للبنية التى حکت بعد ذلك كل قصصه المترجمة » سواء 
كانت هذه القصص أمينة فى نقلها إلى اللغة العربية » أو ملخصة مثل 
«مذكرات مرغريت ‏ ۰ أو مختلفة عن أصلها مثل «الشهداء ٠‏ . 

ولن تطرق بالدراسة إلى هذه القصص كذلك ۰ لأنبا فى الواقع 
تتمی إلى القصص الترجمة ۰ فنصفها الأول مستوحى من روایة 
«مرتفعات وفرفج » ۰ ونبابتا تنقل بتصرف Ubi‏ مسرحية I‏ 


مقالات هذه انجلدات الثلاثة أكثر من الق 
الإطار وحدة القلم والأسلوب والبنبة اتى نبغيها من مؤلف : ندرس فكرة 
بذائها فى مؤلفاته . ومن ثم كان لابد لنا من اختيار محدود للنص الذی 
نقوم بدراسته . وقد غلبت روح الواعظ والصحق فى هذه الكتب 
الثلائة على ماكان «موضوعا » فيها » ففضلنا لذلك استبعادها » ولو إلى 
حين . وهی ؛ على كل حال ؛ لا تناقض فى تفصیلها ما توصلنا إليه من 
نتائج دراستا لقصص العبرات 


القصص النی نفقد فى هذا 


وقد بدت وحدة للؤلفات ١‏ المترجمة » جلية فيا نشر من قصص 
قصيرة فى هذه المجموعة وف الروایات الأربع المستقلة » النى عرفث 
بأسماء مؤلفيها الأصلیی . فا الحال بالنسبة للقصص «الموضرعة ۲۰ 
تدور حول هذا الحب الذى برفض له 
+ والقدر تارة أخرى ٠‏ الوصول ! 
السعيدة فى الزواج : كأنه ارم الذى لا po‏ أن اه مخلوق على وجه 
الأرض » لأن السماء نفسها تأباه فا انحور الذى تدور حرله القصص 
الموضوعة ٠‏ انى تقع أحدائها فى عصر مؤلفنا ونحت بصره » إن صدق 
tag‏ 


قصة والحجاب » فى جملتبا الأولى : »ذهب فلان إلى 
أوريا وما نذكر من أمره سنين ثم عاد 
كنا نعرفه منه شيئ ٠‏ ويندب المتفلوطى فى صفحة كبيرة القطع . 
الذى طرا على هذا «الفلان» : عندما «ذهب بقلب نی طاهر (... ) 
ومد بقلب ماقف مدخول » + کات حیاته فی Yl‏ سبب هذا اتاو 
الذری فى شخصيته . 


or 


وتلخمس أحداث القصة فى أن ذلك الفلان صديق التفلوطی 
زوع الى رت ها 
ree ۳‏ : 


هادم هذا البناء القديم الذى وقف سدا دون سعادة الأمة وار: 
طويلا » . فالحجاب فى نظر «فلان « هذا هو الوت والجحود (...) 


(ولن نکرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه فى دراستنا انسايق ذكرها + 
من أن لعنة السماء التى تلاحق آدم » ورفض الرغية الجسدية حتى إن 
كانت فى إطار الزواج إنما بمثلان فكرة مسيحية بل كاثوليكية على وجه 
التحديد ٠‏ فلا علاقة ها بتزائنا » لا العربى منه ولا الاملامی) . 

هذه النقاط تلخص مرة أخرى فى معادلة بسيطة جدا » من خلال 
الكلات نفسها النى استعملناها لشرح اللط الذى تسیر عليه كل قصص 
المتفلوطى المترجمة : 
البراءة فى الجنة ب الرغبة عند البلوغ ‏ 
الاثم ب الحل فى الوت 


العذاب تبجة هذا 


الرغبة ف الزواج 


وقارئ هذه القصص يدرك أنه لا مفر AAUP GS Cala‏ + 
فها بنشجان طبعا فيكون قانون ! الأزلى افر لالض 
والطفلة إلى فنى وشابة فا أحاسيس جسدية ناضجة » PCP SD‏ 


اغخرج الطبيعى المنطق الوحيد با الشديد . رخ بلقت 
: الشهداء , مؤكدا أن هذا هو قانون الطيطة يميه الى سنه الله عز 


وجل غلوقانه کلها ۰ فلاذا بعرم علبه Eel py‏ 

وقد يسأل القارئ المنفلوطى نفسه لماذا حرّم على کل أبطال قصصه 
» المترجمة ٠‏ هذه الاي الطبيعية یا ؟ 

أبريد من قارنه أن يثور مثلا جعل بطل قصة «الشهداء ٠‏ 
مع أن النص الفرنسى لا يتضمن هذه الثورة أصلا ؟ أم تراها 
التفلوطى نفسه على وضع براه ظالاء ولا یفهم له مبرا » فیکتن 
بتصويره مرارا كلأ رأى القصة تسمح بذلك ؟ وتبدو المشكلة مفتعلة 
نا هذه القصص التى تعرض لعشاق معذبين بالقصص «الموضوعة » 
نی لا تبحث الشكلة الغرامية » بل تعالج مشكلة tie‏ كل 
الاختلاف » حتى ليعجب القارئ هذا الكانب الذى لا رى الغرب إلا 
عاشفا لايستطيع الزواج من حبیته ولا برى الشرق إلا زوجا مضطهد! 


oy 


فإذا نظرنا فى المرات وجدنا نبا tet‏ قصص د 
معظمها مترجم : ولكن :ما أربع قصص «موضوعة ٠‏ : آخرها قصة 
«العقاب . رهى » UE‏ مؤلفها ٠‏ «علی نس قصة أمريكية 
سها : «صراخ القبور» . والمفروض أنبا تحکی حلا للمتفلوطى + يصور 
1 لإنسان : وتقع أحدائها فى fle‏ لا وجود له مادامت قد 
Sy‏ ن جوها العام وأحد تذکرنا بالعالم الغربى 


جموعة ارات Gh‏ تدرسها . وهلنه 


من أصدقاء الراوى : كان شابا مازا 


الکال 
انظروف أبعدت الراوی عن القاهرة لعدة سنین . وعندما عاد ۰ و. 
لمجال قد تغير كلية 

كانت أولى علامات سقوط هذا الرجل (وكأنه ؛ مرة أخرى : 


آدم الطرود من الجنة ) أن هجر زوجته وأولاده + ثم أدمن شرب اللخمر. 
ونوسلت إليه زوجته «أن aye‏ إلى حياته الأول النى كان بحباها سعیدا بين 
أهلهوأؤلاده » .. ثم كان Gall‏ بالورق ... حتى نصل إلى تلك الطاوية 
الى بشرنا بها العنوان عندما يعلم لراری أن ذلك الرجل 
بعرضه وشرفه أصبح SLY‏ أن يحضر معه أصدقاءه إلى التزل + 
تقول عنهم زوجته البائسة : دورما حدق بضهم فى وجهى أو حاول 
تزع خبارى على مرأی من زوجى ومسمع فلا بستتکر أمرا + فأفر بين 
pol‏ من مكان إل مكان کف درس ال خر + ماذا 
عسانا أن بفقد 
«فلان » ثروته . وقد ais‏ التفلوطی أن ۳۹ فى صفحات طويلة : 
نستخلص منبا هذه النصيحة : «إن کل ما يعنيك من حياتك هذه هو 
2 رت ۽ aoa Jai‏ 


ول uy‏ الراوی ‘oly‏ السعادة سماء اء وا 
رض أسهل من الصعود إلى السماه : 
برة لى على الاستمساك حتى أبلغ 
ومادمت قد فلت فلا حيلة لى فها قضی الله و . ويطرد ‏ فلان ‏ اباتس 
من عمله ومن متله ۰ ولکن زوجته - تقف إلى جانبه + ١‏ تنظر إليه نظرة 


الأم الحنون وا 


وکانت 


لأا امراة شریة . 

ققد وضعت هذه الزوجة وهی فى حال بؤسها 
هذا طفلا ققضت حمی النفاس de‏ . وجن الزوج : وأصابته حالة 
هياج «فوطئ فى تراجعه صدر ابته الوليدة فانت کذلك . 4 وما هی إلا 
ساعة أو ساعتان حتى أصبح مقيدا مغلولا فى قاعة من قاعات 
ا حمتاه له ولزوجته الشهيدة ! .. « 


لة فى هذه القصة افادفة ‏ 


والأحداث والوصف فیا بطول 


vay 


ومقبرة الآخرة + 

ويستطرد المنفلوطى فى الحديث الباشر» لنعرف ما رد به PRI‏ 
+ المصائب » کا يسميها t‏ فورد عل من حديثه ما ملا YUP gait‏ 
ونظرت إلبه نظرة الراحم الرافى وقلت ... »وقال AS‏ : ی إن 
عرضه استغرق على وجه التحديد نصف الصفحات ال لاف 
اکملها ! ونستخلص من هذا الدرس فى ضرق callin‏ رل 
0 انك عشت Sige ifs‏ 65 
اا ونسائهم » فهل نذكر أن نفسك حدثتك یوما من 
لام وأنت فيم بالطمع ف د ئی مالا لك يتل من al‏ نایم 


عند ذاك ما زد الفتى على أن ابتسم فى روجه المنفلوطى ) أبتسامة 
هزه والسخرية » وکانت القطيعة بينهها . دوما هى إلا أيام قلائل حت 
ممت الناس بتحدئون أن UG‏ هتك الستر فى متزله بين نسائه ورجاله » . 
ومرت سنوات ثلاث على هذا الحال » ولا ندرى كيف وجد الراوی 
نفسه أمام یت صديقه 
شرطی . ویتوجه ثلائتهم إلى الرکز حيث از 


» «وقد مضى الشطر الأول من الليل » : ومعه 
زوجه ‏ وقد 


هو ١‏ أحد أصدقاء الزوج » 
شديدة ٠‏ . نکن المفلوطى الراوى لا يرح المكان » بل 


صديقه هذا كالإين الب 


م كان استكشاف نط الحياة الأورية 
للرغبة فى التقليد س ثم يكون الخلاص فى 


0 


الرغبة فى محاكاة أوربا 


وإذن فقد وقع احظور هناء مثلا حدث فى سائر قصص الفلوطی 
الترجمة . 


ور قد تحتل فى هذه القصص فى تمول الب الأخوى 
عند البلوغ إلى رغبة فى الزواج » ا 
deal‏ اور » 
يٺ ي قتثير الرغبة عند الرجل . 
ا بقوها صراحة لبطله فى قصة «الحجاب ۰ 


من وجل ما هو !| إذا ما سقط عنها الحجاب ۰ نموت إل 
جسد يثبر الشهوة الجسدية لدى أى رجل بنظر الا ... فتحول بذك 
جحم الشقاء » بعد أن بقع الحظور حين يعرف الرجل 
۰ ركان قبل ذلك Wye‏ وکانه الطفل البرئ الذى 


الرغية الجسدية 
لا يعرف من الجنس الآبر إلا أخته » وقد حرمت عليه فلا يفكر فيه 
dik‏ بوصفها امرأة يستطيع الاقتزاب منبا حتى عن طريق الزداج + 


یه و E‏ 
الترجمة مع فناة لم يشعر به جسدية add‏ الا . 
ااقصص ولموضوعة » » کانت 1 عندما تجاهل انیم هذه 
المرأة الغلفة التى لا تثير أى رغبة فى الرجال لبم لا يرون منبا شا . 
JS‏ القصص dae ll‏ متقولة عن + أوربا نی ثقف وراء ضياع الشباب 
المصرى » إذا ما حاكاها فى تقاليدها وأنغاط الحياة فى مجتمعها» 


:وربا« : فى قصص النفلوطى » هی الرغبة الق تکون 
الوحيدة هى الخروج من الجنة ؛ وقوع البؤس والشقاء حتى افا 
فالموت 

وقد عبر المتفلوطى عن هذا بقوله عن بطله فى قصة «الحجاب ٠‏ > 
إلى أوربا «بوجه كوجه العذراء لیلة عرسها : وعاد بوجه کوجه 
الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة » 


3a) 


هذا ما تقوله قصصه فى معناها الظاهرء ty Gy‏ أحداثبا 
وعلاقات شخصيتها من الداخل . هذا ما يوحى به عالم النفلوطی 
القصصى إلى قرائه . وقد pal‏ من الآداب الغربية كل القصص النی تعید 
نفس التركبية تكد نفس الع » وهو أن الرغبة (حتی إن كانت طاهرة 


ote یل‎ 


لشرح الخال الذى وصل إليه هذا البائس الذى خوج من ال جنة » وكانت 
صحية السوه تمثل الشيطان الذى دفعه إلى الحاوية . أما «لفاوية » : فهى 
ما عرفناه من القصة السالفة ۰ عندما رآینا زوجا يقبل أن تظهر زوجه بلا 
حجاب أمام أعين أصدقائه » هؤلاء المقلدين طباع أوريا وسفور AY‏ 


فيا 


والقصتان مختلفتان فى ظاهرهما . فالأولى قصة زوج أراد AF‏ 
المرأة المصرية عن طريق زوجته ٠‏ والثانية قصة زوج جرفته حياة اللهو 
والخمر » فاتت زوجته بؤسا وحزنا . ولا ندرى ای العقابين اشد ؛ 
ec‏ را 

طفلته ۰ أم عقاب الزوج الذى وجد رجته مع صديق له فى وضع شائن 
ولقد مات هذا الزوج > فى حين ذهب الآخر إلى حيث لا رجعة للعقل 
والإدراك : فكان ذلك ضربا من الوت كذلك ۰ بحل على BY‏ مشكلة 
الاستمرار فى جتمع طعن فى أعزما لديه ٠‏ وهو شرف نسائه ٠‏ أو هكذا 
رأى المتفلوطى ۰ وهكذا قال فى هاتين القصنين . 

وتبدأ كلنا القصتين سريعة لا كان يتمتع .به كل من 
الزوجين ۰ ily‏ كانا فى الجنة بعينها . ويقول التفازطی 3 القصة 
الأول : 

«ذهب بوجه کوجه العذراء للة عرسهل +362 برچ اكه 
الصخرة اللساء تحت الليلة الماطرة ٠‏ وذهب بقلب تق اار٠‏ يا 
العفو ويستريح إلى العذر ۰ وعاد بقلب ملق ب يلر ولا 
السخط على الأرض Ly‏ : والنقمة عل السماء وتالقها 6 

a‏ ی ی 

عرفت «فلانا » (... ) فعرفت اما ما شکت أن أرى خلة من 
خلال الخير والمعروف فى ثياب رجل الا وجدتها فيه » ولا تخیلت صورة 
من صور الکنال الإنسانى فى وجه إنسان إلا أضاءت لى فى وجهه ... ١‏ . 

ويحدث ما يغير الصورة كلية » ويحول اليطلين إلى حطام « عندما 
نطو کلاها التصرف » فيعرف كل منهما الشقاء والسقوط وللوت . 
ويذكرنا هذا با حدث «للبتم ce‏ بطل القصة «الموضوعة + 
افتتح :با المتفلوطى مموعة قصصه فى كناب «العبرات « 

إنه يتحدث عن ابنة عمه قاثلا : «أنست بها أنس الأخ بأخعه » 
وأحيينها حبا شديدا > ووجدت فى عشرتها (.. ) السعادة والغبطة 
(...) فکنت لا أرى لذة الیش إلا valle‏ ثم بقع الحظورء 
فيرب بعيدا Wie‏ ویصف حاله الجديد الا : «وهكذا فارقت ال 
اذى سعد حقبة من الزمان فراق آدم iy,‏ 
طريداً حائراً ملتاعاً > قد اصطلحت على اشموم والأحزان . 
لا لفاء بعده » وفقر لا ساد لته » وغربة لا أجد علیا من أحد الناس 
مواسيا : ولا معنا ١‏ 

کان کل شىء جميلا : وكأنه جنة رخ ب فجأة كل 
هذا ال وهذه السعادة إلى شقا شقاء وعذاب لا جد له الؤلف ولا قاری 
حلا إلا فى الوت الذى يحل كلل المشاكل ويريح كل النقوس 

ونستطيع التعبير عن هذا التسلسل الحتمى قى الصورة افالية : 


تاقض الط 


مرورها الطیمی الذى لا غضاضة فيه . 

هل يعنى هذا أن معرقة الشباب الصری لأوربا تشبه معرفة الطفل 
اللرغبة حين ينمو فيصبح شابا راغيا فى الزواج ؟ 

هنا تناقض بين فكر التفلوطی الذى يجهر به فى مقالاته وقصصه »> 
وبين ما تعنيه قصصه الترجمة والموضوعة إذا قارنا بين بعضها وبعض . 
وهذا التناقض قد يفسره تناقض آخر أكبر وضوحا » يتمثل فى مهاجمة 
الغلوطی أوربا ومن يحاكيها فى تقاليدها من شباب مصر : من جهة ٠‏ 
وق نقله : من جهة أخرى » لقصص العشق والغرام الأوربية 
جذافرها . حيث ينقل إلى القارئ قبا مجتمع تتمثل فيه أجمل الشاعر 
وأنبلها . وقد عرف الجمهور الصری » بعد قراءاته للمتفلوطى : تقديس 
الغانية بعد ما بكى لعذاب «مرغريت » غادة الكاميليا » وقد طهرها 
حبها من دنس Wile‏ الفاسقة . وعرف الجمهور ؛ وبعد وفاة بطلات 
الفلوطي .: أن أجمل ما فيين هو «الفضبلة + التى يقدسها المذهب 
الكاثوليكى على وجه التحديد lly‏ تتمثل فى العدرية من حيث نا 
قيمة فى ذاتها » حتى وان كانت البطلة لا ترغب إلا فى الزواج 
الشریف . 

ونذکر هنا ما كتبه المنفلوطى نفسه ردا على هذا التقديس لفكرة 

اق اللقاء فى غير القبر » حيث تلتقى الأرواح 6 ولا تتحرلء 

3 كل ما چسها دنس . وکم تبعد هذه الفكرة من التقاليد 
المريية والإسلامية نفسها » النى يكتب المفلوطى كثيرا من المقالات 


قصة «الشهداء»: التى نقلها المتفلوى عن 
«شاتوبریان » ؛ وقد أضاف إليها من التفصيلات ما حوها فى أوها إلى 
قصة أ حبكة قصة Wily‏ الشهيرة » وجعل البطلة » 
مثل بطلة وشاتوبريان » ۰ تشرب السم لتحافظ على عذريتها ای كانت 
أمها قد وهبتها إلى مرم عليها السلام 

OS‏ ثورة الشاب العاشق » وقد عرف أن 
زواجها بأمر الكيسة » أو هكذا فهم ۰ فإذا به يصرخ : ..١‏ 
جرامكم با رجال الأديان » النی تقترفونها على وجه الأرض ؛ ما 
كفاكم أن glee‏ أمر الزواج فى (Seal‏ » تحلون منه ما حون + وتربطون 
ما تربطون » حتى قضيتم بتحرعه قضاء مبرما لا يقبل أخذا ولا ردا؟ 
الذی خلقنا , ويث أرواجنا فى أجسامنا . هو الذى خخلق لنا 
هذه القلوب وخلق لنا با الب ؛ فهو يأمرنا أن حب » وأن نعيش فى 
هذا العالم سعداء هانئين ؛ فا شأنكم والدخول بين الره وربه > وامره 
وقلبه ؟ (...). 


أنظنون أيبا القوم أننا ما خلفنا فى هذه الدنيا إلا لنتقل فيها من 
ظلمة الرحم إلى ظلمة الدير » ومن ظلمة الدير إلى القبر؟ بشست 
الحياة حياتنا إذن » وشی SL‏ خلقنا ! نا لا نملك فى هذه الدنيا 
سعادة نيا با غير سعادة الحب » ولا نعرف لنا ملجأ نلجأ إليه من هوم 
اله سواها » ققتشوا لا عن سعادة غيرها » قبل أن تطلبوا ما 
أن نتنازل لكم عنبه » . «هذه الطيور BI‏ تغرد فى أفنائا إنما تغرد بننهات 


var 


لا تبغى إلا الزواج الحلال ) لا نتيجة لها إلا الشقاء . FES,‏ 
«الشاعر » «وبول + وفرجينى PLEIN ٠نيلودجامهو ٠‏ 
الأخرى لقصصه الشهيرة » الطويلة منها والقصيرة . 

إن نفس المصير ينتظر من وقع من شباب_مصر فى غرم وبا 
وحاكى نظم Vile‏ وسفور نسائها . 

وهنا » يقف الباحث متسائلا عن هذا المؤلف الذى بسخر قلمه فى 
مقالات عدة ‏ نشرت فى مجلدات النظرات الثلاث ؛ وف قصص 
cl‏ خيال الشباب وعواطفهم » ليجارب أوريا وتأثييها all‏ على 
: فقد كل شئ » إذا حاكى تقاليدها وجرر المرأة من سيطرة الزیج 
وأغلال الحجاب . هذا فى الوقت الذى كتب فيه قصصا من أجمل ما 
کب ؛ لا تحكى إلا هذا الغرب والحب السامی الشريف الذى يربط 
بين أبنائه » وقد جعل لهم من الصفات الجميلة ما يممل كل قارئئ يحلم 
بمحاكائيم 


مقايلة أوريا فى قصصه الوضوعة 6 تعادل مقابلة الرغبة فى قصصه 
المترجمة ٠‏ وتكون النتيجة واحدة للشخصيات التى لا نجد بعد ذلك 
حلا لأساتها إلا فى الوت . 

ولکن القارئ بلاحظ أن هذه المعادلة ها ger‏ أعمق 6 Hn‏ 
ننظر إل التفلوطی نظرة أخرى . 


إن کل شخصيات المتفلوطى فى قصصه الترجمة لم تعرف الرخبة 
لأ أحبت ذات يوم دون سابق إنذار » ولکنہا عرفتها - كبا حدث 
لبطلة قصة «الیتم ۰ وکا حدث لفرجينى رمز الفضيلة فى قصصه - 
لسیب بسيط جدا وحتمى جدا : كانت البطلة بريئة فى حبها عندما 
كانت طفلة ۰ فنضجت عند سن البلوغ » وتغيرث مشاعرها » وإذا 
بالرغبة فى الزواج تختلط عند ذاك بالحب ... ومن يستطيع إيقاف هذا 
التطور الحتمى الذى fat‏ الصبى فتى والطفلة شابة > لا يعرفان الا 
إلا إن كانا طقلين ؟ لکنبا ييغيان الزواج إذا تقدم :بها العمر ومرت الأيام 


من احتم على شياب عصره أن يلقاه » فلا يستطيع أن يقاوم إغراءه » 

ملأ لا يستطيع بطل من أبطال قصصه الغرامية لغرب من الحب والرغية 

فى الزواج ؟ وهل بشرح هذا معرفته هو بأوربا : خلال قصصها الجميلة 

التى نقلها إلى قرائه بعد أن وقع هو نفسه فى غرامها : فكانت من أجمل 

ما کب + من حيث الأسلوب والعرض ۰ وكانت - من ثم - ثورته على 

من يحرم هذه الأحاميس الجميلة والمشاعر النيلة التى We‏ بين 
3 مابجدولین والشاعر وغيرها من الشخصیات ؟ 


إذا لب شاب فاة ۰ doy‏ اروج مب 
طويل دون الوصول إلى غايته شوه 
وإذا أحب رجل تمط الحياة الأوربية » ورغب فى رفع الحجاب 
عن المرأة » مات بعد عذاب طويل ٠‏ دون الوصول إلى غابته المنشودة . 
هذه هى التائج النى يصل الا قارئ قصص المتفلوطى ۰ ازجم 
منها والوضوع - فلا حياة بلا حب عنده ؛ ولا حب بلا بأس . .وقد 
یکون هذا الیاس نفسه نتيجة السؤال الذى لا مجد عنه النفلوطی جوابا . 
أن تختنى ؛ وتبدأ رحلة العذاب » حتى يربح 
. وقد يكون الفلوطی أول من ot‏ على هذه 
0 عن سؤاله : كيف تستطيع أن تمنع هذا؟ 
تستطيع أن نم الطفل من أن يكبر فتحول نظرنه إل حبييته 
کیب فى الزواج AS the‏ تمنع الشباب المصرى من الجرى tha‏ 
سفورالرأة وأنت أول من أحب الفرب : فقدم قصصه الجميلة ومشاعره 
النيلة » وصور قوما كان سفور الرأة عندهم الفاعدة ؟ 
لا نستطيع إلا ملاحظة هذا التناقض فى قصص التلوطی + بين 
المترجم منبا والوضوع ۰ أى بين وجهى فكر واحد : مزقته المشكلة 
وحيرته , وقد يكون هو السبب فى ثورة المؤلف على «رجال الأدبان ٠‏ 
الذين يحرمون الاختلاط والحب . ومع ذلك 
ont‏ ۽ حين حاول علدنا تصن ر مداهنة تناقضاته » بأن قدم 
قصص Aly Stall‏ وسفور للرأة «مترجمة » » وكأنه يأمرنا أن 
مثله دون محاكا:با » فى حين صور لنا ما قد يحدث إذا ساورتنا الرغبة فى 
تقليدها فى قصص «موضوعة و تتوعدنا إذا نحن أردنا أكثر من 
ذلك ۰ وانتقلنا من القراءة إلى الارسة ‏ كا يتتقل الطفل من الحب 
الأخوى إلى الرغية فى الزواج .. 


ات بعد عذاب 


ولكن » أكان فى استطاعة التفلوطى أن ينجح فبا أخفق فيه 
أبطال قصصه أنفسهم » وأن ينتقل من مرحلة الطفولة إل مرعلة 
البلوغ + حتی وان كان اموت هو النتيجة الوحيدة الرنقبة هذا التطور 
الطیعی ؟ 


٠.‏ هرامش 


ره YE‏ هقا on‏ بالطصيل بموان : «دلالة أورياء فى قصص الط )2 
هل 

Oy‏ ای مد اشن له بعر کی وی رید اد فى مصروء ص 1۸۱ وما 
دما 


الحب » وهذا pl‏ (... ) وهذه الكواكب فى معا : والشموس فى 
أفلاكها ‏ والأزهار (.., ) والأعشاب (...) والسوارب (...) 
واغا نعيش جميعا بنعمة الخب . فتی كان الحيوان الأعجم DE‏ 
الصابت - پا القساة الستبدون - أرفع شأنا من الإنسان التاطق + 
وأحق منه بنعمة الب والحياة ١‏ ؟ ٠‏ . 


«فهنيئا لها جميعا : آنا لا تعقل عنكم ما تقولون ؛ ولا تع 
منکم ما تنطقون ۰ فقد نجت بذلك من شر عظم ۰ وشقاء مقم 
)0 

«کتاب الكون يغنينا عن كتابكم (... ) هذا الال الترقرق فى 
سماء الكون وأرضه » وناطقه وصامته » ومتحركه وساكته › انا هو مرآة 
صافية ننظر فيها فترى وجه الله الكريم (... ) فنسمعه يقول لنا أرما الاس 
ما خلق ال متعة لكم فتمتعوا به + وا خلتم حياة للجال 
وأحيره ٩۰‏ 

والحقيقة أن القصة الأصلية لا تحتوى على هذه الصفحات من 
الثورة العارمة كا سبق أن أشرنا فى أول دراستنا هذه . ومع#ذلك + 
فالفلولی بضيف إلى النص الأصل هذه الكلات العجيية'إذا ما نها 
فى ضوه ما توصلا إليه » بعد قراءة کل قصصه امه Bil‏ 
٠‏ ابا صفحات عجيبة بصرخ فيا Sally - gill‏ فى القضة. 
الأصلبة برئ منها ‏ فى وجه كل من یقت عائقا فى وجه لحب + 
لبيعى بالزواج إلى طيعة كلها »ولا تک الا 
على الب ۰ ويتعجب لسيطرة فة رجال الدين ox‏ على البشر ما 
أراده الله هم ... والكاهن فى قصة التفلوطی لا يجيب بل يبدو كانه يقر 
هذه الانامات»ولکن القس فى رواية «شاتوبریان هذا 
الكلام » لأن الكنيسة لا تطلب المستحيل من أتباعها ۰ والزواج لمن 
يريده » والعذرية لمن برغب فيها » وليست مفروضة فرضا على الیش . 
وعلى الرغم من ذلك » أصر الفلوطی على مهاجمة رجال والأديان » . 

ونعجب إذن هذا الاتبام العفوى « وكأن الفلوطی الذى يتحدث 
دائما باسم الشخصيات حتى فى نرجاته للقصص العروفة ؛ كأنما يثور هو 
نفسه على من حرم الب على الإنسان ... وكل قصصه تحكم فى نفس 
الوقت بالشقاء والوت على من أحب » وهو المسلم الذى لا يعرف دينه 
أى رم من هذا النوع ء مادام الزواج هو ادف . 

وإذا ما طبقناكلامنا هذا على قصصه ء وجدناه فيها أكثر المؤلفين 
تأثرا با حدث لعشاق قصصه » وأكثر الناس سكبا للعبرات على 
شخصباته . إنه يضعها كلها تحت رحمتنا فى إهدائه قائلا : والأشقيا 
فى الدنياكثير » ولیس فى استطاعة بائس مثلى أن بمحو شینا من بوسهم 
pity‏ فلا أقل من أن آسکب بين يديهم هذه العبرات » علهم 
يحدون فى SS,‏ عليهم تعزية وسلوى . » وبين هذه الشخصيات الزوجان 
اللذان أحبا أوربا وقلدا نعط حیاتبا » فكانت الهاوية وکان افلاك لها > 


هل كان المتفلوطى » الذى يعذب شخصياته ويسكب oe‏ 
عليها » مدرکا أن معرفة أوريا قد تكون ‏ مثل الرغبة فى الزواج - أ. 


تستقصی ot Ged‏ الطاهر عبد الله الطويلة - مثلها فى ذلك مثل قصصه القصبرة - عل 
عاولات ریب aly‏ فى أبة قوالب سهلة أر تصنيفات مدرسية معروفة . فقد رفض بحي 
الطاهر عبد الله من مظلع حياته الأدية أن بتضوی تحت لراء أية جاعة » أو يندرج ضمن أى إطار 
جاهز . آو Ge‏ آلفهوم السائد القصة وقت وفوده إلى ساحنها > فهر ينفر من التقليد والتكرار . 
الق رب تسه UAE pall‏ مع أدواته التعبيرية وحدوسه وراه le ٠‏ منذ جاربه 
الباكرة - أن يطرح تصوراً جديداً للكتابة القصصية يخلصها من كل عزات التقليدية وننبات 
العواطفية «الستتمتتالية » الزاعقة » وبمكنها من استیعاب التغيرات الجديدة فى الرؤية والخساسية 
والقهم . 

لم تكن مغامرة بحب الطاهر عبد الله SU‏ من الشكل ۰ بل كانت انفلاتاً من ربقة العبودية 
لشكل بعينه : أو لفهم ثابت غير متحرك للقصة وللعالم . dy‏ نكن هذه المغامرة تملصا من الزاث 
التقليدى للقصة وإنما تشوفا لاكتشاف شكل جديد ونسق تعبيرى جديد 6 يثرى كل ماله قيمة فى هذا 
التراث « دون أن يبنذله بالنسخ أو التقليد . لذلك كان لاب أن تخل مغامرة يحبى الطاهر عبد الله فى 
طموحه هذا عن لغة القصة التقليدية : oly‏ تنحت لغتها الخاصة وثراكيبيا الخاصة ٠‏ وأن GAT‏ 
YO‏ المتميزة ؛ وقواعدها فى التقديم والتأخيره وترتيب المفردات . 


بل حاول أن يجاوز هذه CAREY‏ عل الدوام ۰ وأن يحوب 
يختبر فى فيافيها البكر حدوسه ورژاه : they‏ عبر هذا 
الاختبار امتواصل ألفتنا flit‏ وبالفن على السواء 


We‏ عل قد ركبير 
ببلور الكثير من 


ارضا 


2 خلق gt‏ الطاهر عيد الله We‏ 


جدته وصلابته وعمق حسه وبصیرت 


وحتى نعرف كيف استطاع بجی الطاهر عبد الله أن يحقق هذا 
نجاز المدهش فإننا سنحاول النريث أمام قصصه الطويلة - ولا أقول 
إيائه - لتتأمل بعض تفاصيل ماولته فى أن يطرح عبر هذه SEN‏ 
تصوراً جديدا للقصة الطويلة » يمكنها من استيعاب التغيرات ال جديدة ف 
الحساسية الفنية التى حاولت القصة القصيرة ؛ AS‏ وغيره من 
کاب القصة الجديدة » بلورتها طوال العقدين الأخيرين . صحيح أن 
عاولة عزل أعال gt‏ الطاهر عبد الله الطويلة عن بقية dle‏ فا شئ من 
الاعتساف » غير أن هذه الدراسة ستحاول التخفيف من حدة هذا 


۹۰ 


رژی الواقع التحتية ۰ وأن بزج بين قواعد التراث الشفهى وتقاليد 
التراث المكتوب ۰ وبين نحو اللغة الفصحى واجرومية اللغة العامية > 
وبين رؤى الإنسان القهور وعقلائية الثقف المستوعب ANS‏ واقعر 
التحتية ونبضه الدفين . ويبذا العالم أصبح يحبى الطاهر عبد الله جزءاً 
جوهريا من واقع الحساسية الفنية الجديدة فى القصة الصرية ء لاه 
واحد من Gil‏ شاركوا فى صياغة مفرداتها رؤية وبناه خلال تشوفه 
pl fl‏ ومغامرته المستمرة مع JB‏ لم يسترح بجبى الطاهر عبد 
الله طوال رحلته الفنية الخصيبة » أبداً إلى دعة إنجازاتها مها كانت 


یتاوله هذا القم معا وقد امت 


وتكاملا. فق القطم الأول 
« الغائب » نعرف أن مصطق قد غاب منذ عامين » ونعرف أيضا من 
خلال صياغة هذه الحقيقة وتقديها على غيرها من اللحقائق أو الوقائع أو 
الأحداث ٠‏ أن هذا الغیاب سطوة واضحة وأولوية على ماعداه وف 
المقطع Se‏ «عقل حزينة elle‏ أم » ٠‏ نعرف أن المنطق العلل الى 
يسود هذا العالم ؛ الذى غاب عنه مصطنی وغاب معه الور من عين الأم 
tl‏ ۰ هر نفسه منطق القلب ع فكلا اللطقین يسفر عن نفسه عبر 
مفردات الآخرء وأن هناك جدلاً دما بين النطقين » كجدل الحضور 
والغياب الذى یتبدی من خلال سطوة شخصية مصطق الغائب على 
حاضر الأم وعالها : وعل حاضر البنت «فهيمة ٠٠‏ شقيقة مصطق 
الكبرى + فى ظل الأم وف ظل غیاب مصطف أيضا . ونعرف 
كذلك تفاصیل الحياة اليومية و - بالأحرى - طقوسها ؛ + یت الام 
النى يمكها أب مقعد ۰ يعد حضوره المشلول نوعاً آخر من 
الاب وإسهاماً فى إحكام قبضة هذا الغياب الثقيل على عالم هاتين 
ثم يقدم لتا المقطع الثالث ‏ بيت البشارى فى حدیث بقظة ٠‏ 
الأب القعيد » WY‏ اه الأم فى المقطع السابق عبئا حمل فى قفة من 
الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس ٠‏ بل رجلا لايزال - عل 
إصابته بالشلل ‏ بشعر بمسؤلية الرجال + ny‏ من شظف 


بم الشخوص الأساسية الأربعة : فى تشابكها 
etsy‏ ما حتى يمئ المقطع الراب ابع «من حكم Jl‏ معلم القرى ؛ 
ليور لذا طبيعة انقانون الأعلاق الذى ی يكم مار تخاس ف هذا 
العالم الصعيدى المغلق ۰ هذا القانون الذی پوشك أن يكون فى صلابة 
القانون الطييمى » الذى يحكم سقوط الشهب وانقضاض الصواعق + 
ونعقیده ؛ فهو قانون ينطوى على قدر ملحوظ من الفارقة والتناقض + 
تدغم فيه الرهبة فى الماية BAL‏ فى الإحساس بالأمان 
ولا يكت هذا (hil‏ بذلك ٠‏ بل يقدم لنا أبضا مجموعة من الإشارات 
الرهيفة الدالة على كل ما سيدور فى العمل من أحداث قادمة . ثم يح 
المقطع الخامس «الصبية مضطرية والليل رفيق الأفكار» ليقدم إلينا 
مجموعة من تجليات هذا القانون الذى رسمه القطع السابن متزجة مع 
محاولات مراوغة هذا القائون ومع أشكال نحدبه ٠‏ وليرسم نا - كا يقول 
عنوانه ‏ بعض مات الاضطراب الذى تعانى منه فهيمة : والذى 
اثر مع المحارم » دون أن بقع با فى 
محظورانه ؛ حتى یی القاری - من خلال هذا A gl‏ على 
الصراط - لتقيل جدل العناصر التناقضة تحت قشرة السرد الهادئ 
العارى من أية عواطفية أو میلودراما . 
تستمر المقاطع بعذ ذلك حى تبلغ ثمانية عشر مقطما : يقدم کل 
مقع ما حصان امام لهم Say‏ هعمل + مثل دور 
اطرافة فى تصعيد الخوف من انجهول وى تخفيف حدته فى الوفت 
نفسه > من خلال الغجرية هانكة الستر عن المستقبل ۰ وسارقة الكحل 
من العين معاً ء ومن خلال دورها الآخر فى خلق نوع من التواصل مع 
هذا العام انجهول ودرء شروره کا شل فى الشيخ موی وجامع نذوره 


ane‏ حالف 


الاعتساف بربط هذه الأعال الطويلة بغيرها من قصص يحبى القصيرة 

وقد كتب ot‏ الطاهر عبد الله ثلانة أعال قصصية طوبلة هى 
«الطوق والإسورة ) عام ۰۱۹۷۰ و(الحقائق القديمة صاغة BUY‏ 
الدهشة ) عام ۱۹۷۷ ۰ وأخيراً (تصاوير من الاب والماء والشمس ) 
عام ۰۱۹۸۱ وستتناول هذه الأعال الثلاثة بنفس ترتیب ظهورها 
الندرس البناء والرؤية : وتمرف إشكاليات الوعى والمعار الفنى فى جدخها 
الستمر فى هذه الأعال الثلاثة > من أجل بلورة عالم غنی بالرژی 
والأحاسيس والدلالات . 


: الطوق والاسورة‎ )١( 

تبدأ (الطوق والاسورة ) » كا تبدأ أى قصة قصيرةلیحبی الطاهر 
عبد الله ۰ بتلك الجمل القصيرة الحادة التميزة الصباغة والتركيب + 
الراغبة فى تكثيف قدر كبير من الوقائع والعلومات فى مساحة صغيرة 
با فى الواقع تبدأ بقصة قصيرة بح ۰ سبق للكاتب أن نشرها فى 
جموعته Sal‏ (الدف والصندوق ) ٠‏ هی قصة (الشهر tb‏ 
العام الثالث ) . وهی لا تكتق بهذا » بل تتضمن كذ للك TA‏ 
قصيرة آخری هى (الموت فى ثلاث لوحات ) من نف احبر . ولده 
هذا العمل الطويل بقصة قصيرة دلالة مهمة تجاوژ وشائج AAAI‏ 
قصص gt‏ الطاهر عبد الله القصيرة وأعاله الطويلة + SINS,‏ 
طبيعة الممار gil‏ لهذا العمل من ناحية ‏ رواد 
الإحالة الفنية والبناء Gi‏ آرسی معالها فى SRY BIN epee‏ 
شجرات كبيرة تثمر برتقالاً) و(الدف والصندوق ) . 

لقد أراد منذ المدخل الأول للقصة أن بلفت انتباهنا إلى أهمية 
دراما التراكيات العفوبة الصغيرة ۰ والأحداث العارية من كل غرابة أو 
استثنائية » والاستتصال الماد للميوعة الانفعالية فى رواية هذه الأحداث 
ها ه وإلى أهية الشاهد الطفسية ذات الإيقاع البطيئ + نی لب 


فيا Wao Ca we‏ كا أراد من خلال للج إل تین 


البناء » أولاهما مسألة إجهاض التوقع » واتضحية 
بعد » الى تحوز على وس واس :لیس 
المهم هنا هو ما يحدث » ولا حتى الطريقة ای تتابع با الوقائع ٠‏ بل 
وطأة الحياة اليومية العا ded‏ لوادتم من یل MEN‏ 
ن الحكاية وخلن قواعد للإحالة By‏ 
الذى تطوق فيه هذه القوانين الأحداث ۰ 
کالسوار حول مصائر All‏ وتحولاتهم > على شحو ت 
cals 5‏ الواقع الذى تطمح 
تأس کل ماهو جوهرى فيه » وأن تستقطر ما یتطوی عليه من خصوبة 
و 
فى هذا المدخل القصيرء أو بالأحرى فى هذه القصة القصيرة 
الحكاملة » يقدم يحبى الطاهر عيد الله قواتين القص وقوانين العالم الذى 


قصص یم الطاهر 


اء. وهى التى تعرف ما يحب عمله وما لایجوز اقتزافه . ومادام 
الإبن الأكبر غاب :لیس من يرعى فهيمة سواها » وليس أوفق لرعاية 
البنت من الزواج . لكن هل SE‏ أن يت الزواج دون موافقة الابن 
مصطق الغائب ومباركته ؟! 
مواققة مصطق ۰ وییء معها أيضا خبر زواج مصطق من 
فلابد أن يمترج فرح الافقة على زواج البنت فى داخل 
الخوف من المجهول النمثل فى تلك ١‏ 
اختطفت الإبن الوحيد . إن هذا هو عالم جدل | 
الدائم من اللون الواحد وشغفه بالظلال التصارعة 
اخداد الجبالى » وکا بدأت مسألة زواجها بهذا الجدل مع زواج مصطق 
(جدل الحضور والغياب ) : تستمر خطوتها مضفورة بجا ری هناك J‏ 
الشام البعيدة .. فا إن تجهض زوجة مصطنی فى شهرها الرابع حتى Tas‏ 
فى التعرف عل العناصر الى ستجهض زواج فهيمة بأكمله 6 نا عناصر 
الإحباط والعة الى تعوق الحداد عن أن يفلح أرضه ٠‏ ويرمى بلوره فى 

تلك التربة المتشوفة للخصب منذ زمن طویل . وما إن تعرف Pip‏ 
تأحذ مقاليد الأمور فى يدها : فى محاولة منها لفك طلسم السحر الذى 
يكبل الحداد وینعه من معاشرة زوجته . وهتالك تيدأ رحلة الجرى وراه 
SLA!‏ فى عالم مغلق ple‏ بالقهر وفوران الشهوة والخوف من انجهول 
stad‏ العاجز قد حول إلى كائن جارح يدافع عن نفسه GH‏ الطرق 
العدوانية ؛ با فى ذلك pel‏ فهيمة بأنها Fle‏ . وحزينة تعرف أنها لو 
"طلقا ألبنت ولا حقنها هذه اللعنة لانتبت إلى الأبد كل آماها فى 
المستقبل ٠‏ أى مستقبل . ولذلك استائت فى الدفاع عن Wel‏ 
بضراوة أم ققدت كل شئ عدا هذه الابنة > وق مطاردة كل الرق 
والوصفات حتى تحمل BM‏ فك محر اور Cai‏ . ولا ضافت بها 
السبل أخذتها إلى المبد القديم حتى تشاهد رب النسل الحجرى 
الکشوف العورة : إله الخصب فى فى الزمن القديم . وفى لب للم بتحرك 
هذا لاله صوب فهيمة وبعمل آلته فيا فتغيب عن الوعى ٠‏ وتحضرها 
كل أحلام الإخصاب الحسى وروائح العرق والشهوة . وتحمل فهيمة ؛ 
وعندما يكير بطها + ويتأكد مع الشهر ارايم حملها + يطلقها امذاد : 
0 الذى يعرف أن ما فى بطنبا لایتمی إليه . 

بين لعرفة ومواجهة الناس بالعجز فجوة لايستطيع اطداد 

LE ee E‏ كالفجوة بين الواقعى SL‏ النی نفذت منها 
التطفة إلى أحشاء قهيمة فى ظلام قبو المعبد Gall‏ بالبخور والأساطير 
والتواريخ والأسرار . فى قاع هذه الفجوة يحم العجز على صدر SL‏ 
صحيح أنه طلقها ٠‏ لکنه لايستطيع قتلها لاقتزافها الحرام حى لايعلن 
عجزه طوال أكثر من عام من الزواج ٠‏ ولا alle‏ إلا أن تفیل ابا ابن 
له وأن بعلن من خلال رغبته فى المشاركة فى طقس التسمية ( هو يريد أن 

۱ با الأم والجدة ققد مياها نبوية ) ۰ ومن خلال 


عصمته ‏ يعلن أنها من صليه . وإذا كان فى هذا كله تكثيف شدید لقهر 
stat!‏ وعجزه ء فإنه يبلور قدرة الخرافة على السلل إلى UE‏ الواقع + 
عل مقدراته » وفرض منطقها الخاص - الذى پستند بدوره 
ائع وأحداث صلية ‏ على منطق الواقع وموضوعاته . فنطقها 


ومثل طقوس التعزم التى بارسها الشيخ موسی فى عاله المسربل 
باخرافات والعجزات والأسرار لإحضار الإبن الغائب الى لا يلبث 
أن يستجيب الإبن بعدها فيسل الخطابات والتقود > حفر منه رسالة 
وشارة وان ظل هر غاباکاکان . ومثل وطأة الانتظار الذى SEY‏ فيه 
الصلة بالغائب بقدر ما تضاعف Yee‏ فتفاعل مع وطأة العجز الادی 
والعضرى والمعنوى لتطبق كانطوق احکم على حياة الشخصيات 
ومصائرها . ومثل تلق الجسور الواهية بين عالی الحضور والغياب فى 
هذا العمل : وتبلور سطوة هذه الجسور على الرغم من وهنباورقتا 

وش الشيخ الفاضل - هذه الشخصية الجديدة المفارقة لعالم العمل 
القصمى والوليقة الصلة به فى الوقت نفسه - الذى يقف على حدود 
هذا العام دون أن يندغم فيه ۰ ويفقد قدرة التأثير عليه + ٠‏ متصورا أنه قد 
ينجح فى أن يصبح مرا عايداً فى هذه الدراما الحادة وأن يرتفع على 
تفاصيلها دون جدوى . ومثل عنصر السفر المستمر الدى يقدم لنا نوعا 
من الصلة المستمرة بين عام القصة الصغير المعزول GU‏ على ذاته + 

والعالم اخارجی الذى جوج بالوقائع والأحداث التاريمية والسياسية من 
جهة « al fly‏ والأساطبر الشعية ای تفاعل فى جدل مستبزيع 
الواقع القصصى والواقع اخارجی من جهة أخرى . ومثل مشر التتير 
الستمر فى طبيعة الاشیاه والعلاقات والوقائع ۰ الذى يدر من المراقية 
المشاركة » كعين الشيخ الفاضل + نرعاً من التدهور ٠‏ فى حين أنه أ 
الواقع تبدل فى المظهر قد يم عن بعض التحولات,الطفيفة PIS‏ 
لا بعزيه أى تهب عل الرغم من کل هذه Stal‏ لا ول 
عنصر الحكم القوی الذى رشك أن OS,‏ لفرط قونه - آحد الذوافع 
احركة للشخصيات والوقالع + dy‏ صياغته من مادة الواقع 
وتفصبلاته جزءاً جوهریا من ۳ الأحداث والشخصيات . ومثل 
طوس اللمس lly‏ والحس بكل Weel‏ الجنسية والمضوية 
المكتومة ۰ وبكل قدرتا على بلورة الأحاسيس والشهرات الميمة . 


OOOO 


هذه القاطع الصغيرة الدالة غير المترابطة برباط 
dees tag‏ 


oo‏ الصفحات الباقية من العمل ۰ وتتكون 


هذه الصورة الأرضية الى ستجرى فوقها الأحداث القادمة . وتبدأ هذه 
الأحداث فى «القسم ای + يموت الأب المقعد : الذى بصوره 
الكانب الإنسان وقهره » وقبل هذا وبعده 
قدرنه على i‏ 1 
الندب ۰ Wade Ga‏ وجلافا 

والصدمة وتقلبات الأقدار . وعوت الأب تصبح الأم حزينة عصب هذا 


العام وقونه الحاكمة : بالصورة BN‏ توشك أن نكون معها نسحة نسائية 

من الجد الصعيدى ۰ عاد العائلة وعمودها : فى قصص يحبى الطاهر 
عبد الله القصيرة ‏ مثل (الجد حسن ) أو (جبل الشاى الأخضر) - 
الصغيرة > لأنبا oe‏ 
+ ومستودع تقاليد هذا العالم ومعتقداته الخرافية والجمعية على 


وحاميها ٠‏ بعد ليلة مطيرة غريبة : أخصبت فا السماء الأرض ٠‏ 
وبكت الطهارة المفقودة . IG‏ تنعى بهذا الجو DAI‏ الذى حاط 
برحيل الشيخ موسى وبالصراعات الواقعية على مره بين من بق من 
مریدیه . 


وما إن تكتمل دورة الإثم الثانية حتى یمود الغائب . ویمود 
مصطق وقد كلل الشيب فوديه ۰ بعد أن انخذت حكرمة الوفد قرارها 
الشهير بمقاطعة العمل فى معسكرات الإنجليز . وبرت بوعدها بتعيينهم 
وعين مصطق فراشا بمدرسة البندر ٠‏ لکنه يرفض هذا العمل + و 
خصا على bl‏ يصع فيه الشاى والقهوة للشاربين والمسافرين . وبيش 
على حافة عام القرية حاضراً كا ظل موجوداً على حافته غائبا . لكن 
الأحداث فى نوها وتشابكها لا تترك له فرصة الاستمتاع بهذا Gal‏ 
افامشی ۰ بعد أن ظل ابه كل هذه السنواث الطوال . فهاهر 
+ يقع فى أحبولة جال ابنة ال 


عمة نبوية 


ريد هذه الممارضة حدة رغبته فيها + وتشعل فى قلبه هواها : فیجر کل 
شىء: ويم هوكذلك على حافة هذا لام الذى رفضوا أن يسمحوا له 
فيه بلتحقق . أما نب أمرها مصطف بالكف عن الذهاب إلى ار 
أو العمل فى بيت الشيخ الفاضل ٠‏ فأحكم بذلك الطوق حوفا : 
افأصبحت قعيد: البيت والقهر واخرمان من الحب ۰ وکانما قدر عليها 
التزحزح إلى هامش dle‏ القربة على الرغم من وجودها فى مرکزه . 

لكن الاثم وهو فمل التحدى لمواضعات عالم القرية الصعيدية 
Yel‏ - لابلبث أن يجمع مرة أخرى مصائر هؤلاء الشخوص الثلاثة . 
حين Set‏ ينمو فى أ ويسفر عن وجهه البشع . وما إن تكنشفه 
> التى كانت السنوات قد هدت من قوتها وقدرنها على الفعل 
معا ؛ وان لم توهن إرادتها أو سيطرتها على عالها ٠‏ حتى تذهب إلى 
مصطق » تتقل إليه ابر . فتجذبه من خارج الدائرة إلى قلبها . وغ 
مصطق لينفذ القاثون الصارم الذی حاول الابتعاد عن دائرته طرال 
حياته دون جدوى . يضرب نبوية ‏ ويحفر ها حفرة يغيها فیا حنی 
Gall‏ ۰ ثم بل الاب عليه یاه ومع ا غه ee‏ 
بالفاعل . ويغلق مصطق باب الدار وراءه ويمفى إلى متهاه . لکن 
السعدى ‏ وقد علم با - يضرب هذا الباب نفسه ۰ وبدخل ها 
ويجز الرأس بمنجل : ويحملها من الشعر الفاحم الطويل ليلقيها أمام 
مصطق الجالس فى مقهاه يسامر زبائنه ويفسل الأطباق والفناجين . 
ویصق فى وجهه وينصرف : مغلقا بهذا الفعل طوق الرجال حول 
مصطنی . وينظر إليه الرجال فى صمت متعال مثیم ۰ يسقطونه به من 


ولا cal‏ مصطق من أن حکهم قد صدر بإسقاطه 
من حسابهم + أى بالوت spall‏ + «طلب من نفسه أن تعطيه ما يريد 
شللا كاملاً عن الكلام والحركة والشوف والسمع 


ولیت نفسه ما 


إل إلى حيوان جربح مدمر وعدوائى يرش «الجاز » على نفسه وعلى 7 


شديد القاسك أما منطق الواقع فإنه حافل بالتخبط والتردد وضعف 
الإنسان . فالحداد الذى يحاول تغطية عجزه بتقبل القرة الحرام ما ليث 
tls,‏ صدق الوهم أو وقع نهائيا فى قبضة الأسطورة أن تزوج مرة أخرى 
من ابنة الصياد الجميلة الفائئة » لكن عجزه مع فهيمة بتكرر معها 


رجته فيحترقان معا . 

كان من المکن أن یکون هذا الوت هو مصير فهيمة + ولکه يثير 
الحدس لدينا من خلال حدته الفاجعة بمصيرها . ألم تمت كل آمافا قى 
زوج جديد وهى ترى للحظة الأمل ای بينها وبين عبد الحكم 
نوت ليلة احتراق الحداد وزوجته الجديدة ؟ صحيح أن حزينة (eal‏ 
من هذا المصيرء وبالأحرى أنقذتها الخرافة ورب النسل الحجرى 
الکشوف العورة وقد تمرك صوب فهيمة فى تلك الرة التى لاتسی 
لکن ترى من ينقذها الآن من هذا الوت الآخر الذی يطوق باطرمان 
جسدها الذى يضج بالحياة والشهوة ؟ ومن تراه ينقذها من رب النسل 
gat!‏ الذى يتحرك صوبہا وهی تتقلب ف سمادير الحمى 
فما فصد ولاكى : لأنها حمى توشك أن تکون تاجا 
الأحلام اموه ودة والشهوات احبطة ؟ لامنقذ هذه لز 
تبنم فى قلة خبرتها وفورة ble‏ للموت وترحك به 


وبموت فهيمة ٠‏ الوت الثانى فى هذه الأسرة > تکتمل الدورة 
yu‏ من دور هذا العمل القصمى وتبدًدوزة ash‏ دور 
بة » هذه الفرة ار م اتی تألق مع امن سيالا یا SASS‏ 
الأم إلى أنشوطة gad‏ الواضعات وخرق القانون DEW‏ وهی شبه 
منومة »فان البنت ندب فى هذا الطريق ولكن شبه صاحية فقد بدأت 
علاقتا بابن الشيخ الفاضل الذى يضعه موقع أبيه الاجناعی وتعلمه ف 
الدارس خارج حدود العام المسموح به لفتاة من قوع نبوية . لكن Be‏ 
3 الفاضل بأسراره 
ومعارفه . وتألف نبوية هذا الاتساع وإن عجزت عن استیمابه أو 
التساوق كلية معه » فلا حاولت الإمساك بأرنبة مانت فى يدها . هذه 
الكائنات المشة الناعمة نموت فى يدها . حبا فيا » فأى بشارة 
تلك 1 والعالم ور خارج الصعيد بالحرب العامية الثانية » ثم بحرب 
فلسطين ۰ التى aye‏ مصطنی في إثر ضباعها من بر الشام ويعمل فى 
aes‏ الإنجليزء وینیب منها ویژی . 


وق الصعيد تنمو علاقة الحب بين نبوية وابن الشيخ الفاضل . 
وهو حب من نوع خاص : تلعب فبه الطيور والأرانب والنهر والشجر 
وائوت وقضبة ایرث دور منميات للعلاقة التى تمو مصادفة على وقع 
. = اندلاع القاومة ضد 

نجليز فى منطقة القناة . لكن الملاقة تمو ۰ وتفور معها 
الأنوثة فى جسم نبوية ٠‏ وتخاصة فى تلك الجامتين الفزعتين امحشوتين برمل 
وحمی ساخن » التین حطنا على صدرها : يكل الد و 
الال : وندب في أوصال العاشقين أحاسيس ورغبات ساخنة جديدة + 
نجعلها يأسيان معا على براءة الطفولة الت ولت إلى غير عودة . ومع 
اختفاء البراءة من fle‏ الطفلين GH‏ الشيخ موسی ۰ قطب اليلد 


قصص ی الطاهر 


یل الجدل بين عناصر القائل والتضاد فى المستوى الأول مستمراً وتيق 
ائرة مفتوحة . فعناصر التشابه بين حزينة وفهيمة قليلة ٠‏ فى حين نجد 
أن عناصر المفارقة أك » لأن الفارق كبير بين حزينة القوية المسبطرة + 
وفهيمة المتوهجة بالشهوة والتوقد ‏ إلى درجة أن الجدل الذى تنمو من 
خلاله علاقتیا هر جدل العقل وافوی + والتقاليد والثورة : والمخضوع 
المطلق للقانون GEN‏ والتحدی الدفين له . أما فى الستوی الثاني من 
ان ان جدل شهوة BULA‏ اة واطوف من ive‏ مواضعات 


إن تفاونت حدة درجته 
لتفاوت درجة انتهاك کل منبا للقانون الأخلاق . 

وإذا ما جاوزنا هذه الدراثر الأربع التداخلة با فيا من تمائل 
وتكرار : فسنجد أن جدل الثنائيات فى هذا العمل يجاوز هذه 
الشخصيات السيع . قهناك الجدل بين القدرة والعجز : الذى بنطوى فى 
أحد مستوباته العيقة على جدل أخصب بين الحرية والإرادة . فالقدرة 
على الفعل وعلى الحدة وعلى القرد مرتبطة بالعجز عن موا 
الفعل . إن كلا من حزيئة وفهيمة ونبوية وحتى الحدادة ‏ أى كل 
شخصيات العمل النسائية ‏ قادرة على الفعل بدرجات متفاوقة . 
وعاجزات - فى نفس الوقت - عن مواجهة ننائج أفعلهن أو حتی 
Ute‏ أما رجال هذا العام نیم - باستثناء السعدى وابن الشیخ 
الفإضل ‏ مادرون فى العجز العضوى SA)‏ والداد ) spall}‏ 
"طق والشيخ الفاضل ) ٠‏ وان كانوا قادرين على مواجهة نتيحجة هذا 
العجز ول بافرب AB ٠‏ كان ارب من العجز هر ریم لاه 
وفعلهم العظم . فالحداد يتتحر ويغرق زوجته معه فى فظة فمل حادة 
gi‏ ملع عجز العمر وقهره : ومصطق يأمر نفسه أن تعطیه شللاً 
كاملا فتستجيب ۰ وتمكنه بذلك من افرب من عالم العجز والوت 
الجزلى إلى موت جزلى آخر فيه برهان على رجوانه المشكوك فيها . وحفی 
الاستثناءان : السعدى وابن الشيخ الفاضل ۰ ۸ يفلتا كلية من ثنائية 
العجز ‏ القدرة . فإذاكان السعدى قد استطاع أن يمهز على نبوية فقد 
عجز من قبل عن أن يفوز با : وإذا كان ابن الشيخ الفاضل قد فاز 
بنبوية ققد عجز عن مواجهة ننيجة فعله وتخل Ye‏ للموت وحدها 


وهذا الجدل الخصب بين القدرة والعجز» الذى بشمل معظم 
شخصيات العمل ۰ وبخاصة تلك النى شارکت فى صياغة عاله المغلق > 
الذى تحدد فيه وجوه الاختيار على نحو صارم ۰ والذى تقف فيه ay‏ 
حارسة هذا الطوق انحکم حول الشخصيات والمصائر : ومدمرة له معا : 
ویکتسب فيه إلقانون الأخلاق سطرة كاملة نحد من حرية الشخصيات 
وتغل إرادتما فى وقت واحد ۰ وينم فيه تبادل المراكز بين الواقمى 
والخراق فى لعبة السيطرة على مقدرات الأحداث وتفسيرها ۰ على نحو 
يصبح معه من العسير الحديث عن الحرية والارادة بوصفها مفهومين 
مجردین وإغا کوجه ثرى لكل نيارات الرؤى وامأثورات التحتية الصانعة 
لقوانين هذا العالم والمكونة لرؤى شخصياته . وقد حاول يحبى الطاهر عبد 
الله بهذا البناء التكرارى للعمل ۰ ومن خلال علاقات التتابع GSN‏ الق 
gf‏ الأحداث بالرؤى التحتية والموروثات الشعبية والموروثات 


وأطاعت » (ص ٠١١‏ ) . وحملوه إلى بيته » إلى أمه حزينة افحطمة: 
التى هدما الزمان بعد موت الزوج والإبنة وهلاك الحفيدة . ويعود اا 
الغائب إلى قلب الدار مشلولاً » فيغلق بعودته FPA‏ 
الأب الشلول فى بداية هذا العمل 


انى بدأت بصورة 


وإغلاق الدائرة ينم فى هذا العمل على عدة مستويات : فهناك 
أكثر من دائرة فى هذا العمل ينم یا نوع من جدل التائيات بنائيا 
ومضمونيا . وهو جدل لاينيض عل طرفين أوشخصيتين عکرر عبرها 
دورة الحياة فحسب وإنا پتطری أيضا على عنصرين بتصارعان لتحقيق 
هذا التكرار الذى Glas‏ به الدائرة ٠‏ بمعنى أن الثائية البائية بط على 
اثنائية موضوعية ينم عبرها جدل موضوعين أوثيمتين بالصورة EB DN‏ 
جدل الشخصيئين . فى دائرة الأب الإبن CH)‏ ومصطق ) جد أن 
انتباء الإبن إلى مصير الأب قد ثم من خلال Jab‏ الدائم بين الحضور 
والغياب oboe‏ المتعددة . فالأب افاضر فى بداية القصة عاجز 
وغالب عن ساحة التأثير فى الأحداث » فى حين يشارك الابل الغائب 
بفاعلية ST‏ فيها » على الرغم من غيابه الفعل عنها . ليس فقي لأن 
اللفود التى يرسلها توشك أن نكون هی العصب الذى تبضی"علیه بان 
الأسرة بأكملها » والقوة الفاعلة فى تحريك مقدراتها » لكل لبقلا لثم 
أمل الأسرة بعد انكسار عمودها الأبوى » ولأنه Be‏ خا الأحت 
وموضوع شهواتبا UA‏ ولأنه لمرجع الذى نعود إليه الم ق کل مر 
مهم . وعندما ینیب الأب بالوت عن عالم ال 
رجلها الوحيد : ثم ماثلبث الآية أن تقلب بانعكاس الوضع 5 we‏ 
بحضر الغائب مصطق Ge‏ بيدا بم فى التلاثى ٠‏ فهاهو ذا 
یب آمال الأم وتوقعاتها ٠‏ فلم بي ها بای سر من عالم الغربة + 7 
ر فا علامة على عثوره على كتزء أو جمعه لأى مال . وها هو ذا 
pel‏ یمود ها مشلولاً وقد خسف ابن الحدادة بحضوره وقعلهوه 
كله وأزرى به . ومن جدل هذا الحضور والیاب تكتمل 
الاب ٠‏ وان USF‏ بعد أن خلا البييت ما إلا من حزيئة . وعلى 
هامش دائرة الأب - الإبن الأساسية هذه نجد دائرة أب ,ابن ثانوية 
أخرى هى دائرة الشيخ الفاضل وابنه :یم فيها الجدل بين ان والشر + 
وبين الذات والعرین . فإذاكان الشبخ الفاضل قد ظل كيانا میا على 
حدود هذا العام » بيغى له طبر ويشارك فى دفع الحياة فيه ٠‏ فان ابنه 
بق على نفس هذه الحدود وان شارا بقدر أکبرق أحداث هذ االعالم + 
وجلبت مشاركته الدمار والموت إليه . لذلك نجد أنه فى حين BAS‏ 
فى المستوى الأول ( - مصطق ) تظل مفتوحة فى هذا 
الستوی افامشی . حيث نجد فى هذه الثنائية قدرا كبيرا من BA‏ 
لا جمل الابن تكراراً للأب . لكن فيب أيضا قدرً أكبر من القائل الذى 
بم الذات على الآخرين ۰ وق هذا القدر الغامض من 
الاستعلاء ple‏ والاستخفاف بمصائرهم » وى تلك الرغبة الواضحة فى 
استعراض الذات Billy‏ أمامهم 


رده 


الأب - 


نجده فى ت 


و ناك الا د بين وی امقر داب و ا 
ييمة ) + ثم (فهيمة - نبوية ) یکتمل التكرار فى المستوى 
الثانى من الدائرة فتنغلق على تكرار نبوية لفهيمة سلوكا ومصيراً فى حين 


من التفصيل . 

وف البداية نلاحظ الطبيعة ردية sat episodic‏ 
فنحن LY‏ بتيمة أساسية تمرف على تفاصيلها وتنويعاتها نا بعد ٠‏ كا 
شاهدتا فى (الطوق والإسورة ) ٠‏ بل جد أنفسنا مدخل يحاول من 
البداية أن پرسی قواعد قص جديدة 6 لاتعتمد على عنصر السرد 
أو التوقيع » ولا تستبدف التشويق وان حقفته بصورة ما ٠‏ بل تريد 
إبراز المفارقات والتعليق bale‏ : ولا تتورع عن استخدام البالغات وغير 
ذلك من Sl‏ رتکپیرها » بلور ماتريد من مفارقا 
ويدو ذلك واضحا Ea‏ مطلع القصة : 


«حين رأى وقد أنبكه السير الطويل ؛ وكان يصمد من 
الأسفل إلى الأعل المطعم الفاخر بواجهات من زجاج + 
والرجل السمين القصير وصاحبته الى تلبس بالطو من فرو 
الدب يأكلان عجلاً مشويا ۰ ودیکا روميا » وطاووسا 
محشيا . وحوتا مقليا : بعد أن شربا من جيد الخمر نسع 
زجاجات .. وأمامها تورتة الحلوى على شكل شاحنة 
وبحجم شاحنة) صرخ - هر الجائع الحاق العاری - 
صرخته ie‏ وارتمى فى حضن امه الارض 
ليستريح ‏ عليه سلام الله . : رص 85) 


ورؤاها بشیء 


فى هذا المطلع نواجه مباشرة مجموعة من قواعد القص الجديدة ٠‏ الق 
تستبدف معالجة البالغات والفنتازيا بأسلوب النناول الواقعى افادیا + 
ly‏ ثبتت هذه البالغات والصور FES‏ 
الواقعى ‏ الذى بروی خلاله العمل حدثا SE‏ 
رجل فقير مالع thee‏ بصمد فى طريق مرتفع يشاهد معلما لاندری إن 
أو وميا » ولکن صورته شبه الساكنة وكأنها رسم فى لوحة 
ریت رح واقعيا 3 الطريق : تعض قصة هذا السائر الذى 
ce‏ 
بة من جهة » ومع غيره من الصور والأحداث والمشاهد 
ية وشذرات AI‏ والقصص والحبكات الثانوية والأثورات 
الشعبية والاجئاعية من جهة أخرى ؛ لبناء صورة هذا العام المعقد 
السابك ۰ الذى تحاول القصة أن تقدمه إلينا . 


ويستمر الخط الوافعى فى التطور والاقتراب من الط الفتازی 
والتفاعل معه حينا يقد إلى المشهد الدركى واشنمور مع وفردها 
الحقائق الراقية بالحكايات الأسطورية والخدع التى يتحول معها اش 
إلى شجر أو إلى أحجار ٠‏ وكأننا ف عام ألف ليلة الساحر . وما إن يبدأ 
القسم الانى من هذا العمل حتى يدخلنا فى تفاصيل واحدة من ثلك 
الحكايات الأسطورية وقد تلبست الط الواقعى الذى تتعرف من نخلاله 
على بطل هذا العمل . وهو ذلك الخمور الأبدى ا الى 
يدخله فى تجارب ومقالب لاتنتبى tale‏ ان 

يرينا كيف يتحول النسان إلى حجر + 
wee‏ الم العمل : وتجمل حدتها اللامعقول تلا بل واقعيا أو فجا 


صبرى حاف 


الشفهية والمكتوبة »بل بالأحداث والوقائع النى تدور خارج عالم هذه 
القربة الصعيدية المغلق وتؤثر فيه > حاول أن يصوغ نا قدرتبا وسطرتما 
على الشخصيات وتغلظلها فى ضمائرهم معا . وهی محاولة سینمیبا يجيي 
بطريقة فريدة فى عمله الطویل التالى . 
(۷) الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدهشة 

نوشك (الحقائق القديمة ...) أن تكون تككلة من نوع فربد ل 
(الطوق والاسورة ) » لأن إسكاق الودة ٠‏ بطلها وراويا + يقدم لا 
ما کن أن نسميه بعض ماشاهده مصطق فى غربته » إذا ماتصورنا أنه 
قضى هذه الغربة فى قاع مدينة القاهرة : ولأن صورة الصعيدى خارج 
عام الصعيد وطوق فوائینه وموضوعاته انحكة مکلة لصورته داخله . 
وهی توشك أن تكون نكلة ها أيضا من حيث نا تدور فى فر 
لاحقة wld‏ التى دارت فيا أحداث (العلوق والاسورة ) ۰ التى جرت 
فى الأربعينات والخمسيئات » فى حين تحاول (الحقائق القديمة . ai.‏ 
تفدم لا الستينات والسبعينات . وقد كان من الطبيعى أن يكتب بجی 
الطاهر عبد الله عن صعيد الأربعينات وا اذى علق Oly‏ 
يكنب عن قاهرة الستبنات والسبعينات الق نزح إلا مح يدايا 
وحده » وچب EES‏ ناه 


تال لاتزال تتمى - مثلها ‏ إلى عالم VALI‏ 
ey‏ ورؤاه ‏ إذ نتقل بتجربة التتابع السبى Gy‏ اعلق الى SHC‏ 
الجزه الأكير من العمل الأول . 


وقد كان من الطبيعى أن تحدث هذه التغيرات » لأن هذا العمل 
pay‏ إلبنا عالاً مغر dla‏ العمل الأول وإن لم تتفصم صلته به ایا ٠‏ إذ 

يصبح البطل هنا هو الور + وليس تلك الشبكة المعقدة غير الرثية من 
eae‏ ية والرؤى والقوائين والموضوعات الأخلاقية نی تقتتص 
كل الشخصيات فى أحبولتا امغرية » ويصبح المرب من العالم بديلاً من 
مواجهة شبكة تقاليده وشخصياته المعقدة تلك ۰ وتصبح حياة BALIN‏ 
الصاخبة الغنية المستعصية على الفهم بديلاً لعالم الصعيد المادئ اشحدود 
الواضح كحد السيف » وتصبح اللحظة الزمنية المركزة IM‏ بالأحداث 
.بديلاًللامتداد الزمنى الطويل الذى تحايع فيه الأجيال وتتعاقب الوقائع . 
وعلى الرغم من كل هذه الاختلانات م ادل بين العتاصر 
الصانعة العام ولا حق ye‏ التكرار التى تتغلق معها بعض الدوائر 
ويظل بعضها الآخر مفتوساً : فالبناء التكرارى واحد فى العملية وإذ 
اختلفت طبيعة التتابع الذى يصوغ هذا التكرار ويصنعه + إذ خلت 
(الحقائق .. ) عن معظم مکونات انتابع السبی أو عطق فى عاولة 
Sh‏ نوع جديد من التابع ٠ GSI‏ وإ لم تخلص من بعض التصنع 
أو آثار عفلانية التتابع السبى التى تبدو غريبة على سباقات التايع 5s‏ 


ركزت على المزج بين التاقضات » وإدغام الفتازی فى الواقعى ٠‏ 
والالفة فى التبوين + والأماة فى الملهاة . وحتى نيرز عناصر التشابه 
والاختلاف فى العملين علينا أن تتعرف عالم SUH)‏ القديمة .. )) 


قصص يمى الطاهر 


الكلب ۰ ولكن الكلب مات اليوم + فاستیقظت بوته كل محاوفه 
« وجاء إلى SLI‏ يبدهد وساوسه : وها هو ذا يحد أفضل من 
يواسيه ؛ يحد إسكاف المودة الذى يقاهمه شرابه » وخوض معه . وقد 
سری عته مغامرة من نوع جديد : هی مغامرة البحث عن جاره للسروق 
وقد عرف فى أثناء ذلك بعض مايدفع الإسكاف إل معاقرة الشراب : 
القرف من درب الصفا الذى يعيش فيه : ومن سكانه القذرين 
اللصوص - الشتامين الجهلة . وأيضا فقد عرف شيئا عن أحلامه فى 
الاتقال إلى درب جديد ple‏ بالودة ؛ إلى جمهورية جديدة لاقذارة 
فيا ولاغش ولا جهل (ص ۸۲) : ولا يطارد فيها رجال البلدية 
الغلاظ الفقراء والضعفاء من عباد الله ورعايا تلك الحكومة الغرية القى 
لا ترعی سوى رجال الدرك وجباة الإتاوات الذین يفرضون على Be‏ 
الأسكاق الخوف والرعب ۰ وجولون أغنياته إلى صمت أخرس Ob‏ 
واختيارى » تنتهنى به دورة من دورات هذا العمل + ويوم من ايام 
اسکافی الودة الغريب . 

وها نحن فى الدورة التالية نتعرف جانيا آخخر فى the‏ الإسكاق 
الذى لم نشهد حتى اليوم سوى لياليه ؛ تعرف واحدا من نهاراته نعرف 
أنه بحترف مهنة كاسدة ؛ وأنه ماهر فى فض النازعات التى نشب بين 
اصحاب الدكاكين المجاورة > لأنه قادر على رواية ASL‏ الواحدة 
وأنه حدث لبق قادر على 
4 رد أخيرا إلى خمارة عخالى فى 
المساءجيث تصفو النفوس ۰ وتنتهى المنازعات ٠‏ وبنحو الحديث 
صوب الهموم الشتکة الفلاء وتردى SHAW‏ ومسخ القع .. إنه آخر 
الزمان . لكن هل من المکن أن يبرب الاسکافی وندماؤه من هذا 
ن أبشع ما هذا العالم الذى یتفدونه مع جرعات 
ايلبث أن يقتحم عليهم خبارتهم فى اب السمسار الذى بأ 
بصفقة غريبة إلى صاحب المقهى الذى دعا الإسكافى للشراب فى هذا 
الساء . وتتولد من هذه الصفقة بذور الشقاق والخوف ونعرية الذات 
وإرهاف حدة التقد الاجقاعی والسیاسی . ويأنى مع كل هذا التشنت 
إلى البطل « والرعب والمطاردة ۰ لتنتبى دورة وتعلن - على نحو قاطع = 
عن مبلاد دورة 0 


وف هذه الدورة الجديدة بقاسم سکاف المودة موظفا صغيراً من 
سكان حارته همومه : فتعرف من خلال هذه المقاسمة على زجاجة خمر 
فى حانة مخال الكثير عن رحلة الإسكافى الذى هرب من قدره ف 
الصعيد وجاء ليواجه نفس هذا القدر فى المديئة الكبيرة ای تأخذ منه 
الصحاب وتضن عليه بالکناف ۰ لكنه يدافع عن نفسه بقار 
استطاعته » ویتزع من بين أنياب الفقر والمعاناة لحظات من النشوة 
والسعادة عندما يعاقر الراح مع إنسان آخر فى dab‏ من التواصل 
فيها الأسوار النى تعزل البشر عن بعضهم البعض هنيبة يرى فيا OY‏ 


بالعزلة + فا إن یقرب من إنسان ويلمس كل منهها فى الآخر شيئا حى 
تقهرها الظروف على أن یتعد كل منیا عن AM‏ مرة أخرى 


wy 


ومن هنا الا ندهش أبداً ونحن نشاهد اور وقد غمولا إل زف 
يصحبه الدرکی إلى بینه ؛ وما إن يحد نفسه وحده مع زوجة SPW‏ 
البضة الجمبلة حتى بتخل عنه شيطانه » ويرئد آدميا يشبع هه اجه 
إل رفسة القدم ٠‏ وتوقها إلى الولد الذى بؤمن مستلها َف درکی 
الستور : ثم تطلقه الزوجة فيعود إلى ذاته القديمة وقد افاق ماكر 
وتعرف على ذاته : «أنا إسكاف المودة .. أنا الساكن بدرب الصفا ۰ . 
رص )۰ 


وما إن يتعرف على ذاته حت تطالعه هموم واقعه التى لافكاك منها 

١‏ التصور الواهی بأد اللدیین هی أس بلائه : وهی ای 
أدخلته بنومها الثفيل فى تجربة الليلة الماضية ۰ عندما لم تفتح له الاب 
فاضطر إلى التحول إلى خروف لينجو من شر الدركى فوقع فى باه > 
وعاش تلك الفامرة الحميدة العاقبة مع زوجته البضة العاقلة . ولذلك 
فقد أراد أن Waly‏ على إضادها لزاجه » وتبديدها لأثر الخمر من 
رأسه » فضريها وجرها من شعرها الطويل الأسود » الذى برقت مع لمعته 
فكرة جديدة فى رأسه » أن يجز الشعر ويبيعه لابن ثانا الحلاق حتى 
بشمنه زجاجة عرق . وما 
باب BE‏ ويدخل ويشرب + لد دورة 
اف ليقضى بالسجن أسبوعا وما إن خرج من السجن حى يقصد مرة 
أخرى خيارة ie‏ الخالدة ؛ فهى المكان الوحيد الذى يستطيع أن 
يقصده مفلسا بعد رحلة العذاب ومعاناة السجن . 


وق ALI‏ يلتق فى هذه المرة بصديقه القديم «العريجى ٠ ٠‏ الذى 
كان قد هجر المزارة ولكن هواجسه GL‏ لا اليوم مرة أخرى فيشاركه 
شرابه » ویعیره فى القابل أذنيه فيحكى له العريجى مشكاته التى دفعته إلى 
العودة إلى تعاطي الخمر . إن أولاده ال كور وتون + وله میع بنات وقد 
نصحه جارته أن US Gy‏ حتى يفدى ابنه الجديد . وعاش الود مع 


استمدت من هذه الجلسات التى تستهداف السخرية من الذات ومن 
لالع اب مها طقة عل احمل cay‏ هم من ذل 
على تجنب مواجهة ماف الواقع من فساد وقم مغلوطة . فالبناء فى هذا 
العمل الفنى صدى USE!‏ الواقع وتفتت مكوناته وجزئيةالوعی بهذه 
الکونات . . صحيح أن العمل يطمح فى نفس الوقت إلى أن i‏ 
شخصية صعلوك إنسانى كبيرء بطرف العالم بخفة ورشاقة فاهمة + 
وبنطوى على كثير من سمات الشخصية القطية لابن البلد الذى بعشق 
الحسية ولا يعبأ بالروادع بل بتعامل معها بطريقته المميزة ply‏ 
الخصوصية لكنه قد أغرق شخصيته فى طوفان من A‏ 
والتغاصيل التى لارابط بينها سوی وحدة الشخصية والكان ؛ والی 
pas‏ استخدام حيلة السكر لتقديم صورة الا المقلوب HSN‏ 
الفظة ٠‏ وتكشف رقت غياب الوعى عن قوانينه ومنطقه الذی يجا 
بطبيعته المنطق الصاحى ؛ منطق العقل رالإفاقة » وأخفق فى از 
طموحه الكبير GH‏ شخصية الصعلوك Oy‏ مجح فى إبراز شئ من OS‏ 
الواقع واهتراء نماذجه الناجحة وإنسانية نماذجه المسحوقة . 


وقد استخدمت (الحقائق القديمة ... ) لتحقيق هذا مجموعة من 
اليل والأدوات الفنية النى تتمی إلى الشكل الملحمى وليس إلى الشكل 
اندرامى الذى ساد (الطوق والإسورة ) كا قالت الدكتورة لطيفة 
الزيات + وإن كان فى (الطوق والاسورة ) - كا بينا ‏ كثير من العناصر 
DY‏ ای يكن إدراجها تحت نطاق الشكل الملحمى . بالصورة الى 
تدعونا إلى القول بأن (الحقائق القدج ) تطری عل تنعية وک 
للعناصر البنائية اللحمية فى سابفتا . Jey‏ استتصال عناصر القص 
اف بق جزء Se‏ (الطوق والإسورة ) O ٠‏ 
وبخاصة على المستوى الأعمق : مستوی تتاول 
دور الثقافة والموضوعات الاجناعية التحتية فى صياغة ple‏ 
الشخصيات والأحداث . وقد كان من الطبيعي أ 
ا الأخير ,لا 
بيد فرضي الواقع . 
ا ای تدور قيا أحداث (الحقائق القدمة ... ) . إن صح أن با 
أحدائا lt‏ الألوف هذا المصطلح 


إن ما تقدمه هذه القصة الطويلة ليس سلسلة من الأحداث 
٠ Heal‏ النى تجممها حبكة ما » ولكنه مجموعة من الصور وال جزئبات 
التى تنعكس على مرابا وعى إنسان مسحوق لايفقد قدرنه على إدراك 
الأمور فى let‏ الخمر > ونا رتد إليه وعيه مع رشفاتها الشافية من 
القهر والخوف وانجاراة . فحياة إسكاف المودة اليومية نوشك أن 5 
مارسة دانمة لغياب الوعى أو تغييبا قسريا (وربا كان إراديا ) له . وحتى 
يصبح هذه انجمرعة من الصور المفككة قدرة أكبر على الإفصاح فإن 
الکانب يحاول أن يربطها بعالم الحكاية القديمة (حكايات ألف ليلة 
والحكاية الشعبية ) من خلال استخدام لغة هذا العالم ومفردانه : 
التأصيل ماتقدمه حكاياته وصوره ‏ ولربطه بعالم القهر الذى توارثناه منذ 
al‏ ليلة وحكايات الزمن القديم . لذلك يكثر استخدامه لصياغات 
الحكة الشعبية . وللاحالات Gt‏ توقظ ف املق قصص ألف ليلة 


ونحن نصادفه وقد صفت له الدنيا موقتا + فقد رتق BH‏ نعال فى 
بوم واحد » وشرب من المخم ركفابته » وأکل من لحم الحيوان ما سد به 
جوعه ء tay‏ يبيع من كلامه ومعرفته ورؤاه ماجعلنا نتعرف جغرافية 
المكان + وتركيبه البشرى والاجتاعی .و الأدواء الأخلاقية التى حاقت 
به » ey‏ الغلاء الذى يكوى الناس بنيرانه ؛ وعلی طائرات الأعداء 
الى تحرق الييوت » وعلى أن «الدنيا ie og toate a‏ 2 
والدنيا کابرس أيضا ؛ (ص 114)؛ قق الم یکرر الواقع نفسه . 
وبطارده الدركى » يقضى AL‏ أياما ٠‏ ينظف فیا مرابط الیل ع 
وبتشوف لقطرة خمر » ولحظة تواصل ٠‏ ويحلم يجمهوريته القائمة على 
اغبة والمودة » والی لانتحقق أبداً » فيدفعه استحالة تحقيقها إلى دورة 
البحث الأبدية . 

وق هذه الدورة السابعة GAS,‏ السر وقد صفا عقله . وبدأ 
بفكر : !نا الأجدية .. وهی fe el‏ جديد شائه » تتقلب فيه 
۰ فى السوق السوداء هی أعل id gil‏ 
وأعال اللخسة والدناءة هی السبيل الوحيد لتوفير الحاجات الأساء 
ويصبح السفر إلى البلاد العربية والعمل فى الخارج Saag‏ 
الداخل . yoy‏ حوار داثم بين إسكاق المودة MISA At‏ 
الصاحی فى انشطار وتوحد جدلية دائمة ‏ لالت أن/ رت بل 
إسكاف المودة مور الذى يجره الشرطى من SYA‏ ي لج 

01 انتبت كل الدورات + ولتنغلق الدإئرة الكاملة عل البطل 

أحلامه ial‏ والذى هی کول َو 
دائرة العجز والمفارقات القاسية والقيم الشائية إلى الاحباط والقهر و 
افر 


وهنا تنتبى آخر الدوائر الإبيسودية episodic‏ السيع من 
حیث ب أت ۰ US‏ تغلق > ERA‏ على حاولات البطل الساذجة 
إسار هذا العام الفروض عليه ٠‏ الذى يبدو برغم غلالة 
س أنه عاجز عن فهمه نماما . صحيح أنه حاول فى الدائرة 
حمل الرقم السابع بعدد من دلالات الصحو 
PET‏ يطلق من مسدسه الوهمى ۰ المصنوع 
من الكف الطبقة والسبابة المشهرة : الثار على بعض صانعى مأساته + 
الذى يكن الجميع بشرابه من التعايش 


- بعد أن حمل 


ا 


والاسستاع یعض لذاؤات ایا . بل متسلا لك اند 
+ وجریا وراه أحلامه العصية Fo‏ 
مع ید الدركى + وصمم زوجته عن الاستجاية نضرياته على 
+ پل أبشع ماف هنذا الوا 


رده مر 


iat ey kel‏ وجهه 


من علاقات . 


ولذلك توشك دواثر هذا العمل السبع. أن تکون مجرد جلسات 
لتبادل الواجد واشموم ۰ ولتعرية احتمع بطريقة لا تخلو من مباشرة 
وفجاجة وسلاسة أحيانا . تعود بعدها الحياة إلى سيرتها الأولى وقد 


قصص بج الطاهر 


الاجتاعى + بمعنى وجوده فى قاع السام لاجتاعی » وبالقرب من موم 
القاع وصبواته . صحیح أنه حاول ذات مزة رد على قدره الاجناعی 
كا تقول لا (الحقائق القديمة ... ) ۰ وترك الصعيد راغبا فى راقع 
أفضل » ولكن قدره الاجقاعی الذى هرب منه فى الصعيد قد لحق به ف 
القاهرة . وها هو ذا يحاول أن يتسائد مع أمثاله من المقهورين حت 
يستطيع احتال هذا الواقع الجديد الذى GEN‏ کنیا فى جبروته وقسوته 
عن خشونة الحياة فى الصعيد وقسوتا . 


وتلجأ (تصاوير... ) إلى أسلوب مشابه لأسلوب (الحقائق 
القديمة... ) البنالى ومحختلف عنه معا فى تقديمها للتفاصيل والأبعاد 
Lott‏ بهذا الوجه الشائق الآخر من وجوه حياة هذا الصعلوك الانسانی 
الكبير » إسكافى المودة فى مدينة القاهرة . فهى تعتمد مثلها على N‏ 
الایسودی شبه المفكك ظاهریا : وعلی نفس اللغة الحقلة بالرزى 
والترا كيب العامية والشعبية الثرية بالإبحاءات الشعرية ٠‏ ولك se‏ 
تجرد هذا البناء وتلك اللغة من كل عناصر التشويق القصمى أو اطمال 
ca‏ ا ا a‏ 
القديمة ... ) oly‏ تقد القارئ من أحبولة الاستغراق فى معرفة 
ازز ۰ أر تتبع تفاصيل أبة حبكة رليسية أو ثانوية ٠‏ أو الاستسلام 
الإغراءات leah‏ الشديد بحدث أو شخصية ما ؛ لأن كل هذا يتحقق 
عادة على حساب تأمل معنى الأحداث أو بعض أدوات القصاص 
الشعى وتاب المسرح اللحمى معاً ؛ إذ تلجأ إلى اتلخیص Ny‏ 
بدا فصوها بمقتطفات قصيرة من الأقوال أو التأملات الخاصة ببطلها 
الرئيسى : إسكافى الودة « تلخص معظم مايدور فى الفصل الذى 
تفتتحه من رزی رأحداث ۰ مضافا إلى ذلك رؤية البطل التفسية 
والعقلية هده الرژی وتلك الأحداث النی علينا ألا انستغرق فى تبع 
مجراها ٠‏ وأن cub‏ إلى آبماد أخرى بحاول الفصل أن يقدمها إلينا . 


فهذا العمل القصصى کا بقول عنانه (تصاوير من التزاب والماء 
والشمس ) ئيس بأى حال من الأحوال محاولة ملق عالم بتحرك على 
الورق بالصورة التقليدية القديمة ؛ بل هو تقديم لمجموعة من التصاوير - 
كتصاوير القابر ورسوم المعابد القديمة ‏ القى تؤمن بقدرة الخطوط 
التلخيصية الدالة البسيطة على التعبير المهالى والفكرى معا » والقى تعتمد 

على المواد والعناصر الأماسية قحصب . فى ليسث تصاوير من الألوان 
الباذخة ۰ ولکنها تصاوير من العناصر الأساسية ٠‏ التى تصنع الحياة ؛ 
وهی الماء وزاب والشمس ۰ والتى تذ كرنا بالطبيعيين البونانيين الأوائل 
من طاليس وأتکسیمندریس وهرقلیطس ۰ وبالطبيعيين امتأخرين مثل 
وأنکساغوراس وغيرهم من الفلاسفة 1 
ثلاثة والعناصر الأربعة . ذلك أن الشمس فى 
عنوان هذا العمل القصصى J‏ للتصاوير بعنصرين معأ ؛ وا الثار 
والهواء . ولا ینمکس هذا الاهتام بالعناصر الأساسية المكونة للحياة > 
والصائعة للعالم » فى عنوان العمل فحسب » بل فى oly‏ وصياغته 
ولغته . وحتى نتعرف على هذا الجانب منه علينا أن صحب العمل فى 
عاولة اللتحليل لا تستبدف تلخيصه ؛ فالتلخیص هو إحدى وسائله 
البنائية > بل ترمى إلى التعرف على حاوره الأساسية 


القديمة ۰ وللاصطلاحات الد 
العامية ٠‏ 
جدیدا . 


مقاليد ores‏ السوقة 
واللصوص والسماسرة وقاقدو الغمائر . إنه سفر التصدع والانیار وتدهور 
القم bes‏ العلاقات . وقد استطاعت إحدى سمات هذه 
ية : وهى نقديم الصفة على الموصوف + أن توحى بتقديم الاهية 
على الوجود ؛ وهی ای فى اب ايا العمل . وتفق هذه السمة فى أحد 
تلك السكونية القدرية التى بطرحها البناء الدائرى (SAY‏ 
الذى ببون من قيمة التغيير : ويبرز رسوخ التكرار والاستمرار : ومع 
الولع بالتتكير الذى يؤكد بدوره الم والعمومى على حساب SAN‏ 
eh‏ + والقطى على حساب الحسى وامتميز: ومع الاح على 
a‏ بعض العناصر (كلات + إحالات ۰ أحداث ) وله 

اس أو اور تمكن القارئ من ربط بعض جزيات هتا الا 
wy But,‏ مع العالم الذى بقدمه الكاتب نه | ولزغ CAA‏ 
الثوابت والمنغيراث فيه . وكل هذه مات ستعرف علیا قد | بمضين” 
التغير فى آخر أعال gt‏ الطاهر عبد الله الطريلة.. 


(۲) تصاوير من التراب والاء والشمس 


إذا كانت هناك صلة واهنة بين (الطوق والإسورة ) و (الحقائق 
القدية ... ) فان الأواصر التى تربط BU)‏ القديمة ... ) بآخر أعال 
بمب الطاهر عبد الله (تصاویرمن الاب ally‏ والشمس ) وثيقة للغاية . 
(فاتصاویر) UR‏ حقيقية للحقائق ٠‏ لیس فقط لا تتاول نفس 
البطل ونفس المكان ونفس || - أو بالأحرى السنوات 
الأخبرة من نفس العقد الذى تناولت IU)‏ القديمة ... ) سنواته 
الأرل ۰ ولكن GY Lal‏ تقدم لا الوجه الآخر للعام الذى قدمته 
سابفتبا : الوجه الکل لصورة التناقضات الحادة والساخرة » الذی 
طالعتنا بها (الحقائق القديمة ... ) ۰ وجه المعاناة الأساوية لإسكاق 
الودة ورفاقه من القهررين cell‏ بوعهم با يدور BIS‏ من 
حوفم 6 وبعجزهم عن التأقلم مع هذا الوتع والراغيين فى 
استقطار لحظات من - واعتصار Ae‏ السعادة فى 
تلب الألم والنشوة والمعاناة 


أبعادها مع نا 


+ ير) لانقدم إلينا إسكافى المودة المراقب اللامبالى‎ ja 

بسخريته الكلبية ويتعاليه الستتر افحاذر E‏ ی 
بصره من وقائع وأحداث » والذى شاهدناه فى (الحقائق 
القديمة ... ) ٠‏ بل تقدم إلينا إسكاق الودة المشارك القهور - رعا 
بسبب تخلیه عن المشاهدة ومحاولته أن يفعل 
بالقرب من القاع أو فى قاع القاع نفسه ؛ وهذه 
لبس إسكافيا بمعنى أنه يرتق التعال فحسب : 


+ وسیب وجوده 
هی دلالة مهته . فهو 
ولکنه إسكاق بالعنی 


+ وضحك الاثنان .. فهاهما فى الحياة هنا فى خارة مخالى قاعدان 
يشريان ٠‏ » وقادران على أن بقهرا كل افموم والمنبطات » ALU‏ مرة 
وباخيلة أخرى . وها هی ذى اليلة تدقع الإسكاق اجالع الشارب إلى 
أن بيع الجهاز إلى SE‏ ويقبض جنمات قليلة لكنها كافية لأن تلد مع 
الشراب مائدة عامرة باللحم الشهي ۰ وخمرا ينال منبا رجب - وقد 
انضم ell‏ - نصيبا بنسبه أن يسأل عن جهازه العزیز 

ما إن أقاق رجب فى ضحى الیوم SUH‏ حنی سأل عن جهازه 
فقال له الإسكاق إنهم نسوه فى خارة عخالى ولابد أنهم مستردوه فى 


سك dt‏ ويصرخ بأنه قد سرق جهازه حنى يسقردواالجهاز ب ب 
Ste‏ القادر على شراء ألف جهاز لرجب الذى سدت فى وجهه سبل 
الحصول على جهاز آخر . بعد أن أغلقت أمامه حدود البلاد العربية , 
ويسترد رجب جهازه ؛ ولكن على بحرم على إسكاق 
المودة دخول خبارته بعد هذا اليوم الشهود 


والإسكاق لا يطيق الحياة بلا حمر و فالخمر لانمنحه فقط القدرة 
على احتال بل تقدم له Lal‏ فرصة التواصل الإنساق مع 
الآخرين والحديث معهم 6 وفرصة ارب من واقعه الكثيب ومن عاله 
المقفل العارى من أى متعة . الذى ید فيه الإنسان متعته الوحيدة فى 
آخروج البول السخن من قضيبه + ؛ فقد سدت أمامه بالفقر رالعجز 
ت از + الى بؤدی إشباعها إلى شىء من اللذة + 
٠‏ وبعلق 


حسرة وسخرية على اتقام دیا إن ان gia cei‏ ا 
وعلى قبوعه هو وصحبه بالقرب من قاع عام المغلوبين الفقراء العاجزین 
عن Sina‏ واشحقق + en‏ ذلك بستطیمون - بالبلة وحدها : 


, ما کرة ساذجة معا‎ Mat بحتال حتى عاد الا‎ is Pes aah 
ومع العودة إلى الفارة تعيد الدورة الأبدية نفسها مرة أخرى : شراب‎ 
وتبادل للمواجد وعراك تتصافى بعده النفوس فى مودة وحب ثم تندلع‎ 
بر القهر والإحباط . وفى هذه الدورة‎ 
الجديدة تمزق سكاكين الخمر أحشاء رجب ۰ ويتشاجر الإسكاق مع‎ 
قاسم الذى يديم التحديق فى الأرض جریا وراه سراب احنال أن ید‎ 
شیا ينا بخلصه من الذى يناف عليه الإسكاق من أخطار‎ 
السيارات المسرعة الهوجاء فيظن أنه ينفس عليه حظه القادم وارتفاعه‎ 
المرتقب إلى طبقة أعلى إذا ما وجد لقيته » فيتشاجر معه وبترکه ويمفى‎ 


وبق الإسكاق وحده مع رجب اللی يماق من أمقاص السکر : 
باه ویرعاه ؛ ومک له حكايات الفا ای استشری + عله يبدأ 
وينام . وما إن ينام حت ٍ 
الثم » fe‏ معه مرة أخرى ملاحظاته عن فساد العالم وانقلاب ميزان 
القم أنقياء بصورة فیبا قدر من الفجاجة وشىء من السذاجة 
قاقادم دید رقم الله ) » وهو لص محترف ۰ يحادث الاسکافی عن 


Bie صری‎ 


وید الفصل الأول من (تصاویر من التراب وللاء والشمس ) 
السطور التلخيصية الدالة : 


+ الناس بالناس ۰ والناس للناس ۰ وصاحبى الطاعن فى السن 
فى كرب فبعد موت ابنه الوحيد مانت أم ابنه صبح اليوم 
الاریعاء » ووقفتى أمام الصاحب مكتوف اليدين 
مرفولة . ۰ . 


التى نعرف منها کل الأحداث الرئيسية GH‏ دارت : أو بالأحرى ستدور 
فى هذا الفصل ¢ ونعرف معها أيضا النظور الأخلاق الذى بری خلال 
البطل «إسكاف المودة + » الذی برقع هذه الفتحات » الأحداث + 
بتصور دوره فيب إنه بحس بمسثولية عا بجی لصاحبه تفرضها عليه هذه 
القانون ‏ العرف «الناس بالناس + والناس للناس » . ومن هنا 
فإن كرب صاحبه قاسم هو كربه : وهو الذى يدفعه إلى اليقين بأن 
+ الفعل رأجب .. الفعل فرض ٠‏ .. لكن تری ما هو نوع الفعل الذى 
بسنطيع الاسکافی إتيانه إزاء هذا الموت الغاشم و اختطف زوجة 
صاحبه موى مصاحبة هذا الصاحب إلى موئل SO‏ وكيهدة 
الأحزان ؛ إلى خارة SE‏ 


لكن الإحساس بضرورة ال + حنى ولو کان تلا لیا من هذ 
الاسکاق فى الأزق ؛ فهر Goble‏ یلاب غیت رنه 
ية الدعوة BS‏ وها هو ذا بعلل AN‏ با GIS aE‏ 
قاسم پعربون ۽ فرعا 8 إلى الشراب : وخلصوه من 

» خالية فى ذلك الوقت من البار‎ i 


RG ا‎ a ممه موم‎ Silty 
لبواجه فيها آلام الفقر » وليفقد فيبا إحدى عبنيه فى اعتصامات الطلبة‎ 
من الرؤى والعادات والعتقدات‎ ge ومظاهراتهم » وليحمل معه لیا‎ 
الشعبية نی تحكم تصرفاته : وتمل عليه سلوكه . ويتحول هذا البراش‎ 
إلى عبء بیظ کاهل قاسم + أنه يطالبه با لاطاقة له به . فأسلاف قاسم‎ 
OAD فد أورثوه فهها خاصاًللموت فى صورة ملاك يسك بحربة » مرح‎ 
ويستل الروح + وتبق الروح معلقة ممروح البدن حنى يتصدق أهل اميت‎ 
بسورتين من القرآن تقرآن على قبزه . لکن أن له وهو الفقير امعوز بأجر‎ 

المقرئ وقد أثقله شراء الكفن واكتراء الضسال والحفار والخشبة . 


فلاذا لا يستعير 


هنا يتفتق ذهن الاسکافی عن حيلة جديدة + 


من شقاء عامين فى ليبيا : أحبطتبیا عبثية الاشتباكات بين البلدين 
«cade‏ وعاد إلى خيارة Sie‏ ۰ وأوصل الجهاز بالكهرباء لمل 

يذهب بوطأة الأحزان » أو یرقح عن النفوس وهی تبادل المواجد 
والأسرار والحموم ولکبا برغم ذلك تتشی بلحظة الشراب والتواصل 


قصص بمب الطاهر 


فالممار الدائرى ينطوى فى بعد من أبعاده على درجة من ثبات 
العالم واستمراربته على منوال متكرر شبه ساکن ‏ لاينتاب التغير فيه 
الجوهر بقدر ما يعنى المظهر . كبا تشير دوائره اشکررة الغلقة إلى سيادة 
منطق ما بعکم هذا العالم برغم كل ماييدو فيه من عشوائية وعفوية 
وانفلات . لكن بح الطاهر عبد الله استطاع أن يقدم إلى جانب عناصر 
الثبات والاستمرار تلك قادرا من عناصر التغير : ولا أقول التطور .فلع 
القصصى عند of‏ الطاهر عبد الله فى هذه القصص الثلاث الطربلة 
لابتطور بل تغير بعض ملاح . وتتباين تبديات المصائر والشخصيات 
افيه » وبيق جوهره اجا إلى حد بعيد . إن مصير قاسم و 
لا يخلفان کدرا عن حياة مصطق أو مصبره من حيث الجوهر 
أن الثلاثة بعيشون ثلاث حيوات منباينة الشكل والغاية . وهذا يعنى أن 
هناك قدرا كبيرا من التباين وقدرا أكبر من العائل بين هذه الشخصيات 
الأساسية . 


فق مستوى من مستويات التحلیل تبدو هذه الأعال الطزيلة 
الثلالة IF‏ فصول ثلالة فى عمل واحد كبيرء يقدم لرحة عريضة 
list,‏ ا 
املاء بالقهر والإحباط . الصطق ليس أفضل من الإسكاق 6 
ولا ILM‏ أسعد حالاً من "jews‏ فا هي حلقات متشابة فى 
سلسلة من القهر Billy‏ .لامك إلا أن Sls‏ وتستمر على نفس 
تال فالحياة ‏ برغم کل شئ - يجب أن تعاش « وهی yd‏ أحيانا 
ركأنها تستحق أن تعاش . وبطل gf‏ الطاهر عبد الله يدرك أنه حكوم 
عليه بالحياة. كا أن الوت مكتوب عليه : وكأنما هو الخلاص الوحيد أو 
النباية الطبيعية «السعيدة ؛ هذا الحكم . وفذا جد أن الوت المادى أو 
المعنوى هو النهاية الطبيعية لكل عمل من ge lel‏ الطويلة ال : كا 
نجد مكابدة الحياة » واستقطار ما قد تجود به من بهجة ولذاذات we‏ 
نسيج الأعال الثلالة ولحمتها » وان بدا هذا بشكل أوضح فى العملين 
الأخيرين . 


وبرغم هذه الدائرة AKI‏ « وف ثاا منطقها الصارم « ke‏ أن 
نتلمس بعض ملامح التغير الذى لا يتاب جوهر العالم وان أثر على 
بعض أبعاد الحياة فيه . فبعد أن كان الانسان محكوما بثقافة لفرية 
الصعيدية التحتية ٠‏ التى تطبق عليه كالإسورة ۰ فى العمل الأول : بدا 
متحطلاً من كل قيود هذا العام الصارم وموضوعاته فى العمل الثافى ۰ ثم 
عائداً إلى كن جاعة الصحاب الصغيرة » ومنطقها الجديد ‏ وعالها 
الذى يوشك أن Ge‏ قوانينه وقيمه الخاصة ۰ فى العمل الأخير. وبعد 
أن استبدل بعالم القري ناسك NEE‏ تبدو كفردوس هروف كبير » 
استبدل بالهارة عالا آخرء فيه قدر من العاسك ٠‏ ليس فى صرامة 
الطوق والإسورة ٠‏ وان كان فيه شئ من قوته » بصورة يبدو معها أن 
هذه التغيرات البادية تشكل حلقات دائرة أخرى ٠‏ وخضع للمنطق 
الرئيسى الذى يسود البناء كا بحكم الرؤية > وهو منطق البات 
والاستمرار ؛ وهو منطق يكشف ما فى رؤية يبى الطاهر عبد الله 
للمصير الإنساق من مأساوية وتشاؤم . 


اللصوص الكبار واللصوص الصغار ۰ وعن اختلاف معنی السرقة 
باختلاف حجمها وشکلها وطبقة مقترفها برغم بات جوهرها . ویضی 
فتح الله على أن بعود بعد ثلاث أيام بالمال والخمر والخشيش والطعام > 
وبظل الأصدقاء الثلائة فى انتظاره gic‏ بالأحرى فى انتظار ماسيجليه 
من بيجة نقضى على بعض مافى حياتهم من جفاف وإجداب + وتبدد 
ی الواقع السيامى اللوئسة . ويعود فتح الله 
ال والخمر :, وبنطلق قاسم لیشتری شواه طيبا حتى تکتمل التعة + 


ويفتح رجب مذیاعه الذى يعدهم بالرخاه ويتوعد العرب الرافضة 
ويحكى الاسکافی حکایانه وهو بلعب بمؤشر الراديو حنی قدمت تلف 
والوهم بالوتع 


انحطات متنافر الأصوات فاختلط التق بالباطل > 
وید قامم بالشواء ٠‏ ويدور الشراب + 


إن کی رجب حکاية عن الذين رقون الأكفان من المقابر حقى ین 
قاسم أنهم فد سرقوا کفن زوجته» فبخرج جاربا حتى يستر عورتها . وقد 
حاولوا إبقافه : ولکنه ت منهم bia ٠‏ إل الطريق فقذفت به 
العربة السرعة تحت أقدامهم abs oy‏ 


وتجهز هذه النبابة القاسية على أجنحة اليجة الى انك ق 
أوشكت على أن تمنح هؤلاء التمساء بعضا من السمادة قشم 
اون قاسم من مستشفی إلى مستشنى ٠‏ با عن الدم » فى مر ی 
مع الأقدار بلا جدوی . ويموت قاسم + ويزكه لسن 
ويخرجون من غرفة الحفق مهزومين » ناركين صدیقهم من ورام ان 
١‏ المستشق St!‏ إذا ماحل الموت بالحى قامت بواجبها نحوه أفضل 
ألف مرة من أحياء ااسکای يجب tak‏ ابر الكلات الحادة 


الأحياء ay‏ ۳ 
Sis‏ الدائرة الى ظلت تنفتح لتغلق من جديد على هذه الثيمة الأثبية 
عند ی الطاهر عبد الله مد بدايات عمله الطويل الأول (الطوق 

والإسورة ) ۰ وحتى السطور الأخيرة فى آخر أعاله . 


والموت فى (تصاوي لايغلق الدائرة فحسب » ولکنه AS‏ 
العجز والقهر والإحباط ؛ لأنه يحبر الصحاب على التخل عن جل 
صاحییم بقسوة » ودوغا أى سنتمتالية أو ‘an‏ لثم عاجزون عن 
مواراته الراب فى كرامة » ولأنهم موقنون أن الحياة نفسها هی القيمة 
الوحيدة الباقية لمم + التى عليهم أن يحيوها ؛ وليست مایفرضه علییم 
الوروث القديم الذى استولى على قاسم حبا وم حياتهم می 
التى تدفمهم إلى التخلى عن كثير من الأعراف والتقاليد الموروئة ve‏ 
مامش الايا ار لاح أمامهم ضيق للغاية » بل يوشك أن يكون 
معدوما . فالموت عند gf‏ الطاهر عبد الله قدر متا فيزيق وقدر اجناعی 
فى الآن نفسه » وهو يوشك - للمفارة ایکون الخلاص الوحيد من 
فاد العالم ولاعدانته » وإن لم يكن حلاصا بالعنی الألوف للكلمة ؛ بل 
they‏ لاکال الدورة وغلق الدائرة » بصورة بطرح معها سؤالاً أساسيا 
حول إشكالية الوعى والمار الدائرى من جهة » وحول مدى عشوائية 
العام أو انطوائه على نوع من العدالة الكونية من ناحية أخرى . 
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عدر متا Se‏ 
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عدر ما ۱۰ کب 
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mY 
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اريس عدرسة التعليم الامانى 
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+ القياس فى الزبية 
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ply ep‏ ل ند 
لاملا ۲ جو 
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هر ند الى مود 
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داور مر سیر 
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سل الام 
ee (‏ 
a ٠‏ الائسان روج لا جد 
e‏ 
اكور وف مد 
الجديد فى SP BED‏ 
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[] حيث ag‏ الذات الفردية ببزم الوطن 
صبرى موی 
=i‏ أصبحت gal‏ باللغة إلى حد التعب المضنى 
صنع الله إبراهم 
فى الزينى بركات التق القهر المملوكى بقهر الستينيات 
جال lass‏ 


الإبداع تعبير عن خلل ما فى انجتمع 
يوسف العقيد 


ans 


ندوة‌العدد 


CHR) (رربراء‎ dir 


CSD 


الخاصة بمعزل عن الآخرين . وكان الأول أن يكون هناك مناخ أدلى بسمح 
بالإبداع AI‏ التکامل ۰ ويشعر الأديب بأنه جزه من نيار واحد مناغم . 
اعتدال Oke‏ 

ولکن ۰ ما الأسباب النى أدت إلى ذلك فى رايك ۷ 
صری موسي 

الظروف السياسية بت دورا كبيرا ۰ فعملت عل حجب أدباء ٠‏ وتسابط 
الأضواء عل آخرين ۰ بعضهم لاصلة له بالإبداع أو الحلق ۰ وبعضهم قد بكرن 
على قدر یل من الموهية . ورا کان منهم موهوبون ۰ لكن الظروف وضعنهم ل 
أمكنة جملتهم أك من حجومهم . هذا بالإضافة إلى ما ذكر من عجز المؤسسات 
الأدية Gay‏ عن اسنيعاب الجهود الأدية والفنية كلها ٠‏ وقلة بالات اش 


واختفاء النقد ۰ وتحوله إلى فنون أخرى کالسینا والمسرح والتليفزيون . كل ذلك 
كان کافیا UY‏ لاخ wel‏ 


بوسف القعيد : 
وهذا هو ما بصع الأزمة .. 
صبرى موی 
الا ريد أن أستخدم كلمة «أزمة ٠ ٠‏ فهناك ‏ بلا شلك إبداع ٠‏ ولكن 


الشكلة هى مشكلة التراصل 
جال الغیطافی 


لکن كيف یدع الفنان فى ظروف غير موائية . أقل ما بقال فا إنها ظروف 
36 
برسف القعيد 

يمكن أن Ge‏ على أن الأزمة هى المرحلة الفاصلة بين الوت ELAM)‏ « 
ومن ثم فإن الثقاقة al‏ تمر الآن من عن الزجاجة . أما فها يتعلق يدور فاد 
فان هناك خط کر ما نقع فيه ٠‏ لأن الإمداع عمل فردى ۰ فى حين أن ait‏ عمل 
جاعی مرتبط بفلسفة عامة أو اتجاه فكرى عام . وف السنين الماضية لم يكن هنا 
فلسفة عامة ؛ ومن ثم لم تظهر عحاولات نقدية . ليس هذا دفاعا عن النقاد . 
.ولكتنا كنا فى الحقيقة نفتفد تلك الفسنفة ۰ أو ذلك الاتجاه العام الذى يساعد على 


قيام حركة نقدية . ومن هنا كان هناك إبداع ٠‏ ولكن لد كان غالبا ٠‏ فلم تكن 
هناك عاولات تقدية تقوم أعال أجيال كاملة ظهرت فى الرواية ال بة + وگل ما 


كان يحدث هو التجاهل أو الصمت عن فريق كامل من الكتاب ۰ وتماولة لق 


: Oke اعتدال‎ 


أرجو أن تسمحوا لى بأن tai‏ 
تلحدیت . حول مجموعة من WLM‏ لاس 
اوقم والعلاقة بين الکنب والناقد والقارئ ۰ وأبضا SB ENT‏ 
ky‏ ومفهوم طبما أن هناك جالات أخرى للحدیت بمكان ترآ کا 
بقتضى LAM‏ 
جال تسیا : 


عوامل لبس للأدب علاقة مباشرة با ولكتنا یکن dial‏ رل إن مئ ور 
اث قد حدث فراغ نقدى نتيجة لهجرة بعض الا 
وترقف بعضهم عن الكتابة Dee a nt oy‏ 
غير الموهوبين الذين فرضتهم أجهزة الاعلام عن طریق المسلسلات الإفاعية 
والتلينزيونية . وخصوصا مسللات رمضان ۰ فضلا عن الصحف اليرمية 
والأمبوعية والشهرية . وعل الرضم من أن لد يمد لديم ما منم به Best‏ 
لفت كابائهم ۰ فإنهم مع ذلك ظلوا يفرضون وجودهم من خلال تلك 
الرسائل . ومن أجل ذلك ققد وصلت شخصيا إلى اتاع خاص فى بل ف 
امد ى أج المصرية ونشر بعض أعال . ولو بصفة مؤقنة ٠‏ خارج 
pe‏ عل الرضم من أن أعمل فى دار نش صحفية كبى . وقد Ls‏ عن ذلك أذ 
الأدب الصادق sll‏ عن حركة الواقع الجوهرية كان بصطدم - نظرا للحصار 
الذى ضرب عليه هت تلات فان ی gale‏ ضار ألا ليخ 
Sei‏ على آلة الزبوركس فى حدود خمسمائة نسخة ٠‏ وأوزعها أن 
ركان ادف من ذلك هر بجرد تسجيل لظهور تلك 
الأعال . ركنت أعى أن القارئ الذى أريد الوصول إلبه قاری خاص . وربا نفا 
عن ذلك نيع من القوقع + ٠‏ لکتی مستمر فى الكتابة لأا العمل الوحيد الى 


من الله galt‏ : 

أعتقد أن نیا قاله جيال تعبيرا يصدق بالتسبة إلى كذلك . 
صبری موسی : 

آمتقد اننا جميعا نتفق مع جيال فيا طرحه من الحديث عن حالة الهزق فى 
امتاخ الب + فاليثة غير صالحة + وف مشجعة على الإبداع أو الحثق . وهذا ما 
يؤدى بالأديب إل الانفلاق عل ذاتء » فيشكل تصوراته ومفاهيمه وستقداته 


محمد بدوی : 

من الواضح أن الحديث حتی الآن لم يجاوز قضية علاقة الكاتب بالسلطة + 
ورا كان من المفيد الآن أن تحدئونا عن المقامرة الفنية النى تمثلت فى كتابات جبل 
فهل Se‏ أن تحدثونا الآن . كل من خلال تجريته عن عناصر هذه 
المقامرة ؟ أو ما بتعلق بعلاقة الكاتب باللفة وبناء العالم والرمز والتشکیلات 
الأليجوربة ٠‏ وستویات الأزمنة فى الروابة ... الخ . 
صيرى موی : 

هذه وظيفة الناقد 
محمد بدوی 

لکن الکاتب يمى ما يصتعه 
عع :له راسم 

من المؤكد أنه ی ذلك . ولكن على BEE A‏ فيه عن BU‏ 
صبرى موی : 

فى رأ أنه من امستحيل أن تاق قضية الشكل الف نفسها بيدا عن 

الناخ العام أبفا . ومع ذلك فان كلا منا قا أعتقد على استعداد لأن بد ۰ 
التفصيلات التي تعلق بعملية الكتابة لديه . وبالسبة إل فان الأمر بيدأ خدوث 
شی . أو حالة ما بمكن أن نیا حالة توقف ٠‏ أو تأمل ٠‏ أو تقوقع > 
اسان الأشياء ویدخل فى ذائه . بل فى الأعاق من هذه 
الفتان هی الناس فان هذا التقوقع يصبح عبط ما لم A‏ منه الكاب با 
أجديد پل لاس فالآعرون هم اسل الإبداع وهدفه . وحين يعجز الفنان عن 
ذلك ر فإن الاس أنفسهم يقومون بإبداع ما بفصهم والعمل الفى يولد دی 
DRE‏ دون أن أفصل بين le‏ وشكله . ah‏ الكتابة هى الى تعد طبيعة 
العمل ونجمل شكله متلاجا مع مضمونه . لکنی لا أضع Waa‏ مسقا هذا 
السل 
محمد بدوی : 

ولكن أليست هناك تراكيات + فأنا أتصور متا أن قصة »حادث الصف 
مغره كانت تجربة لقصة «ضاد الأمكنة ٠‏ 
صبری موی 


لا.. حادث اللصف jo‏ موقف فکری وشعوری من هموم أساسية أرق ل 
وتمثلت J‏ موقفنا من الب بوصفنا شرقيين . وهی تلف 


عقي وی موی 
عن فاد الأمكنة 
e‏ 
كيف ولدت إذن «ضاد الأمكنة ٠‏ وما ظروفها ؟ 
صبری موسی 
سأحاول 


هي uo oth‏ فيط فکیف توق بين الصحاقة والأدب 


صبری مومی 
نی أحاول أن gl‏ تراز بين حدة أشياء :نا صحى ركاب أديب ٠‏ 
ورجل يميا فى مجتمع ۰ يفرض عليه أن بعيش فى مستوی معين من ایا عل أن 


۷۹ 


كتاب آخرین بعملون تحت مظلة السلطة . 

هذا فيا بتعلق بالأزمة . وأتقل الآن إلى الحديث عن علاقة الكاتب 
بموضوعه . وق Ul‏ أن الإبداع تمبير عن خلل ما فى الواقع . وأنا شخصبا أققد 
رغينى فى الكتابة عندما بق هذا الخلل . ولكن التعبير pil‏ ءا حدث فى حسما 
من لل فى اقب الأخيرة لم يكن من التطاع + BBN‏ للتسلطة كانت تضمر 
العداء الغريب للمثقفين . ومن أجل ذلك فقد قادی موقق من هذه EB‏ إل !تاج 
أدب te‏ صريح Shey‏ وكنث أرى أن الاستمرار فى هذا وع من الأدب 
أمر غير قابل للنقاش . 

أما فيا تصل بعلاتى قاری فانی أکتی با 
ول .. أجدنى محاصرا بل من HEM‏ تعوق تواصل مع القاعدة الأسامية الى 
کب فا وفى يقينى أن لابد من علق لاعدة Ad‏ من اقا يعتمد علیز 


إن أدبا قد ولد فى الث .اضف پل ذلك أن 
عل حواس الواطن طوال اليوم + حتى إن القرامة أصبحت Wye‏ و 
مواجهة Op ll‏ والإذاعة ely‏ أما عن كيفية الخروج من هذا الوضع فأرى 
أن ct alt‏ إلى وقت + لأن ما نشكو منه ما يزال اما وان كانت هناك 
إرهاصات نیو . 


صنع الله إبراهيم : 

فى Gh)‏ أن علاقة الكائب بالقراء ٠‏ وبالتص الذى بكب ,ات بل 
فا تربط على نحو أو AT‏ بوضمبته الاجناعية ٠‏ وقد تحدث الزيلاء ع وضعية 
الأدبب فى مصر منذ هزمة پونيو ٠‏ وكيف أنه كان علبه أن MA SEI Sle,‏ 
شروط تلك الوضعية 


اعتدال Oke‏ : 
ببست ماك مشکلات من نوع فى مع التص مثلا؟ 
صنع الله إبراهم 

من الؤكد أن هناك مشكلات من هذا الع ٠‏ ولكبا مربطة كذلك 
بالوضع السياسى والاجتاعى ١‏ فحت الذين استطاعوا أن يمدوا صيغة ما يتحركون 
من UNE‏ كنجيب حفوظ ۰ قد ووجهوا أحيانا باع كذلك . وأنا لا أواقق عل 
منع أى كاتب أو مصادرة عمله ٠‏ وإلا فاذا سيكتب إذن ؟ 


: Oke اعتدال‎ 


al‏ طرحت مشكلة التواصل بين الأدهب وجمهوره ٠‏ نهل اتتظد أن 
الكاتب بکون علی وعى the‏ التواصل هذه حين يكتب ؟ 


صنع الله إبراهم : 

كل کانب یکتب وف ذهنه أن يصل إلى المماعة » عل الرغم ما بدعيه بع 
واصل مع الآخرين ويتفاعل معهم . 
فى أن يصل صوته . وقد يحدث هذا اق 
اب يصل آخر الأمر . وعلى الأقل فإنه يصل 


وماذا بالتسبة إليك ؟ 


ص الله ابراهم 


آمتقد أن Gus‏ أحدئت أصداء فى افارج أكثر ما كان ها فى الداخل 


محمد بدوی 
وهل كنت على وعی بأن »تيكولا» یمکس أصداء أسطور 
صيرى موبی : 


کان ذلك مقصودا حتى يصبح «تيكولاء رمزا نان . وقد جیع ف 
شخصه صفات UL‏ جوهربة . لكنه نم پفند خصرصيته 


محمد بدوی 

سال أخير.. قيل أن تقل إلى صنع اله ره .. هل تكنب العمل آکار 
من مرو ؟ 
صبری موی 


انشر الفصول الأول مر العمل اى ال 
قبل أن أنتهى مته . وهذا أمر مزسف + لاه يقيدل وخرجی وول درن إعادة 


هناك ظروف خاصة فى + یدای 


الكتابة 
محمد بدوی 

وهل كانت لغة «فساد الأمکنة » المنحة ننيجة US‏ واحدة ۲ 
صبری موسی : 

نم .. لکنی کا قلت لا أشرع ق الكتابة إلا بعد التفكبر عدة سنوات فى 
الرواية 
اعتدال Oke‏ : 

وماذا عن موقف الأستاذ ص الله إبراهم من عمله ؟ 
Ge‏ الله إبراهيم : 

سأحاول نع الأمر م بداب .. کی کت أنساءل عن الب 


3 ری ۰ وكأن نة اتفاقا سر با بين الجميع 
على أن هناك أشياء تكتب ٠‏ وأشيا هی من رما ۰ الى يمب الاعاد عن 
وم أكن فادرا على فهم الأسباب النى نمی من الكتابة فى كل شي . خصوصا أ 
وضمت ق ظروف خاصة . مكتى من رؤية أشياء لم برها الكثيرون .. كان هذا و 


فى هذه القثزة كنت خارجا من السجن . وكنث أعمل فى رواب لم ته حى 
الآن . ولأنى كنت منيرا بکل ما 


بعض ارات سجلث ل دقة وحوصض RTE‏ 
شكلها . عمی أن طيبعة الأحداث GE‏ شكلا . وغدث ذلك بعد الكتابة الأول 
حين أعكف على غليل ما كتبث ٠‏ وتدوين ملاحظاق : هنا موش . هنا 

إمكانة ضير ماد للعمل ككل . هنا حاجة ماسة لبط . وها وجدث أنى لا 


أستطيع أن أكون عايدا ناما . وهكذا تتجمع المادة , Sse‏ أححداء 


٠ :‏ وارى 
قاسارع بل تمجينها عن طريق مذكرات . غه أحاول بعد ذاك کاب 
ولكن مع احرص على أن يكون لى «صوق الخاص م 

بعد دواینی «ثلك الرائة » ظل هذا الط مسثمرا . ولكن مع بعضی 
ترات والإضافات . ول هذه اف کت قد کیت عدة مذكرات وذكريات 
عن رحلة قت با إلى متطقة اد العلل » . جلت 
الفقرات الى أ 


من كتاب بتحدت عن 


ولم أكتب حنی الآن للتليفزيون له غول عيف 
بد مستوی الكاتب الحريص على فنه . ل حون أن أستطيع أن نکم شين ما فى 
العمل Stet‏ . أما بالنسبة إلى العمل الصحق . ققد كانت تجرية «صياح ابر 
منبدة ل فى جال الأدب , قيا اكتسب Sand‏ الصحق السق ولد 
والشمول فضلا عن الطول . الذى كان من المکن أن يستمر بالتحقيق عشرين 
vr‏ وقد فت برحلات عدة إلى مناطق صحراوية ق par‏ خخاء 

الضيق الذى نعرفه عل جابی الب . ومن هذه اثرحلات كانت رحلنی إل 
۹ ۳ يداف تمرف هذه hd)‏ 


محمد بدوی 


من هنا ولدت «ضاد الأمكنة ۲١‏ 


صيرى موسی 
هذا صحيح . هناك حباة كاملة تجمع بين اليدو والمناجم والشروعات 
٠‏ والطبيعة الفعلة ‏ ثم يطول کلام عن الجر الأحمر شه . با 


3 نی أول من بضع قدمه على تراما + فاستوا 
«ey‏ ونقاؤها فا . كل ذلك بمنحك شعو 
وكأن كل شىء بدعوك إلى إقامة حياة جديدة . وقد استمر بيذ 
أربعة أعوام كوت فى خلاها اللاحطات والأفكار ADAT‏ 
انفسها و ال . وبعد مدة وجدت أنه قد تمع لدی نا یشگل غالا رواب 
وكنث أحلم لحم أو موال Si‏ فيه كل شا ETS pty‏ 

قط رأس الإنسان . أو مكان طقواتة شاب بل هو اليئة الى 
ot‏ لباب اسر hy‏ والابنکار . وقد SSL SBE‏ 


ae‏ ینتم 


جعلث ليكولا » إيطاليا . ولکتی أرى أن «نیکولا + بلا وطن ٠‏ رحالة ادن 
السفر والرحلة ٠‏ دون شعور بالوطن . أو هو پاحث عن ذاته . وهر الى أثناء ذلك 
بيحث عن وله . 
محمد بدوی : 

أكان ذلك مرتبطا مزعة ۲۱۹۹۷ 
صبری موسی : 


م تكن افزية قد وقعت بعد . لكن الفكرة ولد فى الوقث الذى كانت 
فبه إرهاصات افزيمة واضحة . على gi‏ كنت فى هذا 
الشائمة عن الوطن والشعب ۰ وكنث از 
الفردية بيزم الوطن . ول نظرى بكاد يكون مستحيلا أن يبد ند ووطه عاجز 
مهزوم . والأمر لا تعلق بالإبداع فحسب .بل إن مهندس الاجم مثلا الذى غر 
عدة أعوام يعمل مع زملائه . ومع المال وهو يلم . ثم یف بقرا 
کل شیہ۔ فهذا مام حقيق . وإحباط بل صداء ل كل شى.. وقد ولد هذا 
ع ٠‏ وكنت أشعر أن لوال هو الشكل اللناسب , الأنه يسمح 


لبكاء . وه کل شىء- هل هذا تخطبط سبق ؟ .. BEY‏ + ولک 
انظل حیة و نفسی 


٠‏ أفلبا وأحاورها . واضیف إليا حن تبلغ اكثافا فأشرع ف 


الشخصية جزه من الرواية + وهی تكتمل من خلال علاقاتها بغيرها من 
الشخصيات والأحداث والصاتر 


We 


صيرى موبی : 

مأبسط لك الأمرعن طريق تجربة لى أ 
الإجموعة القصصية ASO‏ صبری موسی + ۽ تقد كنت أساول أن مزج فيا بين 
الشكل الترد الذى ابتدعه #موبامان ٠‏ و بوه و «تشیکوف ۰ وبين شكل 
وكان أحیانا ag‏ حادث منشر, 
الصحض - ومزجته بالعبرة أو الموعظة الى كانت القامة تكتب من أجلها 
الوضوع أبمط من كل هذا اتید 


Sy ct 


إن هناك حكاية نقصها بطريقة 
انت ل شكل تلف عن 


ڳزجون بين IN‏ البشرى وال تخاصة وتران tl‏ . غبهم يصبون رؤاهم 


فى شكل الروابة ٠‏ ولكن لزان بل لصالح رام .فد انعم الأمر عل 


. بل فد پدل فى ذلك أدوات أخرى . كانصورة أو الأغنية ... الخ 
ری موسق 
لا أدرى لكنى حاولت أن أصنع شب فيا من هذا ی «ضاد BEN‏ 


وی : الروابة انى تأخذ شكل موال و بكانية . رأحیاتا كنت أقف لدی مشهد. 
طيعى . فأشمر أنه لا يمكن كتابته . ولكن بمکن رسه ۰ اعی ایی کت أشعر ان 
اق كوي کون عن افتاصه . وأن الأمر بناج إلى رسام aS‏ لكى ينقل الرؤبة 


التعبيرية العميقة بالغة الدلالة 
مع ا 
ليس لدى ما يقال فى هذه المسألة 
محمد بدوی 
ولکن استفادتك من الروابات الطليعية ‏ کا بقال أحيانا - واضحة . 
ee‏ الله eb‏ 


هذا أرطي + الأنى رال ما أستطيع قرام ew‏ .وین یه 
کت ادرا عل الا مکش armada‏ 


۸ . ولکی ۔ على مسترق 
اب نخدت كلما من الروابة الفرنسية الخديدة + AR‏ فيا بركرون 
كيرا على وضعية il‏ غير ال - ق اکن راعيا ی أن 


أصبح متدوم ق مصر ء لأن مرضوعال متلفة ٠‏ وراقی تلف ایشا . وقد 


ل الوص . وال عندهم خالية من 
. ولکنك مين ندقق جدها ليست كذلك , وا 


رای من أدباء الرواية اخديدة . وهناك خبط 


ras 


ay Yas‏ أن تری فيا رواية كافكاوية بائعی الشائع 


mw 


فى كيفية كتابة کل هذه الأشباء . فا آری .فان أى عمل أدى يمكن أن يكب 
باشکال كثيرة . ولكن حين بمعن الكاتب النظر فى الأمر - يكتشف أنه لا يوجد 
سوى شكل واحد أمثل . وحين تفرغت لتحيل مذكراق عن رحلة السد العالى . 
نساءلت : هل يكن أن أكتب هذه الروابة مرتبطة بشکل السد نلماری . 
وهندسته وقواعد بناله ؟ . وهذا هو السر فى اتقسم القى براه البعض غریا 
ولکنی كنت أعرف أن الأمر لو وقف عند هذا الشكل فان يكون هناك جديد ٠‏ 
ولذلك حاولت أن أصب ف هذا الشكل عشرات الأشياء . من حركات العمل + 
الاباك tly‏ . والظررف SAN‏ والاجباعية . وقلا هر الب فق قد 
االسنوياث الزمانية الى تحدلت ye‏ 


ولکن كان هناك بعض التطور بعد لك الرائحة + . الى کنت أحاول ألا 
Jed‏ ق ia‏ فيا لو ره : tan‏ کان آم مشهدا أم Hp‏ كنت ایا + 
ولکی ابد زائف , فقد كان على أن أتدخل ولكن بشكل عام . ال نم 
اخسطس ٠‏ نقد كنت عابدا حفا ٠‏ ولكنى كنت أفسر أو أعلق غيل فبة ٠‏ مثل 
ر أو اریز على حدث .. الخ . وق ٠ Bale‏ لم تكن هناك 
لأننى استطمث أن أحدث وحدة من نوع ما . اتمكست - من 


نة . وكانث اللغة فى لك ارام بسيطة .وال غير معتى با 
بل كنت أعمد إلى نوع من الركاكة . شعرت Wi‏ ضرورية 
ارك ق پک ارو 


ان اام tal‏ ضعين .. كنت Dud ope‏ 
السليمة ٠‏ ولذلك تستطيع أن pat‏ عد الأفعال المستخدمة فى » تلك ارا 
لكثق ق ما أشطن , زت على اللغة ۰ واستخدمت الماجم FE‏ 
«i‏ وخصوصا et‏ الآلات الى م أكن أعرنها . وقد قا هذا لي حور 
حصب ومفيد لى مع اللغة . وأطن أن هذا الاهنام بة - کف و 
أحد سماث رواية ‏ اللجنة ٠‏ . لقد بت أهن إل درجة ایب المضى والتوقف عن 
الكتابة ی عن لفظ ديق پزدی معی عددا. ركان هذا Bre AY‏ 
الارجمة ٠‏ إذكنت جالسا مع مترجم أجنی يرجم لى عملا .فد 


sie 

أن pal‏ باللغة 
اعندال Oke‏ : 

9 حنى الآن عن اختيار اوضوع ومن اللفة 4 وماذا بعد‎ cad 
صلع الله راهم‎ 

طريض جدا وأا أصر هنا عل استخدام لف «ظريض » .. أن ئ العمل 
مصبوبا ى شكل بكر . ومنع أيضا للقاری رأ عملا جديدا 
محمد بدوى 

aE‏ سؤال خاص بعلاقة الروالى بالشكل الغو للروابة . والبحث عن صي 
ioe‏ 
صنع الله إبراهم : 

هذه الصيغ «الخاصة ‏ غربية أيضا » وليس هناك شکل غرف . بل هناك 
شکل عالی 
محمد بدوی 


الشكل العالى - والعالم ليس شرقاً وغريا هنا هو الإطار العام ٠‏ ولکن 

بعض الكتاب يلجأون إلى توظيف أشكال قومية اى داخله + کالأساطر . 
وال .رتم اصرق ۰ والحكايات الع we‏ 
ی الطاهر عبداله فى «حکایات الأميرء وغيرها - ومثلا قعل بای فى ۰ 
کات 


الدرسة إلى رصيف ٠ AN‏ الذى كان ذا دور BaF‏ تکویی الفنی والفكرى 
كان على هذا الرصيف تل هائل من الكتب ULB‏ : روابات عالية ٠‏ ومفامراا 
روكاميول + وروابات SNF‏ ودستویفسکی ۰ النی کانت تأ من «مشق ‏ 
بالإضافة إلى كتب ارات الى كان طلاب الأزهر بدرسونها ٠‏ مثل تفاسي ار 
الكثيرة ٠‏ وكتب الأحان ث ١‏ والتاريخ والسير. وكنت فى هذه الفغرة أظل جال 
على الرصيف حتی صلاة العشاء ٠‏ أقرأ فى نهم + ودون تحديد مقابل نصف قرثر 
بأخذه مى الشیخ «تامی ٠‏ صاحب المكتبة النى شکلت وجداق وعقل . 


وقد بدأت الق 


جورجى زبدان . وبعد ذلك ٠‏ وى سن أ كبر یا أعدت قراءة Aly‏ العلية ٠‏ 
وكلى رغبة فى أن أقلدها ٠‏ وى تفس الوقت كنت أفرأ بنفس القوة والرغبة كب 
الزاث العرنى ۰ مثل تفج الطبب للمقری ۰ الذى بصف فى بضع صفحات منه 
رحلته إلى القاهرة . وم أكن أجد فارقا كبيرا بين ما بصفه وما أعيشه , ول كب 
التاريخ وجدث ضالنی ٠‏ وکنت أشعر بألفة كبيرة معها . وخصوصا کتابات «ابن 
إياس » » النى قادتنى إل التعرف على الشرارع . وبعضها ما بزال حمل نفس الاسم 
القديم ۰ وأن أقترب ‏ حتى المعرفة الحميمة ‏ من الساجد والكتائيب المملركية ٠.‏ 
وكل أشكال المارة الإسلامبة . ول نفس الوقث كنت أقرأ روابات شهيرة لکبار 
الكتاب ۰ وأحاول أن أكتب روايات مثلها . وقد أنقذئني هذه القراءات من 
التعرف على كتاب متوسطين فى مصر . وق هذه الفغرة لم أقرأ لکانب مصرى راحد 
سوی میب محفوظ ۰ الذى أعجبث به كثيرا .وف الثلانية على وجه الصوص 
وقد قرأته لكى أعرف ماذا كتب . وكيف كتب عن BN RIL‏ الذى عيش 
فيه . أما بوس السباعى وروت BY‏ والسحار ٠‏ فلم A‏ واحد ميم TH ie‏ 
وبين كل هذه القراءات من الأدب العللى aly‏ العبى ع واتصال Ae‏ من 
oid‏ الشعب الصری فى الأحياء کانت نقد داخيل رغبة واضحة وواعية 
فى كتابة شیمشحاص . وقد كان التكوين اللخاص فى خير معين لى عل نحفيق بعص 
ما أجل va‏ 

القد تعلمث الكثير من التراث العرفى ٠‏ وکا کی متعة لى قراءة کتابات 
الزرخین الذين كبوا عن مصر المملوكية ؛ لأن مصر الفرعونية لم ترق لى ٠‏ وم آشر 
بأى رغبة فى مواصلة Dlg‏ عنها . قد يكون ذلك لبعد الزمن ۰ أو اختلات ال 
والعادة ily‏ ۰ أو أى سیب آخر ؛ ولکنی وجدث لفسى فى كتابات «ابن 
لياس + ٠‏ وغيره من مؤرخى مصر المملوكية . أما کناب مصر افدثون فلم Spek‏ 
میم سوى جیب مفوظ . وقد قرات الثلاثية کار من عشر ين مر وأ 
أفرأ عن ظهر قلب عدة فصول Yo‏ من الذاكرة ٠‏ 
صنع الله eld‏ 
أرجو أن تسمح لى بتعليق صغي ٠‏ وهو نی أشعر أنك عبرت عن طفو 


لازق كاتب جيد وناضج فى بعض الأمور مثل نظرته إلى الجنس ٠‏ وقدرانه اللغوية 


الان 


اعتدال عهان : 
ولكن ألا ترى أن الشكل التاريخى قد استنفد أغراضه + 
القد أثير هذا السؤال من قبل ٠‏ بعد أن أصدرت أول SAS‏ 

وسوف أكمل حديثى ۰ وسأحاول أن eal‏ الجواب ... فى هذا أ. 

إلى سرت فى هذا الدرب طويلا . وقد عايشت اللؤرخين لا ببدف المعرفة ٠‏ أو 


اعتدال Oke‏ : 
هل نفهم من هذا أنك متأثر بييستجولى ؟ 
صنع الله إبراهم . 
أظن Ze gi‏ به إلى حد ما بل إلى حد کیب . والغريب أن تأثرت به لا 
من خلال ded‏ الروائية ٠‏ بل من خلال کتاب عنه . 
محمد بدوی 


كتاب كارلوس بيكر ؟ إنه سر تعرض لفن هيمتجواى 


صنع الله إبراهم 

هر ذا ٠‏ وهو کتاب مهم بناقش ف 
we‏ لاتب إلا عا تعرفه فهذا رائع ومريح . وقد ب 5 
يمعلها اعمق وا کتف وأصدق . وهو ابضا صاحب شعار دب کجبل الج 
العام ٠‏ الذى لا يظهر بكامله . وهذا يمعلك ee‏ کا بنع ال 
قابلة التغسير من عدة مستوياث من القراء . وكان هيمنجواى بری كذلك أن 
سئة أبعاد للنفس البشرية عرفا متها oe‏ ولكن هناك Py‏ حى 
هیمنجوای لم يكن يعرفه ٠‏ لكنه كان پؤکد دام أنه fb‏ ۰ وأنه يوما ماسب 


وقد تعلمت من هيمنجواى أشياء أخرى Gat‏ اللغة agi,‏ الوصف 
ونكلبفه ٠‏ وعلاقة الجملة بالجملة Sly ٠‏ یاض الصفحة Bally‏ . وهد ربا من 
الشعراء الذين بكتبون قصائدهم عل شكل صور واشکالا .وق نی اسر ما 
قاله هیمنجرای هو ما يتعلق بالاقتصاد فى التعبير ٠‏ فا أيمكن Set‏ فى ulead‏ 
واحدة أفضل من أن نقوله فى حمس صفحات . عل رها ات 
ولذلك كان هيمنجواى يقذف بنصف ما يكتيه USS‏ الأول 
اعندال Ne‏ 
ألا تلاحظ i‏ 
ee‏ الله ابراهم 
هذا صحيح » ولقد حرضنى الكتاب على قراءة هيمنجواى ١‏ بعد أن 
حاولت أن ofl‏ قبل ذلك درن أن آنلوقه أو أعجب به . 
محمد بدوی 
هناك بعض الكتاب الذين يحتاجون إلى معونة الااقد فى توصيل أعراهم 
وكشف أسرارها المتشابكة . ولكن كم مرة تكتب الرواية ۴ 
صنع الله إيراهم : 
أكثر من ثلاث مرات 
اعتدال Oke‏ : 
هل يحدث فى كل مرة تعديل جوهری ؟ 
صلع الله إبراهم : 


تأثرت یککاب ناقد + 


يحدث نب الأول والانية ٠‏ أما الثالثة أو الرابعة فيحدث بعض 
التغيير غير الأصاسى . ولکن نة أجزاء تكتب أكثر من أريع مرات + ققد کیت 
الفصل الأول من +نجمة أغسطس » حوال ثلاث عشرة مرة + مع أننى کتبت 
القسم الثافى ما مرتين فحسب . 
جال الفیطانی : 

دون مبالفة ٠‏ أعتقد gi‏ استطمت أن أكون معا بخصوصية فى ال . 
وقد ساعدفی على ذلك شكل حياق + وكيفية Gm‏ بالقراءة ٠‏ ذلك | 
لأسرة فقيرة . ليس فيا أحد بينم بالأدب أو القراءة . ولكتى كنت أحس برغية 
عارمة فى القراءة ٠‏ ولذلك ad‏ المصادفة دورا كبوا فى Balj‏ ۰ يدها من مكتبة. 


۳۲ 


انفاق بین حياق وواقعى ۰ وحياة ابن إياس وواقعه . ولکن 
هناك وجوه اختلاف وتباين کذلك . وهتاك ما أسمبه «وحدة التجربة الإنسائية ٠‏ 
gue‏ أن ثمة أشياء تتجاوز الزمان واكان لتكون , الجوهرى » فى الإنسان . وقد 
شهد ابن إياس هزيمة UW‏ أمام العثانبين ۰ وشهدت هزيمة بلادى أمام 

(سرائيلبين . على أن هناك أشياء أكثر عمقا من هذا ؛ فى فترة السنينيات كانت 
اللشكلة الديمقراطية بالغة الحددة : حن إن نميب محفوظ نفسه استخدم المز 
وكدت أشعر lng‏ الفهر البوليسى . وحصاره للمثققين وأفراد اقب Lye‏ 
کنت فى رعب من أجهزة الأمن . وس بدابة لیات وأنا أشعر بالمطاردة ۰ برغم 
gi‏ لست رجل سياسة . وفذا حاولت أن أعرف كل شي عن هذه 
وارکییا الما . وسینا دأت اکب ey afte‏ کنت سارل أن 
قصة شخص انتازی 4 ققد استرعی اتباهى فى الستبنيات 1 
الانتبازى ۰ الذى یحث عن شخصية كبيرة بحنمى بها أو يصاهرها ٠‏ كأن يتروج 
ابنة شفيقها أو شقيقنها مثلا . وهو التبازى بسيط إذا ما قورن بنموذج BN‏ 
: اس عن شخص انبازی 
خطیر هو « الزينى بركات بن موسی » . وبعد أن انتبيت من كتابة الرواية فرجلت بها 
تتحول من رواب sitet‏ إل رواية «بصاصجن + 


كان العصر الملوکی عصر ھر رهيب ٠‏ ولو قرأت أوصاف السجون وأبشمها 
الوجود بياب pall‏ لا افشعر بدنك ٠‏ كان یل فيه الإنسان طرال عمره 
أدون ذب جاه أو عاكمة تقفی بذاك . ون «الزيى کات » الق القهر 
اللملركي بقهر الستينباث 


تا یموس 


الأمر نوعا من الإدراك » تلخص فى أن عددا كيرا من 
بمنطق الثياث لا بمنطق النحول ۰ وکا تقول أنث بمكن 
فعلا لظاهرة اجماعية أن تکرر فى عصر ابن إياس ول عصرنا أبضا ‏ بل 
الكتاب مشغولين با . وأنا هنا لا أعترض على انشقال الكتاب بها ؛ ولكنى أرى أن 
أحد الواجبات ALN‏ کناب أن ينظروا إل لمستقيل ٠‏ فا كتشافات العم Us‏ 
تطرق عليا اياب ٠‏ وعل الأديب Ser‏ عصره . ونحن مازلا نتعامل مع محموعة 
من القع نی كان ob‏ معها الأدباء من الفرن ای ۰ مع نالیم ay‏ 
الاجياعية تفر فمل الملل بشكل بيد المؤسسات التقليدية . لفد طرحث للسؤال 
معن الوطن فى :شاد الأمكنة + وق »ابید من حفل السبائح ٠‏ أناقش الم 
المؤسسات الاجماعبة الى أتوقع زواطا » مثل الزواج والأبوة والبنوة ... الخ 


اعتدال عفان 


got‏ أن تعر الفوضى بزوال هذه اازسسات ؛ وأعى هنا ألمت 
بتقديم يديل ؟ 


صبرى موی 
هلم الزسسات مضمحة . ولابد أن يمد العلم بدیلا ها 
محمد بدوی : 


وما القرق بين محاولاتك وما يسمى «الیال العلمی ۴۰ 


إن فنانا ما بحاول أن برسم صور ٠‏ لوسائل 
واختراعات علمية ٠‏ أما الأدب العلمى فيتعامل مع القع النى كأثر ب 
علمية قائمة . إن حاولاق تقترب من «هكسلى ٠‏ أكثر ما تقترب من «ويلزء 


wr 


البحث عن مادة علمية ٠‏ كالأحداث التارينية أ النظم الاتصادية ٠‏ بل كنت 
یت عن الاخ + وحن اللغة ٠‏ وعن طراتی القص . ولقد أسرفی الوصف FID‏ 
للشوارع انى أعرفها : ولتاس الذين أحيا وحفا کان «ابن لیاس و 
بقول : «أبطل السلطان الردح بالطار » كنت أشعر أنه يعيش فى زمنى ٠‏ ققد 
اكتشفت أن هذه العادة كانت موجودة حن رقت قريب ف بعض الأحياء 
الشعبية . لقد أسرنی ١ابن‏ لاس » ولوكنت قد عشت فى زمنه لكتبت ماكتب 
ل E RRS‏ 
لاه عاش فى حقية Tat‏ تشبه فى کی من الجواتب NH‏ عشناها قبل 
۷ وبعدها + فقد شهد هو هزيمة مصر أمام امین ٠‏ وشهدت آنا هزیت أمام 
إسرائيل , وقد كان يتمتع «ابن إياس ٠‏ بروح وطنية وجدتها تلتق فى الک بع 
مشاعری تجاه وطنى , على أننى فى هذه المرة أخذت ألاحظ طريقته الخميزة فى 5 
الأحداث ووصف الرئيات . ولذلك قت بعمل فهرس خاص فى للكتاب الذى 
ae‏ حوال ؛ آلاف صفحة : جعلت الأحداث فى صفحات . والشخصيات فى 
صفحات ۰ وأوصاف Gall‏ والأزياء فى صفحاء کیت قصة قصيرة 

بعنوان «الغول » عبرت فيا عن A‏ فى امیس SIAM‏ ولكن لفن لم 
نکن مثالية . وبعد ذلك قصتين : الأول «أوراق شاب عاش منذ لف 
عام + Hy‏ بعنوان ٠‏ هدابة أهل لوری لبعض ما جرى فى اللقشرة » . وأذكر أن 
أحد الأصدفاء قال لى بعد أن را عليه : نا شكل جديد للقصة القصيرة كال 
IS,‏ نشيكوف ومرباسان وبوسف إدريس . وبرغم هذاكنت أشك PAW‏ 
وغبر مصدق لما پقولون عنه «الشكل الجديد » مع نی كنت PBS ed‏ 
وأحاول أن yal‏ خبرطه . 


وفى حقيقة الأمر أعلن نی استقدث كتبرا ٠‏ ووعیت بعض Spe BM‏ 
عددة من خلال کابات القاد من قصمى ۰ وخصرصا DUS‏ درو ید 
الزبات ۰ وحمود أمين العالم . وازداد غوصى فى الراث العران > وانسمت وار" 
اهئاما وقراءلق من التاريخ ۰ حتى اخولیات والسحر ١‏ رکب المجالب . 
وکاب تس الأحلام لمن سین + وشمس العارف الكبرى فى الجر ٠‏ وخراند 
المجالب لابن الوردى ۰ رکب عن هدابا الوك pny‏ وعالسهم ٠‏ رهذه 
کب عاذت تكن ينانا ٠ StS Yat‏ يحعلنى أستخقص مه أسلوبا WA‏ 

2 الحياة من حول كرجل بيا فى قا 


لل أخيرا فى لبان , وأعى بذلك رواية «التجليات » وخطط الفيطاق 


الفد كان أساتفق جميعا من المشايخ : الشبخ ابن إياس ٠‏ والشيخ عبد 
الرحمن الجر ٠‏ والشيخ الميل وغبرهم . على أن الژال الذى طرحته السيدة 
اعتدال te‏ عن مدى القدرة على لاسما فى هذا ام من ان قد طرح على 
من قبل ؛ بعد أول كتاب لی . ونبأاكثرون بأنى قد استتفدت AE‏ ولكن 
هذا م بحدث . وأشعر أنه لن يحدث مادمت قادرا على ASD‏ 


صبری or‏ 
إذا سمحت .. لى سؤال .. هل كانت الفائدة مقصورة على الشكل أم تمدت 
ذلك إل الضمون + 
محمد بدوی 
وأود أن أضيف إلى سؤال الأستاذ صبرى سؤالا خر هو : كيف استطمت أن 
شتخدم تراكيب لغوية EH‏ وطرائق قص من عصر تلف ۰ دون أن تحمل 
م التى كانت تحملها فى زماجا و 


مت اله ‘gab‏ 

الشخصيات السئة تتحدث لقة واحدة ٠‏ ولو Be‏ الأسماء لبدا الكلام 
متصلا. وحجة ضرورة الكتابة بالعامية هنا غير مقنعة ؛ لأن من خلال 
القصحى - وهی أقدر وأغنى ‏ تستطيع أن تعر عن كل شخص + ae‏ 
الفروق بيته وبين الآخرين . 
محمد بدوی : 

ألاترى أن اختبار حادثة وائعية لکی ينهض عليها عمل روال کامل تارنب 
le‏ بعض التائج الضارة 
جال یت 


أدب محمد بوسف القعيد بتول الإجابة ٠‏ وسوف خد مثلا من 
روابة «البيات الشتوى ٠‏ فهى تدور حول حادث صغير تفر معه حباة القربة . أما 
رواباته الأخيرة فليست كذلك 
محمد بدوى : 

نی adi‏ عن الروايات الأخيية 
any‏ القعيد 

هل قدمت الحادثة بشكل تجریدی أو منعزل عن الواقع ؟ الإجابة عن هذا 
السؤال oad‏ الإجابة عن مزا 
محمد بدوی : 

نی أعفى أن مرور نيكسون بالضهربةبجرد مظهر لواقع ۰ وليس الواقع ۱ بل 
Sy‏ التزكيز على اادثةبتصدر الشهد الروالى بصورة تمعلها فى بؤرة وعی القارئ 
با تطفی على جزئیات عالماجناعی , 
صيرى موی : 

تقصد أن الحادث مفتعل ۶ 
محمد بدوی : 

لا اد شئ حدث الواقع حقا » لکن بطرافه وجدته ٠‏ وبروز دلاه 
پلخص واقما اجياعيا أكثر تعقيدا ٠‏ بل بحوله إلى حادثة طريفة وزاعقة . 
يوسف القعيد : 

إذا كان كل ما وصل GU‏ من Babe‏ مرور نیکسون بمرد الطرافة ٠‏ فهذا 
شئ عزن ؛ لأ قصدث التحريض 
جال الفیطانی : 

أود أن أسألك سؤالا يا أستاذ يوسف : لقد كتبت أعالا جيدة عن الفرية 
ولكن كيف نتطيع أن تكتب الآن عن القرية بعد أن غادرتها وعشت فى 
القاهرة » وتغير حى موقفك الاجناعى ؟ 
يوسف القعيد : 


. وبساطتها‎ WUT, ھر هی مصر بقيمها‎ 9 elt 

oe اعتدال‎ 

أعتقد أت بهذا قد غطينا معظم IS‏ الخاصة بالرواية العاصرة Aa ٠‏ 
نشکر لکم حرصكم على الحضور ء ومساهمتكم فى مناقشة قضايا Yh‏ المصرية. 
وشمتی أن يزداد إتتاجكم خصو با يثرى الروابة العربية ۰ ويصل بها إلى آفاق 
ie‏ 


اعتدال Oke‏ : 
ألا يكرن هذا تخطیا شا کل الواقع ؟ 
صبری wr‏ 


اليس مطلوبا أن يكون الأدباء أفرادا فى 
بالمشكلات gil‏ براها جديرة بالاهنام : دون أن يكون هذا انقصالا عن الوا 
له راقع Ne‏ 


يوسف القعيد : 


نی على المكس من الأستاذ صبرى مومى + مشدود بعنف إل اللحظة 
الراهنة ٠‏ ولا املك إلا أن أراجهها ٠ Gals‏ الذى Se‏ أن ئ فى شكل منشور 
سيامى أصر عليه ؛ لأن لدينا واقما ممددا مقلا بالمشكلات . ولقد بدأ وعی بهذا 
منذ Hep‏ ۱۹3۷ ۰ ولکتی منذ ۱۹۷4 أصبحت أكار انا فى حركة الواقع 
اليرمية . وهذا ما قادفى إلى مواجهة فورية وسريعة لكل ما ری على أرضه . فق 
+ يحدث فى مصر الآن » أحاول أن أبلور تجربة زيارة نيكسون لص . وف المرب 
فى بر مصره أتحدث عن حرب ۱۹۷۳ . ونی هذا كله اعتمدث عل حوادث 
ب عرفها الواقع . فنى روابة « المرب فى بر مصر » أتحدث عن واقعة حدائت فى 
إحدى القرى المصربة ۰ ملخصها أن أحد الغبان الأغنياء وب Raab Sp‏ 
العسكرية » وأداها ‏ بدلامنه ‏ شاب آخر فقبر فى مقابل ملم من PI‏ 
هذا الشاب الفقير قثل فى الحرب . وهنا حدثت مشكلة : ان يستفق هاش 
الشهید وأوسمته ؟ 


ول «شکاوی الصری القصيح » Pam Bale‏ ربقل يجيا فى ٠ AB‏ 
عرض أولاده ايع فى میدان التحرير تخلصا من Sah‏ 

وهذا الأدب قد بنتج عنه سؤال : ما الذى سيين منه بعد مائة عام ما ؟ 
ولکتی لا أهتم بهذا على الإطلاق ۰ وإنما ینصب اهنامی كله على إمكانية أن تکون 
الرواية منشورا أو ملصقا 


: Dll جال‎ 

a‏ طبعا أن تکون القصة قصة لا منشورا ٠‏ فالشور شکل آخرء وله 
طريقته . وإذا كنت ترغب فى كجابة منشور ۰ فلذلك طربقه اطناص . 
صنع الله إبراهم : 


لقد استخديت عددا من OU‏ فى كثير من رواياتك .. 


بوسف القعيد : 

أنا طبعا أحرص على ile‏ الرواية » وأحرص أكثر من ذلك على أن 
يكون لى صوق ott‏ . وقد حاولت أن أستخدم عددا من یات الخاصة ٠‏ 
فثلا فى «الحرب فى بر مره هناك مت شخصيات a‏ الحدث : الممدة 
أولاء فللقاول ‏ فالحفير .. الخ 
منم 

ولكنى ۸ آنهم أهية هذا التكبك : لاذا امتخدت 4 


لكى أجمل الجميع_يتحدائون إلا مصرى قر 


سیب مقسونا ؛ ولو کیت العامة فلن تشر فى الوطن ال . ولكن العاية 
كانت ستوضح أبعاد الشخصبات «Billy‏ 


dike (لرؤله‎ 2) 


سر 


۱ 
۱ 


إحسانعبد القدوس 
يوسن ادس 


إدوارالخراط 


O & © لت‎ Be 


ماساة فظيعة جدا . هی مأساة الفنان الذى احس ال وقت من الأرقات أنه 
يكتب كتابة لو امتحمما ثقال إنها جيدة ولكن صونا ی قله يفول أن لبس 
هذا ما يريد . وهذا هو الانتحار . أو الموت ى البندقية . 

اس : کان يبحث عن الال regia‏ 


ج : بالشبط . وبدأ بحس أنه أخفق . ily‏ اني . رهذه هی مأساة الفنان 
ولذلك مد ى هذه الأيام من الكتاب من يقول إنه اعتزل ٠‏ وهذه نعمة . 
لانه شر بأنه نضصج ويريد من كل كلمة كديا أن يشعر با تطابق حفا حانه 
التفسية العليا وليست محرد كتابة مجارية . ولمثال الثالث وهو من أبدع ما 
يكون . أن الأستاذ حلمى مراد أعرج لا رواية دكتور زيفاجو لباسترناك 
ومن اجل الإسراع ى إخراجها قسم الكتباب إلى فصول . راعطی كل فصل 
لاحد المارجمين . ركان من حال أن ترجمت فصلا من امع فصرل هذه 
الروابة . يصف لا الدكتور زيفاجو وقد سافر وابتعد عن حبييته . رهو ل 
متزل منعزل ى الريف مجلس مساء ليكتب شعرا فيجد أن الافکار فد 
تراحمت عليه . SI‏ قد خرجت جمنحة محلجلة رنانة . ويشعر Hay‏ 
شدیدة جدا . لأنه استطاع أن يبدع هكذا . وينام تم يصحو . م بفرا ما 
كتبه . ويتساءل ما هذه الطنطنة ؟ ما هذا رین ؟ هذا كله ججلجلة . آنا أريد. 
أن أعفف من حدة النغمة شیا ما . أريد الهمس . أنا لا أريد الحلجلة 
gars SH‏ . هذا الفصل بالنسية لى خلاصة تجار الذانية . کأنی 
واله فى مثل هذا الوق . الأن Min‏ الرفف مر فى رار وتكرارة 


والصراع الذى Sal‏ عه صراع مزدوج مع اللغة ومع الشعر . والصراع مع 
اللغة هو تقرييا قرام حيانى GY.‏ أعتفد أنه لا إبداع إلا من حلال ال 
والإبداع هو الكشف عن عبقرية اللغة . وستحدث عن ذلك فبا بعد 
رلکن الصراع من حيث اللغة له أيضا'ى المكتبة الغرببة أبحاث متعددة 
ركان لدی کتاب مهم جدا غير أنه قد ضاع می لأسف . جاء فيه بروفات 
الطباعة عند أنوريه دی بازاك : التص الذى أرسله الزلف أول الأمر إلى 
المطبعة فعاد إليه مسودة . بم تصحيح بلزاك هذه المسودة مرة ثانية By‏ 
وها ممد آنه ممح اى الإضافة ٠‏ ريمح ی انه عاد فحذف ما LA)‏ یمود 
بالتص إلى ما كان عليه من قبل . ومن هنا نقف عل حقيقة الصراع بين با 
واللغة . وطبعا هذا صراع أيضا مع الفكزة . ولکنه يتعين ى كيفية هیر عن 
الفكرة باللغة . وللأسف ليس لدينا مثل هذه الأيحاث . وليس لدينا ف 
المكتبة العامة أية مراجع لكتابات Be‏ اليد USI‏ وقد كنت ألمي أن 
يكون ندى افيئة العامة للكتاب سلطة على كل مطبعة تقضی إبداعها 
مسودات وتصحيحات كبار الكتاب . بدلا من أن تلفى ل سلة المهملات . 
لان هذا جزه من عملية الإبداع 

س : هذا يذكرنا بقصيدة الأرض الراب لإليوت + حيث ظهرت بتصحیحات 
زرا بوند 


اج : هذا يقتضى اخصول على إذن من الكؤلف أو من ورثته . لأننا نريد مراجع 


س :متى وكيف بدأ اهقامك Gil‏ القصصى . قراءة وكتابة ؟ 


ج : أحب ‏ قبل كل شىء ‏ أن أنبه إلى أن ما ساقوله هر مجموعة من لأثياء -. 
ولا أقول الآراء ‏ غير مستمدة مطلقا من کلب ف التقد أو التنظير أو التأريخ 
الأد ٠‏ بل هى رة مجارب ذاتية ومعاناة حقيقية مقترنة بلحظة لداع 
وهذه الاناة تتقسم إلى مستويات محتلفة . تکون ق الستوی الأعلى ق صراع 
مع القن ى مفهومه الأعم والأشمل ۰ وق المستوى الادی ق صراع مع 
الشكل واللغة . وهذا ما أسميه بالصنعة.. ولايد أن أنبه إلى أنه لا فن بل 
صنعة . الصنعة هى قرين الفن . وحيم قلغ الصنعة ال الإفان ین بالفن 
ف القمة ول الصنعة . هذه هى الصراعات النی أحس يبل" الى ويد أن 
أعبربها هنا . وأنا أعدها بالنسبة إلى أهم شىء . لاني شل ASTI‏ 
ومن هذا الزاد أريد أن أععلى الآخرين . وهذا الصراع ينجي إلى تدا افرع 
من الكتابة إلى حالة نشبه البلاهة . كان تاج إلى رقت کی أعود إلى De‏ 
النظام السابق الذى كنت قد انفصلت عن . ولكن ف راعاق PRN‏ شعورا 
أيضا بالذنب . فلاذا ۲ لإثبات قدرى عل مقيق الات وعلى از 
حد ما . وعل التعرف ب »ال »فى مواجهة TE‏ ال eT‏ اب هله 
هى الأبحاث الثى نمي . إفى لا أحث ى الكتب عن نظرية فى التقد أرق 
التاريخ أو ل الإبداع . ولكى أبحث عن مزلف میدع پروی لی ما حاله ال 
فة الإبداع . ومن حسن الفط أن المكثبة الغربية لت بذاك . ومن بعض 
الكتب الى ضاعت منى مع الأسف .' رقد ضاعت كلها تقرييا . وانتبی 
البحث بإبراد ملاحظات كبر AS‏ القصة ل انجلارا ول فرنسا عن AE‏ 
اللإبداع pany‏ هذا لباب . ول نع - مع الأمف الشدید - ليس 
لدینا مثل هذه الشهادات . وأعنى ی الحقيفة من كبار كتابنا أن پفتحوا فنا 
اقلريهم ۰ وآن يكشفوا نا عن حالنهم ف الحظات الإبداع . ركيف يكتبون 
وقد قام الدكتور مصطق سریف منذ سنوات غير قليلة عحاولة جميلة جدا 
الاستجوابهم . ولكن هذه اغاولة مى عليها من الوقت ما ينبفى بعده أن 
نحاول مجديدها 

يوجد ف المكتبة الغربية بير أسميه ترا مباشرا عن حالة الإبداع عند 
الکانب والمؤلف . وهو أن بروى لا بجازبه . وهناك تعبير بشكل آخر هو أن 
بفسمن الكاتب عملا أديا شب من نفسه . حيما يتكلم عن فان فيجعله بطل 
إحدى رواباته . ويشرح لا حالته النفسية . وحن نفهم - إلى حد ما أنه 
یتحدث عن نفسه . ومن أحسن الأمثلة الي سعدت با جدا فى حبانی أفى 
قرات «نوماس مان » . وله عملان ge‏ جدا ی هذا الياب - أوفها روا 
Get‏ , أنطونيو كروجر » وقد قت بترجمتها ٠‏ وفیا بصف حالة الشاعر وهو 
يجبي خلال الجتمعات .. ما المستويات الى تلد فيا الجتمع ويتحرك فيا 
الفنان ؟ الفنان له اتصالات أخرى بعوالم أخرى . والجتمع بتحدث عن 
أشياء أعرى . رحيها بتقابل IN‏ بصطدمان . ليس هناك قال ولكن 
الشاعر تاج إلى أن يحتفظ بسريته . ألا يفضح نفسه . وألا بطالب بأن 
يقول شعرا ل کل حفل > diy‏ ينی أنه شاعر . لان لفته 

هى ف أن بعامله الناس عل أنه واحد سیم . ولکته فى الحقيقة فنان ومتميق 

والرواية UU‏ ای کنیا هى رولية «الموت ف البندقية ٠‏ . یصور لا فيا 


شهادات الرواييي 


مسرحية : وليس قصة أو مسرحية فقط . لأن الفن محاولة روحية قبل أن 
ايكون Ole‏ عقلية OMEN‏ فى ملکرت الله ٠‏ وعارلة أيضا si‏ 
والسمر . فالتعبير عن القدرات الروحية هو الفن . وهذا تخلط عندی إلى 
حد ما بشعور مأسوى يرنبط ال ذهي بقدر الإنسان والبكاء على قار 
الإنسان ۰ والوقوف أمام قدر OLY‏ موقف التسلم قارة ۰ والاحتجاج تأرة. 
أخرى . والتسازل ثالثة . وهكذا وبشكل عام ار للانسان . ركل هذا 
جملى أفضل القصة القصبرة عل الرواية. . لأن الرواية تسارع إلى بحث 
اجياعى aly‏ من هذا اقیل . أما القصة القصيرة فعندما نشفل نفسها 
بذاك gh‏ تمد يدها إلى يد الشمر . ولذلك فإ أشترط ف القصة القصية 
نغمة شعرية لا أطليا ق الروابة . فالرواية عمل ek‏ ۰ أما القصة القصيرة 
فا تكديف ۰ وبحب أن يكون فيا نغمة شاعرية . ونا أتطلب شکلا غريا 
جدا للقصة ۰ هو ألا تكون استمرارية . بل استدارية كروية ۰ ای ال 
أريد من القصة القصيرة أن نعطى شعورا با قد عجنت على شكل كرة 
بعضها آخذ بعضا . وبعضها مفض إلى بعض . فلا نكاد تعرف آوفا من 
آعرها من حيث Beall‏ 
متى وکیف بدأ اهيامك بانفن القصصى ؟ 
أحمد الله سبحانه Slay‏ مرارا وتكرارا فى ولدت فى أسرة قدي الكتب ٠‏ 
ونيم بالأدب ربالشعر . ونيم أنضا بالكلمة الصحبحة ى مكاما السحيح 
وقد رجدت pay‏ أفراد أسرتا بل الناجزات عن طريق كتابة رسائل 
al‏ جرد نیم بريدون أن بيدعوا اى هاده الرسائل ای تأ شكلا أديا 
Shae‏ . وقد كانت رالدنی تقرأ ونكتب ٠‏ ركنا نقرأ درا gill‏ وکل ما 
تصل إليه من کنب . وقصائد شوق كانت تدخعل با ركثير با کا حفظه 
وقد كنت فى ذلك الوقث اى الثامنة أو النامعة من عمرى . وقد بدات 
الات فى الكتابة رعا ى أواخر مرحلة دراسنى الانوية أو بديةدراسی 
للحفوق ۰ ولكى لم أحاول كتابة الشمر . لأن الشعرى الحقيقة Shay‏ 
هو الة فنون القول ۰ ولا تفاس عظمته بأى فن آخر وأنا ستعد لأن أضع 
القصة أو الروابة فى كيس aly‏ فى البحر did‏ شعرا . لأن الشعر هو 
علاصة الزاث . وهو الفن اخقیق , وأنا لم أكتب الشعر وم SSE‏ 
ا مسرحية. . لاذا ۲ يحب أن یعرف كل كاتب بحدود مقدرنه . اقنلا ن 
تمرف ونزهو بمقدرة توفيق SASH‏ الحوار . وهو يفول هذا ۰ ام ألا 
فليس عندى موهية الحوار . نی ألتزم ما قدرن الله عليه رهر اامل 
والوصف Sy.‏ همی هو وصف الأشخاص والأشياء . وأستعين ل هذا 
الوصف غوامی الخمس جميعها لأكمل:الصورة . وقراءة قصمی تضح فما 
مة كبيرة . وهذا غبر مقصود . وأنا عند الكتابة لا احس SD‏ 
di‏ من ذلك وسيلة . ولكن نجرد الصدق . فعندما ول مللا ف 
الغورية . هل يمكن أن أصف نفسى وأنا أسبر ى الغورية دون أن Wal‏ 
idl,‏ الحى ۲ وهذا يدث بالنسبة للقصمى الثى تدور SUNS‏ 
تطلب استخدام حاسة الثم قيا 


كيف يبدأ مشروع الروابة ى نفسلك إهل يبدأ من فكرة أو من حدث او 
من شخصية ۲ وإذا اختلفت البدايات لديك فلم ؟ وما آثر دنك فى اسنوب 
انیم 


هذه الأسئلة تعكس نوعا من التأليض لا أحيه . وهو التأليف بالتقسيات 
ياب أول وباب SE‏ - ويعتمد على التخطيط . ليس ق الفن مل هذا 
. فلا نستطيع أن نقول 
ذلك . لأن هذا فيه فصل لبذه عن تلك . وا من الکتاب SLE‏ 
عند روجهم من منازفم أن ينسوا یم يكتبون اقصص ۰ را ضوف 
يفسدون حياتهم بأنفسهم . لام لو عجدرا عمداً بل التأمل بزعم أن هذا 
guy‏ فى كابة القصة ٠‏ فلن بووا شينا.. وما سبرونه أن بتفعهم ف کل 


mw 
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من هذا انوع لجع إلا عند الزوم . والمسألة ق الخقيقة ليست صراعا يع 
الق . بل صراعا مع الفكر . ولكنه بتمثل ی شكل صراع مع اللغة ركا 
قلت لك فى مثال باسنرناك . فان SI‏ خطر ی هذا الاب أن يتبين لا بعد 
کل الأمثلة الى ذکرنبا أن هناك ألفاظا خادعة وحادعة Ney‏ نامر 
بالكاتب . حيط به وتوحى إليه نا أحسن لقظ وهی كاذبة . وحقيقة أحس 
وأنا کب آنی منذ جلست إلى الورق أن کنیا من الألفاظ قد أحاط فا ٠‏ 
رك ن كلا a‏ يقول لی إنه أحسن من غيره . وهكذا أظل ى صرلع غریب 

basal i‏ مخق الورق .وه لابد من 
وجود نبض حى وسبولة ويسر . وإلا بتفصد الکاتب عرقا وهو يعمل . يحب 
أن نکرن له عين واعبة . واتباه شديد للاخبيار . ولكن دون حذلقة ور 
عسر . فحن لانريد عسرا ل ll‏ . قد بسق عبر مشقة ولکه يحب ألا 
يكون عسوا . مي أن أصل إلى اليسر من خلال المسر . وأسوق ملا من 
de‏ داع UM‏ : فى صدبق عزيز وأسناذ كير . كنت أقرأ له قصة فيا 
رصف لقاء حبيب خبینه على کوبری قصر Sel‏ وكيف أن اللقاء نم د 
وسط الكوبرى ناما فقلت له متسائلا. : هل قست السافة بالفبط ؟ وهل 
قرات هذا gal‏ بعد أن كبته ۷ .. ات أن الأمر يطلب من كل کالب بعد 
أن بفرغ من A‏ الانفعال اباش أن يقرأ عمله بين الغريب . وقد كي 
هذا ى كتانى + صح النوم ۰۰ وهر من کتی المهمة لان الكاتب لو قرا 
بنفسه ال ab‏ التعقل . وليس اى وقت جنون الخلق . نرف جال 
فا اذا لم يكن القاء فى الثلث ميلا ۲ وهل درو نیب 
الكويرى ؟ . من أبن جاء هذا الخط؟ من رنين SUN‏ لیات 
عندما قال ١‏ فى وسط الكوبرى + أحس بأما مقطوعة شين أما :قري أن 
, ماما , نعطيها نغمة حلوة . ولذلك أقول : ٠‏ نصيحني أن بقفل DSN‏ 
اما بالضبة انح وهو يكتب . أو حنى بشع فيه PERI‏ سید 
ر فد لول المدمس ) .. هل بنع هدا عملية اعطق ؟ لاس الق ۷ > 
رقد ثبت علميا أن الخبال الصونية تتحولة عندما نفكر . وهذا شىء غريب ٠‏ 
أن بقدر للإنسان أن يكون ذهنه محبوسا ال لهه والسزال امير هو : هل 
نستطيع أن فكر بغي vi‏ وهل هنال کار تسبق الغة ولو علي ۲ 
اعد أن ذلك بمدث . وأحس بشيء من ازع والوجل Ay‏ حيما 
أشعر ركان روم أيضا من حبز أشتاق آن أصل إليه . وكأ غير راض عن 
درجة استيعاب اللغة للمشاعر الحتملة الثى تيش با النفس البشرية 
ولذلك بد عند المتصوفة شعلحات لغوية وأشياء من هذا Sel‏ وإذن فمل 
الكائب أن يغلق ad‏ ناما ۰ فليس له علاقة برنين الكلهات ولا بوتا ٠‏ 
فرظيفته هنا أن بحدد الممى الذى رید أن بقوله . وأن ختر الكلمة الى 
pes‏ على هذا «al‏ دون زيادة أوانقصان . ایب أنه عندما بفعل 


ذلك ويد هذه الألفاظ فإنه يدرك أا ممعت على شكل موسي جمیل ل 
حد ذائها . هذا اليف ل المی لابذ أن بسجم مع الث 


whe 


اجناعا أو أى شىء آخر . ولكتى / 
لاک وهو الفن . GUNN‏ هو آنا نکب القن فى شكل قصة أو 


الكاتب . UE‏ مثل النجار الذى بسك بقطعة من الحشب بماول أن يصنع 
ما غثالا أو أى شی» آخر. ومن ثم فان كل عمل فنى ای نظرى مسبوق 
بكلمة «كأن gor . ٠‏ التصوير رالنحت . فأنا لا أصف العمل کا هو بل 
أصفه كان أراه هكذا . ولكن نتيجة «كأن » هی الحقيقة . وأزكد ما قلت 
من قبل من أن القن get‏ مطلبه الحقيقة . 

i‏ مشروع الرواية ؟ فأنا أعلق أهمية كبيرة جدا على أول كلمة فى 
OY .‏ مشكلة القصة كلها تنحصر ف أول كلمة .. كيف أبدأ القصة 
وبأى كلمة وق أى وضع . هذا مهم جدا . وقد تعلمت أيضا لا من ناد بل 
من الكاتب سومرست موم . الى نصح بأن تبدأ القصة ‏ إذاكان ذلك فى 
الامکان - بفعل يدل عل اغرکة . لأن هذا يضق - على الفور ‏ حركة 
عل اققصة . وهناك أسلوبان لكتابة القصة: الأول هو كنت عندهم نم 
٠‏ والآخر هو أن تقول تعال ننظر إليهم من لقب الباب دون أن 
رونا .ی مادا بعملود الآن + . وهذا هو الباب الذى بخرج فيه المؤلف من 
القصة . ويستخق وراء الشخصية.. وغل الفعل المضارع عمل الم 
galt‏ . لان المعل انضارع يدل على اخركة المستمرة . وحن إذا بدأو 
قعل ماف ad‏ ان برجعوا بسرعة إلى الفعل المضارع . لأنه كلا سرع 
بالعودة من gal‏ إل المضارع كان حيرا لإضفاء الخركة .فد کتبت بع 
مقالای متعمدا واتا بر خطوة عسكرية ف الشارع . لأنى أقصد أن أقص 
ال الأمنوب اندی والحركة والدفق 

وأما مسألة Set‏ الدايات وأثرها ى أسلوب التتفيذ فقد قلت من قبل إن 
القصة عدما تولد فإما تتکون ظة ولادنبا . وتأخذ ملاحها وشكلها 
الكل 
5 
امماصر الى پتوفا هذا التخطيط ؟ وهل تعدل فيا بعد أحيانا من ذه 


بخ ل كتابة الروبية ؟ وهل تعد حطیط ها قبل هذا الشروع . وم 


التحطيط ۲ می كيف ۲ 

ليس هناك أبغض إلى من كلمة التخطيط . فأنا لا أحبه أبدا . لا ى حبافی 
ولا ى تفای . ولا ى أى نشاط من أنشطة حيانى . وأنا ق حبط She‏ 
الفردى أسير بأسلوب eles‏ على الله + 

نواعد السائدة هذا الفن ؟ وما موقفك النظری 


هل 07s‏ و كتابة لو 
العمل من هده القضية ۲ 

ميل إلى أن الكانب اقيق الملهم قلا بنعير إلا إذا كان يكتب iad‏ 
اجناعية . لكنه إذا كان مرنبطا فهرم الفن عامة . وانه يعد هذا مرا عن 
Yap ad‏ 


إذن فالكاتب لا بترم بقراعد او + 


وتمب ألا لتر وان اقول دائما كلمة وأكررها . وهی أن الفنان كالطفل . 
ولکن اللطفل يكسر اللعية من أجل أن يعرف . والفنان يعرف اللعبة من أجل 
أن يكسرها . والحركة الأدبية ما هى إلا محاولات للتجديد . وليس من 
امعفول ان يكون القرن السابع عشر هو القرن الثامن عشر . ولا النامع عم 
هر القرن العشرين . لكن هدا التغبر أو التحول يحب الا ییا . لأن مطلا 
مر مطانبه هر اتصال هذه الأشكال بانفن . وماداه هذا الاتصال قاغا فووا 
عمل تفخوف . ويقال عی إلى نافد تأثزى . Bow fy‏ فى التقاد الكبار من 
أسائذة الحامعة . ونظربى اى التقد أن التقد عمل أدلى . عمی أن الا 
التقدى بمب ان يعطى القارئ تفس الشوة کالعمل الأدى . وثانيا لا أحب 
اد أقتصر على قالب واحد . اقثلا أصحاب اليسار يتكنمون عن الالتزام أو 
عدمه - وآخرون يتكلمون عن SUE‏ أو نقيضها . ولكى أتناول العمل 
ال فاته . وأرى من أين ماحنه . فإذا كان له براعة J‏ تفصيل اخوادث 
وربا تكلمت عن صنعة الرواية ٠‏ ركيف يقص القاص الحكاية . وا 
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الظروف YY.‏ توافرت شروط معينة . وإذن فعلیم عندما فرجود مر 
یونم أن بنسوا ماما مهمنهم . وأن لوا من أنفسهم آلة تصوير مفتوحة - 
تسجل كل شىء . والله أعلم بما بحدث بعد ذلك . وأشترط أيضا أن بيدأ 
الكتاب الشبان بالتجربة الذاتية . حى بضی ذلك على القصة نغمة 
الصدق . وهی عنصر مهم . وأن برکوا اخالات الأعرى إلى رقت Sie‏ 
فا بعد . لأن من السخف أن تطلب من AS‏ القصص ألا یعبوا إلا عن 
مجاربهم الذائية فقط . إذ إن ذلك بحصرهم فى بط و زمن رل 
مكان . والفنان بتمتع باعجب موب وهی اخدس . فلا شيكسبير عر نا 
عن أغلب العواطف . فهل يعى ذلك أنه قد عاق كل ما عبرعنه + 

لا .. ولکن ما عدث هر أنه يقول لنفسه . لو کنت مكان هذا الزوج الغيور 
فاذا عساى أن Wi‏ + وضع نفسه اى مازاة هذا روج . وبسبب سم 
ررحه وفهمه GIN‏ . يستطيع باخدس أن بكون هو الزوج المبور الذى 
عار عنه . ومن هنا أطلب من شباب ASN‏ أن زجاوا هذا الحدث نة 
متقدمة نوعا ما حي ينملكو درام ف التعبير عن التجربة الذائية . وتستقيم 
هم الأشكال . م بعد ذلك يكتبون ما بشاموت 


س : ولكن سلددس ليس ما يكتسب . بل شىء يوجد عند ان و لا پوجد 


ج : ولكنه ينزى بالاطلاع ومحالطة اناس . وتأمل اناس والحياة یف . فإذا ما 
كان الانسان ی مکان ورأى زوجا غیورا فانه بنامله ى کل ما یرنه شا 
يعبر عن غبرته . ومن القصص ABS‏ لعسی أن فلو SGA‏ گر 
بوفارى + تسام يوما ما خطابا من صدیق له بقول فيه اد يحوت موب 
جلس إلى فراشها بتأمل هذا النظر . فاذا بفلويجوميرة عليه . A‏ 
حظك . لقد ناج لك الول مشهدا تأمله.. ولايد أن نی او دی مب 
أن صف فه مدل هذا الشهد ۰ وما بزلی هرا ایکا یراع 
مرت أمه . إلا أن فلوبير لم يفكر ف الواقعة إلا من زاوية القن . وأ 
cot‏ له تجربة صادقة . ولكن الفن إذا كان هذا هو مرقفه أمام الخراس 
النفسية فلا كان . وليذهب إلى الجحم . 


س :کل ما فى الم ahd‏ 


پل Sods‏ شیء فى فياه خدمة الق 


ج : هذه آلية Bey‏ بل زرية أيضا . لأنه يتلهي بالإسانية . الفن جزه من 
الحياة ولیس كلها . ولذلك فلابد أن نفهم آولا ما القن القصصى ۲ لأنا 
لانزال نكتب القصص . إل قوائم الكتب التى 'تأق من بلاد مثل الا 
يفسمرنها Fiction and non fiction J}‏ وكأن BAI‏ مقسمة إلى باب 


ym رما‎ fiction and non fiction. 
مثل أن ياحذ اله قطعة من عجين‎ . ABs القاموس عمد أن معناها‎ 
أو شبا مل ذلك . فالفن ایام مطلبه وهدا هو‎ 
ey الشعور الذى يتابى عندما أكتب . ملل عضير سكر الات عندما‎ 
بلررة ال عبط ونضعها ال ملول سكرى مرکز فتجمع البلقورات حول‎ 
WE البلورة الأصلية العلقة . مكونة شكلا . هذا بالضبط ما آتصوره ی‎ 
من اللحظات . وأحس أنه حدث . وهو أن فكرة ما تكونت ف داع‎ 
ومتشكلة عمع‎ ٠ واضحة كل الوصوح‎ 
تفاصیلها . ولكن ما شكلها ؟ لا أخرى . ولكى آحس فى قرارة نفدي با‎ 
قد وجدت . مع أ لا آری ملاحها . وکل دوری بعد ذلك هو أن اكثف‎ 


fiction 


اس : إذن 
ج : هی عملية بحث عن شىء موجود . وطريق الوصول الیه هو ادو 


شهادات الررائيت 


محلفة . وقد ذهلت عندما كتبت كناب + صح الم ١‏ . لأن الشخصيات 
النى فيها لم تقابانى فى الحياة . ولم أعرف أحدا مما . رکذلك ليست فا 
شخصية نمثل مزجا من ثلاثة أشخاص أعرفهم مثلا . ولكن عندما ظهرت 
هذه الشخصيات عل الورق دهشت دهشة شديدة جدا . وأحست بهم 
إحساسا قويا ٠‏ ون أراهم رأى العين rif‏ يعرفوني . وكأ أعرفهم 
منذ زمن . وهذا شىء غريب . لألى أترقع رزبة أمثاقم ف الشارع 
هل تضطر pl‏ نحت إلحاح هذه الشخصياث - إلى إحداث he Jini‏ 
العمل التصصى ۲ 

کل مهنة وها كلام دوه أهلها ‏ كالشفرة ‏ فيا يهم . وكاب القصصة - 
بالثل ‏ عندهم هذا . قرات WIS‏ لواحد میم وجدته یذ کر انه Sad‏ 
ل وسط الرواية ‏ إلى تغيبر tele‏ . لأن الشخصيات فرضت علبه هذا 
وکل هذا الكلام نصب رنویل وليس حقيقيا 


ابة الى نکنپا تمل للقاری قيمة معرفية من وع حاص ؟ 
مطمحى الوحيد هو أن أعرفه بنفسه برصفه إنسانا . وذلك بان أجعله برک 
الشخصيات الق‌آکب عنبا . وطافاما ۰ وماذا جرى فا ۰ ربنامل ذلك 
ليزداد معرفة take‏ 

هل تبدف برواباتك إلى تأصيل تي 
نظر ی الحياة والناس + 

أبدا .. غرضى الأوحد هو أن يرتفع الفاری من جسد با کل ويشرب وينام 
ریقفی ضروراته ٠‏ إلى إنسان له أشواق روحية . وطموحات ذهنية 
8 يا لا آلا . Silly‏ السطيفة الى قسمث الادب 
نا إلى مدرسة يساربة تنادى بالالتزام . ومددرسة ال حد ما جهالبة ما هى 
کلام أجوف . ورأنى أن الفن آولا عبر فى . ولكن التعبير الفى هر ان 
عارل - Yi‏ وقبل أن نتقسم ‏ أن نتاصل وان نوجد . لان الفن هو رلا 
ale]‏ الشخصية . م لينقسموا ‏ بعد ذلك كبا BE‏ هم . إني لا ارید. 
حبوانات بسارية أو حيوانات ممينية . بل اريد آدميين يساربين رآدمین 
جيني at»‏ أن الإنسان بحب أن يتعامل مع قدراته كلها . نم بعد ذلك 
بحدد فكره أو مذهيه . وليكن ما يكون . بشرط أن يكون آدميا . رإذا هم 
فملوا ذلك الها قام يهم من صراع فسيكون هذا الصراع إنسانيا .وا 
أتساءل : بأى حق يتانق لمذهب أن يفرض حجرا على الادب . وبتطلب مث 
فورا أن أتكلم عن الطيقات الكادحة ؟ نا لست من الطبفات الكادحة 
ولكى ملتزم ق كل كلمة أكتيا بخدمة اهل وطى . لاف اريد ان ينحولرا 
إلى أدميين gat‏ الكلمة . وآن يعوا إنسابتهم 


هل تمتقد أن از 


کا رداق . آو وجهة 


من قرنك انقى تکنب له فصصك أل تصورك ۲ وهل بو هد در 


gore 


ل الحفيقة آنا فى بحث اى هذا الموضوع رارجو ان به 
السؤال . وهنا البحث بعنوان »ان يكنب الکالب ۰۰ 
نی عضرا متا اى ناد للكتاب يضم الاموات والاحياء ٠‏ وجميع 
الأجناس . افول فم فيه إن ما يحعلى جديرا بالانتساب إلييم هو ان انشیه 
of‏ ول الواقع فإنى عندما أكتب لا حاطب فارا رلا شعبا ولا امة ولا 
ضموا ولا زمنا . بل أخاطب الكتاب الذين اريد pe Aas‏ 

وأسأفم : هل آعجیکم ما اقول ؟ وهل ترل کتابای إلى ان تجعدی اننسب 
م عضرا ق ناديكم ؟ .. كل امل ان ترضی QUES‏ الکتاب والتقاد 
والقراء . فالكتابة بالنسبة لكاتب نوع من اتمه لا علافة له بالزمن فلا 
آنا أنتمى إلى قبيلة الكتاب . وفا أكتب - واذا وصلت إلى هذا المستوى 


أبدى براعة فى عکس القضایا الاجناعية ندرسه من حيث الدلالة 
الاجناعية .ماع من أن gat‏ كل هذه الجوانب ق تقد واحد ؟ وهنا 
ما agri‏ بالتفد الشمول go‏ أن lll‏ من التقد أن يكون عملاآدیا .. 
oly‏ ينحو نحو الشمولية بأن بتاول الكتاب من جميع نواحيه مع اریز على 
الناحية التي رز فيا 

Ge‏ نکون أنت الراوى مباشرة بضمير ا شكلم + ومى تكون الراوى الذى بقف 
خارج الروابة ؟ ولم ؟ وهل يتداخل هذان الأسلوبان أحيانا ثديك ؟ وکیف ۲ 
وما ادف من ذلك ؟ 


هذا مرضوع مهم جدا . وأحمد الله أن رجه إلى هذا السؤال .ما نی 
نستعمل ضمير اكام أو الغائب ا القصة فهذا برجع إلى طيعة القصة 
فان . وهناك کاب كبير جدا ی pa‏ . لا أريد ذكر امه . کنب رواية بهذا 
الممنى : شاب مصری تعرف بفتاة إنجليزية فأساء إليها إساءة بالغة . مع Nel‏ 
فناة i‏ القلب . تخلص له اب . وقد استعمل فيا ضمي لام ۰ وأراد 
أن بقول إنه رجل وطن . وإته آثر وطنه على زوجه ۰ ولكن هذا بعى أنه 
ليس آدبا ولیس إنسانا فكيف بمكن للقارئ أن بتعاطف معه وهو عل هذا 
GH‏ . كان من الواجب هنا أن يكون ابر يفسمير غاب . والأسلم ل كلل 
الأحوال أن يستعمل ضمبر الغائب . حنى بتيح للكائب نوعا من التعبير غير 
الباشر . كا يسمح بظهور العنصر pA)‏ ..فيفتح له 5S‏ من باب SpA‏ 
إلى مرضوع القصة وتحريك شخصياءا بدكل افضل . ولکن"- ک يهلم -, 
ليس هناك قواعد ال الفن . قالفن بعلو على جميع القواعد|. BMS‏ 
به قد يكون باطلا فى وضع من الأرضاع أو ى مكان ینامک .. 


أما موضوع النداخل بين الأسلويين ین aE USD.‏ یبا کر 
من أسلوب . أسلوب اسرد وأسلوب اور . وأسلوب لو - سوب 
الشعور الداخيل . وبراعة الكاتب هی فل ان يستخدم هذه الأساليب كلا ل 
مكانه . وأن يناور با ٠‏ فيتتفل من الرصف إلى الحوار إلى الشعور الداخيل . 
وهكذا . ولکن يحب مراعاة ما ley‏ المرفيع . وت هذا A‏ - 
حفيقة - هو جیب محفوظ . وبتأمل رواياته تضح لا براعته ق استخدام كل 
هذه الوسائل . من حوار ووصف وشعور داخلى . أحسن استخدام . وق 
براعة هل 
ما علاقنك بشخوصك الروائية ؟ وهل هم محلوقانك أم ان هم وجودا سابفا 
على رجردهم الررای + وما دواعى اهيامك بهم ؟ وماذا فرضوا انفسهم 
أرجر أن يحمى الله شبابنا ASI‏ من أمثال هذه الأبحاث لابا تربکه 
قيقة . وهذه الأععاث نيدو فى نظربة ماما وليست ف صمي الموضوع 
فكل کانب Sh‏ عن الآخر . : كن لا باس . ولتتكام عن وجود الشخصية. 
أولا .. أحيانا يترك العمل الروالى اثرا شعر بان القارئ قرا رواية ولكن 
شخصية معينة من شخصيات هذه الرواية هی الى نبى ف الذهن . ورا 
كانت هذه الشخصية آکتر صدقا من إنسان ماوق . واضرب مثلا لذلك 
بشخصية دون كيشوت .. أكون ل غابة التعاسة لو عالت الخياة من آمتال 
دون كيشوت . يظهرون آمامی واعرفهم واعاشرهم . وایقا راسباینکوف ف 
de bt‏ والعقاب شخصية واضحة آمامی وضوحا شديدا . وأنا Slt‏ 
الأعال الأدية الکبرة . أو حي اى القصص القصيرة اخيدة . دور 
الشخصية Gl‏ تبنى فى ذهن القارئ . ويصبح فا وجود حقيى اى دنیانا . 
فنحن إذا نا بإحصاء لسكان مصر فلاید ان gat‏ .کال عبد اواد ء 
میم . لأنه يعيش معنا . وبحب آن يزيد القن سكان هذه الارض من 
هم أهم من تلك العناصر التافهة الى عتلی ا الشوارع 
أما بالنسبة للشخصيات GN‏ كتبت عدبا فهى كلها أنا + ولکن من جوب 


وأيضا من هوابائى أفى أحب قراءة الراحل الا آو طفولة كل فن .تلا لا 
أحب فراءة الراحل الأخيرة لفن التصوير . بل أحب قراءة كيين بدأ DP‏ 
التصوير ٠‏ أو كيف بدأ الشعر العرنى ۰ أو كيف بدأت القصة . أى مرحلة 
الطفولة ٠‏ لأن طفولة القن فما pace‏ البراءة. وقد كنت أتطلع للتأريخ 
الباكورة السرح الصری . وخسن الحظ تعرفت إلى شحخص امه «شامل ٠‏ : 
كان صاحب فرقة مسرحية تجول ل الاریاف . ووقمت فى پدی مذ WAS‏ 
التى روی فيها حياته الفنية والوجدانبة . وکیف أصابه ق رقت من الاوقات 
نوع من AEN‏ الروحى أو الصو . وقد كنت أود أن أكتب عن شامل 
عتا أو نوعا من الكتابة مثل اليوجراق الأدبية فليس من الفروری أن نع 
حدوتة . وعندما تكون بين يدى حالة إنسانية واضحة ۰ تستحق الاهيام ما 
والعمل من أجل استخراج كل العواطف والمصادمات والمازعات وتشابك 
العلاقات بين البشر . فإتى لا أججد ما نمی من الكتابة عبها ٠‏ ولكى على 
الرغم من رغينى الشديدة اى عمل هذا البحث - توفت 

ریق موضوع أخبر أرجو الحديث عنه وهو موضرع el‏ بالعامية . والحق 
أنى من عشاق العمية - والعامية ها أسلوبان : آساوب سوق خخاص بالتعامل 
شراه وبيعا وما إلى ذلك . وهذا لا قيمة له . وأسلوب عامية أدية جده فى 
الأغانى الشعيية النى oA‏ من صمي الشمب . كالموازيل والأغاق ۰ مت 
«با وابور الساعة اتاشره وديا مخلين ٠‏ وه المخطرى يا زبنة .. إلخ . 
ومن حيث !نی el‏ الدقة ى التعبير فإنى كلا قعت على معى لا آجد فا 
ل peal‏ يعبرعنه كا رید . ووجدته ا العامية .ند . والغريب ai‏ 
لا شمر aa iy‏ من الفصحى إلى العامية . لأنى أغلق فى عندما أكتب . 
ولأنى أقطع علاقني بكل شىء . إلا بمطلب واحد . هو الصدق ay‏ 
التعبير. وأنا أعتقد أننا الآن وصلنا إلى اللغة المتوسطة وهي النى یا لفق 
الصحافة . وهی لغة عربية قادرة على العبر عن جميع المشاكل . وهذة 
il‏ الوسطى متقدمة فى باب العلوم ٠‏ ولکنا فى باب الأدب رالفن تناج 
إلى التأتق واختيار SUNN‏ الجميلة . حنى وان كانت من العامية . 


EH 


کان هذا صاا لبقية الناس ٠‏ وان لم یکونوا مقصودين مما أكتب . إن جواز 
عرورى لیم لابد أن بيدأ من هذا النادى 
ما الثىء oil‏ تود ۶ 


ى كتاباتك المستقيلة . ۲ 


: لقد انقطمت عن الكتابة منذ مدة . ولكى أتكلم . واعشی أن أكون قد 


حولت إلى فوفار .. 

بالمكس .فلس dee‏ روح مان من طزاز خاصي + الا يتف من ان 
مهن بل برعى إلى نوع من الإشباع الما اذى بيده 
ومعرقة ات 

أظن أن هذا یکق . 

هل تحب أن تضيف شبن استكشفته أنت من خلال hap‏ وترى له هید 
خاصة و 


: هذا السؤال يفتح الاب إلى الحسرة - قفد فاتتنى أعيال كثيرة جدا كان بودى 


أن أكون قاهرا على الوفاء جا .كنت عي أن أعراف بروائع ا المكتبة العربية. 
لا يتحدث أحد عا 

وأضرب لك مثلا بصديق ‏ رحمه الله الأستاذ حسن aia‏ الذى 
ذكرنه کصاچب فضل ف المستوى الرفيع الذى بلغته AGEN IA‏ . 
وله قصة ta‏ منشورة ى سلسلة اقرأ Ps ARIS get‏ 
روائع الأدب المصرى النی لم يتحدث عا أحد رقا کنت وید أن ایب 
عا ٠‏ ولكنى غير قادر الآن على الكتابة . وهناك SI am‏ فرت 
مداريعهم ۰ ولكن أحيانا أقابل بعض الکتاب فاطلب مهم أن يكتبواعن 
كذا أوكذا . Sy‏ آرید أن بفعل غبری ما کنت BBV‏ مطل ا DSS‏ 
اكان هو کتاب Sole}‏ مظهر. صاحب القامرس ۰ وصاحب عملق 
العصور . وهوكتاب جمیل جدا ل ترجمة حياته . اسمه تاريخ الشباب ٠‏ . 
أطلب من الكتاب أن يقرؤوا هذا الكتاب وأن بروا ما فيه من جهال وفن 


من قراءته . وکان هذا اول شىء اقرزه فى حبافی حارج انقرر اعلیمی .. 
هذا هو مدخيل إلى fle‏ القراءة اخارجية الذی بدأت منه التعرف على 
مايسمى «القصة المكتوبة ‏ ۰ لأنى كنت من قبل قد ممعت كثيرا من 
القصص افكية فى اليوت . ومنذ ذلك الوم دخلت fle‏ الفراءة + 
اففرأت بقية السلسلة ۰ وقصة جونسون الأب ۰ حيث م يكن هناك أدب 
للأطفال . 


۶ وكنابة ؟ وما الدواقع 
والظروف الی كانت وراء هذا الاههام ؟ 

بدأ gle‏ بالفن القصصى بطریق المصادفة منذ مرحلة الدرامة 
الابتدائية . عندما رأيت صديقا لى فى الناء إحدى فترات الراحة 
بالمدرسة ٠‏ يقرأ كنيبا صغيرا كان يباع Land‏ مليات + وهو عبارة عن قصة 
بوليسية بعتوان « بن جونسوت » . وقد أعذت الكتبب مته بعد أن انتبی 


س : مى وكيف بدأ اهتامك بالفن القصصی م 


3 


me سهادات‎ 


من صوت ۰ وأكثر من حوار . ولكن الرواية فا تأمل للات 


gsi 
بالشبط .. وفيا أيضا عيل وخلق‎ 


بالضبط .. ولكن الأمر alot‏ ف المسرح + فنحن لا تلق فيه شب 
نشاهد مايعرض مامتا . 


بل 


: كيف يدأ مشروع الروابة فى نفسلك ؟ هل يبدأ من فكرة ؟ ام يبدأ من 


حدث ؟ أم بيدأ من شخصية ؟ وإذا خلفت البدايات للدبك فا ؟ وما 
أثر ذلك فى أسلوب التفيذ ؟ 


سؤال ليف جدا .. الراقع أنى كتبت الروايات النى تيدأ بحدث ۰ والى 
Ua‏ بشخصية ١‏ والنى تبدأ بفكرة . والأمر هنا ليس أمر تخطيط . فأنا لا 
أقول إنه يجب البدء بفكرة أر بشخصية . والمسألة لا رج عن MOS‏ 
بعيش he‏ وفيا يعرف الاس والأحدداث قبل أن يعرف الأفكار . ومن 
علاقة ره بالأحداث والأشخاص ۰ رما بمكن أن شيره فى نفسه من 
اهام ۰ أو من دهشة ۰ أرما إلى ذلك ۰ بعقد ٠‏ أو بفور ۰ أنها نستحق 
الكتابة عنبا .. والنتبجة واحدة + فإذا بدأنا محدث . لابد للشخصية أن 
تلمب دورا ۰ ولابد فى At‏ أن تؤدى إلى فكرة . وإذا بدأنا ٠ ASM‏ 
فلابد من خی الأشخاص المامبين فا . ركذا الأحداث الخاسبة ها 
وهناك من يقول انا لو بدأنا من الحياة سعيا إلى الفكرة فان ذلك أعظم 
طیمة ؛ لأن السيل الآخر فيه شئ من التكلف .. رليس هلا لو 
أصحيحا ؛ فالتكلف بأ من المجز لامن الأسلوب . وقد بدأ من الفكرة 
ونا الروابة طيمية تلقائية للغابة إذا ما أتقنا اختيار الأشخاص 
رالاحداث - بيث لا نظهر الفكرة بصورة مكشوفة . فتظهر ركبا شئ 
متكامل وطيعى . تمثنا فيه الأحداث رالأشخاص بصورا 
طيعية تفال مع الحياة . وإذا بدا الأمر عل غير ذلك ۰ فلابصى هذا 
أن الرواية النى تبدأ بالفكرة من طيبعنها أن تکون كذدلك . بل برجع إلى أذ 
اليد it‏ صنعتها لم تستطع أن حكم صنعها رضبظها SSD Sana‏ 


أو أن الكائب أو الادیب لم بطم التحكم فى أدوائه 

بالضبط .. وتبدو الرواية وكأن هؤلاء الشخوص الذين نراهم بخدمون هذه 
الفکرة , وأن هذه الحياة ليست حيانهم الخخاصة . أما مايتعلق بأثر ذلك فى 
أسلوب اتید فيتمثل فى أنه لا بصح أن بظهر فرق فى حالة لوغ العمل 
إتفانه الام . ولابغيب عن بالنا طبعا أن هناك فرقا فى درجة tp‏ 
الأملوب فى بعض الروايات الفلسفية مثل روايات سارت ركام any‏ 
من يفضلون أن ينشأ الأدب عن حادلة . نحت زعم أن هذا النوع من 
الأدب حار ؛ وأن انوع الذى ينشأ عن فكرة يكون فاترا . ولكن الفتور فى 
هذا التوع لا برجع إلى ضعف فى الفن ۰ بل برجع إلى أن طييعة الوضوع 
تقتضى ذلك . فالوضرع الوجدائى بختلف فى درجة حرارته عن الموضوع 
الفكرى . وإذا وجدنا الرضرع Wala‏ عند سارتر مثلا ۰ فذدلك لأنه فكر . 
وليس هذا دليلا على نقص فى درجة حرارته . بل إن من طيعته ذلك ٠‏ 
ونذوقه يحب أن يكون أيضا کذاك . 


حا ليشا عند كاش - سا ينه وبين الأكيه :نهر يتعمد عدم 
Shi‏ عند تصويه الأشياء 


لففا 


: خلق عالم مواز قد لابكون متاحا للإنسان أن بعيشه فى عالم الق 


asd 


أما الكتابة فقد بدأت كتابة خاصة لاعلاقة ها بالنشر. وذاكث أنى فى 
قراءاق - فيا أظن - تدرجت من الروابات البويسية إلى قصص 
المتفلوطى ۰ ومنها إلى ما كان بنشر فى الأهرام من روايات مترجمة . وبعد 
قراءة الروابة كنت أعيد كتابتبا فى جوها الأصل بعد أن نکون قد رسخت 
فى gad‏ . فإذا كانت الرواية مثلا تدور أحدائها فى انرا أو فى أى مکاند 
آعر كنت ST‏ کا هی ۰ بهدف الاستمتاع 


وأما الدرافع والظروف النى كانت وراء هذا الاهيام فلم تكن أكثر من توافر 
رفت فراغ أكثر من أربعة أو خمسة أشهر فى العطلة الصيفية ٠‏ كنت 
أقضيا فى القراءة ۰ وى هذا التوع من الأليف اللزيف . 

Ul‏ ارت إطار القن القصصى دون ره من أشكال ابر الألى ؟ 
وهل برجع هذا پل استعداد خاص ؟ وكيف تشرح هذا الاستعداد ؟ وهل 
برجم هذا الاخبار إلى مزية أو مزا خاصة هذا الإطار؟ وما هي ؟ 


السزال على هلا pall‏ يفترض درجة من العی عند الإتيار . والواقع أن 
اتصالى بالأدب الجاد قد جاء عن طريق السرح قبل السينا ؛ لأن Wat‏ 
كان عصرا مسرحيا ؛ قفد كنا نذهب إلى السارح مع آبانا ..ولذلك SO‏ 
ul,‏ المسرح الاد قبل أن تقر الرواية wb‏ + لأن الروابابنا الف SESS‏ 
أول الحدبث لا تعد من الأدب الخاد . ثم دخلت الإسينا I‏ . ولو 
رجمت إلى ماسمعناه فى يوتا من قصص ۰ وما PE‏ 
حكايات ٠‏ لوجدناها كلها أقرب إلى الروابات مي إلى cll‏ هلب 
ناحية . ولناحبة الأخرى أن الكاتب عندما بکب له SMES‏ 
روابة od‏ الممكن أن بعرضها على أخيه الأصغر أو الأكبر أو على صدیقه 
elt‏ . ولكن المسرحية فى حاجة ای نوع من العرض بشكل آخر. ولا 
sal‏ أن عندى إجابة عن هذا السزال أكثر من ذلك ؛ فلم تكن هنال 
أسباب واعية أو اختيار واع بين هذا الترع أو ذالا ٠‏ ولم يكن هناك تفكير 
أو موازنة بين كتابة اللسرحية والروابة كفن ۰ من حيث العرض والصعوبات 


ipl! 
هل يمكن قول : إن ذلك قد حدث نتيجة للمناخ العام الذى كان‎ 

موجود ؟ 
م . الماخ ۰ وربما الاستعداد أبفا ركذلك oY‏ عملية SH‏ أفضل 

من الحوار . 
: وهل كان ذلك لأن الحكاية بح فرص أفضل للتعبي عن النفس ۰ على 


العكس من السرح 4 

هذا السژال بتصل بدرجة من الثقافة لم نکن متاحة فى .. 

ربا كان ذلك فى السنوات الأول من التجرية ٠‏ ولکن الكاتب - عندما 
بوغل فى التجربة - يكتسب قدرة على التفكير والتحليل ۰ وذلك بعد أن 
يكون قد اختار عن وعى + لأن الاختيار يكون تلقائيا فى باد الأمر . 
الانطواليون مثلا ‏ وأعتقد بدرجة كبيرة أفى متهم - يفضلون القن 
الروالى ؛ لأنه فردى ؛ ولأن الإنسان يقوؤه وحده ویتخیل . ولكن المسرح 
فى حاجة إلى جاهیر تعيش به ويعيش جا . 


الكل شخصية ؛ لأنى كنت موظها . ركانت ظرواف عمل مجملی أنقطع 
عن الكابة لزة ثم أعود الا . ولأنى كنت أعشى أن أتكلم عن «أحمد 
عبد الجواد » وتكون عيناه سوداوين فأقول bel‏ زرقاوان . ولأن الرواية 
كانت تضم كديرا من الشخصيات . فقد كنت أسجل اللامح النفسبة 
والجسدية . ومثل هذه الأعال الكيرة لابد أن يلجأ الكانب فيا إل مل 
هذه الوسيلة ‏ لانه لا يستطيع أن يسترسل فيا هكذا . ولذلك كانت 
التجارب اللقائية كلها قصصا قصيرة أو مسرحيات من فصل راحد 
رهذه التجارب اي أخأ با من قبيل الاسنرواح أحيانا عندما أكون 
منغمسا ف كتابة موضوع طويل مرنب منطط : OY‏ التلقالية عندى نزهة .. 
Sy,‏ عند الآخرين مذهب ومدرسة لابحيدون عنبا . أما عندى فلبست 
کذاك . رأما من حيث Gall‏ والتعبير عن الشخصية فالطريقان تستربان . 
فالعفوية دی gall‏ الراد آیضا ٠‏ رعا بأكثر ما يمكن تصوره 


. وتثقائية الشخص فى اللهابة مربعطة بظام تفكيره ورؤيته . 


عندما بدأت الكتابة كانت فکرفی أن فى فن الرواية ماهو صواب رخطاً + 
مثل النحو تماما ؛ oly‏ هذا القن أورونى iy ٠‏ إذا كتبت الرواية 
الصحيحة فقد بلغت الغاية النشودة .. وهناك GAAS‏ متعددة لکتابة 
الرواية : هنبا روج الزلف من الرواية ٠‏ أو دخيوله فيها ٠‏ أو وجهة النظر : 
أو ماإلى ذلك . ولأنى كنت مبندنا ففد كنت ألتزم القراعد . أما الآن فلا 
آهنم بای شيئ من هذا إلا بالتعبير عن ذافی بمرية ناما ۰ سواء افق هذا 
التعبير أو اختلف أو حنى تاقض مع القواعد ١‏ فهى لانمی إطلافا ٠‏ و 
تمد هذه القواعد فى نظرى إلا الأسلرب الذى يكتب به الکانب ۰ أى 
ليس هناك قواعد . ويصح جدا أن يكون فی أسلرلى الذى أكتب به . 
هذا لأنك كونت لنفسك قراعد خاصة بلك ٠‏ بممنى أن فن A‏ فرظ 
قد آصیح له قواعد خاصة تفرض انفسها . 

بالضبط .. اتفقت هذه القواعد أو cat‏ ۰ نالا أهتم بشی من هذا . 


: حدث هذا بالطيع ‏ بعد مرحلة الذكن من هذا الفن.. 


حدث بعد حارلا AAS‏ القصة الصحيحة أيام أن كنث أرى adh‏ 
الصحيحة هى atl‏ للقواعد . وأن غير الصحيحة هى ماج علي 
ال اي مرحلة كان ذلك ۴ 

كلا تفم الكائب فى الكتابة استبان بالقواعد . 


المعروف أن رواباتلك التاريمية  Jo‏ رادوييس - کانت مضع اللقواعد + 
وهی روايات اللرحلة الأول ٠‏ فهل حدثت هذه القلة بالتدريج إلى أن 
1 اعد مرحلة معيثة أو رواية معينة أنك غير ملتزم بالقواعد ؟ 
بالضبط .. كان هذا حتى الثلالية . وغاية مافی الأمر أن الطبيعية افاصة 
عبر عن ذاتها رغم القواعد دون أن بحس الکانب بذلك . ولكفى فى 
المرحلة الأخيرة ليس عندی مايسمى «قاعدة ٠٠‏ بل أكتب الرواية كي 
أريد ٠‏ ولا ane‏ إن التزمت الفواعد أو خرجت عليا ٠‏ أو حازت 
الإعجاب ألم تخزء وکل مابيمنى هو الكيفية AEA GN‏ الرواية » 
وهذه هی القاعدة 


Sad 


eve 
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يجيب فرط 


ج :ذلك لام لا ستوجب الانفعال ٠‏ بل التأمل , لأن افأمل أهدا ء sy‏ 


فى هدوله 

س : وكذلك له تفاعلاته الداخلية 

ج : ولكن درجة حرارته يحب أن تكون أقل . وليس هذا عيبا فيه ٠‏ فهو من 
oe‏ 


Ee‏ فى كابة الرواية + وهل تعد تخطيطا لها قبل الشروع فيا ؟ 
نی اوها هذا التخطيط ؟ وهل تعدل - فها بعد أحيانا - ف 


ومالعناصر ا 
هذا التخطيط ۲ وی وكوف ؟ 


ج : الحقيفة أنى ماأمسكت القلم SY‏ رواية إلا وکانت متبلورة فى ذهى 
الشخصيات والأحداث والبدابة والناية . وكل ذلك يكون مسجلا فى 
فهرست 

tye‏ أرجو أن تشرح لا فكرة هذا الفهرست 

ج : عندما أقور ‏ مثلا ‏ أن أكتب عن شخصية ۰ فإنى أتصورها فى مرقف 
من الوافف .. قد يكون أول تصور lh‏ هو تام الرواية . وقد يكون 
جزءا فى الوسط . وقد يكون فى البدابة . وما بحدث هو أنى أسچل جزلية 
فى ورقة كي لا أنساها . ثم تنمو جزلية أخرى تضاف SAIN‏ 
حباة هذه الشخصية شخصية أخرى . ونظل تمو INDY‏ ور ة بر 
منتظمة . ثم أعيد ترتييها حنی تصبح كيانا متكاملا | ولا بلق هذا أن 
عندما أکتبا ألتزم بالصورة الأولى + فكدرا ما نصبح شح تار 1 
جدا لانم فرضت نفسها . ويحوز جدا أن Ag‏ ابر کل ,هل 
الاحنالات موجودة . ولكنى عندما أبدأ الكتابة با Tansy‏ "مدا عن 
إعداد مخطيط للروابة قبل الشروع فيها . Sty‏ أحيانا ‏ على الیش من 
ذلك - أبدأ كتابة بعض الررايات من الصفر: gat‏ أفى عندما ial‏ 
الكتابة لا يكون فى gad‏ أكثر من الرغية فى الكتابة . فلا موضوع ول 
rae‏ لات ولاشخصية لاعن أل و ی باع 


فالله وحده أء 
إلى ww J 53}, DES!‏ الرواية ٠‏ وقد نی إلى شىء CH‏ 
إلبه النفس . ولد GA‏ 

ص 

ج ؛ ليس شيا ماه ففط ٠‏ بل تلقائية كاملة . فعندما أبدأ لاأعرف ماذا 
ie‏ 

اس :+ بودى لو عرفا عوذجا من الروايات الى تتطبق عليبا هذه الطريقة فى 
اتناو 

ج : النوع الذى یغاب عليه هذا الطابع مجدهفی تحت المظلة » ۰ و «حكاية. 


بلا بداية ولا جاية » و دشهر العسل ؛ و «الجريمة ٠ ٠‏ وف أجزاء أخيرة لم 
تظهر بعد من «رأيت فيا برى انم ۰ . وهناك وایات مميع بين التخطيط 
والتلقالبة . كأن نکرن البدابة فبيا فكرة عن شخصية أو حدث أو We‏ 
معا .ولا آدری ماسوف cl‏ 


هذه الأغاط اثلانةقد طرقتا كلها . ولکن العمل US‏ كان كييرا احتاج إل 
تخطيط وإلا تاه فبه الكاتب . ولذلك فقد صنعت فهرسا AIO‏ » ومفا 


wy 


شهادات الرانین 


قالوضوعية المطلقة غير مک ؟ 

ليس هذا فحسب + بل هی ال . والتصوير الفرتوغراق خيال . وهذه 
الأشياء يقوها الناس ولا يعرفون غا معني ... أما لماذا فرضت الشخرص 
تفسها على فهذا مهم جدا ؛ لأننا نرى الكثير ولكتنا نهنم بالقليل . مثلا ٠‏ 
اذا بخار رجل ما امرأة بعينا زوجا له ۰ أو اذا اعتارت امرأة مارجلا 
بعيته زوجا فا . وأمام كل منیا آخرون Pan‏ 


هذا بانطيع برجم إل أساب ذاتية فى تکرین الشخص ومول 


بالطع لا شك فى هذا ... رجل ما آثار اهياما أكثر من غيره عند امرأة أو 
المكس . أو أن هناك استجابة معينة + ولذلك فان الره عندم یک 
صفو! فليس لاهنامنه حدود ۰ لان كل شئ جدید بالنسبة له ۰ رنکنه 
عندما Ss‏ . وتکون لدیه فكرة عن الدنیا وعن الرجود . فان الیل هو 
الذی بهمه . وهذا هو السیب اللای من أجله نمر بأوقات أو نمر بنا أرقات 
لا يمد فبا مانكتبه . وقد قلت ذلك مرة فى حضور صديق ۰ فرد على Ob‏ 
اخرائد تنشرقصة كل يوم .. وهذا صحيح .. ولكن هذه القصص ليست 
قصمی .. أبام كنت صغيرا كانت كل قصة قصتی ؛ لأن کل ale‏ دهشتى 
فهولى : أما الآن فلا .. فأنا أريد الآن مايناسيتى .. مثلا » ماذا یسبوینی 
فى الوجود الآن + .. بالطيع هناك شي يستولى على .. سمه ما شنت من 
نسميات .. هذا مهنم بالإصلاح .. وذاك مهت باللورة .. وآخر fe‏ 
بالبحث عن ذانه . أو بالبحث عن معنى للوجود .. فى هذه مدرد DE‏ 
SD‏ .. ركلا كبر ره ضافت دائرة اهتاماته ٠‏ وهكذا Gp‏ بزرل 
het‏ إلى شئ واحد 


له يكون قد کون هله لمات من مججموعة Nil‏ 


ees 


وناك لابد له من شین جدید 


الذلك ‏ فيا سيق ل تكن عندی مشكلة فیا أأكتب « ففد كان نی شئ 
مكنا . رکل شئ يستحق الكتابة . فثلا إذا ممت بأن هذه حانت. 
روجها . امن الممكن أن أكتب عنا . أو أن هذا ضرب ذالك مات 
hat‏ أما الآ فیس كل شی مکنا .. وهنالا حوادث مثيرة لا حصر 


ANS . فا‎ 


۸ بسك ro‏ 
ما gage‏ الآن بشه مایهم إنسانا مسافرا ال الاسکندرية وصل به 
إلى dt‏ سیدی جابر . فبدأ يتأهب للتزول بحمل حقييته استعداد! 

sees 


فهمت .. »كنك فنا بشکل میم ومظلق 
لاپ شی She‏ وسيم فلا .. الاستعداد للمرحلة ge‏ 
1 نه .. وکن ها ناد Sa‏ ترودت + 

ره الى نو 


rei ges! اطا ته‎ 


a 


Ras 
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a 


6 ۷ 6 f e % 


متى تكون أنت الراوى مباشرة بضمير التکلم . ومتى تکون SIA‏ الذى 
8 . ولاذا ‏ وهل Jou,‏ هان الأسلريان whee‏ 
6 وما Gull‏ من ذلك 


النوع الذى أكون فيه الراوى مباشرة قليل جدا عندى ؛ لأنى من التوع 
الذى لابتدخل فى الرواية إلا مرغها .. ولكن القاعدة عندى أن الراری هو 
المتجرد الذی ليس هر المؤلف . وعندما أقول «إن فلانا وج ... ۰+ 
فايس نميب محفوظ هو الذی يقول My‏ الذى خرج هو الذى بقول - 
رکذلك عندما أقول :کان برى .. أو بشعر بكذا ٠‏ فلست آنا الذى أقول + 
بل هو الذى بری ویشعر - ولكنه BEY‏ بالأسلوب A‏ أما أن 
أدخل Sly‏ کرار وكمؤلف ۰ فأنا لا أذكر أنى فطلنبا ۰ ولا أظن أف 
سأفملها 

هل ينناقض ذلك مع القن ؟ 

أبدا .. وإذا ارتاح كانب إلى هذه الطريقة فلا بأس 

هذا بعنى - إذن - أنك لم 
لا .. ولوأردت من الغد أن أكون الراوى والمعلق إلى الخد الذى تكون فيه 
بقبة الشخصبات مل الأشباح فسوف أفعل 


ماعلاتتاك بشخوصك ره 


مايقا لوجود الرواپة ۴ وما دواعي متام سم ؟ را" یی 
tube‏ 


أود القرل إلى حتى لو أردت اختلاق شخصبة بلا أصل elle SiS‏ 
أصل ١‏ إذ لا شخصية دون أصل . الثلا من المکن جدا أن أقول إن فلانا 
له أصل . وان فلانا آخر ليس له أصل . ولكن فلانا هذا الذى أزعم 
أنه دون أصل - إذا ماحللت صفاته آجدها فى عدة أشخاص نعرفهم . 
راذن فليس هناك ما لا برجع إلى أصول فى الحياة . حت إذا تصورنا أن 
هناك شخصا lay‏ - وهذا تصور بعيد ‏ فان الشخص موجود ۰ والطيران 
موجود . ركلا الشخص والطيران مأخوذ من انطیعة واغتمع . ولذئك 
سواه أكانت الشخصية فا أصل أم لا : فلابد أن ترجع إلى آصول 
ولکن هذا الأصل ane‏ أن يدخل فى الروابة تحدث له pip‏ آعری 
التغير تبعا لسياق الرواية ٠‏ وتبعا تصور المؤلف الذى يقدمها :بجعت أنه 
يكتسب تفيرات من السياق ومن BR‏ أو من خانه .وان أردنا مثالا ذم 
العملية فهر أننا عندما نرید أن نبى با فا الأححار من اخبل + 
ونقول صادقين إن كل أحجار هذه البناية من 

الأحجار فطع 0 1 
من . وللوظيفة الى ستؤدبها الناية ٠‏ فالقلعة غير المستشى غير ایا 
والشخصیات كلها فى الخياة . ولکنبا تغير لتؤدى دورا جدیدا ی حياق 
جدبدة اسمها الفن . فالفن داا خلقة مشركة بين الواقع والفتان ١‏ ولا 
جديد فا إلا ما يضيفه لا الفنان من ذاته ون 
بالوافع لا شك فيه . Wey‏ عن الراقع أيضا لا شك فيه . ولكن 
الاختلاف عن الراقع Gh,‏ بقدر مايضق علببا BB‏ من ذاته وتصوره 
ورزيته . ولذلك فإن كل عمل من هذه الاحية مها كان موضوعيا فهر 
ذاق ١‏ وترجمة ذاتية ٠‏ باعتبار أن حيال المؤلف ودغباته ومبوله ومزاجه قد 
انطيعت فيه 


س 


esas 


* 


يمل الكاتب شخصبة من الشخوص تتحدث العامية . أما المعاناة 
الحقيقية gh‏ يجمل الكانب الشخصية نتحدث الفصحى بحيث بشعر 
قاری أن هذا الكلام كلام الشخصية نفسها ولیس كلام شخص آخر 
gh‏ هله الخالة نكون مهمة Ta‏ هى التبير والتشخيص معا . والشخیص 
هنا هر نقل التعبير بالعامية إلى الفصحى بحيث نكون قادرة فى نفس الوقت 
على أن at‏ نتخيل أن الشخصية هی ای تکام على الرغم من أن هذا 
الكلام ليس كلامها .. وهذه المعاناة لانواجهها فما لو استخدمنا اللغة 
العامية 


: وهل هناك سبب حدا بك إلى الانتباء إلى هذا ارقف من قضية اللفة 


موقف ضرورة الب بالفصحی + 

ليس السبب أديا .. ويصح جدا أن يكتب كانتب بالعامية رشحم کته 
لأا معبرة ودالة . ولكن السب الذى gl‏ أغسك باللصحي سیب 
قومی ۰ أيديولوجى ؛ رهذا ماجملتي أتكيد هذا العناء . 

تقصد SU!‏ عل اللغة العرية 4 

رعلی الوجدان الذى أعمل له 

القوى أم tant‏ 

الق . 

. القارئ‎ ABE أيضا ؛ لأن الفصحى قادرة على‎ aly 

کل ماف الأمر ‏ لكى أحدد المسألة ‏ أفى أريد أن أطرع اللغة التجريدية. 
opal‏ الجديدة ؛ DY‏ لاأريد أن أهجر الفصحى لرجرد صلة فویذ یی 
ویب : فومبة Bray‏ 


هل تعتقد أن الروابة النى Jat GSE‏ للقارئ قبمة من نوع خاص ؟ 
الفن عموما تعبير عن جرية إنسانية ؛ وهو لایخلو من قيمة معرفية حنى وان 
كانت بذاتها معرفة لانوية .. وأنا لا أقدم الرواية لاعطی من خلاها 
معلومات عن شی معين . بل أعطى تجربة حبة يعيشها القارئ .. هذا هو 
الأساس . ولوكان الأساس معرفيا صرفا ٠‏ لكان هناك من الوسائل ماهر 
أجدى . وحنى فى الروابات AAT‏ م أكن أقصد إلى التعريض بالتاريخ + 
بل بتجربة إنسانية من خلال التاريخ . والحفيقة أن العمل الفى ليس 
Knowledge Gat aw‏ ۰ بل جربة حية بعيشها القارئ SAD‏ 
جا ٠‏ لأنها تعطى الحياة طولا وعرضا لم يكن ها . 

أليس ذلك معرفة بالياة و 


معرفة phir gl REY‏ 
تأصيل قيمة اجناعية » أو ميدأ أخلاق ؛ أو رجهة 


كل هذا بأنى نتيخة حمية للكتابة درن أن يكون هدفا . والاصل فى 
الكتابة نها نشاط بحدث إشباعا . ولكن هذا النشاط لايدور فى فراغ + 
والكاتب الدی يكتبه ليس فارغا ٠‏ ولكن له قيمه وتصوراته . وإذن وهو 
جارس هذا الاستمتاع نتج عن ممارسته أشياء ae‏ نسميها القيم أر غير 
ذلك . وقد يلجأ البعض إلى الكتابة بيداف محمد لخدمة محددة ٠‏ ولا أعيقد 
أنى كنت من هؤلاء ؛ لأنى أحيبت الكتابة قبل أن أعرف القم والمبادئ ف 
ان . 


esa Gas 


ag 


Gad 


يجيب محفوظ 


البحث عن معنى اللوجود .. ومعنى اللحياة ؟ 


5 

0 

اج : بوم أن جد المره إجابة فلن يكتب ۰ وماذا يكتب إذا وجد الإجابة الى 
برناح الا . 

اس : الكتابة ‏ إذن - عندك عملية بحث دالب عن الإجابة ؟ 

. بالضبط‎ t 

اس :تخل لى آن البشرية كلها يوم أن تجد إجابة ٠‏ فليس Dea‏ مر لوجودها 

ج : لا شك فى هذا . ولذلك فان من السذاجة جدا أن ie‏ امرؤ وبقول 


کف عن الكتابة ؛ لأن هذا بعنى أنه لايفهم معنى الكتابة ٠‏ ولايفهم 
أبعادها الفيقية ٠‏ فى حين با نوع من البحث PU‏ 

س Wiig:‏ من استتخدام SN‏ أداة اجبر؟ وهل alas‏ أن لها خصوصية. 
تميزها Ge‏ أشكال التعبير الأخرى ؟ وهل نستهدف متا تحقيق قيمة 
جالبة ؟ وبأى معنى وكيف ؟ 


ج As‏ أن اللغة قد نکون هدفا ثذاتها فى بط أنواع الكتابة مثل الشعر 
رلكنها فى أنواع ار وسيلة مها كانت ٠‏ رمها ألاها pS‏ عناية. 
ولا بهمنا من هذه الوسيلة محرد ما دی إلبه فحت ٠‏ ل يبعا الاي ب 
عنابة فالقة ؛ لأنما لن نصل إلى غایتا إلا من خلال هذه Weta‏ 

: إذن هی وسيلة وغاية فى نفس الوقث . 
نم وسيلة وغاية . 
gat‏ أن بحاول الكاتب بلورة اللغة ؟ 
بالشبط .. بيحث فى الأسلرب عن نفمة تاسب اتفعاله لد ٠‏ 
وينقب وبعيد التركيب من أجل أن بصل إلى هذه النغمة الموجودة ال 
ولذلك فان كل HIS‏ جديدة ٠‏ وكل كتابة عناء . ولو كانت الكتابة وسيلة 
متفصلة عن موضوعها - وهنالا من ينجحون فى هذا - لكانت فی ذانا 
شيا لا عند به ٠‏ ولأصبح الهم هو الموضوع فحسب . وعل هذا انحو 
إذا ما وجد الموضوع فن المکن كتابته فى أسبوع أر أسبوعين مادامت 
الكتابة خارجة عن الرضوع + ومادام دورها بتحدد فى تأويته وحسب . 
ولکن لأن اللغة عندى جزه لا يتجزأ من الموضوع ۰ فإنى عندها Si‏ 
أشعر ركأق أكتب ON‏ رة . 


asad 


اس : وإذن ظکل رواية Ga‏ الخاصة بها + وأسلويا وملاحها . 

ج : بالفسبط . وهذا at‏ عن كتابة القال مثلا : فإذا وجدت الفكرة سارت 
الأمن فى طريقها . 

س : هذا يعنى أن القال له لغة خاصة . وأن للرواية العات se‏ 

ج : وجديدة دافا 

اس : ولكن أليس هذا فى إطار عام تتحرك فيه اللغة مع وجود متفرات ؟ 

ج : بالضبط ۰ وهذا ضرورى ۰ وهو ما يحطنا فى الاي نقول إن کلمة 
الأسلوب هو الرجل » كلمة حكيمة وصحيحة . 

اس : هل يعنى هذا أك توصلت إلى فكرة بالنسبة للفصحى والعامية أو انیت 
إلى رأى فیا؟ 

ج : بالضبط ٠‏ ولكن من خلال هذا Si‏ لتاق , وهی أكثر من مشكلة 
العامية ؛ OY‏ العامية فى ذانها مريحة ٠‏ ساعد عل التصوير بسهولة ae‏ 


ve 


ees 


الحق آن هذا السؤال لايجدر طرحه على الكتاب عندنا + لأن بلدنا فيه 
۸۰ أميون و 1۲۰ معلمون ٠‏ منهم 1۱۰ متقفون ۱ فكيف بوجه آنا ملل 
هذا السزال . لو كان شعبنا كله قراء لاختلف الأمر ؛ لأن الکالب عندلد 
سيحار لمن يكتب .. هل بكتب للفلاحين ۰ أم يكتب للمال ٠‏ أم 
cyl‏ أم للأرستغراطين ؟ .. هذه المشكلة لم Geely‏ وم نش با 
اطلاقا . ولذئك فقد ألف سارتر كتابا بعنوان هلمن أكتب ۰ ۱ أما عندنا 
فإذا وجه إلى هذا السؤال فالإجابة أنى أكتب dell‏ .. والحق أن 
الأدب بعد أن يكنب ۰ بمكن للقارئ أن بشعر برجدانه أنه کب لفائدة. 
أناس دون آخرين ٠‏ وأنهباجم ایعفی ويؤيد الآخر ٠‏ أو بتعاطف مع 
هذا دون ذاك . وهذه الأمور تأنی كلها تلقائية بعا لمرقف الکانب 
وإذا وصل الأدب عن طربق وسيلة من وسائل الإعلام . فان SH‏ یکون 
مشاهدا أو مستمعا وليس قار 

بالضيط .. وهذا السزال كن أن بوجه إلى وسائل الإعلام ٠‏ ففيبا ركن 
للفلاح وركن للعامل ۰ وركن للطالب ۰ رآخر للشباب وهكذا 

ما الشئ الذى نود تحقيقه فى كتاباتك المستقيلة ؟ 

مزيد من اکتشاف اللات إن أمكن « والأكثرمن هذا : أن أحيا , لأف 
عندما أرقف عن USI‏ أشعر أفى مبت .. 

هل ممنى ذلك أن ALI‏ توازى اكتشاف اللات . أو معرفة أعمق 
Bern‏ 

عندما لا يكون عندى ما أكتبه أشعر كأنى ميث . ولذلك عندما قالوا إن 
ste‏ قد اتتحر لاه لم يمد ما يكتبه ۰ فقد القست له pall‏ فى ذلك ۱ 
رهو کا نعلم لدبه الال والقصور والشهرة . ولكنه لم يلق ابا دون 
إبداع OY ١‏ الحياة عنده نوازی الإبداع 

هل تحب أن تفیف شيا استكشفته من خلال تجربتك وترى له أهبة 
خاسة ؟ 

الراقع أننا تكلمنا اى أأشياء کنر 

هذا صحيح Sy‏ الفكرة میا نود أن نعرف التائج Gh‏ نوصات إل 
من خلال التجربة العريضة ٠‏ إذا ما كان هناك نانچ 

ليس عندى ما أضيفه إلى ما قلت ۰ فقد تکلمنا فى كل شئ 


EP 


re 


إذن فالكتابة عندك عملية إشباع ؟ 
نم .. الكتابة مدل أي نشاط غریزی بحدث لذة وإشباعا من خعلال ناء 
معين . ومن أجل ذلك ۰ اتجهت الما« لها شئ لذي يشيع عندى جانا 
ما ٠‏ وقد مارسنها قبل أن يكون فى فی الحياة هداف + سواء أكان أعلاقيا 
أم اجياعيا أم غير ذلك . والكاتب وهو يشيع فى نفسه غريزة SEEN‏ 
القم حنا فى ما بكتبه . ولکی أصور المسألة فى شئ من الدقة أسوق ملا 
بسيطا : الكتابة مثل النشاط الجنسبي ۰ الذى لاشك فى أن الشباب يسمي 
إلبه أول الأمر لا بجفقه من لذة ومتعة . ولكته عندما بتضج برى هذا 
النشاط بصورة أخرى تتمثل فى تكوبن الأسرة والذرية وتحفيق الاستقرار + 
وهذا فى الوافع يتحقق بالنشاط الجنسى ١‏ لأن الطبيعة حفظ نوعها عن 
طريقه . ولكن بعض الناس لا يكتفون منه بمجود تحفيق الأسرة واللرية .. 
فيسعون إلى إشباع هذه الغريزة جرد الععة فقط ۰ ولو کانوا صادقين 
لا کضرا بتحفيق هذه الهابة . ولكن الأمر فى الخقيقة مر شباع غریزی 
لا بوق . وهذا لا ينطيق على الكتاب الذین ودرا عام الكتابة برعي 
وقد كان سارتر فبلسوفا يرى أن نشر فلسفته عن طريق الأدب بعطیا قوة. 
أكار ؛ ASN Jo‏ بوعى ٠‏ وهذا أمرآعر :ولکنی أل الكتابة من 
هذا ea‏ 


: ولكنك من علال هذا تكتشف قظسفة. 


هذا أمر حدمى ١‏ لأن الكتابة فى مرحلة متقدمة من حباة|الكانت نايا 
مرحلة وعى AE‏ شيا من اکتداف الذات yO ly‏ اي 
أوجدت هذه اللذة عندى من أجل مساندة ماق صالج الإنيسان من فم 
اجناعية . ولکنی لم أكن أقنع بهذا 


: ولکن اختلاف مراحل الوعى بتج عنه - فى النباية ‏ أن الإنسان ربا 


بارس أشياء بحكم الفريزة ٠‏ ولكنها فى الوقت ذاته تتدرج به مرحلة بعد 
أخرى إل اكتدافاته . 

الأمر بالنسية للكاتب لذة وإشباع .. ماذا فصدت به الطبيعة ؟ هذا 
ما سيكتشفه الکانب فيا بعد 

فى نصورك ٠‏ من فارئك الذى تكتب له رواياتك ؟ وهل يكون هذا 
القارئ حضور ما فى نفسك وأنث تكتب ؟ وهل يكون له تأثير ما و 
يكن غير مباشر- فيا تكب ؟ 
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س ربماكانت نشأتك فى بیت جدك - وقد كان رجل دين ۰ وللدين راط 
باللفة واراث ‏ كان ها ثر فى ذلك 

ج : انعم . كان هذا عاملا اساسا فى تقاف . وأنا بدات الا الدينية رانا صغير 
جدا . خصوصا من ناحية القرآن . .لانه SEY‏ ان يم فن عر إلا من 
علال دراسة القرآن . ليس هناك كاتب عرل بمكن ان بصل إلى درجة مب 
إلا عن طريق قراءة القرآن ودراسته . وبالطيع كنا نفرا القرآن منذ صغرنا فى 
بيت جدی . وکانت المدارس آنذاك ندرس القرآن ۰ ولكثى کنت اقرا 
القرآن بطيعة معيئة . وهی الى اريد أن افهم واكتشف راعرف + فقراته 
كثيرا جدا . وقد أفادننى قراءته جدا ی شي؛ قد لابتبه إليه الكثبرون رهر 
موسيق اللغة . الأساس لموسيق اللغة العربية هر القرآن . فالوقفات فيه 
Analy‏ الى ترد عل سيل الاستطراد ... كل هذا امعد موسيق .وس 
معني هذا ان ما کبه بحمل نفس الرسین ؛ لان الوسیی نطورت . ولکن 
اشع تعوسيق القرآن كان هو الاساس . والحقيقة ان , كلاسيك ٠‏ موسي 
اللغة العربية هو القرآن . ومن اجل ذلك انصح کل شاب بنجه إلى الكنابة او 
يريد ان یصیح كانبا بان يبدا بقراءة القرآن ودراسته هراسة كاملة ٠.‏ حي 
يستطيع أن يمد تفه اف موسي الق 

اس : كيف يبدا مشروع الرواية ال نفسلك ؟ هل يبدا من فکرة او من حدث او من 
شخصبة ۲ وإذا اختلقت اليداياث نديك فهاذا ؟! وماائر ذلك إلى اسلوب 

اج : الواقع انی اختلف عن كثبر من الکتاب فى أن القصة عندی نيدأ برای , 
عمی انه لابد ان بر على بای رای اريد ان Ap‏ 

س : موفف من شی+ ممين ؟ 


ج : نم .. وهذا رای يقوم على حالة اجماعية لاحظما مفلا . وهذا ری بعد 
ذلك اضخمه ق فكرة . وبعد ان اصل إلى هذه الفكرة اقرم برجمبا إلى 
حرادٹ وشخصيات . من قيبل ان هذه الفكرة تمر غلا الحكاية على مو 
معين . ونكون الشخصيات فيا على لحر معين . رهكذا . رمن ال ذلك 
فان كتابة القصة نستغرق مى وقنا طويلا جدا حي أستفر على الصورة الى 
سأكتها يا ٠‏ عمى أن Ll‏ الم للكتابة إلا بعد أن تستقر صورة الق 
ال ذهی 

اس : هذا عكس مايشيع عنك من انك عل انث 


انا أكتب كنيرا لانى أفكر كثيرا وقد آفکر ق القصة مدة تصل إلى تال 
شهور . حی تکل فى ذهى ول She‏ - عحيث اشعر أنى اعيش فیبا إلى الید 
الذى لامکن لای شیء أن ge‏ مہا إذا بدات كتابها . وهنا من 
القصمی مايستغرق مى الشكير فبا سة كاملة . وأحيانا ق خلال العام 
أكتب قصة أخرى تكون قد اكتملت من قبل القصة الى مازالت فى طرر 
الاكيال . والنى تظل ف دائرة التفكير إلى أن بسيطر على إحساس DES‏ 
آعبشها وأحياها ماما . فأبدا كتابها . هناك شىء آخر قد لایکون معرفا ھی 
آیضا . وهو ی أتردد جدا ونا أكب القصة . iy‏ امد عل انا 
الإحساسى . لأن الإحساس بما أكتب يكون مستوليا على عاما . أحيانا غطر 
على بال فكرة . وأتوهم ی قد ese‏ . فابدا كتايما : الفصل الأول 
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سن مى ركف بدا اهمامك بالفن القصصى قرامة TUS)‏ 

ج لفد بدا اهمامى بالفن القصصى - ق الواقع ‏ منذ الصغر . ومنذ تعلمت 
القراءة فى من السابعة او الثامنة تقریا کانت هوابى الوحيدة قرادة 
القصص . رخصرصا ‏ مثل ای صغير بيدا ays‏ قراءة روكامبول 
وارسين لوبين . ركنت اتائر تأثرا شديدا إلى درجة الانفعال والإحساس 
بالحواك ما اقرزه وما سبحدث . رقد كان هذا يحدث إلى امد الذى كنت 
اصرفيه احيانا على بقاء مریی إلى جوارى ننيجة لما اشعر به من حوف . وع 
الرغم من ذلك فلم اکن اتوقض عن القراءة . ومن ناحية اخعرى كنت متاثرا 
ally‏ الاسناذ محمد عبد القدرس ؛ لاه كان كاتا د الاپ ل یکن ممالا 
فقط . ركان يكنب المسرحيات والشعر . رف الیت SS‏ اشنا واره 
وهو gal,‏ اللبل ساهرا بكب وانا اقرا . وقد كان اول ماحاولت بان له ير 
ان اقلده . واول ماتعملت الكتابة پدات محاولة أكابة AT‏ كان الد 
بكتب pl!‏ والرجل . ركنت افلده ابضاى ذلك 7 رلک GOES‏ 
غير ناضجة . واول قصة IS‏ كانت وعكو ce eS‏ احدی 
عشرة سنة + وكنت ف الرحلة الابداية .رک رباع زان 
من قصص رركامبول وارسين لوبين والفرسان وغبر ذلك . كتبت مسرحية 
تفليدا لوالدى . ووصل الامر إلى ان جمعت اولاد العائقة وق الى كنا 
نسكبا وبدانا Joe‏ هذه المسرحية . وقد قت بتمثيل دور ال طبعا 
ولكى نالرت وآنا امثل . إلى حد الى بکیت بومها . ومنذ ذالك اليوم لم امثل 
أبدا ٠‏ و أحب ال . م استمرث افواية بعد ذلك على شكل MIS‏ 
الحواطر الادبية والازجال والاشعار والقصة . بم استمرث القصة معی 
py‏ الشعر والزجل + لاان لم اتفرق فيا 


۲ الادف‎ oe 


س ؛ رما كان ذلك BY‏ وجدت نفلك ى هذا نوخ 

8 1 : Capes 

س ولكن لادا کان القن القصصی دون غيره من اشكال التعبير BY‏ فرب إل 
robe‏ 


ج : مثل ماقلت من قبل . كانت القصص هراية طيعية قرام منذ بدات الفرا 
والكتابة . وقد بمكنت افواية إلى أن أصبحت إتاجا  Py‏ 
كنت متاثرا جدا بوالدى + والسبب الالث هو انی كنت كلا کرت ازددت 
ارتباطا بمجتمع Gully‏ , وقد كان محنمعا يشم الادباء . مثل العقاد 
EY» ily‏ كانت إلى اول الأمر UE‏ مجتمع بالكتاب والادباء ٠‏ نم 
اصبحت صاحبة جريدة روز البوسف . وكان اختلاطها بالكتاب والادیاه 
أكثر . وبالطيع - كبداية ‏ لم اثاثر بالسياسة ها تاثرت بالادب فاتجهت 
هذا الامجاه الذى انپی فى إلى الكتابة القصصية 

اسن : هل بر .هذا إلى استعدادك اخاص + وكيف تشرح ها الاتمداد ۲ 
برجع إلى مزية او مزايا خاصة هذا الإطار ؟ وماهى + 

ج : برجع اساسا إلى اليئة الى ولدت وتریت فيا ۰ فقد كانت بيئة يسيطر علب 
الفن , لان والدى على الرغم من أنه كان مهندسا إلا اته اشير كفنان 
ووالدنى كانت فنانة . وقد كان كل الخو اغیط فى قتا و ادييا ‏ وعلى الرغم 
من أفى ترییت ل بيت جدی - وقد كان رجل دين - إلا ان القن کات مؤثرا. 
عل عانب idl‏ الذى سبق أن أوضحته 


شهادات الررائيين 


آرت قرع ى الإجليزية على لضى العربية . وآفدت من الادب الإنجليزى 
أنى استطمت أن آطور الأدب Gall‏ الخاص نی من حبث أسلوب السرد. 
نفسه وتشکیل اخملة . وقد ail‏ ذلك كيرا ى أن يصبح لأسلونى شخصية 
قاغة بذاما . ليست متأئرة بأية شخصية آعری 

على وجه التحديد ‏ الى قرأنها وأحسست أا أثرت فيلك + 


وما الروا 


ا أذكر ای الأن ما wip‏ یر جدا . افدلا قرات کل إنتاج آوسکار 


وابلد وكثيرين ond‏ لاعضرى أمازهم الآن . وتألرت بهم جدا . وکت 

عندما اعجب باحدهم أنتقل بسرعة إلى آخر حنى BI‏ على الأول . 

می نکون أنث الراوى مباشرة بضمير المتكلم ۴ ومنی تکون الراوى الذی بفف 
؟ واذا۲ وهل يتداخل هذان الأسلوبان أحيانا لديك ؟ 

رکیف ؟ وما اغدف من ذلك + 

هذا ل الحقيقة مزال أمامى إلى أقمى حد 

هذه «لاسقة مطروحة من وجهة نظر تاقد بريد أن يعرف كيف نم عملي 

لیدع نكل روال gt ٠‏ تكون راويا بفسمير المتكلم ۲ ومی تكون راويا 


كما قلت أنا لست دارسا بالنسبة لغسی . ولا أنا دارس بالنسية القراءاق J‏ 
القصة . ولكن عتدما أكتب . فإنى أكتب ل انطلاق وحرية 
من خلال قرادای تقصصك spat‏ لانكون انثا انار 
الشخصيات هى الى تتحرلد 0 
احیانا . أكون انا الراوى طرال القصة كلها ؛ لافی اسردها كلها . واحیانا 
تقوم على أبطال يسردون . ولکنی لا افعل هذا ولا ذال . وهناك فصص 
کب بضمير امتكلم . لأنى انا الذى اقول . ولكن هذا ی الحقبقة لا يكون 
انتيججة اختيار . بل بكون نتبجة اندفاع وإحساس بای يجب أن أبدأ هکذا 
هي الى خده . ما إذا كنث أنث اراوی يمير 


٠‏ او الراوى من خارج الرولية ؟ 


بل 


اذن. فطيمة الاحساس 


Sa 


: هذا ما ln‏ أحيانا أبدأ ولابعجى مابدات به . فاتركه مدة إلى أن احس 


باق ارید أن ابدا من طرینی آعر 
وإذن فكل وابة تفرض اسلو 
والأسلوب al‏ )129 ندمت به . إما أن يردي GAN‏ .رها 
الغالب يريمى لانه يكون انطلاقا فيا 

هر نوع إذن من الثلفائية الفنية الى لیست حکومة بقيود ؟ 

تلفائية فنية ولكبا تنجح معى . ول مرات قليلة جدا لالرتاح لا فاغيرها 
وتغييرها ياق من جازی عن طريق اننظار التلفالية لا عن طريق الدراسة ار 
الاختبار أو غير ذلك 


اية او رواباث معينة بطريقة تنج إن > 
أعدث كابنها بطريقة اخری + 
حدث هذا بالنسبة اثلاث روایات او اربعة ولکی لالذكر اسماءها ۲ لای 
کیت عددا كببرا من الروايات . واحيانا يانى من يسآلى عن اسم قصة ولگی 
لا أتذكر + لان ما أكتبه لا آقزه ولا آفکر مرة أخرى ؛ فقد بلغ عدد 
ماکتیت من قصص عو Dent‏ قصة 

ماعلاقاتك بشخوصك الروائية ؟ هل هم محلوفاتك آم ان هم وجودا ساف 
على وجودهم روا ۲ ومادواعى اهيامك ؟ ولاذا فرضوا انفسهم عليك ؟ 
آنا ق الاب لاآهم بالشخص ولكى أهم Uy UY‏ مايكون هناك 
شخص اعرفه او رایته هو الذى برق نفدی موضوع القصة ولکی عندما 
آرسم الشخصية لا أرسمه هو . لأن الفرة الى آفکر Sd‏ بلورة موضوع. 
القصة بيدأ إحساسى بتجه إلى ابنكار أشياء جدیدة 

the Bi ig FE Ie هل‎ 

نم .. وكثير من قصصى عندما يظهر يقرل البعض مثلا هذه قصة فلان ار 
فلان . وق العادة لاتسب أقوافم القصة إلى فلان واحد من الئاس ۰ بل 


rv 


as 


aw كم‎ 


فالتا . ولكى طوال مدة الكتابة لا أشعر براحة . بل آحس أفى لست 
مندا اندماجا تما . ورا أكتب إلى الفصل الثالث . وذات مرة كيت 
الفصل ارام . م فجاة أمسكت بافصرل الأربعة ها عزيقا كاملا + 
لأنى ل أجد galt‏ مقتعا . وم أجد احمامی متجاويا مع ما کیت إذ ل 
يكن فيه git‏ . ولذا فقد شعرت أنى آفعله . رأنا لا أحب الافتعال ولا 
أريده . وق هذه الال أمزق ماكتبته . وأظل - ربما دة ثلالة أشهر ‏ دون 
أن اكتب . م تعود نفس الفكرة مرة آخری . ولكن ف شكل جديا 
فابدا الكتابة ق هذا الشكل الحديد . وأجد نفس متجاوبا معه بشدة . وانه 
ملا إحسامى بدرجة كببرة . فاستمر إلى أن عخرج القصة ويكتب فا 
تجاح . ربالطيع لیس ا القراء من بحس يكل هذه الناعب 


رما كان AED IH‏ بعصبون ‏ حين برون الكائب ما إتاجا ضح 


ny‏ - اد العملبة سهلة بائنسية إنيه ولا يدركون مدى الماناة الى 


یکابدها انکانپ وراء هذا ونکن هل تلف اسلوب اسفیذ عندما 


ختلف اندایات ۲ 
بالطبع من المکن ان ا کب قصة وأبداها عن طريق البطلة فا کب فصلين 
او UW‏ دون إحساس فيحدث أن أمزقها 

قبل ان نشرع ال كتابة ائرواية هل تعد ها تططا ؟ وماالعناصر الى تاوف 
هذا التخطيط ؟ وهل تعدل نیا بعد أحيانا ى هذا التخطبط ؟ Sage‏ 


الواقع إلى لا اقعل ابد كتابة الفصة او الروابة . وقد عرعل مد سر 
کابة .ولا احاول آنآنسمد أو أن أضمل قصة لان Rast‏ با Si‏ 
إلى اخاطر او الراى . پیدو فی فأحاول التعبير عنه Sols‏ أفكر ی ان pe‏ 
هذا الرأى وبنضج HSIN‏ . ركل مابحدث فى الإعداد WERE‏ 
ف هو ی احبانا احتاج إلى بعض المعلومات ASI aA‏ . كاد 
اعمد إلى قراسة شركة من الشركات . كيف بس رامل قبا“ GEIS‏ 
الامور + ملل القصة الى اکتا الآن فقد درست فيها كيف يتحول التقد 
ركيف لايتحول . رماذا يعملون . وماذا لا يعملون فهذه دراسات اغا ال 
واحتفظ مما بتفسبرات بسيطة جدا وهی لبست دراسات كاملة . بل درامة 
نستطيع أن تعطرى الصورة الحقيقية للمشهد أو الوقف اذى ارید ابر عن 
ال القصة . وعندما انبى من هذه الدراسة ادا كتابة القصة عل الفرر 
الا بعد ذلك نوعا من 
م التخطبط يكرن بعد ان مخطر الفكرة عل بالى , لان الفكرة ee‏ 
نای ابد ى تفسيمها إلى حوادث وشخصيات . ركل il‏ ان اعمله اضعه 
ال فاط قبل أن أبدا ق كتابة القصة . وبعد أن geil‏ من الدرامة. 
والشخصيات ومن هذا الإعداد العام بدا ى الكتابة 


هل نلتزم لل كتابة الرواية بالفواعد السائدة هذا الفن ؟ وماموقفك SM‏ 
رل من هذه القصة ؟ 

اد القول بأن ماعی عندی فن القصة ركتابة الفصة هو قراءة القصص نفسها 
وليست قراءة أدب القصة .. کا عرد امه على مشروب ممين في اه 
وکل مابتعلق به من حيث طريقة عمله وغبر ذلك . وکا قلت فى بدات 
قراءة القصص ل سن الثامنة بم إن هوابى هى قراءة القصص . لدرجة ی 
فرات كل القصص العالية . فى مکتنیتوجد قصص من الا الأفريقية 
اتصدر عن دار Penguin jill‏ . وهی قصص IS‏ وجيدة جدا 
وقبل ذلك فرات كل الادب السوقبی - وکا من الأدب SEM‏ محرد 
قراءة القصة نفسها هر الذى آنشأنی أما دراسة القصة نفها . أو مایب 
عبا من دراسات . فلم أقرأه إطلاقا ٠‏ نا لا أقرأ نقد القصة - ولا نا 
الدرامات النى تكتب عن القصة . ولا أقرأ فن القصة تفه . ولكن کل 
ما قرأته وأثر ل تكوبى هو الإبداع القصصى نفسه . وقد حدث شیء 
غريب عندما التحقت بالجامعة . فقد قررت عدم قراءة أبة قصة عربية 
واقتصرت على قراءة القصص الاجليزية أو المترجمة إلى الإجليزية . 


a 


Opes‏ أن فى قصصاكثبرة تدرر أحداما فى مجتمعات خارج تیم المصرى 
قصص ف أفريقيا . وقصص ف tt‏ الفرندي نفسه . أو فى لمجنيع 
الإمجميزى أو الأمريكالى .. والاقع أن عندى خاصية احبا ف تفي . وهی 
آنی أنتقد الجتمع + فكل بلد أزوره أرقب أهله وكيف يعبشون رکیف يأكلون 
وبشربون ویععلون . وذلك من خلال الأشخاص ومن خلال معيشى ا 
البلد تفه . واتصالانی وصداقا . فالزراج مثلا ا مالى غير الزواج ا 
فرنسا . ومن ثم ای أعرف كيف يعايش ازرج زوجه فى ما وى فرنسا 
وهذه العرفة تق تلقائيا : OY‏ شهيني متعطشة للمعرفة . 


وهی موهية أيضا لاستخراج قوانين تمع معين من خلال معايشته والتعرف 


فعلا .. ولذلك فا Si‏ الکتاب كتابة عن محتمعات عالية حارج مصر 
وخصرصا اختمعات المرية . وقد كتبت قصصا عن السعودية - وقد 
لا يعرف الفراء ذلك وعن الكويت وغيرثما .. وما ممعلى أندفع إلى 
EE E al‏ ا ا 


أحداث القصة فيه . هر على هذا pull‏ أو ذاك . رهذا بالطيع أماس من 
أسس تفكيرى : 

هل تسنیدف من رواباتك تاصيل قيمة اجماعية أو مدا أخلاق أو وجهة نظر 
و الياة وائناس ؟ 

الواقع أنى لا أتعمد هذا . ولكن كل قصة هى بالطيع من حيث الشكل تعر 
عن حالة ونباية هذه الحالة . والواقع أن A‏ وجايما مبداً معين أقول إنه 


بصل إلى کذا . ولكى فى التفكير لا اسبل بالیدا :فلا لا أقول إفى آرید 
دعوة الئاس إلى إقامة مولد yal‏ فأكتب قصة عن شخصية نقم اغالا 
رد النى .بل أفكر فى لوضوع كرحدة مستقلة . ومن طبيعة الموضوع أن 
يدعو إلى مذهب 


SF هذا بتوجيبك + فانت اى الماية‎ Sy 
. نم . وهذا من طيعة شخصيى‎ 

من فارتك الذى تکنب له روابتك ی تصورلا ؟ وهل يكرن هذا القارن 
حضور ما ى نفسك وأنث تكتب ؟ وهل يكون له تائ ما وإن يكن غيم 
مباشر فیا تكدب ۲ آم أن علاة sans‏ على عر VAT‏ 
الواقع أن تأيرى على الفراء واضح جدا + ويقدر ما اجد مراففين اجد 
رافضين لما اکب ؛ ولكن ما يسعدلى هو Gd‏ بان اجبلا tat‏ تفر 
قصمى . فالميل القدبم والتوسط والحديد ‏ كلهم يفردون لى . وقد لست 
هذا من اخطابات الى تصل إلى ۰ وهی ممع بين الأجيال الثلالة . بالط 
الیل القدبم له رای بخلف عن رأى الجيل الجديد . وأيام كنت أكتب 
القصص ف روز اليوسف كان ذلك بزدی إلى رها جدا . ومن أمباب 
انتشارها الى درساها فى مقر الجريدة هر أن الآباء يرفضون لفتياتهم أن SA‏ 
قصمى . فتكون التبجة أن بشتری الأب نسخة وابنته نسخة ؛ وبذلك 
تدعل الييت نسختان بدلا من نسخة واحدة . وهذا أحد الأسباب . 


بل شىء 


فى ذهنك دافا وأنت تکب ؟ 

لا ليس وأنا أكتب . بل بعد الكتابة . بل بعد النشر أيضا . والحقيقة أفى ف 
أثاء الكتابة لا أفكر إلا ی متمنى الخاصة , فليست القصة متعة للقارئئ 
فحسب . بل متعة لى رما بقدر کب نما هی لدی القارئ + فأنا أكتب ف 
السيامة . والقالات السياسية بالنسية لى عمل عنيض ۰ لا رد ترك 
ذهى . gary‏ مطرمات ذهنية . ولكن القصة عندما ST‏ أحس ركا 
آرسم وحدی 


با الجانب الوجداق الى بوازن الجائب الذهى ؟ 


٠‏ كا قلت فإ لا آفکر ی ناج القصة وأا أكتيا . من فوط متعنی 
Sey. "ek‏ أن أجلس SY‏ القصة مدة قد تصل بل سبع ماعات 
متواصلة دون أن أشعر بضيق أو تعب ٠‏ ولکنی فى كاب القال السيادى أشعر 


: وإذن فا 


Seas 


ae 


إحسان عبد القدوس 


يجعلونها قصة عشرة أو رعا عشرین أو أكثر . والواقع أن القصة لانكون قصة 
فلان واحد . لأنى آخذ بعفی غحات منه وأضيف إلا ای او بدراسی 
غات من أناس كثيرين آخرين . إلى جاتب غات قد لاتكون موجودة و 
أحد بعينه من الناس ۰ بل تکرن من AA‏ الخال 

اس : هل هناك أشياء معينة تشدك پل شخصیات بيا ؟ 

بالطيع هذا ورد .. لا الشخصية العادبة لایکن أن تيرق got‏ شیا . 

بل لابد من شخصية غرية , وقد لانكون غربية ولکن فيا نامع 

مابمكن أن بثير ق نفسى شیا 

اس : ألا يمكن نقديم Se‏ لذلك ؟ 

ج : لیس الأمر أمر مثال + لأن القصة ليست سردا BID‏ طيعية . إذ إن سرد 
الحياة الطبيعية لابعد قصة . بل بعد درسا . القصة سرد ححياة غير طبيعية. 
فبيا شی» شاد . أو غير طيعى . بحيث نکون قصة فا تطورتها وبدااب 
وباباما . ومابلفت نظرى هو ان أرى شخصا يتصرف تصرفات فیا غات 
غريبة . أوشىء غبر عادی . أو HG‏ تتصراف بطريقة معبة IBY‏ للنظر . جر 
ل نفسى انفعالا أو رغية اى تعقب هذه الشخصية + وعتدئق اخلق مها 
شخصية أخرى ME‏ 

اس : مامتفك من استخدام اللغة أداة التعبير ۲ هل تعتقد أن غا خصوصية ميزه 
عا فى أشكال التعيير الأخرى ؟ وهل تسيدف ميا عفبق قيمة جإلية ۲ بای 
نمی ۲ وکیف ؟ 

ج : فطع الافعال فى SEI SH‏ أن بؤدى إلى كحابة جطذابةٍ زگ ده 
إذاكتب المره م أعاد قراءة ما كتب وفکر ى أن بضع أكلمة اف احری إن 
ذلك افعال 
وبالنسبة لى فقد شربت اللعة الإمليزية واللغةرالعريية . .وكا قلت فان اكعر 
مااثر لل موسي لغى العرية هو القرآن . وكل هذا بتعا ,الم 
راکب دون تعمد لای شىء حسن أو سبىء طوال لھ ESI‏ وگاب 
شانه شأن الملحن الموسيى ۰ يحمل aa‏ + لأن اللغة نفسها حن ٠‏ 
ولذلك يقال إن هذه لغة كلاسيكية أو حديئة . وهذه لهة ناجحة أو غير 
ذلك . وأن احری سهلة أو صعبة . مثل الأححان الموسيقية عاما . ومابحدث 
هو أنى أحكم طبيعنى الفنية اى أثاء الكابة دون أن أتعمد ذلك IE.‏ 
أن ؛ فلا uri‏ الكليات بل تأفى ASH‏ تلقائية ى أثاء الكعابة ۰ رلذئك 
eal BILITY‏ ى BUS‏ + لأن الكتابة عندى تدقق فى + وأحس 
طوال مدة ANSI‏ ركأق أضع نا موسيقيا 


- ربماكان ذلك سيا ى سهولة وصول كتاباتك إلى الفراء لا هذا التدفق‎ : ye 
. أيضا‎ SI بنوع من‎ ell فيا بیدو - بتفل‎ 

ج : أنالم اصل إلى هذه اطالة بسهولة . وأنا صغي ركنت JH‏ بحن رنه .فلا لو 
قرات له حسين فإلى عندما Si‏ أجد نفسى Si‏ مثله . کیا لو کان ره 
برد لخن ليس من صنعه , فهذا لحن له حسين أو لمن محمد مییامن 
كان J‏ الصحافة . ولذلك فقد انقطمت عن القراءة اى الق 
أريع سوات حنى أبعد عن الأثر الذى دنه فى نفسى اللغة انى Idi‏ 
GY‏ كنت أريد أن أكون شخصية قامة بذانا . وهكذا حنی استطعت 
بتكوبى فاص - طبعا - أن opi‏ بأسلولى pb‏ . وأن أنطلق فيه 
حسما أريد . لا أهم لمن يقول هذا سبئ أو حسن ؛ فهذا هو فى . 
وللقارئ أن بری فيه مايراه . أعجب به أم لم يعجب 

هل تمتقد أن الروابة النى SS‏ تعمل للقارئ قيمة معرفية من نوع خخاص ؟ 
طعا + فآنا نفسى لا أكتب إذا لم أجد قيمة معرفية من نوع حاص . لا 
القيمة المعرفية فيد أيضا وليس القارئ فحسب . اثلا يقال عن بع 
ماكتبت من قصص ابا صرح وإباحية وجنس . وغير ذلك . كل ذلك 
لا نہمی ال شیء . بل بیمی Si‏ أعرض حالة يستفيد ما القارئ ويعرف 
مادا بحدث ف هذه الحالة ول تلك . ومن ضمن الأشياء نی لا تبه لیا 


ei 


as 


eA 


: عجدد عمی أن تكتب الجديد سيدف التغييم ۲ 


بالتعب بعد للاث ماعات . لأن فيه تركيزا ریس فيه ما فى القصة من 


5 
انطلاق . راطق آی أبدأ كتابة القصة لا لعف النشر بل آبدزها تعن ج هذا هر الصحيح . وأنا أشعر أن أى فان بارس أى نوع من Ci‏ 
ا ان . يعرف جيدا أنه لم يصل إلى القمة ۰ وأنه لن بصل إلها طبعا + 
نوع من حقق الذات ۲ ل ولذلك فإنه بل طوال عمره معذبا یری من شىء إلى ما هو أبعد مئه ٠‏ 

: نم .. معة کال کت آرسم أو أشغل نفسى بشىء حاص . كلمب الشطرنج رهکتا 

fo diy ار سم‎ 

ما الشی» الذی تود تحقيقه ى كتاباتك الستقبلة ؟ 1 

الاقع أى لا أفكر ق المستقبل من ناحية nal‏ , لان a‏ عدى ح : A‏ هذا هو ما آعب الآن 
فن ٠‏ جرد استمرار ورد انطلاق . رل ما آرجوه هر أن أظل FPN aS‏ 

. ولا أكتب السياسة. ولست أرجو أكثر من أن أصل إلى ج : عن الاحمن والاجد. إنكثرا من القصص الى كتنبا بح والحمد لله‎ Ja 
هذا ى نظر القارئ . أما ای نظرى فا زات أسعى إلى لزيد من‎ Sy am أن هناك الكدير جدا آمامی‎ Shy موضوعات جدبدة . رأ‎ 

أحقق »الق ۰ - كيا يقولون - أو cl! He‏ والوصول إلى ماهر تفل 
مسا نع ب افر 

ما الملاقة بين رواياتك وبين وقائع المرحلة الى نکب نبا ۰ وأقصد الوقائع والإحساس با سيحدث ا الشارع من حول رتغير. وقد كان جدی رجلا 

السباسية ٠‏ والظواهر الاجتاعية ذات SA‏ التاريخى لك المرحلة بشارب أصفر من أصل ترکی واسمه منصور جاهين . كان له ولدان VAS‏ 

من المکن أن نقول إا مفروضة على الكاتب ننبجة لقراءته الكثيرة ل يسرى منصور . وقد وصل إلى دراسة اطقوق ولم Wace‏ . ركان رجلا مزراجا 

التاريخ . وأنا gal‏ بالتاريخ . ثم إن العمل ى الصحافة ومتابعة الأعبار رکنت أسمع عن واحدة من اللالى تزوجهن أما كانت نصيغ شعرها بألوان 
رالاحداث والارتباط بها ۰ كل هذا يكون باستمرار حيا ق داعلی . متعددة ورعا فى جلسة واحدة غيرت لوا أ كار من مرة . أما الأصغر فقد 

۴ تعلم اى باريس . وأخذ فرسته ق السلك الدبلوماسى . إلى أن رصل إل 

ولکن ا التارجی برئبط ال رهذه المسألة نظهر تجلاء 

Lip 9 EEE ETE‏ سفير.. وهذا الأخ الأصغر عندما كان فى مرحلة ارام 
تاريخ القادة سین . ولكن تاريخ ى «الأثبال ٠‏ يكاد يكون تاريخ عدرس هر آل . وحدث أن gall‏ الى - ل Sale‏ صديق له - من 
طبقة فی جاردن سن ١‏ لش ih‏ 2 ا عونت Pas‏ رغبته ق الزواج بابنة منصور جاهین فزوجه جدی على الرغم من أن أى كان 
gay‏ ل ا د فلاحا , وأسكته فى متزله ثم أوقفه . وهو يا الموجود حدى الآن من 
والسيدة المجوز .. هذا الشارع يتحدد فيه تاريخ الطبقة اللصرية المتوسطة. طبن 

من منظور معين . اس : أرى نشابها پل حد ماين تاريخ زينب'الشخصى . وناربخ پوسف منصور ل 

٠ 9‏ الأزيال ‏ »فرواج لاح پا الشقراء الجميلة بنث الأكاير ان وه 

من الممكن جدا أن يكون هذا نابعا مى . من جربی : لأن الشارع الذى Secor‏ 

كنت أفبم فيه كان فيه آمامی ینان منشاجان : بيت مصطق عبد الرازق ۲ 

ریت عل عبد الرازق . وكان الیت الذى lle‏ يفم فيه المشیاوی ۰ تم ج : هذه الأشياء موجودة داعل . ومن الممكن جدا أن أقول تم 

منزل شخص آخرلا أذكره . ول اطانب الآخركان أحمد حسين زعم س : والشارع وما فيه.. رما كان وراء بوسف منصرر فى الأقيال ؟ 

حزب مصرالفتة : ول أرل الشارع من ناحية القصر الب كان هناك حسين ‏ ج : هذا هو الأغلب . 

باشا رشدی - وقد مات قبل وعبى به وكان صديقا دی . وق ناحية من س : ومن أين بدأت الرواية + 

الشارع بيت إسماعيل سرى + كان الشارع باسمه ۰ وقد خرجت جنازته من ١ ee Rens‏ 
هذا لیت ٠‏ وأنا بعد صبى صخير. ركان سکان يت اجاور زا كون ج : بدأت الرواية عندى من ذكرة الوت + ومن إحساسي ihe Bb‏ ل 


كفكرة مجردة بل OY‏ من فكرة موت الإنسان . وهذا ماكان يشظلى 
باستمرار 
اس : لم برد ذلك فى ذهى إطلاقا 


أن شارعنا كان يحاوره ملعب كورة ٠‏ ثم بنيت فيه عارة ٠‏ فرأبت ضجة DV‏ 
باه الهارات كان رعا ن هذا gL‏ للوالح التنظم.. وكا الذى بى 
هذه العارة مقاول ۰ ورجا كان هذا القاول ظلا للحاج رعضان . 


a 


الجر افیط وما إلى ذلك .. ماذا فعل الإنسان حنی ينجو من أثر هذا لا 
بالكتاية ؟ 

س : هل كل روابة تكتيا خلصك من هم من هذه الطمرم؟ 

sabe 

+ زبنب والعرش » بمناقشة حول AF‏ پنبنی أن يكتب فروال رواية ٠‏ 

٠‏ وما إل ذلك . وهناك أيضا اطبة مع القاد 
ال الأول وى الوسط احيانا 

ج : ولکی لست آول من فمل هذا . فقد فعله دیستوفسکی WS‏ 

اس : ولكن هذا كان خاصية عندك . فهل هناك علاقة بين طريقة السرد J‏ 


طريقة کی والشأعر 


رکیف يبدا . ومن اين بیدا 


+ ینب والعرش ٠‏ وطريقة السرد ى السيرة 
والربابة ۲ 

ج : نعم ۰ نفس طريقة الشاعر عندما SE‏ ویتوقف ليحتمى فنجانا من القهرة. 
م Soll om‏ مرة أخرى . Say‏ 


س : مى AS Sik,‏ الرولية ؟ 


ج : بدأت كتابة iy‏ مد مرحلة ميكرة من عمری . والأفضل أن أرجع إلى 
مذكراق اليرمبة فهی تقل الإجابة بصورة أفضل 
ED‏ ی © بارس سنة ۱۹۵۱ ale‏ أحمد باه الدين يوميات ١‏ أندريه 
جيد ٠‏ لانتخب مپا صفحتین لانرجمها ٠‏ للفصول ؛ مع مقدمة قصيرة عن 
حياة الرجل .. سافرت إلى طنط فى الاستراحة قرات صفحات من 


البرميات .. لاشی» لهمي أن آنتخبه رأترجمه آندربه جيد عن 
الناس . وعا رای . أكبر ما تكلم عن نفسه ۰ ولكن الاسلوب Gly‏ .. 
آسلوب قاطع .. يعبر عن أشباء كثرة Sut‏ مركية .. أسلوب طلفات 


السدس کیا يقول کیال الشناوى .. لا أسلوب مبارزات السبوف .. ذكر لى 
اء فيا بعد أن جید كان أبا للأساليب فى فرنسا .. ففلت له : لقد انتقلت 
عدوی أسلوبه إلى .. فى رغية شديدة ى تفليد أسلوبه .. ي الفال الذى 
كتبته » للفصول ٠‏ عن ازوج الذى ضاع فى الباة الزوجية . کنبت هله 
الجملة : له شارب .. له كرش .. بغط أل نومه .. يأكل ملء جفونه .. ما 
آسمدها  ..‏ قلت لاء ان« ما أسعدها ل هذا الموفيع ey‏ الطريقة فد 
لأسلوب ORIEL,‏ 
الكابة . ولأسجل Al‏ فى . 
عبن کبث غلم الومیات .. 


هل كنث فد کتبت روابة ۰ 
۷ .. ل نکن فد کبت بعد 

هل کان هذا تیل أن تکتب روه ؟ 

ل هذه iyi‏ كنت أكتب رواية أخرى . وهذه الرابة | تشر .. أشعر 
محاجة للعمل ی الرواية .. فد تاحرت رفا طويلا حنى كدت أخيشي أذ 
تضیع مى .. اططرق أن أن کصفحات ميئة لیس بدى وبيما صلة 
الأوراق اليتة من دلاتل اليأس والسأم ی الحياة .. الأوراق الحضراء نظل 
نضيرة مادامت متصلة بالشجرة .. أخشى أن تتفصل عى الصفحات الى 


U. PRE 


ا 

ج : لم أضع فا عنوانا ولكن عتدى أصوفا .. وقد كان موضوعها أن رجلا غنيا 
من الفلاحين تزوج امرأة من وسط أقل . ركان هذا الرجل نافها جدا - 
فضجت من الحياة معه . نم دخلت فى علاقة فرضنبا على شخص آخر فيه 
نوع من الحجل BG My‏ نمس عندما يكلمك رکان يرجع إلى وراء . ود 
انرواية جو شطرنج- وأناس يلعبونه وما إلى ذلك 


ج : کان كل WP‏ ترد كلمة :موت » فى كل الرواية ٠‏ من بدیا إل مایا + 


وألا أذكر الوت . وقد كان هذا جزهة من حرب التعبير . وهو أن تعر دون 
أن تذكر الكلمة yA‏ 


: قبل أن نتقل پل اب أود أن أعرف هل كان الوت - إذن ‏ ف SUM‏ 
ها ميتافيزيقيا من هوم الحياة انى تفرض نفسها على نفک 
هذا واضح جدا ى روابة الأفيال ٠‏ 


كرة . of‏ بالتاريخ أو بالنجرية 


أستطيع القول إا تأ من صدمة ممينة تواجه الكائب ماتليث أن تتحول إلى 
رغية ل حاصرب أر همها والسبطرة علب ٠‏ رز الفكرة بم بدا ل إغراج 
الراية . ولكن يكون هناك نرع من الصدمة فى بادی الأمر 


من أى نوع ؟ 


ج : مثلاكان اهنامی منصبا عل الطيفة .. فصدمبا كانت أن الأب يختلف عن 


الأم اخعلافا كاملا . فنرنب على ذلك أن الأم . بعد أن مات أ tly‏ صغير 
ال اثانية عشرة . منعدى من رؤية أهل والدى بشكل حاسم . نآ بت 
ل مقتبل العمر - فانم قارب ی gi‏ پم رما نکن فد دمت لآ لتم 
حيث لم يكن Ul eat‏ لان والدى ترك أهله وأقاربه ley‏ ال اهر 
وارتبط با وعاش مع أقارب زوجته ی بيت مملكه آبوها . اف هذا 
بالنسبة J‏ صدمة . والصدمة الثانية Me‏ عملية إزالة EEG poy‏ 
بده وقد ذهبت معه Vly‏ بعد صغير إلى الطبيب»الذى تو إجراء عملية 
ازاه 
: تكلمنا الآن عن صدمتين . وهذه الأشياء ى ذاکرنك فهل Be‏ الرراية با 
اا 


ras 
. من عزون الذاكرة‎ 


لا . أنا gS‏ عن نقطة البدء ٠‏ فانت' نسالى عا GEA‏ - أو الط الذى 
أبدأ منه . وردى على هذا أن الصدمة تضعى أمام اوضاع طبقية محتلفة 
تفرض على الناس تصرفات I‏ سلوكها SIN‏ . وهذه التصرفات تير نوعا 
من الصدمة أو الدهشة أر التسازل الشديد داخل التفس . أى تفعل ى 
داخل . وينرنب على هذا i‏ من خلال هذه dyn‏ أبدأ الشكير . وهذا 
يستفرق وقنا طوبلا . لان ما أقوله yey‏ هو المعادل الوضوعی . لا 
بالطبع ان أنفل هذه التجربة عن طريق لوصف . ولكن لاد من إيماد هذا 
المعادل الموضوعى ها . 

وهل هذا المعادل الموضوعى یی من لار بخ آم Bh‏ من الواقع الذى نيش 
فيه ۲ 

ج : العادل الموضوعى SAY‏ من التاريخ . ولا من الواقع . ولكته يتكون 
ويتخلق كي يتخلق الجنين . دون أن تستطيع السيطرة على كيفية له فان 
إلى أن تتبی الكتابة لا أعرف كيف نكونت الرواية . وهذا الأمر يتعطيق على 
روايائى حنی «الأفيال + 

لاذا ارت الرواية ؟ . وقد كنت أعى ألا أخيفك te‏ المن والزمن 

. منذ صنين طويلة‎ SS 

مسألة السن لم تعد تخيفنى بعد أن كتبت الافیال . قبل الأفيال ٠‏ كنت 
أخاف . ولكن الأفيال خلصدى من هذا الأمر . وهذا من وظائف الکتاية 
BY ٠ gar il‏ عالجت نفسی بهذه الوسيلة . وقد صمدت أمام هرم 
حقيقية مثل موت أناس oily‏ آخرين . وذهاب أناس ويم آخرين ۰ وتغير 


من الوعى أو غير الوعی Bee‏ 


فأنت 


شهادات الروائيين 


بصورة تلقالية أجد أن هناك رواسب ما هو مصطلح عليه من قواعد بلاغية 
أو م أسلوب بلاغى . رهذه الرواسب لاتتفق مع الشىء الحنقيق النابع من 
التجربة الى أريد ار عبا . وهذا يزعجي جدا . ومن التجارب الى 
خأت ipl‏ ق هذا ال أ لیب محتلفة لكى أبحث عن طريقة 


عبر بيا دون أن أتورط فها بسمى «بلاغة تقليدية ۰ . لأن الموضوع الذى 
أريد التعبير عنه لا يحتاج اى أغلب الأحيان إلى الفصاحة المتعارف علي 


تفاوت ف لغة كل شخصية من الشخصبات الأريع > 


يفة يومف من حيث اللفة . وكلاها ASE‏ عن طريقة 


ج : كان من المکن أن نكون اللغة مختلطة بلغة الصحافة من ناحية أن لین 
ليس فيا الصور البلاغية ٠‏ ولكن ألفرق یا هر المد . وقد كنت le‏ 
جنا بلإكلام اتقدى ای کت ٠ CMA‏ بدر الديب ٠‏ حول نظریات 

کال ولوب ADIs‏ ولوب »هبمتجواى ؛ اللى ایس ف 
نشييات . والذى كانوا يشيونه باخصی ال جدا ق نع ماء صاف لیس 
ف لال ولا و هذا ماكنت أفعل مه . 

بة آم من اد آم من هیمنجوای Tithe‏ 

ج : من كل هذه العرامل مجنمعة . وقد كان التقاد من أصدفالی غير متخصصين 
ل اللغة العربية . وميم بدر الديب 

اس )ونكت رجل لع عرید . ولح هره اشيم Beale‏ 

ج أعرف هذا . ولكن الفلسفة ليست عربية 0 كان لفاطمة. 
موسي دور أيضا ل مناقشانها معي ٠‏ وصفية ريع أيضا فت لى وارجمت 
soy‏ قصصی . بالإضافة إلى قراء‌نی سواء ى الرواية أو ل النفد . Hayy‏ 
كتابنى وأنا فى الجامعة كانت فى أثناء الحرب العالمية الثانية . ای اقتفست أن 
يكون كل شیء جدیدا . ومن ذلك التعبير .. کل هذا SB‏ مجربي . لکن 
الأئر کب جاه من «أليير کامی + ۰ aly‏ خخالية غاما من البلاغة . ها 
ناد فرنسى لا ذکر امه يقول أن «سیمون دی بوفوار »لعف کیف AS‏ 
بالفرنسية كان هذا الناقد يفول شین . كنت أشي منه جدا . وهو AB‏ 

ن خرجنا وأكلنا أكلة حلرة جدا . وأمضينا سهرة 

رائعة ۰ ۰ ويقولءإن حلوة جدا . ورالعة ومتعة ٠‏ ۰ ومثل هذه الأشياء 

مادلالہا وما معناها ؟ ليس فیا جسيد بل هی محرد طنطنة . اذا تعى كلما 
رالع أرعظم هذا ماکان نی . وهو أن Ghd‏ البلاغة فى الشعر العام 

اميم . ولذالك آشعرآن من واجى أن أحاربها ثلا روابة ٠‏ الرجل الى فقد. 

sal‏ . الطبرعة فى كاب . تختلف عاما عن ثلك التى نشرت فى حلفات 

من حيث الحجم . والنظر فى nl‏ يوضح ماذا تم عمله .. سنجد إل 

اقات أحيانا لغة ٠اتفجارات‏ ۰ ۰ وهذا ما اسبعدته مما عند طبعها ل 

کاب . 


اس : ولکن فاد حدث ذلك ؟ ألأن اجملة ختلف عن الكتاب ۲ أم أك تغيرت + 


ج : أنا تفوت . Se‏ أطلقت على الأجزاء التق اعدا «الك ٠‏ او 


«التزهل . 

اس : هل يعنى متسه ء اللك » أنه Ja‏ معرفة أم أن معناء آنه بقل إحساسا ؟ 
أو gad‏ آخر : هل احتفظت فقط با هر معرفة ؟ 

ج : لا... كل مافيه الإحساس لابد أن بيت . وصسالة امعرفة والإحساس AY‏ 
منبا Wy‏ أصبح العمل خاويا . ولكن ماحدث هر Gh‏ ققدت Ste}‏ بهذا 
الإحساس gt‏ عن مثل هذا النوع من الكلام . وهذا الأمر لم يزايائي 
حت الآن وأنا فى حيرة . لأن رواية «الرجل الذى فقد ظله » تطبع الآن 
عرة أخرى . وقد طلبت من الناشر أن یذ الأصل من ال رأما . لا من 


۲۳ 


هل تدور أحداما فى القرية أم ای الدية + 
ما بين العزية ومدينة الرجل ۰ ورجل فرنسى . وقد بدأما فى عام 1444 
ریا . 


ولكن ما السب فى عدم اکنافا؟ 
كيرا وأعدت «al‏ ول كل مرة أشجع نقسی . 
کناب الفصل أريع مات أو Si‏ وقد قرآها كثير من 
أصدقالي حي سمكدى القول إن أصدقاق كلهم قرلوها . 

فيا فرأته من بومياتك أرى بذرة متأفل وناقد ومفكر وصحق . ولكتك 
Spe‏ ار 

Alyy‏ الأصعب . فأنا أؤدى عمل الصحافة فى سهرلة بالفة . نا 
التحدى الحقيى بالنسية لى فهر الرولية . 

هل كان الشکل الأصعب اختيارا خاصا بلك وحدك . أم كان اختيارا خخاصا. 
بشكل الروابة نفسه . وبمعى آخر هل اختزته A‏ الأصعب أو IS‏ 
2 
نم أحب الأكرتركيا . بدليل نی أحب جدا لعبة الشطرنج . وواضح أن 
pelle‏ من طیعنا ذلك 

يبدو أن فكرة الروابة فد جاءنك ا اللحظة انى اکنشفت فيا تعقيد ایا 
JS‏ جرانما الاجا والنفسية والأخلاقية والجنسية .. الخ فلکی تعامل: 


معها pal‏ لم يكن أمامك إلا الرواية . 
أنا لا oa‏ هذا الام . فقد شعرت براحة ant iy‏ منك ,لق لي 
أنه صحيح . 

ار رجعنا إلى السير الشعبية وجدنا فيا الراوى ۰ فهل ISIS‏ 
رواباتك ؟ 

فى ٠ SH‏ أول رواية لى ‏ كنت أنا الراوى ER pty‏ 
والروابات الى لانکون الرارى فیا ۰ مامدى وجودك GEASS‏ 


اشخصية من الشخصياث تتواری خلفها ۲ .. فى «زينب والعرش » Dee‏ 
آحست - إلى حد ما أن شخصية زینب هى EB‏ إليك ۰ وأن الرولية 
بشكل من الأشكال هى عملبة دفاع عن فضينها . وطوال الرواية ل يكن 
هناك صديق يتعاطف ممها إلا دعم صالح ۰ . فهل الراری ل هذه الرواية 
هر دعم صالح ٠‏ أو أن العبن البصيرة اى الرواية هى عين «عم صالح ۰ . 
ولا فن الذى يمكى فى «زيتب Aly‏ 

طبعا الراوى الذى نرا هو الذى حكى ولكن رما أثار هذا الإحساس لديك 
أن هذا الراوى هر الوحيد الذى تكلم عن ,عم صالح » باسراره - وما 
آکرها = الى لم يتعامل بها مع غيره . سواء ق رؤيته لا .وا الذى 
يعيش فيه ۰ ورحلنه ل السخرة عندما ذهب إلى الیش ورأى العفريت وغير 
ذلك هذه كلها أشياء لم يعرفها أححد من الشخصيات الى تعامل معها «عم 
صالح ٠‏ . و يتكلم عبا أحد . والکانب وحده هو الذى يعرفها .. من هنا 
مکن القول ob‏ هناك نوعا من اثتوحد بين الكانب وذ 

«ge 

هل للشخصيات gt‏ تتارها اى رواياتك جذور ال 
أشخصية پوسف منصور صورة من الواقع ؟ 

نم .. له وجود ل BP‏ 

جدلا اوالدتك كان امه منصور ۰ فهل آنت پوسف ۲ 
ى حالات كثيرة «یرسف » مأخوذ مى 

هل هذا ق شخصية میوسف ال «زينب والعرش 8۰ 

ل كل من أطلق علييم هذا الإسم من الشخصيات ف رواياق . حنى ق 
٠ A‏ الرجل الذى ققد .٠ ٠ ab‏ لام م أن زب إل ري فيا هو 


بردی الو حدثتا عن اللغة إل رواياتك 
إن ما أبذله ى تقة الجملة ما يسمى بلاغ« عمل مجهد جدا . فعندما أعير 


أعلاق آو اجناعى ؟ 


: بالقطع لا 


: مع أن رواياتك غا آیدیووجیتا ؟ 


أو تكتشفه من خلال USI‏ 


فا موقف مبرركة مثلا . أو موقف سامية . أر موقف يوسا السویدی ۲ 


: أقصد موقف الرواية بشكل عام وما إذا كانت تشتمل على رؤية أخلاقية , 


مسألة الرؤية الأخلاقية عملية مزعجة جدا . ولا آدری ٠‏ ربا لو وضعها 
الكانب ى ذهنه وقت الكتابة alll‏ منه الشخصیات. 

هل تكتب دون أن يكون ل ذهنك هدف معن . فكرى أو Sb‏ تريد 
ن تشر به أو دعو tah‏ 

بالنسبة للشخصيات . كل شخصية غا هدفها داخل الرواية ٠‏ رهذا أمر 
أسامى . فأنت تستطيع أن تبين أهداف الشخصيات : ماهداف عبد افادی 
النجار ؟ أو ما هدف حسن زيدان ؟ أو ماذا كان يريد دیاب أن بفعل ؟ 
ورؤية «عم صالح ؛ للعالم . ولركنت قد وضعت هدفا لكان من المکن أن 
تضيع مى هذه الشخصيات أو بعضها . ولكن امسألة هیآ فى البده أفيع 
الأساس الذى أبدأ منه وهو الشخصيات ۰ ولكن ف إطار ‏ إذا كان لابد 
إطار ٠‏ وهر مرجود Jail‏ الصدمة أو امعاناة أ التججرية الفروضة عل 
من اخارج أو من دال ن . أن أتعرض غذا الشيء المعقد الذى سید 
الياة أو ge‏ الجتمع الذى أعيش فيه . ال هذه الخدرد نستطيع اقلا 
هناك هدفا بظهر أو بتضلق كي بتخلق انين . ولكى لا أستطيع أن أجعل من 
الرواية روابة کفاح أر نضال من أجل ای شی» . 

هل تلجأ إل التخطيط اى كتابة الرواياث ۲ 

ge‏ آخر دقيقة فى كتابة الرواية لاأدرى ماذا سأكتب فيا 

من أهم الروايهن الذين ریم ۶ 

لیس الأمر عندى أمرأهمية ولكنه أمر منعة . ومن AS‏ الذين قرأت فم 
جتعة ٠ i‏ ودستويفسكى ٠‏ ,وبعض أعال هیمنجوای وأكثر Sha‏ 
قصصه القصيرة . ملل قصة «الأفيال الیض + 

عل هذه القصة علاقة برولية «النال ۲۰ 


لا آدری . ولكبا من القصص الى أحینا 


Mess 


SY وثقت فى تفسی أو‎ GV الذى طبع من قبل . وربماكان ذلك‎ AS 
ومن القراءات التي تأثرت با‎ . ly أردت أن أترك نفسى على طيعتبا‎ 
مقدمة لرواية لاله : لدستويفسكي فى الطبعة الفرنسية . وقد قرات قبل أن‎ 
يترجمها سامى الدروف إلى العربية . وق هذه المقدمة كلام عن كيفية تقح‎ 
وآنهم کاتوا‎ . PY الروابة . لان ديستويفسكى كان يكتب فى وان‎ 
پاتون به من مجالس القامرة لیکتب فى ضوه شمعة . ولذلك فان المسالة‎ 
كانت مسألة فلنات .. وقد وضعت هذا الأمر فى تفكيرى ۰ ولذلك كنت‎ 
أنقح وأدقق حنى أبعد منا ما قد أراه لا بستحق . ولا أدرى الآن حقا ما‎ 
إذاكان ما أستبعدتة يستحق ذلك أم لا ۰ ولكن هذا الأمر فعلته فى » الرجل‎ 
٠ فلم ألجأ فا إلى هذه الطريقة‎ ٠ أما » زينب والعرش‎ ٠ الذى فد ظله ؛‎ 
وبرجه‎ ٠ حكابة ره فلم تطيع حتى الآن فى كتاب‎ ٠ الأفيال , أما‎ was, 
عام فإننى با إلى ذلك فى الأعال الاعة . رلکنی فعلت ذلك إلى حد.‎ 
ولكن الأخيرة أعيد‎ . GS كبيرى «الرجل الذى فقد ظله » . وفى «نلك‎ 
. ارتکپت جرمة‎ Ji طبها بأصرفا الاول فى الحلقات . لأنى اعتقدت‎ 
٠ ۰ الأول تصورت أن هناك أجزاءا ما أسميه «اللك‎ ASI لانی عند طبع‎ 
ثم بين فى فيا بعد أنها ليست كذلك‎ 

س : فى رواياتك مادة معرفية غزيرة جدا ٠.‏ خصوصا 
والتاريخ ٠‏ والتقرير peel‏ وبا 
مكسم چررکی ۰ نهل تيدف پل ذلك 8 
أستطيع أن أقول إن هذه المسألة كانت واضحة فى RY) VIS Go‏ 

ete 3‏ رحد gat‏ ل ف MIRE Sor fev‏ 
glee Yl‏ فى جامعة برنستون . وکان اسمه «پرجر: جاه هذا ASICS‏ 
لبفوم بدراسة اليورقراطبة . وقد کیت عنه ملالا رول اليوسف تلجبما 
للكتاب ونقدا له .ولا أرسلوا إليه هذا لاله سل ال رتال وف 
إنه قرأ عروضا eS‏ لكتابه ی العالم . aly‏ أعجب با كتيت . وأنه بريد 
le‏ عندما i‏ إلى مصر. وجاء إلى مصر . والتقيت به ٠‏ وتكلمنا 
وأذكر ما دار يننا من مافشات - وقد عرف Si‏ أكتب القصص 
والروابات - أنه قال لى : ote‏ رزية الادیب للمجتمع أحيانا مانكون 
أصدق وأسرع they‏ أبن طيعة itl‏ من الدراسات الاجاعية ٠‏ 
وأضاف ءإن هناك قولا كان يقوله أنجاز وهو أنه تعلم الثورة الفرنسية من 
ديكتر لا من الزرین ٠‏ . الهم أن ذلك نينى إلى هذه القيمة ٠‏ وأعطاق 
تأکیدا لشىء كان موجودا عندى من قبل . ولكنه أصبح بعد ذلك شین 
مرا al‏ 


س : أود الآن أن تکام عن الهدف الذى يفيه من الرواية ٠‏ هل أنت داعية 


© يوس ف ادملس 


ى رأبى . وعندی أننا لو استطعنا أن حول القصة إلى معادلة رياضية برموز 
يستطيع الناس فهمها . فان ذلك أفضل كرا من أن نکب الروابات ٠‏ 
القصة بدات تأخذ عندى شكل قانون . gat‏ أن تکرم القصة قانونا لشی+ 

حدث هذا يدها من , أرخعص SY‏ » . وهی حکی عن رجل ليس لديه مال 
فكان لابد أن يضاجع زوجته . لأن هذا كان بمثل بالنسبة له al‏ الرحيدة , 
ناذا ؟ لاد هذا قانون . وهو السائد فى مصر . رق أدرجت AY‏ المتحدة. 
هذه القصة فى بحوث دید SJ‏ العام الثالث . حيث ليث أن هال 
نقصا فى dh‏ . وهذا قانون صحيح ف العالم النالث كله . لأن الزواج هو 
ارحص متعة 

آما الدوافع والظروف النى كانت oly‏ اختبارى هذا انوع من الفن الأدفى ٠‏ 
فالحق GI‏ لست أنا الذى استنه . واغا هر الذى انار . لا Sur‏ 
الشعر . ولكنى لم أحيه وذلك OY‏ الفاذج الشعرية النى كنا ندرسها COM‏ 
سيئة جدا ۰ فقد كنا ندرس أشعار أى نمام واليحنرى . ور اى لدريس 
الأدب المری أنه يجب اليد بالشعر العامى مثل شعر بيرم ابونسی ۰ ثم 
lea)‏ أو بامرىء القيس . ولأن دراسنى للشمر بدأت بالشعر الصعب 
فقد كرهته . ونا لم بكن هناك أدب قصصی پدرس فلم يكن لى اهؤام 
بالقصة؛ واول مجموعة التقيث بها كلية الطب ل نکن من الشعراءميل كانت 
من كناب القصة . Wy‏ بدأت تفليدهم ی كتابة القصة . وجاء التقليد جيدا 
فامندحوا ماكتبت . فواصلت الطريق . وقد CASS‏ من تأمل اف قرائ 
abl‏ أنه لابوجد مايسمى کانب قصة قصيرة أو كائب رواية . كا لابوجد 
شاعر القصيدة الطوبلة والقصيدة القصيرة . والأمر هو أمر رؤية شعرية أر 
رؤبه قصصية J‏ . ركلا نقطر الشكل كان أكار فاعلبة ٠‏ فالرزية 
القصصية تذوب ف الرواية ناما فلا لر كان هناك من Wish IRA‏ 
خمسة ملیجرامات فإنه SE‏ وضعه فى ہر جار کا بمکن أن يرضع ل كرب 
ماه . وسواء وضع ال نهر أو ق كوب فوزنه لن بطم وبصراحة آنا أستعرض 
كل آعال میب حفوظ . رکل عمل من هذه الأعيال . فاجد أن أهم ماق 
كل سا رما یی فى جملة مباشرة أو جملتين من القصة . وهذا ماأخرج به 
من القصة . ولكن القصة ككل ماذا فيه ؟ Sey‏ الفول بأن كاتا ملل 
تولستوی كان یکتب الرواية OF‏ لديه حقا رسالة بحس بها . ومن الادر ال 
كتاب الرواية من يتوافر له هذا الإحساس بالرسالة.ورأنى أن فلوبير كنب 
«مدام برفارى » أساة شخصية . رعا لأنه بريد أن يبر زوجته ٠ lel‏ 
at‏ أنه كانت له رسالة شخصية . وحتى شيكسبير . فأنا آخذ أعاله على أن 
کل رواية فا مناسبة خاصة داخل نظام اخکم الإنجليزى . فقد كان برجم 
أحيانا إلى الأقعة A td‏ من أجل أن ی ادف السياسى لوب . ولاشاك 
أن رواية مثل ماكيث كانت تتطبق على شخص ما Sleds‏ اليزاييث Wy.‏ 
أعجب من بعض الروائيين الذين يقولون إن عندهم ثلاث ررابات أو أريع 
احتياطية . ولا آدری كيف بحتمل الكانب أن يكتب عملا لزمن SWE‏ 
ولقارئ' جهول + مع أن التفروض أنه يكتب العمل ام LAD‏ اليوم ٠‏ 
وليحدث أثره ارم - وليرتد هذا الأثر على اتب ايوم فبتتج عملا آخر Os‏ 


۲۳۳ 


س : متى رکیف بدأ امنامك بالقن القصصى قراءة وكتابة ؟ 
رماالدوافع والظروف الت كانت وراه هذا الاهيام ؟ 


ct‏ بادئ ذى بده لدی اعتراض على هذا السزال ء OY‏ الفن القصصى آقدم. 
el‏ اون .. وأقصد أن + «Sasi‏ تس القدرة على الم واستبعاب 
الم . Joy‏ الموسيف واسنيعاب الوسين .. وعملية القص غريزية اى دابا 
رتفا . وقد كنت طرال عمرى مهتا بالقصة . لأنى كنت أحب الحواديت 
جدا . ربالطيع هناك ى كل عائلة من كوافر oh‏ القدرة على القص .. وقد 
كنت أحبهم لقدرتهم هذه . Soy‏ الرغم من أن بعضهم كان شر برا شاه 
hs‏ 

أما بالنسبة للقراءة فالحقيقة أن بدأت بقراءة Sil eat‏ 

القصص الأدية كلها - باستثاه hyp‏ واحد - بتقصها AGH‏ 

الذى يمعل الإنسان يستمع إلى الحكابة ٠‏ وهو مايتمثل ف اتج ادا ” 

nny‏ القصص الأدية - لأسف الشدید - ليس فا هذا عبط رلذلك 

فهى EY‏ القارىء العادى أو الطفل . وهذا DAMA SIA‏ 

البولبسية ina‏ ما فيا ما يسمونه ماه ۰ وهو الانتقال من حدث إلى 

ث إلى أخر .وليس محرد الوصف الا دا« نی كنت أشعر بفيظ شديد إذا 

لبأ الكاتب مثلا إفى قطع المركة ليستطرد ی وصف شارع.حنى وان کان ذلك 

ل القصص البرئيسية . فلم يكن لدی صبرعل عملية الرصف .لا مشوق 

إل تبع Sab‏ ومایتج عنه , وقد قرات ما رعا الا . وأذكر By‏ 

دمياط أن كانت هناك مكتبة تضم مجموعة مكونة من سبعة عشر مجلدا 

Yi‏ . وكذلك روابات ا ميب النى ظهرت قربا كلها . نم قرأت التاريخ 
La‏ . لأن تاريخ لابكتق جرد لوصف ۰ بل بسجل الأحداث .وبا 
pl fy‏ القصة بالنسية فى . حنى بدأت ارف - وأنا طالب ف کلب 

الطب - على جموعة تمن يكتبون القصة . وبرظم حبى الشديد للقصة م 

أكن أنصور أنى سأكب القصة . فلا تعرفت على هذه اجموعة ٠‏ وأدركت 

أنهم بشر . حاولت أن أكتب أنا أيضا . وحين خاولت WS‏ بجت اا 
الذىأحبه ف القراءة » وهر |یماد جذور القص . بمعنى أفى كنت أحاول أن 
أحفق ل قصعی ماکان بجذبى إلى قراءة القصص . ومایمجینی ق الحدث 

عندما كنت أقرأ القصص البوليسية . وماكان dat‏ عند فرام للتاريخ ٠‏ 

ومن هذه الأصول الثلاثة حاولت كتابة قصص تقر بشغف شديد . وعتدما 

بدأت أفهم أنه من المكن عا قصة مصرية . خضت هذه التجرية ٠‏ 

ونست أدرى مدى حفظها من النجاح أو الفشل . وهذه هى قصة البداية عل 

العموم . وى الخقيقة أنا سريع الاستبعاب للحدث إلى حد الهاث وراءه 
ولذلك فان اخنيار القصة القصيرة هنا اج إلى دراسة لعرقة الأسياب التي 
مجعل الكاتب يؤثر هذا لایر على غيره . مثل كتابة القصة الطويلة .. هل 

الأنه يتعحجل تتابع الأحداث . أم هى الرغبة فة تركيز الزمن ٠‏ أم عدم القدرة. 

على التسجيل . أم أن هذا برجع إلى قصر النفس . ولكن ما يسمى + النفس 

الطويل ؛ فى الرواية یه أنا «القس اليت + . ٠‏ التقس الطويل ٠‏ يحل 
الإنسان بحتمل فازات طويلة من الزمن ۰ وكميات من الأحداث لا معى فا 


حوالى اربعة سطور . ولكى لابد أن ادعل ی اخو ای الذى بدات به 
من اجل ان ام القصة فلا استطيع . وذات مرة فطبا ل قصة واحددة هی 
قصة حتونة ٠‏ ولبات سيع ستين . كل يوم احاول ان اتليس BU‏ لذي كان 
علبها الصى الذى قطعت ساق ايه . والذى احب الفتاة المسيحية . ولك 
لم استطع - فاصطررت إلى WIS‏ من جديد . مع ابا كانت جميلة . لاف 
كنت ق لحظة لم استطع ان استعيدها ip‏ اخرى 
اما كيف ببدا مشروع الروابة ق نقسی . وهل يبدا من فكرة او من حدث او 
من شخصية وائر ذلك ل اسلوب افتتفيذ . فلن اجیب إجابة نظرية . مثلا 
رواية ‏ حرام ٠‏ ... عندما خرجت من قربی إلى الدبنة وجدت ان العام 
يتحدث عن القرية pall‏ ركان الفلاحين جنس واحد . ولكي اکنشفت 
أن الفلاحين يشكلون طبقات . مثل اكتشاف ان الشىء يتكون من 
جزنيات . تتکون من ذراتوالذرات مكونة من جسهات صغيرة . وقد كدت 
رقا اومن بالطيقات الكادحة من الناس . وضرورة مجسيدها عل السرح . 
ول نفس الفرة CS‏ «ملك القطن .٠+‏ فكتبت عن الفلاحين 
الارستقراطين . وييدو ان الإنسان كلا كان Indl‏ زادت كمبة الإنسانية فيه إلى 
حد كبير. وقد كان دافعی حقا إلى الكنابة هو ان أكشف عالا . ولذلك 
کتبت روابة طويلة هی abe‏ دلبل سياحي لمال الراحبل . لان هزلام 
الفقراء ون إنسانية ولايحوهم الفقر إلى وحوش ۰ ولكنه بضع فيهم كمية 
كبيرة من الإنسانية . وعندما کیت مثلا رواية ‏ اليضاء ٠‏ ققد كنت اريد ان 
اكتب تاريخ هذه الفنزة من حیای . لان احد الاحباطات الکبری الي 
حدلت فى عتدما دخلت السجن - لای كنت اعتتق الشيوعية . وكنت على 
استعداد للموت ل سييلها - ورايت تصرفات الكبار والزعماء . وقبل ذلك 
كنت قد سافرت إلى بلاد الدبمقراطيات الشمية . اكنات أن هناك اختلافا 
کی جدا بين القول والفعل . وبين النظرية والتطبيق . حدث لى نوع من 
خيبة الامل . بل کفرت بالشبوعية الستالينية من خلال فيلم كنت قد اه 
هنا اى القاهرة قبل الزعرالمشرین بثلاث سنوات تفریا وهذا للم هو 
+سقوط برلين ۰ . وقد ریت فيه مالمست منه أن المساواة بين البشر - وهی 
مااقتمت بالشبوعية من اجله - هی محرد كلام. م بدأت من خلال 
التنظيات المصرية أعرف أن التوجييات تأنى من اب الشيوعى الفرنسي .. 
الثلا ال غبار حرب السويس أجد آنالنشورات تتحدث عن السلام . فى حين 
كان المفروض أن نمی مفهرما مصريا خالصا للإنسان المصرى . ومنلا كنت 
احارل ل القصة القصبرة أو الرواية أن أجد اللفهوم Spall‏ او الشکل 
المصرى . فقد كنت أغى ان يحد lil‏ السياسى الصيغة المصرية الأصيلة + 
ول Gly‏ أن تلم الول الوفدى شعبية . ولذلك كانت ناجحة جدا . رمن 
الغريب أن تظل حية لمدة لالب سنة بصررة غير ظاهرة بدليل أنه عند (عادة 
تشکیل حزب الوفد انضم إليه ملبون شخص . وذلك لاجا كانت صبغة 
شعبية حفا . ممتلفة حنى عن الصيغة العربية . ورأنى SOE‏ إلى حد 
كبير. رثعد إلى مرضوع الرواية . ور أنها نوع من الوضوعات الكبيرة ۰ 
١‏ ويقصد به التعريف إما بفرة تارجية 
أو فة من الاس . والفكرة هنا هی 
العالم انجهول . والحقيقة انى OS‏ بعد ذلك روايات من النوع الذى بقصد 
به التعريف . وأما فكرة التخطيط فأنا أختلف عن الروائيين ى اي لا الها 
بدا إلى عمل تخطبط للرواية . ولكنى أعمل ‏ مثل المسرح Uk‏ - أرضية. 
مثل الوقف. لثلا عندی فكرة لعمل رواية عن عمال الغراحيل . ولكن ما 
الموضوع الذى أكتبه عن الترحيلة + مثلا أجد أن المال بعارون بلقيط ٠‏ م 
آیدا ی الاستمتاع بعملية تنيع خبط ay Ves‏ ضيد السملك . 
يشد غيطه لبخرج السمكة . ولو أحسست بأفى فكرت ى الأحداث الى 
عن الكثابة . SH‏ أحس ol‏ أصبحت عملية 
أن أخرج من عقل القديم الذى هو العقل الحكاء 
للقصة . وهذه العملية أشيه بالأم النى تضع وليدها الذى لم تخطط ملاحه 


بوسف إدريس 


الكاتب يستقبلل وبصدر,ولکن ان يضع الكاتب Ue‏ مفوظة يفتحها ى 
الوقت الذى براه فهذا صعب تصوره . وفذا فإني اعد مثل هذا الامر صنعة 
ار حرفية عند الكاتب 


ان كل قصة نكتب قانوها الخاص وزسیا اخاض . م إن هناك نقطة غامضة 
جدا . وهي لول بان قصة ما ستخلد . ومن بضع إل اعتباره ان يكب 
قصة خالدة فهر yee‏ . إذ نی التيجة على عكس ماارتاى . لانه يراعي 
فما قوانين سرمدية . ال حين انه كل راعي قوانين اخاضر قيا قابا تصيح 
سرمدية . فالكاتب کلا تعمق فى اخاضر . وكا كان اخاضر صادقا . فاته 

یصیح سرمدبا . ولكته إذاكان سرمديا بالوهم اصبح هشا من حيث اخاضر 
فلا بؤثر وا مع آذ وم ال سکب Git‏ اما Seal‏ 
إلى منة ۲۰۰۰ فهذا كلام لا معي له . ولکی استطيع ان اكب قصة 
متسول انفق مع الشرطى على نعطبل إشارة المرور حى يتاح له التسول من 
اکر عدد من السيارات التظرة م بروغ مه . وهكذا . مثل هذه القصة 
Se‏ او لا بمكن ان بنتج عا قانون سرمدى . ولكن لا شان فی مدا . 
وليست هذه مشکای 


راما فيا يتصل عوضوع الاستعداد الشخصى لكتابه القصة .او اليزة ار زا 
الى بمكن ان نکون قد حدت فى إلى كتابيا . فسوف انكام عن مزابا Aral‏ 
او ما ارفا من Lip‏ والحفيقة افى ارى ان القصة القصيرة ety‏ ا 
انسب الاسلحة الى عکن الإنسان من ان يفول مايريد ؛ لاف WPA‏ 
مثل Lal‏ الى نستمر سبعين عاما بلا نتيجة ۰ ولكن الضربة PM‏ 
الى OW‏ فى المسرحية او ق الفصة القصيرة . قد اقرا الفصة HAS‏ 
استطيع ان عذ مب الانفعال المطلوب . ومن م فإنى لااستطيع ککانب ان 
اعطى الانفعال عن طريق الرواية . اما المسرحية GAN Sth ly‏ 
يتيحان للإنسان ان يقول بشكل فى وبشكل مؤثر جدا . وم السهل أل 
نی القارئ. تفاصيل رواية . ولكن من الصعب ان ينسى تفاصيل قصة 
قصيرة ph‏ 

ومن هنا نشا بعد الحرب العالية فن الرواية dealt‏ ید short‏ وهی 
الرواية المكثفة . ولو احذنامثلارباعة الإسكدر بة ل ٠‏ داريل » وقرانا اه 
الاول مما py‏ منه . وهذا غير مکن GY‏ حاولته . فسواف مد الاجزاء. 
الاربعة تعر عن نفس الحو ونفس الشخصيات . وهناك كاتب فهر حدينا ل 
أمريكا الحنوبية له رواية لو قران العشر ين صفحة الأولى مہا - وان لا انكام 
عن القارئ العادى بل القارئ الكاتب الذى بحاول ان يرى الفن الجديد ‏ 
لوجدنا ان الفن yah!‏ يظهر اى الصفحات الحمسين الأولى . واما بقية 
الرواية Yor)‏ صفحة ) فا هو إلا حكايات أمريكا اللائينية . مثل جرال 
ذهب وجارال جاء : أمور لم تحدث أى تأبر ى تفسى 

ومااريد ان اقوله هو ان بعض الفنون تبی . ولیس هناك فن يلغى فنا آخر . 
والروابة لامکن ان نندثر . فستظل موجودة . ولابمكن ان تلغى all‏ 
القصيرة الرواية الطويلة . ولا القصيدة القصيرة الشعر . ولكن هناك رؤيا 
قصصية للعالم . وهذه الرزيا تتحفق رعا عدی واسع جدا او دی محدد 
ومركز . وأنا من اتصار الركيز . لان هذا بغق مع شخصینی . ولا احب 
التطريل اى القصص . ورانى أن کانب الرواية برجه خاص له خصائص 
انفسبة معينة . فلا بد أن تكون لديه قدرة كبيرة على السجيل . رلذلك فان 
كناب الروابة جميعا يعملون مدة طوبلة وبا . والأستاذ میب حفوظ بقول 
لى ذلك . ركذا أصدقائى الآخرون من الكتاب. ولكى من طيعة مغايرة . 
ثلا بحدث لى أن اكتب قصة قصبرة . وعندما احاول at‏ اجد نفسى قد 
كتبت قصة اخرى . لان حالنى النفسية تكون قد صبت عل الورق بهذا 
الشكل , فإذا ماحاولت إعادة كتابنها وجدبا وقد تعبرت عاما . وهذا 
يضايقى جدا . لان عندى حرال عشرين قصة . كل قصة ميا تقصس 


شهادات الروائيين 


اف عن دور العام اما وما حدث هو أن ؛ جيمس 
«cy‏ قد اتزموا أمام العلم ‏ فى رأضي ‏ فارادوا 
أن يتزيوا بزى العلماء . وما كان یبغی هم ذلك . وقد حاولت بل 
الکانب فى قصة قصيرة فكتبتا بعنران بجوت الزمار .. ٠‏ فالكاتب - اق 
al‏ كالزمار أو كالمهرج أو كالصعلوه . ولكن كل كاتب يريد أن یکون 
عمید الأدب العربى . فى حين أن الکانب فى الحقيقة حكاء أو قصاص . 
SE‏ أن يجلس على مقهى ليروى نكتة . أو بمكن أن بسبر ی قربة ویتقل 
من بيت إلى بيت - ومن مسجد إلى مسجد . وهذا دور الفنان . ومهمة 
كانب القصة شاقة جدا . ان السهل أن اقتع القارئ بصدق شعورى دا 
الشعر . ولكن من الصعب آن اقنعه بقضية موضوعية مثل at‏ الحجمل من 
لقب الإبرة . 


وما نف LF‏ أن يتكلم البعض عن المرحلة الواقية لبوسف إدريس فى 
٠‏ أرخص لبال + . فى حين أن البطل ق ءارحص لا لم يكن واقبا 
اطلاقا . هل يعني قولى إنه اى قرية أر بخرج من المامع فيصطدم بالصبية . 
رانه لامد مكانا بذهب إليه ‏ أنه واقعي ؟ أبدا . ولكن هذا هر الواقع 
الذی نعيشه وآغذ منه اللبنات الثى يمكن أن أصنع مما رزیای الشخصية . 
سواء بعدت أر قربت من الواقع . ولكن ليس هناك مایسمی «الواقع ٠‏ . 
رمنلا عندما کل عن «ییت diner neh‏ رجلا مقرنا أعمى وأرملة - 
Sy‏ بنات ولا يستطيع أن يفرق یی إلا بان .وان يقنع نفسه بهذ 
بالعملية فهل هذه واقعبة ؟ ولكن هناك من پفول إن فيا مقرنا وامرأة تفسل . 
وفیا ثلاث بنات . وعلى ذلك فهى راقعية .. أما إذا کتبت ad‏ ملل 
١‏ الأورطى؛ فيقولون et‏ ليست dally‏ والحق أما كلها واقع . 
ارچ ى لفن غير papal‏ الأحلام - فنحن عندما لم ری أشباء 
لایکن مخبلها فى اليقظة Shy‏ ناها معقرلة جدا ى اطم ‏ إلى درجة أن 
الإنسان يستيقظ من الوم وهو متئر بالحلم بالنشاؤم او بالتغاؤل . لان كل 
عقل فيه إمكانية رزية المائل بالصورة غير التقليدية ناما . ولا آدری 
بالضبط أين مكان هذه Hl‏ من الخ . وهی لانتفق كذلك مع تفسبرات 
فررید للأحلام . ولكن هناك متعلفة بختلط فيها العقل القديم بالحديث 
بقوانين , بلرات : برکة الإلكتزون ٠‏ بقدرة الإنسان على اتيز . 
عحصلة لتكوينه وعاله هو . وقراءائه وتكوينه النفسى ly‏ الى بعيش نیا 
ومن المؤكد أن أحلام الإنسان المصرى تختلف عن أحلام الإنسان الأمریکی 
مثلا + لأن هذا بتج عا بقابله فى حياته . وإذاكان الحلم تغیسا عن رغباث 
غير محفقة فى الواقع ٠‏ أو YE‏ | بشکل تلف 

أبدا .. وقد كنت أتصور أن الأمركذلك . وقد يمكن اختراع عفار فيا بعد 
لاليخدر ولا ليسكر ولكن ليجعل الإنسان يجام ؛ لأا مرحلة من مراحل 
لوعی والاوعی أو اختلاط الوعى باللاوعى . وهذا هو منيع الفن وهو 
اختلاط الواقع باللاواقع . والمصدق بغير الصادق ٠‏ ومن المکن مثا أن 
انبدأ من فرضية مستحيلة كأن آقول نظرت فوجدت نفسی واقفا فرق فلة. 
إفرست مفلا . وقد لا أكون ذهبت إلى إفرست ولا رأينها ولا عرفنها . ولکن 
المشكلة هى القدرة على الإقناع . ومرهية الکانب هی أن يقنعك بتمرير 
الجمل من قب الإبرة . 


وهو جنين ى رحمها . Sy‏ تكرن ق شوق إلى رژیاه . ری الصورة ای 
جاء عليها هذا الجنين الذى وضعته . كذلك الأمر بالنسية لى . فهو آشبه 
بالعملية ليورجية اما . بمعنى أن العمل الروالى CF‏ الأشياء ای يمكن أن 
تعدل ای تفكيرى الواعى وتفكير القارئ : فهى عملية أنزوبرلوجية. 
اجياعية + gat‏ أن بكون لكل قطاع من الناس من يعبر عن العقل الباطن 
الهاعى فيه على هيئة WS‏ من أجل Ctl aw‏ 

لا . ليس هناك تخطیط Vy‏ كانت العملية عقلية حسابية . وهذا ماأفد 
اسیا المصرية Uy‏ علاقى بشخوصى الروائية . وماإذا كانوا من على - 
وماإذا كان هم وجود سابق على رجردهم الروانی . فا الذي أخلق هذه 
الشخصيات على مزاجى اخاص . را الذى أستمتع بهم . وأحب 
ضعفهم . رأحب بلههم وذكاءهم . .راحب أن أغيظهم . وهذه عملية 
Aes‏ .. والغة هي لغة العقل اند . وهذا موضوع تقاش طبر دخات 
فبه مع له حسين . لأنه كان يرى ضرورة أن أكتب بالغصحی . وقلت له 
إن افتعال اللغة . أو BS‏ أسيطر عل اللغة سيطرة عقلية . سراف يؤدى -. 
من م إلى سیطرفی على الافکار الى مرج من داخيل سيطرة عقلية . 


وعندئذ فان اختلق ولا اخلق . واللغة EF‏ مى رغها عي حنی وان كانت 
تعبرا عاميا . ولابتفع ولابفيد إطلاقا أن أضع لا مكان لفط . لأن الفكرة. 
انى مبنية على هذا الاساس وليس عل اساس الاختيارات . مثل علامج: 
الطفل الذى انی علبها دون تدخل من آمه ار اه ى رسمها عل Fare‏ 
بعبها . والفن لم بدرس دراسة علمية . وللامف فان التقد الذى يمرن ل 
وكثير منه ق Me‏ فصول - يأخذ القاد فيه العملبة الأدبية وکام ثي 
منفصل عن العملية البيولوجية اطبوية . وأنا فى حلبل خاص . وقد SIN‏ 
أن التحقق بكلبة الآداب . فحضرت ااضرات Fag bh‏ زلکی. 
تراجمت عن هذه الفكرة . لأنى وجدت المسألة جرد فسان كى 
غير عفلى . فآنا تلا قرات کلاما ببحث ل قصيدة شعرية لأدونیس . وق 
ری أن هذه القصيدة لاقيمة ها . ولست أعدها شعرا على الإطلاق . فإذا 
بالناقد يمللها وكاما قرآن 


والمسألة أول الأمر مسالة قبول » وعملية القبول لامخضع لای منطق . رلک 
فع الإحساس . والفن ليس عملية Se AS‏ عملية بيولوجية . وعلى 
ذلك فلابد أن يكون الفن مقرلا من الناس ارلا ومفهرما .. ولكن Ble‏ 
معينة .اما ان ای بقصيدة لا افهمها على الرغم من أفى أشتغل فى محال 
الكتابة . لها قبل ى شرحها فان ذلك لابغيرمن حقيقة أن لم أفهمها . 
ولابد عندما أقرا الشعر ان بعجبی . ولذلك فكنهم بکرهون نزار ان مع 
انه هو الشاعر الحقيق الذى ظهر ی كل هذه الق . وما سی ف شمر 
صلاح عبد الصبور هو pl‏ الأول البسيط . وقد كان التشكير العلمى عند 
ily‏ القرن التامع عشم ثنيجة لليضة العلمية الضخمة الى كانت قفزة. 
واسعة جدا من العصور الوسطی إلى العصر العلمى التجربی . فذهل 
الكتاب عن دورهم . وماکان aie‏ فم ان يفرقوا فى الم . فآنا متا عندما 
اقا نظربة الكم ميت Quantum‏ فى لاأقوزها لكى اکب 
be‏ روابة ٠‏ ار افسر البشر عن طريفها . بل اقرؤها بوصفها نوعا من 
كا يصن غل فهم eB fh‏ فا فى ایی اھ 
الكية 

ولكن ماحدث هر أن العلم كان باهرا للغاية . حنى إن الأدياء أرادوا أن 
ht‏ من أنفهم علماء . ال حي أن الإنسان هو الذی يحب ان 
OS‏ الادة اام للكاتب . بصرف النظر عن الاكتشافات العلمية . بل 
يب على الكاتب أن ینجاوز هذه الا کشافات . اثلا إذا توصل فروید إلى 
نظرية تقول إن الجنس هو أساس كل المركبات النفسية اسان فان SE‏ 
أن أكتب رواية أنبت با ان الال هو آساس المركبات النفسية مغلا . 


وأنا ى السة الثالثة فى المرحلة الثانوية . ولكن هذا الشعر لم بره أحد . ثم 
تطور هذا الشعر إلى الشعرالمرسل + لأ كنت فى هذه الفغرة قرأت قراءات 
کنرة وتألرت عدرسة أب للو .. وقد كان Joy go‏ حمود طه من Shel‏ 
م تطورت إلى الشعر لتور . وان هذا الشعر يضم أشياء عن كيوبيد ودبانا 
رزیرس والشيطان ولا .. خليط من بای والمسيحى . واشباء عن 
الموت راخب والألم aby‏ ذلك 

وإذن فد قرات الزاث انا ؟ 

قرات الإلياذة النى ترجمها اليستالى شعرا .. وبدات احفظ أساطير هزلاء 
UN‏ . وعرفنم . وعملت هم قواميس درنت فيها كل Th‏ روظيفته وعلاقة 
کل منهم بالآخر . وها وی وهذا مقابله افرع .. ومن الشعر ورب 
بدات كابة قصص أشبه ما تكون بالشعر المثور . فنجد أشياء بعنوان 
١‏ اليأس » و »الأوثان ؛ و ء الحريق » ركانت هذه الكثابات روماتتيكية وفيا 
كثير من التفلسف . وبل فى اني مابين AY‏ وضحاها ۰ أو بين سنة 
واخرى . رجدت نفسى آکیب FIT‏ أجل ما ركان ذلك سنة 
۳ .. وأول قصة كينها كانت إل نفس EW‏ 

ومن آين ينيع الإبداع عندك ؟ 

لا أستطيع أن أجييك عن هذا السؤال . لأن ذلك مستحیل .. وسأزعم 
أن ماتقوله ليس إجابة عن هذا السؤال + اذا بمكن أن أقول للك عن دى 
أبوه صعيدى . هاجر من أحمم ثم الفيوم إلى الإسكندرية .. أبوه أكير سنا 
من والدته Sit‏ عشرين سنة .. ترق فى فیط العنب . وهو حى شی فيه 
تركي زكثيف . وفيه ی نفس الوقت مسجد سيدى کرم . الذى بیمون جدا 
بذ کری مولده كل عام . وقد لعب مولد هذا الول دورا مها ق طفوانی با 
كان يجرى فيه من احتفالات المريدين والدراريش والحليفة رل هذه الأشياء. 
رتقلیت الظرواف بهذا الأب التاجع . إلى حد كبير إلى Ged‏ شدید . فعمل 
كاتبا عند جار کنو من قبل زملاءه . وأخذنا Sis‏ من بيت إلى يت 
be‏ عن السكن الأرخص . وهربا من توقيع اخحجز على منقولات Sal‏ 
ونرتب على ذلك أن انغلنا إلى حى بحرم بك . ثم عدنا مرة أخرى إلى حى 
راغب . ل الخارة النى تظهر فى أعال كثيرة مثل +عل الحافة ٠‏ أو قبل 
السقوط ۰. وهذه الحارة هى الثى بدأت أقرا فا كينس وثیلی Vis‏ 
ولقد كانت مجربة القراءة والثزبية الذهنبة وللرات الدينية ل الدرسة 
وغيرها ‏ کل هذه العرامل أحدلت فى نفسى LU‏ وأظن أن هذا شيء 
مهم 

هل هذه عاولة لتقسير المصدر الذی ينيع مه الإبداع لاد عندك؟ 

طبعا ليست هذه اغارلة تسیا هذا السزال ء لأنه من الممكن جدا أن 
محدث كل هذه التؤثرات لإنسان مادون أن تزدى به إلى الإبداع اد 

آعو: قأسأل : من . وهل هو ينيع 
من محرد التطور من القصة إل الشعر العمودى المقق فالشعر المرسل رومنسی 
افانشمر tH‏ فالشمر القصصى فائقصة مرة أخرى . ومن ثم يمكن الكشف 
عن جذوره فى أصول BUD‏ الأول البكرة . أم أنه كان عاولة لاصطیاد 
owe‏ أو خلاصة معاق مجموعة خيائية الى te‏ تجربة الضالقة 


ae 


: بدأت أكتب القصة فى سن مبكرة جدا .. بدأت أكتب القصة عام 
۳۰ ركنت أعمل أشباء غرية 

كم کان عمرك فی عام ۲۱۹۳۹ وأين کنت ۲ 

عشر سنوات ۰ کت أيامها بالإسكهرية فى غيط العنب ٠‏ وكنت مورا 
جدا rg‏ ماکان سمی أبامها ‏ حوب البشة ‏ وقد كتبت من خر 
صحل فى جريدة أو ى مملة . ربا كات ٠ es‏ «اللطائف المعيورة ٠‏ أو 
aga‏ أو شيئا من هذا القييل . كتبت صفحة ونصف ظفح ع نَ/مقائل 
حبدی بحارب فوق ابال » وأسقط طائرة وحدليث ا Ble‏ مانجعة | 
هل كان ذلك نوعا من قصص الأقامرات ؟ 
: كانت مزا من قصص الغامرة والوظبة والدفاع عن" زطن مقس 
راظرف ماأذكره من هذا الأمر هو أنى لم یکن فى قراء,. فمل من أقرؤها ۷ 
توا على أمى + وقد تصورت Gi‏ قصة tm‏ دا peas‏ 
wee‏ . فقلت فا إلى أنا الذى ألف الحكاية 

ولكن مالذى جذب اتبامك إلى حرب الحبشة + الأخبار الى كانت ننشر 
أم الاصاس بالقائل بين الشمین Spal‏ واللبشى ومقاومتهم| BEM‏ 
والطليان ۲ 
: من الصعب جدا العودة بالذاكرة إلى ماجذب انتباهي فى ذلك الوقت .. 
رلکن ماأذكره أفى فى عام ۱۹۳۵ كنت ف السة IW‏ أو الرابعة من الرحلة 
الابنداية 

ماذا كنت تقرأ فى هذه اللرحلة ؟ 

أيام طه حسين قرأنها فى ذلك الوقت + 
: هل كان هناك روايات قرية إلى حدما من نوع القصة الى ET‏ 
منامرات وطنية 

طیما . كان هناك قصص من الوع الذى كنا نقرزه كاتا ی المفامرات 
وقد كانت قراءنى الاو للتوراة LEM,‏ وكان عندنا دولاب صغير 
مقفول + ولأنه كان مقفولا كان بثل بالنسبة فى سحرا وجاذية . ففتحته سرا 
فوجدنه th‏ بكتب كانت gat‏ أعا في تو یا بعد . ووجدت من بین 
هذه الكتب كاب مخارات فى الاب العرنى اتقديم . عهله ا 
اليسوعيون فى بروت . فيه من ابن قتيبة: وابن المقفع راحاحظ وكليلة ودمنة 
وشع ركثبر. وهي متارات كانت مفررة .على الطلبة ل الدارس الثائوية 
وقد كان هذا الکتاب Be‏ سحرا SY‏ 

ركان من بين الكتب «كليلة دم + . ركان هناك AS‏ امه الأدب والدين 
عند قدماء المصريين . الفه مصرى . وهو AS‏ مهم جدا . وقد قراته 
وعمری تسع سنوات . فكان له تاثير في تشكيل وجدافی . واشباء اخرى 
كنرة من هذا التوع مثل OS‏ الترام .. تم قرات بعد ذلك روكامبول 
رغيره . ركنت شديد الهم للقراءة 

Sy‏ ماذا عن الكتابة ؟ 

ترکت القصص i‏ وکیت الشعر ‏ م تطورت كتابى ماکان يطلق عليه 
يازا اسم الشعر إلى شعر عمودى شديد الفصاحة موزون ومقی . وكات هذا 


Sad 


as 


الواقع وعن هذا التوع من العادلة بين الإغراق فى العاطفية اهر ار 
أليست الروماتيكية هى افوی البرب ؟ ولکن المهم هو أن توفع ”فى إطارها 
٠ gab‏ أو الوقمي ‏ أو وازن . 

هل هذا نوع من خوف من افزمة ؟ ON‏ إذا أسرفت فى الواعية أو 
اسلمت اي 

الخوف من الفزعة قئم عل pall‏ لأن افزعة محققة ۰ وليس SAND‏ 
apt‏ من مصير فى النباية إلا ازية > إلا فى لظات قليلة ونادرة 
وساطعة ؛ رهذه إا تتحقق على مستری الفن وستری الحياة . فالفن هو 
الل . ولكن حتى الفن بالنسبة لكاتب مثل غير حرف : پتحقق أبضا فى 
لفات نادرة ٠‏ وقليلة . فعلى مستوى أريعين عاما من العمل بالنسبة فى ماذا 
عملت ؟ القليل جدا .. وهذا صحيح .. فالفن هو الحل ولكن هنال BAD‏ 
طويلة جدا من الانتظار + والمعاناة الصامتة غير المكتوبة ۰ الث لم تتحقق 
لابا ‏ تتحول إلى فن thay‏ عشرات من الشروعات المجهضة 

أود أن تكلم الآن عن الشخصيات. أمامنا الآن رواية للك هى «رامة 
والتين » ونحن تتكلم عن الفن الروالى + ولكن فى الغالب سنتكام عن الفن 
القصمى بشکل عام من أين جاعت الشخمیات ؟ أو من أبن جاه 
«بخایل « فيا على وجه التحديد ۲ هل هو مزيج من القدیس راللاك 
ميخائيل ومنك ؟ 

هذا مزال ماكر يجوز أن يكون فيه شیء منى ۰ رلک أزعم أن ليس فيه 
شىء من لا مبخائيل ۰ وأنه ليس أنا بالكامل + Gat‏ أن ليس هناك 
اتطابق بين ميخائيل وكاتب الرواية . وهناك مواقف وقضايا يقوها مبخائيل 
اليس کالب الروابة مستعدا لأن بقع عليها ٠‏ ولكن بالقطع هناك جانب PS‏ 
من کاب الرواية فى ٠ Sine‏ هی أن هناك إمكانية تصور Sine‏ عل 
أنه جزه متقطع من الكائب ومضاف إليه ٠‏ ومذهرب به إلى حدرد م Cet‏ 
ash‏ أو لايستطيع gis‏ لابقبل أن يذهب ll‏ وباعتباره Wee Ne‏ 
فهر جزه ناقص من الکانب ٠‏ بالإضافة إلى أنه جزه مضاف إليه ٠‏ 
من أبن جامت الإضافة ؟ 

٠ أنه ربماكانت هناك إمكانيات أو احنالات فى الکانب لم تتحقق‎ gat 
فى الراقع . ولكن مکن أن نزدهر رتفتح ا‎ . pines رلامکن أن‎ 
الرواية .. هذه هی الإضافة . أما الانتغاص فهر فى أن هناك جوانب من‎ 
الكاتب لم يشر إلا وم نکن مرجودة أصلا فى ميخاليل بضرورة الزكية‎ 
ولكن هناك نوعامن‎ ٠ الفنية فى الرواية . والخلاصة هي أنه ليس هناك تطابق‎ 
المازج والتجاوز والقص بين المزلف والبطل‎ 

ليل عل رامة أسماءكثرة جدا فى الرواية : اه تريس + 

. وساها السيدة زيتب ١‏ وسماها أم الأوار .. وأسماء کر 


asf ley 
10 ۲ أخرى‎ 
کان هذا مسعى الرواية وفيا أنصور أنه كان ميع بشكل كامل للتوحد من‎ 
خلال الطرق الفنية التلفة . ومن خلال الأساليب الفنية الختلفة ۰ بين‎ 
شین : بين شخصية روائية متجسدة وها الاهيامات والظروف واملابسات‎ 
بحيث تصبح شخصية روالية كاملة‎ ٠ الحية » ولا أريد أن أقول الواقعية‎ 


هذه الأسماء امختلفة ٠‏ من 
مرم ومن السيدة زينب إلى أرضى مصر + ومن أول الحقيقة وجوه BM‏ 
إلى مطلق المعرفة pM‏ الذی هو جزء من الذات . كل هذه الظلال 
أو a‏ مفروض أن الرواية تتفل أو تخل توحدها ade‏ الشخصية ای 
لآ فى واقع نع المصرى . الذى يشارك فى الأحداث الميامية. 
ole ly‏ اليومية العادية الصغيرة النى يمر با أى شخص فى علاقه بای 
أمرأة الآن وهنا . 
: يلاحظ أن لغة الرواية . سواء Kose‏ السرد أو على لسان رامة أو عل 
OLS‏ ميخائيل تيدو واحدة ٠‏ یس هناك ما یز بهن لغة رامة ولغة مبخائيل 


wy 


المالبة والاجماعية وحضور الوت المستمر . والتجرية الدينية ۰ واهنام 
الآخرين بك ۰ والإحساس البكر بالجنس وبائملاقة الخاصة الروحية 
الاب إلخ 

أنت حاول أن تسبق إلى أشياء أنوى أن أقوفاءفقد كان أفى قصاصا من 
الطراز الذى لایازی , كان بعکی لنا حكايات مغامراته أيام أن كان يعمل 
صرافا ق القرى افبطة باخمم وهو يمع مال الحكومة . رمايصادقة من 
مغامرات مع اللصوض polly‏ والفلاحين والعمد . ويمكى كيف قامت 
الحرب العالية الأولى . والحديث بين غليوم والإمبراطور نيقولا ى شكل 
حوار كما لو كان حاضرا ذلك المشهد .. الخ 

هل ممعت شاعرا من شعراء TELM‏ 
الا tai‏ 
ولكنك قرأت السير الشعيية ؟ 
نم . ولک ۸ أعاصر شعراء الربابة . 
هل تتصرر أن والدك كان يقوم بنفس الوظيفة تقرييا 4 
بلا شك 


رید أن أسأل عن علاقة فن القصة نداد الى بظن الكثوون أنه مغامرة. 
ببكرة فى الشكل . ونوع حتلف عا كان سائدا ٠‏ فمندما کیت*اطیطان 
العالبة ات LS‏ الأربعينبات .. ونشرما فى عام ۰۱۹9۸ ولكن 
الكتابة البابة ها ربا کانت قبا بين اسنة ۱۹۵۸ و ستة ۳۱99۸ 


: الجزه الدى فبه مغامرة وتجديد كان فى أوائل الحمسينبايث EA,‏ 
حيطان عالية ؛ أول مغامرة فا هذا الأسلوب . وقبل ذلك نكاة/القصص 
i‏ من الشكل القلیدی . و حيطان عالبة ٠‏ فيها SEER Ted‏ 
سم قبل ا ییات رقم فى اخمسبنات الکرة وهوالشم الذی كان فيه 
منامرة واحزاق . وق الأربعييات كبت مدلا Ab‏ ابا تزدا ء Faby‏ 
«الشبخ عیسی »ور أكون قد أعدت صقل بعفى الأشياء . ولك كانت 
غليدبة تقريا . مع أن الرزية ‏ فيا i‏ - كانت ely Mle‏ أيفا 
وصلت إلى استتتاج لا أدرى ما إذا كان سيصدق أم لا.. انت وصلت 
3 الشكل فى «حيطان عالية ٠‏ وحدث تطور كبر فى وساعات الكبريا 
عل طول المدى الزمنى نا ٠‏ وهذا الشكل ابتكرته أنت . وفها أ 
نکن قد قرات عن تهار الوعى . لا جويس ولا بروست ولا جوردان 
حنى الآن ل أفرأ بروست كاملا ٠‏ رهذا اعتراف خطيرءوإا قرات مه 
أجزاء فقط . وقد wif‏ مر رلک قرات جويس.أما دبلرز فقد فرأقه ف 
ال الأرلى سنة ۱۹۸۳ أو سنة 1444 و أكد أفهم BH‏ أرباعه . 
فى تصورى أن الشكل النجديدى ال وصلت إليه فى «حيطان عالية ٠‏ 
كان من ابتكارك ٠‏ وف تصورى Lad‏ أنه كان اج كل هذه 
التجارب : الأدية ٠‏ والتجارب الحياتية بشكل أسامى . 
رمن افتمل جدا ان 
يكون it‏ بالسريالية . سواء BS‏ التشكيق أو ف اشعر هو العامل 
وراء مانسميه الابتكار فى لشکل . 
هل هناك علاقة بين الرؤية LN‏ واشجریة SA‏ 
طبعلوهناك تصور أيضا أن السويالية مجرية صوفية 
لكك فى doe‏ مکی 
عل العكس ۰ فأنا غد الرومانيكية إلى أبعد مدى . وقد يدو أن قو 
هذا فيه شىء من السخرية والتبكم Sal‏ غاصرة هذا الجوهر الروماتيكى أو 
رضعدی حالة من التوازن أو التعادل + لأن إحساسى طبعا هو أ لا أجل 
من الروماتيكية ۰ ولكن القضية ليست قضية رومايكية ٠‏ بل قضية 
العاطفية Gil Bll‏ أشعر أنى ممرض فا + فليس عندی مناعة إزاءها. إن 


اراقع صلب تسشن ووعر وحاد gall ٠‏ أبدا أن فل للره عن هذا 


ae حي‎ 


6 6 (0 


:مع اهنام كان ببق هذا الشكل ف الأعال السرباية 


ay 


egy 


فى الزواية عشرات الأمكنة . 

أقصد ف لحظة نفسية واحدة ٠‏ ول وصف لكان واحد . هناك إذا صح 
التعبير تراکب الأمكنة . فالقضية النى أثيرت ذات مرة . هل هذه 
الكنيسة اى الإسكندرية أم فى روما ؟ الجواب عنا هى فى المكانين ۰ بل ف 
أكترمن مكانين أبضا . وقد أ شار بدر الديب إلى مايمكن أن يكون أقرب إلى 
فهم هذه القطة وهی أن وضع الواقع والذكريات والأحلام ل مستوی 
واحد . ليس هذا فقط . بل.إذا صح Sonal‏ نفطة انصهار واحدة بث 
يكون الواقع هر نفسه الوهم . وبحيث تتت السدود والحواجز الى أظن أب 
ليست أل الواقع . ولیست. بين المستويات BID‏ + لان هذه 
Sea‏ ل تصوری ماهی إلا مستوی واحد AS‏ ومركب من هذه 
العناصر الثلاثة وغيرها . بحيث تصیح عناصر الراقع والحلم .وا 
رک رل a‏ رات ونا أ سي وس 
واظن أن هذا able‏ الرراية . سواء على مستوى الفة نفسها آر التعبير 
الشكل . أو على مستوی ماتقرله اللفة من دالها . أو al‏ على المستويين 
اللذين تحاول اللغة عبر عب 

gue‏ ذلك أن اللغة فى الرواية ٠‏ أو الروابة نفسها . لاتقل معرفة ؟ 

الاأظن أن هناك معرفة إلا بهذا Goi + gall‏ المعرفة الشاملة 

هل SE‏ نسميتها Balle‏ الشاعرية ۲۰ 

بل «المعرقة الفنية »واذا زاد الطموح أمكن للمره أن يقول «المعرقة ٠‏ 
رحسب ؛ لأن العرفة حنى إذا كانت فلسفية فهى أقل من Ate‏ بشكلها 
العام . والفن يعرف حقا JUL‏ فلسيفية ۰ ماالإنسان ؟ لماذا نود ولذا 
نموت ؟ كيف بحب ولاذا حب ۲ ولاذا نعانى ؟ الم ؟ وماالرحدة ؟ 
ماقصتنا فى هذا الكون ؟ وماقصنا فى هذا gas‏ ۲ وسعينا عجر العدل ؛ وغر 
الحرية .. كياف تعيش وكيف غوت ؟ بهذا الوضع اند يبدو أن هذه تضایا 
فلسفية . ولکن هذه هى Yall‏ المعرفية . كيف نصل إلى أن نتواصل أحدنا 
مع حرف هذه الحنة الجماعية الإنسانية الشركة بشكل یمین فقط عنما . 
بل يعرفنا با ۲ فأين هذه abl‏ من قضايا كابنا ؟ ركيف يتداولرم! ؟ هذا 
هو السؤال . 


بم نشفل نفسك OW‏ 

الآن Stl‏ ررابة جديدة . وأنا بشغنی الآن شيئان : إعادة AAS‏ رام 
ونکلتا ‏ وإعادة YAS‏ أيضاكا لرکانت هی مرة أخرى .. کیف بکون 
ذلك ؟ لا آدری .. وفى نفس الوفت أيضا إعادة كتابه , اخنناقات العشق 


مس 1 
ولک ربا أستطيع إلى حد ما أن أغميل ماذا سيحدث فى رامة . ول هذه 
5p)‏ ستكون رامة هى الأساس ‏ وليس میخابل 


رجا لا .. ريما كان التنينءأو الية نی تتحوثه فيها رامة رالتنين ٠‏ ولکن 
sal Sina‏ 


س 
3 


eves 


BAL إدوار‎ 


We‏ ول ؟ 
لا أظن ذلك صحيحا . وهذه الملاحظة أبداها بعضی القراء المتذوقين_ولغة. 
رامة ق أحيان كثبرة - ولا أقصد I‏ جفهوم تركيب: ASH‏ ولکن بجا 
تقول ال در الواعية ی تعرض للظرواف ee‏ وانفية ای 
تميشها شخصية رامة . وعندما كان مبخائيل بناجيبا أو يتحدث الما رما 
بر روماتيكية أو بخطحات أو بصبوات شاعرية . كانت رامة أساسا هى 
النى ترجعه إلى أرض الواقع . ركانت رامة أساسيراهى النى تقيده بل حدده 
أيضا . راذن فيبذا العي هناك ختلاف . حقا كان ميخائيل بعود فيعلق على 
الشطحات الروماتيكية بلهجة سخربة ونبكم . حاولا العودة إلى PI‏ 
الواقع . ولكن من منطلق مرارة الإحباط واليأس من عدم إمكانية عفر 
هذه الشطحات . وأما ق نبرة رامة فالواقع هو الأماس وليس Fr‏ 

الشاعرية 

س : ولكن تركيب الکلات والجمل واحد.. 

ج : أنالا أنكلم من حيث تركيب ably AS‏ . بل أقصد ماتؤديه هذه 
التزاكيب من gat‏ . وهذا هر الاماس + وهو مايعنيى . وق وسما أن 
نشال : هل يمكن باستخدام نسيج واحد أو متقارب أو متهم من 
الكلات والأساليب اللغوية تقل أو خلق ici‏ محتلفة من التواصل 
"En‏ أنا أزعم أن هذا مكن وهذا هو الدليل الى فته يشهد عل 
is‏ 


3 


س : هذا لصطلع gpl‏ ودی أن تكون نات یر 
النظرى للمسألة 

ج : هو طبعا تبريرءولابد أن يكون تبريرا نظربا لاحقا عل العمل الرزالن یال 
هذه لشاکل م تكن مطروحة فى ذهن,عند کاب الروابة وکا محل ى 
مستوى آعر 

س : ولكن القضية فى Hye‏ والتين ٠‏ متلفة عي ما ٠‏ لا وعدة لو 
وحدة التسيج اللغوى عند الشخصيتين من المکن أن توحى بأن الشخصبتین 
جرد اتعكاسين لذهن AR‏ 

ج : رها بالطيع خطأ . و يكن هناك أسهل من استحداث لین أو ثلاث + 
ولكن هذا بثل حبلة سهلة وقرية نكاد تكون فجة . هل بجحت الرواية ى 
الوصول إلى افدف من استحداث لین عن طريق لغة واحدة ۲ هذا هر 
الهم . فبطريفة تعبير واحدة أقول المعنبين . وأخلق شخصيتين أو أكتر. 

س : إن هذا يقودنا إلى الفن التشكيل + فالرسم الذى برسم على سطح واحد له 
بمدان الثان فقط ۰ ولكنه يعطى إياما بالبعد الثالث . 

ينا باخدلاط كل الأبعاد فى الفن السيريانى + وهذا هو الذى حدث فى 

هذه الروابة : اختلاط الأبعاد وغازجها بحيث لايكون هناك بعدان أو 

٠ TW‏ بل Se‏ أن يكرن هناك أكثر.وهذا مانجده فى اختلاط الازمنة 

واختلاط الأمكتة + فالکان ليس مکانا واحدا بالقطع 


YA 


ito. 
رض وفوتتارا‎ 
: hal owe, 
وطار والروابة الجزائرية‎ pala 
,كبائرة الفوضى‎ ٠ اف دم الزمن‎ 
ررابة القع والسيرة الذاية‎ 
الصبار‎ 
تصاوير من التزاب والماء والشمس‎ 
» الرؤية الأسطورية فى «فساد الأمكنة‎ 
ألف ليلة ولبله : تلیل بنیوی‎ 
: الدوریات الأجنبية‎ ٠ 
الدوریات الاجليزية‎ - ١ 
القص والتاريخ‎ )( 
لمولده‎ BU (ب) جيمس جويس فى الذکری‎ 
الدوریات الفرنسية‎ - ۲ 
حوار مع ميشيل تورنيه‎ cl 
(ب) حوار مع جارسيا ماركيز‎ 
رسائل جامعیه‎ ٠ 
مناقشات‎ ٠ 
ملاحظات قاری‎ - ١ 
مقلات وأحاديث عن اصلاح عبد الصبور‎ - ۲ 
بيبلوجرافيا‎ 
يب محفوظ فى الانجليزية‎ 
يبلوجرافيا الرواية المصرية.‎ 
بببلوجرافيا الرواية المورية‎ 


we 


؛ لعيد الرحمن الشرقارى ورواية 


هذه الدراسة لا نبداف فحسب إلى تقديم دراسة مقارنة bly)‏ الارض 


ء فوتهارا » للكاتب الإبطالى سبلونى . بل تهدف كذلك إلى محاولة تلمس طريق للدرس الأدني . ولا تخل منيجا 
محددا لا تخرج عنه ۰ My‏ تعتمد على النص بالدرجة الأرلى 


لوال آلأساسى والمطروح هو ثاذا ندخل هذه الدراسة فى إطار الدرس المقارن ؟ 


ات 

۲ - عدم إمكانية یل SM‏ اللفرى والمقارئة 
بين الروايتين من هذه الناحية کانت بسبب خياب 
الأصل البطال . فالشرقاوى تأثر بالرواية من خلال 
الترجمة العريية والترجمة الانجيزية 

۴ - لاندعی هذه الدرامة سبق الكشف عن 
تار رای »وتا ای بأعاب او 
ty‏ كان من الضروری لتحدید موقعها معرفة أن 
کیت أساسا كبحث قدم لا کال تطلبات الست 
التهيدية geal‏ . كابة الآداب ۰ جامعة القاهرة 
۱ 


وتتمثل جوانب الحلبل فيا بل 
١‏ الوحداث الوظيفية وحركة الرواية 
اکم الوم 

chy‏ الخدعة 

(ب) القعل ورد القعل 

رج ) حركة tet!‏ 

(د) 5 
۴ - باه م 

) الراوی 

(ب) الزمن 

(ج) تقديم الشخصية وسارها 


=e 


إجابة السؤال : ما العمل ؟ 


ولقد of‏ عامدا ألا I‏ الدراسة fab‏ 


Ya‏ اجب اة کاب 


سو کواب 


العربية فى 1641م 


لين ترجم فونهارا إلى 


(ج ) ظروف مناهضة الفاشية جملت السلطات 
الإجليزية أو الحكومة المصربة FNS gilts‏ 
النشاط البسارى الموجه ضد الفاهية . ولمل هذا يفير 
طبع الترجمة الإنجليزية لروابة فوتهارا لتوزع على جنود 
a‏ 
۳ - نة تشابه واضح بين العملين . لکن لمق 
اختلافا أبضا بين العملين برجع إل حس 
Gay ZB‏ إذ تلمس 
) الفارق بين أ 
وأطراف الصراع فى قرية إيطالية ولا تزعم i‏ 0 
يزعمه البعض من اختلاف ۰ بل ققط شير إل 
انتلاف غصائص الصراع لا اتلاف feb‏ 


(ب) القارق بين معركة وطنية ضد سلطة احتلال 
وحكم بساندها وبين معركة ضد نظام حكم عندما 
يتعارض مع مصلحة الفلاحين 
ولعل الشرقاوى قد تجاوز أحيانا الحقيقة Beh‏ 
کا يذهب د . عبد ان پدر ۳ لکتا لا نم بهذا 
قدر ما عم بالتوظيف wall‏ 
gt‏ التحليل الذى 


بیدا هن آی 
تصایف مبقة وإن استفدت بالطيع من مثل تلك 


إلى الأرض لس 
انبم - كا تفعل الرومانسية 
وإن يقبت صورة (الأرض - الأم) بل من 
sey‏ 

(أ) الرغبة ف إبراز ,45 واقعبة للقرية . وهو A‏ 
لس كلا الکانبین عدم وجوده فى الأدب السابق 
علبيما إذ مر سبلو بالصورة التى رسمها الأدب 
عن جنوب إیطالبا BANE‏ الشرقاوى 
الی لا ل ep‏ 

رب) إن كلا العملين بتجه إلى الأ 
مواجهة حكم ديكتاتورى يطمس کل 
كان القسك بالأرض مقابلا فيا غحاولة الطمس . 

See area 
ف جال الأدب القارن كل ات‎ 


(أ) استمد الشرقاوى کنر من تکوینهالفکری 
الباكر من النشاط ila‏ سعى بالانحاد دای 
الذى تكون فى ۱۹۳۹ وضم محموعة Nop‏ 
امناهضين للفاشية 0 


(ب) اشغراك الشرقاوى فى تشاط نة نشر الثقافة 
الحديثة GN‏ كان مصطق كامل منیب من Ne‏ 


الأرض وفوتهارا 


سح سح 


4 - رد الفعل بتحدد فى السفر إل المديئة Ae‏ 
الاه دة WKS‏ 


النديعة ٠‏ يكشف ماذا كب ق العريفة اليفاء 


ست one‏ آفندی ول 


سفر النساء ف فرتارا لمقابلة المسلولين 
ه فى غيية الرجال پشبه وحدة أعري فى 
الأرض لا ندخل فى إطار الوحدة الوظيفية 
هی ذهاب الساه إلى Mo‏ العسدة فى مار ٠‏ 
و إلقاء الحجارة والروث فى الأرفى بل لا الطب 
فى فرنيارا ونلاحظ عدة علامات 
فى tee‏ 


فى ذلك السفر 


(أ ) حدة التناقض بين القرية Realy‏ 


فى Rab‏ مدافعين عن. القرية بل ساخر 


ادن 


(ب) الرأة تحاول أن تأخذ دو ' فى حرکة صراع 
اقثرية ليس من غبلال وهی سيق بل فى إطار Bp‏ 
عفوية Se‏ أن تشكل فى مرحلة ME‏ وعيا . (عاريا 
ك فى إعداد أول صحینة للفلاحين) 


رج ) كان خبط الذى عانته النساء فى الوصول 


يكشف عدم إدراك أهال 


ves 


الأرض 
إنقاص دورة سه ابلاغ سه ‏ يتحقق 
وی + 


ری أراض ابات 


ved 
بلينو سهجمع جال الطريق‎ ee 
Ue Sul at يحولون محری الماء إلى ارض لا‎ 
- ) طقاول‎ yess ررض‎ 
مات‎ 


على نوراق بيضاء 


چا أو قبلا ف نیم العمل الطلاة 
tale‏ فى أن انطايع الاجتاعى العمل 
يكن . بشكل خاص . نبا لامکن 

هو تفدء ببة عقلبة متجاسة لتعمى إلى ما نسبه 
WG,‏ مثل ode‏ البنية SEY‏ أن يلور إلا 


bey 


أما الفردتقتصر قدرنه عل تجرد دضها 


إل درجة عالية جدا من التجانس ونقلها إلى صعيد 
names‏ 


كذلك م أعمد ال تقدم Bok‏ 
نی Use‏ الأرض أو ies‏ اليس غلبا عن 
التاريفية الى ارنکبت جرانم كثيرة باسمها ‏ بل لأن 
مثل هذا اج سيفرض البحث عن تداعیات اغوي 
أو المفصمون . ومن المؤكد أن الكاتب لا پاخذ ا 
الباشر لذاك الواقع انذی ق 


ی قد يتواجد داخل العمل 
gat‏ لكن العمل gal‏ الضلع الثالث أن 


هلا با أردث أن آوضحد فى هله 


- الوحدات الوظيفية 


بالنسبة للرحدة الوظيفية abl‏ »رید ٠‏ 


dink‏ ما بل 


۱ - أن الحدث احوری فى الروابتين مثائل ٠‏ فهو 
فى «الأرض » إنقاص دورة الرى LAME IA‏ 
ری حقه مر ری SOS‏ 
اشتراها الباشا أو المقاول . 


- أن مج :جال المساحة على دراجة بالل وا 
الفارس لينو . إلا أن القائل هنا ظاهرى . فجي 
,جال الساحة كان اتفیذ أو لمتابعة تفیذ نظام الدور 
الجديدة ٠‏ بيها كان مج الفارس بلينو من أجل تحقیق 
inal‏ «الالفاس المرفوع إلى الحكومة » انحو 
افری . أى أنه كان خطوة من أجل نید حو 
ای , كان المسعى الحصول على سند قاتوى اتحقیق 
علط القاول 


۳ - أن نة نالا واضحاً بين كتابة الأسماء فى 
حانة مارينا على عريضة بيضاء یکنبا السئولون 


الأرض oll ings‏ 
يتعارض مع ما زعمه الشرقاوى عن وعى wl‏ 
SA ps‏ حزب VM th‏ دور 


العمدة هنا هو تفس دور الفارس بليتو : الخصول 
عل السند القانوق للخدعة . 


فى الوحدات 


pach 


فونتارا 


0 الأرض 


مم الفارس sk‏ على دراجة 


۱ می رجال الماحة على دزاجة 


Sel‏ عل it‏ پکنه السنولرن للحكومة 


Gs‏ على itl‏ يكتبه حمد يه للحكور 


نويل انجرى 


إنقاص دورة الرى 


ذهاب الساء إلى gall‏ لمقابلة 


4 ذعاب محمد آفدی إلى a‏ اقب 


et‏ الأمور 
ذهاب الساء إلى العمدة .. مظاهرة ذعاب اتساه إلى الأمور (القارل .. مظاهرة. 
احتجاج وإلقاء الروث عليه إلقاء الطوب ) 

© نزاع الرجال بسبب الری تراغ الرجال بسيب الری 

قدب الشيخ الشنارى عن أن عصان الفلاحين لله قد | حديث دون أباكير وكلامه عن المقاول الشيطان . 
تپ فباإحداش . والله قادر على أن يجبى الأرض .. | لا حل للقرية سوى الصبر. 


تواجد عدد كبير من العاطلين بيب فالون افجرة 
pera‏ 


۷ تواجد عدد تبي ريمن العاطلين بسيب الظاهرات 
Sie,‏ 


كارسة جنس SUN‏ مع الحيوانات . 
مارسات مار 
مارسة را لس مع بيراردو- الاغتصاب 


20011111107 
قبل عرف خفرة) 
محاولة وصيفة مارسة الجنس مع طفل (الراوى ) 


اال الوزراء مزفر أفيسائر) ‏ معرقة عل 
مشكلةأراضي sid‏ (توزيع ASM‏ عل Cal‏ 


٩‏ استغيال الوزراه 


مظاهرة 


احازاق سور ری اطاص بالقاول مع وجرد حارم 


٠١‏ رمي حديد الزراعية مع وجرد عفر سلج 


سلح 
تصور (العفاريت ). تصور (الشبطاد) 

می افجانة وصول الفاشست 

۲ قرب الهجانة لممثل الحكومة شيخ اخفر) رب الفاشست fe‏ اللا Coss)‏ 1 


رفع براردو لعرية اخيش ررحدة إشارية) 


٠7‏ رقع عبد افادی للجاموسة (وحدة إشارية) 


فى السجن فهم براردو آثباه كثيرة من 
الناقشة مع الرجل انجهول 


١ف‏ الجن فهم رجال LA‏ 
eau‏ مع اغتجزين 


یاه كثبرة من 


القيض عل بواردر وین الرارى والرجل 
الجهول ارجودمنشورات 


اه القيض على أبو سوبلم والرجال بيب 
pre‏ 


اطع القلاحين «جريدة لتقلاحين ٠‏ ماذا تفع + 


٠١‏ إرسال محمد gad‏ برقيات لصحف العارضة 


J - ٩‏ خدعة شق الطريق مع #خدعة, 
«تحويل انحری ٠‏ من ناحية 

ch‏ الورقة 

(qa 

زب ادف : دة الاش 


Pah علص‎ 


المقاول 
أو مصلحة 


(ج) الادعاء : خدمة tl‏ 
القرية 
tat‏ تفتح الاب أمام ال 


الأرض لقادرین على زراعتا 


إلا أن ثمة تالا للخدع فى فوتيار! عل بد اضأمي 
دون تبرکوستتز! «صديق الشعب » وهی KSB‏ 
اماه للمقاول وك للاء للقرية ثم الفاق أن تعود اه 
كاملة للقرية بعد عشر حقب خباسية لاحتواء غضب 
القرية استغلالا لجهل الفلاحين . وعدم نهمهم هذه 
الأحاجى الى تذکرنا بالحكا. say‏ 
اليل أو الخد ندور حول الخدعة الرئيسية وهی 
SA be‏ 


- فى قوتھارا - تعد 


الشرقاوى فإن حاولة الفلا 
«نطلما ٠‏ إلى اللك 


الارض رفونارا 


والشرقاوی بين ثا 
آفادی ثم بعد صفحة أو 


peor 
OM حركة القربة من أجل‎ 
حركة من أجل الدستور والوفد ویصیح‎ sad 
الذلك أن يتدخل الشرقاوى بخطب عتتلفة ب‎ 
الشعب يعرف هذا كله . ونبحث فى أحداث الروابة‎ 
فلا نجد ما يدل على مثل هذه المعرقة + بل تجد ما پدل‎ 


عل نقيضها ... ركان oi‏ أن تصبع 
شخصيات كشخصية اضامی وطیب العيون جرد ابر 
وقدية 


؟- يحمل الشرفارى کنیا من الأحداث 
والواقف Jud est‏ » كأن هذه هى الثورة وتردید 
الفری AY‏ «وانظر إلى حبارك ٠‏ مثل واحد وبسيط . 

۴ - عند سیلونی ad‏ أن الوحدات غي الرظيفية 
لا نقف لابعة ولا غثل تكرارا Mla‏ نسهم بوضوح فى 
بلورة صراع القربة كلها ٠‏ بل بدو كل جزلبة قادرة 
عل استكال الصورة + ععنی استکال التليع 
والتسلسل فى الحركة ٠‏ وباثال لا نيدو علاقة الب 
بين راد Igy‏ مفصولة عن ترازع اا 
حركة الواقع بل تمثل كل وحدة خطوة 

4 - ليس نة وعى مسيق يريد سيلوفى فرضه ٠‏ 
بل إن أهل القرية لا يعرفون من يحكم ... بون أن 
املك مازال موجودا ... ۷ يعرفون الأحزاب ولا 
الدسائير ولا القوانين 


تراکمية 


۲ - تراکم الوعی 
عندمامخوض الجاهير صراعها من أجل OF‏ 
حفوقها cad‏ أول صفحات التجربة اللورية . فراحل 
الصراع ندعم هذه tl‏ وتغذيها لها قادرة عل 
الامشمرار ... من هنا أن ما سميه «ثراكم الوعى 4 
lh‏ من خلال نجرینا الذائية ‏ لا من خلال 
اللظفين  aid‏ من هو عدرها وکیت تراجهه 


ولأن الشرقاوى بطرح وعيا مسبفا ثابنا لأشخاصه 
فان جرد الشخصيات إل حد ما من al‏ القردى أو 
نمطية الشخصية کا ag‏ الأحداث من Ys‏ 


(iy‏ الخدعة 
وتتمثل فى تلك العريضة التى tS‏ بيه 
باسم القرية الطلب شق طريق زراعی ... وتبدو 
سثولية القرية فى خداع تفسها ٠‏ إذ يرى الشرقارى 
أن AN oh‏ للعمدة ومحمود بيه قد تم ». رغم 


١‏ حديث عبد آفدی : ووحياتك بأخريا دا 


vir 


حديد الزراعية كان بانفاق مع عبد العاطى الحفير عل 
تصتع الوم . 


كا بسی اقا كنا تعليقات الشرقاوى الفرية 
والدائغة وهی أمر من أمرين : 


لبقات الواضح مع الواقف النى بحاول 
أن پرسها فهو بقول «وتأذى كثير من الجالسين ... 
وأدهشهم أن Ss‏ الشیخ بوسف رمحمد أبو سوب 
عن العمدة بج الأشلوب ۲ . هذا فى حين أنه لم 
Uy coe‏ یت لام التظرة إلى محمود بيه والياشا 
رحزب Mat‏ , إل ... ويصبح غريا أن يعرف 
op tat‏ هذا م شيرب patel‏ عل أوراق 
بيضاء حب لب العمدة ... كعريضة بمطالييم 
sank Se‏ 


؟ - إن الضمون القكرى الذى تعکسه تلك 
الوحداث الوظيفية فى الأرض - على عکس اما 


يذهب الکنبرون - لا یکشف سوى عملبة of‏ عفوية 
زاد من الفبوط رقاوى جعلها موقونة بان 
حزب الشعب هو الماكم ٠‏ كأن الجتمع الطيق SE‏ 


أن بتي حکا لاطبا obs‏ حزب الوفد - أ 


کات ميزائه وسماته كجبية وطنة - كن أن بق 
عل استغلال القلاحين . ee‏ عند سيلو لا برط 
الصراع الطبق بوجود سلطة معيئة - رغم الانفاق مع 


الأرض فى زمتية الراوية فى فرة حکم ديكتاتورى = 
واغا بیط فى الأصل بوجود ظلم .. بوجود 
استغلال طبق ل يبدأ منذ نحوبل ٠ SAN‏ بل كان 
تحويل انرى فصلا من فصوله الاح 


(ج) دور الوحدات الأخرى فى حرکة 


الرواية 


انتطيع أيضا تحديد ملاحظاتنا قى عدة 


١‏ - أن نمة حركة غير فنبة فى الأرض تمثل تدخيلا. 
من اللؤلف یظخص فى he‏ 


الرواية لا علاقة له طلاقا يحركة 


القرية ... بل تبدو قصة حب عبد افادی لوصف 
معزولة عن حركة القرية اما . ل بريطها بها سوی آنا 
ae‏ حب » ولابد أن يكون فى الرولية Be‏ 


(۲) دور الوحدات الوظيفية : 
۱- فى الأرض يبدو إنقاص دورة اثرى وحدة 
ميث آنبا أدت ال 
(أ) كتابة رجال الحكومة لأسماء بعض الرجال . 
(ب) كتابة عريضة أو بمعنى أدق جمع الأختام 
اليكتب عمود بيه العريضة ای كانت سيا ق 
الزراعى ٠‏ ثم توقضت عن 
کونبا وحدة وظبفية فاعلة فى حركة الروابة ينا 
نظل قضية الاء هی مور حركة الروابة فى 
فوننارا . 


0 


؟ ‏ فى فونيارا عملية الإخيار (الإبلاغ ) وعملية 


الكشف عن طريق أفعال أو أحداث تودی إل توثر 

3 

- عودة نجل بابا زيستو للقرية س أخبار بتحويل 
الجر 1 

- حضور Jy Se‏ لمصيفة الفا س أخبار بالثورة 
فى Nae‏ 


- مین صل البلدية س أخبار My‏ الجدبدة 
حظر التجول ‏ ملع SEIU‏ لاس ., 
كشف لكتابة الفارس بلينو تقارير ضد أمال 
ues‏ ۲ 
Gus -‏ اء پل teal‏ س کشف A‏ 
لاس 
- ذهاب الفلاحين لرؤية افتاح Al‏ الجدديد س 
کشف أمر Su‏ ل الاء للمقاول و لفیا 
أما فى الأرض فالإبلاغ أو الکشف ف الغالب یم 
ولا عن طريق حديث البعض ويؤدى إل 
حديث تاه القرية مطل : 1 
اقا فد نمع رجال الا راید 
انقاض الدورة - الفرية تحدث عا نله 


sou 


gall‏ مع رجال الاحة 
“اليد کید اسم مید اغادى 


- القرية تحدث 


تحدث 
- انقرية A as‏ ضرب فشاویش 
عبد الله للمأمور - القرية لتحدث . 


۴ - إن تسلسل الوحداث الوظيفية فى Des‏ 


tay‏ ضمنية من شيخ افر بل بإيعاز مته وی 


© الأمل والترقب (بتمئون التوفيق محمد افندى 
ال سفره .. بنشون من معلوب ) 


= مشروع الطريق الزراعى BS‏ اباشا 
لاه حديد الزراعية فى og‏ 


+ اه العمل فى حفر اغری سم الثورة ولطيجان 
ماه جندی + رجال La‏ 

ف ede‏ له لجع الفلاحين 
احاحهم على بوراردو IY‏ 

+ مقتل gate‏ ماذا تقعل (ما العمل ) جريدة للفلاحين 


ذعاب محمد sail‏ إل opt‏ بيه 
+ ترحيل ke oF‏ والوجال إلى المركزر 

bath pL كيم‎ 

مقاهرة وفدبة 

as 


ts‏ تدم فرت من هين الصول 
کے وي عند gal‏ س 
هرت الدنيا وقليث الحكومة 


- ال الأرض 


من بوم HM‏ دی ماجت د ونشبه یقت معدلا مود 
وخاله الباشا ۰. ويا مدع دی الحكومة me Sr‏ 
والكلمة کلمت ... والياشا فى حزب الم ال 
ماسك البر وحارقه بولعة 0 
٠‏ ۲ - معرفة أن Seley‏ لاه هر الباشا رى 
أرضه الجديدة gh‏ اشترام ٠٠١‏ 

۴ - معرقة الفلاحين لرغبة الباشا فى شق طريق 
بوصل إلى قصره ...وم جامث حكومة حزب 
الشمب أصبع الباشا تا . وهم بعرفون بتجارسم أن 
الحكومات الى تقبل تشد فى الاتخابات على 
رجال الركر وأصواث الق cay‏ وتفصل عمدة 
من قربة أو شبخ خفراء من أخرى ۰ وتقل مدرسا 
+ماظرا من هناك ... هذه الحكومات هی ای نج 
الباشا کل ما برید ٩‏ 

٤‏ - مود بيه من جاءث اللحكومة الجديدة 
يضرب الفلاحين بانکف والرججل وبرسل من لا پروقه 
من أهل القرى الحارر 
كان الفلاحون بعرفون هذا ويعرفون Lal‏ أن الباشا قد 
شرع به بناء قصره الكبير vay‏ 
هذا الباشا إلى حزب الشعب أن یش الطريق الزراعى 
الذى بريده وأن تزع لأجل هذا الطريق ما بق لل 
مز الأرض ... الأرض الق هی عندهم MS‏ 
وابره وکل OP‏ 


۵ - الفلاحرن پعرفون SEV‏ أن يسمي 
مود بك فى إلغاء قرار ak‏ الرى صدر لاد 
أرض الباشا والفلاحون يعرفون أن العمادة هو وج 
مود بيه وحزب الشعب OP‏ 


أما فى فى ag‏ الخشية كل الخثية من is‏ 
لذا وضموا أسماءهم على LUNI‏ الذى 
سبقدمه بر ما أكد لهم أن الأمر إن یکت 
ضرية جدبدة. لیس اة وعی ميق . فرغ 
الفصول الخلاحقة gh‏ عاشوها وعانوها من 
DY!‏ الطب ۸ يكن فى تصورهم صدق ما جرى 
أأماء یم » ظنوا أن فى الأمر حدعة من أهل Beall‏ 
للسخرية مهم کا فلوا مر 

وعندما تذهب النساء بارس دون تشبرکوستا 
خداعهم ثتية فى الافاق عل نقلي 
ينتبى العمل فى انحرى الجديد وتثور القرب 
الأهال بأن هذا الوضع طاری ول يدوم إلا مدة عشم 


الأرض وفوتهارا 


Suey‏ ومد أبو سوبلم والشيخ يومف ومد 
الشيخ حسونة من خلال تلك الأحاديث 

قط .لا اللخ الشناوى فيقدمه الراری من خلال 

E‏ دق لت 


(ج) الأحاديث gh‏ ندور بين أيه وطیب 


العبون 


م الشرقاوى لا فى هذه الفصول الثلاثة ذلك 
ra‏ اسی العام حسيا تصور - فى المديئة أو 
لقرية من ال اقات طفل وقدم شخمن 
الأساسية کذلك ٠‏ بل قدم موقعها على خربطة الراوى 
وخربطة القربة وعلاقاتها , وكانث أداة الراوى فى 
ممرقة كل هذا ما التقطته أذتاه » بل إن he‏ لبعض 
الشخصيات Gt‏ قدمها مثل وصيفة أو عبد Gall‏ 
سعرفة محدودة قاصرة » فوصيفة بالنسبة له ولرفاقه 

الجميلة ... زوجته ول اللعية » GH‏ تحاول أن 
تعيد اللعبة ممه فتكتشف أنه مازال صغيرا جدا «أمال 
مطلمنى البحر ليه ...با خويا A‏ نا Be‏ 
بعد افادى علاقة رجل بطفل يحاول أن يرضيه 
لإعزازه لأیه . 


ge‏ الراوى منذ تهابة الفصل الثالث بعد إخباره 
عبد افادی با ظنه عن وصيفة عندما لم عضر 
مر ثانية . ومن الفصل الرايع تیا حركة الروابة جي 
رجال sepals‏ 

ویعود الراوى مرة ثانية بعد اختفائه رغم أنه كان 
لا يزال بالقرية » فالإجازة الصيفية لم a‏ بعد 6 وإن 
أباه بعد تأخره ليلة 
اتظر وصيفة ول نحضم آمره ألا بيج رحده 
طرال Spall‏ 


الراوى أو الکانب ليحدثنا عن فريته وعن 
0 زينب وقرية ابراهي الکنب 
ويقدم تا انب الآخر من شخصية الشاویش 
عبد الله من خلال ما سمعه ...ليمع أيضا أن «فرة 
التحميصة و قد تفذت فى دار أي سوم . ويلئق مع 
عيد اهاد بل يجلس مع الشيخ يوسف ly‏ سر 
والشاويس عبد الله 


oad 


vee 


ءاحنا السيوعة وسیوقا من دهب ٩۳۸‏ . 


وعندما تتكشف الخدعة يدو الجسع فى حيرة لا 
يعرفون BL‏ بصن 


خاصة با . أنه فز ete‏ 


ayy Sh BE‏ قصة هذه 
بتص أو SEE‏ نصة حقيقية بمكييا من 
شوه الإسترجاع pial’‏ أو الاستطراد لا يدو 
ares‏ عا يدو تشر LS‏ ی اخکابة 
وطيعة بستازمها فن رواية القصة عندما يرضح 
تفاصيل سقطت أو يستعيد الماضى ليوضح صورة 
الحاضر ... وستحاول هنا استعراض 0 
کل من الروايثين من شلال عدة نفاط 
أ الراوی 
(ب) الزمن 
(ج ) تقديم الشخصيات ومسارها 


فى اللدبنة ولا يعود إلى قريته إلا كل 


+ بل يعرف الكثير من الظاهرات فى 


الشرقاوى تل عن الراوى تماما بعد أن جز عن 
القيام بدوره را لأن هذا الطالب الذى حصل على 
GURY!‏ (وهو الراوى ) لا يستطيع أن بقدم تلك 
الرؤية امتجاوزة . ويوجد الراوى فى القصول الا 
الأول ليقدم شخصيات : وصيفة وعبد افادی » من 
خلال معرفته Ie‏ كذلك من خلال سماعه للأحاديث 
التى تدور فى القرية » كا يقدم شخصيات خضرة 


ندا يرم Sip SiON‏ 
سر ورد ی اقب 


(أ) مزلق فی ۰ يتدخل Sore‏ 


aan‏ ددا ف رد اش 
yy tal‏ الذي سه د 

اد عن الصراع . غير Dn‏ مجربه 
دبا کر رید رش ند طل me‏ 
مد gal‏ ونا له رجا et‏ .با مه عل 
a‏ 


وكا أشار د . patos‏ فإن الشرقاوى بقع 
فى التائض عندما يمل شخصياته سقط ۰ لب 
غم أنها فقدتها رخا ع١‏ 


بل أحيانا 


ققدت الأرفر . 


وتعلق تلك البدالية على صدرها 
المدينة لمقابلة ctl‏ ولدبها خبرة فى ذلك ۷:۰ 
Se‏ أن نك النساء عاهرنین - مع الإحترام الام 
ما - غتلان القربة فى شئ كهذا» . وتخدع القرية 
أكثر من مرة » ونفتصب النساء ۰ وعندما يفثل 
sha‏ وتشجر كل مرارة الإحساس با الشرف » 
بسرقة لاء » بإمكانية القرد والرفض ... تتحرله 
الفربة . 


د ما العمل 

كان بیرارادو برى أنه لا فائدة ترجی من PRN‏ 
مع المسثولين « أشعلوا الثوان ق مدابغ ال 
بعید لكم مباهكم دون مناقشة + وإذا لم يفهم أشملوا 
ان فى عزن الأخشاب + وإذا لم يفهم حطموا له 
مصنع الطرب + وإذا أصر عل عدم القهم أحرقوا له 
قیاق ناه الیل ینا يضاجع دون وزیا و19 ر 


ركان عبد افادی يبدو كذلك مالا لأسلوب 
الواجهة الساخنة لكن بشكل فردى ومنقطع مثل ما 


جاه بع رجال LN‏ قطع Bh cH‏ 
+ إلا أن الشرقاوى 


كللك يدو عمد سور 


وعبد افادی يبدى طربه الشديد ونتی خضرة. 


Gwenda 
Penguin 


Trans. 
Mosbacher, 


Fontamara, 
Davida & Bric 
Books 1942. 


مح تأثر الشرفارى 
مصطق كامل منيب أو بالرجمة SAB‏ 
bs‏ لباب 


آولا : a‏ الزمنية . فترجمة مصطق كامل 


منيب كانت الترجمة الأول لفوتهارا : 
ول 18 تكوين الشرقاوى الذكرة 
وه - کا نا - فار کان افيا 


الشرقاری قریا من نة نشر BUN‏ 
Baht‏ ركان فيا النشاط المادی 
للقاشية فى مصر بارزا پل مسوا به 
ومن الملاحظ أن الرجمتین منطابقنان 
shel‏ حذف مصطق كامل میب 
للمقدمة 


ثانيا  :‏ قصة ببنو جوينو أو بعلل بورتيابا مرجودة 
فى ترجمة مصطق كامل مبب ٠‏ 
+ وهو شخصية لبدو 


قرية من شخصية شعبان فى ١‏ الأرض « 


الحكى وزمن الحدث 
زین الحكى فى الروابتين تال لزمن الحدث + 
قالشرقاوى يقدم حياة النساء والرجال والأطفال الذين 
عرفهم فى قريته مند عشرين عام" . وسيلوق 
بقدم رواية ثلاث من أهالل فونيارا للأحداث الى 
عاشنها القربة منذ ما بقرب من عام حفى أيام قليلة 
سابقة على ذعابهم للكانب وحكايثهم لما حدث . 
لذا کان من الطبيعى فى الروابثين أن يسود 
hy‏ استخدام «gat Jui‏ ریا 
جمل الشرقاوى عن وعى القربة «الفلاحون 
يعرفون ٠0‏ وباستثناء حديث الكابين عن He‏ 
الفلاح پارضه ۲۳ ٠‏ يسود الفعل الماضى سيادة شبه 


بعض 


(ب) سيادة السرد فى وان وان کان الوص 
عند ری هو أسلوب ند الشخصية ويتخدم 


إباكاتت 


الراية تقسها . عاش القصة بل شارك 
قا . لیس متفرجا کراوی الشرقاوى . بل على 
المكس نید الرجل يشارك فى كل الأحداث با فيا 


رك ببراردو 
le‏ إلى روما کا شاركه سجته واللحظات القامية 
قیل مقتله وشارکت الزوجة فى أحداث سفر النناء 
إلى all‏ وعی القاشستواغتصاب الناء 
واللاحظ أن سيلوق نجح بتوزيع احکی على 
الرواة الثلاثة فى استقصاء كل ما حدث وما جری : 
الإحساس بالحياة فى كل 
أجزاء قصت .ار راوی م يضف أبدا لاه مور 
ھا کا أن رژیته 


الى وفعت ها باستتاء حديثه عن مسألة الاملاق أو 
حول صفار الملاك إلى معدمين وحديثه عن الأحداث 
افنونة حيث کل شی بتر باسم القاتون ۰ وباسم 


Spe Lhe‏ النساء ۰ وماذا يفعلن فى 
ad‏ الشمس إلى کید السماء 
es‏ نشرع في السير بعد .يعبت الضوضاء القربة 
Boel ews‏ لخر من جارة 
لأغرى . حتى أولتك اللواق كن يعلمن ما بحدث 
بالقعل ode.‏ یکررن ترديد معلومانين المرة BBE‏ 
لکل من بر أمام بیونہن ومع هذا لم نتغل أ منهن 
من مكان ... ٠‏ وعل ذلك تطوعت مارب بالذهاب 
لأا تعر ف كيف تتحدث مع الفسثولين وعغرت ماريينا 
على امرأة أخرى تزاملها Gi‏ الرحلة 
الأفضل عدم ذکر et‏ لها كانت تعانى من الحمل 
هى الأخرى علا بأنه مضى عل زوجها عشر سنوات 
فى أمريكا ٠‏ وكان من الصعب أن يتصور الإنسان أنه 
استطاع أن يحفق مثل هذه التيجة من مثل هذا انا 
ابید «هل تسح Be ob‏ فونهارا فى أمركهذا . 
بخص القرية بأسرها ٠‏ أمرتان هما مع pitt‏ ام 
عاهرتان قلت هذا ازوجة زوا وا فى غاية 
الالفمال ۾" 
بای ENS‏ يونت 
ترجات 
للجيش الاتجليزى ل مصر 


أعتقد أنه من 


Peal وهذه‎ 


ope -١‏ تريب SEM‏ مط کار 


فى الفصل اطادی والعشر ين . fee‏ الراوى لا 
ما سمعه فهر لم يكن بالقرية ذلك اليوم . إذ كان فى 
عاسة الم بل ف ابرم ال اکن عند طیب 
العبون مع أبيه وبعايش الراوى فى هذا الفصل وؤ 
الفصل الان والعشرين (الأخير) مشادة الب 
بوسف وعلواق وعبد افادی بسب نبیر الشيخ 
ae‏ موققه ورضاه بالرزق الذى جاءه من اليج 

ال الرراعية ٠‏ وعاولة al‏ سوبلم جمع القطن > 
sed‏ عبد اقادی والرجال مع مقاول فا وی 
الصول والجنود Aly BW‏ على الرجال 
وحبسهم فى حجرة التليفون ... وقبل سفره عم من 
عم کاب يه باه et‏ طحين لام 
محمد أبو سويلم والزواج من وصيفة 

والحفيقة أن الراوى لم يستطع أن يقنعنا فى تلك 
الفصول Gt‏ رواها كيف استطاع أن بیط يكل ما 
بحدث بل إن الکانب تفه قد ye‏ رواية 
الأحداث وندخل كثبرا فى التعليق عليها بل فى كدف 
ماغض منا ء فاتكشاف حقيقة دور شمان ينم من 
خلال مواجهة الشيخ حسونة ومد أبو سوير بل 


قدمها الکاب فى بدابة الفصل الثامن عشر بل حال 
هذا الدور وطینه 


فى Us‏ لا نجد مثل هذه التائية الراوى ‏ 
الكائب - فالكائب لم بظهر سوى فى مقدمة Uy‏ 
ية ٠‏ يسمع أخبار تلك 


يروى الأحداث 


E 
استقصاء لا حدث أكثر من له تما فنا‎ 
كانت نة جملة تقول هوسيخبرك زوجى .. أو‎ ES 
ستقص علبك زوجنی .. » الراوی هتا إحدى‎ 


۷۹۹ 


الأرض وفونتار! 


(۴) التسلسل الزمنى (الأرض ) 


vey 


المساحة. 


غير محددة : لم يكد جفی أول 


طيعة الزمن 


استرجاع - حاضر 


أسبوع حنى عرفت أشباء كبرة وذات 
te‏ 
Baas‏ رش لد 
محددة تقس اليوم ). 
محددة (تفس الليلة ) 
حددة Cal li)‏ 
غير غددة (رفات Coot‏ 
غير bat‏ (وذات € 
محددة (ليلة ارم اقا ) 
محددة jp)‏ عصر نفس Cpl‏ 
الفصل العاشر تفس اليوم عصرا pe‏ حددة (أربعة أيام ). 
الفصل الحادى عشر ممرافل ال افر pli) ae‏ الوم) 
الفصل اا عثر غير مدد - راضح أنه Awe‏ اضر واسترجاعي محددة نفس الوم) 
(أبو سويلم - محم دعم | گنیر سوب - محمد أفندى) 
الفصل الالث عشر بعد پومین pb‏ محددة sy)‏ 
الفصل الرايع عشر می ادل اسارجامی boa‏ رفس الیرم 
Cpe SIS‏ 
لیخ بویف) 5 
الفصل الخامس عشر غير محددا pe‏ غير محددة زومر يرم ويرم CPT‏ 
al‏ السادس عر غير ae‏ حار = استرجاعي غير حددة tap‏ بعد يرم ) 
(الرجال افجوزون) 
at‏ السابع عر تال مباشرة. حاضر - اسارجاعی غير bose‏ 
«ذکریات ۱۹۱۹) 
الفصل الثامن عشر غير عد pe‏ غير nae‏ 
افصل النامع عر تال مباشرة حافر - استرجاعي هم se te ot) ta‏ 
لام 
الفصل المشرون نم أقيل الحريف على قرينى | اضر استرجاعی غير محددة رذات صباح) 
al‏ الحادى المشرون الصباح الال ale‏ = استرجاعى غير doe‏ 
(کساب ) 
الفصل Si‏ والعشروت نال مباشرة (pp ae ae‏ 
افصل Mt‏ الیرم الأول من بونيو استرجاعى (SA)‏ مدا يرم 
من ایام للافى 
الفمل الا الصباح ال عند القجر استرجاعى (SA)‏ حددة يرم 
الفصل اثالث خلال الأيام القليلة ال استرجاعى )$4( غير حددة 
الفصل الرايع آواعر ونبو استرجاعی (حكى ) غير حددة بين الا والذهات 
بل AB‏ (صيحة بوم) 
القصل اخامس غير دد استرجاعی )$2( محددة ty‏ 
الفصل السادس صباح اليوم SU‏ استرجاعنى (SB)‏ غر حددة صبيحة بوم أحد 
القصل انا غير oie‏ استرجاعی )$4( cd‏ 
الفصل Poh‏ صبيحة الوم الاق استوجاعی (SE)‏ غير حددة رف أحد الأيام 
فى إحدى (SUB‏ 
الفصل eth‏ تال مباشرة. استرجاعی (SO)‏ غير حددة رق إحدى 
ایا ..) 
الفصل العاشر غير ممدد (وصول الاين ) استرجاعی )$4( ممددة (by)‏ 


الأول من ode‏ والفصل الرايع فى أواخر پونيو + 
والساحة الزمنبة الى يستغرقها الفصل الأول وان 
عددة (يوم فى كليما) . 

أما فى pas‏ اثالث فالساحة الإمنية ‏ غير 
عددة ‏ وتيدو الفصول : الخامس والسابع (Alay‏ 
بة قفزات زمنية لا نعرف ها حدیدا لعدم تحديد 
الكاتب أزمز الفصل 


: فصل‎ IS, 
CBS . الى يستغرقها قص الحدث‎ Shy 
قهی غير متئاسية . إذ نيدو المساحة الزمنبة للفصول‎ 
٠ الزدوجة بالأحداث غير عددة (القصل المايع‎ 
والحامس عشرء الماع عشرء الاسع عشير.‎ 

العشرون والحادى والعشرون) . 


ويغرد الشرقاوى فصولا لأحداث أو فصولا بد 

ge‏ حول حدث واحد . ey‏ الاب بأحاديث 

0 بة أو واطر ونداعياث راحدی 

شخمباه . «افصل ال - الرايع ‏ 
- العاشرب التاق عشم 


ولا تبدو المساحة الزمنية الى يعملا الفاری 
للأحداث تانب Pw‏ . أو زا وی 
اتضتیا مسألة نشر الكتاب کفصول مسلسلة . إذ بان 
سرعة القص عت ال بد الشرقارى ٠‏ ونش 
ل الفصول بالعجز عن متابعة 


خلق أحداث (القفزاث الزمنية فى الفصل السادس ل 
الفصل الثامن . السادس ett‏ عشر) 


أما فى فرنارا ob‏ المساحة الزمنية gl‏ يستغرفها 

كل فصل عددة . فيا عدا اتتصول : الثالث 
مع . وشاع هذه Spall‏ 

ارچ الأحداث pes‏ افصز 
دون أحداث hie‏ جوهرية 
۳ 
- الج العام ورد الفعل السلى اللقرية 
- حياة براردو ميولا الأساوية وعقيدته 


الثالث بوجه خان 


إذ إن و 


ما الفصل السادس فرغم أنه يقدم Cae‏ هاما . 
وهر AGN‏ من حفر Al‏ الجديد ‏ لگن يدو - 


جز کی د منه كشفا عن واقع الفلاح ٠‏ وحقيقة 


+ ی .. وصل هذا افصل کل 

des)‏ هشر حقب EAE‏ يعود ال 
كله اللفوتاريين) . ولعشمد كلا المتدعتين عل 
التلاعب بالكلات الغامضة . أما الفصل امن فيمثل 
رحلة وحياة gash‏ الابن فى روما مثا عن عمل 
لز الفصل التامع نجرية السجن . ول عدم 
دید المساحة الزمنية فى هفين الفصلين ea) A‏ 


ge‏ ما حدث بعد ذلك فروجی يستطيع 
أن يقصه عليك « 


هذا الزمن الاسترجاعى الذى لم بحاول Ste‏ 
قريب من طبيعة الزمن فى الحكاية الشعيية ٠‏ 
ابة ساسا هاما فى القصة نفسها » 
الرواية أو القصة على ily‏ 
أسلوبا فى ذاث Sip‏ 


رهم هذا ند igs oh‏ من «الانترجاعات » و 


pats‏ مع أهل الدن : رای 
داب الأول فى (ae‏ 

متاخ یکی زوا dol‏ الذی رآه زوبا 

ایام خر اهل المدبنة 


آنا ميلوق نيدأ الفصل الأول عند ف ايم 


ن الكاتب أو الراوى بسترجم أحدائا 
ob +‏ زمن الأحداث يختلف فى 
الروایتن ریا يستحضر الشرقاوى الزمن ‏ أى ae‏ 
حاضرا : يقتصر الاسترجاع على ASS‏ شخصياته 
ف حوارها ٠‏ أو فى موتولوج مع نفسها : 


ارقم 


وقعت ف قر 


الاسترجاع 
- استرجاع الراوى لا حدث ينه وبين وصيفة 
(مونولوج ) 
- استرجاع علوائى أيام خدمته القديمة فى عزبة 

ont‏ بيه (حوار مع عبد افادی) 

- استرجاع محمد أفتدى لاله مع مود بيه + 
Ay‏ العريضة (حوار مع الشبخ وة ل 

- استرجاع الشبخ بوسف للذ کریات «وقد الا 
أمامه هذا الطريق (مونولوج ) ذات بوم بارجال ‏ 
- استرجاع الشيخ حسونة وی سوبلم ASH‏ 
(pan) ۹‏ 


يضاف إلى ذلك »الاسترجاعات ‏ ال عمد لا 
الكاتب فى نقدیم كثير من شخصباته فى الرواية 
رکانت تلك «الاسترجاعات ٠‏ فى رواية الشرقاوى 
ew‏ عل الزمن الماضى النام أو الماضى المستمر : ينا 

bet الزمن الاضی‎ i 


ناب فب 1 1 
لم ae‏ حمل ما حدث Sale‏ کا کان الو 
بتابعه يقدم حاضرا راا 


ف الفجر كانت الشمس مازالت Yk‏ وراه 
الأقق الشرق ۰ وضياؤها بلا العام اور . وارتقع 
صوث الشيخ الشاری من على Bie‏ السجد» 
منبدجا حزینا Ute‏ . وق الحقول .. كانت الأعواد 
الصخيرة الخضراء le‏ مثفلة عبات التدى والأسام 
الرطبة تسرى خفبفة لينة مفعمة بعطر اقول . كان 
القضاء ساكنا بديعا . والسماء وا و 
شئ يبدو وكأنما هو جديد تراه العين لأول 


أحدائه al,‏ أساما عل الزمن gat‏ الام . ونكر 
استخدام القعل 49 بشکل ملحو وكذاك 


هذا بالاضافة إلى قل «الرواية ه من الرجل إلى 
اه الذى يبدأ يجمل مثل : «وستقض 


YEA 


pnd "ast 


تعرف كذاك زوا مله عن 
اقل ل على یوت الفقراء يعد أن وجد أنه غير قاد عل 
أجلهم . فتوزيع الأرض يقضب 
بر مسيحى علص . والاعف» من 
الحكومة . 3 


عع أى شرا من 
و 


gl‏ يستطيع فهم لغة الفلاحین کا لا ب 
هم أيضا فهمه .. غادر القربة غاضبا مهددا ارژینه 
الحشرة الى تصور أن أحدا وضعها للسخرية مه 

- تاج الشرقاوى بناء شخصيائه من لال SUN‏ 
أو اضال الشخصية أو علاقانيا مع الشخصيات 
pt‏ لر من plea! Ke‏ الشخصية ار 
موولوجها pate Se‏ ميلو ف باه 
لشخصياته Jo‏ سرد قاری أو وصفه للشخصية 


وحيائها . والحديث عن الشخصية Sh‏ طیعبا ناما ل 
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أحاديث القرية ققد أصبحت کالشهد يتحدث بلقة 
i‏ + لاتستجيب لحاولة علونی قرب 


مناسکین ۰ . 
أحاديث القرية بل أحاديث الأطفال . ققد فصل من 


ونعرف محمد ابو سوبلم عن طريق 


تاطمت 
AGEN‏ النى أجراها صدق ودخل قيا حزب 
الشعب . dy‏ يذهب رجل SY‏ الصناديق یعطی 
صوته » وطلب الأمور من أنى سوبلم أن يسوق الرجال 
إل صندوق الاتخابات ولك رف ... hey‏ 
ععمعون أصوات الوق فتشاجر. ویشتفل أبو سوبلم 
به فى نصف الفدان الذى Sig‏ . فنذ فصل 
الرجل من مشيخة الحظرا لم يعد oA‏ ساعدونه ۰ 
بل انم يقولون + ANS‏ إن محمد أبو سوير لا 
بستطیع شراء لاب أسود لوصيفة فهى BHD‏ 


ارب LH‏ ف اقرا اغاورة اقل یبد 
آحر SS Ga‏ والشبخ بوسف تزعت 
تلكية thaw‏ فدان من القدان الذى Se‏ بعد ذهاب 
اشرما رقي ع ناريا 
الراوى - رجل طوبل عريض ضخم الجثة ٠‏ غليظ 
قفا ٠‏ عظم الكرش ۰ بحب الموالد والطمام ٠‏ فقي 
القرية وشيخها مفتيا . By op‏ والراعظ 


رجل نواه غير وأحدة من تساء القرية ويبابه بعض 
الرجال : فهو كأييه الذى نزح إلى الفرية شجاع بتقن 
ضرب ار خفيف اليد فى لعب الصا 
أيه البندقية وشجاعة القلب Ay‏ 
اللبل الأعراب والصعاليك يحسبون له آلف حسا . 
ما حضرة فد تفت با من خلال . 
نا دخلا البلد هآ 


ما قالنه وميفة لها 


pie Wl 


jase a أكد‎ 


tld . الفنية والجو التق لألحداتها‎ dapat 
ستطیع القول إن المساحة الزمبة التى بعطيا سيلوق‎ 
لأحداث روايته » تيدو مت‎ July . 


Spat 
بل أحيانا تبدو متناسبة بشکل هندسی‎ 
وتعتمد المساحة الزمنبة ای يفردها التقصول على‎ 

أهرية الحدث كا تعتمد على أهبية الخلفية ٠‏ بالإضافة 
إل أن سرعة القص ترنبط بطيعة الحدث ۰ فتجرية 
الحباة فى روما والجوع والبحث عن العمل As‏ 
السجن تجربة حافلة بالمزئيات الصغيرة النى قد لا 
فاعلة فى تطور الأحداث لکنبا جوهرية فى تتبع 
نفسية الشخصية tiny‏ يلوف نجح (باستتاة 
تقصل السادس ) فى أن يلاق Sind‏ وشخصياة 
و يضعها فوق خربعلة الزمن ما بنسج النول لبدوی 

Wop ٠‏ بضع الرسام اونا 
الصورة BANS‏ 


رج ) تقديم الشخصية وسارها 

إن كل کانب کیہ بنشی فى أعاله تسلسلا مب 
للأشخاص . ولا یز هذا التسلسل أو لیب لمحتو 
peed‏ ونظرة الكاتب العا فحسب ٠‏ بل بل 
الرسبلة الجوهرية فى نوزم الأشخاص من المركز إلى 
الأطراف وبالمكس ٠‏ وبائالى بمثل الوسيلة الجوهرية. 
فى ان۹ . 


وتشةرك الروابتان فى اختفاء البطل . وهذا اجاه 


ال الرافعبة بقوم على خلق_بشر عادبين فى ظروف 
عادية . فد حاول كلا الكاتبين خلق مجموعة من 
الشخصيات الروائية ها مواقع منقارية على خريطة 
الروابة . سواء من حبث الأهيام أو من حيث وعي 


لکن هل gue‏ هذا أن كلا الكائيين قد تخلى عن 
الشخصية لس وی اس الأساسی فى الرواية 
كنوع ادى . و الواقمية بالتحديد کا يذهب 
و 
الكائبين فى اق الفوذج . وهو أساس اا 

ب نظر لوكائش وكثيرين غيره ؟ 
هذا ما سنحاول أن ناه مدبكين أن لق 


شی اون 
LY‏ فقط من خلال وصف شخصية ما وا من 
خلال الأحداث باعبارها مشق لكل ازع 


واافضات 


ابكات بين الشخصية والواقع 


۱ - تقديم الشخصية وبنازها : 


قده الشرفاوى غالية شخصیانه وأشار باق 
الفصل الأول . فشخصية عبد افادی تستحضر فق 
تذكر gyi‏ للعبة عروسة وعريس ۶ دما استدعاة 
Ay aH‏ الأجاس . 
أحاديث الأطفال عز عبد 


السجن . 

الثامن عشر : اتفاقه مع ألى سوبلم على الزواج من 
الشاركة فى إلقاء حديد الزراعية . هدید 

رئيس الاثقار وضرب الشاب الذى تعرض أوصيفة. 

اناسع عشر: الدقاع عن bral‏ فى مواجهة 

الصول att‏ عليه مع أفى سويلم 

بواردر : Wail)‏ عور حباته) 


الفصل الأول : م يكن لوقع مها كانت الأسباب 

عل اناس بل الراوى ) یکر لمصابيح ۰ مصابيح 

بلا ضوه ما فالتا 

الفصل الثالث : ندخله فى الزاع على الرى بين بيلاتو 

«الراوى کحامة سلام لأنه لا لك أرضا . ما سیکا 

الراوى : کان قد ورث قطعة أرض هن أيه ٠‏ باعها 

بعد أن ضاق بالثاس نانة صديق له روشاه به 

تلشرطة رغم أنه كان يتعارك للدفاع عله 

- رغيئه فى الرحيل ونشجيع دون تشر کوستزا له . 

- بيع الأرض له . 

- فشله فى الرحيل لابقاف افجرة 

- من نواحی ضعفه |دمانه ار . 

- مساعدة دون تشير کوستزا فى شراء قطعة آرض 

من انلس البلدی بعد نهدیده للمحامی 

- استمراره فى العمل باليومية لشراء البذور «جوال 

من ال 

- جاه فى إصلاح الأرض 

- السيل يطبح بأرضه : عدم اندهاشه 

تفسير الكثبرين فى القربة لمصيره عل أله صورة من 

pee‏ جده 

الجسدية ؛ له عينا طفل وابتسامته 

- اخلاصه لأصدقاه - تأثيره على الشباب 

lel -‏ اتف : رد على حادلة الرامب 

حطم آنایب الاه . رد على انقطاع ١ا‏ 

حطم المصابيح فى الطريق بين المدينة والقرى مور 

le} -‏ بأنه لا فائدة ترجى من النقاش مع المسثولين , 

العتف وحده هو الل" . ترحيب بالأوامر 

الجديدة : ممنوع الكلام فى السياسة (الراوى : لأنه لا 

جلك شيت نی ضياعه) .. اجه اقا وعدم 
قدرته عل الزواج ما كيف بمكن لك أن تتصور أن 

أتروج قاذ ذات بائة وأنا بلا أرض ٠»‏ 

الفصل الرايع : ag‏ للدمتراطية والديكتاتورية 

«#حكومة اللص الواحد أفضل من حكومة اخسون 

a 

- حمل ناه مزر 2 ably‏ 

واكتشافه أن أمله لن بنحتق 

- ساعدة فوا فى السل ورفضه الأجر 

Pipe toe 


وذهابه لوتر 


- مشادة ینه وین دون 
تسه للشيطان 
- لقاء دون تشرکوسیتزا اليساعده فى الرحيل 


اكير حول بيع دون أباكيو 


خريطة الشخصيات فى كنا وان .در مسكر 
أعداء الفلاحين قى فوتهارا مركرا فى Heal‏ 
انستولون : أهل المدينة أنفسهم الذين تعودوا السخرية. 
من الفلاحين » بينا نجد أن توزيع المعسكرين فى 
لا برتبط بالکان » فن انقرية أعداء الفلاحين 
مثل العمدة وحمود بيه والباشا Gy‏ المديثة الأمور 
والحكدار ... كذلك هناك أنصار للفلاحين مثل 
طیب الیو » واخامی والصيدل وكل مزلاء 
التعلمين من أصدقاء الشيخ حموتة . فالصراع فى 
«فونترا + صراع بين رأسعالية تاشتة وفلاحين فقراء + 
بعد أن هزم لا القدامى فى الصراع ٠‏ مثل دون 
كارلو . وأصبح القاول هو الأمور .. المقاول EN‏ 
وله البنوك «المقاول الذى یعمل فى كل 
القاول الذى كتشف أمريكا الراقعة فى هذا الجزه من 
العالم بي وان WAY‏ نشابها كذلك بين مثلث 
الاستغلال في كفا ارو 
لدې :يبرد بيه مثل ph‏ ودون 
تچترکوستتا .بان یل الفلاحين لخداعهم . وکا 
ی a‏ المقاول بحمی حزب الشعب الباشا + 
AG‏ (حزب سا الفاشست ) بدعی العمل 
من احل مصلحة الفلاحین : وان كان الباشا فى 
الأو See‏ الحهول اذى ل زه ول نسع 
که سوك أنه من رب الشمب وأنه یش فى قصره 
فى أطراف القربة وأن إنقاص دورة الری وشق 
الزراعية صلحته هو ينا فى قوتهارا تاب Kate‏ 
اللقاول وراه ونرى كيف يتعامل مع مع الع ef‏ 
الفلاحين ولمل oR ih‏ أدوار الشخصبات 
هى على النحو تال 
(i)‏ عبد افادی - بتراردو 


عبد افادی : وصيفة ور حياته 
القصل الأول : فوته الجسدية ٠.‏ مهارته فى لب 


أراضى الاشا . مواجهت ام الرجال اللساحة . 


الثالث عشر القيض عله مع الرجال 
السادس عشر :یمد السجن خرج من قول يرم MR‏ 
بنفسه وبدأ يمكى عن استقبال الوزراء قهمه للكت 


من خلال أحاديث UN‏ والنجار وین 


رغم أنه يتضح فى رد عيد افادی على رجال 
المساحة رف اتتصل الرابع ) معرقته Sie‏ إتقاص 
دورة الرى «حكومة ابه دی يا وله .. مين الى قوق 
حياخد یه » خی حد یکس‌ها وأنا أكسر رق 


يأق الشرقاوى فى الفصل السادس ليقول :وف تلك 
الأبام بالذات عرفرا أن led a‏ منم ed‏ 
لأرض ecu‏ 


sail‏ : وخلاص يا رجاله ٠‏ . ونصب اعتراضه عل 
ذهاب محمد أفندى إلى العمدة أولا : بل ل يبد أبة 
معارضة للجز إلى محمود بيه : كذلك عيد افادی 
الذى كان يعرف منذ البداية المدف من إنقاص 
الدورة لم Bae‏ حتى على العريضة نفسها 


وى الفصل السابع نعرف ضيق الشبخ بوسف 
لوافته Jo‏ فكرة العريضة واعترافه بأن با سوبلم كان 
على حق : بل بتحدث - فى الفصل السادس - عن 
ملعوب العمدة .. وإدراكه أن RS‏ 
أن يسعى فى إلغاء قرار Lath‏ الذى صدر لفاك 
الباشا . كل هذا ولم يظهر ملعوب العمدة هنا 
فالعمدة لم بفعل شين فى أمر العريضة ۰ بل إنه جنيع 
الانخنام ‏ فى الفصل pth‏ - باه على أوامر مود 
بيه . ول يفعل عبد افادی أو أبو سوبلم شيئا للع 
الفرية من وضع أختامها على عريضة بيضاء ٠‏ بل إن 
أبا سیم يقارع فى القصل الثامن عل عبد افادی 
السفر مع مرد يه مرف الوقن + لكن tee‏ 
تتكشف خدمة at‏ بيه يكت أب سوبلم بنط 
تخل عن المسئولية - لد تستاهل ... تمرف أن 
العمدة بيعمل ها فى كل سنة ملعربا جدیدا ومع ذلك 
EL‏ نبا fe She‏ 
افادی ۸ يفعلا شيئا لنع هذه الندعة سوى الحديث 
على مصطبة ألى سوبلم 


بعد أن عرفا فى افصل الأول أن الشيخ 
يوسف زعت منه ملكبة نصف فدان من الفدان الذى 
Se‏ بعد ذهاب الدستور 


dats‏ حديثه مع 


الرجال - فى الفصل اللامسر 


حرم القرية من BAN‏ الفتخرة وأن العمدة هو الذى 
ساعد الحكومة فى UGE‏ بعد أن قاطعنها AD‏ 
كلها وكان يكتب بتقسه AN‏ وتعرف فى القصل 
الثامن أن اخکومة نزعت منه 0 

ری ف دی Sho‏ بت LH‏ 


Yor 


تا 


تلاح هذه النشاببات والاختلافات 
jel bury‏ قيات القرية ور oll‏ 
aS py‏ من OL‏ 


۲- استقرار adh‏ على tae‏ 
وصيفة موزعة بين Bi‏ ف الزواج من 
فیدر . وبين عيد اقادى وخمد آنندی 


ت معيارا لایر( 


نيدو شخصية فا - رغم اشتراكها فى 
حركة القرية بل موقفها الواعى فى الاعتراض على 
و - خارج الرواية ‏ معنی أنها باهنة الا 
. وقدمت لباق الغالب من غلال 
أو من خلال شخصية بدا 
RE‏ الرواية كلها فعا وحركة Why‏ 
الآخرين 

تبدو فى كلل فصل ولو لم يكن ثمة مبرر لظهريها 
quer‏ الشناوى ودون أباكيو 


(الشيخ الشناری ) 

الفصل الأول : رمن خلال استرجاع الراوى للعبة 
العروسة والعريس ) ی الشيخ الشناوی وحديئه عن 
الزنا والثار والفحشاء ... ,جل طویل عريض ضخم 
الحنة . غليظ القفا ای در اد 
Wi ae a‏ و 
الم ٠‏ الواعظ + 


» ينبح خررقا‎ Ob 
الفصل السادس : خطة ال‎ 


سے ألشناوى عن قدرة 
الله ل أ برل من السماد ماء بى به الأرض . ما 


حدث اتقام لله من القرية لا لا تمل 
الفصل الثامن : الشيخ الشناوى بحث الئاس على 
الذهاب الترقيع فى دوا الممدة ٠‏ الى بمب الله 


ورسوله ... 6 

الفصل التامع : (استرجاع ) جيع الاس من 
الحقول ae‏ آصوانیم هذه الحكومة وقال لهم أن 
ده bl‏ دوآن قدومها 
الفصل الثالث عشر : ابا 
نام علواق ورفض دقن خضرة فى مقاب المي 
العريض عيد افادی بموققه من زتره 
(احسان (ee‏ لأا أقامت a‏ لأمل 
الفصل الرايع عشر: (من خلال استرجاع ایغ 
.يوسف ) الشيخ الشتاری كان بقف إلى جانه و 
ويقول با الوطن ... کان پروی Lal‏ حكابات 


Yo. 


عالشهد : وتتحدث بلقة أهل اندر > محمد أفندى 


الرس الزمی طليا ء أبرها رفض oh‏ يزوجها 
الأحد من آمل البلد 

- عنفها فى الرد على تعرض Be‏ فا (صايع ... 
عرباری) . 


- أطول القتبات قامة : تاصعة النحرء متاثة راسخة. 
البدن » قات نبدین Se‏ 


أرضا لا بملك فيا شيعا على الاطلاق حتى الشرف ٠‏ 


- اوتا س مع الراوی 
Vir on‏ بين عبد sy ald‏ دی 


- النفاش ا 
- اقتناعه پافکار التاب 


- اعتراف بيراردو أنه الرجل امجهول . ومواجهنه Ee tee oe‏ 
وعدي م امس عشر : الذهاب مع النساء إلى دوار امد 
الايع :> حيرة is ile‏ ها اروت بل ی 
- حسم موقفه بعد علمه بوت ألفيرا .. (خان فاع العشر ين :كاف نكي رركي نمد أمها ٠مفيش‏ ذرة 
كل Ce‏ للتحميشة 0 
- مقتله حادى أوعشرين : إجساسها بالضياع بعد ضرب Nel‏ 
5 1 5 وأكل الزراعية ST‏ 
نلاحظ هذه نابات أو الاخلافات ook‏ ا 
yl - ۱‏ حور حياة كل منیا ٠‏ كل SH‏ لاق وعگرین 7 TTD Syl‏ 
الشخصية بل کمن سلركها وطمرحاتما بح ویو 
الحيوية ماد 


١‏ كلاها طرف خارج حركة صراع القرية 


aa‏ الان ألفيرا الصباغة النى فقدت أمها مث 
عبد افادی خارج الصراع بسبب شق الزراعية فيس 


أبرها باشلل فى حادث الكهف 


له أرض مبأخذها الطريق ۰ براردر لا لك أرضا 
(اشراك عيد اهادی فى الصراع - 
اردو للقرية ورغبته فى (Sed‏ 


تناج إلى ری - الذعاب مع النساء إل Hell‏ 
Spl‏ 


الفصل اثالث 


أجمل فيات القرية . غلك By‏ 


pated ght‏ مرققه !۱3 کت 
تلك هذا الیل من أجل فذكر أن ما اجا 
tare‏ بعل بوصيفة كزوجة الم إليك ف الاضى هو ما pager‏ أك كنت 
ی شكل من أشكال الجنس . yale‏ تدافع عن وجهة BS‏ الأخرى ۰. 


(ب) وصيفة - ntl‏ 
دوصبفة 
الفصل الأول 7 - مر 


الكبير ومعارك ale‏ 
الفصل St‏ والعشرين : نصحه أوصيقة بالعمل ف 


Î‏ كك 
- عمل لستین فاسل صحون فى معهد بان 


bans‏ افستین وطرد نشربه من ال pant‏ للآباء 
دون أباكيو تروجها إسكاق عجوز 2 حاول سرقة محل بقاله وفيض عليه وأودء السجر 
الفصل SON‏ : مناقشة حول الواحد القهار oy 1 Le‏ 
الكاهز والصيدل . دون أباكيو كان dhe A‏ 


الخمر وهو نو إحدى الصلوات باسم انز والسجق 
والنية الأيض اليد ... وذهاب إلى الحديقة 
Jet‏ 
الفصل الثالث : زيارة دون أباكيو و 
شيطان .. لا حل سری التذرع بالصم (جاء إلى 1 ی على lab os‏ 
زية فى عرية نخص لول ae Sahin‏ 
هل دج قاری إل ار مب 2 كر . یمقر تعاب إدسال cits‏ الربفياث إلى مخدعه . ob‏ عند 
امیب المید برض يسبب لتجاه يبنو 


اشترك مهب وقبض عليه 


ف انك إن le Sill‏ 
س علل ذهابه إلى بع 


بیج لوئيس ويضرب 


السن وجد نوها 


لاه لم بعد شابا وكان جرما سابقا منبما فى 


Leas الارض‎ 


A‏ ملك آرضا . والغبة ف الرحيل رغية طيعية 


ن فى Lies‏ فهى الوسيلة الوحيدة 


عند كثير من الد 


أمام الغاب لكى بقم حياته فى الأرض 


ييدو مثل هذا افوتر والتحول طیعیا Rae‏ 
pha‏ .يسيب ed‏ 


الخاصة ٠‏ يب أقيرا Sty‏ لا يستطيع الرواج من 


لشخصية بيراردو قهو بحس 


تكوين صداقة مع الرجال والعاملة 
لأهالى القرية بغنى «اشمعنی 
جفاهم آیفی وجفانا حلوص طبن 
اشمعنى امير حداهم واحنا شحاتين 

يسافر بعد أن سوی مشكلكه وتجنيثت 
الزراعية أرضه (حل مشكلته الخاصة ) . 


العيف والضرب للرجال والنساء 


بضر إلى القرية للمشاركة مع 
رجاها ولشد أزرها فى صراعها 


بلا مير 


الشيخ حسونة : 


كلا التحولين فى الأرض غير مبرر إطلاقا بل 
اجا به بعد حبوله بل ان فترة اتحول قسها 
وبدایانبا لا يطو لها . 


بالاضانة ال دا كا لح الدکتور عبد المظم 
آنیس غجلاشخصي ة كنات وهی شخصية بلا آی مبرر 
ولا GL‏ "نظهر فجاة فى آخر الروابة ... کسمثل 
یمه الب aay‏ ونر تاه ومواققةلا تشی ابدا 


إلى القرية 


شمان Spe‏ الصراع فى 
دور ae‏ مع العمدة ينا جود يائر عضر 
وهو ليس طرفا فى Wie‏ 


: الشعارات تطرفا Bie,‏ 
الآعرين إل التورط راد مير ادخ السلطة 


it 


- هاف جوريائو... ثم تصدی البوليس اله 

رالقبض عل افتمعین 

- شنيمة شعبان ف الأمرر والعمدة بل عاولة الإييام 

باستعداده لقتل الممدا 

- جوريالو يبدو بطلا وشعبان پیدو بطلا بعد 

tye 

نحول_الشخصية 

ف فرنندا 

براردر فيولا : العنف والمشاركة مع القرية فى صراعها 
الاهيام بمشاكله الخاصة واعتزال 


لقاء الرجل رل المودة as‏ الورية lial‏ الشرقاری عل تاريخ حياته 
الأولى وتضاله . 
ule.‏ 

A a بت داز فاد ي‎ mene ام اض‎ 
Me oy ‘Lucien Goklmans. Pour une Sociologic du ص 1 ترجمة كامل صليب 9 مود"‎ Lid 

Chapa bE Soap‏ سس Reman:‏ ری میب 
wave‏ من ree ny Se Ste tans‏ 

0 لزید من dl‏ حول امد ic aye ya ag Shy HAD‏ 
اندر لقافة Baht‏ را د . وفعت المعيد ۰ربخ Page mou‏ 
بت سار a‏ 190۰ - 1400 امل 10 می ها . beget‏ کل میب 
ای سم الاير 2 Page‏ 

0 الررئل والأرضي عبد ان يفن ص 080 ey‏ الأرض مر 
er att‏ ص ۱۰۹ ترجمة کامل صليب د BM‏ 


he 
sete LE ترجمة‎ ۴ 


See لمات عن ميلو أن‎ eh 
“9 


A Dictionary of | Modern European 


Literature. sith Columbia, 
به‎ 
The God that le Sin سس وأ وميه‎ 
4, H. hamihen london (The Study of sone) 
:ار ی‎ ad (ج) مقدمة ادا قاط‎ 
فى مجموعة طهر ال ار ام کب‎ he 
1485 اثقافية عدو 15 سنة‎ 


Yor 


8 
سَیّدحامدالساج 


تأر ظهور فن الرواية فى الجزائر عنه فى كدير من الدول العربية الأخخرى ٠‏ وبئخاصة المغرب راونس ۱ 
وها الدولعان العربينات ان تتشابه ظررفها ‏ إلى حد كيير ‏ مع الجزائر . ولا يقف الأمر عند هذا ند ۱ 
بل إن الفيصول الروالى زلف قليل ۰ كما أن خطوات تطرر الرواب Al‏ ناه بطيثة بط ٠‏ نظرً رون 
Ie‏ شتا الجزائر. aly‏ لا اض على الجميع . 

لذ احتلت مزر فى فة مبكرة میت المرب ونونس ٠‏ وهذا ما دفع این إلى أن يمرا 
امب pel‏ هد ابا واحداً ٠‏ هر العمل عل مقاومة هذا الاستهار الاستيطاق . ونبيأت کل هرد 
ably‏ الأذكار « لتحقيق هذا ادان اليل . فا كانت ددكل جمعية تحت ستار دى أر إصلاعى أر 

زف :إلا هي جسنهدان ب فى اه - ذلك ادف الوطنى . وم يكن الفكر والدعوات الإصلاحية إل 
رسیل وتو ول من عطرات التغير لداع ۰ بقصد القضاء عل مظاهر العخلف ٠‏ ولبتمكن ارب 
من الاجهة الواعية المدربة للاستمار . 


وف إبان الثورة كان الشعر هو الفن الغالب ۱ وهو أمر طیعی حدمي لبث الررح المياسية ۰ ودع 
امواطين إلى BAY‏ فى معارك التحرير ‏ والانغراط فى جبية التحرير الوط رلم نكن الظروف اس 
رالادبة سبح للكتاب أن برها ويتأملوا eS)‏ رراية فنية : eh pd‏ استقواراًنفسياً ٠‏ وصفاه 
Udy «Lat ay ٠ Gas‏ من اسقوار pl‏ والعلاقات ٠‏ والجمهور انا الذى بلك الرقت والمكان 
١ oth‏ والفكر افادی ٠‏ والعقل القابل إذ إن کل ذلك بعيش فورة ولورة ٠‏ شملت الرجال والنساء 
مما ؛ حيث شدت العقول والقلرب رالميرن والأذهان والمشاعر إلى التوار > وأغيارهم ۰ وانتصارانيم + 
وتامهم + «pele A‏ 


برزت فيه قضايا جديدة : اجؤاعية واقتصادية وطبقية 
وإنسانبة » تستلزم تصويرها أو التعبير عنها ؛ والتوعية 


القصوة . وهنا نبغى أن نذكر أن أضام ال الم 
بكليات الآداب فى الجاممات المزائرية ٠‏ شهدت 


بعض اهام بتدريس الروابة والقصة القصيرة Oly‏ ما + أتغييرها. عندئذ نکرن الرواية أقدر من الشعر 

الصفحاث الأدية فى الصحيفة اليوبية «الشعب a‏ الذى أدى درره فى iby ut‏ 

ركذا علات «امجاهد Sul‏ ؛ ر «القافة : جهدت فد يلق هذا بعض الضوه عل الأسباب النى أدت 

فى نشر بعض القصص ٠‏ والقالات a‏ إل تأخر ظهور الررابة المكتوية باللغة العربية فى 
زار حق أواخر ا 


هذا القرن . ذلك PRS‏ 


ولا كانت الرواية & موضوعاً > ولا كان 


الطاهرّوطار.. 
والرواینغ| ۳ ریم 


8 اين الرواية بالق الفرنسية ‏ بد 
II Ae‏ وبعد اتقاضة .۲ a‏ ۶ ظهرت سیع وللاثون 

Ps بین ۱۹۵۰ = رت سم‎ ane 
رر جرد مكتوية باه فرش واد ار بن‎ OAM من پوت 1634 تد أ‎ 
مكتوبة‎ Uy, صدرت‎ ۱۹۷۲ - ۱65۵ OF الموضوعية والواقعية والطمية : فان لتا أن ترتع‎ 


ال الفرئسية » فى حين أن الروابات الى کش 


تكون الرواية مقصد الكتاب ۰ ويخاصة أن المجتمع 


ونيا بعد الامتقلال ۰ صار bap‏ أن پفکر 
الكتاب البزائريون فى الإقدام على هذا النون من 
HISD‏ الأدية والفبة . فقد Seis‏ الظروف : 
وانثبث العوامل الخارجية العوقة ٠‏ وتبلور الشعور 
القومى والاستقلال الذانی Lay.‏ العمل على الاهيام 
بالصحافة العربية ٠‏ وأخذت ثورة التعريب طریقها 
إلى معظم مؤسسات الدولة ٠»‏ وشملت التعلم 
الأشاسی والثائوى والجامعى . وأخيذ التقفون 
الجزائريون پمردون من الشرق asl‏ بأفكارهم 
وقراءاتهم وتجاريهم ومشاهداتهم » کا طفق الدارسون 
بالدول الأوربية يعودون بمفاهيمهم الجديدة هن 
الأشكال الفنبة المتطورة لكتابة الروابة والقصة 


الطاهر وطأر والروابة الجزائرية 


م يطلب وظيفة أو ace‏ وب فى الخارج أو درامة 
اجامعية هنا أو هناك ٠‏ بل انه اكتف فى يات 
بالإخلاص الشديد لعمله اقصمی والروالى ؛ بعيداً 
عن صخب الندوات » واحاضرات ۰ والإذا 
رة حول ما يكتب . وهی مواق 


ريون ۰ وا 


1 
التضائية والفکر 


وهدر أن لم يفكر ibe‏ الإقدام عل طبع 
نتاجه الأدلى ونشره . الا بعد أن استقرت الأوضاع 
فى الجزائر ه بعد تسع سنوات من انتفاضة ۱٩‏ من 
يونيو 1858 . وهذا هو السر فى تتايع صدور hel‏ 
المتوعة وتلاحقها . وقد تبه لذلك ۰ فسجل تاريخ 
كتابة كل عمل see Saal‏ حتى يكشف للقار 
الفارق الزمنى بين تاريخ كتابة العمل ۰ وزمن 
صدوره . ولیس من صنعه ولا من تدبيره أن نتشر 
معظم أعاله فى وقث واحد ١‏ إذ متا ما صدر فى 
زار ومنها ما صدر فى بقداد ٠‏ ومنها ما صدر فى 
بهوت ١‏ ومکنا . 


يضاف بل هلا أنه فى مقدمة بعض أماله 
الروالية » کان يدون الظروف القی أحاطت بكتابتها ٠‏ 
ثم نشرها , مثال ذلك ما بقوله فى کلمته عن رواية 
«اللازه : (وطيلة السثواث السیع ٠١‏ - ۷۲ نی 
استغرقتها كتابة هه القصة المتقطعة من شهر لآخر . 
كان يطفى على الشعور بالذنب . إن بلادى تسیر إل 
الأمام yee‏ عملاقة : المدارس تبث من الأرض 
نا . ولماهد تتطاول فى الدن والقرى نطاولا + 
Jolly‏ تتفل بالانبا أرضنا شرفیا وغريييا وشمافا 
وجنوبها ۰ والإنسان فى کل ذلك بتطور ١‏ وآنا مشدود 
إلى هذه القصة ٠‏ أتفرج على الاضی ولا أساهم فى 
المعركة الحاضرة + حتی أنبى هذه ١‏ حى أصل إل 
التعرية عن آخر الجذور . بعد ذلك أنکب على إبراز 
الوجه الجديد لبلادى العزيزة . ذاك ما كنث آم به 


تقسى ١‏ طب السنرات السيع . واليوم + وبعد أن 
أنبيث هذا العمل الذى آمل أن یی برضا القراء ٠‏ 
وباتاه التقاد ٠‏ يصبح وعدا عل ۰ سأفتطع من 
عمرى سنواث أخرى ۰ ساعة ضاعة ٠‏ لأضع by‏ 
Shee‏ لبلادى الاثرة .. بلاد godt‏ الا رال 
الراعية « gay‏ جميع الزات الطبيعية + والمسبطرة 
على تجارتها الخارجية ٠‏ والمتصنعة ٠‏ وامتتقفة ٠‏ 
والواققة إلى جانب جميع الشعرب الکافحة فى 
العام » وإلى جاب مريدى LA‏ راللام 


yoo 


ذلك أنه واحد من اشتركوا اشتراكاً فلياً اش 
فى صفوف الثوار + ومن ثم كانت جل موضوعات 
رواياته وقصصه . ثم كان صدقه مع الثورة + وواقعيته 
فى ٠ Ye ll‏ وتصوير این بتارها وفودها 
Jay‏ إسهامه هذا جعله يقف فى موقن عالق تاماً 
oS‏ للتقفين الذين آثرو الابتعاد عتا > وذهيوا إل 
هنا أو هناك أو هنالك . قاصدين مصر . أو Lage‏ 
أو تونس + أو العراق Ss‏ بيدآوا تعليا هم ٠‏ أو 
اليستكلوه حنى آخر الشوط + فان منم من بق بعيداً 
عن asl‏ الثورة Spy‏ حصل على درجة. 
الدكتوراه » ثم عاد بمدها إلى الجزائر با عن 


لکن الطاهر وطار نم يفكر فى شىء كهذا + از 
wd‏ حرصه قشدید عل أن يؤدى واجبه اون = 
كأى مواطن Galerie‏ لبلاده ‏ إلى البقاء حيث 
الثورة iy‏ ولع هو سر عدم اتتظامه ی 
سات gal‏ ی انقبی بل إنه السب فی کونه 
م عصلعل مزهل pole‏ أو ما دون الجامعى . 
انيار طريق Hey GY AES‏ وحبدة ومكنة 
سب ترا واه وجمل اب ٠‏ ببوعه 
الرليسى ومتطلقه ل رزیت الأدية والفنية 


والاجتاعية ٠‏ يستمد منه شخصیانه ٠‏ ومواففه . 
وأحداثه . وموضرعاته » ولته : وحواره القصصى . 
ویتوجه يكل هذا من خلال عمل al‏ روا أو 
قصمی - إله ۰ أ والشب و 


ولا تسى أنه مذ بدلية الامتقلال وهر 
للشباب القارئ تماذج جيدة من الأدب العالى الذى 


حاول تعريف القاری» به ۰ کا قدم بعض صور 
neg AS‏ الذين ابا يكل ما بهم اسان 
العادى فى بلادهم + ونم يواصل الدور . واكتق 
بأن يكون هو نفسه ااهوذج الى الواقعى + من خلال 
ما طفق يقدمه للقارئ الجزائرى . 
ذلك أنه كان مشرفاً على لللحق SE‏ لصحيفة 
«الشمب ١‏ العرية اليومية . قبلها كان رئيساً لتحرير 
ene)‏ 
أحمد بن يللا ثم 
ما لبث أن عمل ye‏ بالجهاز لرکزی eet‏ 
التحرير الوطنى الجزائرى . وستا يذكر له أنه - ف 
بالجزائر ‏ تبرع et‏ حقوق 
ات والمسرحيات والأقلام ٠‏ 


باللغة العربية لم تتعد الثلاث روايات .© 


وإذا كان «أحمد رضا حوحر ه قد أصدر قى 
۷ رواية «أم القرى « ۰ فإنه لم يكتب بعدها لا 
مقالات اجناعية iy‏ وبعض القصص القصار 
وقد طبعها فى تونس ۰ واقتق AS‏ الروماتسيين + 
oly‏ مصعلق لطن اللوي 


ومن ثم طالث الماقة الزنية بين قم هی ٠‏ 
وبين الروابات BN‏ صدرت فى ان على يد 
«عبد الحميد بن هدوقة ٠‏ الذى أصدر روابق »ريح 
الوب » ۰۱۹۷۱ و دنا الأمس » ۰۱۹۷۵ 
وروابات «الطاهر وطار» الذى تحن بصدد الحديث 
عن ناجه الروال . 


وربا يكون «الطاهر وطار؛ أهم من كنب 
الفصة القصيرة والروابة فى الجزائر حتی الآن . رن لا 
نطلق القول - هكذا - SRA‏ ۰ عل عواهته + 
بل إن هذه الأهمية تأ من حيث انه کانب حريص 
على أن يستمر فى الكتابة دوع مواصلة الإبداع + 
درا القطاع cg,‏ اهر الا ال ای 
بلمبه الأدب فى حياة جنيع كالجتيع الجزائرى . 
كذلك فإنه ‏ فى فه - يبدو واضيع الصدق مع واقع 
الاس فى مجتمعه » ومع حركة هذا الوائع ٠‏ فى 
تطورها ٠‏ ونوها الصاعد » واستشرافها للمستقبل « 
gat‏ أنه بؤمن بالآن فى سبیل الستقبل ۰ ونند نظرته 
فتشمل عتلف جوائب الحياة فى الستقبل القريب 
رلبید 

وائاس الذين بربط بهم - فكراً فا - هم 
أولئك البسطاء الذين رن الكثرة الغالية من أبن 
شمه ؛ والذين بعيشون حياة نضالية بومية متصلة + 
يئة بألوان من المذاب » ally‏ والكفاح + 
والألم ۰ ومع ذلك فإنها حافلة بالتفاؤل . وهو بحاول 
أن ge‏ من وسط ظروفهم شخصيات ومواقف 
وأفكارا مضيئة ٠‏ تبلغ حد البطولات التى ینبل 
التاريخ على تسجيلها فى صفحاته 


ثم إنه لا بفصل التزامه بقضايا شعبه عن قضایا 
وطنه المری الک :اه بربط بين الاين ٠‏ ويعدهما 
وحدة واحدة لاجر ولا pat‏ » إدراكاً منه للدور 
الهم الذى أدته الدول العربية إلى جاتب اثورة 
٠‏ ف olf‏ تعاطا من أجل DEM‏ 
sans‏ 


أخرى + وحاجة القارئ ‏ بالعرية - فى الجزائر 


من ناحية ثالث . 


رکل هذه العرامل لم تكن صمح Be‏ 
والرومانسية واليوتويا والإلغاز والتضمين والمز . 
راغ کانت تیح الفرصة للكلمة الراقعية ٠‏ الصريحة . 
الصادقة . الباشرة ۰ النى تقل إلى القارئ صورة 
Si‏ عن الاخ ill‏ عاشته الجزار 6 والشکلات 
نی يعانى منها إنسان اليوم .حا أن اشتراكه فى ارت 
شزا Ve‏ جعله مدرک لأبعاد الصراع اللى 
كان يدور بين الثوار بعضهم والبعض الآحر. 
وبينهم - et‏ - وبين القوى غير الثورية الق 
كانت تعمل على شل حركة اور . ومن خلال الثورة 
استطاع أن يتبين قيمة الإنسان العادى الیسبط 
فى Staal‏ من أجل أمته . وهذا ما 
به الأول »لاب 


فى «اللازء .. بماول الکانب استكشاف نز 
الثوار الحقيقيون ۰ الذين بخرجون من قاع المجتمع « 
ومن باطن الأرض الفزار + ليناضلوا ٠‏ وليخططوا ٠‏ 
ولبحنموا ٠‏ وليدفعواأرواحهم أناً لوطيتهم . فالتورة 
pe‏ ونیم ٠ ENS ٠‏ أمثال «اللازه هذا 
اللفيط الذى لا تتذكرء gm‏ أمه ٠‏ من هو أب 
Liss‏ التقطت من بين الرماد مثل الدجاجة . بر إل 
الحياة Jat‏ کل الشرور . کان فى صباه لا يفارق 
أبواب وباحات المدارس ۰ يشرب هذا ۰ whey‏ 
عفظة ذاك . وییده الآعر » إن لم بسر له النقرد 
من متجر آیه ‏ أو الطعام من مطيخ أمه . حفى إذا 
جاء يوم الأحد بادر إلى العب ‏ : شاهراً خنجره فى 
وجوه الصغار حف يتزلوا عن إرادته ٠‏ ویکتزوه منه ٠‏ 
ثارة بدورو لكل لام : را ws ٠‏ 
عشرة . لم يكن تجدی معه ٠‏ لا تدخل الآباء ۰ ولا 
تدخل «الثامبيط ۰۰ بل الويل کل الويل لمن 


اه . أو el‏ . مكابر + معائد . 


ier dey cine 
لاينهزم فى معركة » ان استمرث عدة‎ ٠ وقح منعنت‎ 
حنى يقد أنه لله ۰ لکن ما إن‎ oD آبام ۰ يضريه‎ 
أو‎ ٠ يتمد عنه + حفی بابض ويسرع إل الحجارة‎ 
برغ على خصمه . وإن فاته ذلك فى نفس اللحظة‎ 
ما جل‎ ٠ أعاد الكرة مرة ومراث‎ veg أو‎ 
Spans ۰ عابزه‎ ٠ اجج + را وصثاراً‎ 
.. الاصطدام معه » ویتازلون له عن حق أو باطل‎ 
أو عل‎ ٠ القبط ,كلا كير واعتقد الس أنه سيبدا‎ 
فيه‎ Sty ٠ وطأته ۰ ازداد سعاره‎ GE الأقل‎ 

شرورء ل تكن تترقع ,0 


يعض Gh eM‏ وصلته عن طريق الترجمة )”97 
إنها صرنعة فى وجه lll‏ لا يبحثون عن الأدب 
تلكتوب باللغة العربية فى الجزائر + الأدب الواقعى 
FEY‏ على وجه اتحدید ۰ الذى صدر عن 
کتاب عرب ۰ يؤمنون pram‏ ويعترون با 
ويلتحمون بقضابا شعوبهم . ويلتزمون الما دا 
ابا من وعییم القاقی ۰ وإدراكهم الموضوعى للا 
بط بم ٠‏ بضرورة انعر عن واقعهم ۰ را 
عتمعهم . ولحظاته اضر 


aly.‏ تب 


1 
۳ صدر له حتى الآ : مسرحية ولقارب و 
ومجموعات من القصص القصيرة هى : «دخان من 
قلی ٠ alah.‏ ر ءالشهداء بعودون هذا 
وی که وبا از ۰۱۹۷6 و 
»ال Nava‏ طواث pally‏ : ۱۹۸۰ ۰ 
و التعشى. والمزنت..فى أ الزمن اخراشی » الى بعتبرها 
الکتاب التانى لروات الأرل «اللاز « + وقد صدرت 
linn BAY GINS Sp‏ يورت ۱۹۸۰ . 


وف كل هذه الأعال gy‏ موفف الكائب 
شدید الوضوح : USS‏ واجياعياً وسياسياً . فهو يؤمن 
بالاشتزاكية كحل حتمى المشكلات الجتمع 
الجزائرى <٠‏ وبنتصر للطبقات العاملة ٠‏ زراعياً 
وصناعاً dey ٠‏ البورجوازية وأصحاب 
وکبار أصحاب الثروة ورأس الال . وهو 
الشاملة ٠‏ الجذرية . التقدبية . وهو فى قصصه 
شتراکی ۰ بلتم بكل ما طالب به 
اکیون . لا فان كتابائه تسريت بل 
ملامح ضمف سبق ها أن نسللت إلى كتابات الواقعيين 
الاشتراكيين منذ زمن طریل ٠‏ كالباشرة . 


ورواباته» واقعى 


إنه لا ب we‏ بکل ماورد فی التاق PP‏ 
الجزاترى ٠‏ وبالاتجاه السيامى والاقتصادى والتقاق 


الذى كانت ss‏ السلطة الثورية أيام حکم Bp‏ 
الراحل هوارى بومدين » له رى ۰ بل يعتقد » أذ 
هذا هو العاريق الصحيح لاه الجزائر الاشتراكية 

ومن ثم جاء احتفاله بالمضمون السياسى SLM‏ 
روااته . وقد كان ذلك تاج اشتراکه فى الثورة من 
ناحية ٠‏ والرحلة السياسية الى كتبت فيا أعاله من 


سبد الاج 


لاحظ الطاهر وطار أن عدداً من الشعراء وكاب 
القصة والرواية تستلييم الوضوعات الفاصة بالثورة 
الجزائربة . وبالتاريخ القومى ۰ وجركات التضال « 
oot‏ أنهم فى الأغلب الأعم راحوا ينظرون إل 
الماضى , إلى الوراء . ومع تسليمه بأن هذا المافى 
جميل ومشرق . فإنه حدر من التقوقع داخله ۰ ومن 
عدم لفات إلى الحاضر السائر La‏ إن ذلك قد 


یاعد بين الكتاب وبين حركة 
ويجعلهم لا بعيشون الشكلات التى قد تطرأ فى 
١ pul‏ وعلاقائهم الجديدة بعد الاستقلال . 
والقضابا نی نطرح نفسها النشييد والبناء. 


أما ما يشير إليه من موضوعات ومسائل th‏ 
الالفات إليها ٠‏ والتعير عنها + 
مواقف ما : ED‏ الثورة الزراعية ۰ والصناعية ٠‏ 
والثقافية ٠.‏ ومسائل الإصلاح الزراعى ۰ رکل ما 
يتصل باه اسان SN SAB‏ الترلی 
جدید ۰ والرظف dete‏ والتاجر جديد . واطاکم 
جدید 6 والوت والمياة AE‏ جديد . فى كيان 
انلخ من كيان AT‏ وراح بقعم أطر Beaks‏ 
وأسسها . وهو فى سبيل ذلك بصادف عدا ها 
الصعاب واتاقضات 


Bly . اتصويرها‎ 


ركان Lal gb‏ أن sae‏ الطاهر وطار موقفه من 
أولنك الكتاب الجزائريين الذين كانوا يكتبون بالفة 
الفرنسية رواباتهم ۰ من أمثال مالك حداد . محمد 
فيب ۰ کاپ Lolly ca‏ فرج پان دازسۍ 
os‏ وريه من Gotu‏ 
البلدان العربية كذلك ۰ لا يتصورون أن للجزائر أدباً 
غير هذا الذى يكتب باللغة الفرنسية . ولا كان هو 
واحداً من بحرصون عل تأكيد الاثشماء العرزى ۰ وعلى 
یات الشخصية العربية للجزائر ۰ وع إعلان ما 
یری من اجتهاداث ف كلل الراب 
والمستويات ۰ فإنه كب عحاولاً إقناع المثقف فى 
الشرق العربى (بأنه يوجد فى الجزائر أدب باللغة 
المرية ٠‏ وأن التصاره عل Bp‏ كاب باسين . 
ومالك حداد ؛ لابعنى تعمقاً فى الممرفة + فهؤلاء 
عملة ad tne‏ أدائها فى متاول العالم نجمع ٠‏ 
بل قد یمی تقصياً ليس فى حق زملاه يحاولون 
الإسهام فى إثراء المكثبة العربية ٠‏ أو ال حق شعب 


يجاهد لاستعادة إحدى مقومات شخصيته - الى 
استبدفت ولا تزال SEM sal Gags‏ 
والإمبريالى ‏ وإنما فى حق نفسه بالذات + كمثقف لا 
يكلف نفسه عناء ce bt‏ لوی » من هناك خلف 


الطاهر وطأر والرولية الجزائرية. 


بإعتبارها أناسى , وهذا يؤكد أنه لم يضف الها من 
الصقات الخارقة اللعادة » اللامعقولة ٠‏ ما يلها 
غرية : بعيدة عن العقولية والتصديق . 


ويتأكد لا ذلك أبضاً ؛ فى تصويره للخونة من 
الجزائريين pel‏ أمثال SA‏ الذى فر من 
التكنة ٠‏ والذى أرسل ‏ کجاسوس - للاطلاع على 
الشبكة النى يتم Willy‏ تريب الجزائريين من 
صفوف المسكر الفرسيين ٠‏ وبعطوش الذى 
استخدمه الفرنسيون فى التتكيل lle‏ «حيزية » 
وزوجها الذى هو عمه فى نفس الوقت . وكيف أنه 
عاشرها أمام زوجها ‏ عمد مرة ثم فتك بها + 
وقد جنث فى الرة اثانية ٠‏ وانتبى أمره معها بأن 
مزقها بالفأس ۰ وما لبث أن قتا برصاصات 
cones‏ 

Joy‏ هذا النحو تحفل صفحات «اللاز » باللقد 
لكل الأوضاع والأنكار والشخصيات والمواقف الق 
براها الكائب من وجهة نظره غير سویة . ومنل 
الصفحات الأرل للرواية تطالعنا آرائؤه الناقدة ۱ فهو 
لا برضی عن أولئك الذین بستتمرون شهداه الثورة ٠‏ 
ويذهب إلى أن الشهداء الذين شاركوا فى الثورة من 
قدامى اللجاهدين ۰ قد مارا إل بطاقات بر ریم 
أن بحصلوا على منح مالية كل BH‏ أشهر (أنانبوث 
نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى برد بطافات فى 
جيوبنا . نسنظهرها أمام مكتب امتح ٠‏ مر کل MR‏ 
أشهرء ثم نطربا مع درییات فى اتظار النحة 
CERO‏ 


وآباء الشهداء لم يعردوا بملكون إلا “HIM‏ 
واتتظار الوت » لا شىء ال لأن أبناءهم اشتركوا فى 
الورة واستشهدوا فیا (الشيشان على رؤوسنا تكاد 
تقطر وسخاً » الرانس مهلهلة ٠‏ رل ٠‏ متداعية ٠‏ 
والأحذية برد قطع من الجلد أو الطاط ٠‏ تشدها 
أسلاك صدتة ٠‏ والأوجه زرقاء جافة . ليس فا من 
gots‏ إلا vol‏ وليس لا من الحاضر لا 
الانتظار ٠‏ وليس أا من المستقيل إلا اموت . SSE‏ 
كالجرائم ٠‏ وليس Cae‏ لعله بطالب بتكريم 
مزلاء »و بضيان حيلة Daly‏ هانة » ومستغيل 
Jai‏ 

وإذاكان الكاتب يدع شخصيائه تعبر عن أفكاره 
he‏ فان فى غالب الأحيان ٠‏ يعلو صوته ٠‏ وفع 
نبراته ٠‏ ويخاصة عندما تند المناقشاث السياسية ٠‏ 
ويطول أمرها . قلمة مناقشات سيامية بين زیدان 
وآخیه وقدور ٠‏ حول Qa‏ الشباب + والعارك + 


نا 


الرواية ع وجعل عنوان الرواية هو اسم هذه 
الشخصية . وله عن طريق تلك الملامح الظاهرة 
تمكن من التحام BS‏ الضابط افتث الثاة ‏ الى 
م يسمح لأحد بانتهاك أسراره الدفينة سوى «اللاز» .. 
ومن ثم سخر «اللاز » بذکانه وحدسه القری ووطنيته 
الحادة ٠‏ موقفه ١‏ لخدمة الثورة والوطنيين الشرفاء : 
بعض القیء ۰ فى FAW‏ 
اللاز » هى أن لا أحد ٠‏ يستطيع نسية Bets‏ 
معينة له . وجميع الذين یلق عليهم القبض + 
ويمكثون نحت التعذيب فى التكنة ٠‏ بعد خروجهم : 
ون على اللاز للخدمات Gt‏ بقدمها طم إنه لم 
بشهد أبداً ضد أحداء ولم بزدد مرة فى أن يشهد 
لفائدة من يستشهده , كا أنه لا يتواق عن تقديم 
ایغ ۰ vay‏ لكل من يطليه ٠‏ مع BAIT‏ 
الحقيقيين هم الذين بقومون بتعذيب إخوانهم .)۳ 


ترا من منترى الاه الاجناعى راتفا + 
تقدم لو دا رم آلشخصیات العادية + 
لیکونوا ! ee‏ تجسيدا لجركة الشمب الجزائرى فى 
نورت ؛ ع٣ا‏ چن ج میاه من القيادات 
اة أو افزعامات_الشهيرة ٠‏ بل النقط أا 
Sea‏ ج13 > يؤدون دوزهم ی اللازم ٠‏ من 
أمثال حموء قدورء زیدان» ST‏ 
العرجى ۰ يستخدمون فى كفاحهم وسائل بدائية 
ete‏ للل ٠‏ ولثيريب لبود وللمقاومة 
yas,‏ الأخبار وللزن والسلاح ۰ ولخداع المسكر 
الفرنسیین . ۰ 


کذلك فإنه برکهم حركة طيعية انساة ٠‏ 
ریقدم أحلامهم البسيطة ۰ وخطاباهم اليومية ٠‏ 
ومارستهم للجنس أو تلحباء كا تمد ذلك فى 
تصديره علاقة قدور بزيئة ٠‏ وعلاقة حمو AM‏ 
اثلاث : دا 


15 وخ . ولاز‎ HL 
Md بعد أن ارتدى زى السارجان ۰ الذى ضربه‎ 
والذى عذبه طوبلاً وأجيره على الاعتزاف‎ ٠ مبرساً‎ 
لم بغقل الكاتب ال جاب‎ ٠ بمعلومات عن زملائه‎ 
A الإساق لديه ۰ وكيف نراه يطلب‎ 
التصريح با بريدون . وعندما جاء رفاقه ليأخذره‎ 
وليساعدوه على المرب + لم ينس قارورة‎ ٠ بعيداً‎ 
الكحول » التى ونب رها واختطفها + وبسرعة‎ 
PL ورشاقة قاف بها فى جيب سرواله » نع‎ 
! قى صف كي لو أا إحدى دوریات التفقد‎ atl 
SLY ومنا حرص من الکاب على التعامل‎ 
» القابل للتصديق ۰ مع شخصياته‎ ٠ العقول‎ 


هذه الشخصية الناقضة > الكاذة ٠‏ 
الشريرة + سرعان ما تتحول يكل قواها هذه ۰ إل 
أتون الثورة ٠‏ فتصبح حجر الزاوية فى کل الأعال 
القاهرة الى لابقدر على أدائها الا دللاز + وحده . 
وقد وقق الكاتب فى إقناعنا بدورها ۰ وبصدق 
وف + je‏ ميطرت على الماحة الكلية لنص 
الروالی . بل إن الكاتب يتعمد أن ی بين صفحات 
الرواية تا من الأخبار الخاصة باللاز ٠‏ وعاضيه + 
دون أن بفاجتا بتاريخ حياته منذ الصفحات الأول 


وكان كلا أدرك أن إحساسنا بهذه الشخصية الجادة قد 
بتار + إذا به ياتقط للحظة مشرقة بطولبة ٠‏ وبأ 


gle‏ أضراءه الغامرة ؛ فيعمق لدينا الشعور القوى 
بقيمة «اللاز » » ويأهميته مناضلاً وزعيماً : «جندیان 


يمرا اللاز من فراعيه ٠‏ وثمائية بستحئونه الس ٠‏ 
بالكلات » والضرب بزعرات البنادق ۰ یا el‏ 
تطایر ٠‏ من أنفه ووجتتيه ٠‏ وجبيته وشفتيه ۰ وهو 
he‏ تارة » وبقاوم أخرى ۰ صاب سيلاً من BU‏ 
انمأ oy‏ لرب وعباده . jell‏ عادی 
بالنسبة لجميع الشاهدين ۰ عدا قدور الذى ظل + 
eb‏ براقب كل حرکات اللاز ٠‏ ويظلب كل كلمة 
بنفوه با ٠‏ إل أن بلغ الوکپ باب متجره .. بذل 
اللاز » آخرجهده + حنى SE‏ من التوقف ۰ ثم نظر 
اه وبصق فى وجهه Ute‏ : راقم الظر با نازير 


حانث ماعتكم کلکم ,"1 


الداعرة : 


tate‏ يدرك قدرر مفزى غذیر «اللازاء 
للمناضلين اور . ارتضى أن يكون الضحية . وخالى 
أن بقع رفاقه فى أبدى السلطة الاستمارية الفرئسية . 
ذلك أنه ظل بمتال على الحياة ٠‏ وعلى الناس ۰ وعلى 
الفرنسيين ۰ فبادر إلى مصادقة العسكر ۰ وصار يغردد 
عل التكنة ٠‏ إلى أن التحم مكتب الضابط الفنسی 
الفسهاء وم يعد بغادره ؛ فلا أحد يمكن أن بشلك فيه 
واو للحظة واحدة . فل الجزائر بلاق هذا الفظ 
۰ » -اللاز-عل الإثسان الذى لاس رنه 
انشاؤماً مه ٠‏ أو نفوراً وعدم ارتباحإليه + وان كنت = 
فى نفس الوقث - مضطراً Se‏ الظروف AML‏ 
لکن على مستوى أوراق اللعب + یرون ال 
ارم اقا دام » ولتغلب دای حون أن ah‏ 
فى الإتجليزية تمنى : الما أو الشخص الیل + 
الأحمق . المنيد ‏ أو ذلك الذى يتصرف ٠ BE‏ 
جاعلا من نفسه سخرية الناس ! استطاع الكاتب أن 
يمع فى شخصيته الفنية - «اللازه - کل هذه 
الأبعاد . وبرغم ذلك جعله الشخصية الصورية قى 


يلملمها من هنا وماك وهنالك ليست الا 
ضرورية ومهمة خدمة الج الام ٠‏ واماخ ri‏ 
نی يسود الرواي . فأنت لن تعتقد فيا بثار حول 


إلى بعض ii‏ البسيط. الذی Lb‏ عل he‏ أنه + 
«صارت تشتری السکر بالكيلر ٠‏ والقهرة بالعلبة , 


be‏ من AT gh‏ بيها كان 
الدخان لا ينبعث من كوخها الا من سنة لأخرى . + 
وهكذا ۰ فإنه لم يسرف - لأنه کانب واقعی - فی 
نجسيد الحالة الاتتصادية للأم وتضخيمها , تأكيداً ل 
يثار حوطا من أنها تقوم بدور القوادة للضابط الرس 
الذي يرتيط باللاز بعلاقة غير مفهومة للعامة ٠‏ وکا 
حاول أن يكون مدا ومعقولاً ومنطقياً فى تنمس 
مظاهر التحول والنبدل الاقتصادى للأم 


وإذا كانت شخصية ٠‏ اللاز » هی حجر الزارية 
[۳ أول روابات الكائب + فإن رواية «اللازء هى 
اور الدى دارت حوله بقية أعاله . لدرجة أنه أطلق 
على روابته الأخيرة «العشق والمرت فى الزمن 
اخراشی + الكتاب الثاني للاز . ولعله خطط اتفه 
من البداية کتابة رباعية روائية : فى الجزء الأول 
مها - ١‏ اللاز Ne - ٠‏ ورة الشعب الكادح 
البسيط . طوال ثمانية أشهر ‏ إبان اشتعال الثورة ٠‏ 

دون أن يكون مؤرعاً ٠‏ على الرغم من أن بعض 
الأحداث gh‏ تعرض ها قد وفعت ۰ أو وفع 
ما پشیها + ذ وقف منها فى زاوبة معينة ٠‏ ليلق ede‏ 
نظرة القصاص الخاصة . ثم جاء الجزء الثانى SHE‏ 
رواة «الزلزال »۰ لتقل إلى امرحلة ی واجهت فيا 
الثورة أعداءها الداخلیین ۰ عندما بدأت تعلن عن 
التغيير المادى الاتصادی فى حياة الفلاحين . إن جرد 
الإعلان عن الثورة الزراعية والإصلاح الزراعي هو 
كشف وتعرية للقوى المضادة الى اسفرت عن وجهها 
القیح ٠‏ وراحت تخطط الاغتيال أحلام الفلاحين + 
ولتوزيع الأرض خفبة ولتدمم عخططات الثررة + 
ولضرب كل الزیدین كثل هذه اللخطوات الجريلة . 
«الشيخ بر الأرواح ٠‏ على سبيل الثال - وهو يدو 
glen.‏ الحرص عل 
بان کب هو - لا يرضى عن أى تجديد أو تطوير . 
بل إنه يلعن كل من ذکر هاتين الكلمنين ٠‏ لا 
Oth‏ يسمى ٠ SUA‏ الى سوف تسلبه ما 
صور أنه حق حاص جذاً له وعده . لذا اصطبات 
نظرته إلى كل شىء بصبقة معادية ٠‏ ثافرة : رافضة 

فهو يرقض عدد السكان للیکاثر فى مدية 
«قستطينة ٠‏ 6 يرفض اثسولینوالسولات ۰ ویفر 


الرواية  ee‏ كل الآنظار تتجه إليه كا سبق أن 
اتجيت إلى عبد الرحمن الشرقارى ont‏ صدور 
oly‏ «الأرض ۰ . کل متا كانت علامة عل 
oe‏ وحملت رژية جديدة ٠‏ وحرکت وا 

iad Nes Ie roe 
واه كل منیا تصدر عن معاناة فعلية .وس‎ 
ية لا متخيلة ؛ وكل منیا نشع بجا للغة العربية من‎ 
بالرغم من بساطتها وسهولتها‎ + 


و 
دلالات قوية نافذة 


وبالرغم من آنه کاب مشارك ق الثورة ٠‏ وینحاز 
إل قواها القاعلة « فإنه لم ploy‏ بصراعاتا الداخلية 
النى كانت تحدث فى صفوف الوطبین ۰ وكأنه آراد 
أن بقول إن الصراع الذى بدأ ضد الاستمار واتخلف 
رالقهر ۰ اتبی إل أن بصبح صراعاً بين الوطبین 


أنقسهم . فزيدان والد اللاز» لورى شبوعي ۰ ينم 
إلى الثورة !و وعى وعن افتاع Wet‏ ۰ بتعدی 
ذلك* إلى AW gu‏ بالالتحاق بصفوف 


نی (al‏ جية «ppt‏ بدعوی التخلص من 
BN‏ عل سلانة Lig‏ 
مره + رن oe‏ خن فكره الماركسى . 
ولا عن ede‏ تلاحظ أن الکانب 
Se‏ مثاليين متطرفين فى وطيتهم د إذ ام 
الوا من قبل رجال الثورة وأودعوا عب فى قاع 
الیل ۰ وق الب ۰ لا یدرون ما مصعم ٠‏ ومع 
ذلك فإنه يحسلهم مناصرین LE‏ لأهداف من 
اعتقلوهم ٠‏ ولا ينظرون إليمم لا ظرة الرفيق إلى 
افق . 


ووحدة 


والطاهر وطأر فى هذء الرواية وق غيرها + نما 
LE‏ من التأثر بتجيب محفوظ . ومعروف أن عدا 
كبوا من كتاب المرب ء وبخاصة فى البلدان الى 
شهدت ظهور هذا الفن متأخراً . قد ساروا فى ضوه 
CALS‏ جیب مفوظ . oy‏ هدی أسلوبه . وهال 
من راح oh‏ مع تيم فى أعاء الشخصيات ٠‏ 


ونأی بنفسه عن حاكاة يب حفوظ ۰ وعن التأثر 
بالکتاب الغربيين ۰ وكتب رواياته بشکل GAME‏ ۰ 
ta‏ بالبناء الفنى للألوف ۰ الذی لا يسعى إل 


غاب أو ثورة أو 


سيد اتساج 


واغرق . والوضع الذى أصبح عليه الناس من فقر 
Seer oh‏ وجهل ومرض وظلم 

(صفحات 44 ۰ 48 ) . كيا أن هناك اجتاعا مطولا. 
دار فيه حوار بين زیدان ورفاقه المناضلين » ٤‏ 
طال بشكل سرف (ص ۰6۱۷۱ ولیس ثم 
من الناحية الفنية . وقد كان cel‏ 
كايا جداً بدلا من الإسراف فى الحوار انصارخ 


ما يدعو إليه 


pu 


.وشخصبة SN‏ سافرة جداً عندما يكون اخوار 
حول التنافضات الطيفية ٠‏ حيث يكشف عن وعيه 
البق ٠‏ وانيازه الماد لطبقات الطحونة . الثورة -. 
فى نظره ‏ ثورة طبقية Sind‏ الاشاراكبة بين AB‏ 
الجزائر » أمثال اللاز وحمو وقدور وسی الفرجى . 
وبين أغنياء الجزائر والبورجوازية الفرنسية الغازي 
المستعمرة . ومن ثم فإنه برى التضال الحق ينبغى أن 
يكون فى جينين ضد فوتين متحدتين : ضد الاستمار 
ار ENR‏ نيه بالصانح 
الاسشعارية ثانياً. وهذا راصح جداً فى 
س ۱۱۰ ۰۱. ول tak‏ یف آن gel‏ 
وأعمق وعيه الطيق ON‏ (اللهم فى الوفت. 
الراهن أن يقوى |ام بوطبیم ۰ وبريت . وع مر 
الزمن سیکتشفون بأنفسهم أن الأغتباء مثلهم مثل 
اللستعمرين ١‏ أعداء الوم ٠‏ وسيظفون أعداه ما دما 
موجودین ۰ oy‏ إذا ما قهروا » وأحنوا رؤوسهم 
رون عل 
الوضع OPC‏ ۰ (هذه AN‏ ينبغى أن تتبنى الصراع 
الطبق من الآن ؛ وإلاً بقيت بجرد حركة Bh‏ 
كل الخطر أن يموها الاستعار إلى صاله ٠‏ فيعلن عن 


انتما ٠‏ لیخلف الوطن بين أيدى العملاء 
ey‏ 0% 
واهدف من كل ذلك واضح أيضاً : (الصح هو 


الق . ومذه البلاد لیس فيا حق ٠‏ لكن Se‏ 
بوم ٠‏ ولا بي فى الوادى الا الحجارة :ال الصح + 
إلا fk aed oe ght‏ الأ 
وينمدمون ٠‏ ينام جميع اناس على الشيع . نقراكلنا . 
ps‏ العربية والرومية ۰ با فيا الإنكليزية والألاية 
والووسية . يصيح GFL‏ من عندنا . الشائيط + 
والخواجة ٠‏ والقائد ٠‏ والشرطی ٠‏ منا. نصیر 


القليلة gh‏ قد eg‏ 
على رواية «اللاز ١‏ ؛ فان الطاهر وطار ید نشره هذه 


الطاهر وطار والروابة RAD‏ 


م تأعلصوا له » وصاروا سنا ده . حمل 
هونهم ومشاكلهم . وسعى من أجل تیم عتا ٠‏ 

فى مواجهة الزعماء ial‏ الذين Se‏ اطرمات 
تصون دماء الاس . وإذا به بدمر هو نس وق 
ا ٠‏ وإذا بالناس يلتفون حوله وبفتدونه . إنه رم 
لشب تال الطب . ای يتصر فى اب 
ey‏ أعداء الشعب من الحكام اللصرص . رأبقا 
ققد كان الکاتب حريصا على بي الأ 
al‏ بالظام pl‏ الصارم ۰ لكنا القرية 
المتقدمة - تکنولرجیا وفكرباً ‏ عن بای القرى الى 
مر با وعلى الحواث ۰ . وهذا هو الانعطاف الذى 
پر عن تفه ف كل روايات الطاهر aby‏ 


املف أولاً My Seely‏ 
القصر لا یکن Sal‏ يعرف د 
العطن والشفقة لا بدخلان قلوب اللصوص إطلاقً 
كيف بشفق أو يعطف اليم ۱۳۰۲ ٠‏ «القصر يقول 


ook‏ ارين ..فى شخص عل اطوات ۰ إذا کم 
حا نحيون السلطان وتكنون له الولاء لام ۰ فا 


عبكم إلا اتباع bi‏ 


قربة اتصوف والانفمام 
٠‏ لم يتقدم رحد 
ر 


وأن الرعية 
وأن نظرة القصر إلى الرعية . هى نظرته إلى الماشية 
والطيور والخنافس والدواب ۰ وغير ذللك مما خلق > 
ليؤدى له حدمة ۰ ۹ 

: تنم بالشمرة‎ She 
أو‎ ٠ وتقثل‎ id منك عکة من هذا نوع كل بوم‎ 
أن تسد عل ما قد تال من تعمة فتغثال . هل‎ 
فکرت جيداً يا على اطوات ۱۳۷۰ ۰ وأخرا + هزلاه‎ 
إخوة على اطوات ۰ اللجرمون السفاحون . القد عفر‎ 
فى الساحة وكشفوا عن سرائرهم الحبيثة . هذا هر‎ 
O38 المرشی‎ 


ریمود الكائب مرة أخرى إلى أرض الواقع ۰ ال 
آخر رواياته «العشق والموت فى الزمن الحرائى + 
۰۱۹۸۰ وهو فى هذا العود ار أبطال رواب 
مممزعة من شباب الجامعة . من تطوعوا للمشاركة د 
أعيال الثورة الزراعية . إنهم جيل جديد تلف عن 
ینود تال ال ان 


وخلال 348 اتطوخ القصبرة اى احدی SA‏ 
اليزائرية .تا سلانات بين المعسكر الرجمی من بعض 


۷۹۹ 


العرق ۰ توزها مناقشاته UN‏ الاين خلدرن 
وغلیله نظربته ۰ وإمعانه النظر فى آراله الخاصة 
والعمران والبدو والحضر وما پل ذلك > 


ويقتحم الطاهر وطار فى روا BI‏ (اخوات 
الماكمة حصونها وقلاعها . 


trey ومزيف‎ 


دیون أن هذه القوي الى اتيش الصالع + 
والءامة ‏ والأصالة . وی تفت وحدة SO‏ 
وتحطم الاستقرار ith‏ والأمن الاجتاعی . وان 


السنيدة . ليست إلا جموعة من اللصوص ٠‏ يفقأون 
opal‏ یل ريو لأادى الكادحة Metal‏ + 
و ogy Sia YS‏ الرعب والفزع فى 
عرس کل A‏ 


ولأول مرة ستخدم الکانب «رمز. وهر رز 
Se,‏ ربا إل اله ضوح بک إل الضموضی 
وقد تسل بالرمز :یو کل ره ولاف النى شر 

یا . اصطع شخصية « عل دلزات » - الصياد - 
تحمل كل الملامح الشعية اللأصلة . كالتفاق ف 
daa‏ اة . ودلب gov‏ أن يظهروث Hl‏ + 
والذكاء الوقد ۰ الذى بستمان به ى أشد الواقض 
أ . pth ab‏ ولخيرهم mays‏ الوصو 
إلى SY! Gust‏ . وهو يصادف عدا من اقری ٠‏ 


ولا يتصورن أحد أنه ge‏ ف الال لرومانسی 
اللا محدود . ومها بدا خياله . فإنه يمكس الواقع > 
ور ندعو بل اسازل عن إمكانية تواجدها 


ری من UA‏ 
والشقوق . بتساءلون Co‏ 
از كان معقولاً وجود هذه الصور الغرية ؟ ! وإذا 
کان تصور وجودها - خی غير مکن وغير قابل 


اللتصديق»فا با با وهی واقعية وموجودة بالفعل 
لا بالقوة . والناس يعيشونيا ab‏ بلحظة ۰ ويوما ف 
عم ؟ 

وما لاحظاه فى SM‏ تلاحظه هنا + وهو أن 
> الفاق 


ان gle‏ بلي » اسب اقفى تأحبوة : وأخلص 


من الخركة الطردة المتصاعدة ۰ ومن زحام الناس فى 
الشوارع ٠‏ ويطرد الألوان والروائح ۰ وبلعن الماك 
وتواجدهم J‏ المدينة . وأحداث الرواية تقع ق مدیتة 
«قسنطينة ٠‏ بعد الاستقلال بتسع سنوات 

ول الروابة تركيز على شخصية «بو الأرواح » ومز 
التخلف ٠‏ والرجعية . وة تمرية الشخصية من 
الداخل . یخاصة فى القسم الخامس المعلوث : «جسر 
الصمدء ٠‏ إذ بتعمقه الكائب رغية فى استکناه 
atta‏ . وغرائزه ٠‏ ورغباته العقدة التناقضة + بل إن 
الكانب بفعل نفس الشىء مع abt‏ والأب ۰ ومعظم 
آزاد أسرته ٠‏ يريد بذلك أن يكشف من دزی 
الا خحلق والبواعث الدفينة وراه سلرکه راهن 
وهو برد کل تصرف حاضر آفى إلى براعث قديمة 
کاس رک typ‏ لیالد والأب ٠‏ ثم هرت 


وعقمه . وجشعه + ورفبته 


وا والمنس والرشی 


ولعل هذا القسم من الرواية هو أبعدها عن 
الباشرة ٠‏ والإيضاح ۰ والخطابية edly ٠‏ إلى القن 
الصحيح . وم يفصل الكاتب هذا الميط الشی عن 
الرقف العام للشخصية من بداية الرواية ٠‏ حبث 
بتبلور إحساسها الكل إزاء تور العام والخاص الذى 
بلاحظه حله ٠‏ فكل شىء بتبر ويتطورا إل 
الأنضل : الأارب الذين م مرا أدوا مورهم 
الوطفى وواصلوا الكفاح فى مبادين أخرى « ومن كاذ 
یتصور ایم رادل ta‏ . استطاعوا أن يغيروا SA‏ 
حياتهم . أما بو الأرواح ٠‏ فإنه الوحيد الذی ظل 
على الها » tee‏ بأفكاره » متقوقاً داخل مصالمه 
الخاصة . منحازاً إلى نفسه الخربة القى تريد تدميركل 
جدید ‏ ونتظر الزلزال الذى بطم کل ما جل على 
حياة الاس Sally‏ 


(الطاهر النشال ضابط سام Je‏ ويريط . عار 
الحلاق شهيد . نينو الدلآل الخائن . أب لشخصية 
ای القلس راض عن وضعه. سعدان مهرب 
الصابون وافطدراث صهر لضابط ple‏ بعل ويربط 
صدلت یا رسول اله . صدئت با 
علامات قيام الساعة أن تطاول + 
الشاة فى ايان . وأن تلد الأمة ریا وأن لب 
الأسفل على الأعلى ۰ وان لايق هناك أسفل 
وأعل فتلك علامة قيام الساعة . وها Ep‏ 
زاره الساعة شىء phe‏ )۱ . 

ولرواية Se HS‏ بشکل 
رف إطار زمن لا يتجاوز الساعات 
الست . وتلمح فيا 
التاريخ المرى الحديث . حين بربط بين يعض 
ما بحدث فى اه ية رل 
وما رى فى بقبة البلدان المرية بنزاث wall‏ 


فة الكاتب العربية 


الخارج مما ٠‏ أى Sele‏ صفوف الثورة ومن 
خارجها . Cay‏ أضعف بناء الرواية » عرض AEN‏ 
لك الرسائل الغرامبة التى كان يبعث 
داب إلى «جميلة »ای لا جه + 
غلم يكن نة ما يدعو BAY‏ 
الكانب ٠‏ ومی مكتوبة بلغا شعرية 
ومع ذلك كله فان الطاهر وظار بعد واحداً من 
أهم كتاب الرواية العربية فى الجزائر ؛ وهم قلة يشقون 
الطريق فى صعوبة بالفة . وهو فى وسط هذه القلة 
يلة يشل الفنان الواعى القائد . الذى پضرب ال 
یله وللأجيال القادمة » على قدرة الفن الأصيل 
الجاد فى والترجيه »رمل إمكارائه 


wit 


من خلال بعض رواانه وقصصه القصيرةء وإذا 
كانت تلك الكتابات فى هذه الوضوعات افدد 
ضرورية فى أعقاب الاستقلال ٠‏ وفى إبان الثورة 


الزراعية والثقافية + Jo op‏ الكائب أن يبدأ فى ارتياد 
thay ow‏ مشكلاث جديدة ٠‏ تواجه 
الإنسان العادى فى حيائه اليومية . ولاشك أن 
الكاتب eld‏ يؤمن ‏ با لا بدع جالاً للك - 
بأن واقع الجتمع الزائرى فى el‏ والماينبات 
يلف ٠‏ وأن القضايا ae‏ وأنه ينبغى أن تعد 
أساليب میم عنها .كا بام ألا يقف الكاتب جامداً 
عند نقطة الابتداء لا بتعداها. May‏ من وا 
الاعتقاد بقدرات هذا الكائب الجيد ٠‏ الذى سو 
يه أفلام الشباب من الكتاب البتدلين 


٠‏ هوامش 


BG)‏ «بانوراما الروابة العرية امد ٠‏ د . سيد جامد 
الساج - دار العارف ۱۹۸۰ ص 814 


Pa لا - الطامر ویر الشركة الوطبة‎ ony 
۸ د ص‎ ۱۹۷4 at 

Als A‏ ونر دار الل این 
02 

0 از ص ۱۴ 

Nea © 

0 اللائ صن م 

«) ألظر ere‏ اليد فا الشهد 
صفحات ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

۱۰ ۹ ص‎ ashen) 

0۲:۱۱ از اقحات OMe‏ 


rom 
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0٩ ۱۸ ۰۱۷ ۰۱ ۰۱۵‏ اطوات والقصر 10۸۰ 

FAVE هاده‎ ۰۱۴ ۰۱۵۰ nk 

۲۰ افمشق Seay‏ لمن ری 10۸۰ لاص ۱٤٥‏ 

Sat‏ والوت ق الزمن BH‏ 111 وانظر 
صقحة ۰۱۸۲ ۱۸۷ 


الكاتب بببقربته فى روابة «اللاز » : برها ٠‏ ف 
رواية اللاز كان عبقراً حقاً » استطاع وهو پتحدث 
عن حوادث داغطية عضة ٠‏ ذات طابع عاص + 


تجرى بيلادنا : أن بستشف جوهر حركة عبد الناصر . 


+ الأسى واردة جدا . ققد حدد بالتدقيق‎ pny 
jo ٠ المركات الثورية من عير الثورية‎ 
WC AY الاحيالات ممكنة لمستقيل‎ 


رحدیث الكاتب عن نفسه يطول وبطول ٠‏ دون لف 
أو دوران . بكل الوضوح والباشرة . هناك صفحات 
كاملة تعدير ترجمة شخصية للکانب ۰ وصفحات 
تکون مقالات سباسية » أو تقد 

امب ee‏ ولاراحد على الإطلاق بشك فى أن 
iby ps‏ «متقض أومناضل وطفى ثزيه ٠٠‏ لکن 
هرج بذاك ف لجمل رولل ۰ بصدم BA‏ 


الذى نیا لقاب رواية موضوء نضخم الذات 
إل بيذ اد ريما جاز ف يمال آخر غير Wy)‏ 
Say‏ ترا لا توفمون GEIS‏ الواقعى SIM‏ 
طفيان الأنا والذاتية بهذا الأسلوب PHI‏ . ودون 
3 أو ضرورة تفرضها أحداث الرواية وموضوعها 
poet‏ 


إنه يحمل من SUS‏ أناجيل ودساتي وال ۰و 


هذه : فراماته وکابه 
الذين بفضلهم ؛ أمثال ماباكوفسكى وجمنجواى 
وکامی I‏ باس . وينقل عنم یف العبارات 
والفقرات » كيا يستشهد بأشمار بعض الشعراء + 
ويدون Ci‏ من شعرهم . 


وهو یفرض عل قاری رواب 


هذه المساحات UN‏ ای شغلا الثاقشات + 


رد الشخصيات وأ AIRY‏ 
عن دائرتين تین : الدائرة الأول هی دائرة 
an‏ للثورة الزراعية wally‏ بالشيوعية ۰ والدارة 
الثانية هى قوی الثورة المضادة للثورة من انداخخل ومن 


ae بيد‎ 


الشباب الدخلاء من أمثال مصطقء والمصكر 
الثورى الذى غثله جميلة وثريا وغيرها . لكنا لانظفر 
بمستوى فى من الصراع Sl‏ 
الخلافات فى بجرد مناقشات بيزنطية لفن 


أنه اتنبى إلى حشو روابته بآراء الفلاسفة ۰ والثوار » 
والأدباء ٠‏ والشعراء ٠‏ من القرنسيين A‏ 
والصينيين والفيتناميين والأثراك . 

والأكثر من هذا مدعاة للدهشة أنه دما 
يستشهد بأقوال «بابلونهودا ۰ وم 
«افتارات » مثلاً + oat‏ الحلد وا 
الفصل ١ابن‏ السلطة وان اثرة الضادة ٠ ٠‏ ویشیر 
إل الصدر فى افاش + واس ازجم ٠‏ وتاریخ 
الطبعة » وكأنما يمد be‏ ولا يكتب روابة فنية . 


ولأول مرة مده فى هذه الرواية بهن at‏ اقا 
بذ کر دوره مناضلا وربا فواری بومدين ٠‏ ومشاركا 
فعليا فى الثورة الجزائرية : (أعرفه منذ mat‏ + 
وأعرف بالتغريب كل ترکیات فكره . لقد استممت 
إليه بتحدث ۰ بعد عودته من مؤترات طرابلس ١‏ 
وترکنه مرة بتظر a‏ خلال نوية حواسة كنت أقوم پا + 
قرابة المشر بن دقيقة ٠‏ تحت الشمس BAN‏ فى از 
أن pat‏ رئيس فرقة الحراسة ٠‏ وعشت حى IBM‏ 
افزة إعلان رده عن الحكومة للؤقنة بكل شجاعة و 
وأجريث ممه حديثاً صحفب بوم لم تكن الأمور بيده ٠‏ 
ad‏ أول تصريح سمح الق بإعطاله بعد 
الاستقلال ٠‏ ونشريت كل كلمة قافا فى 
ولدى تفسير لكل حركة قام با , وقد ندب أكثر من 
iy‏ . كان على أن أنحداه ‏ بمكم مارم الكتاية ٠‏ 
وک واجدى ایی و مك بارش 
النى لامکن أن أتطهر منبا وأنا ان حکوم عليه 
Sth‏ إلى الا تال gt‏ أعرفه كا موف 
نفسی .)7 

ies‏ هى الصفحات التى آشاد فيا بدوره 
بوصفه كانيا استطاع أن يدل إلى التاريخ ao‏ 
والنفسى والاجناعی فى الجزائر ٠‏ شخصية «الا » 
الى تحمل معانی عظيمة متعددة م والتى تمد نضال 
الشعب وآلامه ١‏ وما تال تمرس الثوار ٠‏ ونظهر فى 
الوقت اللازم . بحيث أصبح «اللاز» فى نظر الکاتب 
وع لساته » تموذجاً فريدا يمد فيه كل جزائرى 
نفسه ‏ وکل شمب مناضل حر يد فيه رؤيته الآنية 
والمستقيلية ؛ فهذه الشخصية رمز لا كان وا هوكائن 
ولا ينبغى أن MOS‏ موجود فى کل جبل SSS‏ 
مكان + وكل زمان . اللاز كائن FS GS aby‏ 
em‏ حللنا وحيما ولينا وجوهنا ؛ اللاز ملأ الدنيا . فى 
الجزائر» والمغرب ۰ وتونس ۰ ومصرء وافند + 
والسند ؛ اللاز حق وغير Se‏ + اللاز هو الشمب ب 
والشعب هو المستقبل . وأن الإمان بالمستقيل هو 
ملاح كل مناضل ومناضلة . على هذا الحو ينوه 


۰ الا . 


Aur) 


(S04) ور‎ 


Uys O 


وشموس قاسية ٠‏ وآفاق آرجوانة.. كنت ف et‏ 
رمزا لكل هذا الحنين .. وأنا جنوب يمن إلى الشمال 
والصقيع ۱۳۰ (لاحظ التترع فى peal Deco!‏ 

افتفظ oy‏ رس 
سمید - بعد كان عل وعى يقيود اللغة ٠‏ ومن م 
نوع من التفرد ف تعامله معها . وقد شکل 
هذا «الوعى ۱ gee‏ بها ل صياغة اموم 
افجرة .٠‏ (ولكن إلى أن يرث الستضعفرن 
الأرض . ونسرح الميوش ۰ ويرعى الحمل BRT‏ 
الذئب ٠‏ ویلب الصی كرة الاه مع الفساح J‏ 
المر . إلى أن ی زمان السعادة والحب هذا . سأظل 
أنا أعبر عن ode gat‏ الطريقة لوف ٠)‏ ويقول 
اليب صالح مؤكدا أهمبة الأسلوب ٠‏ وأن الأسلوب 
هر طريقة استمال اللغة رای هى المادة الخام 
حصل لبس بين الشکل 
والضمون . بعض ASM‏ ظا لیب للضموث بمی 
إهمال الشكل . حی إن WS‏ کبارا جيدين يكتبون 
بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه فيه الكثبر من DUI‏ 
اللغة مهمة جدا جدا ۲۸۰۰ وهذه العناية باللغة . 
tee‏ الأسلوب ۰ جملت فى روابات الطیب صالح 


ومقايلة 


٠‏ اللغة مهمة جدا جدا 


ع أقرب إلى all‏ مب إلى الم . با فيا 
وتصوير واضار وقطع وتكثيف . فى إطار 


من الإيقاع دید : «كان القمر ینم بطر 
ركان الوه که يع أن يض أبدا . وكانت أصوات 
الحياة فى aye‏ حامد » مناسقة مناسكة . تجملك 
تحس بان لاوت ge‏ آخر من معان یا لک 
کل شی موجود وسيظل موجود! 
ولق فك دنا .. وسرف تلد اناه بلا أ 
ولموق سوف يدخنون پلا يكاء .. ۳.۰ ويقول فى 
تفر داقن ار وت ساب هبم 


el اموقف‎ 


شفرح کل أحد برشاشه .. مات الحب أو كاد 


il a‏ تخب مستفيدة من سيطرنه على 
لت اور لمن تمل ف سهرلة ویسر بين 
Jaw‏ رااش aly (pas,‏ هر عللها 
الشجمی "اضق آراطها وإحساسها بالعالم 
geht‏ وتیل هو استقراء_ واستشراف فا 
کو یکاک وس یش 

ماکان ۰ . وق اللواقف ای تردد فيا الشخصية بين 
الماضى والحاضر والمستقيل . بعمد لطیب صالح إل 
لغة Yul Jud‏ دلالات من ظلال العان العام 
Jo‏ للشخصية . ومن a‏ أسابيه وأكترها تب 
اه ae‏ كد . ويقول ری قل أن 
الحياة اى آخر مشهد من موسم 
٠‏ یمد أن Uy‏ إلى الاء : Be city‏ 
بين الشهال 
راخب . نالیم الق .وان ستطیع العودة 
رف حالة بين الحياة والموت رأيت أسرابا من القطى 


هل هى رحلة أم هجرة ؟ ب 
الطيب صالح إلى ممى مغاير بين التق والإتماب ٠‏ 
معی ليس قاموسيا أو مصطنحا عليه . بل هر تاج 
شرعی للقاح الاضی والمستقيل اى الحاضر 


وقد جمل تداخل الأزة ants Jolie‏ 
عضا ین الطيب صائح وقارنيه . ذلك أت المعى الم 
عه cag‏ أو اطدث متداشل ومعقد بدرجة 
يصمب معها على الكلات القاموسية ی Mle‏ 
أن توفيه حقه . ومع ذلك انظل لغة الطب 
we‏ على ما للشاعرية من لون وطعم خاصين ۰ با 
قیا من انسياب ورئین ely Bay‏ عبر عن ش 
حى GS‏ وتمتشهد على هذم الخامية WS‏ 
الطیب صالح بمونوئوج م . سعيد اى أول ثقاء له يجين 
ye‏ فرت شفقا داكنا کفجر كلاب 


wer 


استعال اللغة ونوظيفها للدلالة على الحدث 
أو اموقف إبجاز من أعظم انجازات الطيب صالح ف 
محال الرواية العربية الحديثة . وحقل من الدراسات 
لا بزال بكرا . elt‏ إلى جهود من العرفة والببحث 
الجاد . تكشف هذا الجانب من أدب الطیب صالح 
ومساهت الحقيقية ى محال الروابة العربية , ولعل مرد 
ذلك أن الطیب صالح قد قرأ وهضم وغدل أماليب 
الروابة الغربية ۰ وبخاصة ى توظیف اللغة للد لاله 
الفبة .. فلا يخلو الطيب صالح من أصداء فوکر 
وكرنراد وإلبوت ۰ فالعيب صالح - ی تشكيله 
اللفة - لا يستظر على زمن واحد ٠‏ بل بنتقل من 
خلال الهدث على مستريات شعورية متعددة ۰ مرف 
هراق غييوبة ام . مزاوجا بين زمانين هى الاضی 
والمستقبل . ثم يعود إلى اليقظة . حالاً ى زمان 
حاضر . لیضرب Jaleo‏ الكابوس واطفيان . 
عائدا مرة االله إلى الصحوة والوعى . وهكذا ری 
الأزمنة ندال تداخل القكرة ll‏ با تارة هی 
دلغة » ما تمده فيل الكلام . وأخرى هی مباشرة 
وصريحة وواضحة ٠‏ وثالثة هي مونولوج بين الكاتب 
وشخصياته . ومن ثم تتراوح القماثر - فى تشكيل 
الأزسة ‏ بين الغائب ولغاطب وامتكلم ۰ عاكسة 
1 ری Bae‏ واحدا . ونتشف 
موققا واحدا . ولکن من خلال ثلاث رؤى تلقة 
رها تعفد شخصيات الطیب صالح وترکب ٠‏ 
فاستمال ضمير واحد بعى موققا واحدا ٠‏ أى زا 
مفردا . ویفرز شخصية مسطحة ذات بعد واحد . 
واستمال ضميرين . يعى اق الغالب موقفین 
أو رؤيتين . سوام ا زمنين محتلفين SH‏ نفس 
زین . أما تداخل فماتر للالة فیعی «الفرضی و ف 
تركيب الرفف . پمی الاعراف ی ضمير امتكلم + 
واغاسبة وزجر النفس والأمل فى ضمم 1 
بة » فى ضمي الغائب . ومن هنا كانت 


ت - الغريب الوافد ‏ حاهم . وهی بذلك تماق 
فوق متلف الأزمئة : gill yh‏ والحاضر 
والمستقيل ٠‏ وهى التاقض والمصالحة يكل آشکاطا + 
وهی الأمن والاستلاب ۰ الوطن والاغتراب : 
الإمان لخاد ١‏ العدل والظلم + هى الإنسان بكل 
ما فيه ٠‏ وهی قيمته وشموخه . واللغة فى Gall‏ 
نشف عا ین وما لاپین ؛ عن التوقع Sealy‏ 
عن القرح واطزن ۰ عن ما يقال وما لابقال 
«ياعيد الله . نحن کيا نری نعيش نحت سار المهيمن 
الديان . حياتنا كد وشظف ۰ لكن قلوبنا عامرة 
بالرضى . قابلين بقسمنا ال فسمها الله لينا. تصل 
فروضتا ٠‏ وتحفظ عروضنا ۰ متحزمين وملتزمين عل 
تایب الزمان وصروف القدر . الكثير لا یطرنا ۱ 
والقليل لا بقلقنا . حبانا طريقها مرسوم ومعلوم من 
الهد إلى اد . القليل ال عندنا عملناه بسواعدنا 
ما تعدبا على حقوق إنسان. ولا أكلنا ربا 
ناس ملام Shy‏ السلام ٠‏ وتاس 
غضب وقت الغضب . ای ما يعرفنا بظن إننا ضعاف 

تفا واه پا ۰ لکتا من قبلاك بين ظهراننا 
زى ما قبل ار والید » والوت by‏ تقم 
ممنا ؛ لك ما WS‏ وعليك ما علينا + ذا کنت بونجد 
عندتا كل خيرء وإذا کنت شر قالله حسبنا وتم 
لرکیل ٩.‏ 


ولاسحت 


وقد كان نشيد زواج ضو الييث معادلا موضوعيا 
الحدث . فقد رقصث_الجمل وشعث الكلات 
Site‏ الدلالة وعظم المصالحة . وانسقت ل 
ميمفونية OSD‏ الى لا تدوز فا . مرددة ومنشدة 
«أصواث الفرح العظم ٠‏ . ول هذا الشيد pi‏ 
الطيب صالح اللغة من كل سلطان ٠‏ رجردها من كل 
٠‏ وثرك ها الاختيار لصياغة التشكيل الذى 


ترنضيه ٠‏ فكانت شرا فرق الشمر . وعادث إل 
دلانها الأولى ى لغة الكهان والسحرة , وعادث للخة 
دلالة الكلات الأسطورية وماها من سبطرة عل 


واه . کم ی المصائر . وقح لأبراب mec‏ 
اف للمجهول . عادت الغة تعريذة ورقية 


وکل شاب 
امراف انی ۰ وکل Ser‏ بو زید 


كيف FY‏ شيخ صب . 
Be‏ 


حدوث I‏ ظفة أعمقع وأشمل 

تساوى عنده الأشيا.. فيخرج Spat‏ لبس 
صوته ‏ خرچ نشيدا وترديدا لا کان وما سیکون .لد 
رأى وحم وأدرك . ولکن أداته gach‏ هي ال . 
وهی - ل مثل oe‏ لان نی 
حدث Si‏ من أن ee‏ مصطفحات FH‏ 


أداة عاجزة 


مفردات أتفاظها العادية WHS‏ القاموسية .وها 


. من الزن ولا السرور‎ ٠ 
با اغوان . طلع الصوث ما هو صول .. صرت‎ 


بت She‏ 
Pe Sih Be.‏ 
۸ أدرى] Ki‏ عل تنك ال .. , 59٠".‏ 
TSS ots‏ رناديت ] عل زيادة ام 


والیفای) .وب كان نتید ود لواس »۰ با 
vy‏ 


امستغطب ppg BG‏ - اسر 
لوقف وود حامد» . لوقف الإنسان 
للحقيقة الى ضاعت زمانا ٠.‏ وإضياعها اع أناس 
كتوون . عمميد قد عاد إلى ود حامد لته أراد أن 


بیجع إل نقطة بده الصحيحة. مود 
الرواس - تسه الماع - Un‏ من سذاجه 
وين : »لعلا ياق ومرسها .. ود حامد مسج 


ومرمده .. ق oat‏ حرها ما ند . ول الشتاه 
بردها أجارك الله .. ای وقعت. اقرح الهم . 
والضبان وقت طلوع الریق ‏ فيها الدبايب والعغارب 
ومرضض اللاریا والدستتاريا .. حینبا کد ونکد . 
ومشاكلها قدر میب الرأس .. أسألنا عن خابر 
زین .. الولاده في كواريك .. ۱۳۳۰ هذا دلرقف اق 
ترديده وإنشاده مالل لوقف حسب الرسول ود BS‏ 
عندما اهل عليه ضو البيت ذات فجر من الليل + 
فطرح متفه وموقف ود حامد - ال نقطة حول مهم 


ینک على فاته فى نفس النشيد مردداً 
ye‏ بعلم اله حالتنا حال . عندنا عتز واحدة ترضح 
لا حار ولا سرج ۰ ویتا 
قطية تنم اما باه طین» اوعجار نی طفل 


أما عطبة عم حمود قعدها النشيد الأمامى فى 
ترديد الطیب صالح ۰ فدص قيا لقو 


عد الإحمن الحائجي 


يموت .. كانت الشمس تشرق وتفرب ۰ والقمر بطع 
ویزل . والربح تب . والبر SA‏ والبلد تتام 
وتصحو .. کل شی فقد طممه ومعناه ۳۰۰ .. وق 


مثل هذه اللقاطع الشرية يعمد الطيب صائح إل 
غیت اللغة وتكسيرها لنكون معادلا مرضوعيا 

للجدث SAS‏ أو الوقف اللروى ٠‏ أو الال 
الشعورية المصورة . ومس أن تركيب الصور وتآزرها 


وعميق وأساسى ٠‏ وليس حالة يعدم فيا spat‏ 
pA‏ ابت كأن الضره ل بوجد أصلا .نوم 
السماء برد توق ال ثوب قدم مهلهل . المطر 
أضفاث أحلام .. صوت الا يسمع مثل صوات 
أرجل امل فى تلل امل + ۱۳ ويقول فى موق 
آخر : بان الكان صامنا لا کا تعدم الضجة . 
ولكن كأن الطق ل يلق بعد ».م 


ول «مربود ه برزت بوضوح ظاهرة «التفتيث + 
ومزاوجة النراكيب لتغربب الصورة وتكثيقها وخلق 
معادل ها . ذلك أن ١‏ مريود » بعبيمة ele‏ ناج 
إل هلبا الأسلوب الفی . لأن صررها 
النفسية - الداخلية ‏ كانت ite‏ ورصيفية 
الحارجية : «طت AA tate‏ الاب على 
الأصواث J‏ خياله فائتبه .. أصغى لجريد اللخلة ف 
هبوب الربح مثل هيكل عظمى فى أكفائه .. شاحت 
الآن تلك النظلة كبا شاخ هر .. ۱۳,۰ 


ول مقاطع معيئة من روايات الطیب صالح 
Sal gos‏ أسلوبيا وزسيا عن السياق العام .ول 
هذه الخالة يكون القطع من الرواية ‏ غالا نقطة. 
تحول مهمة فى الدلالة . وهو برد دوما على لسان 
شخصية ليست رليسية . حى لا بر هذا ال 
على مبناها الاجماعى py goto‏ اى مثل هذه 
القاطع أن اللغة تتحول إل ترکیب طازج ومصی . 
من أغوار سحيقة . وكأما جْناع لفات كار . 
is‏ أناشيد المهد القديم . أو بعض .علب 
الفراعنة - أو مأثورات الكهان . وهی oF‏ بين الشعر 
Ly‏ والشفافية والحزن والفرح . ومن jh‏ 
خصائصها الاسياب الى والإيقاع اللرنبط 
بالحدث - توثرا أو انفراجا وهدؤا . وندلل على هنم 
ous a‏ لاستلام 


ee 


زی الور 


اللالوب .. 


٠‏ دها طلع یاو - زی 
عريانة جل . تفصع وتتقدل . الكقل 
زی السحلية . والیطن زی جداين 
مسکتی من شينى وقالت لى هاك هينى 
وضحت فخذيا . شفت اليما والعليا . تالت بال 
يا شاکی تعال وأرقد بين Styl‏ .. تلق مناك وال 
ee‏ 7 


سس 


gl‏ آخ يا اران من و 


.ازع ٠.‏ دائرة الفرفى 


عرش تلك الفوضى St‏ خبوط الفوضى بكلا 
يديه ٠‏ وسطها وفوقها ل الوقت نفسه مثل شماع باهر 
ملمر.. ty ٩۳۹.۰‏ شام - یمد - هو PA‏ 
تم ضد الحاضر من قبل ٠ fy Al‏ فلا 
IMS aa ae a iO‏ 
کا بهدأ لوجع برهة :ثم تعرد الفرضى . ,۱۳۷ 
وف ذلك pis pd‏ انا 


الفوضی وعمت ود حامد جميعها . «كأن نيا ولد ق 
ذلك الفجر 


عكونية حدفت ۰ . ۱۳ dy‏ للصاححة بعضور اس ۰ 


. أو أن معجزة وقعت ٠‏ أو أن كارلة 


كل الناس . ودخل الجامع من لم يدخل الجابع فى 
حياته . وقد تسامل الراوى من ثم : Joe‏ ذلك 
الزحام لأن أرما عظها حل باليلد ۲ ٠‏ .""" وين 
خلال كل ذلك ووسطه وقوقه «أحس يميد أنه 
SA,‏ ورأى فوق خط الأقق الشخص الذى كان 
جالسا نحت النافذة ۰ جانسا فى صدر القاعة ۰ كا 
كان تلك ٠ ah‏ أسود اللون ٠‏ أزرق العبنين ۰ مسکا 
بوط الفرضى مثل شماع باهر مدمر .. ۳.۰ 
وعندما أصبح بحيميد وحده إزاء قدره . کانت 
الاجهة اى دائرة الفوضى . كيف لا وهو قد عير 


الكوثية ٠‏ يوم حارب بسلاح جده ٠‏ و ارب 
بسلاحه هواء ويرم أن مجاقيه نداه مربوم ۰ نداه 
و وافبا - وقهره ملطان J ode‏ 

اللحظة ». المح وجه مرم وسمع ire‏ یادی 
be‏ مريود .با مريود هو الصوتان Sin‏ 
(صوت الدوامة ونداء میم ) ٠‏ وأخذ صوت الدوامة 
الكونية بعلو حى طنی عل الأصوات كلها .. 
Say‏ ین كان جده Sip‏ .. القطع الحبل الذى 
كان پربط بينهما . أصبح وحده إزاء قدر MA‏ هو .. 
ثم حملته موجة إلى مركز الفوضى . كأن ألف برق 
ly Se‏ رغد اوعد .. ثم ساد صمث لیس 
كالصمت .. أحس كأنه يملس فوق عرش الفوضی 
مثل شماع باهر مدمر . کانه له ,۲۷ 


وف روليات الطيب صالح ak‏ أن Cee‏ 
الفوضى » ينم من لاله تلك الصا الى هی رز 

لاسانة الحب وقدرته على صنع العجزات 
ومن أرضح نانجها وأدها شفائية «فوظى » عرس 
الزين ٠‏ فوضى ينبرع الحب الذى لا بنضب . والذى 
أقام مهرجانا فرح تصالح فيه کل الاس فى إطار 
de‏ جمع أهل ود حامد وعرب القوز وفريق 
الطاحة والب للتزبطين AUD‏ وجواری 
الواحة وتلا امشائخ th Sa‏ 
الطيول .. سكر الشباب ورقصت الفنيات 


المادحون 
jhe‏ 


موی الأعرج وزغردت Bee‏ الطرشاء 


حفقة الديح بزغاريد الساء فى حلية الرقص .. تقل 
الاس فى حرية بين حلبة الرقص وسقة اللیح 
عاجروا من الشوق إل الصخب .. طعموا وسکروا 


me 


یبرع هو متطقة القوفى + هی أن كل شئ أمیح 
ee‏ ركلا أوغل الكاتب داخل تفه FE‏ 
انضوه ۰ اذدادت القوفی .. ثم تأ فرة اتستقر 
خلاها عملية الحتق فيتضح الطريق ۰ قد يكون We‏ 
أو صحيحا .. الهم فى اللحظةانفسها يكون هر 
الو WU,‏ 


le 


الفوضی 


وإذا we‏ عن gk‏ 
وجدناها - بداهة ‏ ترد فى خد 
تکییفا أو حویلا أو BE‏ لقرار أو 
وفيا یتفل الراوى - بوصقه 
والحاضر. فتلا قبل أن يدرك يقبا أنه «يشكل 
أو آشر . 1 ارمق م 
سعيد » ۱۳۱۰ كان عليه أن بعر دوامة الفوضی .. 
اللحظة pte‏ بانفعال . وللشاعر منسوبة هر 
معارج شتى , ولظة الفوضى تتطلب SEY‏ القرار ى 
اللحظة تقسها ۰ لا قبلها ولا بعدها : مرا ماقا 
الآن وسط هذه الفوضى ۲ هل أقوم إليا + 
أضمها إلى یر وأجفف دموعها بمنديل + 
وأعبد نیدب لیر HE‏ .. ولكتى 
Soh, Th Si‏ هیا ۰ ظبلت. wy,‏ 
مكذ أزن 3ا0 بين لام والإحجام . 
بط TEE‏ تحت وطأنه على 
التق OG‏ وق المشهد تا لوسم افجرة > 


+ أحب حه پنت vont‏ 


العمى rats‏ کت أعى ولا أعى . جل 


آم بفظان؟ هل أنا حى أم ميث 5.. لن أستطيع 
الفى . وان أستطيع العودة .. وق حالة بين BDA‏ 
والوت ریت سربا من انقطی منجهة ثرالا .. هل 
نحن فى مرسم الشناء أو الصيف ۲ هل هی رحلة آم 
هجرة .. اذا مت فى ثلك اللحظة Gp‏ أكون قد مت 
کا ولدت . دون إرادلی ,۱۳۳ 

وق «بندر شاه ؛ . عندما اختارت القرى الغبية 
مریودا لیعقد صلحا بين الاضی والمستقيل . كان هناك 
بلرورة ول . تمول عظم Fi‏ بود حامد فى دون 


اتقوضى : »كانت ثیح ي من مغاور بعبدة تصرخ 
آم شر وتار تفز من أسطح ازل 


وأغصان الشجر . من الحقول واثرمال وشعاب 
الجيال .. وتولول هب هد رب دن ند تار دار آه ها 


ثم تتكشف الضوضاء فى كلمة ود 


امشتنين ها هنا وها اهنا يحون عن شا ولاشئ ٠‏ 
ييحثون عن الصدر ولي تة مصدر .. ثم رد رش 
شب شن شر bak‏ داه ده ۰ تصهر وتختلط 
ونشكل صورة حسمة هی صورة بندر شاه على Be‏ 
done‏ مريود على هی بندر شاه که يدس هل 


يستكروت ف بت .. کان Ups BU)‏ 
أفراح Oa‏ ومن خلال هذه اللصاللة كان نید 
الأساسى نشيدا call‏ ۰ وترديدا لمجزات الب 
وراه : ved‏ مرف عهل SN‏ ویسکز 
٠ al‏ ويرقص القور - وبنظر الرجل إل زوجت ی 
حلقة الرقص ١‏ فكأنه براها الأول »100 


Vy‏ انهم فى عنصر الزمن عل اطلاته 
Pirie se‏ 
OEY‏ ولیس عن طريق التق . وقد تسامل : هل 
بإمكاننا أن عتم أو نمارس ظاهرة + سرمدية من ۴ 
وهل كن أن تطح الماد 

إذا كان كل الزمن موجودا سرمديا 

إذن فكل الزمن غير مسترد - ۲ 

وق أهذا اموق لا بد من مقارنة بين إلبوث 
والطيب صالح . فقد حاولا مما أن يصفا كيف 
Joti,‏ فى عنصر ان Temporal ii‏ 
Eternal aly‏ وقد بلغا معا درجة من 
التقارب الثبر للدهشة فى الرجوع إلى نفس العناصر 
الطيمية :الوه والاء . Sey‏ أحدها عل 
الآخر . مقاطعا أو معترضا سر يان الزمن العادى 
( القت ) ۰ ومن ثم يكتسب بيده المقاطعة فة من 
الزمن السرمدى . ترى هذه القاطعة PE‏ 6 
الطيب صالح ٠دائرة‏ لفرضی ۰۰ ولدى إلبوت فى 

The still point of the universe 

ل Four quartets‏ . وقد حاول الطيب 
صالج تطوير هذا التكنيك فى «ضو الیت ۰۰ دبل 
فنه فى «مريود ۰ . وعحاولانه هذه أقرب إل عارلات 
جرزیف هیار فى كتاب ۰ 22 Catch‏ . والذى 
gy‏ إليه هر توجيه الاهيام إلى ظاهرة تتكرر عندما 
نعمد إل تشیت عنصم ald ree‏ 
يعمل ف اناهه تأكبدا نقطة وهنا يكون 
الزسن دائما مقاطعا.. وترى الرارى 
یتقل - بوعى - فى il‏ ماضيا وحاضرا . ووجه 
المقارنة فى هذا القام أن لحظات الرؤيا الى فى مريود 
هى من نفس انيج اتلك الرؤيا الى فى الل 
Four quartets‏ بل بکن أن تقارن بين 
عونونوج محيميد فى مطلع مريود ومطلع ال 
Burnt Norton‏ عند إليوت . GF ily‏ إلى 
ت كيده ها هو الاستمرارية فى عنصر الزمن .لیس 
عن طريق التق بل عن طريق الإثيات .. » ٠.‏ 
وبا انفهم «لفوضی + كمصطلح برط ٠‏ مقف 
زین ٠‏ حمله اللفة ٠‏ زداد قربا من فهم الطيب 
صائح . ٠‏ فالفوضى + من أكار الوافف تعفيدا ٠‏ وهی 
تداخل فى الزمان والمكان يع من الداخل + وق 
إطارها تنم الصاللة عفهومها العام والخاص . وقد 
حارل اليب صالح أن يقرب فهم هذا ای ف 
Gath tens dg‏ مربطة the‏ الاكتابة 
فقط . نی أغرف من بيرع داح عميق + وهنا 


3 


إطار عام 


موق أطراف ذلك الكابرس 
كانت النساء حاسرات الرژوس وجوههن مغيرة . 
REE‏ برجال مكتوق الأبدى + مربوطين بل غليظ 
إل سرج جمل. وعلل الجمل جندی بجمل 
بندقيته ... فى ذلك الضحى كان الاضی وا 
قبلين لایجدان من پراری ete‏ آر يكى 
علا .. ۳۳.۰ ول زواج ضر 
oat‏ بالتقديم واتأخیر ۳۳ . کي وجدناه ی تلك 
اللبلة التى أذن فيا سعيد للفجر . فجر PRG‏ 


مفصلا عن رجرده 


ول مريود يلغ الطيب صالح فة أذاك المى 
بتداخل « الأرمنه ٠‏ بين الصحوة والعبب ٠‏ بين الشعور 
واللاشعور ۰ بين الحفيقة gy‏ ومن IS‏ للك 
اللواقف محلس tet‏ والطاهر الرواس ل ذلك الفجر 
على شاطی Sell‏ ۰ وحوارهم عن السمكة ۰ وعن 
قصة إنقاذ حجوب من SAN‏ منك بتفل 
الحدث . ويتداخل الموقف ل أزمنه متاينة ضور ين 
مبايين. ۳۷ .. ومثل هذا أبفا المشهد الذى 
بط حیانه یع مریم Be‏ 
سعيد عشا البايئات ال ذلك الفجر بصوت مغاطبسى 
عر به 
فد sal‏ مرخ انرو 


الأحلام الوه ودة , وكانث هبرب أمشير 
Stoney‏ 
سطبائى عند 
تباب le‏ وبين إل أن قال اناس 
ولا انضائين eh‏ .. كان المطر الذي لا حنی کل 
انك الأعوام يعبق من أرجاء الكون . ب SS‏ مرم 
مد على أصايع يدها وتفرل أحمد.. محمد 


rey)‏ ا 


مود .. حامد .. جمد .. حمدان ., دقاها عد 
اليب كأننا تعرس لة أو نسنودغ باطن الأرض سرا 
ae‏ ۲۷۳ وق AS‏ فى نرى التداخل بين 
الأزنه موظفا الفوضى + tents‏ يمل مرم 
القع : »ألحسسث با خفيفة بين ذراعى ون أنزل 


با الق .. کان نبدها يضغط على صدری FI‏ 
میاسکان فى الماء .. نس وطفو + وغضت طرفها 
رفضضت طرق . by‏ تذهب پل المدرسة بعد 
ذلك .. وكان انسر فد انكف .. أغيظها بضحکی 
oly‏ عن Jeli‏ اولادها rf Sex‏ 
وتقول : وقد كان الشهد اطتامی من 
مربود أغى مشاهد الطب صالح بتداخل الم . 

ورجرده خارج التجرية : «كانث Bae‏ 
مثل فرخ طائر وأنا أسير مب فى طريق طويل بمند من 


بند بل ند . ومن سهل إلى جيل . لم يكن حلا 


اد كانت مریم نائمة على کت .. سرت بها على ضفة 
ابر إل وقت اتضحی . is‏ تقح الشمس عل 
Gilly ge CARE pes‏ له .. کات 
عبا . ولکبی ل اطق صما فادرت 


we 


ولا يلغ من الط إلا 
عق (وهسم - لأسف - ف قادرین PF‏ 
الإجابة ) . بقول الطبب صالح فى مربود. 
حبل الحديث . SUN‏ انمكاس الضوه عل 
سطح مد ار . جعل عيب Sith‏ 


الوراء .داز 
عنان جارنه واستقبل مشرق الشمس .. ».۲۳ 
اول بعض الوافف يتداخل الزمن لدی الطيب 
صالح وبتمدد بین ثاضی والحاضر مسکا تایب 
الستقبل . وإذا نظرنا إل ضو ايت كخطوة ى سلم 
ته «مریود » ۰ وجنا أن thle‏ الزمن قد تطورت 
إل تکيك لدى الطيب صالح . ى ٠‏ موسم الفجرة + 
ملا كان التدشل بن نقطة ى 
ype - galt‏ ندستقبل - آنبة 
فصطی سعيد غاب ف اللاضى قبل أن يل بدن ٠‏ 
متکھنا عام سیکون لمعا ا 


وحنست. انی 2 
مكتوويا fe Sy‏ جين مورس .. 
مد وم 
as‏ عم So‏ 


ره دیشر بلاضى الذى بسترجمه 
gat ay Fey‏ إل fed‏ الذى 
بتداخل بين اليعدين الزمايين : وق هذا اللكان 


غه . ف وقث مثل هذا . ظلام مثل هذا . كان 
رات من ie‏ عل cle‏ اشر 


Spi, Spo 


صحراء الشوق .. تلك اللينة حين ست جين فى 
ail‏ «تمال معى . ثمال pe‏ كانث حي قد 
اكتمنت . ول يكن برجد سیب للبقاء . وتاه پل 
oi‏ صرغة طقل من pees‏ 


ل للشهد الأخير or‏ 


الزمن نقسه - يسيح I‏ وينقب اى غرفة م 


باب ار . وأغلقت 


دون . أن tt Wi‏ حريق آخر 


زمانه ومكاته - فالتجرية لا يمكن أن تقدم 
واحد ومكان واحد . هذا يعمد الطيب صالح إلى أن 


تزع نقسه بعيدا عها - وأن ينظر إلا باعتبارها شب 


عبد الرحمن AU‏ 


ورقصرا وفاضوا شوقا وبلا .. هذا هو عرس الزين 
فى دائرة الفوضى ممسكا Yok‏ عاقدا أواصر hall‏ 
ل الكون عازف مبمفونية GS‏ لا نشوز 
في .. 29 ول فل الصا 
تبمث من احية الذى بسکر والذى يصلى والذی 
يسرق والذى يزى والذى يقال والذى 
ملعت السماء ats‏ الرحيمة pod‏ أن 
ا pul‏ 


ضریوا الأرض وصفقوا وحمحموا 

ات على حلبة الرقص . وانطلقت 
بد الرجال واه .. تزل PA‏ 
من شعاب الوديان وسفوح الال .. «وردد اليل 


ای ر و 


وعرس ضو اليت كان دائرة أخرى للقوضى . 
تمت قيا ومن خلافا مصالححة عظيمة . جاء الناس من 
قبل ومن بری . من BON‏ والصعيد . عير Je‏ 
وبالحمير Joy‏ الأقدام . وى ذلك اليوم غنوا وسکروا 
جهل اماقل وسكر الصل وطرب الوقور 

رن فقراء كلهم بدرجات Hiden‏ فيحتويهم 
فلك مننظم حول مركزه بدور بفدر معلوم .. DEE‏ 
فیعودون “Le‏ ومساكين فيعردوم 
وضانين فيجدون افدی .. الوم موف 
تلاحم الأجزاء فيصيح کل واحد أحداء 90 
دلالة هذه الفوضى یبرع افبة الذى الا يشب . 
وکیف لا والليلة کل شی حى ۰ فاح العبير وتم 
السرور وشمشعالضوه ولافت جبوش الكدر بالفرار 

كل غصن نشی وکل مد ارنعش . وکل كفل 
ترجرح ۰ وکل طرف کحیل ۰ وکل خد سبل ۰ وکل 
فم عسل ۰ وکل خم SA‏ + وکل فعل جميل .. 

وکل الاس ضر ایت ٠‏ 


وانشدوا 


ضمفاء 


ونعود الآن مرة أخرى إلى بدابة هذا الحديث 
فؤكد الظاهرة Gh‏ ناقشناها ق أوله . وهى ظاهرة 
غعفق موافف »این ۰ ندی الطيب صالح من خلال 
عصری «الضوه والاء ٠‏ . فها كالزمن ٠‏ يعنينا فيه 
pat‏ أو الیار أو القيضان أو الالجاه .ی 
الاستمرارية . ومن م بدث نقطة الماء الفردة Wei‏ 
كيان موحد من له ۰ واللحظة كذاك بدت کا 
موحد من ارين .وها ide‏ 
واللحظة - لا تعرفان مدى القوة الدافعة الى 
WE‏ وان كانا بثلان Nae‏ أساسيا مها ميا . 
he ee‏ . وق حالة اماه بمکن أن Jos‏ 
إنسانا يفف على شاطی ابر وبظر إلى 


موققه ذلك يستطيع أن بری الاثنين :۸ 
ell‏ يدها راما یا . آما Sty‏ 


امن » قيس من الاح لا أن عل ذلك - 
جه من الزمن . ولاسيل 
عل شاطی Lap‏ 


لأتا - بوصفنا بشرا 
إلى وقوفنا 


o 
0 
o 


oF 
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۱ ايع كامل صرق (QM‏ ت : ۹۰6۱۰۷-می.ب 1۳ -الفبالة 
المشاهرة -جروري مص BA‏ 


ع 


@ باعزیزی ep) Lu‏ مندسسبق» | ۾ دعن أحاول (رواءٌ) شاد ei‏ 
٠‏ الشايع الأزرفت ices‏ رس يودب | @ ریا نهم يوسا ملت ةعائته باد 
لا شام ند مره || Nagin ٠‏ وور شستنه نيب صادعه 
sey sty‏ || ه a)‏ أ ةالعؤيز ht)‏ هجو سمات 

معد تعد | © بحارب جد يد فى الفن المسرجى درتو عبر صرهات 

يناد میس || ه فالروماضية وا اقعية Cer‏ 

este‏ | ۵ دلنیل السناقد ادف لطتو نيل راغت 


بمكنا أن نتاول كل ما يكتبه الأدبب إجالاً على أنه بمثل شهادة على أحداث مرت به ؛ أي أن 
ما يكتبه الكاتب أو الأديب یشکل أجزاء من حياة هذا الكاتب أو الأديب الخاصة . لکن هناك اعتبارات 
قبة وفكربة حول دون النظر إلى كل ما يكتبه الأديب بوصفه أدب سيرة خاصا به . ولقد أصبح من 
المعارف عليه أن الكاتب أو الفتان بعمل عل إضفاء الكثير من SE‏ على الأحداث ف ألناء تصوير 
شخصياته . حتى تکرن ف النباية تلك الأحداث والشخصيات ف لوب الشخصبات الفنية ٠‏ ولیست فى 
یاب الشخصيات الراقبة . كذلك تكون الأحداث النى يسردها منتمية إلى الف بأكثر ما تعبر به عن 


منها سردا یم التسلسل الزمنى التقليدى . وقد مثل 
ذلك فى «الأيام + له حسين . و «حمكايات Ce‏ 
و«المرايا ٠‏ لنجيب محفرظ . ول «سجن العمرء 
ودزهرة العمره Sid‏ اطکم .وق رواب 
«سارة 5 العمل اقصمی الرحيد فاد . رهزلا 
هم أكبر Bal‏ العاصرين ٠‏ وهذا ملت تحفظ 
كثيرا عند النظر إلى هذه الأعال بوصفها نماذج للسيرة 
QU‏ إذا قورنث با بیع فى الفرب . حيث يللب 
علیا طابع الاعترافات الواضحة والصريحة. 


والروالی السوری »حنامنه » قد 


وعندما تتمرض لاحد أعال حناميئه AY GD ٠‏ 
أن نقف da‏ ممه بوصفه روا ری الحياة الأدية . 
والروابة العربية ٠‏ بكثير من الأعال ال Sat‏ 
يحملها پل المدرسة الواقعية . ابداء من »المصابيح 
الزرق ۰ ۱۹۵۸ gh.‏ أرخت فى سوريا Ryd‏ 
ية ٠‏ وكانت موازية ad‏ أعال woth‏ 
. وخصرصا وزقاق ٠ Ball‏ الى أبرزت 
جوانب من حياة المصربين فى أثاء المرب المالي 
الثانية . وبذلك واكبت «المصابيح الزرق » رواية 
زقاق المدق ٠‏ وان صدرت بمدها بعدة سنواث .. 
حيث عنی «حنامينه » بإبراز آثار ثلك الحرب على 
الشعب السورى . وبخاصة طبقائه الفقيرة 
با جوانب شدبدة الخصوصية فى التعامل وآثار 
الاحتلال والحرب عل أبطالة . 


. وأوضح 


ولقد استمرت مسيرة «حنامينة » فى 


جقيقة اتنا بالطريقة الى حدلت با 


وأصبحت شكلاً فنا رانم Je‏ 


٠. والرواية‎ 


عليه الكتاب وجاهيرهم من القراء مع القن 


المشرين. مثل »سبعون ؛ لمبخائيل نعيمة . 
e E Dy‏ 
«وزهرة الععر» و »سجن العمر » للحكم 


ولت أتفق مع من يرون ل كل من «عودة 


لروح» لحم . ووزينب , غمد حسين هکل سود 


ذائية لکانیا, لا بهذا مكنا أن نعد كل Su‏ 


الكتاب این 
با عن حيائيم ‏ مها كانت درجة الصراحة 


tly‏ لالجد لديا من لد 


أدبائنا أا قت الأ 


رب ول بل من سورب 
٠‏ أو الأعلوب التصويرى النی 


wy بة‎ 


ولذلك Gi‏ معظمها ى شكل قصصى وروال أكثر 


ay‏ وجدنا ى تلف الظروف ذلك الفکر أو 
السيامى أو الأديب الذى ب 


Be أن نشمل تلك الكتابة مرحلة معينة من‎ Key 
ف كل من‎ (SH كاتا . مثا فمل كاتا کر وق‎ 
و سجن‎ ٠ زهرة العمر‎ + 


ية اقا opal‏ عل Afb‏ من 
حبانه i E EE‏ ۳ 
٠‏ دون الالتزام باسلسل الزمنى افقلیدی 
Si Uy‏ الدكتور دیب راهم عبد 
الدابم » ل دراسته الشاملة بمنوان «الرجمة الذاتية ف 
الأدب العف الحديث ٠‏ عندما يقسم كتابة سم 
أقسام الات 


الأول : التزجمة الذائية إل الإطار السياسى : مثل 
٠.‏ ونذكرات مد 
زهذه حياق” نید العزيز et‏ 


قصة al Se‏ السيد 
فريد". 


الثافى : الترجمة الذاتية فى الإطار الفكرى : ما 


إلى جانب ترجات أخرى عدة 


. وأئق عليا opt‏ لور 


eon 
عبد الدابم فى دراسته عن الترجمة‎ gt 
are 


روابة الستقع 


سكان الصفيح . هم خارج اللديئة ٠‏ وخارج 
الريف » يعبشون على افامش ۰ ويلتقطون أرزاقهم 
من الأعال البسيطة غير Rel‏ + النى يقوم بها الرجال 
والنساء فى معظم الأحيان لسکان المدينة الأغباء .. 
Lal,‏ لسكان الفرى المجاورة . كانت صناعة الأب فى 


الحلوى بأی ش ,۰ ۰ مثل القمح والشمير وخلانیا . 

والأم تشارك الأب فى الكدح من أجل سد 
مطالب الأسرة ٠‏ وذلك بقيامها بالخدمة فى مزل 
السيد أو الأمياد .فد اسجدات طوال Lape Ala‏ 
بآخر » متقلة بين بيوتهم العمل والندمة ٠‏ لقاء 
الحفاظ على الحياة . وكذا شقيقة pill‏ + إذ كائت 
تقوم بنفس الأمال التى تقوم با الأم فى یوت 
الأغتياء . ووسط ذلك الاخ الاجناعی ٠‏ بکلر 
ما هد ی ی ا ا i‏ 
بکل ما حوله ؛ فى ین Mad‏ 
الال عرق حي و SAY‏ حلم Whe‏ 
- الاين + وهو بطل )1 
كان لابد أن بل 
ما 0 
يعرف القراءة دبیم یکتسب أهية كيرة . وسکان 

ا عو الل ae‏ 
يستطيع able‏ الأوراق . وغاية الراد من رب الماد 
بالنسبة إلى الأم هو إحراز الصبى القدرة على القراءة 
والكتابة ٠‏ فمند ذاك AY‏ أن يصبح «خوریا» أو 
موظفا بالحكومة . وعل الرغم من القهر والفقر لین 
كانا يميطان بالأسرة : لم يكن من الممكن أن ينيب 
عتا ذلك ال الم بالأفضل ٠‏ مها سل با 
من الأسر الققيرة فى کل ol‏ الوطن EVs dal‏ 
قائم داما وان لم يكن واضحاً ومباشراً . ولابد أن 
يكن هلا AMEN atl We‏ ریق 
gl‏ « الذى بمثل لدی جميع الفقراء وسيلة لور 
الفقر . والحياة تدور کطاحونة 
Sui‏ المنطقة الذين يركزون همهم الأماسى فى Bib‏ 
عل pele‏ من أجل البقاء ء حیث لاطعام 
ولاعمل . والبيئة انا كانت فشبرة else‏ 
وصل الال بالناس إلى مشاركة ات 
الضالة Ge‏ عن الطعام فى الزابل يضواحى Rell‏ 


وينم الروئل فى الرواية برسم ثلاث شخصيات 
تسا هى : اط لام رلاب .... كانت 
الأم مناقضة الب + فهى متدية ٠‏ تخاف الله م 
وتحب اناس والققراء عن اقناع داخلى ‏ ویس 
من مساب فى الدار oa‏ . ومی tes‏ ما 


إن الروالى الواقعى قد عرض قيا عرضا ما 
کمن العوامل SHEN‏ ولماديةالنى صاغت ذلك 
الواقع الذى أصبحت ملابساته الآن بعيدة جداً عن 
E oA‏ 00 
pe‏ الأرضية التى يتحرك علیا الأبطال ۰ 
sid tes‏ الظروف الا 
و يكن حناميته فى أى 
بضع قيوداً على ذاه الق 2 


وحن پتاول القارئ روابة eu‏ + جد فه 
bbe‏ بمجموعة من LY‏ 


الافزاض الأول أن العمل يزخر بکتير من 
ایح gil‏ تاعده عل تفس كثير من Sel‏ 
حنامينه ٠ ٠‏ وفك ااام عن وجوه کنر من أبطاله 
الابقين 

الا فا الثاني . أن أنيكاتك فى استطراداته Pi‏ 
كانت مسبتحبة ٠ US‏ ومن خلال الا لمتكلمة ٠‏ 
کان بعبش جل ارات کمن هو مذنب ۰ أو شاهد 
نخان » رأي أن لامناص له من الاعزاف 
آمام عبت يكن با Sar‏ وما ازدحم به 
عقله وتفسه من رغيات جاعة . كانت تتاف مع 
مقدماته . وهذا من شأنه أن ياعد افطلین على 
استخدام النبج السيكولوجى فى تحليل شخصيائه 
وصولاً إل تحلیل شخصية Wy)‏ صاحب السبرة 
فاته 

الافراض الثالث- أن ٠ gate‏ برغم أن 
الف کنیا کی نشل جزءاً من سونه الخاصة ٠‏ فإنه 
جاوز ذلك فى کته ها » بتضمينها شهادة صرعة 
حملت رؤية الكاتب بعد نام نضجه لظروف شدیدة 
القسوة » كان يعيشها الشعب السوری فى منطقة 
«المستقع ٠‏ فى Se‏ سورياء فى لبان الأزمة 
الاقتصادية alld‏ عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ ۰ وحن 


اقتطاع تركيا لواء الإسكندرونة أو سلخه عن الوطن 


ذلك الحى الفقير حى الصاز 
وهى منطقة منخفضة من الأرض  Wes‏ لياه الالح 
فى أوقات كثرة من il‏ مع تجديدها ntl‏ 
بسقوط الأمطار دة طويلة من شهور FPN‏ 
بعطل الخركة والأعال ف المنطقة جميعها . وجميع 
السكان من الفقراء اللعدمين ٠‏ الذين يعيشون على 
الاب الضعيف أو الأضعف من الصراع الدائر 
بلمنطقة . #الققر علييم علامة ٠‏ واسم ٠‏ ووضع + 
وموقع وماض ۰ وستقیل ... هم سكان «عشش 
الصفيح ٠‏ ؛ بعبشون حياة نی من حياة الحيوان فى 
مستواها . وهم معروفون يأهل عشش 


إرائدا للرواية والقصة السورية + قبل ظهور جيل 
آخره تمثل فى عدد من الكتاب الجيدين ٠‏ أمثال 
زكريا تامر . ودا الراهب ۰ ووليد إخلاصى .... 
الخ . وظهرد ام حالت الشراع والعاصفة. 3 
عام مقر م بة gh‏ يأف من 
لد ٠‏ عام +243 ۰ ر «الشمس فى يوم عانم ٠‏ 
۷ . وبعد هذه الأعال بدأ الولف يراجع مع 
> التى تجلت أجزاء ما فى روايته 
بقابا صور ٠‏ » حيث كانت حباته زاخخرة بالأحداث 
والأشخاص الذين شغل بهم طوال أماله السابقة 
رکانت Us‏ صور »ول ال الكاتب التى SE‏ 
ندرجها فى نطاق ale‏ السيرة » . وكان « حنمنه ٠‏ 
قد عرض فى «بقايا صور و جرانب أخرى من 
بطله القدبم «فارس ۰ : ذلك الصبى الذى شغلا فى 
المصابيح الق ۰۰ والذى على منذ تعومة i‏ 
شظف الحباة فى مديته الصغيرة ‏ اللاذقية » ف 
سنوات الخرب العالية الثانية ٠‏ حيث كان بقف 
ساعات طوالافى انتظار الحصول على رغيف من ايز 
الذى کان بعبط به المثات من المواطنين فى انتظار 
مال 
وجاءت We‏ صوره لكى تصور جوانب 
أخرى . لعل المؤلف أراد أن يستدعيها من الذاكرة + 
YS‏ جمبماً كانت تشكل حلقات واقعية صادفة + 
تعر عن حياة الكاتب فى فزة بکرة 

وما يحب ذکره هنا هر أن کاب «المستقع + 

لة وامتداداً لكتاب Ws‏ صور > 


فرنه حباته اخاسة 


tly‏ يطح عدة قفاب عل جانب من 
WA.‏ ما بکن أن نطق عليه صفة 


١‏ الصدق ٠‏ فى كتابة لس الذى يحب أن بترم به 
لولف . حنی لو استحخدم الأساوب الروال بدلاً من 


کاب سین ٠‏ هو الشء الذى لاف رارف 

امع الصدق gil‏ الوضوعی الذى 
۳1 . بل al‏ لايد أن پشمله 
أن الکانب روا ۰ بت 


اسرد اروا ۰ 


ارام ات اليه لمن شاركوا ف 
الأحداث » بل إن الصدق هنا بتطابق مع 


ندرانم الى أن 
تلك yd‏ 


من 
ة اتکاب الذى تتقل بین كثير من مهن + 
دوتع عامة ترجع إل الظروف الق كانت حيط اه 
وطفولته 


. سواء كانت دوافع خاصة 


وق وسعنا أن تقر أن «اللستقع ؛ لم تقض عند 
ستوی سره Rene ears‏ 


سکان الحى جميعا بعد أن تقل ی شعوره وی 
كانت المنطقة كلها مهددة باتتزاعها بواسطة تركيا 

ووسط ذلك الاخ pet‏ وبين جحم المي 
فى Ha‏ وظر الأرة ادقع tly ٠‏ بين حال 
الأب والأم ٠‏ والوعی القطرى لأسيو الأعور . 
وشيب الشعور الوط الذى وصل عن طريق فا 
الشعلة » . كان لابد أن تصفل شخصية الفنى الذى 


انی استفاها من age‏ أمه .وان انت نم أمامة 
د تین Maal‏ لجع ر 


ووجد أنها توامم مع جميع مدركاته القدمة 
وإخساسه aly‏ والعوز day ٠‏ فى از لد 
ویقرل الروالى على لان الف 
كنت تعلمت ميل وعيت الوجود ۰ آنا تاه 
وان فقرنا لا مثبل له . وتقبلث هذا الراقع . 


ونقمت عليه . ولشد ما تساءلت عن میب 
قرا ٠‏ ولشد ما حاولت الوالدة أن تقلع أن 
ذلك من الله . غير نا کناب الل مثل خينا .. 
ولم نکن تؤذى أحداً مثل السيد رزوجه . 
والوالدة تصلى كل ليلة ٠‏ فا ییا الله فقراء 
وأفقر من جميع الذين تمرفهم ؟ ! 
ولعل الصی يكون قد وجد فى آفکار is‏ 

الشعلة » الإجابات عن تلك الأسئلة النى کا 

پداخله 


ف ip‏ 
ما ثل القاسم امشارك فى شخصيته . بعد أن فهم 
أبعاد فکرته عن العدل والمساواة . وبدأ يطبقها عندما 
ty‏ الفرصة . وأصبح له تفوذ عل عال القهى الذی 
عمل به ٠‏ إذ بدأ بوزع علههم من »البفشيش » الذى 
کان بصل إل یدیه . وكان الفی بری نفسه فى أثناء 
عمله بالمقهى امتداداً للأم فى ات . بل إنه أراد أن 
يم جمهورية صغيرة بذلك المقهى عل أساس 
التضحية والمساواة بين الأبناء جميعاً eae‏ 
الأب . الذى يأخذ الجانب الآخر من Toph‏ 
خلال نظرته العابثة للحياة وللأسرة ٠‏ فقد كان so‏ 
الأب وسيلة يدفع با فسة اليا والواقع عن نفسه 
oes‏ هذا أنه عندما وعى حركة الصراع ASW‏ 
خارج أسرته بين سكان منطقة المستقع من الهال 
والعاطلين , وارتباط ذلك بالأطاع الأجنية فى تلك 
المنطقة الملاصقة للحدود التركية . سرعان 
ما استقطب ذلك الوعی بطريقة مزدوجة نحو صفوف 
العاطلين والفقراء الذين يعلنون نمردهم على سلطة 
le‏ الفرنسى Lota‏ مع الأطاع التركية 
وبذلك يكون الصبی الذى قارب سنوات ان 
قد عاش فى ذلك الجزه التباعد من أرض الط 
الوطن فيا يتصل بالمسألة 
ية الاجقاعية ٠‏ على نحو أبرز أمام 
i‏ فيا بين موقف SAN‏ 
۰ الشديد الفردية والأثانية ٠‏ ومواقف 


ومن ثم كانث أفكار sor‏ 


الحس التقدى الدائم لتصرفات الأب . ومن أهم 
الأحاسيس الى اكتسيا الصبى فى إطار الأسرة + 
والی لم يكن pied‏ عبرم من 
الأطقال et‏ البق ب فقراء معدمون 
لايملكون انيثا : بل pe.‏ 
«حتامينه » فى ذلك كان b>‏ لغاية 5 Sail‏ - 
الصی - كان يبحمل فى ثايا نفسه ger‏ مشاعر 
حتامينه ٠‏ ذاته وأحاسيسه . وكان ذلك الاحساس 
البقظ دا Ay‏ يحاوز الشعور الادى إلى لا 
والماعات الداخلية من اللاشعرر ۰ الى كانت 
تعکس عل سلركه Sia‏ ومع ذلك ققد كان ينمو 
پداخله - دا وق تاه معاكس لحاس 
بالققر شعور حاد وعنيف برفض ذلك الففر 
ويرفض حباة العوز والفاقة التى سهم أبوه فى تأكيدها 
Jae‏ إرادى ۰ وبتصرفاته PLM‏ ومن هنا كانت 
تتوالد بداخل الطفل الصغير حالات مناوت 
كانت تحدث الديه درجات متفاوتة من الوعی . 
ورا يصل الرعی بالفرد فى مثل هذه الحالات 
Shy Ge SS‏ الرفض للواقع كله ۰ من خلال 
hn sate‏ سواء كان انجاوز للداخل مثل 
ای أو ٍرجپافرب من المنطقة كلها . وذنك 
غيم ٠ phe‏ وما بيع ذلك من نی 
العادات":" حنی يتحفق التوازن الذاق المطلوب 
سر شقن + لا بعظم أعال الخدمة فى 
الوم تا لهاجرون من فقراء الريف والبلدان 


التعاطف مع المظلوم aly‏ أحس بالمسثولية ' 
والشقيقة > + من خلال إحساسه بضرورة تفي ذلك 
BP‏ الذى يرقضه , مع عدم ازدرانه له . أو هروب 
عه بل إن معظم Sis‏ فى فى أحيان SiS‏ من 

أجل التخفيف من الأم ae Bh,‏ لمارا 
إحاسها بالظلم . وهر من أجل هذا ۰ وق ذروة 
الکساد الاقتصادى بعد إغلاق ميتاء الإسكتدرونة . 
وما تيع ذلك من بطالة جماعية بين المال من سكان 
٠ Het‏ وتوقف حركة البيع والشراء ٠‏ واتعدام المواد 
٠‏ يقوم بالتدريب على نعلي أول مهنة عرفها 
الإسان » وهی مهنة الصيد ۰ حيث لم يكن هناك 
قود ۰ وإذا وجدث التقود فيس هتاك سلع أو 
بضائع ad‏ ولم يكن أمام السكان الا مياه 
الستتقع للالحة ne gh ٠‏ .فيب الزواحف 
ودفشرات ۰ ومنها الأسماك . لذا كان تعلم الصبی 
للصيد شيت طيعياً ویس غرياً عن تكوينه ألو 
الظروف من حوله . وقد طلمه وأسبهيو الأعور ٠‏ 
الصيد بطريقة بدائية من ماه المستقع الراكدة . 
۳ + استطاع Gad‏ بعد رة أن 
. ول نفس الوقت كان الفتى 


شمس الدين موی 


للآعرين » على نو جملها تبث فى الإبن من الصغر 
الم اللسيحية ٠‏ والقم الففليدية ٠‏ مثل اليب 
واحترام الناس ۰ وحب الآخرين بغير حدود 
درجة التضحية من أجلهم . وما كان هذه الم 
تترسب فى نفس الصبى مالم بصاحيا من الأم لول 
انلها» عل غو بشعره بالقيمة الهالبة الخالدة لقكرة 

حب اللي ٠‏ الابعة من تضعية الم فلأب اسر 
وللآخرين . وهكذا انت فكرة الخبر تنيع من ذا 
الع الک الذى جمدته الم فى تضحيتا من أجل 
الآخرين ٠‏ حق الامنشهاد بوصفها امرأة مسيحية 
تمن بکل تعالم المسيحية فى جوهرها لتق البسيط 
a E‏ 
لام للأسرة ٠‏ وعناءها اليرمى + كانا لان الصیاح 
الذى ode‏ الحاة لب at‏ لك الا 
وبذلك تحددث درجة اقزاب الطفل من الم 
حبث كانت أمه أقرب إلى فاته الداخلية من val‏ 
فهی الواحة ؛ والرحمة فى تلك الصحراه 
ومصدر الحنان والطيية الإنسانية وسط حالة اتوحش 
al‏ 

ركان للأب ‏ فى الروابة - شخصية محددة 
الضيات + فهو لاتقاعل مع آلام الآخرين + وهر 
شديذ الإحساس بالاستسلام لققرة كا أنه غير حب 
al‏ . وفضلا عن ذلك op‏ لم يستطع أو يفكر ق 
أبة ساعة فى ضرورة توجيه عقله ونفسه من Sel‏ ی 
واقعه وواقع أسرنه . وهو فى معظم الأوقات يكو 
مستسلا لفقره وفقر الحى من حوله + ولا پشی تفسه 
إلا فى الحظات الشرب التى كثيراً ما كان یفقد فا 
وعيه ٠‏ ويظهر فيها نمرده وسخطه على كل شىء 
حوله . وهو لا بتو فى أى يوم عن الاستبلاء عل 
ند الأم وابنتها من اللدمة فى یوت الأغنياء من 
أهل القربة أو المديئة جاور بحجة أو دون حجة ‏ 
الأب فى ed‏ بل gig‏ التمرد ‏ لک 
رده Joo‏ وذاق ؛ فهو غير راض عن فقره ۱ وهذا 
ما عله يتعايش معه فى صعوية كيرة ٠‏ ومايليث أن 
جرب منه إما بالترحال الدائم وراه سراب ٠‏ أو 
فكرة ٠‏ أو شخص يزين له الرحيل » أو لتاق 
فى الشرب حتى درجة فقدان الوعى » کیا أنه لابکره 
زرجه wt‏ ولایکره tel‏ من سکان 
الستقع ۰ وان كان لا يحب أحدا + فهر دام 
الانشغال بتقسه + وبقضاء ساعاته فیا برو له 
ويتواءم مع دخاله و ما تعود عليه . 


والقنى - فى الروابة - هو الراوی الذى SE‏ 
حنامينه الأحداث على لسانه . وهو مزق la‏ بين 
حال أبيه الذى لا يعجيه ٠‏ وحيه لمه . ويرم 


سخطه عل تصرفات أيه المكير دا اتب 
la‏ فإنه لم aie‏ عليه » بل كان دانم الخثل لوقف 
الأم فى مواجهة تصرفات الأب الطائشة .و 

موتفه من خلال وعيه spill‏ البكر بطر 
عقلنة ١‏ فهر يكره تصرفات الأب لكته 
الايكرهه ۰ وان کان ذلك قد أدى إلى اکتایه 


m 


رواية السقع 


کان مقنماً بشخصية فياض أو خليل . کیا کان فى 
رواية #الشمس فى يوم غائم » متواريا وراء الحلاق 

وما يجدر.ذكره أنه إلى جانب ثراء لقع 
تنك الشخصيات التى وجدتاها مقنعة فى أعال 


أخرى . فا اغتنت. بقاموس «حنامينه ٠‏ الذى 
اعتدناه لدیه ۰ والذى بعود به إل الفردات 
الفسبحية . وذلك بتضح من شبيهاته واستعاراته . بل 


إنه يتضح من العالم الداخلى لأبطاله Be‏ 
الأم ‏ ونظرتا لذائها كمضحية a‏ ومن القداسة. 
الى يضفيها على أبطاله الذين پم . مثل زنوبة د 
«بقايا صور ٠‏ . ولمرأة فى «الشمس فى يوم غائم ٠.0‏ 


Sees یی‎ ٠ ٠ galls ارواية‎ 


و 
برخم ل 


Hy‏ ملاحظة أساسية ومهمة ‏ لعل هناك من 
ينفق معنا فيا . نخاصة بعد مرف على ما 
حنامينه فى أعاله جمبعها اوق معظمها . وتتمثل هذه 
الالاحظة - النى يعدها. يعض الاس دون بعفی 
تقيصة فى عمل الروئل ‏ فى الحضور لدا دیب 

ف أعاله فى معظم الأحيان يشا من ل ق 
gyal‏ الزرق ٠٠‏ وح الطروسى ق "اش 
ف فى" الشمس فى يوم غالم . حن 
og‏ فهو يقيع دالا وراء بل ٠‏ وحبیته 
تقبع وراء البطلة الى ole ple‏ الكثبر من القداسة 
الممزوجة بالدئس الدثيوى . لکنه دنس قدری . 
pi‏ ظروف عو كخطية كبرى لاد ما . الکن 
جوهرها الشر يف دوم ما بظهره الروالى . نا مومس 
لكا ليست قیحة . بل تحمل ال داخلها لب 
العذراء ‏ رابنا الكامل بالدين والقدر واتصیب 
برسم حوفا هالة من القداسة والهال المسيحى 

وذلك هو مايه القاری - دانما ‏ بعد متابعله 
لامال «حتاميتة ٠‏ وحن عبله الأخير + القع + 


ول ای - فا dlls‏ روا Wis‏ موجودا فى 
الرواية ٠‏ فهر اروا لذی يقدم رنه الخاصة كي 
تکون ولبقة ضد تفه أوسهم. أو ضد أبطاله أو 


Wy doy‏ فريدا فى جيله ۰ استطاع 
يناول الأحداث الخاصة والشخصية . بعد أن تخلص 
من جميع الرواسب الذائية ۰ ونجرد من SR‏ 
وترحد بطق الخامة الى أسهمت فى تكوين 
وعيه . ولعله ل ذلك كان مستعذيا زرد الذات 
الدامية ‏ النى كانت" نستعيد وجودها القديم مع کل 
رقف أو فكرة أو شخصية دون ما خجل . فكانت 
أشهادة توثيقية عل الواقع الاجتاعى والسباسى فى 
الإقلم الصغير الذى ضاع فى فازة تلاحمت فيا جميع 
الظروف ضد إنسات تلك البقعة العزيزة من آرض 
سوريا العربية 


m 


ناته كيف ترك سكان المنطقة ونيم وأغراضهم 
التى لا يستطيعون نقلها ٠.‏ عندما اقتحم SAD‏ لوا 
الإمكتدرونة ٠‏ یف شارك الصبى هط 
i‏ - الذى كانت الأم قد فرحت 
عند خن بعد أن تحسنت آحودلم . 
بيد انی كان يستمر علبة یام 

ومن هذا نرى أن الکاتب قد قدم فى «المسنتقع + 
شهادات واقعية من خلال التوثيق A‏ لزه مهم 


بل جميع شجخصياته وأحداله من حيانه اطاصة ۰ 
وعندا قور أن يكنب عملا نال فيه نوعا من tet‏ 
لاد أن بقدم لك الشخصیات 
نم .رای تور فهى ف السیة تأق على 
طیمن TB IN‏ تجری لیا الفنان مايمرى من 
وپراجهنا أل ale‏ + 
شخصبة ل شخصية یب - تلك الفناة ای 
.تكروت Seid‏ «حنامينه » . والني تعمل فى أحد 
زک ریق ل ۰ 


مد أن كلا من زيب وزنوية متجسدة J‏ 
شخصیة الرأة صاحية الثوب الليلكى فى رواية 
atts‏ ق يوم BAe‏ صورها فى 


والحنان وسط SY‏ 

ced‏ أكثر دفتا من مفروشات أسرنه الفنية 
ل pb‏ کی . 

ولقد کات 
فى نظر الصبى ؛ أحيا 
نی لمسها فى نفسها وفى احتفائيا به ٠‏ حى 
تقسه - مادام یز الشعلة يداقع عن ۳ aye‏ 
فقيرة - لم لا یتزوجها ویرحمها من قك أهلها با 
أو لم لا برحمها من الوت الفاجىء ۰ ودقبا بعيداً 
عن اهلها 

كذلك يلاحظ القارئ فى «المستتقع ۰ شخصية 
أخرى کنیا ما تکررت فى أعال.«حناميته ٠‏ ۰ وهی 
jou Lee‏ الثورى الذى يسبح WS‏ 
وضد ١ Syl‏ والدى يريد الأقضل . وف 
اللستتقع شخصية «فایز الشملة + ۰ وهو أيضا ليس 
غريا ؛ ققد غناه وعشنا ساعات هروبه ونضاله كا 


BBY بالبطولات‎ oy, od التى‎ yp 
الشبوب‎ 
: يقول ات‎ 
bith she Ay ccd رد‎ 
ویور بنضب عل حالة البطالة‎ ٠ الفرسيين‎ 
pen وال جوع ای تردى الا ۰ أن ری‎ 
بذلك . نج مع الارجين إل التدبة بنع قط‎ 
٠ أو يجتمع فى اليل سرا مع المتمعين‎ ٠ أشجارها‎ 
على وضع #الآخرين . لکن لمق غاب ع‎ 
وظل الوالد على لا مبالائه , هه السكر . لاه‎ 
۰۰ .... فى الفرى التى يقصدها ليع الحاو‎ 
وكأن الصبى فى أثناء إحساسه بغمرورة امه یه‎ 
إل المجموعة يفارض نوعا ما من التظور لم يكن الأب‎ 
برغم فاقته وفقره . وكان وعى الأب‎ ٠ قد وصل إليه‎ 
مرتبطا كل الارنباط برضعبه الاجياعية + فهو من‎ 
بل اه‎ ١ البداية م پتظم فى الممل فى أحد الصانع‎ 
ظل ييا هامشيا. ومن هنا كان مرققه من تلك‎ 
القضايا الحساسة فى أبعادها وتشابكها بيدا كل‎ 
البعد . وشما باللابالاة . برغم مشارككه لسکان‎ 
المنطقة فى إحساسهم بالفقر والعوز والخطر الذى كان‎ 
جما‎ me بیص‎ 
باسنتاء‎ ٠ بين سیم‎ hath ركان اد أن تتغجر‎ 
كان بثلها ذلك الأب . ى الوقت‎ ght الفلة الهامشية‎ 
الذى أحس فيه الصبى الصغير بأبعاد ما يدور من‎ 
حوله . فلقد تعائق حب ابر نفس الصبى الصف‎ 
مع جميع الکسیات المرفية الى طرحها الراقع من‎ 
النضج الحسى‎ pip حوله عليه . قبل أن تقتح‎ 
كاملة لديه . عل نعو ولد لديه رغيات أكيدة فى إقامة‎ 
۰ + ميزان العدل الذى كان قد اتل فى «المستتقع‎ 
مع غير من حملوا عبء ذلك + حفى يتحفق‎ ite 
الأعل الذى ظلت الأم الطيية ندعو وتصل من‎ Ja 
به من الأخطار اد‎ Sac . أجله البلى الطويلة‎ 
بالأسرة‎ 
كل ذلك جد بداخل كيان الصبى الصغير‎ 
شخصية أخرى . جديدة بالدرجة الأول ۰ تكن‎ 
تقبل أنصاف الول + فالرغية فى اغيم التحمث‎ 
بذائه الخاصة التحاماً عضوباً . متجاوزة به نظرة الأم‎ 
. لدى الصبى‎ bys الثالية . ركان یذکی ذلك‎ 
لكن‎ ٠ بالخطر . الذى كان عتتفيا‎ ahs الاحساس‎ 
- فالسلطة اف‎ pe الجميع كانوا‎ 


للحدرد واستيطان نطق .تفالخ لت من 
بة الى كانت قد قورت اغتصاب 
«الإمكتدرونة ٠‏ من سور 


إن روابة لقع ٠‏ الى كتيا «حنافينه » بعريقة 
اسرد التسجيل ۰ تفع جميع الظروف رانا 
القردية أمام القارئ. ظلقد iy‏ الصی - 
الروالى - تلك انة وعاشها . ووعى ارتياط أجزائا 
التفصيلية بعضها يعض ٠‏ وصور - عل 


شحادة غوت فيا ليش ؟ لا متا ماع ماحدش 
سأل عنا ٠‏ والساعة lek‏ تسألوا ما ليش + 
هذه رؤية عملية تلخصها عبارة «ما باليد 
حيلة ٠.٠‏ وتکتف مورا آخر من اور الرواية + 
رلکبا رزية اسسلامية اى الوقت نف . لا 
الآعر الذی بثله أسامة ٠‏ وقد ثرتب على هذه 
الاستسلامية كثبر من ظواهر SIEM‏ رأی 
مثل التعاون مع المدوء والعمل فل 
مصائعه ٠‏ ورف شعار « العين بصيرة واليد قصيرة 
حتی عادل الذى كان Me‏ لدی أساء 
أصبح يعمل فى مصنع إسرائيل وهجر ایا 
هجرة عاقا حتى يطعم سمة واه tee‏ 
غوله ‏ وماكيثة تطهير الكلى التى يعيش عليا أبره 
ولیس عادل وحده هو sill‏ يعمل فى مصانع تل 


Ug فعه زهدى وأبو صابر وتات‎ ٠ 

۰ الكن لا بأس Stall.‏ خير من ١ ght‏ كال 
قال أبو صابر ‏ الذى قط انار لکهربال أصايع 
بده فلم يسعفه المصنع  oT‏ يعمل بلا إذن عمل . 
بل انم جمبها بلاقون أبشع أناع eter‏ 
ولادون بديلا آخر سوی ٠ pb‏ ثلا فعل عادل ٠‏ 
أو الاستسلام . كا فعل الباقون . وهم ساخطون على 
الحكومات والأموال العربية الى لا تتجدهم . 
ویمون الثوريين من أبناء وطنهم خارج الأرض 
الط بأنهم نسوهم ولم يعودوا يفهمون موقفهم 


Sie ty‏ أسامة أن يدفم عادل أو زملاءه إل 
Zs‏ الأمايع ولا يسع 


1 
: 
i 
¢ 


+ غمرنه غامات الصنوبر فى مرتفعات العارضة AH‏ بعیر ذكره با بتره واه اخسر ... 

١‏ والغامات الخضر تلاحق أمام ناظريه . یا كانت الأغنية الحزينة ترئعش . رالصوت بنادی كيا أو كان منطلقا من قمر الوادى السحيق .نا 
الشمس الحزينة ... »ماذا توجعنا الغا الجريحة ؟ WM‏ شعيب رومانمى التزعة ؟ و يكن هو ayy‏ لم بعد كذلك . أو هكذا بات يعفد . كيف توصل 
إلى هذى Ul‏ تدريب . طلفات . زحف عل الوا یعون ويصبح الإنسان لا رومانسى الفعل ily‏ . وتتلائى الأحلام الفردية ٠‏ ریصیح 
طلقة فى عداد طلقات . وقد تدعكه التجارب:کنر فپهیح,صآژوعا .. ماروا موجها . هذا هر المنطق : 


yee‏ السام ial‏ للمجتمع فصار العال 
iy‏ اطعا . وتكدست البضائع الإسرائيية 
أمام الحوانيت ٠‏ ولم بعد نة مابشعر الإنسان بأن البلا 
فى ظل احتلال سوى دوريات الجيش . وأنطفته هذه 
الصدماث بسؤال صاح به فى «عادل ٠‏ اين خاله - 


الذى كان أول من لقيه : «احلال هذا أم 
الال ۲ . 
,و يب الشاب الطويل pls ٠‏ بصم ٠‏ 


Sel‏ يزدرد كانه بصت ٠‏ وأسامة بلح عليه 
بازلا 
- وات ياعادل ماذا تفعل ؟ 
- انا للحياة. 

رکانت هذه صدمة أخرى للرافد الذى جاء هو 
نضه ليصدم هؤلاء blll‏ للحياة . أما أمه فود ها 
كا هى : القروية الطية المتوكلة .ای SEY‏ لاف 
ترجه من EN‏ خاله . x‏ 


عادل . وأما de‏ تمه فرجل 
دار ولصحفین الأجائب الفين 
إن ارة المرنقال التق تعيش علي 
ote‏ ققد هجرها عقا 
wap‏ فى gle‏ تل أ 

العجوز يصيح فى أسامة میا عن سؤاله الل : هه 
الأرض لمن ٠‏ يقوله : «لصحایا یی ٠‏ وأنت 


أحد le‏ رواتها ٠‏ وهو ور نله «أسامة ٠.٠‏ ذلك 
gi‏ الفلسطينى القدال الذى غاب عن موه 
الضفة الغربية نحو حمس سنوات فى أعقاب هزيمة 
aw‏ 


نقد عاد أسامة إلى ابلس ال 
بعد وفاة أبيه - التكون عل مقرية من 
وإخوتها .. عاد بعد جولة فى بلاد ول 
ره على أن يكون طلقة أو صاروخا - إذا ازم 
الأمر ‏ فى وجه أعداء أمته . ومع أنه كان قبل رحیله 
شاعرا رومانيا وسالا فقد نقض عن تفه كل 
ذلك . ولح بمنطق الثورة والمقاومة السلحة 

وهاهو ذا قد عاد ليعمل من JEAN‏ . وطوال الطريق 
من عبان إلى ابلس جنس فى سيارة الأجرة مع غه 
من العائدين وقد شغلل نفسه بوطته المسلوب eg ٠‏ 
الذين يحبطون به فى السيارة ٠‏ من لاتشفلهم سوی 
أحلام ابوب من التفتيش الإسرائيل والامتحان غير 
الإنسانى الذى تجريه سلطات الاحتلال عند الجر 
الفاصل بين ضفتی الوطن del)‏ وعند the‏ 
الامتحا الذى لابکرم 
ألم أسامة وفداحة شعوره ie‏ 


الإنسان پأی معتى.يزداد 

له بل 
هو نفسه بتضاعف بالتحقيق تلو التحقیق عن سنی 
غيبته وسر عودته . وحين ينتهى ذلك الامتحان یل 
أسامة إلى أحضان الدية الصغية العريقة is‏ 
بسن نی هنات هي 
اهامات الاس ۰ وكثر الال فى «geet‏ وتعددت 


الوقف ۰ ويستعد الجميع لمجمة !' 
وق اوقت الذى عل فيه المجمة بم 
یکون هو فى الجبال مع الرفاق يدبرون لعمل جديد 
دم . ققد عاد أسامة إل الأرض الغطة » وامبظدم 
بأهله الذين بتعا 
وحاول أن peak,‏ 9 ذلك بالحستى ولكنه ل 
بنجح » فكان أن قرر نسف الأوتريساث الإسرايية 
الى تلم إل للصائع حنى وراج عملي انس 
عادل : أستاذه وقدرنه ل الزمن اللقفی . ولكن 
عادل فى ذلك البوم الرعرد كان قد ذهب مع أ 
صابر ق شأن من شتون التعريض السوف ٠‏ وخل 
عله زهدى الذى أصيب بشظبة نى كتفه . ولكن 
تطاق المملبة انم بين أسامة ورفاقه والسلطات الى 
هبت عل الفور إل للوقع . وفجأة يتحول زمدی إلى 
صف أسامة . ولکن الأثثين يقعان فى البابة فى قبضة 
الرصاص والوت 


وسرعان مابعتقل باسل مرة ری مل أثر اتفال 
إحدى CAS‏ مجموعته النى يقودها أسامة » وسرغان 
مايداهم Seal‏ یت الأسرة قفا هم ون عل 
أسلحة ومنشورات فى قبو ايت . ويتأهب الجميع 
الاستقبال الفن cali‏ ؛ ah‏ قورت السلطات نس 
الييت وتشريد أهله . وف يوم النسض Th‏ الناس من 
كل مكان لمساعدة الأسرة المنكوية ۰ النى ينقل 
عميدها الريض بالكل إلى للستشنی فى اوقت نفسه . 
gly‏ الوقت المحدد قبل النسف بطیثا وکا ومثيرا + 
والرجال يعملون فى نقل مافى الییت من ضريريات + 
وعادل قد استبقظ بداخله فجأة وعى جدید نای 
ممه نفل BN RSD‏ يعيش با بو وكأنه بريد 
أن gh‏ من على كيه الأول مرة الاحلال 
الأعير eae‏ لأيه وماضيه . ثم «انفجرت 
الم . وترمزع البناء ويدأت الحجارة LS‏ 
ان . زغرودتان . عشرة . 

عادل + وئسری بداشله 
«رعثة القرد والتقمة ٠‏ » والرغبة فى البدء من 
جديد . وبعد أن ان کل شو دملى Nee‏ 
واخترق الشارع الرئيسى فى صدر المديئة . وكان الباعة 
ينادون : غزاوی يلمك . باناری يابردقان .ریاری 
ياموز . وصاجات بالع السوس واطروب ف أنغاما 


مازال يندب يوم مولده الق . والناس يشترون خبزا 
وخضارا وفواكه ٠‏ . 


بهذم لاوما الدرامية السريعة تتبی رولية 
«الصبار» وقد فحت الاب عل اتساعه أمام الأمل 
فى بناء جديد بحل عمل البناء القديم المنبار ؛ بناء من 
العلاقات الاجماعية غير لمهؤوزة أو المضطربة ٠‏ بشتزلا 
فى باه الجميع » ويناء AT‏ من العلاقات السياسية 
يتحد فيه لاف Jott‏ بالأبنا فى الخارج صوب 


ڪموعون ؟ باعزیزی هؤلاء يكدسون AN‏ 
ويشترون الأسهم والعقارات فى بموت وأرريا 
وأنت ء لهاذا تركت البلد بعد الاحتلال فورا ؟ 

- ل أستطع Stet‏ الرضع . لم أستطم رژیتم 
Ree et‏ ریتتیکون حرمة البلد . 

متا . راع . هذا هو عين الصمود 
- أنت تكلم بنفس الأسلوب الاقد الذى ينتعمله 
زهدى وشحادة وبياع Bt‏ وم تميق 
بالبنطلون والقميص الکوین . 
تفحصه عادل مليا رلم يعلق . ثم اتفصل عنه 
aly‏ نر دکان بائع الکحول . 


ند أصبح التاقض راضحا وصارعا بين 
اضورین ۰ ولکنه فى الحقيقة انناقض سطحی ۱ 
تحت هذا السطح الصارخ يتحرك GHW‏ 
الرواية .حور الاحملال والعدر اقيم ۰ الذی بغذی 
التناقض وبحركه طوال الوقت ٠‏ بل يكتوى بتار 
تفجره . فرعان ene‏ رفاق أسامة ویفجرون 
الوقف عل أطراي اللدينة ۰ وبتبى الأمر Be‏ 
اتجول رون پر فيان الجميع با نیم 
الصية ال ایض عل بعضلهم ٠‏ ويزج بهم فى 
المتقل »نیم بال یی حال الأصفر . وسرعان 
أيضا مايستفز pal‏ زهدى الذى خطف ولده Ves‏ 
ales‏ بابل Sik yee greg‏ دامية بین 
زهدی وزملات ال کت مجه » والإسرایلین ف 
مصنعهم من جهة أخرى ويكون من تتيجنها أن يعتل 
زمدی الذى نضل البقاء على افجرة. 

وهكذا نوصنا الروابة إلى أحد مظاهر GP‏ 
gle‏ المر فى ظل الاحتلال الإسرائيل ٠‏ وهر 
مظهر يصنعه المعتقل والاعتقال . ولکن العتقل Wis‏ 


مفاهيمه » وأعد' ليلعب دوره فى الستقبل . وف 
المعتقل أيضا تغب زهدى وأصبح مثقفا بطلب الكتب 
من زوجته بدلا من الطعام . وحين يفرج عن باسل 
ينض عل القور BLT‏ ويعمل معه سرا + ویژیده 
علانية . وحين يفرج عن زهدى يكون قد صار 
سباسیا يساريا فى أن واحدء أكثر وعيا Bley‏ 
وحذرا ؛ ولكته يستمر فى البحث عن عمل Chat‏ 
العدواء مثلا استمر عادل الذى SPV‏ طوال قترة 
اعتقال أقاريه وزملاته فى ساعدة Gi‏ صابر المتعطل 


فى الحصول عل تعويض من الشركة الإسرائيلية 
بالطرق القاتونية 


ونين اقرصة SUN‏ يارس شین من خططه 


الضابط فى مقه بمتجر GG‏ ويتكهرب 


الوصول إلى عادل ۰ ولا هر قادر على القيام بمهاته 
السرية .ود بصارع مايراه صراعا داخليا مريرا : 
«ماذا بريد هؤلاء؟. أن يعيشوا الرفاهية فى خلل 
الاحلال ؟ أهذا مفهومهم للوطية والقومية ؟. 
وزهدى اللعين يعرف بأن کلمة عرافم تعنى لصا قفا 
وختزيرا ابن قواد. ورغم هذا مازال يعمل هنال 
وبدافع عن نفسه بلتم والتهديد الوحيد الذى 
Se‏ هو المجرة . أى جهل ! يحب أن 
وشحادة وأنافا درسا لابشونه قط ١‏ . 


ثم تم الواجهة بين هذين اغورين اللذين با 


أسامة وابن اله عادل + تلف القهم 
وللطق , ويدور هذا اطوار: 
Gon‏ (أمامة) بتشتج 
- الا أصدق . لن أصدق » لا أصدق بأنك نيت 
البلد رالاحتلال . 


- أا لم آنس cat‏ بدلیل أفى لم آرکها. 
ally Ud pol,‏ الوق صدره . 

- أنا لم ره البلد إلا لفترة قصيرة وهأنا أعود كال 
تری . لو كنت نسیتهامارچمت 
اسم عادل Gil‏ قبلة جديدة : 

- ممعت من العمة أنهم طردوك من هناك . أصحيح 
th‏ 
توقف أسامة وضرب صدره بقيضته : 

- تقصد لولا نم طردوق من هناك ماعدت هنا و 


لیس كذلك؟ قل لانصمت . أليس هذا 
ماتقصد و 

SE ل‎ 

- ری الوحيد هو أنكم تلفت عن الركب 
التورى . افاس فى الخارج پلاحظون هذا 
زب مه 

- يكتيون منه ؟ دعهم بلاقوا ما BH‏ وسزی أى 
لارا ote‏ 


لا. أا أقصد الآعرين . أتصد ناسنا تحن . 
- عن أى ناس تكلم ؟ عن المغتربين فى الكويت 
والظهران ودول الخليج ؟ دع هؤلاء يساهموا فی 
تصنيع الضفة والقطاع فتك العمل هناك فورا . 
Sy‏ انا . تمرف ناذا ؟ لأن أى واحد 
ماله ٠‏ ويريدون ما أن 
الجازفاث والتضحية FSS‏ 


هذا » قتحن المسئولون عن 


Agi 
. الصمود أولا وأخيها‎ 

- وإذا جمنا فکیف نصمد؟ 
- الجوع يفجر الثورة. ناذا tees‏ هذه نظرية 


معروفة .. ألا هم ؟ 
tly‏ الذين تكلم عنم ۰ he‏ يقطون ؟ 


ومد عادل يدم شمر لنجوم . انتزعها .نی با على 
aM‏ حمل teal‏ عل ينهد ومشی في مرض 


الباكية تمه بصمت . ٠‏ 

ما النجوم الت انتزعها عادل من كتض اضابط 
GS‏ هنا رمزا ذا دلالة AB‏ عن إنسانية لوق 
فالتجوم تمثل لعادل السلطة والبطش والعدوان . وهر 


الشارع الحا والراة 


تكون متساوية الأدوار حت ليقل الفارق بين الرئيسى 
والثانوى منبا من فرط امتلائها وحيويا . وقد ساعد 
على ذلك بالطيع تصور الكاتبة لوضوعها ٠‏ وطريقة 
رسمها للشخصية ؛ وهی خاصية تيزت با رواية «لم 
نمد جوارى لک الى سبقت ظهور هله الرواية 
السحر خليفة . ورجا ساعد عليه أبضا تكنيك اللونولوج 
الداخل الذى استغلنه الكانبة بذكاء فیس فا الكشف 
عن الكثير من مغاليق شخصیانا . 


وبتصل بتصور الكاتبة لوضوعها وطريقة رها 
للشخصيات جاب آخر انقدته روابات عربية کنر 
كتبت فى فلسطين أو غيرها تحت وطأة الاحتلال . 
فکنا ما sa‏ مثل هذا الج العام ly‏ إلى معاداة. 
عدوه من حيث هو نوع من البشر؛ أو إل سلبه إياه 
كل مایربطه بالبشر من خصالص . ويصبح رمم 
الشخصيات فى مثل هذا اجو واقماً بين فكى الیعد 
الواحد أو توزيع الأبيض والأسود توزيعا أحاديا بين 
الوق fis‏ وهذا ما وعته هذه الرولية حين 
aca‏ مر ای بحت ۰ لا يتعارض آولا 
lett,‏ نشیم الط .فى أحد مشاهد العضل 
جا طفل مب خيس سنوات من سوريا مع مه 
لرؤية أي Seal‏ الذى ترکه جنينا فى بطن آمه + 
وال be‏ حي منجها إلى زهدی 
TSI‏ وسقطت السیجارة من يدى 
زهدى وتلعثمت الكلات فى فه ۰ ونهم أن الطفل 
این زمله السوری المعتفل ٠‏ فاحتضنه ویک بحسرة ٠‏ 
وتأمل الجنديين الواقفين على الباب فإذا با يكيان 
أبضاء chy‏ لاشعوره cae‏ «تبكبان ! أنها 
تیکبان ! کل ماتونه من وحشية وتعذيب داخخل 
راتات لایکیکا . ويكيكا طفل لابتجاوز 
رة أخرى بتکرر هذا المشهد الانسافی 
فى مشهد Ys‏ أسامة لضابط الإسرائيل . ند بدأ 
الشهد بأم صابر وهى تأمل فاكهة لاتقدر عل 
جنه ly‏ 
اليشتروا مالاتطيقه الرأة HES‏ شرعت فى صب 
حقدها علييم . ولكن حين سقط الضابط وناوت 
ابته فانکشف ساقاها ۰ خلمت أم صابر منديلها عن 
رأسها «دون وعى وجللت به الفخذين العاريين + 
Sail‏ وهی تحنى فوق الصبية المفشى عليها 
یاحسرفی عليك A‏ 6 بد پدها و 
الولولة بالعبرية وواستا بلس كتفها مرتين قبل أن 
يضطرها المول للانصراف . ثم بتتبى الشهد نفسه 
ode‏ الصورة : [«ألقت المرأة الإسرائينية رأسها على 
كتف عادل فهمس بعطف .. بسیدر .. بسیدر ID‏ 


يس نيضه . وصاح به آخر وهو يشده من كتفه : 


هدف واع واحداء ویاء ثالث من العلاقات 
الاتتصادية يقوم على الإتاج الذاق والرفاهية 
بالاشتراك لا الاستلاب . أما ذلك «الستبار ‏ الذى 
ينمو وحبدا وذاتا فى الرمال فان هو إلا رمز لم تصرح 
به الكابة بالطبع + ولا هی ذكرته فى السباق أو عل 
لسن أحد ٠‏ وإغا سلمته للمنوان » وتركت للقارئ أن 


يحسه وأن بدرکه . ومن خخواص الصبار أنه جاء فى 
لختا من الصبر وشدة الاحتال ۰ وأنه بات مشوك 
السطرح مر الذاق » لكته مفيث عند الحاجة فى 


والرواية - فى مظهر آخر من مظاهرها المتعددة رواية 


ولا علا أى خطر من التسجيلية .قافن ak‏ 
تسجيل بمعنى من معانيه . والرواية أخيرا ‏ ونی مظهر 
ثالث - روابة شخصيات وأجيال . ضيبا فلالة أجيال 
تعايش ۰ تختلف حينا Shey‏ حينا AT‏ ولكنها 
متصلة الأسباب فى النباية ٠‏ بأخحذ كل مثا PU‏ 
وبعطيه ٠‏ حنی وان لم تربطه AVE‏ وشائج دم أو 
نسب : الیل الاکبرسنا ate)‏ الأب والأم والالة ) 
وهو أرب إلى هدوء ps‏ وواقعية التفكير الذ 
Sy‏ حاد عند الزوم » We‏ احدت الم (أم 
أسامة ) عل aye‏ الاحتلال و تخش بنادقهم » 
راحند الاب (أبو عادل ) على ولده الصغير باسل 
پیب cle‏ وعدم انضباطه فى ذهنه . والجيل 
الأوسط أو جيل الشباب (یثله عادل وأسامة 
وغوما) وهو الذى يحمل العبء الأكبر دون 
الأجيال الثلاثة ٠‏ ويخطط للمستقبل ۰ ويتحد عند 
خظات المصير . والجيل الأصغر أو جيل الصبا له 
باسل ونوار ولينه ) وهو أقرب إلى الهاسة منه إلى 
الوعی ۰ ولکن الوم يحل فى آفراده بالتشريج + 
وقسوة الواقع تعلمه أكثر ما تمه المدرسة ٠‏ والأمل 
فى استمراره بتزاید وینمو بنموه 


ومنه الأجيال الثلاثة هى الإطار العام اللى 
. وهنا تلاحظ أن 


بات - عل کات 
الأجيال الثلاثة نفسها من ال 
فى أشد جوانیا سليبة وضیاعا . كا صميز بايا 
شخصيات Bee‏ متمددة الأبعاد فى مجموعها ٠‏ تكاد 


عل شلش 


Qe‏ مشهد الشباب الصغيرى المتقل شخصية ابن 
زهدی الذى يبدو آنا نسيته ناما . ولر كانت قد 
ذکرت القليل عن لا زاد الشهد أو تضخم . وحن لو 
كان الصبى معتقلا فى مكان pT‏ فقد كان الشكل 
التقليدى وقامه - من جهة أخرى ‏ عل كتف 
الراوى - الإله الذى يعلم خائتة الأعين Ey‏ 
الصدور قادرا على إسعافها فى هذه النقطة « HS,‏ 
فى نقطة الغموض الذى أحاطت به أبا عادل + فلم 
تكشف لا عن حقيقة نشاطه مع زائريه من الصحفبین 
الأجانب . وربا قات الزلفة أيضا أن لمشهدين ۲۱ ۰ 
۲ كان يمكن أن lane,‏ فى مشهد واحد ؛ لا 
موصولان فى الکان والرضوع . واکان هو ال 
الذى جمع الشباب الصفير ؛ والموضوع هر التحول 
الذى حدث لشخص باسل بين زملائه من العتفلين 
ورجا فاتها كذلك أن تعيد مشاهد الاعتقال 
الخمسة (۲۱ - ۲٩‏ ) بدلا من تواليها ونسلسلها بغير 
غمرورة حتمية ارال أو التسلسل ٠‏ ولا سب أن باسل 
كان فى معتقل وزهدى كان فى معتفل آخر ٠‏ و يريط 
یا أى رابط ۰ فضلا عن أنها حرجت بالمشهد التالى 
(۲۷) إلى الحياة بالإفراج عن باسل ٠‏ فى حين يتوق 
القارئ أن ترج بالمشهد إلى أسامة الذى غاب طوال 
ستة مشاهد . 

غير أن هذا كله فى النباية إنما بشکل نوعا من 
ou!‏ الى يغفرها استيماب الكاتية فوضومها 
ومقدرنها الكبيرة Jo‏ ملاحقة أطرافه وبراعنها فى 
set‏ بشکل فى جميل 


أذكر فى حدیث ge‏ وبين سجر خليفة a‏ أبوا 
الأمريكية قبل سنوات ley‏ الدوحة . مایو ۱۹۷۹) 
أن قالت عن فن الرواية : وإإن الوا نوع 
من البحث,تستطيع أن تقول إنها بحث ذو صياغة 
جالية » وهذا هرن ماقعاه فى hay‏ الأول الق 
صدرت فى القاهرة عام ۱۹۷۸ ولم Sh‏ 
للأسف . وهو مافعلته أيضا فى رواینا الثانية هذه . 
فى الأول كان يمنا يدور حول الحب فى ظل القهر 
الاجتاعى ۰ وف الثانية كان با يدور حول OLY!‏ 
فى ظل القهر السباسى والاتصادی . ركان يمنا 
أخبر أشمل وأعمق . على تحر يمعل من Yen‏ 
اتسجيلية فى أحد مظاهرهاکا ذكرنا من قبل 
قفد سجلت فيا تجرية الشعب الفاسطبى فى ظل اهر 
الاحتلال فى الفزة من ۱۹5۷ يل ۰۱۹۷۳ 2 
االية من 1۹۷۳ إلى اليوم د 
أخرى كتبنبا بعنوان «عباد الشمس » لم تصل إلى يدى 
بعد . ومن الواضح أنه تخلت منذ ریا الأول عن 
الطابع للباشر حنی فى العتاوين . وعادت إل Yak‏ 
لشعرية GN‏ بدأ 85 
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7 - 
روابتها الأول «لم نعد جواری لکم كانت لغة الحوار 
هى القصحى . أما فى هذه الرواية ظغة اغوار كي 
لاحظنا فيا التبسناه من ققراث ‏ هى اللهجة 
خضمت الصقل وبعض 

اص الروابة فى طواعية 
وتلقائية ؛ وهی نشكل مستوى لغوبا قائما بذاته . ومع 
ذلك تخلق الكاتبة ستوی ATLA‏ قى الحوار حين 


طربلة كهذه التى مر 1 
هو أن التحادئين مثقفان . قإذا أجزنا ذلك tage‏ لم 
ad‏ بعد ذلك ما يبرر حوار العامة بالفصحى كا 
حدث فى كثير من الوافف الأخرى ۰ حيث تبدر اللغةة 
sie‏ عن الضبط والتنظم . وبتصل باللغة هنا لك 
CLL‏ إليه الكاتبة حين نقلت شتام العامية بل 
الحوار تقلا حرفيا ٠‏ بكل مانحمله هذه الشتائم من 


دلالاب۲ A BS‏ "يمل لانهم شام 
زنلک وكثير من AW‏ 
Md ae‏ ایضا مایت بتالکلام وترك الفرصة 
الفاری كى AK‏ بذکانه . وریا نتساءل : اذا م تبغر 
als‏ "هلله لیام تدم ,قاری قزسة فهمها ؟ 
إن لع رفة BEN, Ge‏ والشاعربة بشكل عام 
وباستشناء القليل من الأخطاء (مثل : رجال ضخمين 
أو : هل فى ذلك جرما ) تتمتع لغة WB‏ بحصيلة 
طبية من المرونة والطواعية فى استخدام اللفظ وتركيب 
الجملة 


راذا كانت هذه كلها من عناصر البناء الروالق 
فاذا عن البناء نفسه من الخارج ؟ ماذا عن الشكل 
اخارجی غذا انا ؟ لقد اختارت المؤلفة شكل البناء 
القلبدى فى أحدث أطواره ٠‏ أى التسلسل GP‏ 
للحدث ومتابعة تطوره من البداية للناية فى سس 
متعاقية من الشاهد (۳۸ مشهدا) ای تزدی دور 
الفصول . فالشهد الأول بيدأ برحلة العردة الى قام 
wi 3‏ لارضه وأهله . ویعده تتوالى المشاهد مع 
نابلس وأهلها انحيطين بأسامة حى آخر مشهد ينم فيه 
هدم دار عادل . وهكذا تسیر علاقة المشاهد على 
1 أو Jad‏ ورده . وكلها قد 
۰ أو الشهد الأول .. 


Jet‏ . وهو ما أقادث من 
Lal‏ ماطورته age‏ الخاصة + 
الأول النى حرصت نبا على الشكل 


حين بتزعها اه بل واضعها إلى بشر عادى ey‏ 
لا مانی سواه ٠‏ وعندئذ يتعامل معه فیحمل ابته 
وبتقدم زوجته بداقع المطف GUY!‏ 


غير أن هذه الوافف BIH BLN‏ یی 
فیا الإنسان عدوه وپعامله کا يعامل تسه > 
على سباق المشاهد . أو تأت لإارة العواطف ۰ ولا 
جامت بشكل gab‏ تابعة من طور الأنداث 


کی الاچ عبات 
اد زرب رلا رای 


هذه الروابة للقاص الراحل gt‏ الطاهر عبد الله مع أعال سابقة له مثل (الحقائق القديمة ) 
وزحكايات الأمير) . SE‏ أن تدرج تحت مصطلح «نارودنست ۱۷۵۲۵۵00۸ ۱۱۰ . والصر 
Sensi)‏ ) هر عنصر (شعى ) ذر تألبر تفنى ۰ بالاضاق إلى كرنه حاجة al‏ عن روح البساطة لش 
ولوضرج “اليقليدى + رهر كذلك pace‏ مضاد للتعفيدات (الشكابة ) . ولأنه عنصر رای فهو 
جى "| حفيق ۰ فانم عل (إدراك قوائين التطور الاجناعى المستقيل ومنظورائه ) . ومع ذلك فهنالة 
حالات خاصة لا مخضع هذا المنظور . وإذا فهمت كلمة (نموذجي ) على أنا التجربة الإنسانية Bill‏ 
لاتق بالغ لشخص ما أو فى تیم . فإنها نی مرنيطة بالعنى اللطور لمبار Ae‏ 


ag 

وقال رجب : لو حاول أحد من سكان اور 
سرقة اللاقتة alls‏ يده ٠‏ عليكم معاوئنى . الا 
له : منك age] A‏ اال رب : ألا 
بكفيهم سرقة أكفان المونى ؟ فسألوه من من سکان 
الفبور يسرق أكفان الو ؟ قال قاسم : سرقة أكفان 
الق حرام . وسأل قاسم : وهل يسرقون UST‏ 
النسوة ؟ رد رجب : هم يسرقون أكفان الذكور 
والساء Opty ٠‏ عن سرقة أكفان الأطفال ٠‏ هم 
بظون أن من يسرق كفن الطفل لا يفارق الق 
الضيق الظلم حت بأنيه الوت بعد عذاب الجوع 
والعطش . قال قاسم : هذا صحیح۰. قال 
رجب : لا هذا الكلام باطل ۰ ولکنم يسرقون 
أكفان الكبار لكارة الماش ۰ وبمتعون عن سرقة 
أكفان الصغار لقلة حجم الاش .. وذات يوم 
خالفتهم وغاظتهم وسرقت كفن طفل رضيع وصنمت 
gt‏ عدة أرفع علي رأسى للا نام . قام قاسم 
وقال : سأمضى إلى المقابر .. لقد سرقوا كفن زوجي 
وأم ابنى وهی فى قبرها عارية » وعلی أن استرها 
صرخوا فيه : أذ ت سکران نت مسطول وأسکوا 
به فقاومهم ٠‏ رأقلت من قيضتهم ٠‏ وجری فجروا 
خلقه » وسدوا عليه الدروب القرية الوصلة 
اللمقابر» فلجأ إلى شارع عرو . وهناك رمته العرية 
نحت أقدامهم BS‏ من اللحم ولدم.» 


Cy ۲۵ (مقطع‎ 


موضوع الدراسة .من خلال علاقات RW‏ 
وشخصيات تتمو ٠‏ ورموز خاصة . واحتضان ll‏ 


فى نسقه الكامل من خلال (تكوينيته ) الشاملة . 
حور النص 
«كنا أربعة .. ولم نعد أربعة .. وق الذى جری 


قرلا + وجرم له دافم ٠‏ وجنون حاصد .. ول الذی 
جری أسوأ ختام . ٠‏ سکاف الودة ص ١ه‏ هناك ذن 
کل منا de‏ الحاص . 


إلى حص رجب إلى ذهن الشخصیات إلى غيارة ال 
نية ٠‏ وهكذا إلى أن یتبی إلى جوار القابر (ذروة 
النص Key‏ العظم ) فيتفجر الحدث الرئيسى a‏ 
داخل التص - لينيه ناية مأساوية : 


»تفقوا عل أن جاح أى مرشح فى SUED‏ 


والروابة الاجهاعبة ‏ النارودنستية ‏ الفعمة باليال 
ل نكون النزعة العامة نها وصفا بل كشفاً وتجيدا 
(لصيغة ) عن اشع 


والشخصيات الى تتحرك دال هذه 
أبسث إلا ظواهر لذلك الجتمع المتجسد . وهذه 
الشخصيات ينم من خلافا (إبراز) الوشائجح 
بين الظراهر Weds‏ الحفية 


دت وسار اميد مدر فلا wna‏ 


وهی شخصیات ذاث شماتص Re‏ 
بفكرة التص ارتباطا صميميا ۰ ونشع خصائصها من 
خلال ترکیب عناصر اللص ووحداته ۰ والملاقات 
الجدلية التق قربط بين بعضها وبعض 

والطموح القدی - کا يتبدى فى هده اللعاينة 
ath‏ - يسعى إل قراءة (نكوينية ) العمل BM‏ 


قراءة اتقدية 


إن الكائب هنا بقدم من خلال dol‏ عشر تصديرا 
Sled‏ إل )کته (كلية عورية) ری 
مشحوتة بالات واللاحظات الاجناعية عن 
الشخصيات والراقع الذى يرصده ٠‏ وعل القارئ أن 
يوحد هذه السلسلة من الرسائل ليجعل مثا تاريخ 
واقع اجتاعى مدد . 


والص بيدأ بفعل حفيق ٠ lly)‏ مقده 
الواقع فى وجوده الحقيق من خلال Sp‏ الدرامية 
التى تنمو فى مثل هذه الواقف A‏ 

دق حال كقاسم ٠‏ فى حال كقاسم الفعل 
واجب .. الفعل فرض : ولا أحد فى أمان من مكر 
الدنيا ٠.‏ (مقطع ۲ ص ۵) 


«قاسم با صاحبى .. تعال + ۰ ثلاث كلات قاطا 
الإسكاق لقاعم بصوت تسمعه کل اطلائق : 
واسك يبد آخبه واين زمانه , » 
(مقلع ۲ ص ه) 
قال إسكاف الودة هذه SUS‏ لقاسم بالرغم من 
علمه أن «كلنا للموث ! ! الوت حوالينا . 


فطع ۲ ص 4) 


«رضحك I‏ .. ضحکا بدبوع .. نها ها 
. هنا فى خيارة Sie‏ فاعدان يشريان ٠‏ 
(مقطع ۱۰ ص ۱۷) 


الکانب فى رسائله پل القارئ ما يسميه 
oy‏ بارت ) ب «لذة النص ۳۰ وهر عنوان 
كاب لبارت پنظر فيه الإيجاية الكابة . 


غلنة التص هذه من جائب هى العلاقة بين ما 
ty‏ الکانب فى أثناء الكتابة ٠‏ وما بنحسه القارئ 
الدرك فى أثاء رحلته مع اللص 

ومن جانب آخر هى الفح الطفسی بالنص + 
ورقض الكاتب والقارئ مما للبنى الفنية التقليدية 
لص . 


. نظام الأداء الففى‎ - ١ 

() البعد الشعرى : 

بأل امد الشعرى عند الکانب التعميق BP‏ 
(داخل النص ) ۰ لأن الكاب لا يقف أمام TEM‏ 
بل فى We‏ مؤكدا بللك أن «السل Gal‏ 
لا يتحقق إلا بالإيقاع الداع الشامل ,10 


ویقوم الكاتب أيضا من خلال مستويات التعر 
ب «متخراج الأعمق رالد فى الشخصیات 
BLY!‏ مع كل التاقضات ااتضمتة فيا 99 
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واقاسم بلديات يكسبون ويشريون + لوكانوا 
هناك بالميارة مينادون هات خمرة باعل 
قاس والسکافی وق هذا نجانی من كل ضبق . 

)۷ الودة - قصل ۲ ص‎ IE) 


رب واشرب ۰ مأعضر أت الجهازء أن 

أغيب ۰ لا تقلق با قاسم وکن ot‏ 
(إسکافی الودق - فصل ۴ - ص ۱۱) 

4 - با ال يا ساکن الیت العالى .. فى خاش 


لا نف يارجب .. الجهاز موجود 
مرجودة Sy‏ مرجود.. الليلة 
تقایل .. تعال تأكل لقمة وطعمية سخنة 
gies ts‏ 

OM المودة - فصل ه ص‎ SEAM 


١‏ اصروب ضوبة SE‏ ضریتنی ضريتين . غلبت 
AY‏ 
BURA‏ ۔ فصل ٦‏ ص ۲۳) 


اك رفت ربا با ال السيجارة ملمة 
والخمرة” سلعة ۰" اليقال باهم وأنت با نال 
باع » ومن لابييع لمن بريد أن بشری - حى 
لو كان إسكافيا ‏ يدخعل السجن ويدفع الال 
غرامة » والحكومة صاحية وها رجال فى كل 
مکان . انی با على وان eh‏ أحد بلرم 

ما تالف فانون حكومتا pall‏ 
(إسكاق bal‏ - فصل ۷ا ص OV‏ 


4- الدنيا نت الحيلة Soy ٠‏ إن لم يتحايل عل 
المووق من خرم الإبرة مات ee‏ الکلب 
الجريان 

)۳۳ الودة - فصلل ۸ ص‎ SE) 

٩‏ - حال يتاقى الفحبوسات أفضل من Sie‏ أما آنا 
فلا أب ولا أم : غزالة فى الم .. شاردة . 
بطاردها ye‏ صياد . 

(بسکای المودة - فصل 4 ص )۳٩‏ 


۱ سوعدتتی بالخمرة با فتح الله تال وهات الخمرة 
تعال وخذ جناحيك ورد لى جناحی لأطی : 
ولا عل إن خبت مرة i‏ و 
آقد من معصية فأقع فى مسید . 

(إسكاف الودة - فصل ۱۰ ص ٤۷‏ ) 

أ وق الذى جری 


مکی لد فصل ۱۱ ع ۵۱ ) 


ات 
لحظة الأساة : «موت قاسم + 


والحركة الدرامية tal‏ داخل النص تقوم على إدراك 
اجباعى واضح للواقع ٠‏ وليس عل القوائين الببرية 
الخاصة all‏ وحدها 


هذا الإدراك الاجناعى للكاتب OS‏ جزءا من 
رؤيته القافية والأيدبولوجية للوجود والعالم ٠‏ مع 
ملاحظة أن تطور العلاقات dele!‏ هنا فى رؤية 
بة ؛ هو الذى خلق الحدث وأدى إلى 
اب الدرامية فى أعل سئوانا ذات 
صلة بالتزاجيديا الشعربة ۰ ناما کا تصل رولیة 
الشخصية بالكوميديا . فالحوار فى أكثر المشاهد توت 
فى (مرتفعات رذرنج ) وى (موی ديك ) بصعب 
التفريق ينه وبين العبارات الشعرية ۳۰ , 


وهذه الرؤية الشعرية USL‏ من خلال مدلوطا 
الاجناعی نشى بقدرة الكاتب الكبيرة على تشکیل 
البديل الفنى للواقع الذى Aa‏ داخل وعى الإنسان 
ie  رخازلا ley‏ الصورة الفنبة للكثافة فى عنصر 
الزمن كمسنوى شعرى حيث «بشکل الزمن ها لیر 


Med 


Sins‏ النص هنا على فاعلبتين أساسيتين 

BPS الحركة الدرامية ی (ندور)‎ - ١ 

۲ - الوعى الاجناعی للكاتب الذی (يرصد ) 
درران الحركة الدرامية OHS‏ . 

والتصديرات الدالة فى أول کل فصل ما هى لا 

رسائل موجهة إلى القارئ لقراءة معطبائا الاجفاعية ٠‏ 

py‏ آخر الأمر افصلة ara‏ للنص + أو تاج 

الومي الاجياعى الراصد . وهى تأ کا پل + طارحة 

حقلاً من الدلالات الاجناعية : 

۱ - الاس بالئاس .. ۰ واتاس الاس » وصاحبی 
الطاعن فى اسن فى كرب ۱ فيعد موت ابت 
مانت أم ابه . صح الوم ASI‏ وقفق 
أمام الصاحب مكتوف اليدين مرفولة 
JE)‏ المودة - فصل ۱ ص ۴) . 

؟- مقت نفك إل مأزق يا ولد» 

لا زین ولا شین - ما دامت 

الخمرة ee‏ الزن عن تفس الصاحب ع 


وفيا جا هم وللخمرة .. تلك طباع أولاد آدم قمر 
فى زمن كزمنا + بأكل فبه الأ لحم أخبه ٠‏ ويي 
حم بته التى تحاکی القمرة لعجوز هالك ... ملعون 
أبوك با زمن ۰ وملعون أبركم با ناس + وملعون + 
کل صاحب يتخل عن صاحبه فى بوم ضبق .. 


ماذا تريدون منى ؟ أقعد وسط پان ٠‏ وأحشر 
خی ق خمهم ٠‏ ول نور لبة جاز أعارك القأر 
القارض وأفعص البرغوئة مصاصة لدم ۰ أم أقعد ى 
السوق تحت الشمس ۰ أتتف شمر إبطى ٠‏ وأم القمل 
من ثوى ۰ ONE Be Se‏ وعلی رأسه 


(تصاوير ص۲4 - ۲۵ (TVA‏ 


Jit 
ممن كفرت الما عشت معكم‎ Spat tie 
. 0 یا مسلمين‎ 


(لصاوير = ص ۱۷) 


5 
«عودة الإسكاف إلى LEI‏ أعادت الأمان إل 

نفس قاسم ٠‏ وبنفس صافية قطرتها الخمرة ۰ باح 
قاسم سکاف بسر م ببح به للراحلة شر يكة عمره . 
«الثعل ابن elt‏ ماسح الثعال دعاق پل dy‏ 
فطاوعته وذهيت معه , فى البناء اقصص للعلوم كان 
تلاميذه يكتبرن ويطبعون وبياجمون الحكومة 
ویتاقشون بعلو الحس ۰ فدخلنی رعب وقلث BSS‏ 
laa gl‏ يابن النعل ؟ » ۰ قال «فى أرقات SEM‏ 
يأكلون ون کل معهم » . «كان النعل ابن النعل See‏ 
ينهم وکام tl‏ عمه ٠‏ ویلمع speed‏ لال » 
وأنا كنت JST‏ فقط لما بأكلون ۰ وجاء الوقت الذى 
حاصرنا فيه البوليس المسلح ٠‏ ونادونا بمكيرات 
الصوت » ثم هاجمونا لا تنطرسنا فى الردود + 
فات ديوع وسالت soles‏ وتكسرث ضلوع + 
وأصابنى البارود فى ge‏ إلا ی زغث ولا أعرف 
كيف ۰ ونصحنی AK‏ الكلب بعدم الاهاب إل 
المستشنى » لأن geet‏ حكومة ٠‏ تبلغ أمر كل 
صاحب علة فى زمن القلاقل لسکر الحكومة ‏ وق 
هذا سجنى ٠‏ وعملت بنصبحة ابن الكلب وفقدث 
toe‏ 


OV (تصاریر‎ 


توف .. 
deol,‏ وهريت من حدود مصر إلى حدود لیا .. 

علخ جلدی وأنا أزحث على الرمل الساخن + 
ونقدت بروحى من رصاص القناصة النابين قطاع 
الطرق أولاد عل بمعجزة من الله .. ووقع قلبى لا 


۲ - الشخصيات : 

تسم الشخصيات عند يحبى الطاهر عبد الله فى 
أثناء حركتها الدرامية داحل ad‏ بالغتراب وا خوف 
والإحياط ۰ بالرغم من انهائها الشديد للواقع ٠‏ 


gh‏ حال شخصيات tld‏ أو تكراراً Gua‏ بقددر 


الخصوصية نفد + وهی 
لا تلا من الحزن الدائم وا Sinn‏ تج 
کف الذى بيدو كالقدر ۰ وتسلسلها التطور ۰ وتقع 


مشكلة الزمن فى صمم مفهومها ء' 
والزمن هنا هو «العنصر الذى تتكشف فيه ۰ وهر 
pal‏ الى Var aint‏ به تمظن 0056 
Gy‏ هذا الزمن آبضا تقدم الشخصيات المكتملة 
صورة حبة للعلاقات الموضوعبة للمجتیم الى 
تحرله ونشارك فيه من مفهوم وعيها BS‏ وهی 
ظواهر فى الراقع لا تدع الواقع لها ۰ بل تج 
للواقع ریا كتهو الواقع Me‏ 
BAIS‏ 
WEY ales‏ عل حائط متهدم بنته الحكومة 
ملستو ليام یسم إسرائيل ‏ وکام ال 
تانب 
پلا عم لا تتم نا با بن الکافة .. 
وأنا لا بطیب لى فى الدنيا عيش بغير حمر .. جاونی 
يا بوني با خوان یا خواجا با ذبل الكلب با آکل 
الحم افتریر ؟ .. نسبت السنوات با عفالى .. ولا وفاه 
فى پلادکم ولا لكم صاحب ولا عندکم صاحب .. 
سأمزق جلدك وأفری بدنك وألوك عرضك واقول 
ال لا بنام مع زوجته ٠‏ وزوجته تام مع الف من 
شبان بلادها .. لکن لا.. هذا كلام بيد حيل أولاد 
العرب ولا يمرك شعره فى رأس الخواجات ٠‏ . 
ويئس الاسکای من الكلام مع مالل الغااب 
«تتفشع SW‏ والباراث وتغور وأغور أنا بعد 
إلى حفرة مظلمة وتأكلنى الديدان ویسبل 


ضرا له شرب الخمرة رام وضعل ا 
ربه .رها عاد لسکا افیف من يوم ا 
دياه لم يمد غير أم البنات مبتورة التدبين ٠‏ تلك الى 
تنام من الغروب للضحى وأطفالها الذ كور ب 
فهاج قلي جور ٠‏ وركل ot‏ ومع صراخ أم 
بناته فلم بينم ما دام الاس لا يسمعون صراشها ۰ 
وما دموا بروته على الخائط الهدم وحده ٠‏ يدير آمره 
wade‏ فلا صاحب للققير مثله . فى بلد مثل هذا 
من أجل أصحابى نعلت ما فعلت ولم يمأل عتى 
آحد .. وهم هناك بخارة Ste‏ وكأق ما كنت پوت 
بيتهم .. وكأنهم ما عرفو فى السوق والطريق BEY‏ 


سعد الدين حن 


AAW Me انس (مدهشا) ؛‎ Sh 
طربقة جديدة فى الرؤية والسماع والشعور وفى شح‎ 
أن يغنى جي‎ Se للإحساس يشكل مطلقا‎ 
90. أحاسيسنا رقم لا‎ 
فالواقع کیا براه الکاتب فى شموله فيس !لا‎ 
وللوضوع ) رهم‎ SA العلاقات ين‎ Et) 
عند الكانب تضیف له الكثير من‎ 
٠ تزيد القنان غنى‎  نذإ‎  ةبعقا‎ 
+ وتدربه على مراصلة وغل نا عن الحقيقة‎ 
+ به إلى صمي معترك التاقضات‎ Jay 
معن ات وتي له !دراه الأمر الجوهرى‎ pi 
إبرازها عل‎ SE عند اقتاصها حتى‎ ts 


ایکن 0.۰ 


(ب) البعد اللغوی 

اللغة هى age‏ الكتابة ۱۳۳۰ ویاستماها 
نستطيع سرد الأمثولات الرمزية ٠‏ وبواسطتبا تع 
الكبنونة . کا أنه بدونها لا يمكن اختاع لجاز . 

Ley‏ أن اللغة نتطق المعتقد بطبيعته ٠‏ فاللغة هنا 
هى ٠ adel‏ ولأن ان بطرح the‏ ناب 
و( فلسفياً ) ob‏ الحاصل اللخوى هذا اموق أو ذلك 
هو الأسلوب الحر غير الباشر و أى إن الأشياءه 
والأحداث نعرض لاكا هى فى الأصل ولکن 
بأسلوب علم الظواهر ٠‏ الفينومنولوجيا ٠ ٠‏ أى کب 
إدراك فردى حر ۲ 


هذا البعد اللغوى عند القاص يحبى الطاهر 
عبد الله لا يمكن بدوته الدخول فى عاله 
القصمی » حيث الألفة الشديدة بين العالم واللغة .. 
کا لا بمكن بدونه أيضا الدخول إلى بئيوية له + 
ومن ثم (فهم الملاقة بين الکینونة واللغة ) .. 

رالقاص فى هذا اللص يستعير أسلوب BO‏ 
الشعبية ٠‏ نظرا لأن التص يعبر عن بساطة OP‏ 
الشعبية 


إن القاص هنا يقوم بإعادة تركيب اللغة الشعية 
بين الت وی + 
اللغوية Ces Bgl‏ 
+ ظه الاختيار أو التنسيق 
ia i‏ 


الخمرة ٠‏ وهات جناحی BN‏ ولا تعرضی pte‏ 
يا اسود الطیره (تصاوير ص 145 


ولأن النص يقوم على الخركة الستمرة فهو يعثمد 
على فمن لغوبين هما فعل الأمر والضایع لصح 
الديناميكية المطلوية .. 


قراءة نقدية 


Sil‏ يقود دلائيا بل الراقع ۰ وللاء إلى 
الخمرة ينا a‏ تقد دلا إلى اللي الذى 
داخل النسق الکل a‏ 

الشخصيات . وأيضا فان الرمز 


اعى ) فى الاضی 
La‏ الشعبية » إلى تلك التصاوير DN‏ 
يصنعها الصغار والكبار في ریا المصرى ۰ SE‏ 
وجنوبه ؛ تلك التصاوير أو | 
تصنع من تراب LB‏ وماء انيع + 
فى الشمس ٠‏ وتظل أبدا شاهدة عل زمن OLY‏ 
مثل غالبل الحضارات القديمة رمنحوتاتها الى ل تزل 
وستظل شاهدة على زمنها 


وق حين نشل الشخصيات الغحورية الببة الفوقية 
اللص ۰ يمثل الرمز البنية التحتبة الفى تحرلك فى نحط 
متواز والبنية الفوقبة ۰ وقد صنمت US‏ إيقاعا 
خاصا ينجل النسق من خلاله ٠‏ هذا الإبقاع الذى 
يعبر «عن حلم جیاعی موروث ومتجدد بدا ,1100 


۰ هرامش 


BCs ini) Sind شطع تقد‎ (1) 
أطي‎ ptt - للعاصرة‎ 


. ۲١۸ ص‎ Gi الصدر‎ OD 

0 باء الروية - دون موی ص ۳۷ 

() الصوث الفرد = خراك رتور ص ۱١‏ 

(ه) رولان يارث - من AMY WN‏ 
يا الزين- فشک et‏ شام 
st‏ ۱0۸۱ س ۱۳۱ 


۲۲١ بلا ضفاف - روجيه جارودی ص‎ Sadly) 

(۷) درامات فى الوائعية ‏ رکاش مس ۴۴ 

۱۰۲ مارکوریل - السا الجديدة ص‎ dO) 

)٩(‏ الأب والقن فى شوه teh‏ حن روز 

Was 

(۱۰) البنيرية الجديدة لغ ply‏ قصائد te‏ روجيه د 
asa Bl‏ 19 ص 1000 

)1( وظيفة ابا بين اللفة والقلسقة ‏ د دولث صالح 


myth ایز‎ 


fe al‏ الفكر الد 9 مر 
۸۱ ص ۷ 
OT)‏ بين الأب pt‏ والأدب opt‏ - جين 


حون عسطرة- المد OOS‏ 
مارس ۱۹۸۱ ص ۳۸ 

5ل يناه ری ص 4م 

Ob)‏ الصدر السايق من 

Se ب‎ i درسات تقدية فى شوه الج‎ Vy 


7 

OD‏ أحمد عبد all‏ حجازی ۔ الاب - نو 
۰ص ۱۳ 

۱0 قلا عن - وظبقة الحيال بين اللقة والفئسفة ‏ 
هاش ۱8 

)44( يب al‏ عبد لق + والرحلة إل د ما وراء وا 
إدوار الخراط  alt‏ والصتدوق ص PY‏ 


w 


صورتبا فى إحباطاتها وأمايها . 
۳- الومز : 
ریز عند يحبى الطاهر عبد اف يقوم بتشكيل 
الرؤية الاجياعية فى کلینا الدلالية من خملال الصور 
الدرامية نی تج فى gat‏ حيث تشم 
الشخصيات بالواقف ویعضها الیعض . 
وهو رمز يكئف الرؤية من أجل كشف العلاقات 
القائمة فى لباتها وتفرها . ولو سلمنا جدلا أن لاعمق 
بلا رمزء فام أبضا أن الرمز نار إذا ققد ميزة 
الوضوح + فالوضوح ركن من أركان الفن : وعتصر 
ملازم ٠ SI‏ ویفقدانه يكون ( الفن ) قد خسر ركنا 
من أركاته الا 09 


والكاتب هنا داخل اللص AE‏ رموزه 
(بوضوح ) من خلال صور واستعارات شعبية : کا 
ثرى فى هذه الصورة 

+ قال SIO‏ : سأنتظرك .. لا تلف الوعد .. 
ولا يكن SIAC‏ .انح لله : تشينى بالغراب 
با پلکاق !49 قال آلاسکاق : لا.. ولكن 
للغراب مع الدبك حکايةمشهورة . قال ضح الله : 
وما حكابة اليك مع الغراب ؟ . قال الاسکافی : فى 
Fadl Obl‏ الديك يطير وکا غاب لا يطير .. 
SET os‏ عان وا فلا مرغ الشراب طلب 
الغراب من الديك أن يعيره جناحيه ليحضر خحمرة + 
وطار الغراب بأجنحة الديك ولم برجم حى برس 
هذا . بینا الديك الغفل يصيح كلا رأى الضره ينادى 
الغراب eae ees‏ 
تفت للذيح يا أسود الطير! قال فيح الله : 
حم الكن الطرق محفوفة. ma‏ 


كسم بالقارنة - کیا نلحظ 
لول وهلة - بين فيح الله راب ٠‏ وهی مقر 
صادمة فنا ولفتح الله فى نفس الوقت 
بقول أندريه بريتون فى هذا الصدد : ٠‏ لازالت 
أقدس مهمة بطم إليا الشاعر هى القارنة بين شيكين 
لا يوجد ما هو أكثر منیا تباعدا » والقارتة ينبي 
بشكل أو بآخر تفاجتا وتصدمناء ,900 
وینه الطريقة تحول الصورة 
السابقة إلى رمز اجناعی فى نباية الاستعارة 


رابت أولاد المرب فى الجيشين متواجهين واسلاح 
ان الم بخلط الدم باللسم بالرمل .. وأا SAY‏ 
. كن على حريصا .. وأمألك هل 
بعد خخصام البلدين الحصول على جهاز 


(تصاویر - ص ON‏ 
6 فح a‏ 
ی أول من ظلمنى .. كنت أعرف وأيع 
جهدی للظلمة نظي مال قيل . وكان أ أذ نی 
الال « وهكذا فمل مع أخى الک من قبل فهرب 
وهريت أ لدا ی اه واححبت به فرق 
جهد يومى وظلمنی کا ظلمنى أنى ٠‏ فهربت من Babe‏ 
pl‏ وعشت حياة الصبية المنشردة . وساف لى الله 
العلم فعلمنى فن السرقة .. ومن يومها وأنا أمرق 
دخلت ip‏ ورأيت الارق الظالم العزيز ورا 
السارق المظلوم المهان .. من يقبل الظلم يعيش الظلم 
طول العم .. ومن برفض موز من ارم 
الغامرة ٠‏ وقد يحصل عل لقب أفتدى أو بك أو بش 
و gis‏ أو رأس بلد .. هل فهمتنی يا اسکافی ؟ ٠‏ 
(تصاویر ص 40 - (AV‏ 


الشخصيات کا نرى BE ٠‏ ولا اروس ف 
الزمن والانتماء والحدف ۰ يدفعها کاطا وغناها إل 
كثر ما يدضعها إلى الفرح . 

۸۵ cody شخصيات محورية‎ py 
. مساعدة , كا اعتدنا أن نرى فى البيات التقليدية‎ 
وهی‎ BAY الواقع وبؤرة فعله‎ oA) با‎ 
شخصيات نتنحم الراقع مجسارة  وتسهم فى‎ 
. نصعيده برؤيتها الشعرية‎ 

ومن هذه الشخصيات الورية Sees‏ ارات 
صورنه الفبة الجديدة » الی gle‏ بها كاثنا جدیدا + 
جنلف فى اتساقه وانتظامه » وتركيزه وحرارته 
الوجدانية ۰ عا كان عليه فى الطبيعة أو فى الحياة 
الاجتاعية اليومية ٩۰‏ کا آنا شخصيات تمد 
نشكيل الواقع فى کل الحظة من خلال Wis,‏ 
وأحلامها وطموحائها الإأسائية 

أما الشخصية الأثيرة لدى بحجی الطاهر عبد الله + 
وهی شخصية وإسكاف الدة ‏ :ای دا 
(الحفائق القديمة )ورحكايات الامیر) .اتيا 
ب (تصاوير) ۰ لإا ترج بالكاتب ولا تفصل 
عنه . فهر مثل الإسكاق + عاط بافاطر والعقيات 
لرامة . هذا ققد ربطته ببذه الشخصية عل وجه 
الخصوص عاطقة شديدة العمق . فالإسكاق فى 
والبسيط للشعب فى ste‏ 
الجليلة من أجل Gad‏ أحلامه وأمانيه . وهو Lad‏ 
نمی واضح عن الرمی الجاعى فى Sr‏ ومواققه ف 
وفع Joe Zt‏ صبرورته . وهو أخيرا شخصية 
يقدم لا GSI‏ ميثبولوجيتها الخاصة من خلال 


vi‏ وژ ریه 


Lei 


uy 


J‏ ملحت الجيار 


الإلان. من أجل اوصول إل تشر لصي 


وأول ote‏ هذه الرؤية الأسطورية 
انهاه الكاتب إلى شكل جديد من أشكال الرواية هو 
الشكل المتوحد الذى Sp‏ عدة أشكال 
با كانت الأسطورة هى الإنسان 
دای oy‏ وشمائره وأديه . ون rts‏ ونی ۰ 

ل اليج بين ماتعارف علب القاد زاو من 


يسنقر خا شكل حن ال وهذا هو انح راد 
فرصة البحث عن شکل مناسب لمادث الروالية ٠‏ عن 

والاغاراع > وزج بين ماهر ام 
٠.‏ او تقليدية . تو 


طریق النجريب ٠‏ و 
من IS‏ 

«نکار الروائيين يجمهدون أنفسه لانکار عمل 
J oe!‏ 
ر الشكل د 


اتصبح موز 


واه متعارف علي 


ر 
يكون tae‏ بالنسية 
.ومن هنا يكون د 
انرواية موففا فک با واجناعبا وجوليا 
الأشكال الوائية Bye Wa‏ هرز وفع نس 


عن طريق cat‏ شکل جدید أو 


وتكشف عن sip‏ 


تتيدى فيه خصوصية العمل . 


استمار صری مون إل «فساد الأمكنة ٠‏ عط 
السيرة واللحمة ق القص ۰ معلنا منذ البدابة وعيه 
اما يعيدها على 

وك yaad‏ نيا شخصية اراوی a‏ 


بقصة كانت فد وقعت . 
wee‏ 


اهر INDE‏ إلى oA‏ إلبه او تابه . ومن 4 
aah‏ تقل ايا عن الواقع الاجناعي 
والطيعى ,بل تعدل من الملاقة یبا وتورها مشيرة 
أن pout fle saunas‏ من هذين 
eit‏ ”رمن کا GEN‏ أن بكون الصراع 
بين قي atl‏ الصحراوى وقي الحضارة DY‏ 


شموفا . حيث تتاشی الحدود الفاصلة بين الأجناس 
والسلالات . وبين ال والبحر . با رؤية أسطورية > 
اتستعير le‏ بدالا بسیطا eri‏ به عالا Mine‏ 
Le Se‏ الحضارة ورغينا ى الإساك ماع وق 
ی آی مكان من اما . ذلك تتحول Ai‏ الرونية 
على المسنوى اللغوى ss‏ إلى 


. ازبة‎ oy; 


أنفا وطرؤية الأسطورية + 


PSM :فاد‎ 


اينه الأول الصغيرة «حادث 


yt‏ الانية لأدیب 
Smee‏ موی » بعد 
أشارث ما فا من SA‏ 


الصف ساره الى 
واجماعى إلى کانب رواة شاء أن يثبث قدمه تمهيدا 
سم وأبعد . وقد تمثلث هذه الحطوة ل 
ly,‏ فاد الأمكلة » موضوع البحث . نذ کر ذلك 
NV‏ +حادث الصف مره کانت مرحلة التحضير 
والتضر لفساد SM‏ فن حادث ی نصف مار 
إلى حوادث خدث اف صحراء Satie‏ الأطراف - 
ال فيا صيرى موسی الارض غير الأرض . وأعاد 


اف الإنسان البسيط التلقالى . ال . بعبدا عا 


شحته به الحضارة من اطع وأصباغ غرت تکریه 

کیت باس را 

بذائه ید صباعة الأشيء بادا مع الإسان ای 
ملا د جيل 


وسات صباغة معقدة 


بعاورها من الحارج ویصفها من 


القسم الأول : التفنية 
كان وعى الكاتب ذا أثر يميد و تشكيل 
ابید ded‏ يباو AEM‏ 


رواد ۵ ات Sani‏ 


توظيف تبات عدبدة ومتوعة . كانت UB‏ 


جیا نو فکانب eet aly‏ 


Je 


,يقد ءصرى مومىعال فسا الأمكثة 
ba‏ مع 1 


اليل مكل > 


خلال وید هرد 


pe‏ الغامرون بيدون «کانیم يسقطون أفتعتهم 
المستخدمة هناك فى مكانهم على قة انیم Spall‏ 
وقوق سطحه ame‏ أن تلام أقدامهم رمال 
(ص OM‏ ومن ثم نم یکلم 
هذه الى برزت على الشاطر' فجأة راحطت اهام 
HAN pS ge a‏ ترلد فى بطن 
المكان . ٠‏ (ص 44 ) . وف مرح من وضعوا هذه 

قد كان ضوه الميارة السدد يكب 
الدائرة البشرية النى تضم ملكا وباشا وثلاثة بکرات 


له ی اعدو ر ی 1 


(ص۱۰۱) + كل ذلك فى مواجهة ذلك «الجد 
الأسود العارى لذلك spit‏ الغمور الذی weigh‏ 
المكان فى فخاخ مرحهم اون ۰ . (صی۱:1) 


ومن خلال توزع الأدوار يتضح ننا أن صيرى موسى 
لمح جدلية أطراف الصراع. yep:‏ البدو جميعا 
خلصاً + بل أخرج سیم الحاج باه کا أنه لم بل 
الوافدين جميعا ذوی أخلاق سپ مستخرة ۰ بل 
استلی نيكولا وإيليا الصغيرة . وأبضا فان الشخصية 
الواحدة عنده لاتكون بيضاء صرفا أو سوداه صرفا 
بل ترك الشخصية الانسانية وفق قانوما الخاص ل 
صراعها مع معطبات الواقع وقوانينه . إن نیکولا مثلا 
شخص ple‏ . لکنه عشق الصحراء وتحول إلى 
قطعة Ge‏ غادرها اتاس جميعاً إلا هو + لم يستطع 
الفكاك منیا ٠‏ فق حضنا تتمدذ قطعة منه (!: 
الصغيرة ) . ابا الصغيرة نفسها تنحول بعد حادث 
اغتصابيا عن طريق إقبال هام - إلى أمراة جديا 
تجه إلى الاروة ای إققها زراجها من الرجل 
المجوز . وانتظارها لرته حى تضم ميرائها منه إلى 
مبراث el‏ حين يموث, وهذا الحدل أعطی 
الشخصية عمقها GLY!‏ حين عرضها 
سلركها ف الوقفث نف أو كدف عن قانون هذا 
اللوك, ومع ذلك فق وسعنا أن ندرك اليا 
«صری موسى ٠‏ إلى الصحراء ۰ من یٹ با 
العام اليديل لمن أراد أن يعيد تشكيل رافعه ٠‏ رل 
عردة إل الإنسان الأنسان ولیس الإنسان الحضارة 
والآلة والخطط AH‏ واتطلعات اقا على 
الاستفلال والسخرة . من هنا تأخذ الصحراء Ve‏ 
العميقة . ودلالت! الرمزية . حين تتوازى مع البكارة 
0 0 
وتصيح رمز للأرض كلها فى أى مكان آو زمان 


واذا الصحراء ؟ هنا ندل اى البنية الزدوجة ٠‏ 


لأن امه ای عرضها صر مربي te‏ 


v4 


جديدة ‏ تستعي کل ماهو أسطورى ٠ TI‏ و كل 
مايساعد على خی حالة أسطررية of‏ من Be‏ 
جديد (هو اغازو الحقيقة معأ وى وقت واحد) 
يدعونا له الكاتب . وأيفا 
بالرمز . ولغة ذات معطیات مزدرجة ۰ وتقنيات تمزج 
کل هذا فى بنية متجادلة ومتوحدة 


ولتيدأ اتحلیل من بزرة حیث » الصراع ٠‏ 
بين عاثین : عالم اتصحراء یکل قيمه . وطرق 


والقطرة Se‏ رن والطمع والنشوش الادى 
وقد ظهر هذا الصراع يدها من المنوان «فساد 
الأمكنة ٠‏ . هل كل الأماكن فاسدة؟ أجل ! وما 


الذى a‏ اسان التحضرلتطلع ٠‏ الذى فض 
بكارة بل والصحراء واعندى على كل مظهر من 
مظاهر انا . ومن هنا توزعت الشخصيات بين 
هذين العلمين : الخواجة أنطون بك . للهندس 
مار يو . خليل بل شر يك مار یو . ااج باه شر بك 
أنطون بك الال pO‏ لك وحاشيته . عا 
المادبين Al‏ ند رل الصحراء من 
Las‏ روز tab‏ رضحرا بکل قير 
البداوة بل سرا لاه ار أصحاب عام النقاء 
ly‏ عبدربه . کربشاب . أبشر . العم أوشيك ) 
يقل عار جد لزید سر عن 
تقد pale‏ الصحراه افيا نيلة ولکما ۸ 
سطع ملع أن تصمد فى مواجهة هؤلاء المدنيين الغامرين 
الذين أضدوا الأمكنة كلها . أجل . إنهم لم يفسدوا 
المدينة وحدها . بل أفسدوا عالم البدو حين هاجروا 
إليه . وأقاموا شركانهم عند المناجم ٠‏ وأخرجوا 
Raa‏ با أهلوها السطاه من ايدو 
bP‏ ۰ و «تیکولاه 
میدق المغامرين ولمم غير المسثول . AB‏ 
دنسوا ینامز الطهر والراءة (نلاحظ توازيها مع ثقاء 
الصحراء قبل دخول المغامرين ) وشوشوا عل صوفية 


فقد کانا 


بمهده سكان ان .. ۰ (ص 1 ) ل يكن هذا الفذاء. 
jah‏ عام الصفاء 


أن يعرض علينا من 
BRA,‏ عند ايدو . وقد وضح ذلك من علال 
كلها ويس ق هذا الموضع فحسب ‏ القد 
عرست نیم الصحراء شى القضائل - فعنوا 
بشهرون من هنه الفضائل Oe‏ بواجهون به غناطر 


الآخرين . Sis‏ عل تلا Udy‏ فتخيط و 


الخياة کالوحوش ۰ رص BOM‏ 
إنسان الدينة يتحول إلى وحش (حيوان مفترس ) . 
ال حن tt‏ البدو بالصناء اروعی ‏ وحينا باق 


shel 


عن الأحداث والمنحكم فى مصيرها فى الوقت نفسه .. 
gay‏ هذا أنه يخخار من الأشكال الروائية اتا 
ينلاءم مع رؤيته للعالم . ومع موقفه الذى هو ساب 
عل هذه الرؤية UNL‏ . وهو حين يستلهم اللحمة 
والسيرة دور الراوى فإنه بار بذاك الأداة انى قك 
من راز ذاته ٠‏ وتسمح له بالتدخل فى سير الأحداث 
ورسم الشخصیات ف الوقت الذى بريده . ومن ثم 
كان اکنال الوقف معاه اكهال الرؤية . ومع أن 
شخصية الراوى SE‏ جو التق اللماعى ٠‏ و 

التق مع الراوى طوال زمن القص . SEB‏ 
روا صيرى موسي من الابتعاد عن الرولية 
وشخصيانها لبتأمل كل شی من بعيد . حن بلغ من 


بأحدها Dist‏ الإساف 
Sy‏ وبالحد ای شتوعب منجزات المع ای 


اتعبشه , فالأصالة الخقيقية معاصرة أيضا 


ذات حدین . تستلهم 


sme ote‏ موم - بوعى ‏ ند الوهلة 
الأول على نتيجة الأحداث ويدخل الا عم الوسيط 
الغا ينادينا ويوقظنا أولا ويكسر حد انبم نم بقول 


Iya‏ می بتامل Shelly‏ . فاق مضيقكى اليوم ل 
tty‏ ملوكية . ساطعمكم فا غذاء جلا ل يعهده 
امكان الد . يا أحرك أرقن لمان nat‏ 


راحکی لكم bee‏ ذلك الأساوى YS‏ ذلك 
الذى كانت ماجعته إل كارة اندهاشه + 


"' ومن هذا 


رت 0 


SP SIP iy, 
العردة إلى نفس الحو تکشف عن رغبنه ال ترکیب‎ 
ومن‎ BSI الواقع ال ارف جديدة قدبة او‎ 
> وللکان‎ ٠ والشخوص‎ 
دلالات مزدوجة . وقد‎ . 


ها صا للأحداث 


مان . والراوی ابفا 
أناحث شخصية الراوى فرصة غذه الازدواجية BE‏ 


+ فقد کنر ندخل الراوى اى سير الحدث 


۳ 
لاماسى والأحداث الفرعية المكلة ونن ققد 


عا ناسبث + الرؤية الأصطورية ٠‏ 

الأمطورية نام فاد 
الأمكنة J}‏ ازدواجية جيالية ودلاية .ی نا SN‏ 
بذاء ples ly‏ وطیعی نشی . 


باتاريخ ای الأقدم الذى برع إلى آدم ٠‏ وخروج 
البر من الجنة إلى ارضی كوش ۰ وإقامة Past‏ 
والطقوس : كالقرابين وغيرها ... كل ذلك انا جرک 
والإنان خاضع لقوى خفية تعد صاحبة الكلمة 
الأعية فى هذه الأرض (الأمكنة ) . ولسنا هنا ق 
معرض al‏ الفكر الأسطورى + إننا إزاء بان عناصر 
1 نة Jaw‏ عام 

تا نمثل ل کا 
أملفنا ‏ عنصرا من عناصر البنية الأمطورية الى 
واعيا لكى يدخلنا فى حالة 
الحياة عل أرض 


dy‏ وسعنا الآن أن تریظ کلانا عن جوهر 
الصراع بين ال البدوية gly‏ الحضاري عا رد 
من عناصر أسطورية BE‏ وجه الحياة الصحراوية ٠‏ 
لکی نفهم من خلال هذا الربط قدرة الكائب عل 
الإياء بنتيجة الصراع . الذى AY‏ أن يمسم لصالح 
هؤلاء الغرباء الذين بتعاملون by‏ لا 
اللحياة . حددین آهدانیم من الصحراء النى أل 
لديم مصدرا bua‏ لا روح اليد الأكر ٠‏ ؛لرانگا se‏ 
أو عبادة هذه الصحراء والخضوع لقوانينا الأسطورية 
المفارقة لقبقة الأشياء . 

ومن الرؤية الأسطورية عند صبرى موسي CF‏ 
خحط مواز لعالم الأسطررة هو خط التصرف EN‏ 
بعد وجه الأسطورة الآخر. وإن ارنبط التصرف 
بفلسقة التصوفة وغيرهم من العقائد الروحية , وبجاول 
صيرى موسي أن يغلف جو الأسطورة يمو صوق ۰ 


الثره (ص 4 ) والإنسان هو أرق هذه الكائنات و 
فلا عجب أن تتحد به الكائنات ۰ وأن ول DEY‏ 
با . وهذا ادا الصوق قد آناح للمؤلف الفرصة 
الإعراج ازج بين اسان والطيعة . ما أناح له 
الفرصة كذالك ASS‏ اللفة عن طريق LLY!‏ 
والتشخيص . مع شيرع بعض الصطلحات 
الصوفية ٠‏ حيث تجد مصطلحات (الروح والوصول 
والاتصال والدرويش وغيها) . يقول : «لكن 
ماباله يرتعد كأنه درویش ليسه الوصول 
والاتصال ! ٠‏ رص .)1١+‏ کانبا ثلك الریح 
القديمة لثاثر الصحراء الرومانسى إيسا نطل علي ان 
كا أطلت عل آیبا من قبل ...۰ رص ONO‏ 

يعد زلف (البطل ) - خلال مبداً وحدة الوجود - 
الطيمة Ll‏ للإنسان لأنه يتقصم عنها وهر جزه ناب 
Vy‏ «جسده البشرى . وذلك المكان المحدود الذى 
eet‏ روحه الا عدودة . قد ذاب واتشر وامتزج 
عضوياً فى ذلك المكان الأم .. » رص ١ه‏ ) ٠.‏ 
ولايد أن bes‏ علاقة تلاحم بين (الطبيعة CS‏ 
و(الإنسان). صحيح أن الإنسان يحاول السيطرة 


ee ا اصلاح‎ pea 
آطون واطاج اه دوام‎ ants اصاحب السعادة‎ 


على أن یکتفو 
الوق .. ويدوا ole‏ الصلاة ویعودوا... وعد 
فوح الب يسملوا وقرفوا الشهادين . وأظوا باه د 


ON اص‎ aH 


»ای این . وکا صدق ی 
حکایات الأجداد : صدق عبد ربه کریشاب - 
البدوى الطیب . قصة عروس الیحر ای نصفها 
Ke‏ وتصفها الآخر ار ٠.‏ وأقسم أن بظفر بها وآن 
en‏ التقاما لن انیم هذه العروس من 
قبل . وفجأة عار عليبا ميتة فحملها إلى الصحراه ؛ فى 
نفس الوقت الذى وصل فيه للك إل الكان وأراد 
أن برى رجلاً بضاجع عروس البجر , وعل الرغم من 
re‏ تحضر بن وعلى رأسهم الملك ۰ فإن عبد ربه 
كربشاب كان بعر بقسمه Wd‏ 2 من را 90 


at‏ يبب و 


وبأ I‏ تق الأرض أتباع الحسن البصرى 
اهروت( لفرت( ی هذه الصحراء . لقد كانوا 
pita,‏ معجزاله (كراماته ) + ققد «تفل قبل 
مونه ق ترعة ماين نلك IAN‏ الجاورة لقب ٠‏ 
ply‏ اعه بإعادتها إلى الیثر ۰ فصار ماه AD‏ عذبا 
sauces‏ دابا دص (Fe‏ ورد JS‏ 
ERS EES‏ 
عدن وينقسم إل أريعة أثير : «اسم الأول بش 
واسم الثانى جيحون وهو wy‏ بأرض کوش ...۰ 
رص ۱۲١‏ ) وأرض كوش المصرية تروی باه بر 
رج من الجنة. وق نفس سياق هذا 
لقع / الأمطورة تأ عادة «الصراخ فى الث BA‏ 
3 فمن غاب ليكولا عن اأعينهم ۰ وجاه 
- ابن إيسا ‏ «تقدم من إيليا ٠‏ وقال إنه م یق 
Sp a‏ الصراخ BS‏ تلك غادتيم 
القدية . ipl‏ مصير الغائب . فلييحئوا SW‏ عن بار 
قديمة ولتتحن ایلیا وتصرخ فيا باسم ليكولا . فان 
جاه‌ها صدی الصوت كان نيكولا حيا . وكان 
موجوداً .وان صمت All‏ وابتلع الصراخ دون رد + 
يكون نيكولا قد اننبى فعلا فى بحر الرمال ٠ . Gat‏ 
رص 144). فى عالم نجرى فيه هذه الأحداث 
والواقف على آنبا حقيفية . لاندك tb‏ فى JA‏ 
الأسطورة - بكل أشكافا ونجابا - إلى واقع 
معاش ۰ فيتحول منطق الخياة . ويتحول الإنسان إل 


ياة أقرب إلى القن منا إلى قوانين العقل التضبط ٠‏ 
فللخرافة ٠‏ وللتفكير الغيى نصيب كيم فى نيم الياة 
والحكم على shalt ve‏ الأسطورى برک 


ذلك ٠‏ ثم عادة 


مدحت الجيار 


وأسطوريا ) . فالجد الأول غذه القبائل كركالواتكا > 
اليس سوی آم و نم یرون إن الله عندما اق 
آدم مثل له الدئيا بقعة بقعة لاه قلا رأى مصر 
رای جبل علبة مكسواً بالنور . وکا جبلاً أبيض ٠‏ 
قتاداه بالجيل امرحوم .. ودعا لأرقه بالحصب 
والبركة . أيداخلهم الشاك فى أن آدم القدبم هذا ليس 
موی جدهم الک كركالراتكا ؟ ! ۰. (ص ۲۸) 
ذلك الجد «الذى أمفى عمره فى کهف عميق 
بداخل هذا الیل الأيض . یصل للمكان . 
رید . حتى تحول جيسمه بفعل الزمن وكثرة العبادة 
إل صخرة من صخوره .با الطلقت روحه BE‏ 
القمم وتفجر من ابيع له تتشي غا غابة ى الوادى 
ele‏ رص OTA‏ فهذه الصحراء كانت 
جدهم کرکالوانکا ‏ وجدهم ليس سوی جزه مبا 
Ul‏ روحه فقد شكلت هذه الصحراء ٠‏ القمم 
oly‏ البابس والاء « فلا عجب أن يعيد البدو 
هذه الأرض . وأن يقدموا ها القرابين . وأن يقيموا 
خا قوس راد . ولذلك فإنهم بماولون السيادة 
والسيطرة على أملاك جدهم . ولا فعلوا ماوقا 
أمام جدهم الصخرة «وكأنيم يشهدون جدهم کرکا 
عل مافلوه ۰ مؤكدين له أن أحفاده مازالوا بملكون 
السلطان على الصحراء Whey‏ (صن (A‏ 
ولاشك فى أن ذلك قد کان 
هذا الکان . ومن هذا العتقد الأمطرری خرجت: 
سلوكيات هؤلاء اليدو.وقيمهم + فهذا ليسا ۰ قد 
أخذ سبيكة الذهب SN)‏ هی حفه لأنبا من خير 
أرضه ) وعرب . ثم راجع نفسه وعاذ . وأمسك به 
الغرباء . وجاء عمه الشيخ عل إلى اليل منکسا 
عزيان ما العا بای که مناد من ادات + 
فطلب من الباشا أن يمتككوا إلى شر ee‏ آفد عاد 


أن يقتحم الغربلو 


الذحب ١‏ لكن الحقيقية مزال خائية .. وهم اق 
og‏ يمتكون إلى he‏ التظهر لفق امن 
الباطل . وإذن فب 


فان كان ماقاله هو الصدق فسوف ينجو وان صي 
الثار بضرر 0 (ص 000/60 ) وبرج ایا من انار 


الدینی وبری الولف | ينار اهم عليه السلام . 
٠‏ ويرق الثلاثة الذين أل بم 
pat‏ ق اثار زومی قصة أصحاب الأخندود الى 
ورد ذكرها فى القران الكريم ) فخرجوا مها لول 
القيد . الم نمس الار میم شب حتی تام 
ولاغرابة , ققد كان إيسا مؤمنا حکایات الأجداد . 


خرج من الثار سل 


على نفس الأرض الأسطورية اتقام الشعائر 
والطقوس . فتقدم القرابين . طلبا للبركة . حيث امر 
الحاج abe‏ الرجال «أن يقودوا الحملان إلى قحة 
المنجم ed‏ طلا للركة . فو الرجال على باب 
المغارة یسملون ويكرون ويقرؤون اقا . طالبين 


بها ليتحمل وزر هتك اللك لبكارتها ۰ لأنه وافق على 
أن فرج معه ومع حاشيته إل الصيد ومن AE‏ 
«أصبحت ایلیا خطبته وعقابه ٠‏ لاجنته وثرابه ٠‏ 
رص ۱۲۵) ۰ وکا قبل آردیب حکم 0 
يتفيل نيكولا حکم الله فيه بعد إهماله ق شأن ابته « 
الأن هناك «خيطاً غير مرلى كان یربط نیکولا بعيدا ف 
زمئة ٠‏ فاعنم ذلك عقابا 
le‏ يمل به . وهكذا بدا ماب له ليا 
يرج عل الألوف ویضاجع ابته . Sep‏ 
مه .» (ص 178 ) ۰ «وقد فقأ ذلك لك الشاب 
یب ) القديم عينه ٠...‏ (ص BI OT‏ 
مع هذا al‏ المفجع يلق يكولا بقل إل الذثاب 
تشه «قربان شفاعة من نيكولا وثوية ۱۳۳۰ : (ص 
۹ من هذا اللا لباز «میزیف ٠‏ 
پرومليوس . أوديب ٠‏ تتكون الصورة العامة 
YS‏ أما أحلامه فقد كانت تدعوه إلى ان ٠‏ یام 
بنفسه مالکا جبلا يزكد نفرده فد ذلك الكون 
الواسع ».رص 18 ) ۰ hy‏ إن لم نفس ویفدر 
هذا الجيل الذى ألقث به المحابة فوقه . مرندبا لباب 
ملك آشوری قديم برفل ال Sei‏ لك وعظمنه ٠‏ 
متصدرا كوكية من عظماء المملكة . بتفلون بيده 
igh Bowen‏ دص ۱۱۸) 
وهنا يتضح التناقض الداخل ف تركيب PSE‏ 
Gee‏ تن 
صونية حا Waly‏ مالفا فى ميدأ وحدة الوجود - 
ریرنعه إلى مصاف الأبطال الأسطوريين انصاف 
الآمة .فان ES‏ فى الوقث تقس - قبل 
اغتصاب ابته - تفیل SUE‏ ۰ ای بثروة عظيمة 
وهذا بيرره اتمه یکولا الطبق إلى شريعة اجفاعية. 
وهنا فقط = نازمت 
صبرى موسى الرغية ی رسم شخصية ليكولا ل إطار 
التكوين الاجياعى والنفسى له ۰ وإن كانت الصورة 
الالية تتبی فى آخر سطورالروابة Hie‏ ليكولا 
الترقعة . وقد تيدى هذا فى الصفات الى خلعها على 
نيكولا المجوز رص ۰۱۱۰۷ 008 ). الوحيد 
رصم . ۰۲۱۰۹ ۰۵۵ ۱۳۹ (ty‏ . الذى 
لا وطن له (الغريت) ( ص ۸ ۰ ۷۷) ۰ Se‏ 
رص CONT‏ ۰ اللتحضر رض BOY‏ . وه 
صفات كا تبدو ‏ تتوزع بين الوحدة والغربة من 
جهة . والتحضر من الجهة المقابلة 
وقد اقتصرث هنا على الوقوف عند شخصية 
نيكولا لأا تى باظهار أثر الرؤبة الأسطورية فى رسم 
الشخصية بعامة فى «فساد الأمكنة ٠‏ 


القسم الثانى : اللغة . 
اللغة الی تواجهنا فى «فاد الأمكنة ٠‏ للة 
لأسطورية وهی POLES‏ 
الرواية ذات  pote‏ 


مغامرة . تبحث عن AB‏ 


ou‏ أن يقرر أن نيكولا «نموذج لأقصى 
حالات اللا اتتماء المعاصر» .290 وإن DVS‏ 
الياحث فى هذا الزعم . صحيح أن فى الرولية بض 
الأرصاف التى تزید هذا الزعم + لكن خالية 
الصفات والأحداث تؤكد اتتماء البطل تيكولا إل 
وطن إيطالى وحاضر مصرى . 


las,‏ من البدابة (التص ) وافض مع 
الكائب فى رسم الشخصية حنى تتمو وتكثمل ۰ لک 
كيف ركيا بمنطق الأسطورة وسحها و 
كذلك . نها هو ذا «العجوز الذى أعطته أمه اسم 
«قدیس و ack ceeds‏ 
فى بلدة لم يعد يستطيع أن بتذكرها الآن..ء 
رص .)١‏ «عاریً هناك نحت شمس أضطس 
الجهتمية ٠‏ (س ۷) يقف PY BUG‏ 
اله .. ٠‏ عارياً مصلوبا على القراغ التأجج من اطرارة 
وحده» (ص ۸) ومع هذا المرى وهذا الصلب 
یقوم تیکولا پطقوس پومیة > هی شرب الخ 
«السبرتر » وقارسث, عمله بين الصخور والرمال ٠‏ 
والممل فيج الكو الشديدة . «كذلك بفعل 
نیکرلا کل نوم OSA Get‏ شديد الشبه 
aie‏ تا يحمل SS‏ صليب عذابه ریفم 
نف تقرس Ole‏ ميزيف بحمل الصخرة 
نی ييدسخوج ونسقط SU‏ با من جديد : وهكذا بلا 
توت ور ice‏ بات اف وصف 
صبرى موسی له تقربه من آلسبح الذى حمل عذابات 
البشر. وهو أيضا شیه ببروميئبووس سارق الثار من 
UW)‏ ققد «سرق ليكولا العرفة من بحر 
التجوال ۲۷۰ «كانوا جميعا بجلمون بالذهب ۰ يذ 
نيكولا yee‏ بعلم لوف فى بجر التجرال ٠‏ (۲۳) 
وصبرى موسی بلح خلال الروابة كلها على الشبه بین 
نيكولا وأودبب ۰ حنی وان كان نيكولا قد ضاجع 
ابته فى gb‏ حتی يحمل مأساته الفجعة يونانية + 
تفن مع المصادرة الى ae‏ عناق مقدمة الرواية + 

حين Gee‏ قبل الرواية با سبحدث لبطل للأماوى 
على غرار الأساة اليوثائية . فالصراع انا بل Ula‏ 
بين الإنسان والقدر ؛ ويعلم الإنسان أن القدر مبنتصر 
فى الناية ٠‏ ومع ذلك فإنه لايستسلم حتى بقع 
القضاء . کا فمل Some‏ موسی VS‏ وقد tel‏ 
حين حاول 


بح ليذوب SHES‏ روحه 
(ص ۲۱۲۱ ew‏ صمک 
ن يعقد آصرة بین VSS‏ 
. جميمهم هربوا . يقوف 


هذا الجيل » وعلى وسادة من صخور + وأولدها طفلا. 
ثم سرقه منیا وهی تا ليطم منه الذئب والضيع 
(ص ۱۰) وتشدنا هذه اللقولة حنى نکتشف 
۲ وصم يكولا نقفه 


علبها لقهر الضرورة وإعلان سلطانه : ولكته فى تقس 
الو 
صوفية . وقد بدا هذا لاحم فى «أنسة الطبيعة » 
حين لع علي المؤلف ‏ من خخلال الشخخصية الروائية 
والوصت ۰ صفات إنسانية تجعلها نمس وتتجاوب 

مع الأحداث . لقد «خيل له أن دماء الرجال الذين 
اميم اثر قد شرت أنه فى الصحراء وصيفت 
كل شئ . فكأن الطبيعة كانت رغم ذلك حزينة عل 
الضحايا . وما أروعه من حزن ذلك الذى كانت 
قرع al,‏ الأرض والسماء PTA‏ 
04( لذلك نجده يعقد هذه القارنة «إيليا شهوة 
جاعة . كا أن الجبل شهوة جاعة . كيا أن تلك 
الصحراء من حوله بسكونها الصوق ۰ شهوة كبر 
أشد جموحا ... ٠‏ (ص ۷۴) «ألسث تخصب الآن 
هذا الجبل فعلا بانيكولا؟ ومااتزلاكك الدؤوب فى 
رحم هذا الجبل سوی سعى لزرعه وابلاده !+ 
رص 7) «وما هذه الصخور العاتية ای تواجهك 
بين الحين والحين كأنها تتحداك وتطالبك غالبا 
والنغلب علیا غيرذلك النفور والصد الطبيعبين ف 
ait‏ منممين لفتتا وغوايتها . ٠‏ (ص ۷1 
وبلاحظ أن الأنسنة نی أسقعلها البدع على الطبيعة. 
ند العكسث عل الفة أيضا . وحوفا إلى لف 
شعرية » كا رأبنا فى الأمثلة السابقة , 


وتجلى الرؤبة الأمطورية فى رسم شخصية البطل 
VS‏ عارلة أن تمطى لشخصيته عنقا 
اسان حين أضفت عليه صفات إنسانية لاتعتمد 
الزمان أو المكان بل تطلق رسم الشخصبة إلى أقمى 
أبعادها ٠‏ فتخلق مه انا أسطوریا ينسم SS‏ 
صفات الشخصيات الأسطورية الى عرفاها ف 
الأساطير القديمة ٠‏ بل عرفا بعضها فى شخوص 
att‏ رمز التضحية والقداء. إن صبری موسی 
بذهب لامح نيكولا الفرد ويمنحه ملاع ٠ SLY‏ 
عملا aly‏ كل دلالات النر. وکا يقول por‏ 
اركاش فان الروايين apt‏ ركيزة لرواية Bite‏ 
بلبسونه hel‏ الفوذجية لنطيقة ٠‏ ويصلح BIS‏ 
انفسه . فى ماهيته کا فى مصبره . لأن يظهر عظهر 
بای . ولأن بيدو جديراً lly‏ والاضدة ۳۰ 
ومن ثم فقد حاول صبری مومى أن يحول VSS‏ 
الإنسان إلى موذج طيب للاتسان مطلقا وليس لطبقته 
فحسب . وهر لذلك قد بالغ فى تحميله الصفاك ٠‏ 


وبالغ فى رسمه حى احتشدت الشخصية بطبقات 
منتوعة من الدلالات الخارجة من عام الأساطم . وقد 
أدت هذه البالغة _ كا سارى الآن ‏ ال أن تضرب 


الشلصية فى fl‏ . وصار من الصمب أن تجدها 
فى الواقع ٠‏ بل ol‏ من المعجز أن توجد هذه 
الشخصية . ولانکون مبالغين إذا قلنا إن صبرى موسى 
وضع GLY ow‏ والترائية تحت تصرف هذا 


البطل age‏ تيكولا. ولمل هذا مادعا أحد 


الأمكنة ؛ ۰ هو مستوى ‏ العامبة البدوبة ؛ فضلا عن 
مستوى الق الباشرة الفصيحة ينا يتدخل الماع 
lal‏ واستخلاص A‏ 

ونظهر العامة البدرية حينا بطفو لقع ار وی 
بط ارس the‏ ری aot ol‏ 

. یخی صبری موسی فى هذه اللحظة‎ . tnd 
معا‎ E E 
امال للحوار‎ 


عند الصدمة الأول . مرت الرجال FSIS‏ 
البثر السمومة . ley‏ ارجال مجنمئون_ماحدث 
a‏ 


قال واحد 

لعل البثر he‏ بالطين . 
ال الغلام. 

أبدا . أول زسیل طلع مليان ردم ناشف 


وقد غرقوا فیا 


My -‏ يكرد فيه نی 
a -‏ رض (th‏ 


نلاحظ خروج اللهجة یدوب 

ترك صبری مومی تدخله نماما ل نبابة الفقرة دون أن 
پذکر من القائل ۲ OM‏ وتتكشف اللهجة البدوية 
عل أعر أوضح فيا بعد + فمندما اجتمعوا الإرسال 
الغلام لاحضار وكيل النيابة دور الحوار اتال 
قال الشيخ على 

لانموق .. جاعدين مسننظرین 
قال رجل 

يكون بتاع اللاسلكى نام 
وقال آخر 
یکرن IS)‏ اليابة نام 


ففال الشبخ على 


یلها الصبح يرم الات وركيل البابة 
يوصل عندنا الضهر أو الیل 
اعمل ياولد الشای 


آدی اس 
جاعدین 


بتحه اسلوب الرواية إلى الباشرة حين يتدخل 
وى (المبدع ) بالتعليق وقول RA‏ الوعظية اي 
بت من ناحية أخرى بروز صونه إلى جانب أصوات 
peak‏ 

٠‏ لكن تلك طبيعة الأشياء ۰. رص 4ع 

SM إيسا أحب نيكولا ى واحدة من هاتين‎ Wye 


ts‏ مک مس دن 
ine‏ 


أ يقر بوادره فى we‏ 


ee‏ قلبه بلهث Vest‏ ورغبة أل نظرة عل 
GNSS‏ فى الغييرية .. ٠‏ رص OVA‏ 
»بط به ايل الرقراق Aa‏ 
۰ (ص 0۱۳ 


علايين 


» وحين تمتنى الشمس فى الغرب ٠‏ ويزحف اللون 
رمادی ES‏ على أصفر الصحراء وأحمرها وأخضرها 
ينرم Darien alee‏ 

وهكذا شتطلح أن تقطع مقطرعات LR‏ 
رأن تمد ى كل موقيف من مواقف هذه الروابة صورا 
اشعرية . بيت زينة الغوية بل وميلة الإضفاء جو 
الأسطولاة يلعب /إحازية . ووسيلة من ناحية أخرى 


PRIA‏ لطر عل الرواية 


. الرواية‎ Bi فو هاةا ملح ساند ق‎ sag 
بکد لائر وصف مه . حن لنکاد نجده و کل‎ 


هنا أماذج من Sheil‏ الوصفية هذه لبر 


eS جزيئات‎ 

ibs‏ ميوف مشرعة ٠‏ رص 4 ) . کان لح له 
بعالم مسجور . (ص ۱۰) 

«السيكة .. كأنها درغ بتمي با من کل الشرور 
الفهرلة .. رص OW‏ 

«كأنهم رسل قادمون من بعلة قدسية 
رص ۷ 


O'S‏ صخورها الحادة تضم خليطًا من اللحم رالدم 
رام . رم 275 

.کم آفة قدعة ٠‏ . رص ۷ 
بشبه الرامة ‏ . (ص 5م) 
We sa ei‏ رض )4٩‏ ۰ «کاعا ی 
داعله قدر سوق ۰. رص ۱۲۱) 

OPV شین يلحقرا به » . رص‎ iss 
لذلك الرضيع أن تغل من رو‎ iS كان‎ 
Oy) 


ويلاحظ أن الکائب يستخدم مع النشييه ضمير 


٠‏ بلهون بتزق 


wis. 


مدحت اليار 


عل ذلك التكثيف الشعرى استخدام الكاتب أسلوب 
الراوى الذى كان يسود صياغاتا ٠١‏ 0 
ذلك فى غلبة الوصف والسرد على التعبير . فيا عدا 
الأجزاء الى ياجى فيا البطل انقب أو جاور 
الطيعة . إذ كان ال نيكولا ذا ذعنية ندمش لكل 
شئ . كل هذا أدى إلى شاعرية اللغة طوال ال 
حنى أنه ليصعب أن نستشهد بكل ماورد من صور 
شمرية . لذلك نورد ماذج UB‏ تكشف هذا البعد 
للفری 

iy aes‏ الال inf‏ بعر نمت 
Age) pat‏ 

«مكان من الأرضى تخر المرأة فيه عقا DEY‏ 
Ot‏ 


٠ الشهرة‎ 


Af الصحراه قطمة قطعة ی‎ sare 
)۲۷( ce الذعيية‎ 

»وحن path Shay‏ يدها ترمو 
الق ... ۰ (ص CY‏ 


كان يماض صخور سردا Gk‏ جنك 


AY 


نم تعفر قبل الجر ساعتين ۰۰ (۷۹) 
«وصحا تیکولا قبل الفجر باعنين ۰۰ (۱۳۵) 
«رظل ف الليلة الماضية إلى الفجرء . (ص ۱۱4) 
و يشيع ما تلك اليلة وم نع منه حنی صعد 
الفجر من الوديان ؛, رص ۷۵) رمع أن 

+ الفجر مایزال جنينا فى بطن الأفق ٠‏ رص ۱۳۷ 


بتظر ah‏ المبلاد . كيا بتتظر , أأبشرء . فف يبرغ 
هذا الفجر الرمادى بدبلاً عن الفجر الدامي الاک 
شهد اغتصاب ايلا 


pale‏ الدامي Gal)‏ الق فوق سطح البخر 
مباشرة . فرق الرمال المنداة النى ماتزال تحمل آثار 
قدمی إيلياء رص ۱۱۲) 

أما gar‏ الباحة الأحمر . . ذاب احمراره ل رمادية 
البجر الطالع عل الکانات (ص ۱۳۷) 


وبعد حادث اغتصاب الملك LY‏ 


أى ال نفس میفات اغنصاب یا 
٠م‏ بلحظ أحد ى ذلك اليل 
الخلوى . لك الصقور المارحة التى جذيتها راة 
الذبالح وفضلاتها . فأخرجنها من مکامپا العيدة ل 
لم الخبال اغحاورة جاءت حرم من بعد .., تنتظر من 
القوم غفلة أر هدأة تقض من عل LALA‏ راحدة 
مفاجئة وموفقة . ترتفع بعدها رهی حمل فل حالما 
رزرس القبائح أو atl‏ رس ۱۳۳) 
sites‏ هذه التفصبلات الخاصة (بالذبائح 
والصقود ) مع الفصبلاث «اغتصاب با - املك 
+ على المسترى الزمزى اللرواية ٠‏ فى شس 
الرفت الذى تتوازى فيه الطيعة البكر قبل الغرباء 
وانتبا کها بعد تروم إلى Shel‏ مناجمها gt ٠‏ 
قبل ابا بالملك وبعده 


وتقدم الأحداث رة هذه الام طقلا 
سیکون ضحية وقريانا ید نيكولا ٠‏ فد رأى YS‏ 
باله صقرا جارحا من تلك الصقور البنية 
٠‏ افصتراه لتاقي J pk‏ السماة 
الاقفاض . حمل ال ale‏ تلك الفريسة 
للطروحة حلالا له . id‏ اى الساء قربا 
شفاعة من يكولا وتوبة ! .٠‏ رص 184 ) وبا 
نيكولا ى الواقع بالطفل - بعد أن يسرقه ‏ للصقور 
والحيوان التوحش . وحين رأى أهل_الدرهيب 
ءقات خم عل الصخرر .. وشاهدوا 7 

حيوائية مطبوعة أطرافها وعاليا بالدم 
Buh‏ الممزقة التى غرق بياضها ى اللون الاحمر 
القانى .. نكسوا رؤوسهم وهم مجمعرما ريطووما . ٠‏ 
ory)‏ 


رشاهدو 


من هنا لم تفارق الرؤية الأمطورية ا فاد 
الأمكنة » الواقع الاجتاعى Jo‏ الرعم من الظاهر 


var 


ديدة . وعلال هذا الجو pee‏ + ومز 
يشمل الصراع متف أول الرواية إلى آخرها .هو رمز 
الفجر . حيث اتشرت صوره اى أجواء الرواية كلها 


بلح من الكاتب . 


إل قات معلوم . تماول كل 
أن تترم به إل ley‏ وسفرها ٠‏ رق 
نومها ویقظنبا ول حركتها وشعائرها . وتربط به کل 
cast‏ 


Aly‏ ندرا حى eke‏ . يدا 
دأ Ss‏ ملام pe mile‏ ۸.۰ 
by‏ دهم فرب 


٠‏ بصمد الفجر gal‏ من الرديان العيقة .. م 
يتشر عل املال واقضاب nes‏ عبر ظلمة اليل 
الكلبفة فیددها سحي لاقيف ... رمع غيوط 
opt‏ الأولى يعثر الفجر بیکرلا فيرقظه ٠‏ 
(ص ۲۱) ومنذ هذه النحظة بصبح الفجر ميقات 
البدابة . ومبقات النباية . وميقاث انفصال عالم من 
عالم . وينمو رمز الفجر عمو دلالة اليداية 


Bye‏ الوم السادس هبرا جميعاً مع الفجرء رص 
«re‏ 

«رهكذا سافر ى الفجر بالسيارة اليب إلى إدفر ۰ . 
0 

«فق الفجر ستحرله القافلة بصاحب WI‏ . ص 
E‏ 

»وق الفجر دق الحواجة أنطون بك باب الكايينة على 
تیکولاء . OE)‏ 

«ليقدم الذبائح على جدران ٠ pall Spd‏ . (عی 
(mv‏ 

وق نفس الوقت ينمو رمز القجر تحر دلالة ات 
یت 
تحت هذا القجر الصاعد ... فوصلوها قبل الفجر 
بقیل ۰. رص )4٩‏ 

«قال : إن انریا تطلع أول الصيف قبل الفجر + 
we‏ 

بط رحاله جوار الاء قبل الفجرء .رص CV‏ 


توقف فيا ملس ار » رص 0۱۸ ۸2۰ 
أن اللفر داخله هرء . رض OPV‏ 
«كل ما على الأرض دا التحول رافبدل وا .۰ 
(My)‏ 
٠وهكذا‏ قرر الشبخ على أن بغرس ال صحن 
الدرهيب a‏ كاملة لدم .. ٠‏ رص 35) - 
» فالسزال المنوع هو عن BH‏ والوت + أما الواجب 
الاساسی فهر العمل الذى لامهرب منه + وماعدا 
ذلك فلا توجد ٠ dled‏ رص ۱۷5 
وهذه الناذج السابقة تمکس 
Joss!‏ فى أى aE‏ فى Mari‏ 
اما ق اسر ety‏ 
رحنی لكل تمليل لغة الرواية نلمح إلى القاموس 
الأسطورى رالد الرمزى للة .دا بالقاموس 
المشحون بنعيراث رکلات استخدمها SIP‏ موس 
تاه بلحو العام للروابة ( الأسطورية ) 
تعبات : ep‏ سح - ملكو 


lJ‏ فطنة رخلاعة ۰ رص )٩‏ «کقربان بين 
ذراعی ty‏ (ص 905) 


fle‏ مسحور ٠‏ رص ۱۰) ۰ , منذ كانت لیا جنية 
ساحرة ل تغط العاشرة ٠,‏ رض 20196 

٠‏ الغييوية السحرية ٠‏ رص 114 ) «كانت مسحورة 
بالرحلة .. مسحورة بالصفرة .. مسحورة برعاية 
اللك .. مسحورةپاطمر... ٠‏ (ص ۱۱٩‏ ) ۰ :توح 
ayes fla 4‏ رض ۱۵۱) . 

«الصباح القديم « رص ۱۸ ) ٠‏ الزمان لدم رض 
dead alle ٩‏ رص AVY‏ 

lt‏ المشهد أسطوريً ٠‏ رص ۲۷) . «كأنه فراش 
أسطورى ۰ رض ۳۸) ۰ وول هذا الجر 
الاسطرری » (۵) . 
کبجر خراق ۰ (ص ۵۸ ) . «كطيف PSP‏ 
gare . ۱‏ القاس + رض ۰ «اطبل 


CN) ٠ الرحوم‎ 

۶ رص 4۷) ۰ «ملکرت الرب‎ AM النار‎ ١ 
الطلسم - الوخش » (ص‎ tats . ۱۱ (ص‎ 
تک‎ 


أو جوا أسطوريا يميشه الناس هناك و جبل الدريب 
یف . وخرج هذا التصوير كا قلنا = 

ية الكانب الأسطورية لزمان . وانكان ٠‏ 
OLY‏ . على نو جمل التص »فاد RSM‏ 
أشرنا إلى ue‏ 
الشعرية واللغوبة بوجه عام . أما YUE‏ الرمزية ققد 
خرجت من نفطة البدابة gh‏ بدا يا تلا ال 
الروابة . وهی الصراع ء بين قم إنسان اليداوة 


كا أشرنا ‏ ذا بنية مزدو 


اللنجم على وجه التحديد كان «حمد على » وال 
«مصره پرسل عاله الأليان رص ۲۵) Se‏ تلك 
الأيام كان للأجانب فى مصر كلمة عليا وحق یکاد 
يكون bye‏ (ص ۳۳) رتننبی الإشارا 

: الرقت . مع الحديث 


.با جبال تحرى أنواعاً منوعة من کنوز Dall‏ + 
أرض لابجمکها أهلها یتح إليا کل راغب فیتقب 
ويعثرء ويستخرج ترخيصا للحفر ٠‏ فيصبح مالك 
لواحد من هذه الجبال العظيمة التی لابملكها أحد 
We‏ رص ۱۵) هامی اذى الس 

الهجورة حکی له قصص الفراعنة القدانى 
كاتوا أول من استخرجرا AM‏ من انصخور . 


مدحت انار 


الرمز» فان الكاتب كان بين كل BL‏ وأخری بقاجتاا 
تشدتا إلى واقعنا التاريخى منذ الفراعنة 
عق عبر da‏ دی ھا pan ep LS‏ 
فى تلك الآرنة ٠‏ مشي إلى ادف الاتصادی الذى 


بأحداث تا 


ربط الغرباء بهذه الأرض 
البداية عند حدبثه عن الصحراه «مكان الروابة » 


ولبدا معه من 


۰ هرامش 


يا رمزيا خر لنفس فاد كلها ص 147 من 


(Ae)‏ هناك نا 


ی ترح بحملها ارتيكت + عي 957 
هزاب المارة من أسلوب ال ۰ ولوازى دیسا 
we‏ 


(NYY‏ انظر حنبه عن قيلة 


ار تمایق Roger Dloases‏ حول ارح الأسطررية 


wie ف‎ 
novels: natural, supernatural Seed of corruption 
od the house of power. Los Angeles Times Book 
World, 


٩ ناه الأکت مي‎ YD 


٩‏ انظر صورة رن مالل »پوس بالدلالات الم فش 
الفران , کا صنشي فا بعد إلبه + ص ١‏ من RUD‏ 


(ا) فاد الأمكنة من ص ۸٩‏ إلى ص ۱:۶ 


ESN 
1 n 
۰۸۳ Le Sine ya کول‎ 


افر aL‏ الشاعر اكراهت + 


ملق مب لبم 


سب ض ال سر 


Aally BES SMG Ga مجموعه دراسات‎ 
Hed شع و .زاین‎ 


)19 شاع ار -الرقت 


ار Nagai‏ مود ی 
ره 


كليل يلوف و 


الکتاب الذى بين أبدينا عمل جاد وخلاق ورائد ۰ فهر al le‏ قراءة جديدة لممل أدبي عرف 
مألوف لنا جميعا . كتبت عنه بعض الدراسات من وجهة نظر تقليدية تحاول تقييمه وتصنيفه من خلال 
تغليل مضمونه وأحبانا شكله ۰ ولكن AS‏ الدكتورة فريال غزول بحدد أهدافه ووسائله بطريقة مغابرة كل 
۳0 

ويضم الكتاب ثمانية فصول » عرضت الزلفة فى الفصل الأول منبا منوج الدراسة ۰ وتناولت فق 
الفصل الاق ما تسميه بالفرى والعناصر الأساسية فى التص . وبعد ذلك قامت بنجرید الط الأمانى 
للقصة طارص شهربار وشهرزاد ) . وقد قسمنا إلى أربعة أقسام ٠‏ مسجلة أن نا الأساسية هى 
aly ge YS) I‏ شاه زمان - عل سبيل المثال - ملك بحكم مملكته فى سعادة WA‏ یر WIS‏ 
ae,‏ زیر ly‏ يكن إلفرل إن شهريار ably‏ هما Ae‏ الصوت والصدی . ركذاك تمثل هذه التالية 
فى علاقد شهرزاد بألا دازا . ثم ند کر المؤلفة أشكالا Uist‏ هذه الثالية ٠‏ وتربط ينا وبين عض 
الطراهر ره ناوج بين الشخصيات بشبه ادف ١‏ أما على مستری أحداث القصة فإنه بصبح 
کدرا وال ات نی hal‏ اثالث ما تسميه بالشفرات ثلاث للقصة الإطارية ۰ تال فى الفصل 
الاح رامش رالا LST‏ السرد القصمى الدائم Yn‏ الفصل الرايع تتارل الباحلة قصة 
+ لك عمروالتمان وولديه شركان وضوه الکان ‏ ۰ وف الفصل الخامس تناول قصص اخیوان فى ألف BY‏ 
aby‏ . مننية إلى أنها تؤدى وظيفة اه ۰ وتتناول فى الفصل السادس الذى يبحمل عنوان ٠‏ الاستعارة. 
الحلزونية ؛ قصة سندباد وتقدم فى الفصل السابع دراسة لقصص العفاريت وتبين مدى تشابها مع القصة 
الإطارية ٠‏ ثم توجز WB‏ ما وصلت إليه من تالج فى الفصل الأخير 

وتقرر المزئفة فى مقدمة الكتاب أن الفرض من كتابة هاده الدراسة ليس إصدار حكم قیمی ؛ بل هو 
إتارة هذه اظاهرة الراوغة الى تسمى بالأدب . إن یل التص سيساعدنا على فهم ماهبا كويسون 
«بأدية Colt‏ » - أى هله الخاصية التي مجمل من حديث ماأدبا. وعيارة «أدبية الأدب ٠‏ غامضضة 
وواضحة فى الوقت نفسه . وييدو أنها ‏ فى سياق Abt‏ البنيوى ‏ تفارض أن الأدب «رسالة متمركزة عل 
غطها اخاص ف التعبيره على حد فول يا کوبسون (عی ۳۵) . بل إن المؤلفة Pm SA‏ مستوی من 
الستویات - أن الأدب إن هر إلا محاكاة للأدب رص 0 ) 6 وأن شهرزاد حاکی اغا کاق رص 9/5 ) ٠‏ 
وأن ألف لبلة وليلة .انا هى قصة عن عملية القص ذانها رص ٠١‏ ) . انا عمل يعبر عن بريطيقا 
غرية . حيث لا يفلد الفن الطیعة بل بجا كى الفن نفسه رص ۱۵۰) . ويتكرر هذا الموضوع فى الدراسة 
التى نرفس فا . على نحو تخل للمره ممه أن معظم شخصيات هذا العمل Ll‏ هم ناد بنيويون لا هم هم 
إلا التأمل فى الادب وق فن الرواية 


ومن ناحية sal‏ إذا 
كان اند الأدل 
الأول . فهل مکنا 
أن تقد الأدب من أن يتحول إلى جرد عة ۲۰ 

ومن الواضح أن للؤفة psd‏ کنیا بحكاية 
الأدب ٠‏ هذه » فهى فى دراستها المظیمة 
نجاوز هذه القيود النبجية ای فرضتا على نفسها 
لتعامل مع مراد وقضايا ليس فا علاقة مباشرة 


ية + هذا من ناحية ٠‏ 
كان الأدب حاکاة للأدب ۰ 


. فهل متمکن بذلك من 


امل مع أدبية الأدب iy‏ 


ل 


م 


8 


إل مبورىغزود | 


٠‏ والقضية النى نواجهها هنا هى : هل التص 
افع ما أو حاكاة ؟ (وتعرف هذا 
ولتعرف قوانين هذا اشع 


داثری (وفکره 
الفكرين والتقاد البنيويين) یلعف حول انقسه : 
يحاول gd‏ شراوس أن يصل انیا 


الوقف الجدلى الذى أشرت إليه . ذ bs‏ الفوذج 
ويصبح (مثل معظم الظراهر الى تدخل Te‏ 
البنيوية ) ملتفا حول نفسه + فبقترح ليق شتراوس ما 
أنه بعد تجريد الفوذج من الممكن إخضاعه للعمليات 

ةه الحتلفة الاستخراج علانات ‏ (شكلية ‏ 
نبة ) جدبدة ممكلة . تقوم بالبحث عن بعد ذلك 
ال الواقع + بل إنه برى إمكائية صباغة Dal‏ 
بطريقة رياضية أو طريقة مبسطة مثل +- Phy ٠‏ 
ليق شترلوس BI‏ تحوذجا أكير (tks)‏ أو 
سیٹار بو كاملا (بلمعنى St‏ والكيق ) يتحقق بشکل 
جزل فى جميع الجنمعات . حنى إنه عبر ذاث مرة 


عن رغبته فى أن يتوصل إلى جدول بشبه جدول 
متديليف لتصنيف الواد (وهو الجدول الذي ثم عن 
طربقه التبوه باحتواء الطبيعة عل مواد لم تكن معروقة 
ماه ثم تم اكتشافها فيا بعد ) هذا الجدول يضم 
كل عادات ابعر . 1 
موجودة أو مکنة ٠.‏ وستصبح مهمتا بعد ذلك أن 
اقب المجتمعات sid‏ أى رع من أنواع السلولا 
(نعرفه من مقدما من tl‏ الصرفية )باه هذا 
احتمع أو ذاك . وبذا يصيح التنبره بالسلوك الإنساق 
se‏ 


ولقد كان هذا هر حلم بعض العلماء ف القرن 
اناع عشر . وهو حلم منسق مع الزعة امبكانيكية 
فى اقتمعات الصناعية . وخصرصا الرأسالية مب 

ولكنا خسن دلظ - دا کشت أن الم إن هو 
إلا «كابوس ۰۰ aly‏ علاوة على ذلك متحبل 
التحقق ولذا ففكرة افرذج اکسبت البعد الاحنال 
الذى Cad‏ عنه وغول الفوذج من الثل الأعل 

بة إلى برد الإطار والوسيلة 


ry‏ بتكلم علماء الاجتاع الآن عن والجتيع 
الغليدى » أو all ee‏ میتفرن لا 
تلو الأخرى + ويؤكدون أنهم يدركون أن الفوفج 
ليس هو الواقع (هذا الانماء هو ings‏ الضرياث الى 
سددت لفكرة السيية البسيطة النى سادت العلوم 
الطيعية والإثسانية فى القرن الناسع عشرء وال 
احسرت عن العلوم LAY‏ مع آواخر القرن بظهور 
ملاس شیر 2 تك كن مو 
الدهش - تنحسر عن العلوم الطبيعية ذائها + 
فالحديث هناك الآن عن عدم التحدد وعن التعريفات 
الإجرائية.)وإذا كان الأمر کذلك بالنسبة للعلرم 
الإنسانية بل ال حیفا نصل إلى عالم الأدب 
تصبح علاقة اموذج باتفصبلات 381 نوزا. 
فضصبلات الواقع الاجنامی أو التاريض أو 
الطبيعى ) أكثر عضوعا للقواتين العامة من تقصيا 
العمل ال » بل إنا فى تعامنا مع العمل ای 
لول أن نعرف القائون العام الذى pS‏ العمل + 
بل ندرس ASH‏ نی ثم با خرف هذا القانون 
رماوزت . تفرد العمل هو مایم + لأثنا إن لم 
ندرس هذا الفرد فإن حدود الحقل المعرق الذى 


4 كانت أو خی 


ولکن من الغريب أن التقد البيوى الذى بهر 
على أدبية الأدب وعلى التعامل مع التصوص وحسب 
بوصقها ذكلا مستقلا بذاته » (صی ۲۳) کا 
تصف gs‏ ف WY‏ وليلة - يصر آیضا على أ 
galt wt‏ ليس هو المدف et‏ من العملية 
التص إن هو إلا حالة أو 
لال ين مات مينة یکن أن دما ره ف 


فى حد ذاته إلى التص بوصفه تعبيرا عن محردات . 
Se‏ ادا geil‏ رص )٩۰‏ (دون ذكر ی 


Sen aera 
بشكل عام . وبلضی‎ GN DUD وجه من وجوه‎ 
البنبوى ينسم‎ 


بدرجة عالية من التجريد . ويدو أن 
لول درجة عاية من ال 


Lif, 7‏ اقعة - الا یه 
RENE‏ 
وهی مت ليس لها وجود خارج Lb‏ 
تکا/نهیم نيما عن ضر من ضروب Ba‏ 
بإ align‏ 

وجل البحث عن 


فى جوانب مه ٠‏ الى تيدف إل إن 
وتسهيل عملية إدراكه . وفكرة CaM‏ 
فى هذه الدراسة « وثمرة مباشرة لأهدافها التحيلية 
(ص .)٠١‏ وقد ظهرت فكرة الفوذج بوصفها 
محاولة حل قضية أساسية تواجه الياحثين : وخصوصا 
فى المصر ا هى قضبة العلاقة بين ترام 
الحقاتق والوقائع الى لاتتهى من جهة ٠‏ والس 
واقروض النظرية انى لانتبى من جهة أخرى . وأنا 
من امن بأن الموذج ام الذى ينم تجريده من 
التفاصيل والتجارب السابقة ‏ أداة لب مهمة » 
القهم وت 


شکل إطار فرضية احئالية ٠‏ قرية الاحبال . 
وهذا الجانب الاحئالى للنموذج الشکل هو ععماولة 
Yb‏ الاستقطاب بين التفاصيل الختائرة والفرضيات 


البشر. ويسيب احناية الودج لا يمكن افتراض أنه 
میائل مع الونقع و!عا هو كا قلنا محرد إطار 


ولكن يدو أن الفهم الينيوى للتموذج أو للباء 
الذى يتم استخلاصه من التفاصيل PMS BE‏ 


عبد الوهاب السبری 


بالأدب . فق حديثها عن الط الأساسى فى بعض 
القصص نصفه بأنه يؤدى إلى لعنة ثم زوال هله 
الم . نم ضيف BG‏ إن الط يدل على وجود 
صدى من BUN‏ السامية رص ۳۹) .و 

عن العلاقة بين شهريار وشهرزاد تشيها بدأ لين 
انح فى الرزية_الصبنة اللكرن ٠‏ فها Se‏ 
متعارضان لكنبا يكل الواحد AW‏ 
(e‏ 


وأيضا فا فى حدیا عن و 
(ص ۱8۱ - 16) تخرج عن إطار أدبية الأدب 
رتحدث عن الفس GLYN‏ (هذا الکیان الذى 
oa‏ كتا فى الأعال الأدبية البيوية ) ۰ إذ إنها 
ثرى أن التص لا بزدی إلى الكاثارئيس (التطهير ) بل 
إل الكالبكسيس (تركيز الطاقة التقسية ) . وفرر 
تلد أنه من الواضح أنه ين ابر عن بعضی 
المواطف من خلال الف ليلة وليلة ۰ وعلی وجه 
الخصوص العواطف التابعة من الغرائر العدوانية + 
والمرتبطة ٠ SLAY‏ ولكته على الرغم من تمعن 
لا بم «نطهيها ٠‏ بالمنى الأرسطى ۰ بل المكس 
صحيح ٠‏ إذ إنه كلا ثم الإنصاح عن هذه العواطف 
طالیت بالزيد من الانصاح . الع أو القارئ 

طاقنه فى القصة .اما مثل شهریار . ومن 

أجل أن توصل UB‏ إلى تعریف دقيق Alb)‏ 
فإنها تمضى قشبه أثره فى القارئ بأثر الزار . والزار 
نشاط إنسانى كي تقول - تشترلك فيه اما ساسا . 
وتلبس فيه المريضة ثوب العروس (وهذا نطيق عل 
المرضى الذكور أيضا ) . أما الشبخة فتشير ملایسها 
حسب الشخصیات الى تقمصها . واسنعارة حلقات 
الزار هنا استعارة طريفة ٠.‏ غير مستقاة من Be‏ 


ay ay 


الأدب . ویدو أن شهريار هو الريض الذى عفد 
حفل الزار من أجله . ولكن شهرزاد ولاشك هى 


+ الثى تسأل أولا عن طبيعة مرض الملك + 
ثم gl‏ ققص عليه عددا لا اليا من القصص . 
وهذا يوازى فيم الشيخة للابسها . ونیا الؤلفة 
أيضا إلى أن عنصر التضحية أسامى فى الزار ٠‏ إذ 

يض أو أسود . وهذا انب 
فى الزار يذكرنا باستخدام اللونين الأيض والأسود فى 
ألف ليلة ولبلة ٠‏ ويذكرنا بأن شهرزاد الشيخة هى 
أيضا الضحية 


وکل هذه الآراء ها طرافتها ودقتباء وقد تضق 
أولاممها ٠‏ رلکنا أن اللفة لاثققف على مسئوى 
أدبية الأدب وحسب ء بل تتتخطاء اذهب إل عام 
tt fe dapat fe ho bth‏ 


ظيفة . Spy‏ هذه بين عام 
الأدب وعوالم أخرى هی si‏ دلبل - وكأننا ناج 
إلى ديل ! - على أن الأدب ليس ميقا حول 
نفسه » وأنه لیا کی نفسه » بل يماككى عالم اسان 
بکل تعقده وفموضه 


YAN 


«مالب ٠٠‏ والولادة نومزا وجب » شصبح ان 
الأقاسية كا يلى : + س 


نيت التفاصيل بل 
وتحتتق وتتجرد من كل شىء . ونصل BS‏ 


الشىء الذى بأ للفقير والشاه 


الى لا خلاف عليه . ولكن بين الولادة phy‏ 
مشوار طويل وعذابات مننوعة وأفراح لا حص فا ولا 

فى كتير من الأحيان يفرض الهوذج البنيوى على 
ately os ta‏ فتحاول أن تصل إل البيات 
Goat‏ للأعال الأدية ٠‏ غزى أن قصة سندباد تيع 


هذا النظام 
الرحيل - التصعيد ‏ العردة. 
وتعقد مقارنة بين رحلة سندباد والقصص 
الشعبى عل النحو ال : 
رحلة مستدياد Od‏ 


للتوازن + توازن + ففدان اللترازن .. 
القصة الشعبية ‏ نوازن + فقدان 
التوازن + توازن . 
وقد أشرنا من قبل إلى الحط القصصبي الأسامی 
الذى استخلصته من القصة الإطارية لالف لبلة 
وليلة. وهى نیم كتا بقضايا مثل علاقة القصة 
بالقاص والقصاص بالقصة . فق Yule‏ عن السندباد 
تقول إن خصوصيته تيع من امتزاج الفاص يطل 
القصة . وهذا هو جوهر الف أيلة وليلة : قابلية اطباز 
والقصة Jat‏ مواقعها (ص ۱۱۱). SEY‏ د 
مكان آخر من الدراسة أن خصوصية سندباد نبع من 
أنه القوة افركة وراه الأحداث إلى القصة : 
سس 
أو القرد وافتمع . بل هو أل الوحدة 
التشطرة رص ONE‏ 
ومن الواضح أنها هنا تدير ظهرها لكلبة النصرص 
المتعبئة ٠‏ ونقتم بالبحث عن بجرداث . وأقول 
Maine‏ لأا تجامل كتا من التفاصيل فى 
اللص حتی تصل إلى قوائين عامة + بمكنها عن طريقها 
تصنف القصص . راستخلاص البناء الكامن يساعد 
ولاشك على هذه العملية ٠‏ لأثنا لو بفينا على مستوی. 
الضمون أو الشخصیات أو البناء الظاهر لفشلنا فى 
مامتا ٠‏ ولكن عملية التصنيف فى العلوم الطبيعية 
lad‏ فى الأدب ؛ فصنيف العمل الأدفى عملية 
تمهيدية AY‏ أن تتزجم نفسها إلى عمل نقدی ينير 
yal‏ شه . 
ولعل الؤلقة لو نفضت عن نفسها اوفج البنيوى 
لرعا اكتشقت أن قصة سندباد هی حقا صراع بهن 


AY 


(وأكون مثل میت بن نسان الذى لا يحلل ولا 
يستوعب ) . ولكن الهوذج البنبوى یفرض هذا على 
اغلل . خصوصا إذا تا وجهة النظر البنيوية الا 
بأن اللغة هی التى Ks‏ من خلال الانسان . وأ 


نود أن تطرحها نحن على أنفسنا وعل غيرنا وعليه 
ولذا فإننا إذا نظرنا إلى الحديثين الشر يفين CARLOW‏ - 
Lay‏ عن أنفسنا الموج WS.‏ رصفا مسلمين 
علاقة ال بالطيعةه.وبالكون ؟ BLY‏ بوصفنا فادا 
09 م لد Sia aay‏ رجل E ae,‏ 
اد نیع وجهكم ؟ . بل لظرنا إلى بقية 
an |‏ ورة . فالحديث عن 
افرة بتصل»مکابة إطلااق تزاح افرة کی نرعی ل 
خاش الأرض ٠‏ کال الرغم من أن الحديث ف بيده 
مده ريأ یرام دنم یی WPS‏ 
Ie Seay Silt‏ والكلب یھی إل 
الحنة من ناحية البنية . ولكنه فى النص این ببی 
BE‏ الملمين إلى سؤال الرسول فى دهشة . لعلمهم 
نسانية الإسلام امتطرفة ‏ عا إذا كان لا فى لبم 
pl‏ . قأتييم كلات الرسول حاسة مطمثة 
والحديث الأول قصعى . أما الحديث الانى فيد 
بشكل قصمی ولكن pote‏ الدراما تسلل Yi‏ 
داخل القصة ثم ينتبى بشکل درامی مباشر ى الخوار 
بين السلمین والرسول . 

کل هذه العناصر العامة الفنية DEV‏ یله 
الدوذج البنبوى . وقديما فال بلوفارخ : سينا ae‏ 
الشموع فكل النساء جمیلات . وهذا حق ٠‏ ولكته 
أيضا باطل ؛ وللسألة ترقف على المستوى الذى 
يتعامل به له مع الحقائق وائتساء . فقول بلوفارخ 
حق فى بعض الوقت فحسب » وقى بفية الأرقات 
تصبح الشموع مهمة ٠‏ بل وق غاية EA‏ . وحينا 
كان اللك على فراش الوت » فى قصة SPY‏ 
فرانس ۰ وطلب من كبير العلماء أن يلخص اله 
التاربخ والقلفة وكل Spl‏ تفضل هذا شاکرا 
بإعطائه اليدأ النيرى الكامن فى تارب اسان 


له ستتطمس ويمبيح علم اجناع أو علم 
eal‏ « وأيضا وا ق رمات الأنية يسا 
الظاهر والباطن ؛ فالباطن وحده af‏ ولا لون له > 
رهر يعطبنا صورة ناقصة ومشوهة + مثا أن الظاهر 
رحده خادع ٠‏ وأن التفصيلات افصوسة وحدها 


ae 
قرب‎ ah كان ليق شزاوس بخضع‎ OY 
المطلقة . وناذجه الرباضب‎ 


الأدلى ۰ ويستعد التفصيلات ight‏ للأعصاب 
وللجدل pally‏ الفلسق ) . وما لامك فيه أنه لا 
كن إدراك الواقع دون تبط . ولكن لا بعفل 
Lal‏ أن نيسط الواقع ال أن نصل إلى المياكل 
العظيمة انى لا غي . لأنا بذاك نكون قد أفقدنا 
اتص SLI‏ والخصوصية , ویکتا أن ترضح هذه 
النقطة بدرامة حديثين شريفين عن علاقة الإنسان 
پاطبران (أو عن علاقة الإنسان بالطبيعة ) قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : «عذبث امرأة فى هرة 
ee‏ حنى مانث Che‏ ار ۰ فلا هى 
أطعمتها وسقنها إذ ھی mm‏ ولا ھی تركتها تأكل من 
ارض » . آنا الحديث الال نهو . قر 
رسول الله صلل الله عليه وس بين وجلل شی . 
فاشند علبه العطش فنزل بارا فشرب منها ثم خرج + 
فإذا هو بكلب يلهث . يأكل الثزى من العطش . 
قال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ فى .فلا فه ۶ 
سک Pron hd‏ 

.1 بارسول الله .وان لنا فى انم أجرا؟ 
5 فى كل ذات كيد رطبة أجرء FES‏ 
من اللبوان والطير وغوها) 

أو حاولا تطبيق الفوذج التوی الذى بعاول 
هرید البنية الكامنة وحسب فإننا ستصل إلى الجدول 
ل 


إسسرأة ‏ قسسط - جوع - زيسسادة 


الجوع - موت - جهنم 


الحديث الشريف cr‏ راثا روأضل هذا مع 
أطفالى وطالباق أحيانا لطرافة هذا التدريب 
ees‏ 


TEE Ran eh‏ ی 


ماع الشئ بلنسبة إل الأشياء الأخرى ۰ ل بلساقة 
أو اخجم ) »كا تقرر أا ترفض الهاج العضوية أو 
افندمية (ص ۲۲ ) . وفى مكان آخر تتحدث عن 
الفرذج المفضل على أنه مستق من الجيولوجيا (ص 
4). کیا آنا تشير بشكل عرضى ال نوفج 

ذج پوتر ذكره فى الدراسات 


وهی ف يمال القدرا عل میج يله dict‏ 
عل الإطلاق (ص 14 ) . وعلى ارم 

من تنوع هذه اماذج الظاهرى فإنها سم کلها بان 

موف من القواعد مصفاة من الزان والاريخ 


وهذا تپ عن نفس 


المستحيل أن قر بشكل aS‏ أى مر 
فيا اص (ص ۲۷ ) وحن نلاحظ 
إنكار الزمان له جاذية خاصة لدی 
فارعلات البحرية 

i‏ وسبلة غير 
وسيلة لاترتبط Bhi‏ 


ولکن هل کن حفا أن بدرس all‏ بعد 
تصنیت من الزمان؟ وهل يمكن دراسة بنية أمال 
تجیب عحفوظ ‏ مثلا دون معرفة الجتيع Spall‏ ۲ 
(ص ۲۸) : 
بالإيجاب لو أن الحديث 
ولکن be‏ يكون موضوع راك هو ري 
التص فإن الجواب سيكون gt‏ إن دراسة 
«أصول » العمل مسألة تقدية مهمة ؛ وليسث جرد 
میج عنيق باه المستشرقون وهواة جمع الأنتيكات . 
فالسؤال عا إذا كانت ألف ليلة وليل كنت فى القرية 
أم فى المديثة ۽ فى اند أم فى بلاد المرب ٠‏ هو من 
الأسثلة الى يكن أن تعد أسثلة تمهيدية WSs‏ 
هذا أساسية لفهم النص Ge‏ وإن لم تكن كافية 
دهى تمهيدية لأنها تربط بين الواقع العام والنص 
اخاص . ولا يكن الوصول إلى النص لكى CA‏ 
عليه الأمئلة الأدبية اخائصة إلا عبر هذه الأسلة 
١‏ إذكيف 
شخصیته هون اطروج 
aN‏ الههيدية يصبح أسثلة نف 
الحالات ٠‏ فحيها يفسر الدكتور شکری عياد قصة 
جودر بن حمر" فى ضوه عقدة اودیب 
et‏ تمهبدية ولكن Gates‏ أدیة 
فاته pay‏ ضح نا وتکنسب معى ومعقوئية 
wove‏ 
رف ف عبن 


cay 
adh ae 


من خلال الإجابة . ولنضرب بف 
فاوسث هر جرد حب Bal‏ 
وهل يمكن تصنيقه بیربا على أنه عکس 


+ iach مر‎ 


pat ite بوصفه‎ . 


jh‏ والصراع بين 
تلد که انها کا أنه ae‏ أساسا 


إل س abt viele gt a‏ ا 
السمات الأساسية للسيرة ٠‏ ری أن بطل هذا Ce‏ 
Qa‏ عادة ما يكون رجلاً له هدف اول قیقه . 
على الرغم من کل صیت و ety‏ وأنه 


بل الوه هند من العالم بأسره میدانا 
نات 6 امن ابا vert‏ سلاحها 


الاستطرادات الى تقطع الط القصمى الرئيسى - 
عمل عضوى متاك . يتطور عل شكل خط 
. أما ألف ليلة وليلة فتفتقد هذا الماسك + 


هى «سيرة مضادة ٠‏ 


وحبنا تقل الؤلقة إلى قصة ( وشخصية ) ستدباد 


حى بن يقظان و فمندباد يف حين ينمو حي 
بن يقظان ويتطور ۽ وستدیاد بدهش لا برى وبنفعل 
به ٠‏ أما حى بن بقظان فیحلل ويستوعب (وینمو من 
خلال التحثيل والامتيعاب ) . وتصنيفها للقصتين ينم 
عن ذكاء شديد + ولکن ما له لاه أن م حول فى 


أن تصل إلى افيكل العظمى افيف ٠‏ بل 
تماملت مع التصى Ga‏ من منظور NG‏ 
Ling)‏ ضرب من ضروب النقد الأدلى القلیدی) 
gh‏ التصنيق ماج ق oe‏ الطلق ان 
بل ظلت الؤلفة على مسترى الممل (السبی 
والخمين) ۰ كبا ظلت فى إطار ات + تستخدم 
إنها تتعامل مع التص من منظور 
& والحضارية . 
فی کاب نبا ستستخدم وج 
ca i‏ 


الاسان والطيعة ٠‏ وبين الإنسان ولججمع (بل ان 
لتلمح إلى هذا هى نفسها حين تقول ابا قصة 
التعارض بين البحر Ct‏ والأرض الراسخة ٠‏ وبين 
امجهول والألوف رص ۱۱4) ۰ ولطرحت على 
النص الأسثلة التى تهمنا نحن بوصفتا عربا نش فى 
القرن المشرين ۰ ولا بأس من أن نميب أيضا عن 
الأسئلة gh‏ بطرحها التص علينا كبنبة قصصية حردة 
مطلقة . تيدأ حكاية البحار ell‏ بالستدباة + 
pila‏ » هو السندباد MS‏ ۰ يشكو من وضع 
الطبق : 
لبيك فى الب ا رنه 

وأمرى عجيب وقد زاد حمل 
سميد بلا شقوة 
وساحسمل الدهر يوم کحم 
مم بدعره السندباد البحرى إلى منزله ويقول Sd‏ 
ما وصلت إلى هذه السعادة وهذا الكان إلا بعد نمب 
شدید ومشفة عظيمة وأهوال كثبرة ركم قاسبت فى 
الزمن الأول من مب والنصب ۰ . ومعنى هذا أنه 
بحاول تبدلة حرارة الصراع الطيق التصاعدة ٠‏ ثم 
يلس علد لس sid‏ الام الي 
موجود فى القصة حى وإن لم ينضو نحت أى بنية 
اقصصية معروفة الدينا 

أما الصراع بين الإسان والطبيعة فيطائعنا فى 
الحكاية الخامسة : «وعند تلك الساقية شيخ جالس 
مليح ۰ رذلك الشيخ مؤتزر بإزار من ورقف 
الأشجار و . وهو يطلب من الستدباد أن ينقله من 
مكانه . وحيها بحمله سندباد عل كتفيه Si‏ برف 
الشيخ أن بتزل + ثم يستعبد سندباد الذى یکتشف أن 
رجل العجوز مثل «جلد الجاموس فى السواد 
والحشونة ٠‏ . إن «شيخ البحره hy)‏ من تسمية 
رهيية ممع بين عنصر ين منناقضين كل التاقض ) - 
على ما يبدو عنصر من عناص الطبيعة ٠‏ أو لعل 
إنسان لم بصل بعد إلى المرحلة الإنسانية الكافلة + 
ومن ثم لم پستطع سندباد أن بيزمه إلا عن طریق قعل 
انسانی واع . وذلك حين حول عنصرا من عناصر 
الطليمة (شجرة العنب) إلى تاج حضاری 
(المخمر) . ومكن أن نم قضية الزمن هنا أيضا , 
فالمنب من حالة الطبيعة إلى حالة ا 
الزمن . أى اه فعل دياكروق 


ومن المدهش حقا أن الدكتورة فريال 
غزول - وهی صاحبة وجدان سياسى نوری 
هذه العناصر من اعتبارها فى A‏ لقصة الستدياد + 
ولكن التوذج بمدوده الضيقة هو المسثول عن هذا . 


Say 


وللمنى ٠‏ ركذا الدراسة الأكادبية فى الجامعات 


A 


التصنيفات الجديدة Gh‏ تقدمها ‏ بعد يزيد من عمق 
اسراسة ومن VL‏ ومن جدواها النقدية 
والأعلاتية . 


وقد ذكرت المؤلفة فى مقدمتا أن اللة الشارسة 
أو الصطلحات الى ستستخدمها فى وصف النص 
Hee‏ من على النحو والبلاغة ٠‏ وأن الموفج 
اللغوى والبلاغى هو الفرذج التحليل الذى بت , 
وهی بهذا تيع إحدى مقولات الببوية الى تنظر إلى 
كلل مؤسسات المع (علاقة 
القرلبة ‏ الأماطير- الطهى الخ ) على gh‏ لفات 
عتلفة ظاهريا ولكتها ‏ بعد التحليل ‏ ينضح أن فا 
نفس البنية ۰ وان علاقة عناص ركل لغة بعضها ببعض 
تشه علاقة المناصر اللغوية abl‏ بعضها يعض 
آخخر. فى علاقات القرابة ‏ على dee‏ 
يكون الأفراد مثل کنات المجم ‏ وعلاة 
قواعد النحو . وتتسم علاقات القرابة والأساطير 
stay‏ المارضة ۲۳ زوهذه هى السمة الأسامية 
اه اللغة ) . ویدو أن المرذج اللخوى قد اجتذب 
البنيوبين Ms‏ 
الحاجز الفاصل بين العلوم GAY!‏ والطبيعية . 
التوذج اللغوى يقترب إلى حد كير من الرؤية ابو 
ناه على أنه كل متكامل مکتف بنفه . (يرى 
فركره أن ظهور اللغة إغا ينم على أشلاء الذات ۰ 
قالذات قد تسیت فى انشطار اللغة » وهی ستمید 


vat 


لس نیقی 7 ی کلبا + فهی ی حدينا عن 


«الغريب ٠‏ فى الروابة نما تحدث من کلات 
واحداث تتحدد غرابتها بمقابلتها با هو مالوف ٠‏ 


ولكنها تستمد غرابتها أيضا من ندرة امتخدامها ٠‏ 
ومن تقادمها . کی أنها أحيانا تشير إلى عناصر 
زمنبة / تارينية » مثل إشارتها إلى الجنرافيين المرب 
فى العصور الوسطى العربية ٠‏ وهی 
كتبت فيها ألف ليلة وليلة وتبين المؤلفة أن الجغرافيين 
المرب قسموا العام إلى سبع مناطق + ومن ثم وى 
دد الرحلات النى قام بها الستدباد بأنه سافر إل كل 
اء العالم رص 194 ) . وتصنيفها للقصة الإطارية 
عل أنها «سيرة مضادة ٠‏ هر تصتيف ينطوى على 


بعداً جديدا على التائج الى توصلت الا » وعلی 


رؤبة عامة (لا زمنية ) للشر. إن اللا زمن والسكون 
لامعنى ها بدون الزمن واطرکة 


و إذا فلا إلى اللغة ذاتها فإننا تكتشف أن أصل 
SNS‏ مهم للغاية ٠‏ إذ إن الكلات لاتوجد فى إطار 
علاتا US‏ الأعرى (علاقات (Mid‏ 
وحسب . کا يفترض اافوذج السوصيرى ۰ بل لا 
توج خارجة آیضا. فكلمة «مکره مرتطة J‏ 
ولا te‏ 


الرجدان Gp‏ إعلقة مر pil‏ 
شتخدم حنى فى نص حدیث فان تحتفظ Peds‏ 
من أصلها الجاهل . وق اللغة الإنجليزية نعد أن 
الكلات ذات الأصل التيوتوق Sit‏ اف دلا 
العاطفية عن الككلاث ذات الأصل الروماتسى ۲۳ 


والخلاف هنا لابرجع SHS‏ 
by foul‏ والطبق ) اللكلمة 
الغانون على الراكيب اللغوية فا 


sey‏ تفن 


ولحسن حظ الدراسة والقراء أن المؤلفة لم تيمل 


تقصم سندیاد تعقد Bl‏ 


قهی و 
لپا ينه وبين حى بن یقظان . ولا جکن الربط 


شکری عياد فى دراسته 
تجافیه oA‏ 


أن تراد النص Dy aid‏ 


ولمل یامه بوذ اللغرى هو الذى PA‏ 
عليا استخدام مصطلح ثل ١‏ 
التصور البنبوى برجم كل مجتمع # 
مؤائلة . ويمكن الوصول بال شفرة من خلال معرفة 
شفرة أخرى ۰ 

ولکن على الرغم من أن الزلفة تستخدم هذا 
اللصطلح فى الفصل الثالث فإنها لاتخضع كلية له أو 
المضموته الفلسق + وتقدم قراءة ة للقصة 
الإطارية . وید لفصل پحث المؤلفة البنيوى عا 
تسه matrise‏ (الذى تیه بیت 
القصيد ) » وهو الوحدة التى ین حوفا النصس من 
التاحية الدلائية والأسلوية .ثم حدد بيث القصيد 
ويناءه على النحو التالى : 


الجر Jet‏ - والحديث 
الخلاص . 


الای یژدی إل 


وهذا الشىء الجوهرى يعبر عن نفسه من خلال ثلاث 
شفرات . أما الأولى فهى الشفرة الجنسبة (وهى أهم 
الشفرات - كيا ترى المزلفة ) . رتضم هذه الشفرة 
محموعة الصور والأحداث الني ها علاقة SAY‏ 
got‏ فى شكله الاجناعی والطيعى Hey.‏ علافات 
كلو منشابكة . يع هذه الشفرة i‏ مت 
الزوجة (Hy‏ والعشيق (شهربار وزوجته ally‏ 
الأسود الذي بضاجمها ) . 


وعلاقة الزوجة والعشيق فى القصة علاقة عقيمة 


المثلث الآخر فهو الزوج والزوجة Cally‏ شهرزاد 
والأطفال . وعلاقة الزوج بالزوجة Be Laid‏ 


أما الشفرة الثانية فهى الشفرة البلاغية ٠‏ وهی 
الاستخدام المنظم للسرد ۰ والإشارة إلى اللغة فى 
الفصة . وشهرزاد تنقذ حبائها عن طريق القصص 
tle‏ هبي HS,‏ ر ویک 
الشهرزاد الخلاص EY‏ موهوبة من الناحية یلا 


تقص عل اللك القصص الق ری عن غ ربط 


الضخم مثل من أمثلة الغريب ء ورجا كان من للقيد 
الو ربطت المؤلقة هذا الطائر بالتصور GV‏ (وغهر 
الأدلى ) a‏ للظواهر as‏ نی مج 

حت الآن فى رؤية العلاقة بين قصة الستدباد وشخ 
ليحر وناز الطريق . إن «العمل القسرى هو 
«الحضارة الفروضة قسرا » ها حاولة لشد وثاق 
الستدباد بهذا الصطلح 


وقد يفيد الموذج اللغوى / PHN‏ فى عمال 
دراسة ٠ Shi, MN‏ ولكتنا لو تركنا 
هذا امال واتجهنا إلى الأعال الأدبية الحديثة فإن هذا 
الموج بصبح ضيقا إل أقصى حد . وعل سيبل TE‏ 
فان BB‏ اى حديئها عن قصة التاجر والعفر 
تتحدث عن الموضوع الدال ٠7‏ (المونيف ) الحاص 
بلتبادل . وتشير پل أنه يشكل مرکز مسر 
البتدقية أو جوهرها . وقد يكون اصل التبادل ء3 
بة الأمر  »‏ عل حد ام اثرکسی - لفریا أو 
فلکاو با . ولکتا لسنا وق Mile‏ . وقد بكون 
من الست أل هير مشكلة شيلوك عل أنه لم يفهم 
Jang‏ يفسلف BLAM‏ والاقتصادية ) . ولذا 
اعبلط الأ علي وأو عا بنية المسرحية إلى ty‏ 
امسر ادل Sash‏ فكرة التبا 
AILEY og‏ علينا أيضا . وهذا مثال آخر على 
عمو BENT‏ باتوی (ees‏ الماسب ودرجة 
BW a pct‏ 


إن اللة فى ارفا قصة الستدباد لم تلق عل 
النص كثيرا من الأسثلة . فق عحاولتها اتفسير باه 
القصة ربجا على أمل الوصول إلى باه العقل 
البشرى ) لم تفت إلى أهمية التوصل إلى بعض الأبنية 

کی . هل التكرار فى أل ليل Ay‏ 


الما ) ؟ وهل BER‏ هذا العمل وينة الأمال 
وآنا هنا لا أدعو إل شوفينية 


تالا بين اللغة لعرية My‏ الأدية SU‏ با ۶ 
ومع هذا فالزلفة فى كتير من الأحيان لاقع 
ذج اللفوى PM‏ الذى فرض عليها حدوده . 


عبد الوهاب Sol‏ 


وحدتا بإختفاء هذه COA‏ 
gy‏ الموذج اللغوى الإلاغى هو أيضا تع عن 


وعلى الرغبة فى التخلص من امن . كبا هو مروف 
يفرق صوسیر + والكلام ٠‏ فالقة هى الق 
اللغوى العام » أما الكلام فهو إحدى 
حديث منها 6 وما بهم العالم SAM‏ هو ال 
Ga‏ العام نی السيتكروق ) ویس الكلام 
(الذى Sin‏ عير الزمان بشكل دياكروف ). 
والدراسة التى بين أيدينا ٠‏ باهتامها بقوانين السرد + 
وعلاقة القاص بقصته ٠‏ وما شابه ذلك من Pe‏ 
بنبوية - إنها نحاول أن ترکز عل اللغة الأديية العامة 
دون الكلام أو النص اللغوى » على أساس أن الصس 
هر خی جزل للنسق الكل . Ee BS‏ 
للأعال الأدية ننم بالكلام أكثر من اهتاما باللغة ٠‏ 
ونيم بحاص أكثر من اهقامنا العام Ay.‏ نعرف أن 
اللغة هى مادة الأدپ ۰ مقلا أن الألوان هی مادة 
الرسم ۰ ولکتا لابمكننا بأبة حال أن نساوى بين اللغة 
والأدب . أو بين الألوان والرسم ؛ فالعمل الأدف 

فى عدة سياقات . وما السياق اللغوى سوق 
Tae‏ هذا فضلا عن أن النسق SA‏ قد یکرت 
له دلالة أدية وقد لا يكون 


رامل WG?‏ للتموذج il‏ اللاغی هو 
السول عن وصفها لتجارب السندباد أو ما مدب 
من أسفاره على أنه وسلسلة من التجارب البلاغية ٠‏ 
الغريب ly‏ الطريض (ص ۰06۱۱۵ م 


من النص نفسه (ص 1158 - 0۱۲۲ ۰ قصة الرخ 
tay‏ ارا الضخم ) هو ها عل «BI‏ 

نع ین رت الى يصفها Bey‏ فا وجه 
بومة) فهى أمثلة (والغريب , ثم تتاول لجاز 
الطريف » » الذى يتسم بأن طرفيه بعيدان کل البعد 
الواحد منیا عن AW‏ (نشييه الرجل بالتلسكوب ) 
ولكن الکاب مع هذا يجاول GA‏ نا وهذا 


ن والإبداع . وھ 
ك مثلين هذا الترع من لجاز فى قصة. 
سندباد » أحدهما یتحقق فى العمل القسرى (حيث 
يستعيد شيخ البحر السندباد) SOY‏ يتمثل فى 


الحضارة للفروضة قسرا (حينا GAS,‏ ستدباد ف 
gant‏ رحلانه أنه مدقن جیا مع زوجه ال 
مات( . 


وتقوم المؤلفة بالبحث فى النص (الذى عرضنا له 
من قبل على نحو سريع ) عن التاليات التعارضة + 
وعن غائل القصص EM pally‏ فلوى عق 
التص بل رژیتا له اتضمها فى إطار لسع DY‏ 
ولا للرؤبة + فليس ما يفيد كثيرا معرفة أن EPA‏ 


۷۹۰ 


مصطلحا نبا + واسما يلف فى دلا ومتطلقاته 
عن المصطلح البنبرى . لقند ترلت فى هذا القال طح 
SEM‏ وصاورة النص dy ٠‏ تدع هذا هون أو ال 
بقرض عليها الأسئلة أ 

وأخيرا أرى أن من واجب المؤلفة أن تقل هذا 
المؤلف إلى اللغة العربية ٠‏ أوربما تعيد كتابته باللغة 
العربية (فرسالة ذكتوراه بالإمجليزية عن ألف ليلة Ay‏ 
تفترض قارنا يلف عن قارئ كناب بالعة العربية عن 
نفس الوضوع ء . وأعتقد أا لو فعلت فسييد ا كايا 
حوارا خصبا بلق بألف ليلة وليلة Sey ٠‏ من 


رة ane‏ فى هتا ال أن Bon‏ 
صفحات مل فصول ٠‏ خصوصا عدد ياير ۱۹۸ ۰ رال 
کاب "تور صلاح افضل عن انظرية ابا SNS‏ 
الأدق ٠‏ وکاب الدكتور زكريا راهم مشكلة اببة 


شکری عياد ز مقاله الثم والهم Bet‏ 
0 (لصول بابر 1941) بين اف 
اتجربدة فى Sel‏ والأدب الغرف ‏ 


13 .مي‎ ete ald wy 
اهر‎ My البطل ف الأوب‎ ٠ شكرى عياد‎ (ay 
۱:۸ - ۱۰۲ مس‎ a دا‎ 


)١(‏ جورج واطمن : الفكر ای للعاصر , تجمة د 


ند مصطق بدرى (القاهرة SS‏ للصرية العامة 
Whee cane ٠.‏ 


لكاب 
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wre 


vay 


gale‏ نواة البلح ) تنب 
(صدع پتطلب القصاص ) . وق كتا ان تغل 
سرد اخکابات عمل القصاص ۰ SEH‏ شهرزا 
الشهريار القصص . وبتطوع OH‏ شبوخ بأ 
كل منم قصته للعفريث . ونا ینت الناقدة أت 
الإطار اقصمی geht‏ ليس مرد تكأة . وأ 
قسص Dat‏ رل تدكل محموعات من 
القصص . إتجميها مالك مشتزكة /إوتربط بين بعضها 


وبعض روابط ولق ظاهرة ركامنة وترتيط جمیمها 
بالقصة ky!‏ 
وقد one‏ الولقة أبضا ق أن تربط بين آلف 


له وليلة Sally‏ القصمبى الشمی العالى . وهذا 
إنجاز ليس بلفين gol‏ أن تصنف ath‏ إطار 
حضارة ما وانطللاقا من معطباتها ٠‏ وأن نصنفه - فى 
الوقت نفسه ‏ خارج إطار هذه الحضارة وى سباق 
الإسانى العالى 
وكيا قلث فى بداية لقال ۰ هذا عمل نقدی جاد 
ولاق وراد ولا فهر بتصف با تتصف به کل 
لرائدة من إممان فى التجريد 
. وتيسيط شديد أحیانا أخرى . ولمل هذا 
يفسر اعتادها على الموذج وللصطلح النبوى ۰ فكل 
كاتب رائد يمتاج إلى أرض راسخة ٠‏ ونقطة ثابثة 
بتطلق منبا ويعود الا وإلا مادث الأرض نحت 
اقدمبه . وحلق ولم سکن من افبوط . ولمل BAB‏ 
أن تاق مع 


بعد أن حقفت هذا از 
نفسها مدی جدوی الإطار نا ها لا انکر 
قيمة المج البتيوى كأداة . بل أناقش جدواه كإطار 
رکستلق فلسق + ققد فرضض علييا حدودا . وجعلها 
at‏ كما من Way‏ والأسئة 
واالات . ولمل بصيرنبا النقدبة BU‏ هى الى 
Ghee‏ علص - عل مستوى a a‏ 


اخصوبة شهرزاد pat‏ 
ge‏ الشقرة ارقي 
كرموز . فألف ليلة ولبلة هي إشارة إلى الحديث الذى 
الانتبى . ثم تعاول المؤلفة أن تربط بين الشفرة الرفية 
والشفرتين الأعربيل . قول إن الشفرة الرقية تا 
بثالية «واحد مشطور» (لعله زواج شهرزاد الأرل ) 
رتتبی بألف وواحد . لقد بدأت العملية بانشطار 
«واحد ء ثم علاجه من خلال مفهوم العد التبا 
الذى يتضمن نوعا من أنواع Rana‏ ومن الإكاج 
دام . وا تن العقرة ازقية بع SAY‏ 
الأخرين تتؤكد جميعا رمالة واحدة UP‏ 


ومن الواضح أن الناقدة هنا قرأت القصة 
الإطارية بذكاء شدبد. وصفت مناصرها 


cay‏ نکا فلت فى اليداية ٠‏ إن هذا عمل 
نقدی مهم وخلاق : يلق الكثير من الأضواه عل 
ألف ليلة وليلة لمل إسهام الزافة wt‏ 
فى أنا قامث بتصنيف أل لبلةء وق إعطانا اه 


الخريطة للتعامل معها + اق مموعها وف جزة 


وإذا كنا لم it‏ مها فى منطلقاتها الفلسفية . أو 
مع طريقنها فى التصنيف ٠‏ نا ولا شك من أوائل 
الفکرین والنفاد الأدبيين الذين نجحوا فى فرض شکل 
على هذا العمل المركب المراوخ (ولعله لو عاد انار 
اللمؤلفات المائلة التى حاولت تصليف هتا العمل من 
منظور المضمون وحب ۰ أو من منظور شكلى 
سطحی . لعرف مدى القرضى السائد: 
إلجازات aa‏ التقدبة أنها ینت أت 
ليست رد إطار میکانیکی يضم 


ومن أهم 
القصة الإ 


| عرض الدوريكالأجنية 


[J]‏ الدوربات الجتجليزية 


«ليس مها متى حدلت ولا أبن . ربما كانت حلا أو كابوسا» 


صلاح عيسى . مجموعة شهادات ورائق 


خدمة تاريخ زماننا رص (EE‏ 


والتأريخ . أو بين ما مکن أن 


افد لهرت رابات ججديدة فى الأدب العرى المعاصر ga‏ بین عتصری 


كلق تب الروالية + ably « ALO‏ بين هذين pal‏ ين قد أذ أشكالاً طلبعية مخظفة فى Nell‏ + 
نذ کر ما الزبى بركات » حال a‏ و يحدث فى مصر الآ , ليوسف القعيد . رہ جحمرعة شهادات Bay‏ 
خدمة تاريخ as‏ لصلاح عيسى . والقامم الشترك بين هذه الروابات هو النشابك الحم بن التص الروال 


Stee 
درس زا‎ AS راجع‎ 


أجنيية ٠‏ وعندهم المعادل الغرن ها ا ا 


الزيني بركات یکن تعميمه عل ار 
التاريخ ٠‏ . وا أن نقدنا م بتعرض oth‏ الظاهرة شارحا أو Hee‏ إلا ماندر + فقد رأ 


رالتص اثاریغی . وما قاله مود أمين العالم عن 


هدم اهرة الأدية فى الدوريات الأجنية. 


القصصى فى السرد الاريخى رأخری تعالج العنصر الارجنى فى السرد رون 


كرما نع وهم Job‏ الط وکأن الزابط 
غي وارد أصلاً فى تعاقب الأحداث رأنه مضاف الا 
ومشكل WKB‏ . وهذه نقطة تدعوا إلى التأمل .. 
هل التسلسل القصمی خبط وهی يريط ببين ماهو 
ميمثر ومنقرط ؟ وان كان بح وهما يشكل الأحداث 
Guay‏ عليبا طابعاً فيا فا دور هذا الوهم الففى فى 
Tal‏ وما موه من الإيديولوجية السالدة ۲ 
هذه التساؤلات لم تطرح مباشرة YS‏ كامئة فى 
الموضوع والعنوان ۰ وقد قام رئيس MA‏ 
ات . ميتشيل تجمع القالات الى ندمت فى الندوة بعد 


والساژلاث الى طرحت 
ne‏ کین فى المد لوجدن نخ 
من oy Sa‏ من متف الحقول امعرفية . غير Ian‏ 

على أهل الأدب وتقاده . وهذا ار 
التخصص gall‏ عل ذاته قد اسر لح المال للق 
بين التخصصات 2231 (ممطاوةطفحدنها رد 
قامت علاقة لقا أكثر متا علاقة حوار بين 


وينطئق هذا المدد فى ندوة رائدة أقيمث فى جامعة 
pis‏ وتاولت بالتحديد الموضوع JU‏ 
«القصة : رهم الملل 


Narrative: The Illusion of Sequence 
وما لاحك فيه أن التسلسل الفنى هو لب القص‎ 
وجوم‎ 


افلا يمكن أن تصور قصة بلا مالاك 
یط السردى ربط الأحداث 
والشخصيات الرواية ربطاً عکا . ومع هذا قد طلع 
کاب بروایات ثارت عل ميدأ اتسلسل العاقې 
رسيت بارریة - dh‏ لبم هدر 
ind!‏ - الضد amti-narrative‏ وقد فام نقاد 


ومفكروت على دراسة ظاهرة نشوه الرواية . ومن تم 
اتقلاما وثورتها على مواضعاتها . وحوا إلى الرواية = 
الضد . أو اقصة - الضد - رابطين بين هذه 


التحولات الفنية والتقيوات فى Goll‏ الأورف > 
ومستخدمين مبجيات مستقاة من" سوميولوجية 
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O‏ فربالجوری‌غود 


أما لمفالة الأول فقد نشرت فى عنة فصلية مها 
البحث التقدى Critical Inquiry‏ . رذلك J‏ 
عددها الأول من املد السابع . الصار فى خريف 
۸۰ رعنوان العدد القصة 
On Narrative‏ ».وقد أعيد نشر 
ککتاب فى خريف ۱۹۸۱ کیا بحدث 
يقايل عدد خاص من دورية ينجاح ساحق . وييدو 
لا أن طرح تصور هذا المد Hey‏ 
8 ته eat‏ ق الأوماط 
تتطرق إلى نواه أن نوضح 


ا خصوصية 


الأزمان + والراد ما ئيس Lee‏ 
بنبة القص نفسها . با ى ذلك من حيكة 


vay 


ديريات الجليزية 


Lacan 
الواقع من جهة وحدیت التخيل أو الرغبة من جهة‎ 
نبة . ويضيف وايت أن تقديم حديث الواقع فل‎ 
ونقريه من‎ Ee قالب حديث الرغبة هو‎ 
أى إن إضفاء اب القصمصية عل ادا‎ ٠ قاری‎ 
. الواقع يلعب دور مهماً فى تصور هذا الراقع وتقبله‎ 
إن مؤسسات الأنظمة الرسية ترعم أن التاريخ لم‎ 
یکتمل وم بصیح تارا إلا عندما صا تصصیا . إن‎ 

تاجد أشكال أخرى التصوير او 
الاستعانة بالقالب القصصى نشير إل أن هله 
الأشكال LW‏ كانت أنسب وريا أصلح من 

القوالب المعاصرة فى بیتبا الثقافية 


دوع Np‏ حدیث 


| ويرجع وابت إل oe‏ أشكال السرد الواقع 


واحداله ل a‏ وهی 
١‏ الولیات . Annals‏ 
Chronicles lilt - ۲‏ 


ون نقدم ترجات تفريية وان كانت لا نی 
بشكل كامل بالأصل الأجنی + فاستمال «التاريخ 
فى القطة الثالئة هو استهال ضبق للكلمة ۰ ویعی 
السرد بشكل قصمى للأحداث . فى حين ترنيط 
الحوليات والأخبار (كرونيكل ) بالتعاقب الزمضى 
وهذا قد لايدر راضحا ل للمطلحات العرية 
وارد فى أصل ASN‏ الا 
عن جذورها لوجدنا الحوليات 
annals‏ مشتقة من الأصل PN‏ 
annales‏ : رهر جنع الظرف wmnalis‏ 
۰ من تنم كانت ترجمته بعوليات . 


ومعناة وسنويا ٠‏ 


مأخوذة من كلمة  Chrones‏ + وهر 


بخ كا يذعى المعاصرون Say ٠‏ 
che‏ إلى نسق قصصى ليستحق أن 
ويمكتنا أن نوضح الفروق بين هلذم 
بالقول إن اطولیات لا تحتوى' على 
عنصر قصصى ؛ فهى سجل أو قالحة أحداث Rip‏ 
ترتياً زمياً . ما الكرونيكل أو الأخبار فبدو وکاب 
تروى قصة وتطمح إلى احنواء الأحداث فى قالب 

قصصى . GEV SS,‏ ذلك ۰ فهی لا تقوم بقفل 
المسيرة EW‏ عند عرض الأحداث وتسلسلها المي 
بل تتوقف عند زمن ممين ولا تمل الإشكالات 


ver 


محددة ٠‏ له يوصل من خلال قالب معين وشکل 
حاص . ويرجع هنا «وایت ء إل ماقاله «جينيت « 
Gen‏ من أن الشكل القصمى Fe‏ 
بالموضوعية , لته tins‏ ضمير SAI‏ فى السرد - 
ويستخدم ضمير الغائب + وهو حديث ملق 
gly‏ . وهكذا بل لنا وحن نقرؤه كأن الأحداث 
تتحدث عن نفسها ٠‏ وتوالى بدون تدخل مزلف 
خارجی . ومن الناحية القصصية نسمى هذا التوع من 
اسرد بوجهة النظر الوضوعية ٠‏ إلا أن موضوعيته فى 
حقيقة الأمر أقرب إلى الوهم es‏ تتحقق عبر 
أساليب مردية ٠‏ وتكنيك فى . وليست ناجة عن 
غياب وجهة نظر الزلف كا قد ييدو للقارئ أو 


ما میم هابدن وابت فهو أن بت أن القصة 
من حيث هى قالب أدفى BY‏ نضوجا فى فن 
التاريخ بل تمثل موقفا ٠‏ فهى تفرض قالبا شائقا على 
تال الأحداث . يحمل بين باه بعد إيديولوجي 
وهو بری فى هذا الزعم القائل بأن التاريخ فى مراحل 
نضوجه Lad ERS,‏ إا هو ولا نیز 
ol et at‏ آزپرمی فى مقاله إل تفند 
مرضوية اتوي التصمي . آی التاريخ الذی يدو 
وكأن ل يداية tes‏ وحبكة قضخصية . ويرى صاحب 
القال فى هذا SRE‏ من ISI‏ سرد التاريخ + 
le‏ نگ Any Wie, kay,‏ رس iS‏ 
و إبذي و LE‏ وبحاول Sly‏ مقاله أن يشرح 
كيف أن الأشكال المغايرة لسرد التاريخ فى الراث 
الغرنى كانت نابعة من متطلفات معيئة ومتجاوبة مع 
المرحلة والإيدبولوجية الفكرية السائدة حينذاك + 
وليس هناك قالب أنضج وأكمل من آخر . بل هنال 
قوالب يلاثم مراحل معينة وإيدبولوجيات وتصورات 
متبانية للواقع ۰ أى ععنی آخر برفض وايت فكرة 
التفوق الفكرى للأشكال الغربية العاصرة لسرد 
افاریخ . 


وهنا رى كيف أن علاقة الأتواع الأدية cone‏ 
ممين قد أدث إلى hee‏ مايمكن أن نسميه GAM‏ 
الاريية وعلاقبا بمججمع سین + نکا أن العلاقة 
الأول تدرس فى سوسيولوجية الأدب فزلف القال 
يقدم مایکن أن بسی بسوسيولوجية تاريخ . 


ویری وايت أن احتواء الأحداث فى قالب 
قصمی . وربطها فى حبكة روائية . لايصبح مشكلة 
فى القکر GLYN‏ إلا عندما يبدا القکر فى القييز بين 
الخيال والواقع + فعندما يتساوى التخيل والواقع ال 
ت . کرد مشكة اقاب القصمى ارخ 


لأن ايز ری اليل هی ییآ کر 
بربط بين الحقيقة والواقع ٠‏ وهذا بل رؤيا 
eas‏ و Space‏ 


اتخصصات ۰ لأن المدد يفتقر إل اثفاعل الاق . 
قجد بل gna‏ التاريخ «هايدك وا 

بتحدث من متطلقه 6 والتخصص فى علم القس 
«روى شایفر ؛ یفعل كذلك . وأستاذ الفلسقة «بول 
يكور و يكب عن امن اقصمی من خلال ناه 


٠‏ وأنا القاد لتم من بستشهد 
. كا نعل «فرانك كيرمود Se‏ دراسته 
٠‏ ومنهم من يدال على موقفه من خلال 


ویدو لى أن تجاح هذا العدد لايعت 
اللاممة النى شاركت فيه فقط ٠‏ بل برجم إلى تطلع 
اباحثين عي اف والاستفادة من دراسات زملاتهم 
فى التخصصات انماورة فى العلوم GLYN‏ . وق هذا 
بدايات لاستدراك الانقصام gat‏ القائم بين 
هذه اتخصصات المعرفية ٠‏ ای إن الفکر BGAN‏ 
بدأ بتلمس طربقه إل وحدة المعرقة الإنساتية . ولکن 

بين الرغبة والفعل وبين التطلع والتحقق ۰ بون 
شامع , oad‏ عاولة ول يكل ماق الغاولات 
الأول من اضطراب وركاكة ۰ وبکل ما فيا من 
صدق ey‏ 


١‏ - المنصر القصمی فى التاريخ 

القالة الثى اختناها بمنوان «قيمة العنصر 
القصصى فى تصوير الواقع 1 (ص ۶ -۲۷) كيا 
Ges‏ وایت ٠‏ أستاذ التاريخ فى جامعة كاليفورنيا 
(فرع ساتاكروز ) . وهو مؤلف الكب الالية : آقام 
الحديث » مقالات ل التقد Sat‏ الغزاث 
ای الرومائى .مارا التاريخ : الخيال 
pid‏ فى القرن التامع عشر فى آوربا . 

ويل «هايدن وليت» ماه بربط Ea‏ 
أو عاملا مشاركا 
بين كل الثقافات + ويرى أن رفض القص هو عمثاية 
رفض ll‏ . ولكن هذا ga‏ بالنسبة إليه أن القصة 
هى القالب ol‏ لنقل الأحداث وعرضها وتصوير 
9 . وهو یی أن التاريخ بمفهومه العام لايك 


ری . كالتأمل والتحليل والتلخيص . وقد 
رفض مؤرخون J+‏ توكفيل عالا«صديع0 7 وبرکارت 
cast Braudel Jos) Burkhardt‏ 


الأملوب القصصى فى بعض أعلهم HEN‏ 
انهم لم يكتبوا عن الافی من شلال قالب تصصى له 
پدابة ووسط ونهاية . 


| وقد تام البنيويون بالقييز بين ا حديث والقص و 
فالأول شامل . غابته اتوصیل ‏ أما القص فهو 
حديث من انوع معين ٠‏ هو حدیت ذو شروظ 


soll ad جر‎ gh اه میت‎ eee 
والأعوام الللاحقة ق عمود مواز . إنه بعتمد عل‎ 
التأريخ وليس على مدا‎ the مدا التوازى فى‎ 


بط . أما الأخبار بها فاعل رئيسى . وقد تدور 
حول شخص أو مدينة أو إفلم أو موسسة أو معركة . 
وفيا ترابط يعتمد على الزمنبة .وان كان ينوقف بلا 


age Mealy 5 ppt 
SY الخوليات . بل هی شکل مباين لتصوير‎ 
٠ و يسوق وایت مثالا هذا أخبار فرنسا مؤلفه ر ترس‎ 
وهر‎ Reims الكترب فى عام ۹۹۸ م ل بنيز‎ 
مکتوب فى شكل أخبار موضوعها الرئيسى هو فرنساا‎ 
وصراعاتها . وها مرکز جغراق هو المديئة رز , وفذا‎ 
وهی س الا . وف‎ ٠ ریخ اطبری نقطة بدابة‎ 
الکرنرارجی‎ Dol الإخبارى‎ GN بتع‎ 
ولكنه بتوقف نارکا للقارئ فرصة التأمل‎ ٠ ) (الزمى‎ 
ى الوضوع . ویری وليت أن مؤلف هذه الأخبار‎ 
مرتبط أصلاً بالسلطة والتزويج لها + فهو مثلا بيدا‎ 
ثم بسنشهد بأعلام‎ patron پذکر اسم وليه‎ 
ومفكرين إثلون السلطة الفكرية . كا أنه بكار من‎ 
SM ذکر أبيه والله . ولكتير من الأخبار مغزى‎ 
وقيمة وعظية ۰ یراد مها إرساء فم معي‎ 


بيست موز 


وبختنم وايت مقاله بالقول إن إضفاء طاع 
القصصية عل الواقع هو من باب فولبة الواقع وجمله 
bey‏ فيه ey ٠.‏ ومقبولاً. أما eM‏ 
المعاصرون الذين ينتقدهم وايت فبرون فل الشكل 
القصصى شكل الراقع ۰ وبيذا جعلوا من الشكل 
القصصى ميزة وقيمة عند له فى عمل BLN‏ . 
وأصبح I‏ عرفهم علامة مرضوعية العمل وجدیته 
و مع العم بأن الشكل القصصى كأ برى 
وليت لبس أكثر من إضافة مماصرة . فار نظرنا إلى 
الواقع التاريخى فهل نجد فيه حقا بداية ووسطا Rey‏ 
کا ق القصص . أم أنه تابع بلا بدلية ولاماية؟ 


وقد تاف أو تفق مع مابقوله وايت SiS‏ 
سم اشکل الأسب لمرد أحداث ارم ۲ ول 
للشکل قبمة إيديولوجية ۲ ولکن مع هذا يب المقال 
ies‏ وتقطة انطلاق لالأمل EES‏ 
أو الأنواع انا . ومدی ارتاط هذه 
الأنواع بفلسفات مكرية وإيديولوجبة معينة. 


۴ - العنصر التاريخى لى الرارية 

والقالة التى اختزناها لطرح هذا الموضوع قد قام 
بكابنا جوزیف Joseph Tamer jf‏ .من 
جامعة چونسون tar‏ وعنواا نع القصة 
التارجنية : مقالة فى التعريف والمنيجية ٠‏ وقد نشرت 
هذه القالة فى علة فصلية اسمها النوع الأدفي 
Genre:‏ . فى عددها الثالث من انجند SY‏ عشر 
(ص ۳۳۳ - ۳۵۵) + وهر عدد خاص بائرارية 
وشر فى خریف ۱۹۷۹ . ويبدأ تنر مقاله بتصحيح 


ويستقرىء وايت من هذا السجل التاريتى أن 
المحمع نفسه كان مهددا بالانقراض + فكل CEB‏ 
اق كورة أل tal‏ جليلة .وهی تسجل الكوارث 
Sie ghd‏ اروب ٠‏ من غير شرح Co‏ 
ارب + وذلك راجع إلى أن الحروب كانت تبدو 
raed‏ 
التفسير . كا أن انقزوات الدماعية ولفجومية 
كانت شجل بقس الأسلوب انفربری 
الحوليات JY‏ عقدمة . بل يوضع عل 
القائمة الکلات اكا Agni Domini‏ 
وستاها «ستوات اليلاد » . والترجمة اخرفة هى 
«سنوات میدن - وبعدها جد عمودين أحدها بمثل 
الأحداث والآعر المنوات » وليس هتاك خاعة بل 
توق . وعدم وجود اختام راجع إل عدم وجود 
فاعل رئيسى . وهذا أيضا جد ى السجل فراغات ولا 
ية وغياب lat‏ السبی بين الأحداث 
أما الزرخ polls‏ . فیمکس المؤرخ الحول . بححث 
3 ب#بوالتسلسل بين الأحداث . ي حول 
Shag ie‏ تر til‏ تلف 
و بتباءل وابت من أقرب بل الراقع ؟ 
gaily‏ صقة الواقية على سرد تار Poe‏ 
والاستمرارية بين الأحداث ؟ 


بری وایت أن الحوليات نصور عالا يكون الوت 
والكوارث حاضرة فيه + وهو عالم يكون فيه الإنسان 
مفمولا به . وليس le‏ يكون فيه الإنسان قاعلا Wi‏ 
الفراغات - حين لابسجل المؤرخ SI‏ حدث - 
المؤرخ لابرى بأسا ى ترك صنين مفرغة. 
من الأحداث اللبلة بمكس le‏ الذى يريد أن يمل 


ومع أن الأحداث 
تلاحق بشكل متظم ق اخولیات فان عتصر الاننظام 
والتوالى ينحقق فى عمود الستن « 
يدور حول السنوات وليس الأحداش 


بالسنة لليلادية . صنة ميدتا . كيا تقول الخوليات . 


أن الاخبار ( الكرونيكل ) ثبت مفوا 
هيجلء فكلا ازداد وعى SH‏ وتصاعد اتمه 
بشرية السق pe‏ اند مال لاسام 
تاريخ .مک يكو 


ولكن تصوره ام لا ی 
قالب قصمى + فهناك غوران واضحان ى تفکیره 


فريال غزول 


القافة . 

رمکذا أصور الحوليات الواقع التاريخى بلا قالب 
تصمی + أا الأخبار فتصوره IS‏ 
قصمى . أى قالب قصة غير منتية. وتزعم 
الزسات الفكرية الماصرة فى الغرب - كا يفول 
رابت - أن المؤرخ مها كان موضوعياً وأمينا ق قله 
الأحداث وتيب ذا ان حوبا أو تیار لادک 
تاريما إذا لم تكن مسرودة فى تسق قصمی مكتمل . 
وقد قال کرونشه :لا ناريخ بلا قص + کا أن 
الفليسوف کانط كان قد قال : إن التحليل أعمى 
عندما يكون بلا قص . أما وايت صاحب المقال 
cay‏ الحوليات والأخبار ٠‏ ويرفض تصتیف 
هذين الترعين كشكلين فقبرين وناقصين آثاریخ . 
ولکی برهن وابت على قوله فإنه يقوم بتحلبل مثالين 
مما يسمى تعفا بالأشكال التاريخية الناقصة : 
الحوليات والأخبار 

أما بالنسبة للحولبات فيحال وایت سجلا تار 
and‏ على أنه لم يكتب بشكل gaat‏ له بنطری 
على نصور للواقع وعلاقاته لا بناج إلى قولية 
قصصية thy.‏ مثالا لذلك حولبات سان جال « 
وهى حوليات منوبة إلى مدينة مان جال فى 
سويسرا ٠‏ ويدو شكل هذه الخوليات المسجلة 
لأحداث ديع قرن مقتضباً وجافاً کا بى 


شتاء قاس » مات الدوق جوتفريد . 


وقلبلة فصول . 


ve 
ve 
vy 
wr 
we 
vit 
ve 
a 
vy 
vin 
۷۹ 
حارب تشاراز الساکسون‎ ۰ 

۱ . طرد فودو المرب من منطقة أكويتين . 
۷۲ محصول aS‏ 

ver 

vit 
wre 


الفيضان ف كل مکان . 


دمر 318 الساكسون 


ys‏ ار 


مات نياف القس بيدى 
حارب تشارلز المرب ال بوتیه یوم 


دوریات اجليزية 


أكثر اقا + سیم ed‏ واركائن أذ من حق 
الروالی النی Se‏ رواية 


ای ونبضه . ولكن ta‏ أخرى من التقاد 
تری أن على الروالى أن يلتزم بالرة 1 


con 


بقع من الراول 


وبناء على ما يفوله أرسطو 
اللائ غو أدبية العمل 
إلكن لو Sa Si tan‏ ورد 
الفعل الأدلى - کب بقول Jy‏ - لوجدنا أن 
لا بتظر من المؤلف أن يحرف وقالع لایخ 
قو کب روا - عل سل الال - yp‏ الک 
إليزابيث الأول واذعى آنا حلفت أطفالاً اشرعيين 
لفارئ هذا الكلام y‏ أما إذا لفق الروالی ae‏ 
لا ينال الواقع التاريمى پالسبة لفاری 
اي فسيكون مقبولا + فالقارئ برفض 


إن الروالى الذى یکنب رواية تايح - وثائقية 
. ولكن هذا Sip‏ مواضعات 


+ وهو شىء غير co‏ 
به للمؤرخ aM‏ عا أن ازرخ عند عرضه لرؤيتة 
لابد أن داقع عن تفسيره وبباجم تفسیرات LPM‏ 
ولرزی اسب . أما رال فلا يقمل ذلك ٠‏ نهر 
يفوضي رؤيته بلا حاجة إلى إدان أو داع . ويضبيف 
تون أن الهييز بين الأدب وا 
آساس الفرق بين العام والخاص كي قال أرسطو ٠‏ بل 
على توقعات قاری ومراضعات SN‏ الفى تتاف 

ف هذه الواضمات 


ايل 
١‏ الرولية التارينية ‏ المافقة اتعتمد على 
مراضعات الرواية الواقية .وهی عن كل ما 


رف ری وه زرخ د 


yD 
الروائية‎ at الاريخية - المتققة . التفضيلها‎ 


. وهی تتبع نفس المواصفات والتوقعات الى 


۳۹۰ 


تواجد کل هذه الشروط ی کل الروايات "تا 


رارن vA the King's Men‏ مر 
شخصيات أو أحداث حفيقية . ولکبا نزب من 
ااريخ اللات , الأن بعض الشخصیات الرراية 
ليست إلا قاع لشخصيات 1,6 معروفة .الق 
الهمة ف هذا التوع من الروابات EI‏ هى ربط 
الراوية بالتاريخ المسجل . ومكن القول إن العلاقة 
هى علاقة تورية . وهذه الرواية النارينية - الم 
ees‏ مكانا they‏ بن الاريخ اللات 


عن بقية ارات ارات الوا 
OS gar‏ روايات جب = ملفقة . اسح 


قد جو وش الروابة ات ية لا تختلف عن 
من الروايات ؛ Ne‏ الرواية وتصوير 
sox‏ واحد . ولکن ترثر يقول إن هذا قد 
يصح على انس الأدى . ولك لايصح عل انوع 
الأدى . افع أن الرواية بوصفها جنا دیا لحمل 
نفس SN‏ العامة .سرا 


نوق العضوى بل من علاقة AB‏ الروالى 
فيقال إن مصطلح Hy)‏ 


مزرخ . إلا أن كيفية معرقه للقصة غير ورد 
eed‏ الملفقة - ae‏ نساؤل وتأمل 
ل کب مایخ .ضیف ترآ فا 


عاولتان تلان انقطاعاً عن التاريخ الوثائق . ویرک 


مقولات ey TEIN Uy oy WE‏ 
بتحفظاته ناقدين مهمين فى الوضوع ها ED‏ 
ولوكاش . نقد كنب الأول Lis‏ بعنوان : الرواية 
التاريمية من والترمكوت إلى ولف - 
۷۱ کا کب لوکاش الرواية PEM‏ 
ترجمت إلى الإنجليزية فى عام 1۹۹۲ وإلى العربية عام 
۷۸ وقد قام Ga‏ صالح جواد الكاظم . 

الطلبعة 3 بيروث ) . 


ry 

والشكلة ن کتاب فليشهان كا بقول تن - ھی 
أن اد لا بوضح مفهوم الرول Ka‏ 
بالقول بأنها معروفة ولا داعى لتعريقها . وهكذا تق 
الأمور سيمة فى كتابه . هذا بالإضافة إلى أن if‏ 
الناقد فليشمان بين الروابة والتارريخ مبى على أن غايتهيا 
واحدة edly‏ محتلفة . وهو بتوصل إلى هذا 
امن خلال عملبة انقاية . مستخدما مفاهیم 
وتعريفات للؤرخين عتلفين . وبقول قور = 
المقال ‏ إنه كان Se‏ التوصل من خلال عملية 
مبابئة إلى العکس . وهو أن للتار بخ وللرواية. 
غابات tite‏ وأسلوبا واحدا 


tay‏ لذلك بری IA‏ تعريف الرواية 
التاريمية معضلة وليس بالبساطة المزعومة ٠‏ ويرى أن 
التعريف لامکن التوصل إليه من خلال السيات 
الشكلية للنوعين : التاريخ والرواية ٠‏ فهر برى اذ 
لاحتلاف یب لابرجع إل الشكل . وأن خصوصية 
اروا om‏ قبع ل الضمون نفسه . کا أن هناك 


ای تیه ونجدده . أما ۳3 کتابة الرواية SAAN‏ 
. ولامکن حصرها ق داقع معين . وهفا 
یعطق أيضاً على ys‏ قراءة ارو 
بقول فوفر م 


إن تصني رواية ما على أدبا 
بقول ترنر - أننا نفترض أن التص روالی Fis‏ + 
الرواية 


الذکر « ولاتعامل معها عل Sete‏ واحد کا فل 
فليشيان حينا عد الراوبة تارينية عندما تكون أحدانا 
اضی » وعندما نحتوی على وقائع تاريخية ویکون 


ANY)‏ 1439 ) رل الشرط الأخير وهو 
وجود شخصية ناريخية فى الرواية . ویری, قوفر صعوبة 


التاريميين كيا تتطبق على الزرخین . A‏ الروائيين من 
يكنب من خلال الوعی الأصلى + وهم Sate‏ 
باستعادة اللاضى کیا کان ٠‏ ثم منيم من يكتب من 
خلال الوعى elit‏ + وهم مون بريط الاضی 
بالحاضر . وأخباً إن میم من يكتب من خلال 
الوعى الفلستی + واهتامهم ينصب عل LAS‏ كتابة 
التاريخ : وهذه الصيغ ثلاث من الوعى لا 


مع AM‏ الأدية تقد الذكر بل WS‏ 


بخ بالقضة . ويفرض المؤال الاح نفسه ta‏ 
ay‏ هل تلبق كل هذه Ngai‏ والتصنيقات 
على جریا الأدية usd,‏ 


وف كل هذه الأتواع من الروليات_التاريية 
يتجنب الرؤائيون الإشارة إل أنغمهم لكا تبدو 
الرواية ذات وزن ای . ومع هذا فهناك أدباء 
طليعيون مثل جون بارث . عکسوا هذا التقليد 
لأدب gt‏ الاخر الذى يسخر من 
خذه الأشكال الأدية - 


pity‏ ترنر مقاله مضيفاً إليه ثلاث صیغ من 
الوعى یی Bel‏ عن هیجل وهی 


original ٠ الوعى الأصل‎ - ١ 
reflective bY لرعی‎ -۲ 
philosophical yd! الوعی‎ -۳ 


ويرى ترنر أن هذه الصيغ تتطبق عل الروائيين 


yp ed 


كنا نتحدث Ye‏ فى قرامة الروابة S18‏ اللفقة ٠‏ 
مع فارق مهم . هو أن ار تظر من الآ 
ae‏ الوقائع ا 
مزدوجان ۰ وفيا تصبح القراءة مزدوجة. = 
ربكا ول ذف ملا ی م ر 


يه وبين الأحداث 
الروالى . ولهذا تب هذه الروا 


استقلاقا Stat‏ 
۳ - الرواية Lat‏ الوثائقية شاف عل 
استقلافا Gia‏ + ومی aa‏ خضوعا Pind‏ 


ية , ذلك لأن للروالى حقوقا أكار من SEM‏ 
+ وهو غير مضطر الأن يعرف بدوره إل 
اخاراع التفاصيل . 


ایا 


iat‏ الدوائر الأدبية والتقدبة هلا العام ۰ بالد کری المالة لاد جيمس جريس : الكانب الروال 
الأبرلئدى il ٠‏ حولت رواباته الأريع إلى « حجر أساس » فريد لكل نزعات ااتجدید الأدنى فى القرن المشرين + 
لا فى يمال الإبداع فحسب ١‏ بل فى الجالات UL‏ لدراسات التقدية . 

وستکون ذروة هذا الاحغال حلقة البحث الادبی والتقدى الكبير؛ التى ستعقد فى العاصمة Utd gM‏ 
(دبلين) بوم ۱٩‏ يونية القادم ٠‏ تحت إشراف قسم اند فى كلية الدراسات الإنسانية بالجامعة الأبرلئدية . 


الوسیی من تشكل ونحكم ذا ان ویس - عل 
ذلك الأساس ‏ یمد WU‏ جميما ٠‏ نستطیع أن 
ندرسه على الصعيد البالى » مكتشفين مبادئ التطور 
git‏ متمثظة فى مكر فى فصول من «یلسزه + 
مثل فصل «سويسيه » أو فصل ate‏ الشمس »+ 
ولکنا متجسدة على التوی «الذرى» فى نیج 
المبارة واختيار المفرادات أو نحنها .. » 


ولكن النقد الحديث ‏ الذی كان قد اهتدى با 
أرشدته إليه ال جويس نفسه من أسس نظرية + 
جالية وفكرية ٠‏ فى كتابات برجسون وكارل بونج 
وليق بريل ٠‏ وشتراوس وغيرهم ۰ عاد فأقام بناه 
نقديا ٠‏ نظريا ولا متكاملا » معتمدا عل آعاله 
جویس تفسها ۰ أو على الأعال ای فتح ها الكات 
الایرنندی طريق النجديد والتفاذ إلى أعاق ج 


لاعال جويس الكاملة . ويشترك فى حلقة البحث 
الکانب الروالی الأبرلتدى العاصر :نی پیر جيس 

Anthoay Burgess‏ 64 الذى وضع 
أشهر مختصرء لرواية ويقظة فينيجان ٠‏ ۰ واشترك مع 
إلان فى وضع القاموس التحليل للادة الأسطورية ٠‏ 
واخاريية لزواية . 


وتال برچیس فى قدت غتصر ديقظة 
Finnegans Wake  : «ùi‏ 
.. «وبالاسبة لكتاب آخرين ٠‏ غير أكادبين 
مثل ٠‏ يمد جويس هو الكاب الروال لوا 
یکن أن 


ولاتیار هذا الوم pe‏ حاص ؛ لله لیم 
الذى «حدده » جويس ‏ لأحداث » روایته الكبيرة 
الأول ٠ Ulysses jes‏ الى كانت أول 


الأعال الكبرى ویس + الى غير بها مسار مفهوم 
لدع الأب Scapa ae‏ 


الفکری والتقسى ؛ وهی الترجمة الى صدرت لها فى 
شهر فرابر الاضی - شهر مولد جویس - طبعة 
جديدة عن دار الأرديسية » زودها إلان » وحموعة 


دوریات ليزي 


الطيفة وترقعات بسيطة »تلد هو شه حى 
الاستمناء . وقرب ASI AE‏ تحیض زوجته + 
oth De‏ 


ولم ده هذا تقعا ؛ ذلك أن 
واتجاه ء لم برق هم ما وصفوه بالغلظة وقلة لوق + 
كا نم | يسمدوا أيضا بتسجيد جويس ٠‏ ذلك 


كايا hes‏ 
وقال : لیس هناك لوق فى أى من oS‏ تزبد قیمته 
عل مالة من الجنييات . » لكن الانهام بالرجعية ٠‏ 
وجه أبضا إلى قصيدة إليوت «الأرض الراب ؛ الى 
ظهرت فى نفس العام الذى صدرت فيد يوليسيز» . 
وقد كان للاتبام بالرجعية ٠‏ علاقة أكبر باستعراض 
المرفة الواسعة الى لا تسلم فالتا بسهولة للذكاء 
وحدهء أكثر ما كان لذلك الانهام من علاقة 
بموضوع الرواية ومادتها . 
ولكن المرة الواسعة يسهل الحصول عليا ١‏ ف 
متاحة فى للكتبات العامة ولا تكلف شیا ۰ ومع 
ذلك « فادام اعمال والطبقة المتوسطة لا عناجون الما 
بشكل عاص ء فقد نظر إليها برصفها شب لا ازوم 
له » فرض عل الرواية قسرا ۱ فالرواية (هكذا قالوا). 
ينبغى أن تکون «قراءة مرغة » . ولیست «يوليسيز ه 
قراءة مريمة . إن جويس يستعرض أفانين مرعبة من 
الیل باللغة الإنجليزية . إنه يفصل - مثلا بفصل 
صانع ان بين خثار اللبن ay‏ ؛ بين ما فى مکونات 
اللغة الأصلية من عناصر لائينية وعناصر تيوتونية . وهو 
ste‏ ساخرا شفوقا - کل كائب من كتابها منذ 


«فيتوايل بيد » حتى «توماس کارلایل » .ره بل 
أحد فصول روايته إل مرجع فى علم البلاغة . وهو 
يكتب فصلا آخعر بحيث يصبح كا أو كان مقطوعة 

ارمة الائتزام بالأصول الرعية 


ولا يستخدم فى الفصل الأخير أبة علامات 
رقم . فإذا لم يستعرض واحدة من ثلك SH‏ 
اللتمبة ء فإنه يقدم ساحات ممندة من افك 
«اخام ٠‏ والأحاسيس عل le‏ البكر ٠‏ فى شکل 
الونولوج Jel‏ ۰ الذى fe‏ ندیه لوا نيا عرف 
ek‏ ویر الوعی ۰ 


فى البداية » أثار جویس غضب الاس ء لأنه 
أسلوبه النثرى فى طريق السرد القصصى 
لکی يعترض هذا السرد ويقطعه . آما الآناء Wp‏ 
أكثر ميلا لأن نستمتع بالطريقة الى مجد بها - من 
غلال الأسطورة والرمز - الناس العاديين فرقمهم إل 
مستوى الأبطال لللحمیین؛ حنی ولو أدى هذا 
anh‏ إلى دفع لك العادبين من الناس فوق منصتة 
سرح للكوميديا الو والاستعراضات 
الضاحكة ع وجملهم يتصرفون بشكل يعث على 


۳۹۷ 


وقد كان جويس كليل الیصرء مفطورا بموهبة 
نوس » وهكذا كنت أناء وما أزال . ولقد 
أفقد Jie}‏ وأنا فى السادسة عشرة . وحينذاك حدث 
أن قرأت لأول مرة » روابة جويس الأول : «صورة 
لفك ل تايه 
E TE SS‏ جو 

وقد أخاتتى الموعظة للاللة - فيا 
الجحم » حتى لقد ردتنى إلى عالم المؤمنين .. wee‏ 
لم أستطع أن أقاوم دیب الأشياء التى كانت تب 

عن OY‏ .. ولم أكن أعود الا إلى «الصورة .. 
ما 3h‏ عل الور یل ای Sind‏ 
ذلك الابان . 


ومن pall‏ أنك طبقا لا قال جویس ۰ 
لا يسمح لك بأن Jas‏ عن الكنيسة إلا إذا ie‏ 
عل بديل روحى ها . وقد كان الفن وحدهء هو 
ما قدم ذلك البديل ؛ فن الفن + الذى كان معتاه 
الأدب عند جويس ASE ٠‏ أن ند الكهنة وال 
امباركة بل الشهاذأة یکذا ۰ فإ كدت عاجزا عن 
أن أكون كاثوليكي يم ool‏ عل أن أكون فان 
من نوع أما ‏ يكافست عبد الاب SEY‏ 
٠‏ لكى أتملم i‏ رتهم دار ما فى الفن من 
قداسة . فالفن Ey‏ لببونستانى الإنجليزى لا يزيد 
دا Ve US GAY sein tl ly‏ 
پینی جسرًا Ly ٠‏ رکه را کم كوابل من القش 
أما قوة جویس وحیریته فکاتا شا جديدا ٠‏ وکا 
اغلاصه_الرمبانی للقن بشكل ما فى عيون 
الأتجلو سکسون - عملا پاریسیا ‏ غير نظيف ... 

وحينا أصدر جویس رواية «یولییز 
٠ Ulysses‏ منمت عل الفور وحظرت فى كل 
مكان « باستتاء باريس . فقد أكدت هذه الرواية + 


یکن هناك ناشر بربطانی أو أمريكى عل استعداد 
للمخاطرة بدخول السجن إذا «جمع » كات AD‏ 
افرم » فكان AY‏ من تقديمها AU‏ فى دجون 
لا يعرف EY‏ لكى يطبعها . 


مدعي ينا loo Woy‏ دی - 
5 يونية 1404 وراج بسجل + نسجیلا 
Yur‏ رتيب هليه ٠‏ أفكار لا أشخاص + 
ومشاعرهم ۰ وأضاهم ۰ EY‏ أهل ديلين تيلا 
كاملا حقيقي . 

لیابوم ٠‏ مصمم الإعلانات الييودى EA‏ 
الأصل « يتتاول طمام إقطاره ثم يدخعل المرحاض + 


تكن مكتشفة من قبل ۰ من «لحاسیس الیاز 
ومشاعرها و . 

وقد حولت دراسة أجال جيمس جویس الروائية 
بوجه خاص - إذ إنه كتب مسرحية واحدة هى 
(للتفيون (Exiles‏ وبجموعة واحدة من الشعر 
(لصائدء. كل واحدة et‏ 
Poems Peony Each‏ ) وعدة مقالات 
نقدية جمعت بعد وفاته فى مجلد واحد ٠‏ تحولت تلك 
الدراسة إلى ما يثبه فرعا متكائلا مستقلا من 
الدراسات النقدية ٠‏ وبماصة فى الولايات المتحدة ثم 
بريطانيا . وقد بلق بعض الضوء على أهية هله 
الدرامات ۰ المقال الذى Oph oS‏ بيرجينس فى 
دی ue‏ البق الأرن tna‏ وف 
البريطائية فى أول فبراير للاضی ٠‏ تمت 
«جيمس جويس ل pW ke‏ 


ولد جيمس جویس بوم ۲ فوا عام 
۸۲ وهو بوم عبد قداس الشموع ۰ أو عيد 
التلهير .وود ah‏ ستافنسكي فى نفس السنة ٠‏ يوم 
۷ يونية ٠‏ وهو البوم ال لعيد الزهور . ولكن 
الأبولتدى « والروسى are ce‏ باريسبين . وف 
عام ۰۱۹۱۳ أدى القصيد السيمفوق «مهرجان 
ابيع » لاسکی إلى یام شغب عنيف فى أوبرا 
باریس . وفى عام ۰۱۹۲۲ أدت رواية جويس 
«بوليسيزء - الت ۸ يكن طبعها مکنا إلا فى 
باریس - إل غيام شفب عنیف شمل العام بأسره . 
فقد كان الرجلان اللذان لم يلتقيا أبدا » والدی الثورة. 
Gh‏ نثبت فى fle‏ الفن. وبعد مالة عام من 
مولدهماء ما ال هناك من یفولون pet‏ 
لبون «هفم شم مثل تلك الأشياء الحديثة ٠ ٠‏ 
لك إلا قد E‏ أو ترة 
به » أو رأوه لواحد من الرجلين أو ed‏ معا . ولك 
جويس Sadly‏ معا لم يعودا حديثين ٠‏ با 
فانان کلاسیکیان بقدر ما بتمئع به جونه ويوفن 
من كلاسيكية . ومع هذا فان توما هو ما يستمر 
مصدرا Bal‏ 
الآن الاحفال بسازافسكي للموسيقيين . 
ولكننى فى إحياء الذكرى LEA‏ جويس ؛ لن 
پکون عل ون أكتب عنه بوصف OB‏ أو یلاله 
فى الكتابة ٠‏ أعمل - إلى حد ما فى ظله + بل 
بوص شخصا تین ٠‏ حينا كان ما يزال ee‏ أن 
ينه وبين جويس نوعا من القرابة فى التكوين 
ولاج . 


الرضم ahr‏ ولت 
إن ««بلین + ای عشقها جويس رکب 
عنبا ‏ كانت باكسبة إلينا هی «الماصمة » ۰ ولم تكن 
لندن كذلك . 


«إيرويكر ‏ فينيجان:. القد حوفا إل مکان 
أسطورى .تلا حول دای المحم والطیر 
(الأعراف ) والفردوس مجتمعين » ولکنه فى نفس 
الوقت ۰ أكد «مادیتا + وجسيتها »> ومنح شوارعها 
وحاناتا وكائسها طابع الحقيقة الراقية iad)‏ 
الاساع .. 


«بوليسيز» فى «بناية مارتيلو» نی ما OF‏ 
قامة الآن . ويمكتا أن تراجع «أوديسية ٠‏ بلوم ف 
شوراع دبلين على خريطة للمدينة » وأن oad‏ توقيت 
غرکاه بساعة ضبط . بل إن ويقظة فينيجان و SA‏ 
كلها فى أماكن حددة من دبلين ‏ برضم أن واللكان » 
كله فى الرواية » لا حدود له.. 


ولا يقابل صلابة الکان عند جويس موی 


آصوات لمثات Sisal‏ بوضوح عل طول ie‏ 
حلمه اللانباية .. 


ذلك أننا نکتشف عند جيمس جویس ۰ اهناما 
بتجسيد «الحقيقة الإنسانية » يزيد كثيرا على ما قد 
تلمسه من غرابة لغوبة تشارك ‏ فى النهاية ‏ فى BAS‏ 
تلك الحقيقة ؛ فلغة جويس للق مراسیب دما على 
مراجمها GE Sy‏ لفسها فى الوقث 
ts‏ استقلالا ‏ ميلرديا. us odie‏ 
أن جويس كان صاحب صرت اون ۱3:00 
بالغناء الأوبرلل ۰ أن 


يفوق مؤدين ورین رین . 

آما الرجل نفسه ٠‏ الواضح الأعماق ۰ OH‏ 
بالشرب cota oly ٠‏ فى مكرى الب 
للصحبة . وافلص لاله ۰ والمفتقر إلى ما SE‏ 
رصفه بحسن الذوق ۰ والنحيل الطریل ٠‏ الرشيق 
افرکة ٠‏ نصف الأعمى . والأدى مات قبل الأران 
فى الناسعة والخمسينء فإنه يواصل اد 
حكايات الكثيرين عنه وكتاباتهم عن أعاله . أما 


Sankt‏ إلى الفئة الدنيا من الطبقة 
٠ tl‏ اث اللغة ٠‏ بوصفها أعی إنجاز حققه 
OLY!‏ .. کانوا بريدوه + ee‏ آن صح 


كاهنا يسوعياء By‏ خاصة به : 
«lie 3 oye‏ 
۰2 ولكنها لا تفتعل أية أعذار 


كان هدفه الطقسى » الشبيه پتاول القربان ٠‏ هو 
تيل اي امادی إل جال + وم رنه وم 


نکن بأن یا کوب 
الأدب فكاعة ساخرة any‏ جاد ... 


بلورابل » أو وأ - ل . ب » رمزا أيضا للجيل » Be‏ 
الأرض »لأا أبضا «الأرض ab at‏ 
يزوبل ٠‏ صورة جديدة من وتكرار ها . وليزويل 
La‏ موضوع اشباء أبياء الذكر. الأبدى ورمز 
الذكورة فى الكون كله . 

ويتجول ولداهها اترام » كيفين وجمی ۰ فی 


الم أيضا . الأول يصح cups‏ أو قابيل أو 
بعقوب أو نیون ۰ أو بروتوس ٠‏ أو القديس جيمس 
حابی Sa‏ اللقطط العذب بأحلامه 
رطرحه : لصف أيه ونصف الرجل رنصف 


الذكورة iy ٠‏ يصبح شون ۰ أو هال ٠‏ أو 
ويلينجتون أو كاسيوس ۰ العمل للنفذ العاشق 
المشوق الضحية نصف أيه AW‏ الذى لا نسل 


له . ولکنیا بويا ٠‏ ومن خلال LAP‏ پروترس 
ركاسبرس إلى Burrus ۰ Caseas‏ صبحان 
نه أو MZ‏ 


omic‏ کول هوبانا » والکان بسدد 
SMG‏ , أوالزمان هو التاريخ كله ٠‏ رغم 
أن يقال نان )بقع فى العام ۱۱۳۲ ۰ الذى 
لا يدل سل تاريخ حفيق ٠‏ ولكن للرقم نفسه دلالة 
هام Sie‏ من _رقم ON‏ ورقم ۰۳۲۰ الرقم 
daa‏ عل ای ٠‏ تا حينا نعد ۱۱ على 
أصابع اليدين ٠‏ بدا بداية جديدة من الإصيع 
الأول ۰ والرقم ۰۳۲ يشير إلى حقيقة أن الأجسام 
تسقط بفعل ال جاذية الأر متزايدة بمعدل 
۲ قدما فى لكانية : فرقم 
الفرط والبعث اللا 
الروابة ٠‏ فداترية ولا تتبی أبداء وقد يقال إنها 
تستحضر اتاریخ gi)‏ والروحى للبشرية - من 
وجهة نظر غربية ‏ باستخدام قصص التورا 
وتراجم حياة أبرز الرجال والثساء فى الحضارات 
الغرية ‏ البوتابة ٠‏ والرومائية ٠‏ وى إيطاليا عصر 
البضة ely ٠‏ عصر عودة الملكية ۰ Why‏ 
اشوربة » وإيراتدا - بالطيع - الكلتية الكاوليكية . 
إن هذا المزيج الأسطورى الدينى EN‏ 
*(تضاجه » عل نوا الفكر المستخلص من Bw‏ 
اثاریخ لیکو أساسا ) ٠‏ وعلم النفس التحليل (يونج 
أولا تم فرويد ) ٠‏ والفلسفة العقلية (كانط ) والفلسغة. 
التأملية (شويهاور) ۰ «التأمل 8 ae‏ 
(raat‏ والسيامى (شبتجار) .. إلخ : 


بذ کری ميلاد جويس إلا مرة واحدة » ومن الصمب 


ألا حفل دبلين بذكراه فى أى يوم Sy‏ 
He‏ جویس لق دبلين GE Net‏ 


فيال غزول 


همست کر 
عن إصابة بلوم 

إن بلوم » الذى تراه 
يوديا othe‏ موضما HAD‏ كديوث یر 
دیع ٠‏ يصبح فى الجابة ملكا فى إيناكا (كيولسيز 
الحفيق الملحمى )الذى يقع فى امتزل رقم ولا ف 
شارع إيكليز. 


لقد فر ال مرس إسراقه زا 


الصمب أن تتخيل أى کاتب = 
يكتنها بعد تغلظله القصصی فى داخبل العقل SY!‏ 
فى حالة اليقظة . إن رواية «يوليسيزه تلمس ‏ 
أحيانا ‏ آطراف الوم ۰ ولکنا لا تدخل أبدا Sie‏ 
النوم الحطيقية . أما «يقظة فینیجان فاا 
برضرح » استعراض ونجسيد للعقل انم 

لقد أمضى جويس سبعة عشر عاما فى كتابتها + 
موزعا بين العمليات الجراحية فى عیبه وبين رعاية 
ابعه ب الوسياء » التى کان عقلها يهار باتظام , 
دون أن پل اک من التشجيع » حت من Sele‏ 
اند ol‏ كل NASH‏ 
زوجته ‏ نورا ‏ ترى أن عليه أ : 
يستطيع ناس أن يقرؤره . ولكن کان لابد ل :بلق 
فينيجان » أن تكتب ۰ وكان جويس + هر الرجل 
الوحيد » alt‏ أو Opal‏ با یک لأن يكيا . 

نبا tad‏ عن صاحب فندق صغير ؛ يعيش فى 
بلدة «تشابيليزود » اللاصقة لمدينة دبلين . ویدو أن 
سمه ٢ Porter ugh‏ وهی کلمة 


تعنی « البواب أو لهال ٠‏ + ولکن اسعه ق الم يصبح 
مفسرى ‏ تليس دين Saat‏ 

‘Humphrey Chimpden Barwicker 
التوردى البيوتتائق.. ويتضمن اسه‎ «ald غازى‎ 


له وهو أ ديه أ ل اذى ل 
٠‏ يتحول پل صررة کلب He‏ لان 


‘+ Anna Livia Plorabelle uy bı 
» فتحمل الإسم الذى مها الأم الرموم الجميلة‎ 
الى ممع الجميع فى بطبا . وهی أيضا التهر‎ ٠ اليية‎ 
الأبرلندى الذى بروى دبلين ١أنا ليق‎ 


العام . وعلى الأنهار تينى الدن » okay‏ الد هر 
وظيفة الرجل ؛ لذلك يصبح إبرويكر هو تفه 

PEM الباء المظم » ويصبح هر‎ ٠ 
امان الأعرى » فى سين تصبح هن ليق‎ JS » ينها‎ 


دوربات فرسية 


حوارمع جارسیامارکیز 


النتيجة . وأعتقد أن أحسن روايائى السابقة كانت هى 
«لاخطاب «Sp SU‏ وليست Bor‏ سنة من 
الوحدة » وقد قلت هذا الرأى كثيرا جدا . أما الآن 
لأعتفد أن أحسن رواباق هی هذه (لاريخ موت 

معن عنه) 
س هل تمتقد أن القد سيرافقك عل eb‏ 
لاأعرف. أا 


ماركيز  Ly‏ لتقد 


مارکیز - إن هذه ار 
ماضية . وکانت نقطة البدا 
إحدى قرى كولوببيا 


rile 
نکن أمى طبت إلى ألا‎ ٠ بدى مادة هائلة للغاية‎ 
أكتب هذه الرواية مادام بعض أبطافا عل فيد‎ 
الحياة . واستشهداث لل‎ 


الشروع + وظتت i dae‏ 
استمرث فى التطور 6 وحدلت بعدها أمور 


اه هید ey‏ ادا السافجة + 
Yes‏ آلبطاند . 

- جازة اده . 

- فصة فرق. 

- لا عطاب LISS‏ 

- اربخ موت معن عنه - وهى الروابة النى قال 
عنبا ماركيز 

أفضل رواباق « Ne‏ هی الثى استطمت أن 

ما من أب رواية أخوى » . وعندما سأله 

الصحن الذى أجرى معه حوارا شاتقا حول هذا 

الوضوع : 

- لس من ما بعد ماح رای لسن 


الآن هی ail‏ رولك 5 
أجاب ماركيز WH‏ 


تعتقد دائما أن أحسن كتاب هو آخر 
se‏ لكنى أمتقد أن هذه الرواية تاريخ موت 
معلن عنه » هي أحسن مزا I HS‏ 
فى أن أصنع فيا ماأردته عل وجه الدقة 


بنفسها حيتا الخاصة + AN ots‏ 
مادو لها سنا . وبالئسية لى » لم تكن لى سي 


مطلقة على أى رواية ثلا حدث لى فى هذه الرواية . 
ويجتمل أن يكون ذلك راجما إلى موضوعها 
وحجمها ؛ فالوضوع صارم 


إلى الحجم 


كان ظهور الرواية السادصة 
mort annoncée‏ مسا »مونم 0 )تاريخ مرت 
معلن عنه لكاتب كولوبيا الشهير جارسيا BEN‏ 
Bae‏ مها إن لم يكن فريدا ‏ فى مجال النشر 
العالمى ٠‏ فقد طبع منها فى بلد الكاتب نفسه أكثر من 
مليون نسخة + وف كل من الأرجتين ely‏ مليون 
نسخة أخرى ‏ أى أن ماطبع منها ‏ فى وقت واحد = 
جاوز وین . وهذا حدث لامثيل له فى تاريخ النشر 
الأدنى حتى عصرنا الحاضر . کذلك فإنه لم يعض عل 
نی يكتب بها ماركيز 
أكثر من سبعة أشهر حت كانت قد ترجمث إل این 
وثلاثين لغة فى الما . 
وقد خصصت «الحلة الأدبية 


Littéraire‏ #مضتعهعلة 
الفرنسية فى عددها رقم ۱۷۸ (نوقير 1921 ) ملفا 
كاملا عن ماركيز یه الاسبة ۰ تاول تلف 
الجوانب فى أعال الكاتب ء مع الاهيام على وجه 
اخصرص بموضوعى Silly‏ والعنف » اللذین 
بیان عل اجه . کا نشر فيه بعض GUS‏ 
ية الأخرى ۰ بالإضافة إلى أكثر من 
«مقابلة ٠‏ أجراها معه يض الصحفيين 


ومن أهم ما يحتوى عليه املف يبليوجرافيا بأال 
الكاتب ٠‏ النی نقلت إلى اللغة الفرنسية . وسوف 


س امواقفك الثورية ed]‏ من إقامة علاقات مع 
البرجوازية العالية فى بلادك ؟ 
إن لى أصدقاء من كل الطبقات 
الاجتاعية ٠‏ وهنا هو اليب فى أت معرضص 
للهجوم As‏ اليسار فحسب » بل من AM‏ 
الحاكمة كذلك . وأعتقد أن هذه الملاقات لامکن 
أن نستمر بلا AE‏ كا تتبی الظروف بالانقطاع + 
الكن هذه اللحظة » وق کولومیا ۰ تأت بعد .. فى 
شيل ۰ حدث هذا فى اللرحلة الأخية من حكومة 
اللیندی . ویابلونمودا ٠‏ الذى كان يشينى کدرا فى 
إقامة الصداقات ۰ حيث كان ذلك مكنا ٠‏ قد ندم 
على ذلك . وأنا أتذكر أنه عندما كان فى باریس + 
عرض أعليه تقرير عن الحالة الداخطية فى شيلى + 
أن يتتزع مئه هذا التعليق : «أبة خسارة ! لم 
1 اول الطعام مع هؤلاء الرجعرين : مع أنهم 
كائوا مهفبين جنا 1۱ 


اس -صورتك فى حباتك الشخصية تعارض غالا 
مع مواتفك الایدیرلوج 


Sh‏ - إن اول آن قر برد لکی بيش 
كل افاس حياة أفضل . ولأسباب شخصية ٠‏ 
وعرفت ان كل Ue‏ البرجوازية عندما تكون اللبقة 
الحاكمة » وأعتقد أنه ليس لديا الق فى هده 
الزايا٠‏ فقد Nia‏ وهی من حت الجميع .یس 
هناك al‏ سیب لكى أتازل عن هذه لا ٠‏ إنفى 
أحب اللحم اليد : والح الجيدة ٠‏ وأحب السفر 
بصورة مريحة . ومن أجل هذا كله ۰ يجب أن تقوم 
الثورة ٠‏ لکی بعيش الناس كلهم كيا لو لهم . 


التطور عحلف . إننى زعم أن مأساة as‏ آأحمن + 

فی أكثر ترويضا ٠‏ وأصلب 

اس فى old‏ سايق مك ۰ قلت إن الف هو 
اللوضوع ot‏ هذه لرولة ؟ 


س ستوقفت عن النشر لاب ميمية ثم عدت 
فا الدرر الذى يجب أن 
بقوم به كاتب أمريكا اللاتبئية ؟ 
ماركيز- أول واجب ثورى للکاتب هو 
يكتب اجيدا ٠‏ أن بتج أدبا يسهم فى البحث عن 
هویتا. إن ما بحدث فى أمريكا اللاتينية دقیق 
اللغابة ٠‏ ونحن ‏ الکتاب - لامکننا أن نقع 
بالكتابة » لأثنا جد أنفسنا تحول محولا بالغ et‏ 
إلى الصراج ردون أن نید ۽ بل الأن أحدا جاه 
ف بياظة بطرق بابر ويألنا معروظ ! 


تشر لباب 


gi SSSR‏ لم أعدع فى هذا 
اتسور لاقع ,ون al‏ ارام SA‏ - اتف 
یکی DG‏ القلوب فى أى 
مكان . وقد تسلمت رسالة من امرأة قروية فلائية + 
فرأت كى للترجمة ٠‏ وتقول فيا إن القصة الى 


ol‏ هى قصة قرينها . وهذه هى اللشاركة الى 


لاأنهمها 


حامد طاهر 


١‏ رييورهاجا » عن الحادثة . وللهم الآن هو أن ترى آن 
الرواية التى نتجت عن هذا الواقع » لاعلاقة ها به . 
س هل هناك بعض ESS‏ الصحنی قى هذه 
الرواية ؟ 
مارکیز - لقد امتخدمت تكنيك الريورتاج + 
لکن فى الرواية ٠‏ لايق من الأساة تفسها ء أو من 


لاب مع لكان . لقد تمول كل شئ بطريقة 
بة . الوحيدون الذين لوا کا هم + هم ناد 
بعد أن سمحوا لى بأن ol‏ ذلك بالنسية 


هو المقارنة بين الواقع والعمل الأدي . 
س Vie‏ تسمح الرواية هكذا بتطبيق لعبة القوازير 

(من ينطيق عليه هذا ؟)؟ 

مارکیز - افد حدث هذا حقا ٠‏ فقد ظهرت 
الرواية يوم الاين الماضى + ونشرت WE‏ من بوجونا 
رييورتاجا حول المکان الذى وقمت نماما .ی 
صور فوترغرافية » قبل إنا الأبطالها . 

ومن الناحية الصحفية ٠‏ قامت الجريدة فى ره 
بعمل مناز » لكن الرائع هو أن الأساة التى رواها 
الشهود عتلفة كل الاختلاف عن روايق . وكلمة 
«کل SHE‏ » ليست هى الكلمة المعادلة على وجه 
الدقة لا أريده . إن نقطة البداية واحدة ٠.‏ لكن 


ما الأدب ؟ وما علاقته بالفلسفة ؟ وما قيمة الكتاب ۲ رکیف بشارك القارئ فى صنعه ؟ 

هذه هی الأسئلة التى تعود فتشغل امو التاق فى فرنسا Wr‏ , وها حن أولاء نان بثلالة کب + 
تصدر تفريا فى وقت واحد ۰ وندور حول تلك الموضوعات ۰ لكنها تتاوفا بلطبع من رجهة نظر حديئة 
راذن فليس المقصود هنا ندید مفهوم الأدب عموما ۰ بل تقد.م وجهة نظر العصر الذى نیش فيه في هذا 


افپرم 


س :ما reel‏ 
تورنیه - إن هذا يذكرنا مباشرة بسارتر 

اس : لکن إذا كان سارئر. منذ أريعين سنة :اند 
طرح السؤال ٠‏ وأجات عت الإجابة الى WA‏ 
جميعا (الأدب التزام  )‏ فان هذا السؤال یمود 
لبطرح تفسه من جديد ۰ lee‏ إجابات متلق 
كل الاختلاات . فثلا یقول سارتر إن الاثر 
يستخد کات ٠‏ وهذا يضمن نظرية فى BW‏ 
عختها إلى درجة عالية من الصفاء ‏ أما الآن فلا 
أحد من الکتاب Bin‏ على ذلك 


لفد نشر جوليان جريك كتابه 
en at, en écrivant‏ قارثاً )196+ 
اف مس a‏ روو 
La Vérité Littéraire‏ اقیقد الأدية + 
وأخيرا نشر ميشيل تورنيه Vol da Vampire‏ عرل: 
طيرات لام - 

وق حوار سرت له 
Magazine Litteraire‏ الفرسيةء مع 
عيشيل تورنييه دار الحديث حول عدد من المسائل 
الأدية للهمة ء وق مقدمها هذا السؤال : 


رسین تفه :قاتا لا نعرف كيرا ماذا يعني الشرق 
لدیه .. لكتنا نعرف ماذا يعنيه بالنسبة إلينا نحن + 
وكيف أنه قد وصل الا عن طربق الروماتيكية . 
كذلك «الصحراء » بالنسبة إل رامين ومعاصريه + 
رماکانت هی وادى شيفريز Chevreuse‏ + 
i,‏ صلة بالمحرام  Sahara‏ الى 
ترجد فى الثيال الأفريق ۰ والتى تتصورها الآن . أما 
eg‏ فلا شك فى أنه يعنى لدى راسين الزن 
٠‏ وم يكن بالتأكيد هو تلك الكآبة ؛ ولا 
ذلك انيع من راغ قذی توس به peal‏ 
والتيجة أنه لا يوجد فى ذهن راسين بالتحديد شئ 
ما بعنيه لديا یت ببريئيس Bo‏ الشرق الصحراوى + 
مائشد سأی ۰۱ 
س : لکن ينی الیت الشعرى ؟ 
- الیت الشعرى ٠‏ نحن الذين نصنمه 

س : فتفل الآن إلى كاتب ٠‏ نشمر به فى كتابك + 

دون أن تكون قد خصصت له فصلا معينا ء 

هر كوكتو Cocteau‏ 

تورنيه - نی أبعيد عن SE‏ لعدة أسباب : فهو 
قبل كل شئ شاعرء ولست أنا کذلك . وجانبه 
الباريسى 6 الذى پم فى كلب اللماصرة دا 
برهقنى كيرا . وأخيرا فإن تصوره للجنس غريب علي 


كل الغرابة . لکنی ۰ مع ذلك » لا أحفظ لكاتب 
آغر من الاستشهادات مللا أحفظ لكوكر . 

اه الندوات Bh‏ 

أعفدها فى الدارس ١‏ أن أجبت عن السؤال 


الغليدى « الذى يطرحه امد : «ماذا برجد من 
الحقيقة فى كتاباتك ۲ » - باستعارة عبارة کوکتوالنی 
يقول فيا : «أنا كذبة ۰ تقول دائما الحقيقة ۰ . وهذه 
فى aly‏ عبارة يمكن أن gait‏ حياة مفكر WK,‏ 
فى فهمها . ومی - فى نفس الوقت ‏ أفضل إجاية 
عن مزال العلاميف 1 

لكن ما دهشن حفا هر القرابة الشديدة بين 
كركتر . وأرسکار وابلد : نفس العقلية ثقريها ay ٠‏ 
كانت أكثر دقة لدی کوکتو, عندما يقول 
أوسكار وید : «احذروا من ارف لا تزدی 
بسهولة إلى السرقة » وبين السرقة والنفاق لافرجد لا 
خطوة واحدة !۰۰۱ أو بطرح نظريائه حول الطييعة. 
ای تحاكى الفن ‏ فإنه يكون قرییا جدا من کرکتو + 
لک LY‏ بعفی القمم الثى ترصل الا هذا 
الأخير: الذى ستل عا يمكن أن يحمله من مزله ٠‏ 
إذا شبت فيه انار » فكانث إجابته : «الار 011 
اس : يبدو أن هناك قطبين يتجاذبان تفكيرك : حوض 

البحر المتوسط ۰ وألانيا . 

تورنيه - ليس حوض البحر الخوسط كله + بل 
الصحراء ۰ والشهال الأفريق فقط . نی لا تسب 
كثيرا ختطقة البحر التوسط . وعندی أن البحر هر 
dat‏ » وبصفة خاصة ‏ أقصى حالات الجزر. فى 


wy 


وجهها فى الزحام ٠‏ باحثة بكل غفة عن كائن من لحم 
ودم : لكى تحط عليه + وتتفخ من حرارته وحياته ۰ 
وهذا هر القارئ ! ومادام AED‏ غير مقروه ۰ SB‏ 
يعد غير موجود + أو هو موجود - على تقدير - نصف 
وجود ۽ أو هو موجود بالقوة » شأنه شأن لحن موسیق 
م یرف .. 
س : ومثل لوحة لم بنظر الا أحد ؟ 

تورنيه - لا۰ فاللوحة الى م 
Se‏ مع ذلك أن تفع عليا ین عابر + أو طائر 
اما الكتاب الى لم يقرأ ٠‏ فإته بل كتابا لم 
إن الأمر هنا يتعلق بشی في 

كذلك فإن العمل aly‏ عندما يقرأ الكتاب 
وليس هذا العمل إلا خليطا ميا من كتاب 
مكتوب , أى من إرادة المؤلف ۰ ومن تحلبقات 
tg tah‏ . واستلهاماته » ومذاقاته ٠‏ ومن کل ماس 
عق وشعورى دی القارئ . وهناك دانما لكل کاب 
مؤلفان : هذا الذى يكتبه ۰ وذلك الذى بقرژه ! 


يقرأ 


رمکذا LSE‏ إقامة تدرج فى opi‏ لأنق 
أعتقد أن سل لتقو مائل فيا . وأنا أطلق صفة. 
المظمة eB ale‏ من التق جانا مها 


من الداع gripe‏ نا كيل كن Neel‏ الذى Ae‏ 
Gi‏ نطاق شنم من اللي الطلقة ٠‏ ويضعه ف 
لام Ey‏ ماطیسیا لكى يلقمه صورا + 
Sy‏ بن هقی نصبب من CAM)‏ ابه فا 
لا 


اند وم هاما AL‏ اللفاهد فى اس + 


وجالس فى مقعد ء وهو مضطر إلى أن يشاهد الفيلم + 
مع tle‏ (ملقاط ) Bet gh‏ بعينيه 
مفتوحدين + ومرضة نقوم باننظام یب فرنية عبنه ٠‏ 
وذلك لأنا ‏ تيجة لمدم إغهاض الجفون ‏ تجف 
بدون تعريفي ۱ 


وف القابل لذلك هتاك فاری القصيدة 
أنفق مع بول فاليرى'الذى قال : إن الإظام. 
dL!‏ اتی يكون فیا الشاعر الذى؛ يكتب Brat)‏ 
روا ۰ لكنها الحالة النى بأمل الشاعر أن بضع فيا 
6,8 . وحينئف OS‏ هو ذلك الإنان النى 
سوف يقرأ القصيدة » له فى الحقيقة تاج إلى 
إغامه 5 حى تصبح القصيدة کا هى عليه فى الواقع ٠‏ 

وقد يتسع نصیب الإبداع لدی قاری ۰ حى 
اليجاوز أحيانا إيداع الولف تفسه . 


وهناك مال مدهش بقدمه ل ببريئيس 


Behe‏ ق يته الشعرى الشهم : وف 
فرق cst‏ ر ای ا ay‏ 
پل سساصری راستن ۾ ۸۰ ل 


تورنييه - الکلات تابعة 


والتحكم فیا ۰ ثم فى تدرج تالا 
وعلوم الحباة ٠‏ ثم التاريخ ۰ التراجم لو 
٠‏ وأخبرا تناقص درجة استماد الكلمة پل 
أدفى حد فى الشم . 
فى القمة : لا وجد الكلمة من 
رمی لا تج عن نا جردة داز 
فى اليد , أما فى القاعدة ۰ فالكلمة تمثل دانرز 
ومن ناحية أخرى فان هذا التدرج تؤكده عملية. 
التجمة ٠‏ فالنسبة إلى الصيقة الرياضية ٠‏ تلاشی 
نشكلاث الرجمة اليا » فى حين تضخم هذه 
الشكلات فى الشمر إلى حد استحالة القضاء علب 
والدلبل على ذلك أنه من الممكن كتابة قصيدتين ۰ فى 
nd‏ حتفني ٠‏ حول موضوع واحد ۰ لکتا لا یکن 
أن نزجم بدقة قصيدة واحدة 
فى ار .نج بالتأكيد كل الدرجات : فالثر قد 
بکون . أولا يكون . شمريا » والکهات قد تکون + 
أولااتكون ؛ لزجة ٠‏ ثقيلة ٠‏ جوهرية . أما بالنسبة إل 
سارت ٠‏ فقد قلت عنه فى كتافى اه لا متفرع PE‏ 
مسنوی اللغة ٠‏ يقنع باستعارة الثر الروالى الذى فع 
له کل من زولا > وموباسات ٠‏ وفظوير ٠‏ وب . 
هذا ی حين نجد أمثال بروست و سيلين بمنترعان 


حقيقة على سنوی اللغة .. 

اس : آغذا السبب كنبث تفول إن بروست و ميلين 
أعظم iy‏ القرن العشرین 4 
تورنیه - ی الواقع ».لا يمال للشك فى ذلك ٠‏ 

انا أعظم من ساوتر. 

س :یدو ل أنك تی Genet tier‏ 
تورنیه - هذا حق , إن جينيه من جبل سارتر + 


وهو حالة موازية ٠‏ وعلاقاته بسارتر ‏ تكن بسيطة . 
اس : لکن ألا یدو غريا أن تلاحظ أن Joe‏ عندما 
ادافع عن اللفة ۰ قد اهنم يكتاب غابت عتمم 
انا للك النظرية > مثل مالارمیه ۰ وجينيه + 
وظوبر ؟ 
تورنیه - لان هؤلاء الكتاب يثيرون له 
مشكلات . وق الوقت الذى أمكن فيه الاعنقاد بأن 
سارتر سوف بزداد اهيامه بزولا فإنه لم یکتب عنه حرفا 


واحدا ! 

س Ge:‏ عل كتابك عسئوان 
Le Vol du Vampire‏ طيرات 
اة فا 


تورنیه - ot‏ عنوان المقال الأول فى ASH‏ 


نش ركتاب یمتی إطلاق الهامات فى الفضاء . وا 
عبارة عن طبور + ضامرة ٠‏ نازفة اجائعة 


ومرة آحری ۰ أنسنا هنا بعيدين عن القافية الق 
ouge ue‏ - !! 


: الأماة هى أن جزها من اد ga‏ مزال غير 
مهم ouge WEY‏ - . 

تورنييه  JS‏ أسضا. ومع ذلك ۰ نما 
استخلص هزلاء التقاد شب من تلك القافية , Ui‏ 
عندما لا يستخلصون شيا . فسوف يكون أمرهم 


مطوبات WE‏ اق أى نص آخر حول 
کلابست 

قيزنيية - أليس هذا طیا ۲ لابوجد سطر ty‏ 
من عندى .وا أجد الرغية فى كابة fe‏ هذا 
السطر . نی أمتلك ملدين باللغة الألاية يتضمتان 
1 


اج کلایست ووثائق حول .وقد اشرت . 
١ Sy‏ وترجمت عددا من فصرها. لك ند 


ذعبت إلى المائيا ٠‏ لزبارة قير کلایست 


كان كليست منحرفا کچرا . وقد قبل إنه کان 
عاجزا من الناحية الجنسية . وقد يكون هذا عملا . 
لکنه لا يهم کنر . للؤكد أنه توصل إل فكرة أن 


الطريق الوحيد لارسة المنس مع امرأة هو أن بقل 
تفسه معها . وأن برقدا مما ف تعش واسد . وهذا هو 
NAN oe‏ 


- بعد أن عرف سار الأدب باه 
ازام - كيف تعرفه أنث ٠‏ هاذا تقول ؟ 
ألا يكون هذا نوعا من اتقاش حول ماهر 
أساسى ۰ وما هو فرعی ۲ 
تورئیه - رعا . لکن ال تصوری أن الأدب 
درس فى ٠. tet‏ تصر معی إنسانا مثقفا 
وهو Jat‏ ممه كل الذكرياث الأدية 
نی تستدعيها وتثيرها اى نفسه تلك المديئة ‏ ألا يكون 
نا تفا كل الاختلاف عن إنسان آخر یزور 
دون أن يكرن ممه شي من ذلك 15 


كذلك op‏ عملية التطايق بين كائن تراه فى الحياة 
اليومية ٠‏ وشخصية روائية EM‏ يمكن أن Bsa‏ 
کترا على نهم ذلك الكائن 

إن الأدب بعيد تشکیل الياة اليومية . وهذا هر 
تعريف Ry RY‏ ضرب من المعرفة alt,‏ فى 
حياة كل يوم ۰ وکل اتاس - SUN SS‏ 

ولست أفهم مطلقا أن إنسانا عاش حياته على عو 
مرکز - طريق تأمله الداخلى فى الأدب ۰ وف الروائع 
الفنية - لا عتلك حياة جميلة ! 


وأخيرا فان القراءة نشور ماهو wen‏ 


le quotidien 


تورتییه - بحتوی کتانی «طيران اطامة ٠‏ فى أكثر 
من ربعه + إن م يكن ى نصفه ٠‏ عل نصوص تماق 
ايا . امنيا هى تقافی ۰ وبخاصة الجانب القلسق 
ما قبل الجاتب الأدلى . نقد كانت القلسفة هى 
دليل إل أقانيا . ثم وصلت بعد ذلك متأخرا بل 
الأدب الألاق . حيث قرات نوفالیس . 
رکلایست . وتوماس مان coe ٠‏ فلسفية 
وقد بدت ف کی . أستاذى ف مرحلة Lp‏ 
+ موريس دی جاندباك .ال درس لل 
الفلسقة . وكذلك الأدب . وهو الذى علمى أن عين 
اقیسوف ای تفر الأدب ای من نظرات أسائذة 
الأدب الذين لا يعرفون الفلسفة . لذلك عندما 
اتقات ل العام التالى إلى جامعة السوريون ۰ أتحمل 
كتبرا أن gil‏ حاضرايم الزعجة 


اس : قد یکون الب ی هذا أنه و کل مکان . كا 
ى فرتا. بخن oped‏ بالأدب من 
التعرض کنیا للأفكار ۲ 

وریہ ی 5S)‏ مأعطيك مثالا لفكرق فى هذا 

ite nat‏ درسا فى الأدب عن ألفريد دی 
موسيم رتشو لاساد بابياته : 

Dass Venise la rouge 

‘Sous um bateau qui bouge 


رل “فينيسيا ٠‏ اللون الاحمر 
عت قز Ope‏ 
SM‏ يستعرض معظم قصاند AA‏ + 
عارلا ابحث عن WE‏ تتبى ب ouge‏ = 
وكنت Wel‏ فى الثامنة عشرة من عمرى ٠‏ ول 
أصدق أف . 

لكن إلى جانب ذلك » كانت هناك عاضرات 
حول كيركجارد ٠‏ وکافکا ٠‏ وسارتر.. سارتر SAN‏ 
بعد أروع مثال للقليسوف الذى کلب الأدب . وقد 
كان هذا کا تری - شین We‏ عن القافية 
موده ۱۱ 

أنمنى فى كتالى «طيران اطامة » أن يشعر القارئ 
. هناك مثلا فصل عن کانط + 
عن أنضل فصول الكتاب لقلت 
إن هو هذا القصل . . ومع أنه عن ال ap‏ 
يستطيع أن يعم ون الذين یرآ الب ون . 
ألا يعد stil‏ الرباعى الجمیل CMs Besa‏ 
Sublime‏ ضروريا الفهم الأدب ۴! Be‏ 
أدوات أساسية لا ندع أبدا . وعندما بقل WS‏ 
gle‏ أطلق الرائع على ماهو ء بصورة مطلقة ٠‏ كبر ء 
لك حقيقة عبفرية . لا دالا متاقضة ٠‏ حيث 
ا ني لكير بصورة 
مطلقة متاقض فى الأشكال والصور . فا 
رائعة » والصحراء رائعة : والسماء اموصعة. ae‏ 
رائعة . وکل هذه الأشياء كبيرة. 


نم وا 


كتالى النيازك ۱۸6۵0۳۵5 Les‏ کیت صفحة عن 
الجزر . ساولت فيا نزب كثيرا من الغة الشعر . 
بأن اعطی «لکیات وزیا ٠‏ وكتافتها . وتركيزها . وقد 
علست - وأنا فخور بذلك ‏ أن هذه الصفحة قد 
استخدمها مدرسو اللغة فى درس الإملاء SA‏ 
المدارس . لقد سرن هذا كثيرا ٠‏ وذکرف ۰ فى نف 
الوت . با قاله رالد مارسيل Srila‏ 
Pagnol‏ .۷ . ركان مدرسا فى مدرسة ابتدائية. 

اقول فرانس : آی كنب 
مما کبه تصلح ابلا 


البحر. هو اخزر . الامتداد العظم للرمل 


عظم ! إن كل صفحة 


ال . والأمئاب الى يقذفها عل الشاطی ۰ 
والصحور BA‏ من اللاء . LOLS,‏ 
والطين . ام لحر الأيضص الشوسط فقيس إلا بركة 


اصغيرة رد الاستحوم ! 


ھی عکس ایحر 


س اويح دلا اجره 
تووفیه - لکنا أيض الجنوب . إن لدی مشروع 


رواية عن عامل le‏ برحل من واحة اق 
الجنوب ٠‏ وليس من وهران ولا من الجزائر. 

۰ فان الصحراه لیست إلا 
افرنیة tee‏ 
ول إن اطزترین والورتانین BAY‏ 
ليست موی 


ومن ناحية أخرى 
اختزاعا من جانب الم 


الرسائل الجامعيه 


1 


زز ریس رہ کہ 


ل رر لرن ن ورا 


ويستمر حفى هزيمة بونيو 18717 + وهی فارة شهدت 
الوحدة مع مصر ‏ وما lth‏ من إنمازات وقرارات 
اجياعية ٠‏ أدث إل اسار سيطرة فثاث ٠‏ وظهور 
ات elie!‏ جديدة . أما التحول الثالث Said‏ فى 
هریت ۱۹۹۷ . النى يعدها الباحث انتكاسة Bp‏ 
التحولات الاجناعية . ول ضوء نطور شكل الجشمع 
فى هذه المراحل الثلاث بتصور الباحث الطور الشکل 
الروالى فى سورية OBIT)»‏ السورى فها رى 
لم يشهد تحولات اجناعبة جذرية , وذلك إذا سلمنا 
معه بأن التحولات الاجناعية نمی تغيرا فى العلا 
الاجناعية . وأن هذه العلاقات تفر بتغير علاقات 
الإتاج . ذلك أن اسولات الاجناعية فى are‏ 

كانت نمس علاقاث الإنتاج ٠‏ ولكن بشكل لابزدى 
إلى تغيرها جفريا . 


رد الفصل SU‏ يعفد الباحث دراسة انا 
للأصول الطيقية ای اغدر منها الرواليون . وهو برى 
هذه الأصول کان ها کر الأثر فا يكتبون ؛ بل 
برى أن الفروق بين أجيال الروائيين إعا تكن إل 
اصول الطبقية الى يتتمون Nh‏ 

والفصلان الأول والثاق ‏ ذا الشكل - 
يدخلان die‏ فصول الدزاسة ٠‏ وبك 
افتحاما 5 فكلا الفصلين قرب 
إلى البحث فى تاريخ اليرجوازية السورية والإقطاع ٠‏ 
وصراعها معا ٠‏ وسيطرة كل منیا على الحكمومع 
تأكيد أن الأب انعکاس لذذلك الصراع الادى طبقا 
لرؤية ایح . 


أسوار الدراسة ای 


Ue‏ قیمها اباحث شکری عزيز الاضی 
ES pa‏ کوب ايجور يوك الأب 
وموضوعها «أثر التحولات الاجناعية MS‏ 
العربية ad‏ ى سوريا ». من آداب القاهرة ٠‏ 
وأشرفت عليها الأسناذة الدكتورة سهير Sa‏ 


تتكون الرمالة من شمة فصول . يعداتفسلان 
الأول والثانى سما تمهيدا للدراسة 
هن الرواية والتحولات الاجماعية الى مرت Sar‏ 
وهی Ve‏ اجتاعية وس 
الببحث أن ها تیا قى اسار Sy‏ وأا ت 


اول العلاقة بين 


ایا . کا ث 
اج Sup‏ 
. والتحول الاجتاعى الذى بتحدث 
عنه الباحث . هو ذلك التحول الذى يؤدى إل 
إحداث صدع فى الباء الاجتاعی ٠‏ یتتبی إل 
تشكيل etl‏ فى صورة جديدة . وهی تحولات نتمیز 
بالسحية فى العام مرن أما العامل لاتاعی فهو 
عامل سیاسی واقتصادی وثقاق . وقد هی الباحث 
بل غدید 290 OE‏ اجتاعية مر با الجتمع 
انسوری . وأدت إلى تشکلیه ى صورة متميزة 
الأول منها من 1۹۳۷ إلى ۱۹۵۷ . وقد شهدت هذه 
اللرحلة نشوه المرجوازية ay‏ على الحياة ال 

والاتتصادية والثقافية . وی بيدأ من ۱۹0۸ 


أججيال من Oral cats‏ اجناعيا و 
أثر التحولات الاجتاعية اق زيادة 


واتساع حجمه 


ما الملاقة بين الأدب والجتمع ۶ 
ونا gue‏ العبارة ای تقول إن الأدب تي عن 
اصع ۷ ... وهل الأدب فى أى زمان ومكان مراة 
صادقة نقل «حوال المع انقلا حرفا ... ؟ 

يقول أحد الكتاب :أو إن هناك تيادلا فى التائ 
ونر بين الأديب وعتممه فى إنناجه الأدلى + لك 
الکانب لا بلك إلا أن يعبر عن تجريته وفهمه العام 
اللحياة . فالأديب حين یار بالجتمع يتخذ لنفسه دام 
«at oo Sy‏ ومن نا فقط تأ BA‏ 
OY‏ تقول إن الأديب يؤثر فى ممتمعه . إنه يعيش ف 
wat‏ أدب إلا ى BAL‏ 
فيا ذاتة عن هذا said‏ . متخذة موقفا فكربا خاصا 


رالضمرن الاجناعى للسل لد = بيدا 
المى - لاد الحقيقة من واقع الحياة د 
gol‏ . بل من موقت الأدبب الفكرى من + 
هذا میم . فالعمل GM‏ ذو اتضمون PEW‏ 
هو الممل الذى يضيف إل جموعة القم Bets‏ 
قبمة جديدة قد للغيها او تعدل منها. وهنا ياف 
الحديث عن أثر الأدب ف الججمع . فهر با يقدم إليه 

من قم جديدة يساعد عل غير شكله ٠...‏ 
والرسالة موضوع العرض فى هذا العدد تحاول 
دراسة العلاقة بين الأدب والمجتمع . لکن بت 

رال بوصفه أحد ‏ رت » شيع .أ 
ی سار کات الماع 


get‏ (الوحدة مغ مصر ومنجزاتها ) : رهز حدث 
ترك che,‏ على الأشكال الروائية ٠.‏ فأخذات نیم 
بفكرة القومية العرية ٠‏ وتدعو إلى التسلح با ف 
مواجهة الاستمار وحالف الإقطاع والبرجوازية 
الكبة . وقد قدم أدبب غوى و قصته هی يعو 
الطر alle‏ بها قضية الفلاح والأرض فى ضوء 
قرارات OLY‏ الزراعى BI‏ تصورها القصة عل 
آپا قضت عل الإقطاع . وحلت أزمة فا . 
واعادت حقوق الفلاحين . SEF‏ رواية (جوفی) 
نفس الكاتب + وهى رولية ترسم طريق «لوحدة 
العرية من خلال تظم وحدوی بقوده ay‏ 
وأخير dé‏ رواية (العصاة ) «لصدق إسماعيق » 
تصور ولادة فكرة القومية العربية من خلال مد 
pot‏ والطنی Sal‏ السباسي السورى be‏ بداية 
القرن المشرين . وطبقا لمنيج الباحث فإنه برى أن 
التكبك الفنى هذه القصص الان قد رطف 
بطريقة ناججة أحيانا لخدمة القضايا الاجماعية 
sai,‏ أحيانا . وأن هذا التأرجح بين التجاج 
والإخفاق إغا يعود إل طيمة اتحولات لجع 
وماراتقها من منجزات اجاعية غير Bade‏ 
والفصل السادس . يتحدث عن رؤية IMA‏ 
i‏ الي اتمكسث فی موضوعات 
الروائيين المرب » سواء من عاش فى أرض» المعارلك 
نفسها . أو الذين عاشوا على أطرافها . فقد تعددت 
العوالم الروائية تبعا Caste‏ الموضوع وتعدد زوایاه 
وقد وقفت الروابة السورية عند تفسير أسباب الب 
من الناحية المسكرية ٠‏ وحاولت رسم طريق تجاوزها 
بالاتصاق بالأرض ٠‏ أو بالكفاح gall‏ السلح ٠‏ أو 
بالرجوع إلى الماضى لقد الأوضاع الى أدت إل 


ويرى الباحث أن Sh Wisse epi‏ 
التحولات الاجفاعية لالفرض بالضرورة اناسة ل 
الشكل الروالی ۰ ويؤكد تبعا لذلك - نظریا - أن 
الملاقة بين الأشكال الأدبية والبناء الاجغاعی ليست 
قافزية Sealy‏ القارمة الفلسطيية 
أثرا بشكل فعال فى تسييس الأدب ودففه إلى نام 
وق الفصل السايع طرح الباحث ما el‏ 
الريف فى القصة السؤرية . وهو يرى أن 
ارنبطت فى yl‏ السوربة بطبيعة البحولات 
الاجناعية الفى عونت قضية الريق FMD‏ 
روابات te)‏ الأول صور الريف عل طريقة 
الرومانيين ملادا للشكوى ۰ وربا لس 
المرحلة الثانية J‏ ضوه ال(صلاح الزراعى . أما بعد 
۷ فقد صور ی ضوه هز + ول اهناما 
أكبرء وعولج بشکل أعمق وأكتر وافية ما سبق 
أما الزؤية الاشتراكية فقد كانت موضوع الفصل 
.وا كانت الروايات القى جسدت رؤبة اة 
قد اقثريت يقليل أو يكل من الرؤية SUM‏ 


آلية أو aig‏ 


الروائيين ME‏ سوى BE‏ تجاريهم الذاتية عورا 
لأعاهم الرواية واذلك تقترب هذه الأشكال 
الروائية من ال We‏ 


هته الأحكام القدية وصل إلا الباحث حين 
نتاول بالتحليل أعمال BH‏ من الروائيين هم «شكيب 
الجابرى ٠‏ وخير الدين الاو ٠‏ رسب SE‏ 


. وهو يطبق رؤيته لقادية الجدلية عل هؤلاة 
الكتاب ورواباتهم + فيغر مثلا عجز بطل قصة 
«قلوب ٠‏ للأينى عن الى فى دراسته 2 
العمل الحر» بعد أن ورث ثروة عمه التو ٠‏ ب 


سر Nos‏ عجزت عن 
وبالتالى نبضة علمية وفكرية بسبب ظروف ششأنا 
وصراعانها ... وإذا صح هذا فان خير الدين الأبوي 
يدو ما للشرائح الرجوازية ٠ ... Reel‏ !! 
racers‏ الياحث لنوعية الرؤية JN‏ 
هذل" الأعمال ان يسجل Yel‏ رز 
Joe gl Sai"‏ رهية عاجزة للأعال اللانة : 
Say‏ هذه زیت العاجزة عل البناء الروال فیدر 
کا یکر تن صدوع وتات SY‏ 
سود .لكان باحت ٠‏ والزمان جر من وظيفة 


ot‏ رای UT‏ وار فهو قليل جددا » تدم 
افيه لغة واحدة هى لغة زلف . وأما الا اللفرى فى 
روابات هذه الفترة فبناء تغلب عليه البلاغة الشكلية , 


والفصل الرايع من هذه الرسالة ae‏ 
الفردية الوجودية . ويعنى هذا الفصل بتع تأثر 
الرواية السورية الباشر وغير الباشر بأفكار فلسفية 
تجريدية . وهو لابزيد إطلاق مصطلح الرواية الفلسفية 
علیا ٠‏ ولكته يفضل مصطلح روابات الأنکار + 
هی تب بشكل أو بآخر يعرض SER‏ الف تصل 
بمشكلات سياسية وظسفية . كا يتم فيا إسقاط 
الأفكار القلسفية جاهزة داخل الشكل الروالى . وهو 
يرن أن الروالى غالبا GEL‏ فى صياغة تصورانه 
i‏ فة فية ناجحة , الأن الروابة اللستمدة 
من فكر منعزل قد SAV‏ أحاسيس القرإم + ولذا 
تصیح هذه التجارب الروائية عديمة القيمة 
الجمهور . وقد تأثرت معظم الروابات الى صدرت 
بين عامى ۱۹۵۸ ۰ ۱۹15 بالفكر الوجود بشکل 


etal‏ یا 
من حيث عاونا قلمة SD‏ الرجودى ۰ ومن حبث 
ريادتها وأثرها فى افروليات الأخرى . 
وعن الرؤية القومية فى الرواية السورية a‏ 
الباحث الفصل الخامس . ذلك أن "التحول 
الاجتاعى قرض شروطه من خلال الحدث' القرعی. 


اء آتس الوجود 


وإذا كان الباحث منذ البداية قد تى تعريف 


ماركس لدور القن CaS‏ ۰ راو الآدب جره 


كيف ايع وسن ید لت 


Ses 

جعل GN‏ برمته عصلة لا لتحت + 
بوجد إلا بوجوده فهر cll‏ الأصيل ف اند 
تم البشرى . فالأدب مثله فى ذلك مثل 
من الأنشطة النى Ga‏ تماما لملاقات تاج 


Sto‏ المع . ومن نا لل تاک بل 
الباحث كل فصول الرسالة تقريا . نقد خصص 
الفصل الالث بأكمله هذه الأصول Seth‏ 


ea 


دارسا أثر اتحول الاجناعى ی ظهور الرؤية الذاتية . 
ومظاهر اتعكاس هذه الرؤية على الشكل الروای ف 
سوریا فى القئزة ۱۹۳۷ - 1۹۵۷ ۰ وفيا تيع وه 

الغرب SY‏ سلوكية 
٠‏ وكيف أن تأر الروايين المورين AW‏ 
الغرية كان أساسه الاختيار الاجياعى . وهنا يلجأ 
أخرى إل المقولة الاجئاعية ٠‏ فيرى أنه 
من البديهى أن يختار الروائيون ما بتلاعم وتصورائيم 
وأوضاعهم ورؤاهم + أى إن التربة الاجهاعية 
والسياسية والاقتصادية هى النی أثرت فى عملية 
«الاختطاف ١‏ فى نهابة الأمر ٠‏ وهی التى ستؤثر فى 
رؤى الكتاب واختبار الوضوعات . وق الشكل 
الفنى كذلك . فهو إذن يرى أن الرؤية الذائية القالمة 
عل قطع العلاقة بالواقع الجنای تسم ينوع من 
الصراع ٠ Seta‏ أو هی صراعنجریدی بين الفرد 
وفوى الطيعة أو التقاليد . ویتج عن ذلك أن 
المشكلات تصبح بمردة + نا غير حددة بزمان أو 
مکان + وتصیح الحلول وهی 


إذاكانت الحرك الرواية تسير خارج الملاقات 
الاجياعية GB‏ تفقد دينامينها . ولابد من أجل دقع 
مسارها واستمراريتها ۰ من اللجوه إلى قوی خارجية 
ولذلك poy‏ القدر والصادفات فى باه الأحداث 
رل سلوك الشخصيات ومصيرها كذلك ۰ وتصيح 
الشخصيات مقصولة عن إطارها بای والکاف 
... » وهنا نلاحظ PVN‏ 

+ بل يصل با الأمر إلى حد 
الام فى تكتيك الممل الفى نفسه . فالشخصيات - 


اباحث 


الكائب . وعندئف یمن على الرواية صوت واحد ٠‏ 


ولفة واحدة . فى الرد والخوار . ها صوت DB‏ 
ولفته . وتزداد الصلة بين الشخصية المركزية وشخصية 
الكاتب + لأن «إغقال الواقع لإيز 


ret 


والملاحظة الأخيرة على الرمالة أن الباحث قسم 
تصوفا تقسيا ترا بنفق مع نظرته السابقة . ققد فم 


السورية على أساس الرزی الى تقوم علي 
التظرة نلادية للظواهر . ذلك أنه افترض أن هناك 
الذاتية ٠‏ وأخرى تس الرزية 


نمثل الرؤبة ٠ ASN‏ ونسى أن 
العمل الروالى الواحد قد يتدرج PIE‏ 
Rely oe SY Hab‏ انها عل 
الإطلاق . وهو تقس أدى إل نقل صورة تابر 
الحقيقة عن الأدب السورى . فليس صحیحا أن أديا 
ثل (حتامينه) قد Sy‏ رواياته عل, الرؤية 
الاشتراكية . أو أن مطاع صفدی فى روابانه لابصدر 
إلا عن الفكر الوجودی الق ینس . کا پفول 
الباحث . وق رأهي أن السبب فى تصوير الأدب 
الشورى بهذا الشكل نا برجم إلى الزاوية Rall‏ + 
وللقهوم الحاص جدا لدب ٠‏ الذى حبس الباحث 
نفسه فيه منذ البداية 


من هذا الفرن حملات نقد 
: أن sist‏ 
الفنى لقصص طه حسين بحتاج من القارئ إلى فهم 
خاص Hep gan‏ عن تقوم ناه الففى عند غير 
من الکاب . ولعل الرأى الى نشرته, إحدى 
الأديات فى ذکری طه حسين يعبر عن هذه اطقبقة 

تقول BS‏ ونستطيع أن نقول إن طه حسين 


we 


وانباحث يطرح للتحليل الروابات ES!‏ إيداعها بعد 
أكتوير 1۹۷۳ ۰ BY‏ من خلافا الأدب Bel‏ 
فى hae‏ وقد دلت الأشكال الروائية غ a‏ 
الأحداث tt‏ لاه انى مرت بات فسوری 
بعد أكتوبر أثرت فى تسييس الشکل لروال»وارتطت 
له القطة - من الناحية الفنية ‏ ماوت الروائين 
«لاحفاه عن سرح الأحداث . cig‏ الأشكال 
الروائية اهتمت فى الدرجة الأول بالتركيز على امواقف 
العامة والأجواء والحالات الى فرضت تقسها « وهر 
ما أدى پل تلاشى القرد بوصفه شخصية Rash‏ 


وبعد ؛ فالنى لاشك فيه أن لياحث بذل جهدا 
الايمكن تجاهلهبولكن الآخذ النى يمكن أن eg‏ عليه 
تق جميعا من الزاوية القدية الى حصر نفس فيا 
حين طرح هذا الموضوع عل مائدة (Baby ee‏ 
تفه منذ البداية بالرؤية الاركسية للقن . والأدب 
والروابة ٠‏ وعند التطبيق لم يستطع أن ی ند هذه 
الرؤية نی ترى أن الفن هو أحد الابنية الفوقية الى 
Soman Je‏ وتؤثر فيا ٠‏ فى دينامبة جدلية 
نشطة ذلك ارتل الفن تابعا ذليلا لملاقات 
bce!‏ ورف She‏ ‘ 
بشكل معين إذا توافرت له ظروف 
IIR ee‏ بتغير هذه الظروف . 
:لذ للك كان حريصا على أن AS‏ أن هزيمة يونيو = 
لهس الوجؤازية + 
إل au LS‏ 


i‏ لاد 


الصحة 


الملاقاث الاقتصادية وظواهرها . هذا إذا الففنا معه 
ى الأ بالنظرية الماركسية فى تفس الأدب 


فإذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن مثل هذا 
التفسير المادى ين تماما ما يسمى بعامل الابداع 
الفردى لدی الأديب » ویری أن المبقرى والمبدع ها 
عصلة الظروف الاجياعية واينية ٠‏ وهو أمر تکنبه 
شواهد tet‏ كثيرة . فالأدب نتاج فردى جاعی فى 
وقت واحد : پیدعه فرد وتتلقفه جاعة ۰ وجا سا 
يكون الإيداع all‏ 


والرسالة الثانية الى نعرضی ها تنناول. «الفن 
القصمى عند طه حسين» وهی رمالة ماجسثير 
نقدمت بها الباحثة العراقية (سها شركت یال ) + 


بإشراف الأستاذ الدكتور / عز الدين إسماعيل ۰ إلى 


كلبة الآداب tele‏ عين شمس . 
والفن القصمى عند طه حسين قد انقسست 
اء بصدده مابين مؤيد ومعارض . وقد شن 


eS هناك‎ op 


الاشتراكية العلمية ‏ وهی 
افو J‏ جذور المشكلات GH‏ يعرضون فا . 
والكشى عن أسباب الفوضى والقهر ارت الى 
تسرد الجتيع . كا تفتح أمامهم مالا لرسم طریق 
بقلاس حسب رزیت , hae‏ برى ید 

لد له من مهاد 
اجياعى grey‏ واقتصادى وثقاق , أى SAN‏ من 
عولات Se‏ جذرية . لذلك فإن الاخ الاجياعى 
بعد tee‏ پوو كان مهيأ لظهور مثل هذا الأدب 


الرؤية الاشخراكية روا 


واببحث ل هذا الفصل يكاد يعتمد ‏ بصفة 
- على روابات الأديب (حنامينه ) . «فالعارة. 
الروائية لديه رؤية فنبة ‏ فكرية ٠‏ تسایر فى تطورها 
مراحل الصراع الط فى are‏ کا تسم رژیته 
بالعمق والشمول والموضوعية . أضف إلى ذلك أن 
رؤية حنامينه للتاريخ تقوم على الصراع والدينامية 
ويؤكد ساره الروال على أهمية UA A‏ 
والروابط النظيمية ٠‏ ويحاول تصحيح مسار 
الوسات الشمية ce‏ ... أما قافن ape‏ يرتم 
الشخصيات من خلال حركتها وفعلها وحوارها الع 
عن مستواها ٠‏ ويعكس نطور صور آبطالهتطورا و 
وعيها ومواقفها الفكرية . وأخيرا تسم اللغة الروائية 
عنده بالبساطة والوضوح . مع قوة EY‏ وتتوع. 
الدلالات . وافزاما أحيانا من لغة اشم ٠‏ 
ويستشرف الباحث مستقيل الرواية_ السوزية اق 
ahd‏ الأ من رال . علولا کا يكول - 
توضيح المستفبل امتصور لفن الروابة فى سوریة وهى 
عاوة ادف إلى الوضی فى تفاصيل هذا SE‏ 
بقدر ماتبدف إلى تعرف الانجاهات والخطوط الى 
تسیر عل هديا الرواية فى سوریا. «قالفن. لابقع 
خارج حدود الإرادة البشربة ٠‏ والظروف الاجماعية 
والاقتصادية ٠‏ ولذا فن المکن ۸ 


أو الأدب اتمكاسا. Mele‏ مع الواقع 
والاتصادى » فإن مارد استشراف مستقيل را 


ioe 


الاجتاعى Gey‏ من جهة ٠‏ وللسار ال فى 
gal‏ والحاضر من جهة ثاية .وم خض له العام 


بخصوص رواياته الإسلامية فهى تقول تقلا عن احد. 
الكتاب إن هله حسين بتفق مع «شاتوبريان » صاحب 
عيقرية المسيح ۰ فى المنيج AWG‏ اللذين من أجلها 
کب ظه حسين «عل هامشي السيرة ٠‏ و «الرعد 
التق » . كا تذكر الباحثة أن استخدام طه حسين 
للمواقف العروقة الت تقوم على الصراع بين العاطفة. 
فى الأدب اونای ۰ 
وبصفة خاصة فى قصنى «دعاء الكروان ٠‏ و اب 
al‏ 


الضالع ۰ وترجع الباحئة - Mal‏ 
الکتاب - هذا التشابه بين بعض مواقف وشخصبات 
قصص طه حسين مع he‏ من القصص الغرفى إل 


ام «lly‏ وهی تالغ NAS‏ حين تتحدث عن 
فكرة قال py‏ مه پل do‏ تصور. ملا أن 
الأشباح . الى كانت تعاود «آمنة ٠‏ بطلة «دعاه 
الكروان ٠‏ هي نفسها الإيرينيات أو ريات الانتقام 
الإغربقيات»أو أن موقف آمنة فى نفس القصة هو 
موقف إليكازا المعروف ... الخ . وكأن الأشباح الى 
تمثل ركنا مها فى الخبال الشعی عند العامة. فى کل 
مکان هی وقف على الاغریق . 

وعن ألصادر التى رفدت مادة القصة عند طه 
حسين تقول الباحثة ٠‏ إنها مصادر تاريطية iy.‏ 
٠‏ ثم مصادر شمية وييثية ٠‏ وأخيرا.مصادر 
متومة . 

رالفصل الان من هذا الباب يدرس AME‏ 
فة فى أدب طه حمين القصمى . وقد اولك 
BU‏ فى هذا الفصل نثأة المذهيين ازوبانسی 
والواقعى فى القصة الصرية وأثرهما ق فن طه حسين 
القصصى , وقد مهدت الباحثة لدراسبا القنية 
باستعراض سريع اريخ الرومائسية ی القصة 

Sy‏ إلى القول بأن الكتاب من خلال 

الإطار الرومانسى كانوا يسلكون أحد انجاهات 
خمسة : الاتجاه oy GUI‏ الاجناعی 
الانجاه الأسطوزى ١‏ والانجاه افارى ۰ واي 
الاتجاه الواقعى . وتأخذ الباحلة فى رصد كل جموعة 
من أعال طه حسين تمت الانجاه الحاص با . فى 
الانجاه Gull‏ ندرس الایام» رهآدیب ٠‏ : ود 
الاتجاه الاجتاعى ندرس »اب الضالع » easy‏ 
الكروان + و«شجرة البؤس ۰ shyly‏ البر ۰ . 
وتدرس pale‏ المسحور ٠‏ ر,أحلام شهرزاد ٠‏ د 
الاجاه الأسطورى .. وهی هنا فى تقسيمها غه 
الأمال تخلط بين ماهو واقعى وما هو رومانسی و ثم 
هى تلط مرة أخرى بين الواقع ال والراقع نی 
والسبب الذى أوقعها فى هذا الاضطراب هر نفس 
السبب الأول ٠‏ وهو اسنسلامها الكامل لا الغا 
التباينة فى أعال طه حسين . 

والباب الثائى من الرسالة بتناول الظواهر الفية 
واللعنوية فى فن هله حسين القصمى + وهو بجنوى عل 
فصلين : الأول عرض ليعض الآراء الناصة بطه 
حسين فى فن القصة وحرية اقفن والفنان ۰ مع 


وثقافته الفرنسية واليوتانية . وقد قسمت الباحته هذه 
الؤثرات إلى قسمين ؛ الأول يتاول دور اللؤثرات 
الثقافية فى القصة لدی الولف : والثاى دور هذه 
الؤثرات فى مادة الفن القصصى GS‏ لی. Po‏ 
دور التراث الاملای SiS‏ طه حسين . 
aU‏ بالصادر الأصلية للثقافة المرية والإسلامية. 
ای تلقاها الأديب ۰ بدما ay‏ لابن مالك > 
وغيرها من التون ۰ إل جاتب شففه بالاتلاط 
لیات العلمية ماين ايت وللكب والسجد 
والس cole‏ دراسته فى الأزهر . وحفظة 
للقرآن . واللاحظ فى هذا الفصل أن الباحثة قد 
اتغذت من کتاب ایام له حسين مرجعا. أساسيا 
تمرف من خلاله على ملامح طفولة طه ين 
وشبابه ٠‏ مع ماف ذلك من حلاف حول الأيام 
+ هل هی من قييل القن القصصى .٠م‏ هى 
ie‏ ومع ما تفرع من ذلك من لاف حول 


الصدق الواقعى والصدق الفى . 
SY E‏ 
هق تيد Bk‏ العامة Bre He‏ 


نی سگرن أن برأ وان يكن فى كد 
cay‏ 

Ligh ote» Chewy‏ القديمة 
2p‏ وقد أناحت له هلذم الثقافة الاطلاع على 
aM‏ وین id‏ رات ٠ Lely‏ وربطت 
أواصر الصداقة بیته وبين كبا ركتاب فرنسا مل هرید 
جيد ٠‏ وبول فاليرى ٠‏ وسارتر . لکن طه حصان كي 
تقول الباحثة ‏ لم يسمح هذه الثقافات الفرية أن 
وعبه وتفصله ایا عن تراله الع ٠‏ بل إنه 


استطاع أن يسيطر بعفله القوى عليها ٠‏ وأن فيد مما 
يراه ملا ما 

AT فى هذا الجزه من الرسالة نی‎ BLY 
فى فن طه‎ pat مجموعة من الكتاب ۰ عارضة‎ 


حسين القصصى والؤثرات فيه ولكن هذه مومت 


تتمی إلى مدارس نقدية ١ Hoe‏ من هنا 


وأسلمث الباحكة نقسها غذه aS‏ ولم DM‏ 
استخلاص رأى خاص با ۰ يمكن أن يعصمها من 
هذا الاضطراب والتاقض . ناهيك عن تاقص هذه 
وتات فى حد فاا gh‏ لمكن لأدبب واحد أن 
یکون قد تأثر بها جميعا بامعنى الحقيق للتأثر نون أن 
بيه هو شخصيا الاضطراب ؛ وهو مر بلحظه 
أحد فى نکر طه حسين . نام عله حسين كما تقول 
الباحثة ‏ يتتمى إلى الواقع Spall‏ ۰ فى حي يمى 
القصصى إلى القصة الغريبة . ولكنها نموف کر 
بعد ذلك رص ۰۳۹ 4۰ من الرسالة ) أن عالم يعض 
قصص طه حسين ۰ پشبه عام بازاك Wis daly‏ 
dpb‏ ی ارف وشجرة البؤس ۰۰ وآن 
۴ ۳ 


ثاء أنس الوجود 


کانب من نوع خاص » بهم أدبه من خلال تراله 
كله ء ومساماته فى الفكر بعامة . إن طه حسين روا 
بدون شك ...فن ذاالذى يقول إن الرواية شكل له 
قواعده ٠‏ وقواعد الرواية يتفي ape‏ ونوا 
ولايضير طه حسين أن يكون روائيا من طراز غير 
مألوف . فهو عبقرية متعددة الجوانب . قد تركت لا 
ty‏ منوا و 

بهذا المنى بمكن انظر إلى هذه PDL)‏ 
دارت أساسا حول فن طه حسين القصصی , وتکون 
الرسالة من بابين رليسيين ٠‏ يسبقها تمهيد تاوت فيه 
الباحثة تطور فن الرواية فى مصر :حول ریم الما 
الريسبة للروابة المصرية قبل عله حسين . وتري BAW‏ 
أن القصة pall‏ تأرجحت بين القاث القديم .. 
والأثر بالغرب . ثم تاولت إرهاصات القصة المرية 
Habs‏ « بادئة بتخليصض الإبريز الطهطاوی + Hrs‏ 
الدين ٠‏ لعل tyke‏ و «حديث عيسى بن رهام + 
للمویلحی وغير ذلك . ثم تاولت بعد ذلك القصة فى 
أوائل العشرینات ٠‏ حيث شر جورجى, زیدان 
قصصه المستمدة من التاريخ الاسلامی .. وتؤرخ 
الباحثة بزينب SA‏ لظهور أول بداية حقيقية yA‏ 
فى مصر. وقد لاحظت الباحثة أن 
هذه القغرة قد تأثرت بالظروف العصيبة ال 
اثورة ۱۱۹۱٩‏ نفقدث روح القاومة .سرت 
الإحباط واليأس إل النفوس. أما لغة هذه Saath‏ 
فقد غلب عليها الأملوب الصحق ٠‏ الذى JE‏ إل 
السهولة ٠‏ وإيصال الى إل القارئ بأيسر 
الأدوات ٠‏ بالإضافة إلى استخدام اللغة العامية فى 
اور 

أما فى فثرة مابين ا حربين ٠‏ فقد بدا ايار الرئيسى 
لقصة يتحجه أساسا إلى عاولة الات اط بالواقع من 
apt‏ والأشر الحاد بالقافة الغرية من Bel‏ 
آخری . 

وتری الباحئة أن منيج ظه حسين SA‏ 
كتاباث كثبرين من أفراد الجيل الناشئ' فى . الأدب 
پعامة ٠‏ والقصص مماصة . فقد تمكن الدكتور له 
حسين من تكوين أسلوب خاص به ۰ لدرابته باللغة 
المرية وآدابيا ٠‏ الى حصلها من خلال دراسته 
التقليدية فى الأزهر ء ثم مکن من الاطلاع عل الآثار 
Bligh LY‏ والفرنسية. وحين طرق باب 
القصة انمکست آثار المرحلتين السابقتين ۰ مضافا 
لیا استجابة الكاتب للعوامل AN‏ والأجناعية 
والثقافية للعاصرة ٠‏ لا انمکست فيا فكرة الكاتب 
عن المثل الأعلى والفن والحرية الفكرية . 

والقهيد ‏ كيا تلاحظ - يمل إلى الاستطراد 
اتاریی + ولايقدم جدیداً مرن . أما اباب الأول 
من الرسالة فقد كان موضوعه مصادر الفن القصصی 
عند له حسين » وانجاهاته العامة . وهو مکون من 
فصلين , الأول عن دور ارات التقاقية فى فن طه 
حسين القصمی : كالتزاث LY‏ وال العامة 


عله حسين تتریا ۰ أن لیم و دعاء الكروان ها 
العملان الوحيدان الان توافر Led‏ الوحدة 
العضوية ٠‏ من حيث تطور شخصیات با + 
وصراعاتها النفسية ٠‏ وأبعادها الاجناعية 
آمانه تفتقر إلى شروط القصة | 
المؤلف بين القارئ والشخصيات ۰ وحشده للأحداث 
دون مير متطق + 


wu 


ون الفصل الثاني والأخير Sts‏ الباحثة 
الخصائص المعنوية اى فن طه حسين القصمی . 
وتقصد بالخصائص المعنوية أهم القضابا الى عابلها 
المؤلف + ورؤيته ها وأسباب معالجته إياها . ذلك أن 
هله حسين عاش عصرا تضاربت فيه التيارت الفكرية 
والوجدائية ٠‏ وأدرك ظررف مصر وهی تخبط بين 
القديم والحديث ۰ وشفاته قضابا بلده . Bey‏ قصور 
التعلع ٠‏ وطالب بالحرية وتحرير ارف ٠‏ نکان فا 
عليه ٠‏ پوصفه a‏ ملتزما ٠‏ حرا فى التزامه هذا . أن 
بدافع عن هله القضايا . وأن يتصدى لملاجها 


ولمل اللاحظة الأخيرة على الرسالة هی . 
بالإضافة إلى اللاحظات السابقة . أن الباحلة عاملت 
جميع lel‏ له حسين القصصية معاملة واحدة و 
فهى لم تفرق بين الرواية والقصة والقصة Shah‏ 
هذه الأعال ٠.‏ وأخضمنها جميما kd‏ المعبار 
القدی . وهذا قد ييدو من فیل الظلم لأعال الكائب 
أحيانا . ولكن على الرغم من كل هذه الملاحظات ٠‏ 
il op‏ لاب wey‏ 


ابىشوت ۷۰۹۸۹۰ تركس ۲ 411 


فهو يرفض الاتزام الذى لابنيع من شخصية الأديب 
ah‏ 

وتعرض الباحنة بعد ذلك ارات النقدية 
قام بها له سین 
والغرية . oes‏ 


et‏ القصرين » تجیب مفوظ = وجمهورية 
فرحات ليوسف إدريس ۰ وزنويا حمد فويد أف 
بة أهل الكهف للحكم . 
منلا نقد قصصا Le‏ لعدد من الأدباء العاليين 
مثل eal‏ كابو. وبول هرفيو وهاری بيك . 
بعد ذلك اتقات الباحثة إلى دراسة الشکل الق 
ااا طه حسن . من انيت DN‏ 
والشخصیات Sully‏ القصصية والزمان والمكان 
والحبكة الخ ... وهی تقول إا تبحث ف مزلفات 
لله حسين القصصية عن البزات واشاور البارزة 
للشكل الفي اريريف برز الحدث والشخصية 
والزمان لكان ن لال اليكة . وتلفت الباحة 
ee 0‏ اعد بعين الاعبار حين 
تسات کل [gal‏ قصص طه حسين. 
امب رويد رودم نيا الأدبب set,‏ 
وكيف كانت _الرواية العربية غير مستوفية لشروطها 
ea‏ كب له حمسي آخخر تصصه 


وهی ترى + بعد أن قامت بتحلبل معظم Shel‏ 


استعراضی البعض آرا 
العربية والأجنية . ثم دراسة 
فى ملفات طه حسين القصصية .ایا 
على الرغم من توافر للا 
وهی مادة استمدها من مجرت للب 
BLY!‏ الواسعة .پل 
وشخصيته النميزة ۰ فان رغبته في أن بعلم ویعظ قد 
أخضعت رواباته فى كثير من الأحيان SEN‏ 
وأصابت الحدث القصصی بالتوقف نتيجة طروجه 
المتكرر عن سباق القصة . کا أن انشغاله abl,‏ أكثر 


إلى مابطرحة من آراه 


أما حرية الفنان عند طه حسين فهى DEA‏ 
لائعرف الطيعة غيرها . فالکانپ بدعو إلى AF‏ 
الأدب من النظام الفروض ٠‏ وأن تتول الطبيعة تفسها 
مايتقع الاس . فقد 
أقدر من الفنان ومن القن + وأقدر من 
٠‏ وأقدر من الجمهور . على هذه التصفية . أما 
الطبيعة فتعريفها هو نا جموعة من ADB‏ الظاهرة 
ably‏ التى تعرفها ٠‏ والتى WAY‏ وان تعمل 
سراء رضينا أم أينا. وى هذا الإطار من مفهوم حرية. 
اد كذلك مفهرم الم فالأدب دی 
إا هو غابة وغرض , ولذا 


“A ما‎ 
ACADEMIC BOOKSHOP 


۰ قاس دسک tater‏ اسف دی aD‏ 
© ارکب الس رالفو نع 

@ قم ما صلل ورات وا ميد المي اطم 

5 مر کنب Wb‏ 


علرمفات قاری _ 


0 ماهشفيقفريد 


فا يل حموعة من اللاحظات عل بعض ميال ما ۱۹۸ من Ue‏ فصول . أرجو أن بسح لا صدر BAAS‏ 
بذكر الشاعر Joh‏ صلاح عبد الصبور )نیو ار : ما ترجه العقاد نولم هازليت ٠‏ (ص ٠6‏ ) . ولا علم لى بأن العقاد قد رجم 
من هازنت اک من سطور أو فر - وإن کان بط TES‏ «شعراء مصر ويينانهم فى الميل الاضی ٠‏ : ٠لا‏ أخعلر' إذا قلت إن هازليت هر إمام 
كنها ل اند , لأنه هو الذى “هايا إلى كعان الشعر والفئون وأغراغي الكتابة . ومواضع القارنة والاستشهاد .. ٠‏ (مكتبة اليضة المصرية . الب 
Np .‏ که دکره و گی يقد الوط امل كب «مقالاه . 

۳ ت عل العقاد تاج إلى مث جاد لم يقم به أحد . على كترة ماكتب عن نقد العقاد . وربا كان الكاتبان الوحيدان اللذان تطرقا إل 
هذا لموضرع ها الدكتور عبد العزيز الدسوق ۰ فى كتابه «تطور اد العرنى الحدبث فى مصر ه ۰ وإن لم برجم إلى هازلت مباشرة . وإما اعتمد . فى مناقشة 
الفضية . عل مفال ادکترر نظمى لوقا عن كناب هازليت »محاضرات عن الشعراء الا جابز » He)‏ تراث الإنسانية . © نوفير ۱۹١۷‏ ) + والدكتور نييل راغب الذى 
وى ف مفالة صحفية . خجريدة نج الوم . أنه تاقش مع العقاد ى إحدى ندراته حول هازليت وكواردج بارهم من نفاد شک . ون العقاد مال إلى تفضيل 
: خلاف رای انقدی الشائع الذى بعد کولردج أعظم القاد الشكسبيريين قاط 


ال القال القم عن +صلاح عبد الصبور وأصوات العصر » بذ کر الدكتور شکری محمد عياد أن الروالل جوزيف کونراد سریدی الأصل رص CON‏ 
والواقع أن گوتراد بولندى - لا صلة له بالسويد کان مولده اق بودوليا . من أقائم بولندا . وكان أبوه من زعماء المركة الوطبة البولتدبة ٠‏ وقد نق إلى روسيا من 


ويذكر الدکتور شکری قصيدة إلبوث العروفة على أا « أغئية حب السار ألفرد ج . بروفروك ٠‏ (ص ۲٩‏ ) وصواب المنوان : ١أ‏ 


بروفروك + 


ونسكو فى مسرحية مسافر ليل ؛ برسم التزجم اسم Beranger‏ فل مسرحية يولسكو 
hob‏ 


ء ل ترجمة الأستاذ سامی خشبة قال السيدة نان سلامة عن ' 
ple‏ » عل أنه sage‏ (ص ۱8۷ ) . وصواب ls‏ بيرائجيه - 


۰ تقول السيدة اعتدال عؤان ى مقائنها «صلاح عبد الصبور وبا الثقاقة » : لا يكت الشعراء ‏ وبخاصة UE‏ عام والبحترى واين الرومى = بهذا SI‏ 
ا مسيم ٠‏ (ص 148 ) وصواما : أبو نام . وقول : » الصوفية هم ول من أشار ل أن اجرب الروحية شيمة بالرحلة ٠‏ وأن Ge‏ هو الظفر بالفس »ص 1۹١‏ ) 
ایا هی 
٠‏ على ارغم من الجهد الذى پیذل ى تصحيح نجارب الطب .الا لو MAY‏ من أخطاء مطيعية من قيال :یل ال 
كذلك 


wines 


انب إلى عنصرا آخره رص ۸) 


الرواثر الإتجنيزى Wills‏ .ز) .4 )0 ۳۹) وصواب Wells : dime‏ 


مسرحية Ne) )۱۸۴۹( J age‏ وصواب 


+ هكذا كان فاوست ودون جوان QUE‏ روج واحدة » (ص ۲۲ ) وصوابا :تج . وهذه لا الأخرة ترد ى مقال کر عزالدين إسماعيل » عاشق 


» إلى اليليوجراقا GN‏ أعدها الدکترر حمدی السکوت وادکتر مارسدن جوتز أقترح إضافة البنود الالةة 


آولا : أعال صلاح عبد الصبور 

مقالات ودراسات 
كلمة بلا عنوان عن شمر حسن توفيق فى عملة «الادپ » (أضطس ۱۹3۹) ۰ ص 0۷ 
مقدمة بلا عتان من حوال خسی صفحات له قصائد من ت . س . إلبوت » ترجمها ماهر شفيق فريد . مجلة الق (ديسمير 1981 ) ۰ ص 4٩‏ - ۵۴ 
پذکر المصنفان أن مقال صلاح عبد الصبور الى »الحديقة الموحشة » . بحلة الطلة (مارس ۱۹۹۹ ) : «مختاراث من كتاب طه حسين ذکری ألى العلاء ٠‏ 
رص 148( وهذا خطأ يدل على fel‏ يطلما على القالة . WY‏ هى تعليقات صلاح عبد الصبور الخاصة على مجموعة من لزوبات IS!‏ بج فوا س 
اله حسين وإن لم پورد من كتابه . وذكر أنه يطمح بها إل استشراف هذين الأنقين الکریین : أفق ألى العلاء . وأفق طه حسين 

أعال مترجمة 
مسرحية «حفل كوكتيل A‏ لإلبوت : يضاف أا نشرت فى مملة سرح (أكتوير ۱۸١‏ ) 


نيا eh‏ على لاح عبد الصبور 
مقالات_لقدية 

ماهر شفيق فريد . ملامح من الشم المصرى_المعاصر . رجلة BURN‏ الأسبوعية )0 يرلية 1604 ) ص ۸ - ٠١‏ 

د. نعم عطية . بذ ملاح عد الصبور الم عله لاف (MAC Sy‏ ص ۷۲ - ۷۵ ۰ 

مدید عامر. الشاعر لمیر لاف (أكترير 191 - ص ۷۸ - ۸١‏ 

نيل فرج . «صلاح عبد الصبور واشجدید فى القن ۰۰ علة القافة (أكترير ۰0۱۹۸۱ ص ۸۸ - ۰۸۹ ٩۳‏ 

إجاعيل عباس . التأصيل الأعلاق فى شم صلاح عبد الصبور Meo‏ الثقافة (أكتوير 1981 ) . ص ٩۸‏ - ۹۸ 

عالشة ale‏ . عشرى السترة (قصة مستوحاة من «مسافر ليل ») ۰ محل الثقافة (أكتوير ۱۹۸۱) . صن ۱۰۸ - ۰۱۰۷ ٠١١‏ 

فاروق بسيونى . فنرن . علة الثقافة رأكترير ۰)۱۹۸۱ ص MTA‏ 

د . عبد العزيز النسوق . صلاح عبد الصبور رداعا . UA‏ القافة (سيتمير CMAN‏ صن 4 8. 

راهم سعفان . وفاة الشاعر صلاح عبد الصبور ۰ علة الق nate)‏ 1941 ) ص ۱۲۰ 

رئيس التحریر ود . سیر سرحان] . إلى القارئ العزيز . جلة اقسرح (سيثمير VAY‏ ص ۲ 

4 - ۴ سرحان . قصته مع هذه الجلة . عملة المسرح (سيتمير 1841 ) ص‎ et 

د . سیر سرحان . «مسافر ليل : الضحية والملاد Ge . ٠‏ السرح رأکتویر (MAN‏ صن ۳۸-۳۵ 

فزاد هوارة . الرأة Lal‏ ی مسرحيات صلاح عبد الصيور .لالح (أكتوير MN‏ ص ۳۹ - ٩۳‏ 

د. ye‏ عبد الله . اثلا LLL‏ إلى «بعد أن يموت الملك » . محنة المسرح (أكتوير 1541 ) صن 44 - ٩‏ 

سامى خشية . الفهوم الدرامى عند صلاح عبد الصبور ١‏ مملة المسرح (أكتوير ۱۹۸۱) من 48 

د. شكرى عياد . ارمز فى مسر صلاح عبد الصيور ۰ حلة المسرح (أكتوير 1981 ) ص 5 

ساء صليحة . صلاح عبد الصبور والدراما الشعرية . Be‏ السرح (أكتوير 1۹۸1 ) ص ۵۷ - 31 

عبد A‏ داود . صلاح عبد الصبور والرؤيا de‏ السرح (أكتوير ۱۹۸۱) ص ۷۲ - 74 

فاروق زكى - الرؤية الإخراجية لمسافر ليل . عجلة للسرح (أكتوير ۱۹۸۱) سس ۰۷۹-۷۵ 

مر المصفورى . الرؤية الإخراجية سا اخلاج Be.‏ المسرح (أكتوير 1۹۸1 ) ص 100 ۷۸ 

أحمد العشرى . البطل فى سرح صلاح عبد الصبور Ue‏ المسرح (أكتوير ۱۹۸۱) صن ۷۹ - AY‏ 


۳۹ 


- نما عاشور يقول یه ى سرح صلاح هيد الصيور ٠‏ بجلة للسرح Mei)‏ ص 1۲ - ٩8‏ 
3 أحمد كال زکی : اللغة فى سرح صلاح عبد الصبور . علة المسرح (أكتوير 1941 ) صي ٠١‏ 
- حسن عطبة + العامة والثقف الفرد فى مسرح صلاح عبد ١ا des,‏ المسرح (أكتوير ۰۱۹۸۱ صن ۷۱-15 
- فتحى الإيارى ۰ ملاح عبد الصبور : كلمة حب ٠‏ نة عالم القصة play‏ - أكتوير COMA‏ ص ٩‏ - ۱۲ 
- مصطق عبد اله : صلاح عيد المبور فى عيونيم » عملة عالم Lai‏ (أغطس - أكتوير ۱۹۸۱): ص ۱۳ - ۱۱ 
- أحمد باه الدين : كيف مات صلاح عبد الصيرر؟ ٠‏ موی نویر ۱۹۸۱ )۰ صن 3 - ۱۱ 


قصاند عن صلاح عبد الصبور 


- محمد عبد الفاح راهم ان ee‏ الفاق MN Ag‏ ص ۸۰- ۸۱ 
- مدعة عامرء ار الحلاج ١‏ عله القافة نرقم ,1۹۸۱ ) على SE‏ اوه 

- عطية فنون . شاعر العشق والشوق ؛ مجملة nts) DUR‏ المشد) صن ۱۲۲ - ۱۲۳ ٠‏ 
+ وداعا Gi‏ الفارس ۰ le‏ الثقافة CMAN Sty‏ ص ۷۰ 

- عل العباد . مع روب أحلام الفارس دم لافار اورا ) س ۷۱ 
- پدر توفيق : صررته الأخيرة es‏ القافة ویر OMA‏ ص ۷ - ۷۷ 

- سا ee‏ الأخيرة السدباد Me ٠‏ التقافة (أكتوير VAY‏ ص ۷ 


- سعد دروب 


- عبد لمعم عواد پوس + فى رداع ابر جلة القافة (أكتري ۱۹۸۱) ۰ صن ٩۰‏ 

- حسين على محمد . دممتان » ae‏ القافة AS)‏ ۰۱۹۸۱ صن 41 

- مفرح كرم ۰ صفقة HAD Ue pd‏ نویر ۰0۱۹۸۱ می ٩۲‏ 

- فيصل طاهر أبر فاشاء إل روح صلاح عبد الصبورء جلة الا Si)‏ ۰0۱۹۸۱ ص 44 

Jor -‏ یود عبد الرحمن + لأنك بالشعر صخت at‏ جل ال (أكترير 1941 ) صن ۱۰۰ - ۱۳۱ 
- . صابر عبد الدابم + الآرض وفارس الم القديم  He‏ القافة زأكتوير ۱۹۸۱) صن 3١8‏ 

- فرويش الاسيوطي د إلى الفارس القدبم > عملة الثقافة (أكتوير (NAAN‏ ۱۰۴ 

- فولاذ عبد الله الأنور ۰ مأنم الإمارة ٠‏ علة الثقافة (أكتوير 1481 ) ص 1١8‏ 

- فاروق حسنين Ot‏ رثاء شار UN Ue‏ زأكتوير 1941 ) ص ٠١١‏ 

- محمد هاشم ۰ ارجوع إل زمن eS‏ القافة (أكرير CMAN‏ ص ۱۱۱-۱۱۰ 

- محمد ملم Spell‏ جاء القارس ‏ عجلة القاقة (أكتوير CMAN‏ ۱۱۲ 

- محمد عبد العزيز شنب ۰ عزف عل وتر الحزن Be‏ القافة رأ 


بر ۱۹۸۱) ص ۱۱۴ 


فا : أعال بلغات sei‏ 
أعال مترجمة نصلاح عبد الصبور 


“People in my Country», «A Song to God», «TheTaftarsAttacked», «The Shadow and the Cross», in Modern Arab Poets 1950- 
1975, Translated and edited by Issa 


Fit tee tng 


O‏ نیل‌نرح 


استكالا لبليرجرافا لت نشرتا مملة ‏ فصول ۰ ۰ من إعداد ST gar‏ ومارسدن جونز ؛ فى المدد الأول من لجل تا عن القالات والأحاديث 
النى عفدت أو أجريت مع الشاعر Sra‏ الراحل صلاح عب الشبير ٠‏ رن أضیف هذه اقا . 

اي د ES GRR‏ ل بشترکرا بأنفسهم 
فى نمیبا وتقديمها للجهاث Lal‏ لأن الفنرة الزمنبة الى تبوأ فيا صلاح عبد لصيو مكائته بوصفه شاعرا عرييا لا خلاف على ريادته وأصالت. 
السبعينياث ‏ نقطعت فيها بشكل حاد وسائل الانصال ل(ملامي ف الوطن التق . مثلة فى الدوريات والكتب ۰ وان لم يؤثر ذلك على الوشائج الثقافية الحميمة بين 
الكتاب . 


وقد کان من تائج هذا اوضع أن أصيح الكتاب لا يعرفون ما ينشر le‏ جم ويكاد کون من المستحيل ان + لمن يقم فى القاهرة وحددها ؛ أو فى أى 
عاصمة عربية أخرى ٠‏ أن بیط بكل ما بنشر عن صلاح عبد الصبور ۰ أو عن أى موضوع آخر. 

ويليوجرانيا Me‏ «فصول ٠‏ شاهد على هذا النقص ۰ ولو أنه لايد ها فيه 

فلتكن هذه الكلمة دعوة للكتاب فى اه الوطن العربى ٠‏ لاستکال هذه اليليوجرافيا ‏ توق للمعرفة الكاملة بشاعر كبر ٠‏ استرى ل النظم فى الأببة 
وسبظل امه يمثل ۰ على مدى التاريخ + علامة طريق فى مسيرة الشعر GAN‏ تقدم الدئیل على أن الشعر الجديد لا يقتصر على رمن دون زمن + 
أو بخص به قوم دون غرهم » راغا نصیب التأخرين منه لا يقل أبدا عن تصیب التقدمين . 

وهذه هی القاغة الخاصة فى 


«مأساة الحلاج » ف نو العصر . جريدة «الثورة ٠‏ السورية ‏ ۱۹99/۱۲/۷ 
مرم السرح فى القاهرة والأميرة النى BS‏ جريدة »ابعث » السورية ۱۹۷۱/۱۲/۳ 
الأمية تفر رجا يضيعها . ابمث كولم افر 
عوار مع صلاح عبد الصبور الث لفن 

صلاح عبد الصبور يسافر ى قاطرة WY‏ جريدة الوا اليائية ۱۹۳۳/۲/۲ 

وقفة مع الشاعر صلاح عبد الصبور انار Wvt/ ae‏ 
صلاح عبد الصبور فى SUSE‏ . انار Mave ivi ie‏ 
ملاح عبد الصبور یعرف . محلة Shale‏ اللبااية ‏ ۱۹۷۹/۱۰/۳۴۰ 
صلاح عبد الصبور : انا یر الاتقلای . الماد را / منود 
صلاح عبد الصبور ووحینی فى الشعره . MALAY ١‏ 


الأنوار 
صلاح عبد الصبور : کایق التقدية على وجه الريح الأتوار را 
صلاح عبد الصبور : انيار الخلم واليقين الصیاد vay ir‏ 
مسافر ليل ف زغرب السا AIIM‏ 
صلاح عبد الصبور : أقنعة الب رفنون العشق . فیوز 5 yan‏ 
صلاح عبد الصبور : ثقافة الصفوة وأمل MEY‏ الأتوار ۲ ۹۸۱ 
صلاح عبد الصبور والتجديد فى الفن الثقافة. VAN ve Le‏ 
الكلمة والوت J‏ «مأماة الاج » - الصیاد fae e‏ امور 


ry 


لقطاعات 
واکراخ ۸ 
أن انعقد الإجياع على أنه روا العالم مرف الأول ٠‏ 
وان انقدحت بين الین ly‏ شرارات من العبفر 
الفردية تكاد تطاول عبقربته ‏ ون أعوزها اسنمراره 
الدؤوب : آعی رجالا من طراز رسف إفريس ٠‏ 
والطيب صالح ٠‏ وإدوار اطراط ٠‏ وحلم بركات 
ومحمد ديب ۰ ولويس عوض : وجرا إبراهيم جما ٠‏ 
رضان US‏ . وغالب هلسا. ip‏ رواوث 
موهوبون أبدعوا بعص أعال عظيمة ‏ روابة Bly‏ 
أو عل أقصى تقد Sly‏ ی حالة كل منهم - ولكن 
عملهم لا پشکل AST‏ 000۷6۵ عل 
غر ما نجد فى حالة جيب محفرظ 

عل أن تجيب محفوظ إذاكان قد لاق من (SB‏ 
SN,‏ فى وطنه مالم لقه رول من قبل .فان عام 
الغوب ‏ وهو ما زال . شتا ما معيار الذوق 
Vi‏ ى عصرنا ‏ فد ظل عازفا عن قر 
الع الحديث . برغم أنه لم يقصر ى قراءة داب 


الأدب 


وحدها + فليست العربية ‏ على صموینا - أصعب 
من LL‏ . مثلا . وقد ترجم ياسوفارى كوابانا إلى 
الإبجليزية . ونال جاثزة وبل . وليس السبب هو 
الاكتفاء gu‏ . وشعرر الغرى بأنه قد eal‏ ف 
الآداب والقنون والعلوم ما لا یکی أعار PAIS‏ 
عنك عمرا واحدا - لتحصيله . فإن SAN‏ - وهنا 
مکن غونه ‏ صاصب حب ستطلاع لا يكل . 
ape ene,‏ هاما بدا لكل جدید. ولیس 
الب هو النظرة التعائية الى ينظر با الغرى إل 


مره فلب اليل ۱۹۷۰) حضرة اضرم 
أده 6 tanto‏ اطوافیش ۱۹۷۷7 ) عصر الب 
5 اراع له Bi SY CIN)‏ ليله 
(۱۹۸۱). ولا ندرج ف هذه POW‏ رولية 
السراب CIMA)‏ قهى من أبناء اسفاح .یا 
جيب حفوظ بعد إلامة سر بعة بربة الفن الفرو د 


عطاء كبير بکل الفایس ۰ بتظم تسما ولام 
كنابا . وما زالت ربة القن Beil‏ ولودا hae‏ + 
فقد حملت مؤخرا مجموعة قصصية عنواما رأيت فيا 
بری انم . ورواتين هما الباق من الزمن صاعة . 
ورحلة ابن بطوطة . ویتظر أن خرچ هذه ARM‏ 
babs‏ پل تو 


اخباة نیا 

ot - هذه اللامل من الاب‎ pa, 
والاصحاح‎ ٠ الإصحاح رايع من سثر التكوين‎ 
Np ماذا آضاف‎ os - مى‎ Jet الأول من‎ 
DAA A الأبناء إلى ثروة انقکر وا ميال . تقد كان‎ 
هو الروالى الذى مح ان المزاوجة بين أعمق قضايا‎ 
الفكر وأصدق تفاصيل الواقع . كان واقعا ورمزبا د‎ 
أنه فق الل الأول - کاب‎ suey ae 


لاتکل ی تارف (Sig‏ ولأن 
أعاله قايلة للقراءة على أكثر من مستوى فقد أحيه 
الآلاف لاف مصر وحدها بل ف العالم GAN‏ كله .. 


ويستمع إلى الإذاعة ويلم باسح ۰ تصويرا رانا 


كانت لتجيب حفوظ - عم ye‏ اور 
ثلاث ریات من عرالس نون : ربة Be‏ 
الفرعوق . وربة اثرواية ذاث المهاد العصرى ۰ وربة 
القصة القصيرة . ى انبدء كان كتاب مصر القديمة 
(۱۹۳۲) الرجم عن عام الصریات SEY‏ 
جيمز یکی (وحدينا نفل له المالان الأربان شفيق 
فريد وليب حبشى كتابه الآثار المصرية ال وادى 
الیل إلى العربية فى Bw‏ أجزاء . وما زال الجزه 
ری بنتظر النشر) . ويك ألجب عبث الأقدار 
(۱۹۳۹) ورادويس VAT)‏ ركفاح طيية 
۱۹٤٤‏ ) ركان هذا الاين الأخير Bi‏ اللائ 
وأنضجهم ) . ثم کان کاب هس المنون (۱۹۳۸) 
وهو مجموعة أقاصيص ولدث - بمد فرة انقطاع 
طوبلة عن الإجاب ‏ شما من له : BY‏ 


(۱۹۲۲) بيت سيئ السمعة (A400)‏ غيارة الفط 
الأسود CVA)‏ كحت المظلة (۱۹54) حكاية 
بلا بداية رلا باية :149 ) شهر eal‏ 191 ) 
ae‏ (۱۹۷۳) الحب فرق هضية VY pa‏ 
الشيطان بعظ (۱۹۷۹) 


ثم كانت روابة القاهرة 


اعتمدث عليه شهرة مجيب محفوظ ٠‏ 
Peek nae‏ 

١44‏ ) بين القصرين (۱۹۰۹) قصر الشرق 
ه۹٠‏ ) السكرية (0ه14) أولاد حار 
C1404)‏ اللص He CAI GASH‏ 
والحريف CT)‏ الطريق (1934) الشحاف 
BY CMe)‏ فوق Jal‏ (1935) مبرامار 
Cay‏ لیا ر۹۷ امب تحت المطر 
Crave)‏ الکرنك (1474) US‏ حارتا 


نيب عفوظ ف الإ 


- وترجم سعد SAL‏ روابة HEI‏ ی AS‏ 
ثلاث روايات مصرية معاصرة (مطيعة يورك : 
فردرکتون . نير يرتزويك ۱۹۷۹) ۰ بالإضافة إل 
رواية اسماعيل ول الدين حمص أخضر ورواية تسعد 
اخادم 

ody‏ اترجمة (الى لم امكن من الاطلاخ علیا) 
مقدمة . کا أنه قد سيق السعد اطبلاوی أن ترجم 
كتابا عنوانه قصص مصرية قصيرة حديثة (۱۹۷۷) 
لم بقع لے أيضا . وریا کان فيه شی لجیب حفوظ 

- وترجم فيليب ستبوارت رواب اولاد حارتا 
رت عنوان أولاد الخبلاوى ) وصدرت عن ده 
شر «هایان » دنق ۱۹۸۱ . وقد عمل امرجم 
عدة متوات إل DE‏ أفريقيا 


Pipi, ۰ مقدمة من ثلاث صفحات‎ Sly 
فيا يليب ستيوارت تاريخ نشر هذه الروابة د‎ 
أوساط‎ atl الأهرام عام 1904 ۰ والضجة الى‎ 
افافظین . ونشرها ای یروت عام ۱۹1۷ بعد سمه‎ 
الترجسة انه قل‎ phd فى مصر . وقد جاء على الغلا‎ 
ی الأدب العالمى ما يشيه هذه ارو‎ 
كانت تذكرنا - من‎ 
المسيح بعاد‎ SIT وروابة‎ ٠ العودة إلى متوشالح‎ 
صلبه . وروابة جورج أورريل مزرعة ابوان‎ 


why. 


= لمسرحية. برنارد شو 


>- قصص قصيرة 
ترجم اف . المتصرر قصة »هذا اد زم 
جموعة لس اختون ) ثحت عنوان ء بث الب ٠‏ ف 
مملة ميدل إيسث ern‏ 

- وترچم اف . spat‏ فة fees‏ زمن 
محموعة همس المنون ) ال محلة مبدل إيست فورام 
ريونية OW‏ 


- وترجم فینس جونسون - دبفيز ۰ وهر مل 
أحسن مرجمى الاب العربى الحديث بل FAY‏ 
على قيد الحياة اليوم . قصة «زعلارى ٠‏ (مز 
مجمرعة دايا لله ) ل كابه قصص غرية فصيرة حديئة 
dake tan‏ أوكسقيرد ٠‏ لن . 1989 
وجونسون - دیفیز من موائيد فانکوفر فى ۱۹۲۲ . بدا 
يدرس الأدب ارق اي مدرسة النعدث الشرفية 


تجامعة لادان عام ۱۹۳۷ وغرج من بجامعة pees‏ 
قضی منواث الحرب العالية Ge‏ بعمل إل القسم 
Slane Gp‏ الإذاعة ia i‏ 
ما بين ۱۹۵۵ ,۱۹۵۹ حيث کان عاضرا أن 


. وعاش فى القاهرة 


جاممبا . وهو نفسه رولى له روليات . وقد رجم من 
مسرحيات تونيق اغکم السلطان الخائر . ومصير 
صرصار . وبا طالع الشجرة . وغيرها . ونلکتاب 
مقدمة بقلم الستشرق ۱. ج . آربرى ۰ وتصدير من 
ثلاث صفحات بقلم الم ۰ مع اتعريف وجیز 


bys 


۳۳ 


الكاتب لا على انتماءاته القومية . ولا يدعي هذا 
الح شمولا . ولكته يقطى - فيا آمل - أهم ما 
کب فى الوضوع . 


dei أولا-‎ 


ب محفوظ المترجمة إلى 
الإجليزية 
١-روايات‏ 


- ترجم تريفور فى جاميك روابة زقاق الدق 
وصدرت ا Sam‏ عن منشورات عياط عام 
5 ول جاسيك مستشرق بريطائق ولد عام 
۵ . وحصل على الذكتوراه فى دپ PAA‏ 
جامعة Sa)‏ عام ۱۹9۰ . وقضى أربع سنواث ال 
أماكن tse‏ من العام ار . وهو پیش SU‏ 
الولاياث التحدة حيث درس الأب المرف ال 
جامعة وسكونسن من ۱۹۹۲ إل 1177 وجامعة 
نپا من 1837 إل 1۹17 . وق meee‏ 1435 
اتضم إل ,اوريس فى فم لفات الشرق الأدد 
رآدبه جات مشیجان , 


اند قدم cd eS‏ بمقدمة من خمس 
مطح OR.‏ ما مود عفرظ ونما . 
WOT ERR pany‏ إنه بعالج خيوطا عامة 
مكلت أبدية ما Set‏ فيه ابر جما . كالمياة 
ly‏ > و ارت سا رملاند الإسان 
بريه والآباء والأبناء والأزواج بالزوجات . 
ومشكلاث (ih‏ السياسى والاجياعى . وعده مرآة 
صادقة المصر ف ae‏ والعالم SA‏ 


- وترجمت الدكتورة فاطمة gp‏ رولبة 
ميرامار . وقدم لها اررال الإتجليزى جون BIW‏ + 
وراجع الترجمة ماجد القمص وجون رودنيك . وند 


ومقدمة جون فاولز . صاحب رواية الجوس الى 
حولت إلى Dee B‏ مثل نيه آنطوفی كوين . ننظر 
إلى رواية le‏ ان سياق الأدب المكترب عن 
الإسكندرية بالإتميزية واليونانية وغيرها. مثل 
مسرحية ph aS‏ وكفيرباترا ‏ وقصاند. 
SUE‏ . رکتانی !. م . فورسعر : الإسكندرية : 
تاربخ ودليل ۰ وفاروس وفيلون ٠‏ ورباعية 
الإسكتدرية للورنس دريل 


وقد نشر محمد عيد الله الشفق عرضا رانا هذه 
المقدمة اى مملة اقلال (ديسمير SEO‏ 


العرنى . مها جهد . أدبا . اى إخفائها + فالغرى وش 
كان يؤمن عموما بتفوقه على أبناء سام وحام ويافث > 
مستعد . عن طیب خاطر . اللإقرار بالعيقريات 
المرية al‏ الى نيرغ كواحات متائرة ٠‏ وعل 
فرات متاعدة (إذ يجب ألا تقارب هذه انقرات 
آکن ما یبنی ! ) . ی هذا الحقل أو ذاك من حقول 
الأدب أو الطب أو الفيزياء . وليس البب هو 
إحجام دور الشر الأجنبية عن قبول اعال مرجمة 
عن العربية + فليس الشعر الرکی ۰ مثلا ٠‏ وهو 
الذى تشره سلسلة «بنجوین » الذائعة یت ) 
أعظم من الشعر العرنى . ولا قرب پل قوق 
الغريين. كلا . علا أن Sth pa‏ مكان 
a‏ 


ری ای هی الهس عايب هن 
ونقادنا WL,‏ الجامعيين من يجيدون 
از ٠‏ والفرنسية UY ٠‏ والإبطانية . 
والأسبانية ٠‏ والروسية . وغيرها ى نقل هذه الروة 
ای إلى لفات العام المتحضر . وسأقصر wt‏ 
عل الإبجليزية وأقول : كم كان الال تفا لو أن 
رجالا من طراز لويس عوض . وحدی رهية . 
tatty‏ مصعی بدوى ۰ وحمرد المزلاوى ۰ عكف 
کل مہم على ترجمة کناب راحد فحفوظ . بإتمذيزية 
الفى تساست إبجليزية از فا . ومعرقه الجميمة 
بالعربية الى يعرف أسرارها ؟ لكن الأمرر الآن قد 
بدات - لحسن المظ - تتحسن قليلا , إذ رأينا عدد؛ 
من الأسائذة الجامعيين ‏ كالدكتورة فاطمة موی 
مود . والدكتورة أجل بطرس سمعان - ينقلون 
نصوصا كاملة من فرظ إل لیب 
الأمر رتفا Jo‏ اجنبادات المستشرقين ۰ مع إقرارنا 
بعظم فضلهم . ولا ght‏ شك فى أنه يوم تکتمل 
ترجمة مشز روايات فحفوظ أو شوها إلى الاجليزية ٠‏ 
فسيحئل ‏ فى خلال سنواث قليلة - مكائه الصحيح 
كواحد من أكم رواى عصرنا . لا مفاييس مولك 
راج أنائد ونشينوا أنشيبى ومبشها وحدهم . وإعا 
أبضا بفایس سارتر وأجوس ولسون ومورائها + 
وسری أنسام الآداب الأجنبية اى Spi‏ جامعات 
الغرب - ولد بدأت تفعل ذلك حقا - eat‏ 
شفوظ مقررا مستفلا . كيا هو الشأن مع دیکنز وبزالد 
وتوماس مان وغيرهم + وتلك ‏ فى الدوائر 
agai‏ - علامة افد الذى لا يطاوله يحد - وا 
دخول الکانب اى فة «الکلاسیات ه . أو الراث 
الذى حاز الود 1 


أأدع هذه التأملات ‏ الى EY‏ من ترق - 
لکی Sat‏ عن نميب حفوظ اى الإتمنيزية من 
زاوتین : الأول هى تعداد أعاله المرجمة إل 
التجليزية . Gey‏ هى عرضى أهم ما كنب عنه 
لك اللفة . سواء كان ASN‏ مصر ين + أو رب 
أو اسان . أو بريطاتين - أو أمريكيين . أو 
إيطالين . أو غير لك . فلمعول . هنا . على لقة 


وانه اج - بطبيعة الحال ‏ إلى تتقيح وزيا 
وقف عند اعال محفوظ قبل عام ۱۹3۷ 

وهو يذكر أن Bey‏ الدكتور حمدی السكور 
عن الرواية المصرية وانجاهاتها الرئيسية غير منشورة 
(ص ۲۳۳) ۰ وقد نشرت فيا بعد . کیا سیجیٰ ی 
مقانا هذا . 

کیا Sh‏ تواريخ صدور يملات الفکر المعاصر 
والکانب ويحلة الكتاب العرفى Maly‏ (ص 354 ) 
دون أن يذكر تواريخ توقفها . 

ویذکر الکاتب - متابعا فى ذلك الرأى الشائع = 
أن ا حسنين يتحر فى Ue‏ رواية بداية Hes‏ 
رمس ٩۷‏ ).رحق أن AE‏ الروابة تقبل هذا 
التفسير . ولكى أود أن أسجل هنا أفى معت بيب 
حفوظ . ذات مرة . يقول إن انتحار بطلهمعنوی 
لا جسدی . وأنه و كان بريد الانحار حقا BY‏ 
على تفس الرصاص من مسدسه . ولا رمى تفه إل 
اليل وهو ضابط يميد السياحة . وعندى أن هذا 
الي الأخير أقرى oy‏ وأكبر صدقا مع طیمة 

حستين الجبانة ان Wel‏ 


رسائل جامعية غير منشورة. 

نة رسالتان ‏ لم أطقع mle‏ ومن ا 

هناك . فى جامعات بريطانيا رالولایات المحدة 
وغیرها . ply‏ أخرى فانتی 

- رواية ٠‏ أولاد حارتا ؛ لنجيب فرظ : قیمبا 


من حيث هى أدب ومؤشر إلى الخالة الراهنة للعاطفة 
الدينية ال مصر . لفيليب سنیوارت ( مرجم الرواية 


إل الإجليزية) وهى رسالة لدرجة 
Litt.‏ .8 من جامعة ارکسفورد 
Or‏ 


- الوا ار eh‏ . لمتصرر رهم 
اغازبی ۰ وهی رسالة دکتوراه من جامعة لندن 
aay‏ 


فصول أو أجزاء من كتب 


- ذكتورة نور شريف . حول کب Bp‏ 
(جامعة بيروت العربية ۰ ۱۹۷۰) : به مقالة عن 
رواية اللص والكلاب . والكتاب فى الأصل موم 
أحاديث ألقيت فى الامج GM!‏ من إذاعة 
تا 


- ذكتور حمدی السكوت ۰ الرواية pal‏ 
وائجاهانها الرئيسية من 1۹۱۳ إلى ۱۹۵۲ . مطعة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۷۱ . بناقش روایات 
یب محفوظ التارينية ٠‏ وراه الوقمية ٠‏ امع 
تصدير ونقدمة وضاغة ويليرجراهيا. والكتاب ق 
سل و د وما ا دي 
Ome)‏ 


خطف الطبق » (من مجموعة تحت اللظلة ) فى كناب 
قصص مصرية قصيرة (دار «هایمان » پلندن = 
پالاشتال مع مطيعة 
۸ مع تعريف وجيز 


هذا وقد نثبرت Ue‏ ميدل إيست إتؤناشيونال 
ae)‏ ۱۹۷۳) قا 
مفوظ إلى الإتجليزية 
ت لم تفع لى 

1 - ابيع ope py ٠‏ حمس اللو ) ى 
de‏ فاسكرايب 4 OWT)‏ 

۲ - + زعلاوی » ( من مجموعة دنا اله ) ل مج 
آراب رفير ۲4 OD‏ 


۳ - »دنا (من اللجموعة الى Jot‏ هذا 
الاسم) فى Be‏ ذا سكرليب OM ٩‏ 

Spt - +‏ والقبلة ٠‏ من ee‏ ار 
Ad cep lat‏ آویفر۰ TW‏ 
soy‏ 
by hohe‏ جموعة دنا الله فا 
ae‏ بر ارتو CMs‏ 

Te ٩‏ امن eyed‏ الى لحمل هذا 
الي “كا شرنو ررر د COG‏ 


ثانيا ‏ كتابات عن تيب محفرظ بالإتجليزية 
wer‏ 
الكتاب العمدة هو - ولا ريب - لیقع 


التغير: دراسة فى روايات عيب مفوظ (الناشر: 
. بريل : لابدن بوندا ۰ 18978 ) ABP‏ 


لإسرائيل سامنون سوميخ ٠‏ الأستاذ يجامعة تل 


اليد کا ترجم من Ne‏ 
وافرسية . فكان ما ذکرنه 
ey»‏ کال 


E 


ou 


أيب . والکتاب فى الأصل رسالة دکتوراه أعدت 
مت إشراف الذكتور محمد مصطلقى بدوى ale‏ 
أوكسفررد (۱۹۹۸ ) وكان عنوانما حينذاك : روایات 
یب محفوظ : تقیم . 


te - ۱۹۱۹ & 


بيش . الروايات الارجفية ‏ 


: السراب 


fe:‏ حیکات رویات فرظ 


یل ب 
Slee‏ 
ولا يعيب الكتاب سوی بعض أخطاء مطبعية > 


ماهر شفيق رید 


- وفى کاب الکابة المرية اليوم : القصة 
القصوة ۰ من غرير الدكتور محمود التزلاوى SB)‏ 
الأمريكى للأبحاث بالقاهرة . دار المعارف COA‏ 
اترجمت نادية فرج LS‏ والجامع فى الدرب » (من 
errs‏ برابجعة جوزفين وها = 
الدکتورة عزة كرارة قصة Sms‏ والعسكرى « ( من 
محموعة دنا الله ) tarts‏ ديفيد كبركهاوس 


+ فون جروناوم‎ hig 
ببليوجرافيا عن القصة‎ or صفحة للمزلاوی ۰ كا‎ 
القصيرة ق العربية والاتجليزية والفرنسية‎ & pall 

- وترجمت نهد سا قصة تم و (من جموعة 
نت (hb)‏ فى عمل (لونس ) «الأدب الأفريق 
الآسبوى ۰ (أبريل ۱۹۷۰) 

- وترجمث قصة «شهر سل و (من الجموعة. 
الى تحمل هذا الاسم) او عمنة آراب ورلد 
اس - سیر ۱۹۷۱) رلم أطلع Ce‏ 
prs i‏ مجموعة 
gt‏ المسل ) ل حثة AT‏ ورلد (أغسطس - سبتمير 
۷۰ ذل اطع Cae‏ 


- وترجمت قصة وونید الماء 


- واصدرت إدارة الملاقات المارجية بوزارة 
لفات كملحق HA‏ بزع . الى کان برس BAP‏ 
مصطق من . کنیا ناه يجيب حفوظ AYR:‏ 
من قصصه القصيرة ‏ دون نص عل اسم رجم أو 
الارجمين . وقد حوی الكتاب خمس Pe‏ 

ع ٠‏ (من مججسوعة هس نون ) ۰ وه دنیا لله + 
رمن اضموعة ای لحمل هذا الاسم ع . وه تار 
(من مجموعة دنا لله ) ۰ وهالسکران يغى » امن 
بجموعة غيارة القط الأمود) ۰ و«خارة مقط 
الأسرد» رمن الجموعة الى تحمل هذا الاسم . 


وللكتاب مقدمة من ا صفحاث لا نعرف من 
. تمرف بنجيب محفوظ روانا وكائب فصة 
قصيرة « وكاتب مسرحبات وسبنار بو . وتذ كر الفقدمة 
أنه ولد ی عام ۱۹۱۲ - وهو خطاً شائع PATS‏ 
الكتاباث عن عفوظ . صواه : LAV‏ 


- ورجم عاکف اوبادير وروجر آلن ٠‏ مع 
مقدمة . تارات من آقاصیص محفوظ تحت عنوان 
ديا لله : منتخیات من القصص القصیر 
(منابوئيس : بنینویکا إيسلاميكا ۰ ۱۹۷۳) 

- ونرجم جوزیف ب . أوكين - اضاضر بكنية 
القديس يوسف (ییوت ) ۰ Scie LS‏ 
الدرب » (من مجموعة دنا اقه) مع هرامش ۰ فى 
٠‏ مجلة فا موزلم ورلد ینابر ۱۹۷۳ ) وتوہ فى هام 
ول صفحة من ترجمته بالترجمة السابقة لنادية قرج . 


غيب محفوظ فى الإنجليزية 


علة كرييك VATA)‏ يتحدث عن زقاق الدق 
والثلاتية 


- دکتور لويس عوضی ۰ ١‏ التطورات القافية 
والذهنية فى مصر منذ عام ۰۰۱۹8۲ ل كتاب صر 
عنذ الثورة غریر ب . ج . فانکیویس (الناشر 
جورج آلن وأنوين EI‏ نافذ لأصول 
۳ يولية ۱۹۵۲ فى التاريخ السیاسی والثقاق 
pa‏ 6 منذ الحملة الفرنسية (۱۷۹۸) مره 
۹ . يقابل بين میب محفوظ ابن ال 
ويوسف إدريس ابن الحمسينياث قائلا سا «کابان 
برجواز يان عظها الموهية ٠‏ . عالها الواقعية الاجتماعية 
وأصابا ق ذلك تجاها كبوا . ثم اکتشفا أخيرا أنه 
كقدورها إتاج op‏ بارز عن طريق ned‏ عن لوح 
المعذبة يلها اللحوق عت ضغط مؤسسات 
اجقاعية آخذة فى الاميار . وقوى لا بسر ها غور من 
عصر ما قبل اتطوقان (SE.‏ قدر الفرد . وبقول 
لويس عرض She‏ أن فرظا وإدرينا ها 
القاصان الوحيدان اللذان سيصمدان لاخیبار 
الزمن ۰ . الأول من خلال «النظام والتحكم + 
Sly‏ من خلال الالهاس فى «المماء DM‏ > 


- ديفيد كران . أ الاتجاهات الأدبية ی مصر مند 
عام ۰۱۹۵۲ ۰ ف كتاب فاتكيرتس ال كور لاه 
یصف فرظا باه Diy‏ ينتيج الأملوب Wet‏ 
الذى اننبجه زولا وبلزالا . ولكنه لا بدین بشی هذبن 
الاتبن ‏ إذ هو مصرى فح - راری قصص بملك من 
اليسر والحصوبة ما كان Sle‏ رواة قصص العصو 
الوسعلى الذين منحونا حكايات ألف WS‏ وليلة 
سره 


= بيير کاشبا . بملة جيرنال أوف میدل إيسرن 
استديز (بای 1478 ) : عرض لكتاب قصص عرية 
قصيرة حدیلة الذى ترجمه دنیس جونسون = ديفيز 
پذکر قصة #زعبلاوى + ذکرا وجيزا 


- بلا توقيع ۰ مقالة عن «النيضة الأدبية فى اما 
العرنى ۰ ۰ gale‏ التايمز الأدلى (ذا تايمز لترارى 
میلمنت ) . المد ۳۵۳۵ (۲۰ توف ۱۹۹ ) نقلها 
إلى العربية كيال مدرح حمدی فى عله ال Any‏ 
۷۰ . بقول عن محفوظ : «ظهر ذكتز المرب 
یتقدم الركب سنة 1441 بروايته خان اخلیل ركذا 
والتاريخ خطأ ] ووصل إلى مكاته الخالية بعلائبة بين 
القصرين . قصر الشوق . والسكرية -٠١١(‏ 
۷ م وإن کتبت قبل النورة + 


Ope -‏ موفيخ habe ٠.‏ «زملاری» 
المؤلف والخبط والتقنية » . حل جبونال أرف آرايك 
لوشار Aub‏ ۱: چ be‏ لابدن (Abe‏ 
الد الأول (۱۹۷۰) 

لرموزها. 
- ماحم Ope‏ .جیپ صنوط ونث عن 


عرض للقصة ay‏ 


۳۰ 


الیل sally‏ والکلاب «السهان واخریف . 

۳ - غليل ل اخب تحت المطرء روابة من تأليف 
تيب عفوظ ۰۰ لنرغور فى جاميكث : یلخص 
الروابة ٠‏ ویتحدث عن الظروف الاجتاعية والسياسية 
انى ولدتها ٠‏ ذاكرا بعض عيويا القنية ٠‏ كتقحم 
عنصر الیلودراما . ميا إلى أن محفوظا هو ضمير 
~ 


مقالات ومراجعات من الدوريات 


- هزموند ستيوارت ۰ «اتصالات مع الکاب 
العرب » . Ue‏ ميدل إيست فورام ناير NW‏ 
يتحدث عن AD‏ مقارنا لها برواية چون 
جوازورفى قصة آل فورسايت . Hy‏ با «نبشر 
بمساهمة كرى ى الأدب EY‏ 

- دزمرند ستيوارت - «الأدب GA!‏ وهل هو 
قابل للتصدير ۲ ۰ . ,بالإبجليزية ى الأصل ۰ وترجمها 
إل المرية Sgt‏ ق MALE‏ (ديسمير 1853). 
يقول تمت یب حفوظ لا ترال تتظر 
الرجم em bel BIOL)»‏ تأرجم Sp ge‏ 
الرواج ماھ هرق وان كان یعرض على 
استخدامه للفصحى"لى الوا 

هذا ند کت کر إقاطمة pip‏ ی المدد 
J‏ من he) dal‏ ۱۹۲۳ ) تعقييا على هذا القال 
ia ACME aed‏ 
الإتجليزى + 

- تريفور لى hehe‏ مفو 
مملة ميدل إيست فورام «فبایر 1537 ) + 


بتحدث عن كتاب منتخيات من الأدب BA‏ 
الماصر (بالفرئسية) من nA‏ رنؤول 
ولورامکارپوس . وفيه عاذج من محفوظ . كا بذكر 
دراسة الأب جاك جومييه ( بالفرنسية ) عن الثلائية . 
وقد لها بل المرية الدكتور نظمی لوا . 

- جورج ۵. صفير. Ue‏ انریا 
الماصرة » HE‏ دیدالوس (خريف ON‏ 
یقارن الثلاثية برواية توماس مان آل بودتمود 
(ترجمها Ny‏ الدكتور عبد الرحمن بدوى ) - 
ويصف اللص والكلاب Wok‏ «عمل سارتری عن 
حياة الظلام والوحدة ,ل 


أرثر ورمهوت ۰ «الأدب aA‏ الجديد 
Ue‏ بوكس أبرود (شتاء ۱۹۳۷). يذكر حفوظ 
wg‏ 


ge -‏ موسى ١ ٠‏ عو القصة العربية الحديثة ٠‏ + 


- جون ۱. هيوود . الأدب العربى الخديث 
BU) ۱۹۷۰ -‏ : لند AM‏ لندن 
۷۱ ) . يتحدث عن عضوظ tate‏ خاطفا ق أل 
من صفحتین 

- ولم بر ون خورى IN)‏ فى جامعة 
كاليفورنيا ۰ بركلى) قراءات اى الأدب BA‏ 
العاصر 


الجزء الأول : القصة والأقصوصة (مطبعة بربل 
فى لبدن 199701 ) . بشران Spl yell‏ الأقصوصة 
دیا الله » مع تعريف وجيز بحياة حفوظ . وترجمة 
تکلات الصمة إل ابیز . والكاب موجه بل 
الطلبة الأجائب الذين بدرسون الأدب المرف 
دکتررة فاطمة موسى محمود ۰ الرواية SEAN‏ 
مصر ۱۹۱6 - ۱۹۷۰ (البئة pall‏ العامة PSS‏ 
OX peal . ) 190‏ فصول فرظ 


- هبلارى HAAS‏ .ار المصرية دق 
دراسة اى التقد الاجفاعی «اناشر : مطبعة ایکا + 
لندن VANE‏ يتحرك هذا الکتاب = کی يدل 
عنوائه ‏ فى tid‏ ما بين التقد ال وعلم 
الاجقاع .وهی الأصل رسالة دكتوراه أعدث حت 
إشراف الدكتور محمد مصطق بدرى والأسناذ ألوت 
حوراق ال كلية سانث أتطوق مجامعة أوكسفورد . 
تصدره كلمة aye‏ بقلم الأول . ناقش . اف 
حديها عن مفوظ قبل الثورة وبعدها ۰ قضايا من 
نوع : «Saal the‏ والنظام الیاسی والإفارى > 
ووضع الرأة . والدين ٠‏ وعلاقة المثقف باع 
تلخص حبكاث رواباته ٠‏ مع ببلبوجرائيا تا 


-ر . أوسل (عررا ) دراسات فى الأدب العرف 
الحديث (الناشر : ریس وفلیس ۱۹۷۶ ) . وهو 
الأصل ee‏ أجاث آقیت ف ندوة عن الأدب 
مرن الحديث (يولية 1414 ) بمدرسة الدرامات 
الشرقية والإفريقية ae‏ ندن . به ثلاث مقالات 
عن حفوظ 

- «لصص یب محفوظ القصيرة ٠‏ لدکتور 
حمدى السكوت : باقش أقاصيصه من بجموعة 
مس انون حنى مجموعة شهر العسل ٠‏ مرورا یمق 
قصص لم نجع قط ASI‏ وجدير بالذكر ان 
الكاتب فد نشر . بالاشزالا مع الذكتور مارسدن 
جونز . دراسة ييوججرافية نقدية بليوججوافية عن حفوظ 
dle J‏ دید 16 ديسمير ۱۹۷۲ ويعدها ) أخصيا 
فيا اصیص be‏ ومقالائه الآبقة . من تاج 
الاب 

۲ - »الروابات Gd‏ واحول الاجناعي » 
sat‏ حلم Oy‏ يناقش ٠‏ من ازا 
aed‏ روايات محفوظ لرلرة فوق 


يقول إن محفوظا Glen‏ من السجن ۰ على أية حال + 
متذ حول عامين مضبا » [عام ۱۹۷۷ ۲ ] . منى کان 
ذلك ؟ وهل بدری الأجانب با لا ندريه ؟ وق الله 
کاتبتا الكبير شر السجون ۰ ققد رأى خلال سنواته 
السبعين ‏ إلا يكن فى حيائه الشخصية ٠‏ فق حياة 
وطنه وحياة عالتا عموما ‏ ما هو أقسى من السجن + 
وما نتوه باحيّاله ظهور العصبة أول الفرق 


- بلا توقيع + منشورات أخرى حديثة » Be ٠‏ 
جبنال أوف آرايك لنزنشار ۰ المجلد السادس 
(۱۹۷۶) . يذكر مجموعة Ya‏ الله الى ترجمها 
عا کف أبادير وروجر آلن قائلا إن قصصها ممنارة من 
عدة ماع ٠‏ ولیس من كتاب دايا لقه وحده ٠‏ وأا 
غری سيرة وجيزة حفوظ . وسحا من ست 
صفحات لرواباته , کا يسجل صدور رواية الب 
تحت الظر ومجموعة UEP‏ 

- سهيل بن ملم حنا . لماع ty sail‏ 
فى روابات جیب محفوظ ۰ ۰ مملة بوكس أبرود ( بيع 
۵۹ عرض very‏ بقلم عاضر فى جامعة 
أركلاهوما المعمدانية ٠‏ لکتاب ساسون سوميخ . 

- مى 9 ميخائيل ٠‏ الرراية الصریذ 
٠ Bab‏ . بملة ذا ميدل ایست line‏ (صیف 
۷۶۵ عرض وجيز ۰ بقلم أسئاذة مساعدة ا 
قسم لنات الشرق QW‏ وآدابه ام نيويررك + 
لکتاب هبلارى كيلبائريك , 

- ذكتور صبری حافظ . «الروابة المصرية فى 
الستببات de ۰ ٠‏ جيرفال أوف آراييك للرقشار . 
a‏ السايع (1895) . بتحدث عن الستييات 
وعن أعال عفوظ خلاها . 


- ذكتورة فاطمة موسي ٠‏ «روابات عربية 
منرجمة ٠‏ ۰ ملة جيرنال أوف آراييك لارتشار . اد 
السابع (1415) . عرض لجموعة فنديل أم هاشم 
E EA‏ 
وروابة زقاق المدق شفوظ من ترجمة تریفور فى 
جاسيك . تشكو من ترجمة ple‏ كرشه ٠‏ إلى 
١ Mr ۵‏ ومن أخطاء وقع فيا الرجم 
كترجمته : طابونة الكفراوى نيع عيشا غير لوط 
سراء بل : 
Tabuna Kafrawy was secretly selling‏ 
bread made of pure Nour‏ 
حقا إن الأدب فن عريق اى محلينه ! ينذكر الره الل 
الإيطالل : أي ارجم . أببا الحائن ! على أن لا 
ملك إلا أن at‏ العذر برجم الإنجليزى - وعل 
س من لقن 
»ینت نمی 


pal‏ الأنه لم یعرض نرجمته - بعد لاه مها د 
على قحد أبناء امرية الأصالاء - من Pada‏ 
الذى يتحدث عه عيب محفرظ . 


۳1 الاجناعی والسياسى على ثلانة أجيال من 
القاهرة ٠‏ . 


- روجر م١‏ 1. آ 
ظ ۰۰ ذا موزلم ورلد (إبريل ۱۹۷۲) BE‏ 


- يوجر ۰۱۰ آلن ٠‏ «روابة لیا جيب 
عفرظ (۲) ۰۰ بملة ذا موزلم وراد )1 ۱۹۷۳) 
das‏ الدرسة الابقة , 

- فزمند توارت ۰ «کتاب عضر اشارون ۲ 
مجلة sip)‏ (أغسطس +149 ) . عن سوه الفهم 
الذی نشأ بين السلطة Hy‏ من کتاب مصر - على 
رأسهم توفيق الحكيم ونجيب حفوظ - اننهى بقيام 
حرب Si‏ ۱۹۷۳ 
- في Rye gpl‏ ربا لجیب فرظ ٠‏ .. 
عله Dig‏ )یت ناشن aie)‏ ۱۹۷۳ 
مراجعة الزواية باعتبارهأ جموعة من الوحات + نعتر 
اوت ea‏ بره اکر لجر 
الکتاب شاعرية 

- هپلاری یبیل :زرا الم - آھی 
مروت واحد ۰۲ . Dy Stipe Ue‏ آرايك 
لرتشار al‏ الخامس (۱۹۷۹) . نطرح ۰ من 
خلال مناقشنها ففوظ وغيره . عددا من الأسئلة 
هل للرواية العربية وجود ؟ إلى أى حد Se‏ القول 
بأن الروابات المكتوبة اى أجزاء محتلفة من PP‏ 
مرن تشکل موروٹا واحدا ؟ وپل أى حد يمكن أن 
اتتطيق أحكامنا على الرواية المصرية على الرواية 
السورية أو اللينانية ۲ وإلام ترجع الاختلافات بيجا .. 
حين توجد ؟ 


- می ن . obits‏ 
الدين كا بنعکس ال أقصوصتين لإدريس 
وعفوظ UA . ٠‏ یال أوف آرايك شار MAL‏ 
لحاس )۱۹۷١(‏ . تاتش oat‏ «طبلية من 
االسماء ٠‏ (من مجموعة Bile‏ شرف) الإدريس . 
ووحکاية بلا بدابة ولا بايذ » تحفرظ (من Repl‏ 
النى تحمل هذا الاسم ) اى ضوه الفلسفة الوجودية. 

- بلا توقيع ۰ منشورات Bele‏ »۰ ملة جبرنال 
أوف آرايك لترتشار . المند الخامس COANE)‏ 
يذكر صدور رواية المرايا غفوظ . وكتاب الإيقاع 
ابر ناسون صوميخ . 


- لوی 1 . جيفن . «جیب محفوظ : دنا ان » ۰ 
te‏ بوكس آبرود (صیت LONE‏ 
وجيزة ٠‏ بقلم عاضر اف كلبة ولایة پورتلاند . 
النمجموعة الی ترجمها عاكف أبادير وروجر آلن .. 


مراجعة 


ماهر شفيق فوید 


الم » : ME‏ آرایکا 1۷ (۱۹۷۰). والکاب 
أستاذ فى الجامعة al‏ بالقدس . 

- مناحم ملون ٠‏ بعض جواتب من الرواية 

sind dy افا موزلم‎ Ue ٠٠ الصرية الحدية‎ 

القضايا انى 

القصصية ) هی 


بتصارع معها(من خلال شخصياة 
الوت والحب ٠ OY‏ 
- صالح الطعمة ۰ «التغريب والإسلام فى القصة 
العرية الحدبئة ٠‏ ۰ فى الكتاب السنوی للأدب القارن 
والعام (1471) . يتحدث عن الثلائية . Sy‏ 
ارتا ٠‏ وبری شیا بين قصة «زملاری + ومبرحية 
بکیت فى انظار جودو 


- جرا إبراهم جرا 
والغرب ٠‏ . مملة جيرنال أوف آرايك انشا . شلد 
تا (۱۹۷۱) . یصف روابة لرلرة فوق ال بأبا 
Jr‏ للاستقلال القائم على تشرب کامل اليج 
الحديث » ری فن الرولية ) . 

- بير كاظها ٠‏ «خيوط متصلة بالسيحية وايودية. 
فى السرحية والقصة المصر بة ٠ ٠ Bab‏ جلة جيرنال 
yl‏ آرايك lad‏ الد الثانى LOW)‏ 
بنافش_الثلانية ۰ وآولاد عارتا ۰ منیا إل ران 
اسان - لا الدين - هر مركز الاعيام إن ال 
pall‏ العاصر 


- ب .اج . فاتكيونس . «ضاد 
bya‏ ى رواب جيب عفوظ أولاد ارتا 
dete oe‏ )8 0۷۱ 


الطعمة . «حول كتب عريية ٠»‏ . 
عله بركس أبرود رصيف 1499 ) . عرض لكتاب 
الدكتورة ور شري سایق الذكر 


ع 


- صي Ble‏ « اميس هرید دیق ه 2 
جلة لوتس : الأدب الأقريق الآسيرى (أكتوير 
۷۱ ) . عرض لكتاب دنیس جونسون = دیفیز + 
نشر ار از ارف هذه افلة الى 


ترجمها العربية مع تعليقات الدكتور محمد يومف 
مجم . مملة الآداب tg)‏ 140 ) . و تعليقاته 


صرب للدكتور لويس عدة أخطاء . وخالقه ل جملة 

ألو :ويد ينه جلها یچ بد هتاه 
- ذكتور محمد مصطق بدرى . »لام و 

AAS : Sige veel Gal Gal 


imac چا‎ 


جواتبه » ومن ثم أزم أن يعكف فريق من المارجمين 
على تقل أهم أعاله إل الإجليزية . كاملة ودون 
اختصار . قلست من رأى الدکتور اويس عرض 
الذى اقتح يوما » على صفحات الأهرام . أن نکون 
ترجمة أدبا إلى اللغات ال 


د موسی جدید عل 
قاری فرويد وماركس ودارون وشو ويك ,ور کان 


الأمركذلك حقا - وان كان علبا أن نقر بأنه كذلك 
جزنيا لا ستأمل أدبنا عناء النقل إلى لغة أجنية + 
Lei‏ 

ولللحوظة الثانية أنه بحسن داما أن پشنرد فى 
ترجمة العمل الواحد اثنان . أحدهما من أبن المريةة 
واا من أباء الإتليزية ٠‏ وان پر = 
أمكن ‏ بمقدمة الواحد من كبار الأدباء أو النقاد 
الغربيين ٠‏ وذلك على شمو ما قدم جون فاواز لرواية 
هورامار . 


وللتحوظة الثالئة أنه Jae‏ بوزارة BN‏ 
مجلس Jo‏ للثقافة أو غير ذلك من الميئات أن 
تعمل على ترغيب الناشر ين ولارجمین الأجائب ف 
ترجمة حفوظ وغيره . حی يما اليوم الذى نراه فيه 
منشورا ق ملاسل توزع بالآلاف - پل اللاین د 
كسللة «بنجوين ٠‏ الذائعة الصيث ١‏ ويومها SS‏ 
للجزه الممتاز حقا من أدبنا أن يكون مطروحا PU‏ 


أقول قول هذا لا طمما اى أن jit‏ أدبنا من 
نطاق افلية إلى نطاق العالية . ولا ى أن gt‏ أحد 
Ui‏ المرب جاژة وبل وما إل ذلك من A‏ 
القول . وإما أقوله ‏ بيساطة - من منطلق MY!‏ 
بأن الأدب العالی - شرفيا كان أو غریا - بدن ہی 
واحد . تجرى نفس الدماء ال عروقه وشراینه ٠‏ 
وتجارب فيه أصداء النفس الشاعرة الفكرة على 
اختلاف الأعصر والأمكنة . ok wut,‏ ى أدبن 
العرنى - ول الطليعة منه أدب عفوظ - ما هو Se‏ 
أن يضيف شيثا إلى رصبد البشرية من ثروة الحبال 
- ومن AT‏ الفکر LO)‏ 


والوجدان 


كبباتريك ) وقصص مصربة قصيرة A)‏ 
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Ge orn‏ وقد Bi‏ لمع ل يراج 


ایست lige‏ ۲۹ (۱۹۷۲) . ص ۱۹۵ - ۲۰۰ 


- مااه يليد . «ستان فى عمر بملة جيرنال 
أوف آرايك Be oe hd‏ ميدل ایسون ستدیز 
he)‏ 1441 ) . عرض للمجلدين الأولين من هذه 
aA‏ الممتازة . يكر مقالانها عن محفوظ . خاصة 
مفالة ساسون سومیخ عن قصة «زعبلاری ٠‏ . 
OY‏ رتشارد نون . «أنياء مفقودون + ۰ We‏ 
ذا os‏ رفيو (سبتمير 151 ) . عرض للتزجمة. 
الإمجليزية لرواية أولاد حارتا . يصف فوا بأنه 
«معروف ای الشرق aA‏ كا أن دکتز وسکوت 
ممروفان ی التربي لای ٠‏ (عرضاً ٠‏ أذكر أ ل 
أمكن قط Gacy‏ جیب فرظ القائلة 
إنه لم ee‏ فط for‏ نف علا كال رواية واحدة 


بكر uh pes Ge}‏ ألورية 
LE‏ . بل الطيعة 


ذات نظرة 
al‏ 


TS 


المكتوبة عن حفوظ . لامك عددها ‏ وثمة Wage‏ 
ما لاد قد = تحسب أنه قد ملا دنيا الناطقين 
اد كوكينا ‏ وشغل الناس 
فالحق أن هذه الكتاباث كلها لا تعدو أن تكون قطرة 
فى بر اند الواسع الأرجاء لا بلفت إليها سری 
اتخصصین ف الادپ المرفی . أو الولعین من قراء 
الغوب ‏ وهم دود المدد = بالوقوع علي هذه 
الجواهر العربية النادرة . وربا كان من EM‏ أن عم 
هذا الح بعدد من اللاحظات : 

الللحوظة الأولى أن ما ترجم من أعال عفوظ 
قلبل لا ينناسب مع غزارة إنتاجه ٠‏ ولا ينقل كلل 


تذکر ترجمة أسبانية نی عشرة قصة شفوظ be‏ 
من ست ای عطقة » نكرت بن ۱۹۳۸ 
و1691 ٠‏ مع مقدعة من DM‏ صفحات . 


۰ تیه بسلسلة و 
تصدرها دار «هاييان ٠‏ للنشر بندن . وتذكر من 
مشورانبا : مصير صرصار للحكيم (ترجمة 
جونسون - دیفیز ) وزقاق Gall‏ شفوظ (ترجمة 
تریفور ل جاسيك ) وقصص عرية قصيرة حدينة 
( نرجمة جونسون - دیفیز ) وموسم اخجرة إلى الشمال 
اللطبب صالح «ترجمة جونسون ديفيز) 
- د أوسل . »کاب عرب ۰۰ علة میدل 
يست _(نونشنال ‏ (أکتوبر ۱۹۷۹). عرض 
لرجات الكتب الأربعة المذكورة أعلاه 
- روبرت برینجهرست . +قصص عريية قصيرة 
من Mad ty‏ ترقا (دبيع 
۷ ) ۰ عرض لكتاب دينس جونسون = ديقيز . 
بذ کر ی ثتاباه كتابا Moder Islamic : oii‏ 
Literature, by James Kritzeck‏ 
لم بقع لى ء ولا ادرى إن كان به شی عن Brit‏ 


- تريفور فى جاسيلك ۰ ٠‏ روابة حفوظ SN‏ : 
ped‏ مسر ah‏ حكم عبد اتاصر - 
يتكشف ۰۰ مملة ذا مبدل ایست جبرال (رييع 
۷ ) . تلبل مفصل للرواية اى سياقها السبابى 
والاجباعى . 

- فيكتور ج . رامراج ٠‏ «ثلاث رویات مصر بة 
معاصرة ME ٠٠‏ إريل (كندا ) (أكتوير 1404 ) 
عرض للروايات الثى ترجمها صعد BAA‏ بقارن 
روابة الكرنك بروابات كرستوفر إشرود ٠‏ «وألکزندر 
مو سين 

abl اج . ل . بونج ۰ «القصة العربية‎ pe 
الإنجليزية : مقالة مراجمة » ۰ مملة ميدل‎ les فى‎ 
إيسنرن سعديز (ينابر ۱۹۸۰ ) . يتحدث عن ترجيات‎ 
+ وعرس الزين اللطيب صالح‎ ٠ میامار فرظ‎ 
(ترجمنا هیلاری‎ GUS ورجال فى الشمس لضان‎ 
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رفك ممق 0 صبری حافظ 


لا دك ل أهمية القوام اليبابوجرافية اتخصعة GY‏ کت علمی أو gal‏ جاد + ليس فقط OY‏ القائمة المخخصصة النى حمى مفردات الادة الى 
بتعامل معها اباحث Ak.‏ من مشقة الک pty‏ قدرة من الغة على التائج نی بترصل لب الياحث وقد تعامل مع ماد جه الى نيح إحصالها 
رحیصها سفا . ولكن OY Lai‏ توافر هذه رصع یتح امام ارت تبلا لاستقصاء ظواهر أو رح أسئلة قد ينيب عنه بغياب هاده القوائم أو 
باضطراما . وقد ننامى الاهنام ae‏ القرانم اشخصصة فى مال الدراسات الأدية بشکل واضح فى العقدين آخبرین ؛ وهو اهام ترجو له لزید من افو 
والاطراد 

ومن السا به أن أى han‏ فى الأدب الحديث بخاصة - صح متخلفة عن رایع الذى ar‏ جرد انا من إعدادها + ناهيك من 
tas‏ لبس قط لأن ly‏ الأدب اخدیث فى pa‏ واقع متجرل ومتطور دا ٠‏ ولكن أيضا لأنه جرد oD‏ من أبة قامة وعرفضها عل جمهود Cy‏ 
من الفراء والتخصصين بيدأ اکشاف بعض CAP‏ أو النجوات فيا . ومهمة اطرکة التقدية Incl‏ رالصجية أن تعمل باستمرار عل رأب هله 
النجوات . رعل إكيال الجهود الفردية ى هذا ال وتكاملها , OM‏ الحصر الشامل الكامل ٠‏ الذى لا أيه الريب من أى جانب ؛ لا لطيقه إلا الزسسات 
الكبيرة ذات الإمكانات الضخمة . ولان مهمة اطركة النقدية هى أن تعمل على تكامل هذه الجهرد الفردية ونضافرها . لا أن بت بعض أفرادها 
کاطرارح عل إنجازات بعضهم بالانهام أو التجريح 

وقد سبق أن أعددت قائمة شاملة بالروايات المصرية المنشورة منذ ظهور الأجنة الأرلى للنشاط الروالى فى مصرعام ۱۸۲۷ حنی آخرعام 1414 : وهو 
عام إعدادها . وقد نشرت هذه AE‏ ف العم ASD) Ut SW‏ الم - عدد 8۰ - برثي 1۹۷۰ ) النى كانت تصدرها دار الكائب ار آنذاك ٠‏ 
وهى ادا ات أصبحت الآن bt‏ المصرية العامة Ey. ASH‏ اليوم ليست إلا مب ا قدمته فى تلك EU‏ الى وتكلة له . ومن ها نا بدأ من 
احيث ابت ata‏ الأولى وتقف عند he‏ عام ۱۹۸۰ . وهر العام السابق مباشرة للعام الذى أعددت فيه القائمة الحالية 

وتعنمد هذه الا نفس مج الا السابقة من حيث ابا - كأى عمل يبليوجواق سلم - ليست حكا تقديا عل الأعال الرراية ‏ بدرج بعفها 
رینحی البعض الآخر By»‏ معا نقدية معبنة ؛ ولکنبا حصر حايد لكل ما ظهرفی هذا الميدان . لا يستبعد إلا روايات الإثارة الرخيصة ۰ وبحاول أن بدرج 
كل أشكال الروابات . سواء أكانت قصيرة آم طويلة ؛ OY‏ الرواية القصيرة goctShort Novel‏ إلى جنس الرواية لیس إلى جنس الأقصرصة . وقد 
أغفلت هذه القائمة القصص الشعرية أو الزجلية OY‏ مكانها قوائم الشعر وليس القصة ۰ وكذلك السبر الذاتية رکب الرحلات ۰ إلا إذا توافوت فا الصياغة 
القصصية ای ترج با عن oe‏ نسجیل الخواطر والذ كريات 

وقد رتبت UE‏ ترتيا أيجديا حسب اسم المؤلف ۰ نم رنيت الروايات امام اسم كل مؤلف ترتيا بارخ . وقد جاه بعد اسم الرواية اسم الناشر أو 
المطبعة . ومكان النشر OSI.‏ هذا الکان خارج القاهرة أما إذا أغفل ذکر الکان gat‏ هذا أنه فى القاهرة - وليس هناك مدعاة لتكرار كلمة القاهرة فى 
أغلب الفردات وبعد ذلك مجىء سنة انش وعدد الصفحات . وقد اعتمدت عند إعدادى غته القائمة على الأعال المودعة بدا الكتب ٠‏ وعل فهارس 
هذه ادر رشان نم حاولت استکال ما تقصنى من معلردات عل قدر جهدی من ابا ومن مكتبات الأصدقاء . ومع ذلك لا أستطيع أن أدص ۰ ف 
عباية هذه القالمة . آبا جامعة مائعة . ركل ما أستطيع أن أزعمه أننى بذلت قصارى جهدى حتى تكون كذلك 


(cw) 


بیبرجرایا 


عباقرة الأملاف : مطبعة المعرفة ٠‏ ۰۱۹۷۸ 717 ص 

النسر والصقر ۰ مطبعة المعرقة ۰ [ ۰۲1۹۷۸ ۴۷١‏ ص 

تموع من pall‏ دار الطباعة الحديفة : ۰۱۹۷۰ ۱۰۲ صن 

من الذاكرة فى الريع (غرام رسام ) ۰ افيئة المصرية العامة للتأليف والنشر؛ ۰۱۹۷۰ ۲۱۲ ص 
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الطريق . دار القافة الجديدة > ۰۱۹۷۱ ۱4۸ ص 

ابن الانسان ۰ دار aut‏ الجديية : ۰۱۹۷۴ ۱۲۸ صن 
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فى الصيف السابع والستين + دار الثقافة الجديدة ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۵4 ص 
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حص أخشرء داز الطباعة الدب ٩٩ ۰۱۹۷۴ ٠.‏ ص 

مجرية حب . افيئة العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷4 194 ص 

طاتر امه اخب ۰ مؤسسة أخيار اليوم ۰ ۱۹۷۹ ۰ 141 ص 
السلضانة ٠‏ مكتبة غریب ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۲۲ ص 

دار الفاح ٠‏ مكية غریب ۰ ۰۱۹۳۷ ٩۵‏ ص 

اموت عل الفندق ۰ مكتية غريب : ۰۱۹۷۷ ۱۲۸ ص 

الحب نحت الأشجار: مكتبة غریب ۰ ۰۱۹۷۸ ۹۵ ص 

رحلة الشقاه والحب ۰ مكتية غریب ۰ ۰۱۹۷۸ ۱۵۳ ص 
الباطية ؛ مكتبة غریب ۰ ۰۱۹۷۸ ۱۲۸ ص 

العاشقان ۰ مكتبة غریب ۰ ۰۱۹۸۰ 45 ص 

أحزان مقارة . مکية غريب ۰ ۰۱۹۸۰ ۱۵4 ص 

زقاق المسكر ٠‏ مكبة 


۳۳ 


راهم sal‏ عمد 


all‏ البعنى 
eal‏ لیب 
إبراهيم زکی الساعی 
راهم عبد الحلم 


إبراهم عبد اليد 


راهم عقيل 
هي لردنی 

أبو المعاطى أبو النجا 
إحسان عبد القدوس 


أحمد الخ 
أحمد الصاری محمد 


أحمد ماس صالح 


أحمد عبدالمم رهب 
آحمد فرید مود 
اسا حلم 

إسماعيل ول اللدين 


صری حافظ 


إقبال & ولتظل إلى الأبد أصدقاء ۰ دار العلم للطباعة ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۸۵ صن 

أبن الوط الصمت والصدى . افيئة العامة للکاب ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۶۱ ص 
ال الشمس : افية العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷۵ ٠١۴‏ ص 

من بوسض غراب 00 الساعة تدق العاشرة. دار الشعب ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۳۵ صن 


بنك القلق . دار لمعارف ۰ ۰۱۹۷۱ ٠۹١‏ ص 
هل أنا 
أمواج ولا شاطی ۰ مكتية مصر . ۱۹۷۳ . ۱4۵ ص 


جذور فى افواء : مكتية مصرء ۰۱۹۷۵ ۱۰۲ ص 
الضیاب ۰ دار ٠٠١ ۰۱۹۷۹ paw dae‏ ص 


. مطبعة مصر. ۱۹۷۵ ۰ ۲١۷‏ ص 


ثروت نظم حيبى يتفم . الدار الثقافية للطباعة ۰ 1۹۷۷ ۰ 147 ص 
جاذبية صدق البلدى بوكل . مؤسسة أخبار الوم 16١ ۰ ۱۹۷۹ ٠.‏ صن 
جال ply a‏ الشيطان . دار افلال ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۱۱۲ صن 
جال Steal‏ الزويل ۰ وزارة الإعلام العراقية NAVE‏ 


الزبی برکابتء ASH‏ مدبول ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۲۸۱ ص 

eal iy‏ یکناب ۰ ۱۹۷۷ ۰ ۱۸۰ ص 

رقا Gide nh‏ ار الثقافة الجديدة ۰ ۱۹۷۷ ۰ 4۱۸ ص 
he‏ حمزة الب واطقيفة ...از الک العرى ۰ ۱۹۷۰ ۰ ۲۰۸ ص 

الزرجةراغارية "م . أخيار الوم ٠.‏ ۰۱۹۷6 ۱۰۸ ص 

رح رات دار atl‏ ۱۹۷3 ۰ ۱۳۸ ص 


حامد الشوقارى القفية GASH inde.‏ ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۲۲۳ ص 
اة فان . مطبعة الکیلای ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۱44 ص 
حسن رشاد جاية حكاية . دار الفكر dell‏ ۰1۹۷۵ ۲۰۸ ص 


الاعراف . دار الفكر العری ۰ ۰۱۹۷۸ ۲۹۵ صن 
الأقعة . دار للعارف ۰ ۰۱۹۷۸ 744 ص 


خفايا الصدور . دار الفكر all‏ ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۲۹۸ صن 
حن مسب العطش . کناب الإذاعة والتليفزيرن ۰ ۱۹۷۴ ۰ ۲۵۷ ص 
aly‏ الشمس . دار افلال ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۰ ص 
المشق . افيئة العامة للكتاب ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۱۲۸ ص 


حن نصار pl‏ وال مطبعة دار نشر الثقافة . الاسکندرية ۰ ۰۱۹۷۰ ۲۱۸ مس 
حسين عوبس بطر حب ركفاح . اجلس الاعل للفتون والآداب ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۱۹۲ ص 
خی مؤنس آدم aye‏ إلى الجنة . دار ٠۷١ . ۱۹۷۲ yell‏ ص 
حبری شلى اللعب خارج الخلية a.‏ العامة کناب ۰ ۱۹۷۱ ۰ ۱۱۲ ص 
الأوباش . م . روز اليرسف ۰ ۱۹۷۸ ۰ ۲۱۸ ص 
map‏ اختق الشيطان . مكتبة الاو انصرية ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۱۰ ص 


المدرب الأكير . مكتبة ge‏ المصرية ۰ ۰۱۹۷۲ ۱4٩‏ صن 
فص ملح وقاب . دار الشعب . PNA NAVE‏ 


رزوف sat‏ عين راهب . دار النشر ای ۰ PNY‏ 
ae al,‏ شلحتهم. م. أخيار الوم - ۰۱۹۷6 ۱۳۸ ص 
ley‏ عبش كلهم أعدال . دار أمامة للطباعة ٠‏ ۰۱۹۷۹ 660 ص 


رزق عيدالحكم ple‏ رسالة الوداع . مطبعة العاصمة ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۱۳۹ صن 


۳۳ 


الب فى حيانى . افيئة العامة للكتاب ۰ ۱۹۷4 ۰ ۱۹۸ ص 
لحب LP‏ م. أخيار الوم ۲١۸ ۱۹۷٩-۰‏ ص 
عشرة أيام تك ۰ مطبعة الجيزة Sa ٠‏ 
السكن فى الأدوار Ud‏ دار الكلمة ٠‏ ہیوت ۰ ۰۱۹۷۹ 44 صن 
أنا ونورا وماعت ۰ انلس الأعل للفنون والآداب : ۰۱۹۷۸ ۷۹ ص 
عيد نحت الشمس ۰ دار الجيل للطباعة ۰ ۰۱۹۷۰ 744 ص 


هروب الطائر الأيض ۰ مكبة الثقافة الجديدة ۰ الاسکندرية ۰ ۰۱۹۷۹ ٩۰‏ صن 
الأيام الحضراء . مكتبة الثقافة الجديدة ۰ الاسكتدرية ۰ ۱۹۷۷ ۰ ۱۰۸ ص 


بين آدم aly‏ دار الآفاب ۰ بوت ۰ ۱۹۷۰ ۰ ۱۲۸ ص 


۸ قال ص 


بانا . دار الشعب . ۱۹۷۶ ۰ 145 ص 


عندما يقترب الحب . م. روز اليرسف ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۱۵۳ ص 
لا تسرق الأحلام : م. روز البوسف ۰ ۱۹۷۸ ۰ 114 ص 


السراية DN‏ العامة ۴٠۰١ ۰ ۱۹۷۱ ۰ ASU‏ ص 
البحث عن اللسيان . افيئة العامة لکتاب ر۹۷۷ ۰ ۱۸4 اص 
أجنحة من رصاص . دار العارف ۱۹۷۲.۰ ۱307۰ صٍ 


جلابر . أقلام الصحوة . الامکندریة ب ۱۹۷9 ۱۳۲/۰ ص 
بوابة مررر . أقلام الصحرة . الالمكدريا ,۱۹۷۳ ۰ ۱۹۴ من 
ده والأحراش . مطيعة الرادى . PREM‏ ۰۱۹۸۰ ۱۲۲ ص 


يام العم أو الشاء الاخبر» دار یر ۷کک ص 
أصرات ٠‏ رزارة الإعلام . بنداد ۰ ۰۱۹۷۲ 75 صن 

هكذا تكلمت الأحجار . المركز spall‏ السمعیصری ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۱۱۸ ص 
امرأة فى Si‏ ء م . روز البرسف ۰ ۶۱۹۷۹ ۳۹۱ صن 

أطول يرم فى تاريخ مصر. مطيعة دار الأليف ۰ ۰1۷۱ ۲5 ص 
اقصة الأشجان 6 مطبعة القاهرة ۰ ۱۹۷۵ ۰ 45 ص 

الشمس HUH)‏ 4 مطعة ای ۰ ۰۱۹۷۰ ۲۷6 ص 

الحنق + مکنبة الکاملال 4 ۱۹۷۱ : ۲۵۵ ص 


اموت والتفاهة . افيئة العامة للكتاب + ۱۹۷۵ ۰ ۲۳۹ ص 
الضحك والدمامة . الحيئة العامة للكتاب ۰ ۱۹۷۹ ۰ ٠۹۸‏ ص 


الشاله . دار افلال » ۰۱۹۷۲ 1۹١‏ ص 


ابر داز افلال ۰ ۱۹۷۳ ۰ ۱۸۲ من 
السجین ۰ دار افلال ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸ ص 


فاد الامکنة » م . روز اليوسف + ۰۱۹۷۳ ۱۹۰ صن 
الزيد والسكين + م . روز الوسف ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۵4 ص 
ae‏ أغسطس ء دار الثقافة الجديدة ۰ ۰۱۹۷۹ ۲۸۷ ص 
عاصفة فى قلباء دار العارف ۰ ۰۱۹۷۳ 740 ص 
بيت ف الريح ۰ دار للعاراف ۰ ۱۹۷۸ ۰ ۱۵۸ صن 
الأسوار a‏ م . روز cell‏ ۰۱۹۷۲ ۱۹۷ عن 


رشاد رشدی 
رشدی مالع 
رشيدة مهران 
رفعت السعيد 
رفش بدوی 
رسيس جرجس 
رسیس لیب 


ذكى مر 
زینب رشدی 
زنب صادق 


مامي البنداری 
سعد جامد 
سعد (bl‏ 


سید مالم 


سید المقدم 

oe‏ فيان 

سیر عبد الاق 
سوسن عبدالکرم 
۳ 
السيد عبد chal‏ 
شکری بس بوسف 
شوق بدری 


شوق عبد اخکم 


صالح جردت 


مالع مرس 


we صيرى‎ 

صلاح اللا 
من الله راهم 
صرق عبد الله 
فیاء الشرقاری 
اس امراش 


افيد ...نبا الیرم ۰۱۹۷۳ ۱۲۸ صن 

شیء نسیه البشرء دار افلال ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۵۸ صن 

اتصار المصورة ٠‏ مكتبة مصرء ۰۱۹۷۳ ۴۱۸ ص 

البحث عن بندقية ٠‏ اف العامة لکتاب ۰ ۰۱۹۷۸ ۲۸۷ ص 
غريب بين الديار » افبنة العامة لکتاب ۰ ۰۱۹۸۰ 1/4 صن 
الحب oe‏ » المطبعة العالية > ۰۱۹۷۲ ۲۷۸ مى 

حب بلا حدوداء الطبعة الأهلية : الستبلاوين ۰ ۱۹۷۱ ۰ ۱۸۸ صن 
السعادة الضائعة ۰ طنة النشر للجامعين ۰ ۰۱۹۷۱ ٠١١‏ ص 
حصاد اندم « مطيعة ريحان ؛ الستبلاوين ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۳۲ صن 
سراب الیل ۰ مطبعة اتصورة > التصورة ٩۲ ۰۱۹۷۳ ٠‏ ص 
الخوف ٠‏ مطيعة عبده وأنور؛ ۰۱۹۷۲ ۱۲4 ص 

ey‏ عام القيل ۰ دار Sa‏ العاصرء ۰۱۹۷۸ ٩٩‏ صن 
حديقة زهران ١‏ افيئة العامة لکتاب ۰ ۰۱۹۷۵ 144 ص 
عودة الحياة . مكتبة الكاملاق ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۸ ص 

PW AYES مكتبة الکاملاي‎ yall مأساة‎ 

نمف مرم ۰ دار att‏ ااال کر A‏ 

جمجمة واحدة لرجلين .| ارکز آلهری Ue‏ أوالفنون ۰ ۰۱۹۷۹ ۲۱۸ صن 
نع البنایع ۰ op‏ روز البويض ۰ 1۹۷۲٩‏ 

العودة للحياة ٠‏ دار ۲٨4 WEST‏ صر 

فجر الزمن القادم ٠‏ دار تقاف نید ۰۱۹۷۹۳۳ ۱۷6 ص 
الساقية (التوية ٠)‏ افيئة العامة اللكتاب ٠‏ ۱۹۷۰ ۱ ۷۰۸ صن 
طریل با زمن ١‏ م. أخبار الوم ۰۱۹۷۰ ۱44 ص 
دولت » مكبة par‏ ۰۱۹۷۱ 444 ص 


والحب قدرء دار الشعباء ۰۱۹۷۲ ۵44 ص 
کادارا » مكتية مصر » ۱۹۷۷ ۱ ۲۲۸ ص 


زهرة Said‏ حمراء ‏ م . أخبار الوم + ۰۱۹۷۷ 147 ص 

ثم ضحكت الدموع ١‏ دار يضة مصرء ۰۱۹۷۸ ۳۹۸ ص 
الأرق ۰ دار الشعب ۰۱۹۷۹ ۲۵۱ ص 

نفاية الوجودية ٠‏ مطبعة العلوم ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۳۹ ص 

سلمى الأسوانية » بت العامة للكتاب ۷۶۰ WM‏ 
وهبت العاصفة ‏ مجلس الأعلى للفنون والآذاب : ۱۹۷۲ ٠۷١ ١‏ ص 
اللسان المرء دار العارف ۰ ۱۹۸۱ ۰ ٠١١‏ ص 


الرجل والعصاء دار الشعب : ۰۱۹۷۷ 115 ص 
نصف الحقيقة ٠‏ افيئة العامة ۵۷١ ۰۱۹۸۰ ASU‏ عص 


اساب با مدموازيل ۰ م . روز اليوسف ۰ ۱۹۷۴ ۰ 144 صن 
رفیة سريّة ٠‏ دار الطياعة Badd‏ 1۹۷۰ ۰ ۱۸۹ ص 


ام بلا حوف : الس الأعلى للفتون Sy‏ ۰۱۹۷۱ ۱۸۲ ص 
القبران والرجال ۰ دار افلال 4 ۱۹۷4 : 184 ص 


قصة حب من OW gle‏ ام . روز البوسف ۰۱۹۷۷ ۲۰۰ صن 
اعلاق الأيام : مطبعة رسیس بالجيزة ٠‏ ۰۱۹۷۸ ۱۷۰ صن 


عبدالحميد جوده السجار 
عبدالرحمن عجاج 
عبدالستار أحمد قراج 
عبدالستار محمد عليف 


عدالسیع المصرى 


داز اد 


عبدالعزيز مود 
عبدالفتاح JH‏ 


عبدالفتاح رزق 
عبدالفتاح يميد She‏ 


يسن ب 


عدالکرم سعيد 
عبدالله الطوعى 


pla‏ الصارى 


عبدافادى عبدالرحمن 
عبدالوهاب الاسوافی 


عبدالوهاب دارد 


عدل فهم 
عرت الأمير 
عزبی لیب أحمد 


عصام دراز 
عقى حلمی حلوة. 


حائط الوهم ٠‏ دار الجيل للطباعة ٠‏ ۰۱۹۷۵ 748 ص 

رجل داخخل مثلث ۰ دار الجيل للطباعة ۰ ۰۱۹۷۲ ۲۱۰ ص 

الحقيقة الضالعة » مكتية غریب > ۰۱۹۷۷ ۱۸۸ ص 

آخر يوم فى abt‏ م . أخيار cpl‏ ۰۱۹۷5 ۱۲۰ ص 

مسافرون بغير زاد 6 المكتب المصرى الحديث ۰ ۰۱۹۲۷ 194 ص 

عزف متفرد » افيئة العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷۵ 145 ص 

رحلة إلى الشمس ٠‏ دار لوران ٠‏ الأسكندرية ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۱4۲ ص 

الدقيقة الثلاثون فى الأئف اثالث بعد الملاد 6 دار الطباعة Bay‏ > المتصورة CONANT ٠‏ ۱۰۲ ص 
رباعية اليل والغريان ۰ مطبعة دار الجهاد ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۰ ص 


الذبابة الذحبية ٠‏ مطبعة السعادة ۰ ۰۱۹۷۳ ۱۲4 ص 
زوجة من الأشباح ۰ دار مأمون للطباعة ٠‏ ۰۱۹۷۸ ۵۸ س 


الشياطين الحمر؛ المكتب المصرى الحديث ۰ ۰۱۹۷۹ ٠۲١‏ ص 
الدوامة » افيئة العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۷۰ ٠۹۸‏ ص 
العاصفة ١‏ دار الال ۰ ۱۹۷۳ ۰ 88۸ص 

PW AWE ۰ لاتسی ۰ دار املال‎ OY 


الفاصرون ۰ مطيعة طربان »| تور ۰ ۱۹۷۲ ۷۹/۰ ص 
رجال وجبال ورصاص ۰ مطيعة طرمان ٠‏ المنضررة ۰ ۱۹۷۳ ۰ ۸٩‏ ص 
الاسری يقيمون الخاريس ۰ مطبة رن التصررة ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۹۲ ص 
العمرة ٠‏ مطلعة طرمان Final‏ :۱۹۷۷ بر ۸۰ ص 

الزن المستباح + شركة الطويق للطاغة ۸٩۳۲۱۸۷۸۲‏ تس 

القرفصاء ٠‏ شركة الطرعی للطباعة ۰ ۰۱۹۷۸ 178 ص 

نافدة على بحر طاح ۰ دار القافة الجديدة ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۰۰ صن 

قلب الحباء دار الشعب ۰ ۰۱۹۷۷ ٠١4‏ ص 


الثوب Gel‏ ۰ دار الکتاب الجديد ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۸۰ ص 
عبدالياق وبانه ٠‏ م . أخبار الوم ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۹۰ صن 

المحم EI‏ دار الشعب ۰ ۰۱۹۷۲ 4۰۰ صن 

لا يسلوا الوحل ۰ م . أخبار اليوم ٠‏ ۰۱۹۷4 ۱9۰ ص 

قلرب فى الغربة ٠‏ دار الکتاب الجديد ۰ ۰۱۹۷۹ ۲۵۹ ص 
حافية على الشوله » دار sil‏ ۰۱۹۷۹ ۲۰۸ ص 

دمرع على ذكرى ۰ دار ASI‏ الجديد : ۰۱۹۷۷ ۱۹۲ ص 
SS‏ ما نی ٠‏ دار العارف ۰ ۰۱۹۷۸ ۲۱ ص 

مفتاح فى باب الجنة ۰ giles‏ مزسسة الأهرام ۰ ۰۱۹۷۸ 175 ص 
الشمس اشرق غرباء مطابع مؤسسة الأهرام ۰ ۰۱۹۸۰ ۳۹۸ ص 
خط العبةء دار العارف ۰ ۱۹۷۴ ۰ ٠١١‏ ص 

الحسناء والجواميس + دار الشعب ۰۱۹۷۴ ٠۲۸‏ ص 

الضياع ٠‏ دار الطباعة الحديئة ۰ ۰۱۹۷۰ ۲۵4 ص 


الزامير » ركالة القاهرة للطباعة ۱۹۷۰ ۰ ۲۰۰ صن 
العام الأول للميلاد » دار افلال ۰ ۱۹۷۲ ۰ 144 صن 


عذراء الامس » مكتبة SANT‏ المصرية : ۰۱۹۷۱ ۱۷4 ص 
قصر اللذات ۰ مكتبة الأتجلر المصرية ۰ ۰۱۹۷۱ 15 ص 


علاء حامد 


على eel‏ 
على البارودى 
على شلش 
على wall‏ 
عاد الدين عیسی 
عبر کامل 

ae‏ حلمی 


غالب حمزة أبو الفترح 


fay غبريال‎ 


فزاد حجازى 


ی ایاری 
gt‏ أب a‏ 


oot‏ رضوان 
nd‏ رضوان النجی 
gs‏ 

فتحى ملامة 


Hi عبدالله‎ pd 


ابر دار التحريرء ۰۱۹۷۰ ٩۲‏ ص 

ینب والعرش ۰ م. روز الوسف ۰ ۰۱۹۷۹ 014 صن 
الأفیال » م. روز البوسف ۰ ۰۱۹۸۱ ۳۹5 صن 

«pa‏ مطيعة للعرقة : AVE‏ ۰ ۵۱۲ صن 

هكذا هی : Bb‏ الشر للجامعين ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۰4 صن 

ام من تار الط المرية الحديئة ٩۳ ۰۱۹۷۲ ٠‏ صن 
الشهيد all‏ انملس الأعل للفتون والآداب ۰ ۱۹۷۰ ۰ ۱۵۰ صن 
رصيد الباق افيئة العامة لکتاب ۰ ۰۱۹۷۵ ۳۲۲ ص 
رلاعزاء للسيدات » دار الال ۰ ۰۱۹۷۹ 155 صن 

صدمة طائر غريب ١‏ دار الثقافة الجديئة: ۰۱۹۷۵ ۱۱4 صن 
عبون طالة ٠‏ شركة توزيع الأخيار :0141 ۱۲۹ صن 
دوائر عدم الإمكان :اف العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۱۲ صن 
اه coal‏ الفيئة العامة ASU‏ ۰ ۰1۹۷6 ۱۵۰ صن 
NI‏ وزارة الإعلام ۰ بخداد ۰ ۱.۱۹۷۹ ۱۰٩‏ ص 

a‏ المصادفة الأرضية ۰ م . روز الپوت ۱۹۷۸/6 ۰ ۱۳۶ صن 
حنان .اف العامة PIII ASI‏ 

الاجر والتقاش ٠‏ دار القافة المديدة ۱۹۷١‏ ۱3۸ ص 
gal‏ الرجاجى AM,‏ اصمب "رای رواد بوت ۰ ۰۱۹۷۹ PNA‏ 
الأسرار  Se‏ العامة كلكا + ۰۱۹۷۴۳ 1٠١‏ ص 

الوهم ‏ دار با للطباعة .14601654 كع 

الأنثى فى مناورة ٠‏ دار اف للطباعة ۰ ۰۱۹۷۰ ۸۲ صن 
اللعونة » دار الشعب : [1۹۷۰] ۰ ٠١١‏ ص 

الحب . دار اهنا للطياعة ۰ ۰۱۹۷۲ ۳۰۰ صن 

القضبان ۰ دار الحرية ٠‏ ۰۱۹۷۵ ۲۳۲ ص 

قهوة الواردى ۰ م. روز لوف ۰ ۰۱۹۷۸ ۲۲۰ ص 

لعبة القرية ۰ افبة العامة کاب ۰ ۰۱۹۸۰ ۱۹۲ ص 
الجدران . كتابات معاصرة ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۲۲۰ ص 

شبان هذه الأيام ۰ دار العلر للطباعة ۰ ۱۹۷۳ ۰ 144 ص 
شخص آعر فى :اف العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷۵ 144 صن 
قبل أن بیط اطلام » دار فلال ‏ 1۹۷۸ : ۱3۲ ص 
امراق أعرى .م . أخبار یوم ۰ ۰۱۹۷۸ ٠١١‏ ص 

عندما بأفى الیل ۰ مطبعة النيضة العربية ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۱۸۲ صن 
اليد الأكبر متصور ۰ دار آتون ۰ ۱۹۸۰ ۰ ۸۰ صن 

ملائكة المذاب ۰ مطایع الأخيار ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۵۲ صن 

الحياة الفروة tales‏ القدم 4٩٩ ۰۱۹۸۰ ٠‏ ص 

المهدى .. ولدی ۰ مطيعة دار التأليف ۰ ۰۱۹۷۲ ۱۵٩‏ ص 
أحزان الكرنك ۰ اللطبعة الكالية ٠4 ٠ ۱۹۷١ ٠‏ ص 

اقصة لم تن . مكتبة pee‏ ۰۱۹۷۱ 186 ص 

عية الأمل السعيدة ٠‏ سجل المرب ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۸۲ ص 


التفاحة والجمجمة ٠‏ حار العاف ۰۱۹۷۳ ۲۰۰ ص 
فتازبا فرعرنية ٠‏ دار الال ۰ ۰۱۹۷۴ ۱۹۲ ص 


صرى حافظ 


فحی غام 


dis 

AW فخری‎ 

فوزبة جرجس بوسف 
فوزبة ليب ابوه 
فول لیب 

کابا ابت 

کال الا 

لوی يعقوب 

بيد طریا 


محمد ابساطی 


محمد جربل 
محمد جلال 


محمد الحديدى 


محمد خلبل 

محمد الرارى 

محمد السيد شرشه 
محمد شربف 

محمد صالح القمودى 
محمد طبالة 

محمد pine‏ عبدالله 
محمد عبدالرازق مناع 
محمد عفيق 


Broke 


محمد على أحمد التلميلة والحب » مطبعة أحمد عبدالرحمن ۰ ۰۱۹۷۷ ۱۷6 ص 
عشيق نشوى ۰ مطبعة محمد عبده ۰ ۱۹۷۸ : ٠۰‏ ص 
نشرى فى أحضان الحب ء المكية الشمية : ۰۱۹۷۸ ٠١١‏ ص 
محمد على محمد جرام الحب : المكتبة الشعية ۰ ۰۱۹۷۷ ۱۸5 صن 


محمد يس الميوطى ‏ الملجأ الأول والأخيرء دار My‏ ۰۱۹۷۱ ۵4 ص 
الشيخ سا > دار المعرقة ۰ ۱۹۷۷ : ٩۱‏ ص 

محمد پرست ll‏ أخبار عزية pelt‏ افبئة العامة الکتاب ۰ ۰۱۹۷۱ ۲۱۸ ص 
أيام الجفاف ۰ مكتبة مدبولی ۰ ۰۱۹۷۶ ۱۱۰ ص 
الیات الشتوی ۰ دار افلال ۰ ۰۱۹۷۶ ۱۷4 ص 
فى الاسبرع سبعة أيام ٠‏ افيئة العامة لکتاب ۰ ۰۱۹۷۵ ٩٩‏ ص 
يدث فى مصر ON‏ مطيعة دار ald‏ ۰۱۹۷۷ ۱۸۹ ص 
الحرب فی بر مصرء دار ابن رشد ۰ بروت ۰ ۱۹۷۸ 
شکاری الصری الفصيح ۰ دار الرقف العرنی ۰ ۰۱۹۸۱ ۲۲۲ ص 


مود ad‏ بت الوم ۰ م . أخبار اليرم ۰ ۰۱۹۷۱ 144 ص 
pl od‏ أقلام الصحرة ٠‏ الإمكتدرية ٠‏ ۰۱۹۷۹ ۱۱۰ ص 
حقيية خارية ۰ مطبعة التجارة : الإمكتدر يديي ,۱۹۸۰ ۰ ۱۲۰ ص 
محمرد دياب أحيزان مدينة (طفل فى ای العرفی SIT EAN‏ ۱۹۷۷ ۰ ۲۷۸ ص 
مود الشورمی رود ۰ دار الشعب ۰ ۰۱۹۷۸ ۱۱۲ص 
حمود عرض آرجولد لا تفهمنی بسرعة ‏ م . a)‏ ۲۱۷۹6 ۳۷۸ من 


مود عوض عبدالعال سکر مر . AWE pales OMS‏ 3۰( ص 
عبن سمكة . دار الكلمة . Say‏ 1۹۸۰ 


محمود فوزى الركيل ‏ اشرب من ذات الكأس يا هذا . مطعة دار نشر الثافة ۰ ۱۹۷۲ ۰ 147 ص 
أرضنا lt‏ افبنة العامة اللكتاب ۰ ۱۹۷۰ ۰ ۲۴١‏ ص 


ار السويق زرع الترى ۰ م . روز البرسف ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۵۸ ص 
مسرة نان الطباع قلوب من زجاج ۰ مکتبة الأتجلو المصرية ۰ ۰۱۹۷۱ 45 ص 
مصطق أمين سة أولى حب ۰ الکب المصرى الحديث ۰ ۰1۹۷۵ ۹۹۸ ص 


ست ab‏ المكتب المصرى Seal‏ ۰۱۹۷۵ ۱۹۲ ص 
لا ۰ المكتب المصرى الحديث ۰ ۱۹۷۹ ۰ 3591 ص 

apt eae‏ الخروج من اثابرت ۰ دار النبضة العرية ۰ ۰۱۹۷۱ 140 ص 
التکبرت ۰ دار البضة العرية . [ 1۹۷۷] ۰ ۱۲۰ ص 

مصطق البجى وات فوق الخطرء دار الشعب ۰ ۱۹۷٩‏ ۰ 1۱۲ ص 
الراهية ply‏ وا ۰ م . روز الوسف ۰ ۰۱۹۷۸ ۷6 ص 


تصطنی rai‏ الصعود فوق جدار آملس ۰ أقلام الصحرة . الإسكتدرية ۰ ۱۹۷۸ ۰ ۱۲۸ ص 
مکاوی سعيد الركس وراه الشره ۰ مطعة دار اأیف ۰ 1۹۷۹ ۰ 114 ص 

مکرم فهم الخروج من الدائرة ٠.‏ دار العلم للطباعة ۰ ۱۹۷۲ ۰ 6١‏ ص 

mot‏ إشراق من الجنوب . دار الال . ۱۹۷۳ ۰ ۱6۸ ص 

غدرح مصطق عبدالرازق 


لر أتصف الدهر. افيئة العامة ASS‏ ۰۱۹۷۵ ۱۵۲ ص 
موی صبریٍ ger‏ اه الب . دار التحزير ۰ ۱۹۷۱ ۰ 1۵۸ صن 
اطبان والحب . دار افلال ۰ ۱۹۷۲ ۰ 155 ص 
کفانی يا قلب . المكتب المصرى الحديث ۱۹۷۹۰ ۰ 1۵۸ ص 
غرام صاحبة السمر. م . أخيار لیم ۰ ۱۹۷۸ ۰ ۲۸۰ ص 


أبر العلاء يكتب من الآخرة . دار الثقافة اللجديدة ۰ ۱۹۷۹ 
فاتل حمزة : مؤسسة الرسالة ۰ ببروت ۰ ۰۱۹۷۱ ۳۷۲ صن 
انور الله (جزهان) ۰ مزسة الرسالة ٠‏ بروت ۰ ۰۱۹۷۲ ۳۸۰ ص 
علراه جاکنا » دار الاعتصام : روت ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۷ ص 
عل راب غييرء مطبعة الامتقلال الکبری ۰ ۰۱۹۷۳ ۱3۸ ص 
عالقة الشيال : دار الاعتصام ۰ بيروت [ ۲1۹۷4 ۰ ۱۱۹ صن 
ليالى رکبتان : دار الاعتصام ۰ بوت ۰ [۰]۱۹۷4 ۱۷۹ ص 
رمضان ٠ gem‏ دار الاعتصام : ببيوت ۰ CAVES‏ ۱44 ص 
المرايا . مكتبة مصر : ۰۱۹۷۲ 414 صن 

الحب حت الط : مكتية ۱۹٩ ۰۱۹۷۳ as‏ ص 

الكرنك : مكتبة مصر. ۱۹۷۵ ۰ ۱۰4 ص 

حكاياث حارتا . مکتبة مصر : ۰۱۹۷۵ ۱۹۰ ص 

لب الیل » BS‏ مصرء ۰1۹۷۵ ۱۵۲ ص 

حضرة افتزم ٠‏ مكتية pate‏ ۰۱۹۷۹ ۱۸۱ ص 

ملحمة الحرافيش : مكية مصر ۰ ۰۱۹۷۷ 0۹۸ ص 

عصر الحب : مكتية مصر ۰ ۰۱۱۹۸۰ ۱۸۰ صن 

أفراح القية ٠‏ مكية مصرء ۰۱۹۸۰ ۱۷۸ مس 

ال ألف ليلة ‏ مکية مصرء ۱3۱۹۸۱ 7۴۹ص 

ترا ای . دار للعارف ۰ ۱2۷۸ PVE‏ 


ald‏ این ۰ دار افلال ۰ ۰۱۹۷۷ ۲(۸ ص 
مکان العالم ای ۰ مطبعة PAI EARYY RAR‏ 


الغالب ١‏ افيئة العامة الاب ۰ ۰۱۹۷۰ ۱۳۲ صن 
الاحثة عن الحب . افيئة العامة للكتاب : 1894 : ۱۲4 ص 


سنوات العذاب ۰ عالم الكتب ۰ ۰۱۹۷۰ ۲۲۰ ص 
جرعة لم ترنکب ١‏ دار افلال ۰ ۰۱۹۷۹ ۱۹۲ ص 
المشى عل الصراط ۰ دار الغد للثقافة وانشر ۰ ۱۹۷۷ ۰ ۲۹۲ ص 


الطوق والأسورة . افيثة العامة للکاب ۰ 1۹۷۵ ۰ ۱۷۲ ص 
اتصاوير من التراب والماء والشمس ۰ دار Sail‏ المعاصر ۰ ۱۹۸۱ 


اخواجز الزجاجية ٠‏ دار النبضة العربية ۰ ۰۱۹۷۰ ۳۵۶ ص 
رجل زائد عن الحاجة ٠‏ دار النيضة العربية ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۵۲ صن 
نوم رشمس ولرثرة ٠‏ دار النبضة العرية ۰ ۰۱۹۷۵ 4۲۸ صن 


Bile صری‎ 


نادية عبداغيد 
بيب SAS‏ 


جيب محفوظ 


نوال السصدارى 


هارون هاشم رشبد 
هدی جاد 
یی الرغاوی 


جى الطاهر عبدالله 


ی حمد زک 


پوسف عز الدين عیسی الرجل الذی باع رأسه ۰ دار العارف ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۲۳۸ صن 


ابتسامه على شفتيه . مكبية الحالجى ۰ ۰۱۹۷۱ 456 ص 
العمر لحظة ١‏ مكنية اطانمی ۰ ۰۱۹۷۳ 474 ص 


الإبسان والساق الذهية . مطبعة العاصمة ۰ 1۹۷4 ۰ ۱۲5 ص 


يوسف السیاعی 


يونس الخضراوی 


۱۹۸۰ = ۵ 

لا شکری wh.‏ 
- إبراهم أنور فرق العادة بمرات اللبات vata‏ - خبری الذهى ملکوت البسطاه yaya‏ 
- إبراهم الرجاق انر من بلدی ve‏ طائر الأبام المجية vw‏ 
- أحمد دارد حیینی باحب الوت vn‏ - سعيد كامل كوسا 0 لعبة الشيطان vr‏ 
- احمد يرسف دارد دمشق الجميلة ۱۹۷۳ - سلامة عبر أبو صابر ۱۹۷ 
ول vy‏ - سلمی اطفار الكزيرى  hey‏ هالة دل 
- أديب التحرى می يعود المطر ۹۰ عبان من إشيلية ۰ 
جربی he‏ الرتقال السر 0000 

عرس قسطيى sane‏ 
- آمرة یی ام for‏ - سلهان كامل رماد ph‏ الريح. وت 
الأزاهير اسر Var‏ - شكرى السل افجائع البالسين vay‏ 
- إنعام دی زمن الرعب 9 نتائج var ey‏ 
= انعم المسالمة ايب والوحل 1۹۹۴ شکیب SAE‏ عم vary‏ 
- آنور قصياق وم 1۹ قدر بلهو 1۹۳۹ 
- بديع ج جفون تسحق الصور u‏ قوس فسح ۱۹۰ 
اعلام على رصيف ممروج ۱۹۷۳ رداعا یا آفمیا 1۹۹۰ 

- جورج سا wa er‏ 
- جورجبت حلوش ذهب بیدا ay‏ = صباح عي الدين حمر الشباب 1408 
114 - صدق yang ahaa delet‏ 
- حبيب کحالة قصة bie‏ 104 - صلاح ذهی ملح الأرضس 1۹۷ 
= حسيب کیال مکانیب الفرام ۱۹ - صلاح مزهر ثوار من بلی avr‏ 
أجراس البنفسج المغيرة ٠١۷١ ٠‏ - صلاح الدين التجد ‏ عررس iA‏ 1404 
- حنامينا الصايح الزرق ۱۹4 - عادل آپرشنب وردة yaya chal‏ 
الشراع والعاصفة. a‏ - عبد الإله بجی الألوهية والحطيئة e‏ 
الللج ene‏ .۰ ۱۹54 عبدالرحمن الزهراوى  NA Lee‏ 
الشمس ق يرم avr PE‏ - عبدالسلام المجیل ياسمة بين الدموع 1404 

الياطسر avs‏ ألوان الب الثلاثة بالاشراك مع 

بقايا صصور ve‏ أنور قصیان avr‏ 
a!‏ اك قلوب على الأسلاك vt‏ 
رد ee vans‏ 
Benes‏ الفهد ی محموعة ve‏ المغمورون ve‏ 
(حکایا التورس المهاجر) - عبدالعزيز هلال من عب الفقر rave‏ 
الزمن الوحش ave‏ - عبدانسيح Swi‏ فناة اسر var‏ 
الوعول فلل - عیداللی حجازی قارب الزمن ۱۹۷۰ 
خیل السباعي tee‏ الاس on‏ ۹۳ 
- خر الدين الأيوف قصر الاجم yas‏ الاقرتی yaw‏ 
عفاف vata‏ - عبدالوهاب الصابرق ‏ عصسام vor‏ 
قوب Woe‏ - عاد تکریتی أحلام الريع yoy‏ 


۳۹ 


- نیب الاختيار ‏ سقوط الفرنك vive‏ 
- نصر Se‏ الأبام التالية. 3۳ 
- نظير زیت من وراه یر لذن 
- نهان عبده الشاطل اقا اند وأمها MA‏ 
مرشد وفتة اهمه 
var a‏ 
- هانى الزاهب اهزومر as)‏ 
شرخ فى تاريخ طريل MMe‏ 
آیف ليلة ولیلتان saw‏ 
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‘Taher ‘Abd Allah's literary work seeks to break out of the 
truditional aspects of story telling in response to the elab- 
orateness and complexity of js reality. This is clearly 
‘manifested in his original language which is distinguished by 
its specific constructions and its own rules of foregrounding. 
From this language, Yehia al-Taher has managed to create a 
World distinguished by its seriousness, hardness and depth of 
feeling: ۵ world filled with motion, vigour and conflict. His. 
novels‘ al-Toq wa al-'iswera',“al-Hagi’iq al-qadima Saleba 
Ietharit aldahsha” and * Tasiwir min akTurab wa al-Ma’ wa 
al-Shams * manifest the novelist’s attempt to ereate a new 
World and simultaneously reflect the tragic and pessimistic 
qualities of the human condition. 

With the conclusion of the studies in the main part of this 
issue we come to the round-table discussion of this issue. 


Sovéral new novelists participated in discussing their pro- 
‘lems ahd their concepts of the art of fiction as they actually 
Dractice it. This is followed by a review of the art of the novel 
through the) experiments of the previous generation of 
novelists. Their testimonials presented here are, in fact, an 
‘mtportant historical document. 

The Literary Scene section of this volume includes an 
inleresting\cfiticdl experiment comparing al-Ard and 
Fontamara as well as a critical review of a book, entitled 4 
thousand and One Nights- A Structural Analysis and critical 
reviews of a number of contemporary Algerian, Sudanese, 
Syrian, Palestinian and Egyptian novels. Reviews of English 
and French periodicals devoted to the art of fiction follow and 
there is also a review of university theses and dissertations 
dealing with the novels, 


‘Translated by: Mahmoud Ayãd 
Revised by: Nancy Salama 


ae 


Lebanese writer. Hanan al-Sheikh, who shows an interest in 
the development of Lebanese women in her second novel 
entitled, ‘Faras a-Shaytin’. The writer believes that her 
third novel “Hikayet Zahra” represents the peak of her 
artistic maturity. In this novel she uses poetic language, a 
variety of events and evocative symbols. Through Hanan عله‎ 
Sheikh's use of the stream of consciousness, she was able to 
reveal the Lebanese scene with its multiple conflicts which are 
still being played out in the present ongoing civil strife. 


‘The next essay is not far removed from the topic of the 
siream of consciousness. Hamed Taher writes on “Marcel 
Proust's Concept of the Structure of Fiction” asserting that 
Proust's‘A La Recherche de Temps Perdu is one of the high 
points in world fiction, despite the naivete of its characters 
and the simplicity of its events. According to Taber this novel 
gains importance from its use of the memory technique. 
Memory. for Proust is “a store for all feelings. emotions and 
psychological responses”, Proust's artistic vision Is based ona 
rational analysis of all experience as conveyed in « complex 
artistic mode. This novel is a work of art of the first order: itis 
spacious like the building of ۵ huge and elaborate cathedral 
Proust is essentially an architect, and he had always as- 
sociated the skill of the novelist with that of the architect. 


At the end of this part, Andrew Gibson, (lecturer at the 
University of London, Holloway) writes an article for ات‎ 
entitled “Some Observations on Narrative and Humour". He 
refers to George Meredith's observations concerning 
Moliere’s characters who are all anti-social. and yet present a 
Satirical perception of all that is anti-social. Laughter. 
according to Bergson, is a punishment which society inflicts 
upon anti-social individuals. Gibson presents a number of 
patterns which deviate from the norms of classical text and 
which are used to evoke laughter, such as linguistic misunder- 
standing, foolishness. gregariousness, excessive con- 
centration and elaborateness. The writer points out that 


notiingis cofnic in the absolute, that laughter is controlled by 
social faetors| a8 much as it is controlled by psychological 
‘conditions, Moreover, it is our cultural norms and standards 
that impose subjects for humour. Humour in the non-classical 
textis Based on tampering with the norms, rules. tradition and 
method of presentation in classical texts. Generally speaking, 
there af Ag hard and fast dividing lines between classical and 
non-classical texts, It is rare to find any text which is totally 
free of humour. 


The fourth and final part, includes two articles. the first of 
which deals with the beginnings of the Egyptian novel while 
the latter deals with recent Egyptian novels. 


Inthe first article. Layla “Anan desis with the phenomenon 
of “contradiction” in ALManfalut’s work. Specifically. û 
contradiction exists between his translated European novels 
and the novels he himself wrote. Layla ‘Anan points out that 
the two types of novels deal with only one topic, love. The 
translated works revolve around the love between (wo 
children who grow together in the heaven of childhood but 
who become physically enamoured with each other upon 
maturity, causing their fall from the heaven of innocence and 
their subsequent damnation. Death becomes the only re- 
solution for their problems. AlManfaluti's novels are pri- 
marily moral tales which attack the social corruption of 
women, their loosenes and imitation of all aspects of 
European social life. These novels revolve around a man and 
a woman living in a state of bliss which is destroyed by their 
‘attempt to imitate the European ideal,the novel ending with 
the destruction of the imitators. Al-Manfaluti's own stories 
clearly contradict his translated novels. Lyla Anan CON 
cludes that Al-Manfaluti rejected the European model in his 
own novels, a model which he himself presented to the Arab 
reader in his translated novels. 

“The last article in this issue is entitled “ The Novels of Yehia 
al- Taher" by Sabri Hafez. The writer points out that Yebia عله‎ 
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Maguid Tobya. She concludes by pointing out the frequent 
use of personal pronouns and the disappearance of the 
traditional narrator in a manner that allows the existence of 
several conflicting points of view. 


Simi Khashaba in his essay entitled “The Generation of the 
‘Sixties — an investigation of its Cultural Origin” deals with a 
more general area concerning the generation of literary 
figures who started to appear on the literary scene, in gerierall 
and in the novel in particular, in the sixties. He states that this 
generation is motivated primarily by political troubles and 
that itis generation interested in changing a fragmented and 
troubled world that has gone mad into a rational world that 
hus some meaning. If most writer’ of this decade started by 
writing short stories because of their immediate impact, they 
have ended up by writing novels because of their far reaching 
‘and cpu outlook. These writers were influenced. in varying 
degrees. by different intellectual. political: ideological and 
religious concepts. presented in Marxism. Existentialism. and 
Psycho-analysis, All the concepts. or views. however. pro- 
‘claim this generation's urge for change and their persistent 
efforts towards transcending their reality 


From the cultural origin ofthe generation of literary figures 
of the sixties. Mohamed Badawi takes us to the realistic 
uspects of their work as manifested in their experimentation 
with literary form and technique. Their experiments reflected 
their earnest willingness to transcend the reality in which they 
lived and their desire to reformulate it. Badawi's article is 
bused on the hypothesis that there is interaction between 
Social und literary structures. The writer tests this hypothesis 
in his analysis of the structural and formal levels ir Ayam al- 
“Instn al-Sab‘a’ by Abd al-Hakeem Qasim, ‘al-Haqa’îq al- 
Qadima Saleha li'tharit al-Dahsha’ by Yehia al-Taher ‘Abd 
Allah, *Nigmat Aghustus’ by San ‘Allah Ibrahim, and al-Zenî 
Baraka by Gamal al-Ghitint. He concludes his analysis by 
Pointing out that the Arab socio-economic structure has been 


dominated by an anachronistic productive mode, hence. its 
backwardness. The literary figures of the sixties were out to 
‘change their world and reformulate its basic components in 
4n aitempt fo transform their putrefied reality, This is clearly 
seen intheir use of language and in their use of elements from 
the Tradition. as well as from the Western experimentation 
witlt literary form. 

‘Siz Qassein’s study. entitled “/rony in the Contemporary 
Novel investigates literary irony in the sixties. The Russian 
Formalists had a rich conception of irony which was later 
developed by Jakobson to become a major element in literary 
texture . According to Sîzã Qassemirony seems to be the most 
prevalent phenomenon in the literary work of the generation 
of the sixties, Irony may be defined as “ strategy which 
makes use of the surface form of the words of the reigning 
regime, only to reject them and to emphasise the contrary” 
Irony is of a dual nature like metaphor, The writer uses irony 
to subjugate emotional excesses and put an end to intellectual 
exaggeration. as well as to call for a review of tradition in an 
‘attempt to reformulate it. In the applied part of this study the 
writer analyses three novels, ‘al-Zenî Barakit by Gamal al 
Ghitani, Hikayat تسه انا‎ by Yehia al-Taher‘Abd Allah and al- 
Laggna by Son ‘Allah ‘Ibrahim to illustrate the different 
‘examples of irony 

Ifirony is one of the major prevalent structural phenomena 
in the modern novel in general and in the contemporary 
Arabic novel in particular. the stream of consciousness 
represents a new trend in the novel. Yehia ‘Abd al-Dayim in his 
article entitled “The Stream of Consciousness in the 
Contemporary Lebanese Novel” reviews the history of this 
trend since its beginning in the twenties with James Joyce's 
novels. up to the contemporary Arabic novel, ‘Miramar’ by 
Naguib Mabfiz, ‘Ayam al-Insin al-Saba‘a'by ‘Abd al-Hakim 
Qassem, and others. He traces the impact of the stream of 
consciousness trend on the Lebanese novel and its successful 
use by Layla Ba‘labaki in her two novels ‘Ana *Abya,’ and 'al- 
Hiha al-Mamsukha. He concludes with a study ofa Young 


naturalistic and the realistic novel. Le Roman Flewve. Thus. 
similar circumstances have led to the similarity of the themes 
and forms of the novels of these two writers. 


Part three includes nine articles dealing with the elements of 
narrative technique and contemporary experimentation with 
the novel. 


This part starts with a study by Fatih Ahmed, “The 
Laneuage of Dialogue in the Novef'. 1n this urticle. the writer 
employs a semantic perspective on the language of dialogue in 
the novel us revealed in writings of novelists und in the 
opinions of critics. This leads to the issue concerning the use 
of colloquia! or classical Arabic in the language of dialogue in 
fiction, This urticle, however. is 1 review of critical opinion 
rather than an applied critical study of dialogue in specific 
novels. Futûh Ahmed thus cites the compromising approach 
taken by'Issa‘ibié in this matter. His approach balances the 
requirements of art and fanguage. by writing dialogue in 
Fiction in a language free from overtly classical constructions 
interspersed with colloquial words, However. if the dialogue 
is short. it could be conveyed as it îs. The writer then deals 
with the concept of the third language; a lunguage chat is 
neither classical nor colfoquial like that of Tawfiq al-Hakim 
which simultaneously fulfils the requirements of the classical 
language und also the Mexibility of the colloquial, This 
question of the language of dialogue is pursued in the works 
Of AIî al-Ra“i, Mohamed Mandir, and Shukri A yd who focus 
on the writer's freedom of choice and the nature of the 
creative experience, leaving the final urbitration of this issue 
to the requirements of the specific work of art itself. Hence, 
the issue is transformed into that of urtistic and non-artistic 
language rather than the use of the colloquial or the classical 
forms 


I tidal Osman then deals with the theme of the problematic 
hero in “The Problematic Hero: Belonging and 
Alienation", Novels with this theme give great importance to 


autobiographysand his quest for new values in u world 
dgmindted by degraded materialistic ‘values. the laws of 
market econémics and monopolistic interests. Her study 
Dresents.three:types of the problematic hero novel, namely, 
“abstract Wealism.” “romanticism of disillusionment,” and 
finally. a form,that mediates between these two extremes in its 


Philosophicyracsihietic “and historic aspects known as the 
“Bildungsroman™. The study then deals with the problematic 
hero as he is portrayed in the Arabic novel and how his 
appearance was a direct result of a crisis similar to that 
experienced in Western culture. The criss led to the alienation 
and isolation of Arab intellectuals from their world with their 
rejection of prevalent values, and then the initiation of the 
quest for new values that might give their existence more 
meaning and significance. Through her study of Yiissef 
“driss’s novels. al-Baigd und Qisat Hub, the writer points out 
Iwo types of fictional characters who represent the alienated 
bero who in his search for belonging unites with the other 
which makes it possible to blend with the whole group and 
which allows him to participate in re-Shaping its future 
through his revolutionary wetivity. In such revolutionary 
activity life gains significance and meaning. 


Angil. Boutros Samim writes on “The Point of View in she 
Novel”. an issue which has been given much attention in 
Western criticism. The term “point of view” has two senses: 
on the one hand, it manifests the novelist’s philosophical. 
social and political pre-occupations. and on the other. it 
reveals the relationship between the author. the narrator and 
the theme. The writer traces the meaning of this concept in 
Western criticism (Henry James, Philip Stevick, Norman 
Freedman, and Perey Lubbock) and presents examples of its 
use in the Western and in the Arabic novel. In the applied part 
of the study the writer analyses the novels of Qandil Om 
Hashem’ by Yehia Haqî, Miramar’ by Naguib Mahfüz. ‘Al- 
Haram by Yussif ldriss, Ghorfat al-Mussadafa al-Ardiyyat by 
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Retion. yet it has not received much attention from crities. In 
view of this paradoxical situation Abd al-Rahman Fahmi 
stresses the importance of investigating this genre of fiction to 
establish its literary value, However. what may be termed “the 
thriller” (al-Ruwaya_al-Bolisiva) is not just one type in 
Western culture, but is actually divided into two main types 
and û number of minor subcategories. The researcher hus 
defined all these types concluding with a list of distinctive 
features for each type of thriller. All thrillers. disregarding tke, 
multiplicity of theie types. have but one common effect. that 
of thrilling the mind, the emotions or the imagination. 
Finally. the writer posits that the main elements in all types of 
thrillers have recurred in all types of stories from the myth to 
the religious story and even to masterpieces of world litera- 
ture, The recurrent features of thrillers have been manifested 
in fiction since Oedipus up to The Brothers Karamazov. 


Among the relatively modern genres of fiction which have 
not received enough attention in this country is “science 
fiction” صقن‎ al-Bahiyy has tried to trace the history of this 
genre since its first stirrings in the seventeenth century. These 
early attempts exhibited a staunch belief in science and in its 
potential to help man achieve happiness and welfare. Science 
fiction is a specific type of fiction which depends on imag- 
ination. thought and ability to predict the Future more than it 
dees on a well-made plot or rich characterization. In science 
fiction. human nature is simplistically conveyed. The writer. 
however. claims that ۵ critical reading of such novels should 
‘uke allowances for this fuct. The writer then moves to an 
applied critical study of Nikãd al-Sherif's novel. Qahir al- 
Zaman î The Time Conqueror). which portrays the problems 
related to the uses we make of science and our, 
future. This novel. according to Essim al-Bahiyy succeeds on 
the technical level 


in the third article in this purt. Samia Ahmed deals with the 
relationship of the novel to history. From the very start. we 
know that she is not really interested in the traditional 


“historical novel”. She is more interested in explaining the 
relationship between the novelist and contemporary Fistory. 
ifs She records the political und social changes in Egypt 
Singe-the Reyolution of July. 1952, and the impact of these 
shanges/on npvelists reflecting the active conscience of the 
nation. The writer uses al-Ghitanî's abZeini Burakut and 
Naguib: Mabfz’s al-Karmak which deal with revolution and 
democracy,as examples of the interaction of creative writing 
aand cofitempotsty history. She also investigates how works of 
tirr mange lo become effective tools of social and political 
criticism. The writer considers these two novels to be honest 
and realistic political testimonials of a decisive decade in the 
history of the Egyptian people, 


‘Mohamed Herîdî concludes this part with a study entitled 
jenerations in the Egyptian and Turkish Novel”. This study 
deals with the “generation novel”. a genre established by 
Naguib Mahfiiz in his abTholathiya (Triology). Naguib 
Mahfûz's Tholithiya is a record of half a century in the life of 
the Egyptian society: similarly. Yaqub Qadri depicts twenty- 
five years in the life of the Turkish society in his novel 
“Panorama”. Despite the fact that this study tries to find 
similarities between these two writers. it can not be called a 
comparative study in the traditional sense of the word. This 
study. however. succeds in raising questions concerning the 
degree of similarity between these two writers. The answers lo 
‘hese questions. may pave the way towards an understanding 
of this genre of fiction which records a given period of time. 
Mohamed. Herîdî has shown that the answer to this question 
lies in the political and economic structure of both the 
Egyptian and the Turkish societies during a specific period. 
hence the similarity in the struggle, the motivation and the 
‘objectives of the two peoples. These factors have shaped the 
national consciousness of these two novelists and have urged 
them to direct their creative abilities towards portraying the 
social and political struggles of their people in their novels. 
Strangely enough. both writers were influenced by the 
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Whereas the fourth issue of Fusil dealt with poetry in 
general and issues in Arabic poetry in particular. the present 
issue is devoted to the theoretical and applied study of fiction 
and the art of narration. Included are eighteen studies. 
divided into four main parts. which deal with the art of fiction 
und narration in chronological order. 


The first part includes three essays. the first of which 
analyses the language of narration in the Arabic narrative 
Tradition (al-Turdih), The other two deal with the use of 
narrative elements from the Tradition such as the dream or 
the myth in the contemporary Arabic novel. 


Nabila'tbraim, in her paper “The Language of Narration in 
the Arabic Tradition.” highlights the immense wealth of 
narrative clements in the Arabic Tradition, She also asserts 
that the Arabic Tradition has not received enough attention 
from modern critics and scholars. She. therefore. attempts to 
deal with this narrative Tradition from technical point of view 
making the utmost use of modern studies of the theory of 
Fiction (Theorie des Ersithlens). The researcher then attempts 
to relate the technical aspects of these narratives to the reader. 
highlighting the role of the narrator. Finully. the writer 
presents the upplied part of her study which deals with 
structural and linguistic terms by listing the technical features 
of narratives by two great story tellers. namely al-Gahiz and 
al-Hamathani, 


Itiseommon practice to relate the origins of the short story 
dand the novel in modern Arabic literature to Western 
literature, Fadwa Malt-Douglés, however. in her essay en- 
titled “Zraditional Elements in Modern Arabic Literature™ 
starts from the premise that it is not accurate to underestimate 
the impact of the Arabic literary Tradition on modern Arabic 
story writers. These writers. consciously and unconsciously: 
‘make use of this Tradition. a fact which is clearly manifested 
in the unity of Arabic creative writing 


In thesprocess of investigating this claim. Fadwa Malti 
Douglas chdases to deal with one of the major elements of the 
Tradition. ic: dreams with their symbolic fictional value 
Which 36€ fully utilised by story writers. The researcher 
‘chOpsestO-deut with three novels. by al-Tayyib Saleh, Naguib 
Mahfiiz and Abd al-Salãm al-Ogeli, as examples of the artistic 
معدي‎ dtedims inv the Tradition. These novelists do not just 
make Gi of traditional elements. but their use of such 
clements reveals their attitudes towards Tradition, Tradition 
{or al-Tayyib Saleh is u source of health and happiness. for 
‘Ogelî a source of destruction, and for Naguib Mahfu: 
temporary remedy for the ills of modern man. 


Because the myth is one of the mens of perceiving lite. 
Waleed Mouneer, in the third essay in the first purt. in- 
vestigates The Use of Mythical Elements in the Contemporary 
Arabic Novel in an attempt to evaluate the significance of such 
use and its contribution to reality. The researcher deals with 
the use of myth on serveral levels. the levels of language. 
character, and events. Mouneer analyses thesdifferent levels 

three contemporary novels. ‘al-Zuel by Gamal al-Ghitiai 
‘Dawid ir Adam al-'imkan by Maguid Tobia, and al-Tagie w 
‘Nagash’ by Mohamed al-Bussati. The researcher concludes 
that these mythical elements have enriched these novels in 
content and form. 


In the second part of this issue, there are four studies 
dealing with the generic typological classification of novels 
‘The typological classification of novels deserves more atten- 
tion, but we have restricted ourselves, for lack of space. to 
dealing in depth with four neglected types of novels. The first 
study in this part, is a study by “Abd al-Rabmin Fahmi dealing 
with a genre neglected by scholars. namely that of rhe 
detective story. The author of this essay is also a novelist, u 
short story writer. and a radio and television playwright. 

At the outset of this study. the writer points out that this 
type of novel is internationally the most widespread genre له‎ 
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